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أولا: 

عاش المؤلف كال الدين الدّميري› في عصرين متجاورين» هما عصر دولة الماليك البحرية 
والماليك الرجيةء وقد عاصر من سلاطين الفترتين اثني عشر سلطانا ابتداءٌ من عهد الملك 
الصالح إساعيل بن محمد بن قلاوون الذي تقلد السلطنة سنة ۷٤١‏ ه حى ۷٤١‏ ه. وانتهاء 
بالملك الناصر فرج بن برقوق المتوفى سنة ۸٠٤‏ ه. 

الحال السياسية : 


وإذا كانت الفترة الأولى قد تيّزت بنوع من الاستقرار السياسي» حصوصاً في بداياتبا أيام 
برس وقلاوون وابنه حسن. فإن هذا الأمر لم يكن متاحاً دائ ني الدولة الثانية» ولو أن العصر 
شهد سلاطين أقوياء مثل برقوق» وبرسباي» وغيرهما. ولکن الاضطرابات الداخلية تتوقف 
طيلة العصرء بسبب الشهرة ل اللطة والتنافس عليها والحسد وکثیرا ما کان یئور حاكم 
المنطقة ضد سلطانه» وكذلك القواد وكبار الأمراءء وكان الاستيلاء على السلطة في أي وقت أمر 
متاح للقادة الكبار في الجيش لأن السلطة شبه عسكريةء مركزية» والقواد العسكريون» یتمتعون 
بنفوذ واسع . والخليفة لا يلك إلا الاسم والتوقيعم فحسب. وكذلك عامة الناس كانوا أبعد ما 
يكونون عن المتغبرات السياسية» وهم الذين يتحملون أوزار الانقلابات العسكرية والثورات 
دائ|. 

الحروب والأوضاع العسكر ية : 

خاض الماليك في الدولة البحرية» ومنذ قيامهاء حروباً عدة مشرفة» كان أوها معركة 
عین جالوت سنة ٦٦۲‏ هه الي أوقفت الزحف المغول ووضعت له حداء بل تراجم المغول بعد 
تلك المعركة منهزمين نحو الشرقء وتوالت المواجهات بعد ذلك» أيام الظاهر بيبرس الذي أمضفى 


)١(‏ الدولة المملوكية الأولى (البحرية): ٦٤۸‏ هه ۷۸٤‏ ه. 
الدولة الثانية (البرجية): ۷۸٤‏ هھ ۹۲۲ ه. 


۳ 


سبعة عشر عاماء وهي مدة سلطته مجاهداً مقاتلا ضد الصايبيين وا مخول واستطاع أن يحرر 
الكثير من المواقع التي احتلها الفرنجة على سواحل الشام. والواقع إن هذه الفترة من حكم 
الماليك قد انقذت ما تبقى من بلاد الأسلام وتصدت بشجاعة للغزوين المغول والصليبي . وقد 
أعاد الساطان الظاهر برس الخلافة العباسية إلى سابق مجدها وجعل القاهرة مقر الخلافة بعد سنة 
٩‏ هھ حيٹ سقطت بغداد بأيدي المغول» واستمر الوضع العسكري على هذا المنوال في الدولة 
الثانيةء حيث کان الفرنجة حاولون النزول على سواحل الشام أو مصر ین وقت وآخحر» فکانوا 
يتصدون هم» ويبسالة» حتى إن برسباي تعدى ذلك إلى أن غزا قرس وأسر ملكها وغنم الخنائم 
العظيمة . 

أما الحجازء يام الدولة الثانيةء فكان بحضع للسلطة المركزيةء في القاهرة» وكان 
السلاطن»› یتدخحلون علد الضرورة»› فض النزاعات على الحكم ف مكة وما يليها. کا امتدت 
سلطة الدولة المملوكية إلى اليمن والسواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية . 

الحال الاجتأعية : 

إن التنافس على السلطةء والمعارك ال جانبية التي كانت تشب هنا وهنالك ني مصر والشامء 
بالاضافة إلى المواجهات العنيفة ضد المغول ومن بعدهم الفرنجة الصليبيينء» كانت تستنزف 
الطاقات المالية والاقتصادية في مصر»› غا دفع الكشر من الملوك لفرض ضرائب جديدة كلا دعت 
الحاجةء عا أثقل كاهل الناس» خحصوصا في مصر. ولم يقتصر الأمرء على الإنفاق الحربيء» لكن 
اشتركت عوامل أخرى في تعقيد الأحوال المعيشيةء من ذلك : الطاعون ٠“‏ والأوبئة الأخحرى التق 
كانت تتفشى من وقت لآخر فيذهب آلاف الناس ضحية لذلك» وبالتالي ينعكس الأمر سلبا 
عل البلاد لفقدان الأيدي العاملة في الزراعة وفي الحرف الأحرىء وأكثر ما يلاحظ ذلك في 
الدولة الثانية» حيث تفاقمت الضرائب(۲). وازدادت اللصادرات وتغلب الحند على مقدرّات 
البلاد والعبادء وكرت ثورات الأعراب» خصوصاً في صعيد مصر. ويضاف على ذلك ما كان 
يسيبه انخفاض النيل من أزمة في ري المزروعات فتقل المواسم وترتفع الأسعار» ويكثر السلب 
والنہب والمصادرات . 

أما طبقات الشعب» فكانت الطبقة الحاكمةء طبقة المإليك السلاطينء والأمراءء والجنود 
ومعظمهم کانوا یتحدروں من أصول غير عربيةء وبعضهم لم يكن يتكلم العربية. وعامة 
الشعب» وتنقسم إلى تجار متوسطي الحجالء والسواد الأعظم من الناس من المزارعين والفقراء . 

الخال الثقافية : 

إن الأوضاع السياسيةء غبر المستقرةء والأحوال الاقتصادية المتدهورةء والحروب التي لا 


)0 مطالعات في الشعر المملوكي : ٤1‏ . 
(۲) بدائع الزهور: .٥۹/۳‏ 


تکاد تتوقف» حت تشتعل في غير مكان» كل ذلك كان عائقاً ني وجه أي نهضة علمية شاملةء ول 
یکن من السهل تخطي ذلك الواقعم» خصوصا وأن بخداد عاصمة العلم والحضارة في المنطقة كلها 
قد سقطت وضاع بسقوطها تراث أجيالء في العلوم المختلفةء وتشتت أهل العلم فمنهم من 
قضی نحبه ومنہم من هام على وجهه ينشد الأمن والنجاةء وكان لحسن حظ بعضهم أن موا 
شطر مصر. فأفادوا منها وأعطوها من غزير علومهم» وبذلك تحولت الحركة العلمية إلى القاهرة 
فتوافد أهل العلم من جميع الأقطار الإسلاميةء والعربيةء إلى عاصمة الخلافةء نظراً لما تحتله 
هذه العاصمة من مكانة في قلوب أهل الإسلام باعتبارها ترفع راية الجهاد ضد قوى الطغيان 
والغزو» فضلا عن الرعاية التي لقيها أهل العلم في العهود المختلفة وفي الدولتين . 


ورعاية الماليك للعلم والعلاى تتمثل بإقامتهم للمدارس» وقد اوقفوا نها الأوقاف. 
واجروا الرواتب على المعلمين والمتعلمينء واهتموا بالمساجدى فعينوا ها الخطباء والأئمة حتى 
غدت هي أيضاً مراكز علمية مشعة» فمن المساجد التي لعبت دوراً بارزاً في النهضة» الجامم 
الأزهر وقد ساهم في إحياء العلوم المختلفةء علوم اللغة والطب والرياضيات والموسيقى والحديث 
النبوي وعلوم القرآن وغير ذلك من علوم العصرء ومن المساجد التي لعبت الدور نفسه» جامع 
العطارين بالاسكندرية» وجامع دمياطء وجامع اسيوط» وقوص. وقفط . كا رعى السلاطين 
المدارس الدينية التي كانت تدرس الفقه على المذاهب الأربعة» وجامع عمرو بن العاص الذي 
کان يضم أربعين حلقة . 


ومن الحدير بالذكرء أن ديوان الإنشاء كان من المؤسسات التي سامت في الإبقاء على 
العربية كلغة للتأليف والكتابة » باعتبار أن هذا الديونء هو الأكثر نشاطاً ني حقل الكتابةء فهو 
السجل الرسمي للدولة وفيه تدون كافة الوثائق الصادرةء والواردةء وكان يقوم بذلك كتاب أدباء 
بلغاء عملوا على إغناء العربية بأساليبهم الرفيعة » ولو طغى عليها بعض التصنع في بعض الأحيان . 
ولا يفوتنا أن ننوه با كان للقضاء من دور ميز» هو الآخرء حمل عبئاً غير قليل في النَمكين للعربية 
ولأساليب التعبير من خلال ما يدونه القضاة من عهود ومواثيق وأحكام. ونظراً ا تقد 
فباستطاعتنا أن نرصد مثات الأعلام» علاء وأدباى فمن المؤرخين أبوالمحاسن» يوسف بن 
تغري بردي المتوفى سنه ۸۷٤‏ ه وشمس الدين السخاوي المتونى سنة ٩۹٠۲‏ هه وتقي الدين 
المقريزي المتوفى سنة ٥‏ ه. وابن إياس المتوق سنة ٩۳١‏ ه. وفي اللغة والأدب : جلال الدين 
السيوطي المتوفى سنة ١‏ ه والذي تعد مؤلفاته بالعشرات في كل علم وفن: في التفسير 
والحديت والفقه واللغة والنحو وابن تيميه المحوفى سنة ۷۲۸ ه. 


ومن الحدير بالذكر أن أهل السلطة كانوا يقربون أهل المعرفة والأدب» ولكنهم تشددوا مع 
المنحرفين عن الدينء ومع أهل الفلسفة» ومن أهل الفلسفة التفتازاني سعد الدينء وعبد الرحهمن 


وقد تنافس آهل العلم ف اقتناء الكتب وحمعهاء حت لیقال إن نجم الدين بن حجي ٩(‏ 
ترك بعد وقاته ثلائة آلاف علد من الكتت النفيسة . وذکر المقريزي› ف القاهرة-وحدها أربع 
عشرة مكتبة غعامة. ولم تكن دمشق تقل شأناً في هذا المجال» وعرف فيها من المدارس العمرية 
والناصريةء وخزانة للكتب. ۰ 

وني حلب عرفت نهضة علمية» تمثلت بعدد المدارس التي كانت فيها حتى اجتياح 
تيمورلنك هما سنة ۸٩۳‏ ه. إذ بلغ عدد مدارسها ثلاث ائة مدرسة.. دمرها الغزو المغولي في ذلك 
الوقت» ولكن نشأت مدارس أخرى منہا: الشعبانية» والعثانيةء والمنصورية والخسروية)ء 
وكانت هما أوقاف جارية . 

وعلى وجه العموم» فإن العصر المملوكي» بفترتیه عرف نشاطاً ثقافياً ملحوظاًء في ساثر 
العلوم والفنونء للأسباب التى أشرنا إليها حتى عدت المؤلفات بعشرات الألاف في مدة زمنية لم 
تتجاوز ثلاثائة عام» تعاقب خلاطما على الحكم سلاطين أشداء» وجهوا همهم إلى الحرب 
والحهادء ولكنهم م يغفلوا أبدا عن تشجيع العلوم وتقريب العلاءء فلا بخلو عصر أحد منم من 
بناء جامع أو مذرسة» أو مكتبة کا فعل قلاوون» وابنه الناصر» والك الظاهر جقمق › وییرس 
وقايتباي وقانصوه الغوري . وبعضهم کان مثقغا كالمؤید شيخ الذي كان «يركز الفن وينظم 
الشعرء وله أشياء كثيرة من الفن داثرة بين المغنين الآن» . 

ترحة المؤلفى() 


اسمه ونسبه : 
محمد بن موسی بن عیسی بن علي الكال أبو البقاءء الآميري الأصل› القاهري الشافعي . کان 
اسمه كمال بغير إضافة» وكان يكتبه كذلك بخطه في کتبه ثم تسمی عمدا» وصار یکشط 
الأولء وكأنه» لتضمنه نوعا من التزكية مع هجر اسمه الحقيقی . 
نشأته وشیوخه : . 

ولد ف القاهرة سنة ۷٤٣‏ هه وتکسّب با-لخياطة › نم أقبل على العلم» فسمع جامع 
الترمذي على مظفرَ الدين العطار المصري» وعلى علي بن أحمد العرضي الدمشقي . كا سمع 
بالقاهرة من عبد الرحمن بن علي الثعلبي› ومن محمد بن علي ا زاوي : کتاب «الخيل» للحافظ 


(۱) فقيه وقاض توفي في القاهرة سنة ۸۸۸ ه. انظر: مطالعات في الشعر المملوكي : 1۷ . 

(۲) المصدر السابق: ٠١‏ . 

(۳) تاریخ ابن إیاس: ۹/۲. 

)٤(‏ انظر ترحمة المؤلف في : الضوء اللامع للسخاوي : ٥۹/٠١‏ . وفيه : أن اسم المؤلف كان «كمالا» بغير إضافة 
ثم تسمی محمدا». العقد المین: ۳۷۲/۲ . الأعلام: ٠١۸/۷‏ 


٦ 


شرف الدين الدمياطي عنه. كما سمع «العلم» للمُرهبي» ومن غبرهما شيوخه|. 

وفي مكة المكرمةء سمع من ا لجال محمد بن أحمد بن عبد المعطي : صحیح ابن حبان» 
وغير ذلك . وسمعم فيها سنن ابن مأاجه» ومسند الطيالسيء ومسند الشافعي. ومعجم ابن قانع › 
وأسباب النزول للواحدي. والمقامات الحريرية وغير ذلك على كال الدين محمد بن عمر بن 
حبيب الحلبي . 

ومن أخذ عنہم الشيخ بماء الدين أحمد بن الشيخ تقي الدين السُبكي» وقد أجاز له 
النويري أبو الفضل كال الدين بالفتوى والتدريس بناء على طلب السبكي . 

ومن شيوخه في الفقه جال الدين عبد الرحيم الإسنائيء وفي الأدب الشيخ برهان الدين 


القبراطى . 
مۇلفاتە : 
وقد برع الدميري› ف التفسير والحديث والفقه وأصوله» والعربية والأدب» وله تصانیف 
ي العلوم المختلفة منها: 


۲ - النجم الوهاج» في شرح المنهاج للنواوي . 

. الفاسى سنة ۸۲۲ ه‎ ٠ حياة الحيوان الكرى» وقد اختصره التقي‎ ٣۳ 

. أرجوزة في الفقه‎ - ٤ 

٥ه‏ _ التذكرة. 

. شعر ونظم‎ - ٦ 
: سیرته وطلایه‎ 

کان خیرا عابدا صان وكان تصدى للتدريس والإفتاء في أماكن كثيرة من القاهرة منها: 
الجامع الأزهر وكانت له حلقة ودرس أسبوعي . ودرس الفقه في القبة من خانقاه بیبرس بالقاهرة. 

من آهم تلامیذه» الذين أخذوا عله الحديث التقي الفاسي» ف مصر والإمام صلاح الدين 
خليل بن الأقفهي » في مكة المكرمة. 

وقد در ووعظ في مدرسة ابن البقري» وجامع الظاهر بالحسينية » كا درس وأفتى أثناء 
تحاوراته ف مكة المكرمة» وکان نزها لأرل مرة سنة ۲١۷ه‏ . فجاور ٿم حجڄ وكرر ذلك مرارا 
وتزوج ورزف اولاداء وکان حجه الأخبر سنة ۹ هھ وانصرف عن حجه ذلك إل القاهرة 
حیٹ مات فیھا سنة ۸۰۸ هھ ودفن في مقابر الصوفية بسعيد السعداء. 


(1) تقي الدين محمد بن أحد الحسيني الفاسى المتوفى سنة ۸۳۲ ه. 


۷ 


إن الدميري» قد رتب كتابه على حروف المعجم» وضمنه من أسماء الحيوانات ما تتامى إلى 
سمعهء ومن مصادر كثيرة ومختلفة تتراوح ما بين كتب يونانية وعربية قدية أو ما كان قريباً لعهد 
المؤلف» الذي اطلع على تلك الكتب» المتخصصة في عام الطب والحیوان» ووعی ما فیهاء 
ونقحهاء وطرح جانبا ما م يقتنع به وأقرٌّ ما رأى عليه إجاعا لدى العلاءء ومع حذره الشديدء 
فإنه قد أبقی على معلومات كثرةء غريبة وعجيبةى ولكنه نقلها على ذمة أصحابها وناقليهاء فأيد 
كل مروياته بإسنادها إلى رواتهاء بالتسلسل المعروف وصولً إلى انشا الأساس» ول يفته أن يردء 
حيث يقتضى الأمر» على الأغاليط . 

1 أما طريقته في عرض المعلومات فإنه يبدأ بوصف الحيوان» بعد أن يضبط اسمه ضبطاً 
تاماً بالشكلء ويعرّف بالأصل اللغوي له» ويقدم بعد ذلك عرضا لبعض الأخبار والمرويات التي 
تدل على طبائع ذلك الحيوانء وفي هذا الإطار يستحضر طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة» 
والآيات القرآنية الكرية التي ما علاقة بالموضوع › فضا ع) جاء حوله من أشعار قدية» وأمثال 
وحکم. ثم يورد ما قاله الفقهاء في شأن الحيوان المذكور من حيث الحكم الشرعي في أكله أو 
عدمهء يؤيد ذلك بالاقوال المختلفةء وبأحاديث نبوية وآيات كرية» وينتهي إلى ذكر الخواص 
الطبية من المنافع والمضار من لحم ذلك الحيوان أو غيره. ۰ 
منهج التحقيق 

اعتمدت في تحقيتق الكتاب» الطبعة المصريةء التي توزعها مكتبة محمود توفيق الكتبي 
بمصرء وهي طبعة قدية» لا تخلو من الأخطاءء وتقع في مجلدين كبيرين» وصفحاتما كبيرة يزيد 
عدد الأسطر في كل صفحة على ثلاثين سطراء وعدد کلات کل سطر یتراوح ما بون هس عشرة 
إلى عشرين كلمة. 
ولقد قمت بضبط نصوص الكتاب» بوصع علامات الوقف والحركات المناسبة في أواخر 
الكلات حيث يلزم. ثم حددت بدایات : للمقاطم والفقرات› وانتقلت بعد ذلك إلى تحقيق 
الكتابء بتخريج الأبيات الشعرية من مصادرها في الدواوين» وفي أمهات كتب الأدب 
والتاريخ › وخحرّجت الآيات» والأحاديث النبوية ما أمكنني» ولم اهتد إلى بعضٍ الأحاديث 
فتركتهاء ولم أشر إلى ذلك . ک| خرّجت أمثال الكتاب» وعرفت بأعلامه وخصوصا الشعراء» 
بإشارات سريعة» ولم اتوقف على الدقائق » والتفاصيل لغير حاجة . 
وبعد فإن ما قمت به ما هو إلا عحاولة متواضعة› أرجو أن أكون قد وفقت في مسعاي › 
لإحراج هذا الكتاب في حلة جديدة تليق به داعياً المولى عز وجلل أن ينفعنا به إنه سميع 
جیب والله الموفق 
ببروت في ۱۷ جمادى الأولى ٠٤١١١‏ هجرية 
الموافق ۱۹۹۳/١١/١‏ رومية 


بسم الله الرہمن حن الرحيم 


الحمد لله الذي شرف نوع الإنسان» بالأصغرين: القلب واللسانء وفضله على سائر 
الحيوان بنعمتي المنطى والبيانء ورجحه بالعقل الذي وزن به قضايا القياس في أحسن ميزانء 
فأقام على وحدانيته الرهان. أحده حداً يمدنا مواد اللإحسانء وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لإ 
شريك له الذي لا يدرك كنه ذاته بالحدود والرسوم ذوو الأذهانء وأشهد أن سيدنا مدا عبده 
ورسوله اللخصوص بالآيات البينات كل البيانء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه» صلاة 
وسلاما يدومان ما دام الملوان» ويبقيان في كل زمان وأوان. 

وبعد» فهذا كتاب ل يسألني أحد تصنيفه » ولا كلفت القريحة تأليفه» وإغا دعاني إلى ذلك 
آنه وقع في بعض الدروس. التي لا بأ فيها لعطر بعد عروس» ذكر مالك الحزين والذيخ 
المنحوس» فحصل في ذلك ما يشبه حرب البسوس› ومزج الصحيح بالسقيم» وم يفرق بون نسر 
وظليم » وتحككت العقرب بالأفعى » واستنت الفصال حتى القرعى » وصرروا الأروى مع التعام 
ترعى» وقضوا باجتهاع الحوت والضب قطعاء واتخذ كل أخلاق الضبع طبعأ» ولبس› جلد 
النمر آهل اللأمامةء وتقلدها الجميع طوق الحامة . 

والقو م إخوان وشتى في الشيَمّْ ٠‏ وقيلل في شأهم: اشتدي زيم 

وظن الكبير أنه «أصدق من القطا"“ وأن الصغير كالفاختة غلطاًء وصار الشيخ الأفيقء 
کذات التحيين, والمعبد ذو التحقيق كالراجع بخفي حنين““ والمقيد كالأشقر تحيراء والطالب 
کالخحباري تحسرا والمستمع يقول: كل الصيد في جوف الفرا“ والنقيب كصافر يكرر «أطرق 
کر" فقلت عند ذلك في بیته يؤت الحکم وبإعطاء القوس بارا" تتبين الجكم » وني الرهان 
سابق الخیل یری» «وعند الصباح عمد القوم السری واستخرت الله تعالی وهو الكريم 


. ٠١١/۲ لبس جلد النمر: (ه) حهرة الأمثال:‎ )١( 
. ٠١۸/١ جمهرة الأمثال:‎ )١( كناية عن المجاهرة بالعداوة.‎ 
. 11/١ زيم: إسم فرس. (۷) حمهرة الأمثال:‎ )۲( 
والمثل : أعط القوس بارا.‎ . ٤۷۹/١ جحمهرة الأمثال:‎ )۳( 
.۳۸/ ۲ يضرب لن يرجع خائباً. (۸) جمهرة الأمثال:‎ )٤( 


المنان» في وضع كتاب في هذا الشأن وسميته حياة الحيوان» جعله الله موجباً للفوز في دار الجنانء 
ونقع به على عر الأزمانء إنه الرحيم الرحمن ورتبته على حروف العجم› ليسهل به من الأساء ما 


باب امزة 
الأسد: من السباع معروف» وجمعه أسود وأسد وآسد وآساد والأنثى أسدَة وفي حديث “ أم 

زرع: «زوجي إن دحل فهد› وإن خرج اسد» . وله أساء كثيرةء قال ابن خالویه : للأسد خسائة 
اسم وصفة . وزاد عليه علي بن قاسم بن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسا فمن أشهرها: أسامة 
والبيهس والنآجوالجخدب والحارث وحيدرة والدواس والرثبال وزفر والسبع والصعب والضرغام 
والضيغم والطيثار والعنبس والغضنفر والفرافصة والقسورة وكهمس والليث والمتأنس والمتهيب 
والهرماس والورد. وكثرة الأساء تدل على شرف المسمى . ومن كناه أبوالأبطال وأبو حفص 
وأبو الأخياف وأبو الزعفران وأبو شبل وأبو العباس وأبو الحارث . 

وإنغا ابتدأنا به لأنه أشرف الحيوان المتوحش؛ إذ منزلته منها منزلة الملك المهاب» لقوته 
وشجاعته وقساوته وشهامته وجهامته وشراسة خلقهء ولذلك يضرب به المخل في القَوة والنجدة 
والبسالة وشدَة الإقدام والحراءة والصّولة . ومنه قيل لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: أسد 
الله ويقال: من نبل الأسد أنه اشتق لحمزة بن عبد المطلب من اسمهء وكذلك لأبي قتادة» فارس 
النبي ية . ففي صحيح مسلم»› في باب إعطاء القاتل سلب المقتول. فقال٠‏ أبو بكر رضي الله 
عنه: «کلا والله لا يعطیه أضیبعا من قریش» ویدع أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن الله 
ورسوله» . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الضاد المعجمة. 

وهو أنواع كثبرة» قال أرسطو: رأيت نوعاً منها يشبه وجه الإنسان» وجسده شديد الحمرة» 
وذنبه شبيه بذنب العقرب» ولعل هذا هو الذي يقال له الورد. ومنه نوع على شكل البقر له قرون 
سود نحو شبر» وأما السبع المعروف فإن أصحاب الكلام في طبائع الحيوانء يقولون: إن الأنثى 
لا تضع إلا جروا واحدا تضعه لحمة ليس فيه حس ولا حركة» فتحرسه كذلك ثلاثة أيام ثم 
يأتي أبوه بعد ذلك فينفخ فيه المرة بعد المرة» حق يتنفس ويتحرك وتنفرج أعضاؤه» وتتشكل 
صورته» ثم تأي أمه فترضعه» ولا يفتح عينيه إلا بعد سبعة أيام من تخلقه» فإذا مضت عليه بعد 
ذلك ستة أشهء كلف الاكتساب لنفسه بالتعليم والتدريب. قالوا: وللأسد من الصبر على 
الجرع» وقلة الحاجة إلى الماءء ما ليس لغيره من السباع . ومن شرف نفسه: أنه لا يأکل من 
فريسة غيره» فإذا شبع من فريسته تركهاء ولم يعد إليهاء وإذا جاع ساءت أخلاقه» وإذا متلا من 
الطعام ارتاض» ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب : وقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله: 


)0( رواه البخاري في النكاح : .AY‏ ومسلم في الفضائل : ۲ 
(Y)‏ رواه مسلم في الجهاد: ۲ والبخاري في الأحكام : ١‏ 


۱۰ 


وأترك حبها من غير بغض وذاك ٍ لكثة الشركاء فيه 
إذا وقع الذبابُ على طعام رفعت يدي ونضي تشتهيه 


وتجتنب الأسود ورود ماي إذاكان الكلابُ ولغن فيه 
وقد ألغز بعضهم في القلم فقال(): 


ص »۾ ٠‏ 


وأرقش مرهوف الشباةٍ مهفهف يشتت شمل الخحطب وهو جيلع 
تدين له الآفاق شرقاًومغرباً ‏ وتعنوله ملاكهاوتط 
حى اللك مفطوماً كما كأن تحتمي به الاد في الآجام وهو رضيع 
وإذا أكل َس من غير مضغ» وريقه قليل جداًء ولذلك يوصف بالبخر» ويوصف 
بالشجاعة والحبنء فمن جبنه أنه يغزع من صوت الديك» ونقر الطست» ومن السنور» ويتحير 
عند رؤية النار» وهو شديد البطش. ولا يألف شيثا من السباع لأنه لا يرى فيها ما يكافثهء ومتى 
وضع جلده على شيءَ من جلودها تساقطت شعورها» ولا يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الجهدء 
ولا یزال محموماء یعمُر کثیراً وعلامة كبره سقوط أسنانه؛ روى ابن سبع السبتي» في شفاء 
الصدورء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنههاء أنه خرج في بعض أسفاره» فبينا هو 
يسر إذ هو بقوم وقوف. فقال : ما هؤلاء القوم؟ قالوا: أسد على الطريق قد أخافهم» فنزل عن دابته 
ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنه» ونحاه عن الطريقء ثم قال له : ما كذب عليك رسول الله اة بقوله : 


«إنغا سلطت على ابن آدم لمخافته غير الله » ولو أن ابن آدم لم خف إلا اله تعالى لم تسلط 
عليه ولو لم يرج إلا الله تبارك وتعالی لما وکله إلى غیره. 


وفي سنن ابي داودء من حدیث) عبدالرحمن بن آدې ولیس له عنده سواه عن أي هريرة 
رضي الله تعالی عنه أن النبي ية قال : «ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض 
وکأن رأسه یقطرء» ولم يصبه بلل» وأنه يكسر الصليب ویقتل الخنزیں ويفيض الال وتقع الأمنة في 
الأرض. حتی یرعی الأسد مع الإبلء والنمر مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان 
بالحيات ولا يضر بعضهم بعضاً؛ ثم يبقى في الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلى عليه 
السلمون ويدفنونه. 
وفي الحلية لأبي نعيم في ترجمة ثور بن يزيد قال: بلغتي أن الأسد لا يأكل إلا من أى 
محرما. وقصة سفينة مولى رسول الله ية مع الأسد مشهورة» رواه البزار والطراني وعبد الرزاق 
والحاکم وغیرهم. 
وذكر البخاري في تارجخه أنه بقي إلى زمن الحجاج» روى محمد بن المنكدر عنه أنه قال: 


س 
)1( وفیات الأعيان: .TVE/o‏ وقائله هول . 
(۲) رواه أبو داود ني الملاحم: ٠١‏ . والبخاري ني المظالم : .٣١‏ 


۱1 


«ركبت سفينة في البخر فانكسرت» فركبت لوحا فأحرجني إلى أجّمة فيها أسد» فأقبل إلي فقلت: 
أنا سفينة مولى رسول الله ية وأنا تائه فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق» ثم مهم» 
فظننت أنه السلام». 

وني دلائل النبوة للبيهقي» عن ابن المنكدر أيضاًء أن سفينة» مولى رسول الله بء أخطاً 
ا لجيش بأرض الروم» وأسر في أرض الرومء فانطلتق هاربا يلتمس الجيش» فإذا هو بالأسد فقال 
له : «يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله َء كان من أمري كيت وكيت» فاقبل الأسد 

واختلف في اسم سفينة رضي الله عنه فقيل رومان وقيل مهران وقيل طعان وقيل عمير. 
روی مسلم له حدیثا واحدا والترمذي والنسائی وابن ماجه . 
فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشأم . رواه الحاكم من حديث آبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 

وروی الحافظ أبو نعيم بسنده إلى الأسود بن هبار قال: تجهز أبو هب وابنه عتبة نحو 
الشأم» فخرجت معها فنزلنا الشراة قريبا من صومعة راهب» فقال الراهب: ما أنزلكم ههنا؟ 
هنا سباع فقال أبو لمب: أنتم عرفتم سني وحقي» قلنا: أجل . قال: إن مدا دعا على ابني 
فا حمعوا متاعکم على هذه الصومعةء تم افرشوا لابنی علیه» وناموا حوله» ففعلنا ذلك وحمعنا 
المتاع حتى ارتفع » ودرنا حولهء وبات عتبة فوق المتاع» فجاء الأسد فشم وجوهنا ثم وثب فإذا هو 
فوق المتاع فقطع رأسه فقال: سيفي يا كلب ولم يقدر على غير ذلك وفي رواية فوثب الأسد فضربه 
بيده ضربة واحدة فخدشه فقال : قتلنی فات لساعته وطلبنا الأسد فلم نجحده. وإغا سمه 
النبي ية كلبا لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول. 

فائدة: روی البخاري ف صحیحه أن البي َة قال '): «فر من اللجذوم فرارك من 
الأسد». | 

وني حديث آخر أنه اة أخذ بيد مجذوم وقال": «بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وأدخلها 
معه الصحفة». 

قال الشافعي رحه الله في عيوب الزوجين: إن الجذام والرص يعدي وقال: إن ولد 
اللجذوم قلا يسلم منه. قلت ومعنى قول الشافعي رضي الله عنه إنه يعدي» أي بتأثیر الله تعالی لا 
بنفسه» لأن الله تعالى أجرى العادة بابتلاء السليم عند غالطة المبتليء وقد يوافق قدرأً وقضاءء 
فیظن آنه عدوی . وقد قال(" ير : ولا عدوی ولا طبرة»» کا سيأتي ذلك إن شاء الله تعالی . وأما 
)١(‏ رواه البخاري في الطب: 1۹ وفيه: «كا تفر من. .». 
M~‏ رواه الترمذي في الأطعمة: 1۹ . 


(۳) رواه البخاري في البیوع: .۳١‏ ومسلم في السلام: ۱۰۲ ٠٠۹‏ . 


1۲ 


قوله ف الولد: «قل| يسلم منه» فقد قال الصيدلاني : معناه أن الولد قل ينزعه عرق من الأب 
فيصر أجذم . وقد قال(" ب لرجل قال له: إن امرأتي قد ولدت غلاماً أسود «لعل عرقاً نزعه» 
ومہذا الطريق محصل الجمم ین هذه الأحاديث. 

وجاء في الحديث أنه ك ": «لا يورد ذو عاهة على مصح» وإنه َة أتاه مجذوم ليبايعه» 
فلم يمد يده إليه بل قال" له : «أمتمك يدك فقد بايعتك . 


وفي مسند الإمام أحمد أن النبي بي قال: «لا تطيلوا النظر إلى المجذوم» وإذا كلمتموه 
فلیکن بینکم وبینه قدر رمح» . 

وقد ذكر الشيخ صلاح الدين العراقي ‏ في القواعدء أن الأمء إذا كان با جذام أو برص»ء 
سقط حقها من الحضانةء لأنه شی على الولد من لبنها وخالطتهاء واستدل بقوله() َة : ولا 
يورد ذو عاهة على مصح». والذي ذكره ظاهر وهو المختار. ويؤيد ما أفتى به ابن تيمية() 
صاحب المحرر» من الحنابلة رمه الله وصرح به أئمة المالكيةء أن المبتلي لو أراد مساكنة الأصحا 
في رباط أو غيره» > منع إلا بإذنهم . ولو كان ساكناً وابتلي أزعج وأخرج راما أصحابنا فص حوا بان 
الأمة إذا كان سيدها مجذوماً وجب عليها تمكينه من الاستمتاع وهذا مع إشكاله قد أورد في 
الروضة في الزوجة المختارة للمقام مع الزوج اللجذوم» وقد يقرف بينه) بقوة الملك. والله 
أعلم . 

وقد جاء في الحديث أن النبي ية قال لامرأة: «أكلك الاسد فأكلها». 


وروى الطبراني وأبو منصور الديلي» والحافظ المنذريء عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي ب قال: «أتدرون ما يقول الأسد في زئيره؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إنه يقول: 
اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف». 

فائدة أخرى: روى ابن ايء > في عمل اليوم والليلةء من حديث داود بن الحصين» عن 
عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنم أنه قال : «إذا کنت بواد تحاف فيه 
الأسد» فقل : أعوذ بدانيال وبا لحب من شر الأسد .© 


أشار بذلك إلى ما رواه البيهقي في الشعب: أن دانيال عليه السلام طرح في جب وألقيت 


. 0۸ وابن ماجه في النکاح:‎ .٤ رواه الترمذي في الولاء:‎ )١( 

™( رواه مسلم في السلام : ٤‏ . والبخاري في الطب : ۳ وفیه : «لا يورد عرض . .» 

(( رواه مسلم في السلام : 1 . وابن ماجه في الطب: ٤٤ء‏ وروايته: إنا قد بايعناك» . 

ر٤)‏ رواه الإمام أحمد: ۷۸/۱ ۲٣۳‏ . 

() هو أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» 
أبو العباس . اشتغل في الفقه» أقام في دمشق» وطلب إلى مصر وسجن فيها لفتوى أفتاهاء ثم عاد إلى دمشق 
فاعتقل ثم اطلق ثم اعتقل ومات في السجن سنة ۷۲۸ ه. له مؤلفات كثيرة . الأعلام : ٠٤٤/١‏ . 

. ۱۳۲/۲ ما ورد في سنن أي داود: «اعوذ بال من شر کل أسد وأسود. وکذا رواه الإمام أحمد:‎ )١( 


۱۴۳ 


عليه السباع» فجعلت السباع تلحسه وتبصبص إليهء فاتاه ملك فقال: يا دانيال فقال: من 
أنت؟ فقال: أنا رسول ربك أرسلني إليك بطعام . فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من 
ذکره. اه. 

وروی ابن أبي الدنيا أن بختنصر ضرّی أسدين» وألقاهما في جب» وأمر بدانیال فالقي 
علیه|› فمکٹ ما شاء الله ثم إنه اشتهى الطعام والشراب فأوحى الله تعالى إلى أرمياءء وهو 
بالشأم» أن يذهب إلى دانيال بطعام وشراب. وهو بأرض العراق» فذهب به إليه» حتى وقف 
على راس الحب. وقال: دانيال دانيال» فقال: من هذا؟ فقال: إرميا فقال: ما جاء بك؟ قال: 
ارسلني إليك ربك فقال دانیال: ا لحمد له الذي لا ینسی من ذکره» والحمد لله الذي لا خيب من 
رجاه والحمد لله الذي من وثق به لا يكله إلى سواه والحمد لله الذي ججزي بالإحسان إحسان 
والحمد لله الذي مجزي بالصبر نجاة وغفراناًء والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد كربناء وا لحمد لله 
الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل منا. 

ئم روى ابن أبي الدنيا من وجه آخر أن املك الذي كان دانيال في سلطانه» جاءه المنجمون 
وأصحاب العلمء فقالوا له: إنه يولد في ليلة كذا وکذا غلام يفسد ملكك» فأمر بقتل کل من 
يولد في تلك الليلة . فلا ولد دانيال ألقته أمه في أجمة أسد ولبوةء فبات الأسد ولبوته يلحسانهء 
فنجاء الله تعالى بذلك حت بلغ ما بلغء وكان من أمره ما قدره العزيز العليم . 

ثم روی بإسناده عن عبدالرحمن بن أ بي الزنادء عن آبیه آنه قال : رأيت في يد أي بردة بن 
أي موسى الأشعري رضي الله عنه خاقاً تقش فصّه أسدانء بينہا رجلء وها يلحسان ذلك 
الرجلء فقال أبو بردة: هذا خاتم دانيال» أخذه أبو موسى حين وجده ودفنه فسأل أبو موسى علاء 
تلك البلدة عن ذلك فقالوا: إن دانيال نقش صورته وصورة الأسدين»› وما يلحسانه» في فص 
خاعه کا تری لثلا سی نعمة الله عليه في ذلك. ١ه.‏ فلا ابتلي دانيال عليه السلام بالسباع» 
أولا وآخراء جعل الله تعالى الإستعاذة به في ذلك تمنع شر السباع التي لا تستطاع . 

وفي المجالسة للدينوري› عن معاذ بن رفاعة» قال: مر بجی بن زكريا عليه السلام بقبر 
دانیال النبي عليه السلام فسمع صوتاً من القر يقول: سبحان من تعزز بالقدرةء وقهر العباد 
باموت» فمضى فإذا هو بصوت من الساء أنا الذي تعززت بالقدرة» وقهرت العباد بالموت» من 
قهن استخفرت له السموات السبع» والأرضون السبع» ومن فيهن . وكان دانيال عليه السلام» 
قد أتاه الله تعالى النبوة والحكمةء وكان في أيام بختنصر. قال أهل التاريخ : إن بختنصر أسر 
دانیال مع من أسر من بني إسرائيل» وحبسهم ثم رأى بختنصر رؤيا أفزعته وعجز الناس عن 
تعبیرها ففسرها دانیال فأعجبه وأكرمه» قالوا: وقبره بنهر السوس ٠‏ ووجده أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه فأاخرجه وکفنه وصلى» ثم قره في نهر السوس وأجرى عليه الاء. 

وفي المجالسة أيضأًء قال عبدالجبار بن كليب: كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر فعرض لنا 


. السوس: بلدة في خحوزستان فيها قبر دانيال عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


۱٤4 


الأسد فقال إبراهيم : قولوا: الله احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا بركنك الذي لا يرام 
وار هنا بقدرتك عليناء لا نلك وأنت رجاؤنا يا ألله يا ألله يا ألله.. قال فولن الأسد عناهاربا. 
قال: فأنا ادعو به عند کل أمر خوف ف] رأيت إلا خيراً. 

فائدة: قال بعض العلماء المحققين: وما جرب لإذهاب الخوف والهم والغم أن يكتب 
هاتين الآيتينء ويحمله) فإن الله تعالى يبارك له في جميع أحواله» وينصره على أعدائهء وهما ينفعان 
للأمراض الباطنة» وكل ألم بحدث في بدن الإنسانء وكل آية منها تجمع الحروف المعجمة 
بأاسرهاء وتكتب في إناء نظيف وتمحى بدهن ورد» أو زيت طيب» أو شيرج يطلى به الأ كالدمل 
والطلوع والحرارة والريح والثاليل والنفخ والقروحات بأسرها فإنه يزول ويبرأً من يومه في الغالب 
كا جرب مرارا وهما من الأسرار المخزونة كذا قاله شيخنا اليافعي رحه الله . 

الآية الأولى من سورة آل عمران قوله'“ تعالى: لثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 

نعاسا) إلى قوله تعالى: إعليم بذت الصدور. الآية الثانية من سورة الفتح قوله تعالى : 
#إعمد رسول افه) إلى آخر السورة انتهى . وذكر بعض أهل التاريخ » أن ملكا من الملوك خرج 
يدور ني ملكه فوصل إلى قرية عظيمة فدخلها منفردا فأخذه العطش فوقف بباب دار من دور 
القرية» وطلب ماء فخرجت إليه امرأة جميلة بكوز فيه ماءء وناولته إياه فلا نظرهم افتتن با 
فراودها عن نفسهاء وكانت المرأة عارفه به فعلمت أنها لا تقدر على الامتناع منه» فدخلت 
وأخرجت له کتابا وقالت انظر في هذا إلى أن أصلح من أمري ما يجب وأعود فأخذ الملك الكتاب 
ونظر فيه فإذا فيه الزجر عن الزناء وما أعد لله تعالى لفاعله من العذاب الاليمء فاقشعر جلده» 
ونوى التوبةء وصاح بالمرأةء وأعطاها الكتاب» ومر ذاهبا وكان زوج المرأة غائبا فلا حضر زوجها 
أخبرته الخبي» فتحير الزوج في نفسه» وخاف أن يكون وقع غرض الملك فيهاء فلم يتجاسر على 
وطئها بعد ذلك ومكث على ذلك مدةء فأعلمت المرأة أقاريا بحالما مع زوجها فرفعوه إلى الملك 
فلا مثل بين يدي الملك. قال أقارب المرأة: أعز الله مولانا املك إن هذا الرجل قد استأجر منا 
أرضاً للزراعة» فزرعها مدة ثم عطلها فلا هو يزرعها ولا هو يتركها لنؤجرها لمن يزرعهاء وقد 
حصل الضرر للأرض»› ونخاف فسادها بسبب التعطيل لأن الأرض إذا م تزرغع فسدت» فقال 
ملك لزوج المرأة ما يمنعك من زرع أرضك؟ فقال: أعز الله مولانا الملك إنه قد بلغني أن الأسد 
دخل أرضي» وقد هبته» ول أقدر على الدنو منها لعلمي بأن لا طاقة لي بالأسد ففهم الملك القصة 
فقال: يا هذا إن أرضك أرض طيبة صالحة للزرع فازرعها بارك الله لك فيهاء فإن الأسد لن 
يعود إليها ثم أمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرفه. 

وفي تاريخ ابن خلكان أنه لما دخل المازيار على المعتصم وكان قد اشتد غضبه عليه فقيل له 
يا أمير المؤمنين لا تعجلء فإن عنده أموالا حمةء فأنشد المعتصم بيت أبي تمام7): 


. ٠١٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ۲۳۲ أبو تام : حبيب بن أوس الشاعر العباسي المشهور توفي سنة‎ )۲( 


1٥ 


إل الأسود أسود الخاب همها يوم الكرة في المسلوب لا السلب() 
وقد أخسن خالد الکاتب() حيث قال : 

علم الغيث الندى حیىی إدا ما وعاه علم البأس الأسد 

فإدا الغيتث مقر بالندى وإذا الليث مقر بالخلا 


ومن شعره : 

ظفَر الحب بقلب دف بك والسقم بجسم ناحل° 

وبكى العاذل لي من رحمتي فبكائي لبكاء العاذل() 

وکان حالد شیخاً کبیراً تأخذه السوداء أيام الباذنجان» وكان الصييان يتبعونه ویصیحون به 
یا خالد یا بارد؛ فأسند ظهره يوماً إلى قصر المعتصم وقال هم : کیف أکون بارداً وأنا الذي أقول: 


بكى عاذلي من رحهتي فرحهمته وکم مسعد من مثله ومعین( 

ورقت دموع العين حى كأنا دموع دموعي لا دموع جفمون 

وني روضة العلماءء أن نوحاأ عليه السلام» لما غرس الكرمة» جاءه إبليس فنفخ فيها فيبست» 
فاغتم نوح لذلك وجلس متفکراً ني آمرهاء فجاءه بلیس وسأله عن تفکیره؟ فأخبره فقال له يا نبي 
الله إن أردت أن تحضر الكرمة» فدعني أذبح عليها سبعة أشياء فقال : افعلء فذبح أسدا ودباً ورا 
وار بن آوى وكلباً وعلباً وديكأًء وصب دماء هم في أصل الكرمة فاخضرت من ساعتهاء وححملت سبعة 
ألوان من العنب» وكانت قبل ذلك تحمل لونا واحدا فمن أجل ذلك يصير شارب الخمر شجاعا 
کالأسد وقویاً کالدب وغضبان کالنمر» وعد کابن آوی» ومقاتلاً کالکلب» ومتملقاً کالثعلب» 
ومصوتاً كالديك» فحرمت ال خمر على قوم نوح . ونوح اسمه عبد الجبار» وإنغا سمي نوحاًلنوحه على 
ذنوب أمتهء وأخوه صابىء بن لامك وإليه ينسب دين الصابئين في ذكروا والله أعلم . 


(تذنیب) کان بو مسلم ۲ الخراساني واسمه عبد الرحمن بن مسلم بعد فراغه من أمر بني 
أمية ینشد کل وقت : 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 


(۱) دیوان أي تمام: ۱۷ . 

(۲) هو خالد بن يزيد البغدادي المعروف بالكاتب. شاعر غزل. عاش وتوفي في بغداد سنة ۲٠۲‏ ه. 

(۳) الأغاني: ۲۸۱/۲۰ . وقلب دنف: قلت مريض . 

. البيتان في وفيات الأعيان : ۲ وني الثاني : «من رمت‎ )٤( 

. . وفيه «وکم مثله من‎ ۲۳٦/۲ وفیات الأعیان:‎ )٥( 

0 آبو مسلم هو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني» لقا بالدعوة العباسية» وهو من ولد بزر جمهر. وکان ملکاً 
مهيا جواداً. قتله المنصور غيلة سنة ۱۳۷ ه. وفيات الأعيان: ٠٤٠١/۳‏ . والأبيات ترجمته في وفیات 
الأعيان: ٠١١۲/۳‏ . 


۱۹٦ 


ما زلت أسعی بجهدي في دمارهم والقوم في غفلة بالشأم قد رقدوا 

حتى ضربتهمو بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحد 

ومن رعى غنا في أرض مسبعة ونام عنهاتول رعيها الأسد 

قال() ابن خلكان في ترجمته: وكان أبو العباس السفاح شديد التعظيم لأ مسلمء لا 
صنعه ودبره» فلا مات السفاح وولي أخوه المنصور» صدرت من آي مسلم أشياء أوغرت صدر 
النصور عليه وهم بقتله» وبقي حائراً بين الاستبداد برأيه في أمره» والاستشارةء فقال يوماً 
لمسلم بن قتيبة : ما تری في آمر آي مسلم؟ فقال : يا أمير المؤمنين : لو كان فيها آهة إلا الله 
لفسدتا)(") فقال : حسبك يا ابن قتيبة لقد أودعتها أذناً واعية ولم يزل المنصور بخدعه ختى أحضره 
إليهء والمنصور بالمدائن فأمر بإدخاله عليه وكان المنصور قد رتب جاعة لقتله» وقال هم: إذا 
رآيتموني قد مسحت بيدي وجهي فاضر بوه» فلا أدخحل عليه أخذ المنصور يقرعه بجا صدر منه ثم 
مسح وجهه. فبادروه فصاح استبقني لأعدائك يا أمير المؤمنين» فقال له المنصور وأي عدو أعدی 
منك يا عدو الله فلم قتل هاج آصحابهء فأمر المنصور بنثر الدراهم والدنانیر علیهم فسکنوا! ورمی 
برأسه إليهم ٠‏ ثم آدرج في بساط فدخل على المنصور جعفر بن حنظلةء فرأی أبا مسلم ف 
البساطء فقال: يا أمير المؤمنين عد هذا اليم أول خلافتك فأنشد المنصور متمغلا: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها الثوى كما قرعيناً بالإياب المسافر 

ثم أقبل المنصور على من حضره وأبو مسلم طريح بين يديه وأنشد: 

زعمت أن الدين لا يقتضي فاستوف بالكيل أبا مجرم() 

اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرفي الحلق من العلقم 

وكان يقال له أبو جرم أيضا وفيه يقول أبو دلامة(): 

إبامجرم ماغير الك نعمة على عبده حتى يغيرها العبِدٌ 

في دولة المنصور حاولت غدره ألا إن أهل الغدر آباؤك الكرد 

أبا جرم خفتني القتل فانتحي عليك با خوفتي الأسد الورد 

ولا قتله المنصور» خطب الناس فذكر أن أبا مسلم أحسن أولا وأساء آخر. ثم قال في آخر 
خطبته : وما أحسن ما قال النابغة الذبياني ٠‏ للنعمان بن المنذر° : 


.٠١٤/۳و‎ ۲۳٤/۱ وفیات الأعیان:‎ )۳( . ٠١١/۳ وفيات الأعيان:‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء: الآية ۲۲. )٤(‏ وفيات الأعيان: ٠٠١٤/۳‏ . 

)١(‏ أبو دلامة هو زند بن الجحون الأسدي بالولاء شاعر مطبوع ظريف له :أخبار مع الخلقاء العباسيين. مات سنة 
1. الأعلام : 1۹/۳ . والأبيات مع ترجحته فيالشعر والشعراء ٠۲٤‏ . وفيها: «أفي دولة المهدي . . 

(1) شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات. إسمه زياد بن معاوية بن ضباب. توفي سنة ٠۸‏ ق. ه. 

(۷) هو النعيان الثالث ابن المنذر بن امرىء القيس اللخمي أبو قابوس من أشهر ملول الحيرة. في الجاهلية . توفي 


سنة ۱١‏ قى. ه. 


۱۷ حياة الحیوان الکبر ی /ج ١/م‏ ۲ 


فمن أطاعك فانفعه لطاععه كا أطاعك وأدلله على الرشد 

ومن عصاك فعاقبه معاقبة تمي الظلوم ولا تقعد على ضمد 

والضمد بفتح الضاد المعجمة والميم الحقد. وكان قتلة في شعبان سنة ست أو سبع وثلاثين 
ومائة . قال ابن خلكان وغيره: وكان أبو مسلم قد سمع الحديث وروي عنهء وأنه خطب یوما 
فقام إليه رجل-فقال ما هذا السواد الذي أراه عليك؟ فقال أبومسلم : حدثني أبو الزبير» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنههاء أن النبي ية دحل مكة يوم الفتح » وعلى رأسه عبامة سوداءء 
وهذه ثياب الميبة وثياب الدولة . يا غلام اضرب عنقه. قلت : حدیث جابر هذا في صحیح مسلم 
قال ابن الرفعة: وفي الحديث الصحيح أن النبي ي صعد المنبرء وعلى رأسه عامة سوداءء قد 
أرحی طرفها بین كتفيه» وهو أيضا في صحيخ مسلم). قال ابن الرفعة : ومن ثم كان شعار بني 
العباس في الخطبة السواد ا ه. 

قيل : أحصي من تله أبو مسلم صبرأً وفي حروبه» فكانوا ستاثة ألف واختلف في نسبه 
فقيل من العرب» وقيل من العجم» وقیل من الأکراد» وروي( أنه قيل لعبد الله بن المبارك 
رجه الله : بو مسلم خير آم الحجاج؟ فقال: لا اقول إن با مسلم کان خیرا من أحد ولکن کان 
الحجاج شرا منه | ه. وكان أبو مسلم فصيحا عال ا بالأمور ولم يرقط مازحا ولم يظهر عليه سرور 
ولا غضب, ولا يأتي النساء إلا مرّة في السنةء وكان يقول: الجاع جنون ويكفي الاإنسان ان جن 
في السنة مرة واحدة» وروي أنه قيل لأب مسلم : ما کان سبب خروج الدولة عن بني مية؟ قال : 
لأنہم أبعدوا أولياء هم ثقة بهم وادنوا أعداءهم تألفا هم فلم يصر العدو صديقا بالدنو وصار 
الصديتق عدوا بالإبعاد. وكان أبو مسلم ميت دولة بني أمية» ومحيي دولة بني العباس . 

وذکر ابن الأثر وغيره أن أبا جعفر المنصور لما حاصر ابن هبيرة قال: إن ابن هبيرة يخندق 
على نفسه مثل النساء. فبلغ ذلك ابن هبيرةء فأرسل إليه نت القائل كذا وكذا فابرز إلي لترى . 
فأرسل إليه المنصور: ما أجد لي ولك مثلا في ذلك إلا كأسد لقي خنزيرا فقال له الخنزير: بارزني 
فقال له الأسد: ما أنت لي بكفء فإن نالني منك سوء كان ذلك عاراً علي وإن قتلتك قتلت 
خنزيراً فلم أحصل على جمد ولا في قتلي لك فخر. فقال له الخنزير: إن لم تبارزني لأعرفن 
السباع» إنك جبنت عي . فقال الأسد: احت ال عار كذبك أيسر من تلطخ راحتي بدمك . 

(الحکم) : قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور: بحرم أکل الأسد لا روى() 
مسلم في صحيحه أن النبي ية قال : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» . قال أصحابنا : 
المراد بذي اللاب ما يتقوى بنابه ويصطاد. ويي الحاوي للاوردي قال: الشافعي : 


(۱) البيتان في ديوان النابغة الذبياني: ۲٤‏ . 


(۲) رواه مسلم في الحج: ٤٥٤ ٤١١‏ . 


(۳) وفیات الأعیان: ۱٤۸/۳‏ . 
(٤)‏ الصيد: ٠١ ١١۲‏ . ورواه البخاري في الذبائح : ۲۸» ۲۹ . 


1۸ 


إنه ما قويت أنيابه فعدا بها على الحيوان طالباً غير مطلوب» فكان عدوه بأنيابه علة 
تحريمه . وقال أبو إسحاق المروزي : هو ما كان عيشه بأنيابه فإن ذلك علة تحريه . وقال أبو حنيفة : 
هو ما افترس بأنیابه ون م يبتدیء بالعدو» وإن عاش بغير أنيابه فهذه ثلاث علل : أعمها علة 
أي حنيفةء وأوسطها علة الشافعي» وأخصها علة المروزيء فعلى العلتين الأوليينء يحل الث 
لأنه يتناوم حتى يصطادء وتحل السنانير على قول الشافعي لأنبا م تتقو بأنيابهاء وتكون مطلوبة 
لضعفهاء لكن قد صحح الأصحاب تحرمهاء کا سنيأتي إن شاء الله تعالى» في باب السين 
المهملة. ويمحل ابن آوى على ما علله الإمام. الشافعي لأنه لا یبتدیء بالعدو» ویحرم على ما علله 
الروزي لأنه يعيش بنابه» وهذا هو الأصح كا سياتي قريباً إن شاء الله تعال . وقال مالك: يكره 
أكل كل ذي ناب من السباع ولا يحرم » واحتج بقوله تعالى: قل لا أجد فيا أوحي إلي عرما 
على طاعم يطعمه) الآية('). واحتج أصحابنا بالحديث المذكورء قالوا: والآية ليس فيها إلا 
الإخبار بأنه جد في ذلك الوقت حرما إلا المذكورات في الآيةء ثم أوحى إليه بتحريم كل ذي 
ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به . قال الشافعي رضي الله عنه: ولأن العرب لم تأكل أسدا 
ولا ذثبا ولا كلبا ولا نرا ولا دباء ولا كانت تأكل الفأر ولا العقارب ولا الحيات ولا الحداأً ولا 
الغربان ولا الرحم ولا البغاث ولا الصقور ولا الصوائد من الطير ولا الحشرات . وأما بيع الأسد 
فلا يصح لأنه لا ينتفع به وحرم الله أكل فريسته. 

(الأمثال) : إنغا كانت العرب أكثر أمثاها مضر وبة بالبهائم فلا يكادون يذمون ولا 
يمدحون إلا بذلك لأنهم جعلوا مساكنهم بين السباع والأحناش والحشرات. فاستعملوا التمثيل ہا 
لذلك. روی الإمام أحمد بإسناد حسن والحسن بن عبد الله العسكري عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رض الله عن قال: حفظت من رسول الله ب ألف مثل» فلذلك ذكر العسكري في 
كتابه الأمثال ألف حديث مشتملة على ألف مثل من كلام النبي ب فما بخص الأسد من ذلك أنهم 
قالوا: «أكرم من الأسد»") «وأبخر من الأسد»") وأكبر من الأسد و«أشجع من الأسد0) و«أجرا 
من الأسد(). وضربوا المثل بالخوف من الأسد. قال مجنون ليلى(") واسمه عامر بن قيس على 

يقولون لي يوماً وقد جئت حيهم ٠‏ وفي باطني نار يشب هيه 


.٠٤٠١ سورة الأنعام : الأية‎ )١( 

) جمهرة الأمثال: ٤1٠/١‏ 

. ٠١/١ المستقصى:‎ )۳( 

() جمهرة الأمثال 4٠١ / ٠:‏ ولفظه أشجع من أسامة . 

(°) جمهرة الأمثال: ۲٠١/١‏ ولفظه: أجرا من أسامة. 

( جنون ليلل هو قيس بن الملوح أو عامر بن قيس» بن مزاحم العامري شاعر غزل من المتيمين لم يكن مجنو 
ولكته لقب مامه في حب ليلى بنت سعد. مات سنة 1۸ ه. الأعلام : ۲۰۸/۰ . 

(۷) البيتان ليسا في ديوان المجنون. 
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أما تختشي من أسدنافأجبتهم ٠.‏ هوى كل نفس أين حل حبيبها 

وضربوا المثل أيضاً بأسد الشرى وهو طريق بسلمى كثيرة الأسد قال الفرزدق(): 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يشتبيلها١)‏ 

قیل: معنی يشتبیلها: : يأخذ أولادها وينسب إلى الفرزدق مكرمة يرجى له بها الجنة» وهي أنه 
لا حج هشام بن عبد املك في أيام أبيه» طاف بالبيت» وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود 
ليستلمه فلم يقدر على ذلك» > لكثرة الزحامء فنصب له کرسي وجلس عليه ینظر الى الناس» ومعه 
جاعة من أعيان أهل الشأم» فبين) هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي 
رضي الله تعالی عنہم» وکان من أجل الناس وجھاً وأطيبهم أرجاً فطاف بالبيت» فلا انتهى إلى 
الحجر تنحى له الناس حتى استلم الحجرء فقال رجل من أهل الشام لمشام : من هذا الذي هاب 
الناس هذه اليبة؟ فقال هشام : لا أعرفه» حافة أن يرغب فيه أهل الشأم» وكان الفرزدق حاضراً 
فقال آنا أعرفه: فقال الشامي من هو يا أبا الفوارس؟ فقال(۳) القرزدق : 


هذا ابن خيرعباد الله كلهم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
إذا رأته قريش قال قائلها 
ينمى إلى ذروة العز التي قصرت 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
في كفه خيزران ريمه عبق 
يغخضي حیياء ويغخضی من مهابته 
ينشق نور الهدى من نور غرته 
مشتقة من رسول الله نبعته 
هذا ابن فاطمَة إن كنت جاهله 
الله شرفه قذما وعظمه 
ولیس قَولّك من هذا بضائره 
كلت اي ديه غياث عم تفعه) 
سهل الحليققة لا تخشی بوادره 
حال أثقال أقوام إذا اقترحوا 


هذا التقي النقيٌ الطاهر العَلَمُ 
والبييت يعرفه والحل والحرم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
عن نيلها عرب الإأسلام والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


فا يکلم إلا حين يتسم 
کالشمس بن ينجاب عن إشراقها القتم 


بجدّه أنبياءُ الله قد د موا 
جرى بذاك له في لوجه القلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يستوكفان ولا يعروهماعدم 
يزينه اثنان حسنْ الخلق والشيم 
حلوا الشائل محلو عنده نعم 


ما قال لاقط إلا و فى تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نحم 
عم البرية بالاحسان فانقشعت عنہا الغيابة والاملاق والعمدم 


)١(‏ الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة الدارمي » أحد شعراء النقائض في العصر الأموي مات سنة ٠٠١‏ ه. 
(۲) ديوان الفرزدق: ٤۱۷‏ . 
(۳) دیوانه: ٥۱۱١‏ . 


من معشر حبهم دين وبغضهمو 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
لا يستطیع جواد بعد غايتهم 

هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
۴ ينقص العسر بطاً من أكفهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرغمو 
آي المحلائق ليست في رقاہم 
من يعرف الله يعرف أولية ذا 


كفر وفرهمو منجى ومعتصم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل همو 
ولا يدانيهمو قوم وإن كرموا 
لأولية هذا أوله نعم 
فالدين من بيت هذا ناله الأمم 


فغضب هشام على الفرزدق. وأمر بحبسهء فأنقذ له زين العابدين اثني عشر ألف درهم 
فردهاد وقال: مدحته لله تعالى لا للعطاء؛ فأرسل إليه زين العابدين وقال له: إنا أهل بيت إذا 
وهبنا شيثاً لا نستعيدهء والله عر وجل يعلم نيتك ويثيبك عليها فشكر الله لك سعيك» فل بلغته 
الرسالة قبلها. 

والفرزدق» اسمه همام بن غالب والفرزدق لقب غلب عليه والفرزدق قطع العجينء 
الواحدة فرزدقة وإنغا لقب به لأنه أصابه جدري وبرىء منه فبقى وجهه جه| مرا منتفخاء 
وقيل لقب به لغلظه وقصره . وقال ابن .خلکان ومد بن سفیان : : أحد أجداد الفرزدق هو أحد 
الثلاثة الذي سموا بمحمد في الجاهليةء فإنه لا يعرف أحد سمي بهذا الاسم قبله اة إلا ثلاثة 
كان آباؤهم قد وفدوا على بعض الملوك. وكان عنده علم من الكتاب الأول فأخبرهم بمبعث 
النبي بي وباسمه» وکان کل منهم قد خلف زوجته حاملا فنذر کل منهم إن ولد له ذکرء أن 
يسمیه محمدا ففعلوا ذلك . . وهم محمد بن سفیان بن مجاشع جد الفرزدق والآخر عمد بن 
أحيحة بن الحلاح أخو عبد المطلب لأمه» والآخر محمد بن حران بن ربيعة وأما أحمد فلم يتسم 
ا 

: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثنا الليث 

قال: حدثني شي شام ن سد عن زید ر بن أسلم عن أبيه» آن رسول الله ی قال'): «لا مل 
نوح عليه السلام» في السفينةء من کل زوجین ائنين» قال له أصحابه : وكيف نطمئن أو تطمئن 
مواشينا ومعنا الأسد؟ . فسلط الله عليه الحمى» فكانت أول حى نزلت في الأرض» فهو لا يزال 
محموماً. ثم شكوا الفأرةء فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا وشرابنا ومتاعناء فأوحى الله تعالى 
إلى الأسد فعطس» فخرجت المرة منهء فتخبأت الفأرة منها» . وهذا مرسل . 

وفي الحلية لأبي نعيم في ترجمة وهب بن منبه أنه قال لما أمر نوح عليه السلامء أن يحمل من 
کل زوجین اثنین قال يا رب كيف أصنع بالأسد والبقر؟ وكيف أصنع بالعناق) والذئب؟ وكيف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: ۲۸١ ٦‏ . وفيه أنه أمر بقتل القارة. 
(۲) العناق: الأنثى من أولاد المعز. 


۲١ 


أصنع باجام والثعلب؟ فأوحى الله تعالى إليه : «من ألقى بينهم العداوة؟ فقال: أنت يا رب . قال 
عر وجل فإني أؤلف بينهم فلا يتضررون». 

الخواص: قال عبدالملك بن زهير» صاحب الخواص المجربة : من لطخ بشحم الأسد جميع 
بدنه» هربت منه السباع» ولم ينله منها مكروه» وصوته يقتل التمأسيح إذا سمعته ومرارة الذكر 
منه تحل المخقود عن النساءء إذا سقي منہا في بيضة قي مستهل الشهرء ومن علق عليه قطعة من 
جلده بشعرها أبرأته من الصرع»ء قبل البلوغء فإن كان الصرع قد أصابه بعدهء لم تنفعه. وإذا 
أحرق من شعره في مکان» هربت منه سائر السباع» ولحمه ينقع من الفالج وإذا وضعت قطعة 
من جلدهء في صندوق مع ثياب» لم يصبها السوس ولا الأرضةء وسنه إذا استصحبها إنسان 
معه» أمن من وجع الأسنان» وشحمه إذا طلي به اليدان والرجلانء أمنت من مضرة البرد وإذا 
طلي به البدن ل يقر به القمل وذنبه إذا استصحبه إنسان لا تؤثر.فيه حيلة حتال» وقال هرمس : 
الحلوس على جلد الأسد يذهب البواسير والنقرس . قال: ومن أخذ من شحم جبهته وذوبه بدهن 
ورد» ومسح به وجههء هابه الملوك وجميع الناس. وقال الطبري : الاكتحال بمرارة الأسد بحد 
البصر. قال: ومرارة الأسد إذا سقي منها وزن دانق لليرقانء اء برز قطوناً ونعنع نفع نفعاً بينا 
وخحصیته إذا ملحت ببورق حر ومصطکی » وجففت وسحقت» وخلطت بسویق وشر بت نفعت 
من حميع الأوجاع التي في الجوف مثل المخص والقولنج والبواسير والزحير ووجع الأرحام» وتشرب 
بجاء حار على الريق . ودماغ الأسد يداف بزيت عتيق » ويدهن به الاختلاج والارتعاش» يذهبها 
ومن دهن وجهه» وجميع بدنه بشحم الأسد» ذهب عنه‌الكسل والكلف وکل عیب یکون ف 
الوجه. وزبله إذا جفف وخلط به الدلوك الذي يتدلك به» نفع من البهتق الظاهر» وهو نائع 
لذلك جدا. وإن سقي منه أي من زبله إنسان لا یصبر عن الخمر ولا یعلم به وزن دانق» ابخضه 
حتی لا يشربه ولا يشتهي أن يراه ومرارته تداف بالعسل» ومجعل منہا على الخنازير تزول. 
وشحمه إذا دق بالثوم وطلى به إنسان جسده لم تقربه السباع والله أعلم. 

التعبير: الأسد ني المنام سلطان شديد البطش والبأس» ظالم غاشم مجاهر» متسلط 
بجرأتهء لا یأمنه صدیق ولا عدو ويعبر أيضاً بعدو مسلط وريا دل على الموت. لأنه يقبيض 
الأرواح» وريا دلت رؤيته على عافية المريض» فمن رأی أسداً من حیث لا يراه وهرب منه 
الرائي» فإنه ينجو ما بخاف» وينال حك وعلي» لقوله: «إففررت منكم لا خفتكم فوهب لي 
ربي حکاً وجعلني من المرسلين). فان کان قد استقبله وهرب منه» نال هما من ذي سلطان» ثم 
ينجو من اللاك والمرض. ومن رأی أن أسداً صرعه ولم یقتله» فإنه بحم حى دائمة لأن الأسد لا 
تفارقه الحمی کا تقدمٍ أو يسجن» لأن الحمى سجن المؤمنء وربا دلت مصارعته على امرض . 
ومن رأی أنه أخذ شيا من شعره أو عظمه أو لحمه» نال مالا من سلطان» أو من عدو. ومن رأی 
أنه ركب أسداً وهو خافه» فإنه يقع في بليةء » فان کان لا مخافه قهر عدوا فان ضاجعه وهو لا بخافه 
آمن من عدوه. ومن رأى أسدا يثب على الناس» فإن السلطان يظلم رعيته. ومن رآی أنه أکل 
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راس أسدء نال مُلکاً ومن رأی أنه یرغی أسداً فإنه يۆاخي ملكا ظالاً. . ومن رأى أنه أخذ جرو 
أسد في حجره» فإن امراته تضع غلاماء إن کانت حاماا وإ فإنه حمل ولد أمير في حجر کا 
عبره ابن سیرین رجه الله . ومن رای آن أسداً قد زاره فإنه رض ومن رأى أن الأسد قد قتلهء 
فن کان عبداً فإنه يعتق» وال حصل له خوف من سلطان. وصوت الأسد يدل على تہدد من 
سلطان. ومن رأی أن أسداً يتملق له جرى على يديه أمور عجيبة وربا دل على قهز عدو والله 
أعلم . 

تتمة : قال الإمام الشافعي رضي الله تعالی عنه: لو يعلم الناس» ما في علم الكلام» من 
الأهواء لفروا منه» فرارهم من الأسد. قال في الإحياء: فإن قلت تعلم الحدال والكلام مذموم 
كتعلم النجومء أو هو مباح أو مندوب إليهء فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافاًء فمن قائل إنه 
بدعة وحرام » وإن العبد إن لقي الله تعالى بكل ذنب سوى الشرك» خير له من أن يلقاه بالكلام» 
ومن قائل إنه واجب وفرض: إما على الكفاية» أوفرض عين وإنه من أفضل الأعالء وأعل 
القربات. فإنه حقيق لعلم التوحيد» ونضال عن دين الله تعالى . 

ومن ذهب إلى التحريم الشافعي ومالك والإمام أحمد وسفيان وأهل الحديث قاطبةء قال 
ابن عبد الأعلى : سمعت الشافعي يوم ناظر حفصا الفردء وكان من متكلمي المعتزلة يقول: لأن 
يلقى الله تبارك وتعالى العبدء بكل ذنب» ما خلا الشرك. خير له من آن يلقاه بڻيء من علم 
الكلام . وقال أيضاً: قد اطلعت لأهل الكلام» على شيء ما ظننته قطء ولأن يبتلى العبد بكل ما 
هى الله عنهء ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وحکی الکرابیسی أن الشافعي 
سئل عن شيء من الكلام فخضب وقال : يسأل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله . ولا 
مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفردء فقال له من آنا؟ فقال : أنت حفص الفرد 
لا حفظك الله ولا رعاك» حتى تتوب مما أنت فيه . وقال أيضاً: إذا سمعت الرجل يقول: الإسم 

هو المسمى» أو غير المسمى» فأشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له وقال أيضاً حكمي في أهل 

الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف بهم في العشائرء والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة» وأخذ في الكلام . وقال الإمام أحمد رحه الله : لا يفلح صاحب الكلام أبدا» ولا تکاد 
تری أحداً ينظر في الكلام | إلا وفي قلبه مرض وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبيء ب 
زهده وورعه» لتصنيفه كتابا في الرد على المبتدعةء وقال له: : ويحك ألست تحكي بدعتهم ولا ثم 
ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس» بتصنيفك على مطالعة كلام أهل البدعة والتفکیر فی 
فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ وقال أحمد أيضاً : علاء ء الكلام زنادقة . وقال مالك : لا تجوز 
شهادة أهل البدرع والأهواء. قال بعض أصحابه ف تأویل ذلك : إنه أراد باهل الأهواء آهل 
الكلام» على أي مذهب كانوا. وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقد اتفى أهل 
الحديث من السلف على هذاء ولا محصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه . 

وأما الفرقة الأخرى» فاحتجوا بأن المحظور من الكلام» إن كان هو لفظ الجوهر والعرض» 
وهذه الأصطلاحات الغريبةء التي لم يعهدها الصحابة رضي الله عنهم فالأمر في ذلك قريب إذ 
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ما من علم» إا وقد أحدث فيه اصطلاحات» لأجل التفهيم› > کالحدیث والتفسير» وتصنيف 
الفقهء من موضع الصور النادرة إلتي لا تتة تتفق» إلا على الندور إما إدخارا لوم وقوعها. وإِن کان 
نادراً أو تشحيذا للخاطر فنحن أيضاً نرتب طريق المحاجة لتوقع الحاجة بثوران شبهةء أو هيجان 
مبتدع » أو لتشحيذ الخاطرء أو لإدخار الحجةء حى لا يعجز عنها عند الحاجة إليها على البديهة 
والارتجال » كمن يعد السلاح قبل القتال لوم القتال . قال: فإن قلت فا المختار فيه عندك؟ فاعلم 
أن احق فيه : أن إطلاق القول بذمه في كل حال» أو مدحه في کل حال خطاء بل لا بد فيه من 
التفصيل: فاعلم اول آن الڻيء قد يحرم لذاته» كالخمر والميتة وأعني بقولي لذاته أن علة تحريه 
وصف ني ذاته وهو الإسكار والموت» وهذا إذا سئلنا عنهء أطلقنا القول بأنه حرام» ولا يلتفت إلى 
إباحة الميتة عندالاضطرار وإباحة تجرع الخمر لإساغة ما يغخص به الإنسان من الطعام إذا ‏ جد 
ما يسیغه به سوى الخمر وقد بحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم» > في وقت الخيارء والبيع 
وقت النداءء وكأكل الطينء فإنه بحرم لما فيه من الأضرار. وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثبره» 
فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره» وإلى ما يضر عند الكثرةء فيطلق 
القول عليه بالإباحة» كالعسل فإن كثرته تضر بالمحرور» وكآكل الطينء وكان إطلاق التحريم 
على اخس والتحليل على العسلء التفات إلى أغلب الأحوالء فإن تصدى لشيء تقابلت فيه 
الأحوالء فالأولى أن نفصل فترجع إلى علم الكلام» ونقول: إن فيه منفعةء وفيه مضرة» فهو 
باعتبار منفعتهء في وقت الانتفاع حلالء أو مندوب إليه» أو واجب كا يقتضيه الحال» وهو 
باعتبار مضرته» في وقت اللإضرارء حرام . فأما مضرته فإثارة الشبهاتء وتحرتك العقائدى 
وإزالتها عن الجزم والتصميم› وذلك ما بحصل فى ماله الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه 
رتاف في الأشخاص» فهذا ضرره في الاعتقادء وله ضرر أيضاً في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة» 
تثبيته في صدورهم» بحيث تنبعث دعاوہم ويشتد حرصهم على اللإصرار عليهء ولكن هذا 
الشرن يحصل بواسطة التعصب» الذي يثور من الجدل. 
وأما منفعته» فقد يظن آن فائدته كشف الحقائق ء ومعرفتها عل ما هي علیه» وهیهات هيهات؛ 
بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة على العوام» وحفظها عن تشويشات المبتدعة» بأنواع 
الجدل إذ العامي ضعيف» يستفزه جدل المبتدع»› والناس متعبدون بصحة العقيدةء التي أجمع 
السلف عليهاء والعلاء متعبدون بحفظ ذلك على العوام» من تلبیسات المبتدعة» وهو من فروض 
الكفايةء کالقیام بحراسة الأموال وسائر الحقوق: كالقضاء والولاية وغيرهماء وما م تستعد العلاء 
لنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنهء لا يدوم ولو ترك بالكلية » لا ندرس . ولیس في جرد 
الطباع كفاية لحل شبّه المبتدعةء ما م يتعلم فينبغي أن یکون التدريس فيه أيضاًء من فروض 
الكفايةء لكن ليس من الصواب تدريسه على العوام» كتدريس الفقه والتفسي فإن هذا مثل 
الدواءء والفقه مثل الغذاءء وضرر الغذاء لابجذر وضررالدواء حذورء فإن قيل: قد جعل جاعة 
التوحيد عبارة عن صناعة الكلام» ومعرفة طريتق المجادلةء والإحاطة بناقضات الخصوم» 
والقدرة على التشدق فيهاء بكثرة الأسئلة ء وإثارة الشبهات. وتأليف الإلزاماتء حتى لقب طوائف 
منم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد. فاعلم أن التوحيد» عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أك 
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المتكلمين وإن فهموه لم يتصفوا به» وهو أن ترى الأمور كلهاء من الله رؤية تقطع الالتفات إلى 
الأسباب والوسائط» فلا تری الخبر والشر إلا منه تبارك وتعالی . 

وهذا مقام شريف› فالتوحید جوهر نفیس› له قشران : أحدهما أبعد عن اللب من الآخرء 
وهو أن تقول بلسانك: لا إله إلا اللهء وهذا یسمی توحیداً مناقضاً للتثليث» الذي تصرح به 
النصارى . لكنه قد يصدر من المنافق الذي حالف سره جهره. وأما القشر الثاني فأن لا يكون في 
القلب عخالفة وإنکار لمفهوم هذا القول بل یشتمل القلب عل اعتقاد ذلك والتصديق به» وهذا 
توحيد عوام الخلق والمتكلمون كا سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة» فخصص 
الناس الاسم بهذين القشرين. وتركوا لبا وأهملوه بالكلية . واللباب هو التوحيد المحض» وهو 
أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. وأن تعبده عبادة 
تفردہ ہا فلا تعبد غره واتباع هوى حرج عن هذا التوحيد؛ فكل متبع هواه قد اتخذ هواه 
معبوده . قال( الله تعالی : أفرأيت من اتخذ هه هواه . وقال) َة : «أبغخض إله عبد ف 
الأرض عند الله هو الهوى». وعلى التحقيق من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم إنا 
يعبد هواه إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه» فيتبع ذلك اليل . وميل النفس إلى الألوفات أحد المعانفي 
التي يعبر عنما با هوى ويخرح عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم . فإن من يرى 
الكل من الله تعالیٰ» کیف بسخط على غبره» فالتوحيد عبارة عن هذا المقام» وهو من مقامات 
الصديقين . فانظر إلى ماذا حول وبأي قشر قنع فالموخد هو الذي لا يرى إلا الواحد ولا يتوجه 
وجهه إلا إليه» أي يكون قلبه متوجهاً إلى الله تعالى على الخصوص . اه. 

وقد تكلمت على هذا المقام في كتابنا ا جوهر الفريد في علم التوحيد» بكلام يشفي النفس» 
ویزیل اللبس» وهو کلام طویل مشبع › حمعت فيه غالب أقوال الصحابة والعلاءء فليراجع وهو 
ف الحزء الثامن» من الباب الخامس. من کتاب التوحيد فلراجم 
قال: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا». 
وقال ")ية : «أخاف على أمتي بعدي ثلاث : حيف الأئمة» والإبمان بالنجوم والتكذيب بالقدر» . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البحر والبر ثم أمسکوا» 
وإغا رجر له ص نلاتة أوجه: 

أحدها أنه مضر بأكثر الخلقء فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث عقب سير 
الكواكب» وقع في نفوسهم أن الکواکب هي المؤثرةء وآنپا الآلمة المدبرةء لأنها جواهر شريفة 
سماوية يعظم وقعها في القلوب» فيبقى القلب ملتفتاً إليهاء ويرى الشر والخيرحذوراً من جهتهاء 
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ومرجواً منهاء وينمحي ذكر الله تعالى من القلب» فإنالضعيف يقصر نظره على الوسائط والعا 
الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس» والقمرء والنجوم» مسخرات بأمره سبحانه وتعالی. 

الوجه الثاني : إن أحكام النجوم تخمين عض وليس يدرك في حق آحاد الأشخاص» لا 
يقينا ولا ظنا فا لحكم به حکم بجهل» فیکون ذمه على هذا من حيٹ إنه جهل› لا من حیث إنه 
علم . وقد كان ذلك عل لإدريس عليه السلام فيا يحكى » وقد اندرس ذلك العلم وانمحق وما 
يتفق من إصابة المنجم على ندور فهو اتفاق» لأنه قد يطلع على بعض الأسباب» ولا محصل المسبب 
عقبها إلا بعد شروط كثيرة» ليس في قدرة البشر الاطلاع عليها. فإن اتفق أن قدر الله تعالى بقية 
الأسباب» وقعت اللإأصابة. وإن ل يقدر أخطأً. ويكون ذلك كتخمين الإنسان في أن الساء تمطر 
اليوم» مها رأى الغيم يجتمع» وينبعث من الجبالء فيتحرك ظنه بذلك وربا بجی النهار بالشمس» 
ويتبدد الغيم وربا يكون بخلافهء فإن محرد الغيم ليس كافيا في مجيء المطرء وبقية الأسباب لا 
تدرى. وكذلك تخمين الملاح» أن السفينة تسلمء اعتهادا على ما ألفه من العادة في الرياح» ولتلك 
الرياح أسباب خفية» لا يطلع عليها الملاح» فتارة يصيب في تخمينه » وتارة بخطىء. ومذه العلة ينع 
القوم عن النجوم . 


الوجه الثالث أنه لا فائدة فيهء فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يعني» وتضييع للعمر 
الذي هو أنفس بضائع الإنسان بغير فائدةء وغايته الخسرانء فقد مر رسول الله ب برجل» 
والناس مجتمعون عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: رجل علامة فقال: باذا؟ قالوا: بالشعر وأنساب 
العرب. فقال: «علم لا ينفع › وجهل لا يضر» وقال“ َة : «إغا العلم آية حكمةء أو سنة 
قائمة » أو فريضة عادلة» فإذا الخوض في النجوم إنغا يشبه اقتحام خطر وخوض جهالة من غير 
فائدة فإن ما قدر كائن» والاحتراز غير مكن› بخلاف الطب فإن الحاجة إليه ماسّةء وأكثر أدلته 
ما يطلع عليهء وبخلاف التعبي وإن كان تخميناً لأنه جزء من ستة وأربعين جزء| من النبوة» ولا 
خطر فيه . ولذلك أكثرنا في كتابنا هذا من النقل من هذين العلمين لضرورة الحاجة إليههاء ولقلة 
الخطأ فيه) لإمكان الاطلاع على أكث أدلتهاء والله الموفق للصواب . 

الأبل: بكسر الباء المىحدةء وقد تسكن للتخفيف: الجال وهو اسم واحد يقع على 
الجمع» وليس بجمع» ولا اسم جمعء إنغا هو دال على الجنس» كذا قاله ابن سيده. وقال 
الجوهري : ليس هما واحد من لفظها وهي مؤنثة لأن أساء الجموع › التي لا واحد هما من لفظها إذا 
كالنت لغير الآدميين فالتأنيث ها لازم وإذا صغرتها أدخلت عليها الماء فقلت: أبيلة وغنيمة 
ونحو ذلك وربا قالوا للإبل: إل بإسكان الباء كا تقدم» والحمع آبال والنسبة إبلي بفتح الباء. 
روی ابن ماجه» عن عروة البارقي رضي الله عنه آن النبي يز" قال : «اللإبل عز لأهلهاء والخنم 
بركة» والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وني حديث وهب «تأبل آدم على ابنه المقتول 
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۹ : رواه ابن ماجه في التجارات‎ )۲( 


4 


کذا وکذا عاماً لإ يصب حرَاء أي امتتع من غشیانہا أعواماًء وتوحش عنہا. ويقال للإبل بنات 
الليل» ويقال للذكر. والأنثى منها بع إذا أجذع ويجمع على : أبعرة وبعران والشارف: الناقة 
المسنة وجمعها شرف والعوامل: الإبل ذوات السنامين. والإبل من الحيوانات العجيبة وإن كان 
عجبها سقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم ههاء وهو أنها حيوان عظيم الجحسم» سريع الانقيادء 
ينهض بالحمل الثقيل» ويبرك بهء وتأخذ زمامه فأرة فتذهب به إلى لحيث شاءت. ويتخذ على 
ظهره بيت يقعد الإإنسان فيه» مع مأکوله ومشر وبه وملبوسه وظروفه ووسائده» کانه في يته ویتخذ 
بیت سقف وهو مشي یکل هذا ولهذا قال(“ تعالی : : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت») . 

وقد جعلها الله تعالى طوال الأعناق لتثور بالأئقال» وعن بعض الحكاءء أنه حدث عن الإبل 
وعن بديع خلقها وكان قد نشا بأرض لا إبل فيهاء ففكر ساعة ثم قال: يوشك أن تكون طوال 
الأعناقء وحیث أراد الله تعالی ہا أن تكون سفائن البر» صرها على احتمال العطش» حت إن 
ظمأها ليرتفع إلى العشر. وجعلها ترعی کل شيء نابت في البراري والمفغاوز» ما يرعاه سائر 
البهائم . وروي عن سعید بن جبیر أنه قال : لقيت شريجحا القاضي ذاهباً فقلت له: آین ترید؟ 
فقال: أريد الكناسة. فقلت: وما تصنع بالكناسة قال: انظر إلى الإبل كيف خلقت. وقال١)‏ 
تعالی : إوعليها وعلى الفلك تحملون قرنها بالفلك الي هي السقائن لأنها سفن البر قال ذو 
الرمة : 


سفينة بر تحت خدي زمامها. 

يريد صيدح التي يخاطبها بقوله : 

وصيدح اسم ناقته . وهذا البيت أنشده سیبویه(“ ورواه برفع الناس على الحكايةء أي : 
سمعت هذه الكلمة . ورواه غبره بالنصب» وکل له وجه . وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الصيدح 
في باب الصاد المهملة . وربا تصبر الإبل عن الماء عشرة أيام وإنما جعل الله نمال آعناقیا طرا ی 
لتستعين بها على النهوض. بالحمل الثقيل» وني الحديث: «لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم» 
ومهر الكرعة . آي آنہا تعطی في الديات فتحقن ہا الدماء وتنع من أن هراق دم القاتل . هذه 
عبارة الفصيح وفي الحديث لا تسبوا الاإبل فإنما من نفس الله تعالى أي مما يوسع الله تعالى به على 
الناس حکاه ابن سیده . والذي نعرفه ولإ تسوا الريح فإنا من نقس الرمن جل وعلا» وفي 


. 1۷ سورة الغاشية: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الآية ١١‏ . 

(۳) ذو الرمة : هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي من فحول الشعراء في العصر الأموي . توفي سنة 
۷ هھ. والشعر في دیوانه: ۷۰. 

(( سيبويه: هو عمرو بن عثان بن قنبر الحارڻي بالولاء آبو بشرء إمام النحاة وأول من بسط علم النحو. ولد 
في شيراز وأقام في البصرة وأخحذ عن الخليل . توفي سنة 1۸٠١‏ ه. 

)٥(‏ رواه الترمذي في الفتن: ٠٠‏ . وابن ماجه في الأادب: ۲۹ . وغيرهما. 


۲۷ 


الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء أن النبي ب( قال: «تعاهدوا القرآن» 
فوالذي نفس عمد بیده» همو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» . وفيها عن ابن عمر رضي الله عنها 
أن النبي ي قال : «إنغا مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها على عقلها أمسكهاء 
وإن أغفلها ذهبت» إذا قام صاحب القرآن بقراءته بالليل والنهار» ذكره وإذا ل يقرأه نسیه» ۳) 
وفيه) عنه أيضاً أن النبي ية قال( ): «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة» . وسيأتي بيان معناه 
إن شاء الله تعالى في باب الراء المهملة في لفظ الراحلة. 


والإبل أنواع : الأرحبية منسوبة إلى بني أرحب من همدان . وقال ابن الصلاح: إنا من إبل 
اليمن والشذقية إبل منسوبة إلى شذقم» وهو فحل كريم كان للنعان بن المنذر» والعيدية بكسر 
العين المهملةء إبل منسوبة إلى بني العيد وهم فخذ من بني مهرة› قاله صاحب الكفاية . والمجدية 
إبل باليمن منسوبة إلى المجد وهو الشر. والشدنية إبل منسوبة إلى فحل أو بلد قال في الكفاي م 
والمهرية إبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان وهو أبو قبيلة والحمع المهاري قاله ابن الصلاح(). وما 
قاله الغزالي من أن المهرية هي الرديئة من الإبل» ليس كذلك ومنها إبل وحشية تسمى إبل 
الوحش. يقولون إنها بقايا إبل عاد وثمود. ومن لقب الإبل العيس وهي الشديدة الصلية 
والشملال وهي الخفيفة واليعملة وهي التي تعمل والوجناء وهي الشديدة أيضاً والناجية وهي 
السريعة» والعوجاء وهي الضامرة» والشمردلة وهي الطويلةء والمجان وهي الإبلل الكرعة»› 
والكوماء بضم الكاف وهي الناقة العظيمة السنام والحرف وهي الناقة الضامرة قال كعب بن 
زهیر() 

حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمها خالا قوداء شمليل() 


والقوداء الطويلة العنقء والشمليل السريعة» وقوله: من مهجنة أي من إبل كرام هجان. 
وقوله : أبوها أخوها أي إنا من جنس واحد في الكرم» وقيل: إنها من فحل حمل على أمه 
فجاءت ذه الناقة فهو أبوها وأخوهاء وكانت الناقة التي هي آم هذه بنت أخرى من الفحل 
الأكبر فعمها خالا على هذا» وهو عندهم من أكرم النتاج . والقول الأول ذكره أبو علي القالي عن 
ابي سعید وما یستحسن ویستجاد من کلام کعب رضي الله عنه قوله): 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل القرآن: ۲۳ . ورواه مسلم في المسافرين : ۸ ۲۲۹ وغررها. 

”™( رواه ابن ماجه في الأدب : ۴ واحمد: ۲ ۲۰ . 

)( هوني مجمع الأمثال: ۲/°€". 

(+) ابن الصلاح هو عثان بن عبد الرحهن بن عثان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري الكردي عام ي 
التفسير وا لحديث والفقه وأسهاء الرجالء تولى التدريسفي بيت‌المقدس ثم في دمشق وفيها توفي سنة 1٤۴۳‏ ه. 
الأعلام: .۲٠۷/٤‏ 

() كعب بن زهيربن أبي سلمى المزني» شاعر إسلامي له صحبة. توفي سنة ۲١‏ ه. 

) دیوان کعب: 1۳ . ۰ 

U... . دیوانه: ۳۷ . وفیه : «لیس مدرکھها. . . والنفس‎ (v) 


۲۸ 


یسعی الفتى لأمور لیس یدرکها فالنفس واحلدة والمم منتشر 

قال أصحاب الكلام : ف طبائم الحيوان لیس لشيء من الفحولء مثل ما للجمل عند 
هيجانه إذ يسوء خلقه» ویظهر زبده ورغاؤه فلو حمل عليه ثلاثة أضعاف عادته همل ویقل آکلهء 
ويخرج الشقشقة وهي الجلدة الحمراء التي بخرجها من جوفه» وينفخ فيها فتظهر من شدقه لا 
عنه: «إن الخطب من شقاشق الشيطان» . شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر» ولسانه بشقشفته 
وروى الحاكم في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي ية قال هما: «أما معاوية 
فصعلوك. وأما أبو الجهم فإني أخاف عليك من شقاشقه» . 

والفحل لا ينزو إلا مرة واحدة في السنة» ويطول فيها مكثه» وينزل فيها مراراً كثبرةء 
ولذلك يعفه فتور ووهن والأنثى تلقح إدامضى هما ثلاث سنن » ولذلك سميت حقه لأنہا 
استحقفت ذلك قالوا: والجمل أشد الحيوان حقدا وي طبعه الصر والصولة. وذکر صاحب 
المنطق أنه لا ينزو على أمه . قال: وقد كان رجل في سالف الدهر ستر ناقة بثوب» ثم أرسل ولدها 
عليهاء فلا عرف ذلك قطع ذكره» ثم حقد عل الرجل حتى قتله. وآخر فعل مثل ذلك فللا عرف 
انپا مه قتل نفسه. وكل الحيوان له مرارة إلا الإبلء ولذلك كثر صبرها وانقادت وكني الجمل 
باي ابوت راغا وجا عل كدعا ليم شج رار دري جلدة فيها لعاب يكتحل به ينقع من 
غالب الارقات أن تضم الشعير. ومن عجيب ما ذهبت إليه العرب أنها إذا أصاب إبلها العرَّ 
کووا السليم ليشفى العلل وفي هذا المعنى قال" النابغة : 

وحملتني ذنب امرىء وتركته كذاالعُريكوي غيره وهو راتع 

وأخحذ منه غبره فقال: 

غبري جنی وأنا اللعاقب فيكم فكأننني سبابة المتندم 

وروی الماعة من حدیث أن هريرة رصي الله عله قال : «جاء رجل من بني فزارة إلى 
رسول الته َء فقال: إن امرأي ولدت غلاماً أسود فقال له النبي ية : «هل لك من إبلء؟ 
قال: نعم فا ألوانها؟ قال: حر. قال ية : «هل فيها من أورق»؟ قال: إن فيها لورقا. قال: هو 


(۱) رواه بو داود في الطلاق: ۳۹. ومسلم في الرضاع: ٠١١‏ . 
(۲) ديوان النابغة الذبياني: ۸۳. وفيه لكلفتنى . . . كذي العر.. 


۲۹ 


ذاك . قال :۰ فأنی آتاها ذلك قال ') ی «عسی أن یکون نزعه عرق». 
وقد تقذمت الإشارة إلى هذا الحديث في الكلام على لفظ الأسد وإغا قال ية :«عسى أن 
والرجل المذكور في هذا الحديث: ضمضم بن قتادة العجليء ولم يذكره أبوعمر بن 
عبد البر في الاستيعاب ولیس له سوی هذا الحديث»› وهو مسمی ف بعض المسندات . وذکره 
عبد الغ ف الحديث بزیادة حسنة فقال ٩‏ فقال: وکانت المرأة من بني عجلء > فقام المدينة 
سود قال ولرل اسه شمشم بن قاد المجل. ر ال ایک : قلن : كان للمراة 


حدة سوداء. 


والحكم: يحل أكل الإبل بالنص والإجماع. فال الله تعالى: حلت لكم بهيمة 
الأنعام) وأما تحريم إسرائيل»› وهو يعقوب عليه السلام على نفسه أكل لوم الإبلء وشرب 
ألباناء فكان ذلك باجتهاد منه على الصحيح . والسبب في ذلك أنه کان یسکن البدو فاشتکی 
عرق النساءء فلم جد شيثاً يله إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمه). وإسرائيل لفظة عبرانية . 
وقد الحتلف العلماء في انتقاض الوضوء بأكل لحومها: فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينتقض الوضوء 
باکل لحومهاء وذهب الباقون إلى أنه ينتقض الوضوء به. فمن ذهب إلى الأول: الخلفاء الأربعة 
آبو بکر وعمر وعثان وعلي» وابن مسعود واي بن کعب وار بن عباس وأبو الدرداء وأبوطلحة 
الأنصاري وأبو أمامة الباهي وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم» وحماهر التابعين ومالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأصحاہم رجحمهم الله . ومن ذهب ال انتقاض الوضوء به : > أحمد وإسحق بن راهویه 
ومحجی بن محی وابن المنذر وابن خحزية واختاره البيهقي من أصحاب الشافعي» »> وهو قول 
الشافعي القديم› وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر دليله في باب الجيم في الجزور. 

وعن أحمد في أكل سنامها روايتان» ولأصحابه في شرب آلبانها وجهان . وتكره الصلاة في 
أعطانها وهي الأمكنة التي تأاوي إليها بعد الشرب. روى أبو داود والترمذي واين ماجه» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب قال: سل رسول الله ية عن الوضوء من وم 
الإبل؟ فقال : «توضأوا منپا() وسئل عن حوم الغنم؟ فقال :«لا تتوضلوا مہا( » . وسئل عن 
الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال"): «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها مأوى الشياطين» وسئل عن 


)1( رواه الترمذي في الولاء: ٤‏ وابن ¿ ماجة في النكاح : 0A‏ 

)( رواه مسلم في اللعان : ۹ 

(۳) سورة المائدة: الآية ١‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في الحيض: 4۷. وأبو داود في الطهارة .۷١‏ وغيرهما. 
(ه) رواه أحمد: ٣۰۲ »٤‏ . 


(DD‏ رواه مسلم قي الحيض : ¥. والصلاة: 


الصلاة في مرابض: ألخنم؟ فقال: «صلوا فيها فإنها. مباركة(')» وروى النسائي وابن حبان من 
حدیث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن.الإبل خحلقت من الشياطين"» . 


وأما زكاتها فالواجب في كل خس منهاسائمة شاةء وي عشر شاتان وني خمسة عشر ثلاث 
شیاه › وني عشرین ربع شياه» ثم ني س وعشرین بنت خاض» وي ست وثلاڻين بنت لبون» 
وفي ست وأربعين حقةء وفي إحدى وستين جذعة» وني ست وسبعين بتتاً لبون وفي إحدى 
وتسعين حقتان» وفي مائة وإ[إحدى وعشرين ثلاث بنات لبونء ثم في كل أربعين بنت لبوؤن» وقي 
كل خسين حقة. وبنت المخاض ها سنةء وبنت اللبون ها سنتانء والحقة هما ثلاث سنين» 
والجذعة هما أربع سنينء والشاة الواجبة ها جذعة ضأن وهي ما ها سنةء أو ثنية معز وهي ما لما 
سنتان » وبقية أحکام الزكاة معروفة . 


تتمة : قال المتولي إذا أوصي لشخص بإبل» جاز أن يعطى ذكراً أو أنثى » فإن أعطي فصيلا 
أو ابن محاض لم یلزمه قبوله لأنه لا يسمى إبلاً. 

الأمثال: روی مسلم والترمذي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن النبي بي قال: 
«الناس كإبل مائةء ليس فيها راحلة"» يعني أن المرضى من الناس قليل وسيأتي معناه إن شاء الله 
تعالى في باب الراء المهملة في الراحلة. وقال الأزهري : معناه أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد 
فيها والرغبة في الآأخرة قليلء كقلة الراحلة في الإبل. وقالوا : أشبعهم سباً وراحوا بالإبل قيل : 
أول من قاله عب بن زهير بن أبي سلمي يضرب لن لم يكن عنده إلا الكلام وقالوا : وما هذا یا 
سعد تورد الإبل» يضرب لن تكلف أمراً لا بحسنه . وتقشل بذلك علي رضي الله عنه في حديث رواه 
البيهقي وغيره . وقالوا «يا إبل عودي إلى مباركك». يضرب لمن يفر من الشيء الذي لا بد منه . 


الخواص: قال ابن زهير وغيره: إذا وقع بصر الجمل على سهيل مات لوقته. ولحوم الإبل 
والكباش الحولية الجبلية رديئة كلهاء وإذا أحرق وبر اللإبل وذر على الدم السائل قطعه. وقراده 
يربط في كم العاشق فيزول عشقه وإذا شرب السكران من بول الحمل أفاق من ساعتهء ولحمه 
يزيد في الباه والأنعاظ بعد الجاع . وبول الإبل ينفع من ورم الكبد ويزيد في البامء ومخ ساق 
الجمل إذا تحملت به المرأة في قطنة أو صوفة بعد الطهر ثلاثة أيام وجومعت فإنها تحمل وإن كانت 
عاقرا. وسيأي إن شاء الله تعالى قريبا في الكلام على لفظ الإنسان قاعدة ذكرها حذاق الأطباء 
تعرف بها العاقر من النساء. 

التعبير: قال آهل التعبير من رأى أنه ملك منها هجمة في منامه فإنه يدل على أنه بحكم على 
جماعة ذوي أقدار ويلك مالا طائلا. وكذلك إذا رأى أنه نال ثلة أو ثاغية أو راغية واهجمة مائة 


)١(‏ رواه البخاري في الوضوء: 1 . والصلاة ٤۸‏ . ومسلم في المساجد: ٠١٠١۹‏ . وغيرهما. 
(۲) رواه ابن ماجه في المساجد: ۱۲. وابن حنبل: ٥۷ ٥٥ »۵٤ »٥‏ . 

(۳) رواه الترمذي في الآداب: ۸۲. ومسلم في فضائل الصحابة : ٠۳۲‏ . وغيرهما. 

6( المستقص : )٠ ٤/۲‏ وفيه : «يا إبلي. . .» 


۳١ 


من الإبل والثلة قطيع من الغنم والثاغية الشاة والراغية الإبل . قالوا: ومن رأى أنه ملك إبلافي 
منامهء نال عقبى حسنة وسلامة في دينه ومعتقده لقوله(') تعال : «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت) فإن قال: رأيت جالا فرا دل على الأعمال السيئة لقوله تعالى : ولا يدخلون الجنة حى 
يلج الجمل في سم ا لياط ) ولقوله(") تعالی : إا ترمي بشرر کالقصر کأنه جمالات صفر وإِن 
قال: رأيت انعاما وأنا أسرحها في المنام» فإنه يدلعلى تذلل الأمور الصعاب وظهور النعمة عليه 
لقولہ('تعالی :والأنعام خلقھا لکم فیا دفء ومنافع ومنہا تأکلون)» إلى قوله تسرحون. ومن 
رأى أنه يرعى إبلا عرابا ولي على قوم من الأعراب ومن رأى إبلا كثيرة في بلد فإنها تدل على 
أمراض وحروب ۔ وقال ا لحيل( : من رأى أنه يلك إیلا نال مقدرة وسطوة . وقال أرطا میدوس : 
من أكل لحم الإبل في منامه مرض . وقال محمد بن سيرين إمام المعبرين: ومن أعلام التابعين لا 
باس بأکل حم الإبل لقوله(*) تعالى : «إوالأنعام خلقها لكم فیها دفء ومنافع ومنہا تأکلون) . 
وستأتي بقيته إن شاء الله تعالى في باب الجيم في لفظ الحمل والله أعلم . 

الأبابيل: واحدته ابالة وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا واحد نها من لفظها. وقيل : 
واحدها أبول کعجول وقیل : إبيل کسکیت . وقيل : إيبال کدینار» ودنانر» وذکر الفارسي آنه 
سمع في واحده ابالة بالتشديد . وحکی الفرّاء إبالة بالتخفيف. واختلفوا في قوله تعالى : 
إوأرسل عليهم طيرا أبابيل# فقال سعيد بن جبير: هي طير تعشش بين الساء والأرض 
وتفرخ › وها خراطیم کخراطیم الطرء وأكف کأکف الكلاب وعن عكرمة آنا طيور خضر 
حرجت من البحر ما رؤوس كرؤوس السباع . وقال ابن عباس رضي الله عنها بعث الله الطير 
علل أصحاب الفيل کالیلسان وقيل : کانت کالوطاویط . وقال عبادة بن الصامت: أظنا الزرازير. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنهاء هي أشبه شيء با لخطاطيف . وسياتي إن شاء الله تعالى في باب 
السين أا السنونو الذي يأوي الآن في المسجد الحرام الواحدة سنونة» والأبيل راهب النصارى 
وكانوا يسمون عيسى بن مريم عليه) السلام أبيل الأبيليين قال الشاعر: 

أما ودماء مائرات تخانمها على فنة العمزى وبالشر عندما 

وما سبح الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيليين عيسى بن مريا 

لققدذاق مناعامريوم لعلع حساما إذا ما هر بالكف صما 

والإبالة بالكسر الحزمة من الحطب. وفي المثل : «ضغث على إبالة") أي بلية على أخحرى 
كانت قبلها والله الموفق . 

الأتان : بفتح الهمزة وبالتاء المغناة فوق المىارةء ولا تقل أتانة ء ويقال ثلاث آتن مثل عناق 
)١(‏ سورة الغاشية: الآية ١١‏ . 
(۲) سورة المرسلات: الآية ۳۲. 
(۳) سورة النحل: الآية ٥‏ . 
)٤(‏ هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي متصوف. له مؤلفات كثرة . توفي سنة ۸۳۲ ه. 
(ه) سورة النحل: الآية .٥‏ (1) ”سورة الفيل: الآية ۳. (۷) حمهرة الأمثال: ٦/۲‏ . 


۳۲ 


واعنق» والكثير أتن وأتن. واستأتن الرجل أي اشترى أتاناء واتخذها لنفسه. قال محمد بن 
سلام : حدثني رجل من قريش قال : خرج خالد بن عبدالله القسري ٠‏ يوماً يتصيد» وهو أمير العراق 
فانفرد عن أصحابه فإذا هو بأعراي على تان له هزيل ومعه عجوز فقال له خالد من الرجل فقال 
من آهل المآثر والحسب والمفاخر قال : فأنت إذن من مضر فمن أا أنت؟ قال من الطاعنين على 
الخيولء المعانقين عند النزول. قال: فأنت إذن من عامر» فمن أا أنت؟ قال: من آهل 
الرفادة» والكرم والسيادة» قال فأنت إذن من جعض» فمن أیہا أنت؟ قال: من بدورها وشموسها 
وليوثهاء في خميسها قال : فأنت إذن من الخواص . ف| أقدمك هذه البلاد؟ قال: تتابع السنين وقلة 
رفد الرافدين . قال فمن أردت بها؟ قال: أميركم هذا الذي رفعته أمرته وحطته أسرته. قال: فا 
أردت منه؟ قال : كثرة ماله لا كرم آبائه. قال: ما أراك إلا قد قلت فيه شعراً فقال لامرأته : 
أنشديه» فقال: 

كم تجشمنامدح اليم ة اليوم إن مدح الئيم ذل 

قال : أنشدیه فأنشدته: 

إليك ابن عبدالله بالحد أرقلت بنا البيدعيس كالقسي سواهم 

عليها كرام من ذؤاإبة عامر أضريم جدب السنين العوارم 

يردن امرءا يعطي على الحمد ماله وهانت عليه في الثناء الدراهم 

فإن تعط ما تهوى فهذا ثناؤنا وإن تكن الأخرى فعا ثم لا ئم 

فقال له خالد: يا عبدالكه» ما أعجبك وشعرك. جئت على اتان هزيل» وتزعم إنك جئت 
على عیس ؛ وقد ذكرت الرجل في شعرك» بخلاف ما ذكرت في كلامك. فقال: يا ابن أخي ما 
تجشمنا من مدح اللئيم » كان أشد من الكذب في شعرنا فقال له خالد: أتعرف خالدا؟ قال: لإ 
قال: فأنا هو خالد. قال: أسألك بالل هو أنت خالد؟ قال اې والذي سألتنی به آنا خالدے وأنا 
معطيك غير مكافئك» فقال: يا أم جحش اصرني وجه أتانك فقال ها خالد: لا تفعلي وأقيمي أنت 
وزوجك فقال الرجل : لا والله لا رزات امرءًا درهما بعد أن أسمعته ما یکره» وصرف وجه آتانه 
ومضی . فقال خالد: بمثل هذا الفعل نال هذا وآباؤه ما نالوا. 

وروی البيهقي عن ابي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ية قال: «من لبس الصوفء 
وحلب الشاة» وركب الأتن» فليس في جوفه من الكبر شيء». وهو كذلك في الكامل في ترحمة 
عبد الرحهمن بن عار بن سعد. 

وعن جابر وأبي هريرة رضي الله عن أن النبي َة قال: «براءة من الكبر لباس الصوف 
وجالسة فقراء المؤمنين وركوب الحار واعتقال العنز وأكل أحدكم مع عياله» . وني الاستيعاب 
وغبره أن زرارة بن عمرو النخعي قدم على رسول الله إلا في النصف من رجب سنة تسم «فقال : 


)0( خالد القسري هو ابن عبد الله بن يزيد بن أسده من بجيلةء من خطباء العرب ومن أجوادهم توفي سنة 
ھ. 


۳۳ حیاة الحیوان الکبری /ج ۳۴/۱ 


يا رسول الله إني. رأيت في طريقي رؤيا ھالتني! قال: وما هي؟ قال: رأيت أتاناً خلفتها في أهليء 
قد ولدت جديا أسفع أحوى» ورأیت ناراً خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي» يقال له 
عمرو» وهي تقول لظى لظى بصير وأعمى . فقال له النبي 5 : أحلفت في أهلك أمة مسرة 
ملا؟ قال: نعم قال ل : فإنہا قد ولدت غلاما وهو ابنك قال : فانی له أُسفع أحوی؟ قال: ادن 
مني» فدنا منه» فقال: أبك برص تكتمه؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما علمه أحد قبلك. 
قال: فهو ذاك وأما النار فإنها فتنة تكون بعدي . قال: وما الفتنة يا رسول الله؟ قال ب : يقتل 
المؤمن› أحلى من اما حسب المسىء» أنه حسن › إن مت أدركت ابنك» ون مات ابنك 
أدركتك . قال فادع الله لي أن لا تدرکنی فدعا لەم( وقد قال العلاء: إن هذه الفتنة هي الى 
قتل فيها عثان رضي الله تعالى عنه. والأسفع الأحوى الأبلق.: ۰ 

الأمثال: قالوا: «كان حاراً فاستأتن”)» يضرب لن يون بعد العز. 

التعبير: المىارة امرأة معينة على المعيشة» كثبرة الخير» ذات ربج متواتر ونسل . ولفظ الأتان 
من الاتيان . 

الأخطب: كالأحر يقال إنه الصرد وأنشد: 

ولا أنثي من طيرة عن مريرة إذا الأخحطب الداعي على الدوح صرصرا 

والأخحطب هار علو ظهره خحضرة»› وقال الفراء: الخطباء الأتان التي ها خط أسود ف 
ظهرهاء والذكر أخطب. 

الأخيضر : ذباب أخحضر على قدر الذباب الأسود قاله ابن سيده. 

الأخيل : طائر أخحضر فيه على أجنحته لمع تخالف لونه وسمي بذلك نيلان فيه . وقیل : 
الأحيل الشقراق الآي ف باب الشين المعجمة» وهو مشؤوم . ولفظه ينصرف ف النكرة لا إذا 
سمیت به ومنہم من لا يصرفه ني معرفة ولا نكرة وجعله في الأصل صفة من التخيل وجتج بقول 
الشاعر: 

ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي ف) طائري فيها عليك بأخيلا 

الأربد: ضرب من الحيات» يعض فبربد منه الوجه» ومنه ما حكاه عبدا ملك بن عمير 
قال: رآیت زیادا“ واقفا على قر المغيرة بن شعبة() رضی الله عنه وهو يقول : 


.. . . وابن ماجه فتن : ۲۵ وفیه: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا أمامكم‎ .٩ الترمذي : فتن‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال: ٠۳١۱/۲‏ . 

(۴۳) هو زياد بن أبیه والي العراق لمعاوية بن أبي سفيان. توفي سنة ۳ه ه. وكان من ذوي الحزم والدهاء 
والشجاعة . 

(4) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ء أبو عبد الله أحد دهاة العرب وقادتهم »> صحابي» ولد = 


۳٤ 


إن تحت الأحجار حزما وعزماً وخصي) ألد ذا معلاق 

حية في الوجار أربد لا ين فع منه السليم نفث الراقي 

ثم قال: أما والله لقد كنت شديد العداوة لمن عاديت. شديد الأخوة لمن آخيت. والمعلاق. 
بالعين» المهملة قال الجوهري : يقال رجل ذو معلاق أي شدید الخصومة . ٹم أنشد قول الشاعر 
وهو مهلهل (): 

إن تحت الأحجار حزما وجوداً وخصی)ً الد ذا معلاقي 

الأرخ : قال ابن درستويه ٠"‏ هي الأنثى الثنية من البقر التي لم ينز عليها الفحل وجمعها 
أروخ وأراخ. قال: وأنشدني أعرابي من مزينة في طريق مكة لنفسه فقال: 

أيام عهدي مي فيك كأا أرخ يرود بروضة مشثقال 


وقال الحوهري : الأرخ وحش البقر وقال صاحب المغرب : الأرخ ولد البقرة الوحشية . 

الآرضة : بفتح الههمزة والراء والضاد المعجمة دويبة صغيرة كنصف العدسةء تأكل 
الخشب» وهي التى يقال هما السرفةء بالسين والراء المهملة والفاء. وهي دابة الأرض التى ذكرها 
لله تعالی في کتابف وستأتي إن شاء الله تعالى في باب السين المهملة. ولا كان فعلها في الأرض 
أضيفت إليها. قال القزويني في الأشكال: إذا أتى على الأرضة سنةء تنبت ها جناحان طريلانء 
تطبر ا . وهي دابة الأرض التي دلت الحن على موت سليمان عليه السلام» والنمل عدؤهاء وهو 
أصفر منها فيأتيها من خلفها فيحملها ويي ما إلى جحره» وإذا أتاها مستقبأء لا يغلبها لأا 
تقاومه » انتهى . ومن شأنها أنها تبني لنفسها بيتاً حسناً من عيدان تجمعها مثل غزل العنكبوت» 
متخرطا من أسفله إلى أعلاه وله في إحدى جهاته باب مربع» وبیتها ناووس ومنہا تعلم الأوائل 
بناء النواويس على موتاهم . وفي الصحيحين وغبرهما «أن قريشاً لا بلغهم كرام النجاشي لمحعفر 
وأصحابه ». كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول الله َة وأصحابه وکتبوا کتابا على بني هاشم أن 
۷ يناکحوهم ولا يبایعوهم ولا بخالطوهم . وکان الذي كتب الصحيفة بغيض بن عامر فشلت 
يده» وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة» وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال 
المحرم سنة سبع من مبعثه ل وانحاز إليهم بنو عبد المطلب» وقطعت عنم قريش الميرة والمادة 
فکانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم» حتى بلغوا الجهدء وأقاموا على ذلك ثلاث سنین» ثم 
أطلع الله رسوله ية على أمر الصحيفةء وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من ظلم وجور. 


= بالطائف وأسلم سنة ١‏ ه. شهد فتوح الشام وبلاد فارس تولى البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عن ثم 
تول الكوفة لمعاوية ومات سنة ۰ ھ. 

)١(‏ المهلهل هو عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرةء أبو ليلى» شاعر جاهلي له أخبار في حرب بكر وتغلبء 
وبطولات. مات سنة ٠٠١‏ ق. ه. 

(۲) ابن درستویه هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن المرزبان فارسي الأصل من علاء اللخة توفي ببغداد سنة 
۷ھ. 


وبقی ما کان فيها من ذكر الله تعالى فأخرهم أبو طالب بذلك» فارتقوا إلى الصحيفة› 
فوجدوها کا قال رسول الله ب فأخرجوهم من الشعب» . 

وروی ابن سعد وابن ماجه في سننه» من حديث ابي بن کعب رضي الله علنه» «أن 
النبي بل كان يصلي إلى جذع» فاتخذ له امنب فحن ذلك الجذح إليه حنين العشار» حتى مسج 
رسول الله ية بيده" فسكن». فلا هدم المسجد وغي» أخذ ذلك الجذع أي بن كعب فکان 
عنده في داره حتی بلي وأکلته الأرضة وعاد رفاتا. وسيأتي إن شاء الله تعالى للأرضة ذكر في باب 
الدال المهملة في لفظ الدابة وفي دود الفاكهة . 

الحكم : حرم آكلها لاستقذارهاء وإذا استخرجت من الأرض تراما قال القاضی حسین : 
إن استخرجته من مدر جاز التيمم به ولا یضر اختلاطه بلعاماء فإنه طاهر فصار كتراب عجن 
بخل» أو ماء ورد» وإ استخرجت شیا من الخشب أو الكتب لم جز لعدم الراب . 

الأمثال: قالوا" «أكل من أرضة» و«أصنع من أرضة^». 

التعبير: هي في الرؤيا تدل على منازعة في العلم وطلب الجدال. 

الأرقم : الحية التي فیها بیاض وسواد» کأنه رقم أي نقش . روی أصحاب الغريب أن 
رجلا كسر منه عظم فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب منه القودء فا أن یقیده» 
فقال الرجل: هو إذن كالأرقم إن يقتل ينقم» وإن يترك يلقم» أي إن تركته أكلك» وإن قتلته 
قتلت به . وقال ابن الأثير في النهاية : كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب بثار الجان» وهي 
الحية الدقيقة» فرباء مات قاتلها وربا أصابه خبل» وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري 
كيف يصنع فيه . يعني أنه اجتمع عليه كسر العظم وعدم القود وقيل : الأرقم الحية التي فيها 
حرة وسواد قال مهذب املك في ذلك مشبها: 

کانون أذهب برده کانوننا ما بين سادات کرام حذف 

الأرنب: واحدة الأرانب» وهو حيوان يشبه العَناق» قصير اليدين طويل الرجلين» عكس 
الزرافةء يطأ الأرض على مؤخر قوائمه . وهو اسم جنس يطلق على الذكر والأنش وقال الحاحظ : 
فإذا قلت أرنب» فليس إلا الأنٹی کا أن العقاب لا يكون إلا للأنثى ؛ فتقول: هذه العقاب وهذه 
الأرنب. وقال المرد في الكامل: إن العقاب يقع على الذكر والأنثى وإنما بيز باسم الإشارة 
کالأرنب» وذکر الأرنب يقال له الخزز بالخاء المعجمة المضمومة وبعدها زایان وحمعه خزان کصرد 


وصردان. ویقال للأنشی عكرشة والفرنق ولد الأرنب» فهو أولا خرنق ثم سّخلة ثم أرنب. 


(0 رواه البخاري في المناقب ٠١‏ : والجمعة: ۲١‏ . وفيه: «سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» . 
(۲) حمهرة الأمغال: ٠١٤/١‏ وفيه: «أكل من سوس» . 
(۳) حمهرة إلأمثال: ٤۷۹/١‏ وفيه: «أصنع من دودة» وأصنع من سرفة» . 


ا 


وقضيب الذكر من هذا النوع كذكر الثعلب: أحد شطريه عظم والآخحر عصب» وريا ركبت 
الأنثى الذكر عند السفادء لا فيها من الشبق وتسافدو هي حبلی» وتکون عاماً ذکرا» وعاما آنٹی 
فسبحان القادر على كل شيء. 

غريبة: ذكر ابن الأثير في | لكامل في حوادث سنة ثلاث وعشرين وستهائةء أن صديقاً له 
اصطاد أرنباء له أنثيان وذكر وفرج أنثى . فلا شقوا بطنهء رأوا فيه ما يدل على ذلك. 
قال : وأعجب من ذلك أنه كان لنا جار له بنت اسمها صفية› بقيت كذلك نحو جس عشرة 
سنة» ثم طلع هما ذكرء ونبت هما لحية» وصار ها فرج رجل وفرج امرأة . وسيأتي إن شاء الله ف 
الضبع نظير ذلك . 

والأرنب تنام مفتوحة العين. فرعا جاءها القناص» فوجدها كذلك. فيظنها مستيقظة . 
ويقال إنہا إذا رأت البحر ماتت. ولذا لا توجد في السواحل. وهذا لا يصح عندي . وتزعم 
العرب» في آکاذيبهاء آن الجن تهرب منها لموضصع حيضها: قال الشاعر: 

وضصحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الحرب يوم اللقا 

فائدة: الذي يحيض من الحيوان أربعة: للمرأة والضبع والخفاش والأرنب. ويقال: إن 
الكلبة أيضا كذلك . 

روی أبو داود ئي سنه من حديث جابر بن الحويرٹ عن عبد الله بن عمر رضي الله عن) أن 
النبي َة قال في الأرنب: «إنہا تحيض» . 

وجابر بن الحويرث»› قال ابن معین : لا أعرفه وذکره ابن حبان في الثقات ولا یعرف له إلا 
هذا الحديث. 

وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها: «أن النبي ية جيء له بأرنب فلم 
يأكلها ولم ينه عنها». وزعم أنها تحيض وهي تأكل اللحم وغيره» وتجتر وتبعر» وفي باطن أشداقها 
شعر» وكذلك تحت رجليها. 

الحكم: بحل أكل الأرنب عند العلاء كافةء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمروبن 
العاص. وابن أي لیلى رضي الله عنهم» نہ كرها أكلهاء وحجتنا ما روى الحاعة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : «أنفجنا أرنبا بمر الظهرانء فسعى القوم عليها فغلبوا فأدركتها فأخذتها 
وآتیت ہا أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى النبي َة بوركها وفخذها فقبله('». 

وي البخاري في كتاب اة ): «أن النبى َة قبله وأكل منه» . ولفظ أي داود: «کنت 
غلاما خرورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة رضى الله عن بعجزها إلى النبي يا 


)0( رواه البخاري في اهبة : 9« والذبائح : 1° ۴ ورواه مسلم في الصيد: 0۳ 
(۲) رواه ابن ماجه في الصید: ١٠ء‏ ۱۷ وفیه : «نبشت نها تدمی» . 


۳% 


والحزور بالتشدید والتخفيف : المراهق وقد سل رسول الله و عنہا فقال : هي حلال» . 


وروى أحد والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان» عن محمد بن صفوان» «أنه صاد 
أرنبين فذبحه] بمروتين وت النبي اء فاأمره بأكلها». وهو في معجم ابن قانع» عن محمد 
ابن صفوان أو صفوان بن محمد . 

واحتج ابن أي ليلى ومن وافقه ما روى الترمذي عن حبان بن جزء» عن أخيه خزية رضي الله 
عنه قال : «قلت یا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال ب : لا آكله ولا أحرمه» قال : فقلت: ولم يا 
رسول الله؟ قال: إني أحسب أنها تدمي . قال: فقلت: يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال 
رسول الله د : ومن يأکل الضبيع»؟ 


قال الترمذي : إسناده ليس بالقوي . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وذكر فيه 
اللعلب والضب أيضاً وني بعض الروايات : «وسألته عن الذثب فقال: لا يأكل الذئب أحد فيه 
خی .(۱) ولیس في شيء من الأحادیث وإن ضعفت ما يدل على تحريم الأرنب وغاية ما في هذين 
الخرین استقذارها مع جواز أكلها. 


الأمثال : قالت العرب: «أقطف من أرنب» «وأطعم أخاك من كلية الأرنب». وهو 
كقوم () «أطعم أخاك من عقنقل الضب». يضربان للمواساة. ومن أمثالمم المشهورة في ذلك 
قولهم(٤):‏ «في بیته يؤتق الحكم». وهو ما زعمته العرب على ألسنة البهائم . قالوا: إن الأرنب 
التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا مختصان إلى الضب فقالت الأرنب: يا أبا حسل 
ف «بیته يؤتق الحکم» قالت : ي وجدت تمرة» قال : حلوة فکلیهاء قالت : فاخحتلسها الثعلب» 
قال لنفسه : بغى الخبرء قالت: فلطمتهء قال: بحقك أخذت» قالت: فلطمتي› قال(°) «حر 
انتصر لنفسه» قالت: فاقض بینناء قال : قد قضیت . فذهبت أقواله كلها أمثالا . 

ومثل هذا أن عدي بن أرطاة آتی شرا ) القاضى في مجلس حكمه فقال له: أين أنت؟ 
قال : بينك وین الحائط قال فاسمع مني . قال : للاستاع جلست»› قال : اي تزوجت امرأة» 


(۱) رواه ابن ماجه في الصید: ٠٤‏ . 

(۳) حهرة الأمثال: ١١١/١‏ . 

(۳) مجمع الأمثال: ٤۳١/١‏ . 

.۸۷/۲ حهرة الأمثال:‎ )٤( 

(ه) حمهرة الأمثال: ۲۹۷/۱ . 

»( هو عدي بن أرطاة الفزاري» أبو وائلة الدمشقي› من الأمراء الشجعان. توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

(۷) هو شریح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية» قاض شهير ولي قضاء الكوفة زمن عمر وعثان 
وعلي ومعاوية واستعفى أيام الحجاح. مات سنة ۷۸ ه. 


۴۸ 


قال : بالرفاه والبنين» قال: وشرط أهلها آن لا أخرجها من بيتهم» قال : أوف هم بالشرطء قال : 
فأنا أريد الخروج» قال: في حفظ الله قال: فاقض بينناء قال: قد فعلت. قال فعلى من 
حکمت؟ قال : على ابن أمك. قال بشهادة من؟ قال : بشهادة ابن أخحت خالك . 

وشریح هذا هو ابن الحارٹ بن قيس الكندي استقضاه عمر رضي الله تعالی عنه على 
الكوفة» وأقام قاضیا با خسا وسبعين سنة» م يبطل إلا ثلاث سنين» امتنع فيها من القضاءء 
وذلك أيام فتنة ابن الزبير رضي الله عنهها» فاستعفى الحجاج من القضاء فأعفاهء فلم يقض بين 
اثنين حى مات رحة الله عليه . 

وكان شريح من سادات التابعين وأعلامهم» وكان من أعلم الناس بالقضاءء وكان أحد 
السادات الطلس» وهم أربعة: عبد الله بن الزبير")ء وقيس”) بن سعد بن عبادة 
والأحنف بن قيس» الذي يضرب بحلمه الملل ورابعهم شريح هذا والله أعلم. 

والأطلس الذي لا شعر بوجهه وروي أن شريحاً مرض له ولد فجزع عليه جزعاً شديداً 
فلا مات م يجزع . فقيل له في ذلك فقال: إنغا كان جزعي رحة له وإشفاقاً عليه» فليا وقع القضاء 
رضیت بالتسليم . قاله(*) ابن خلکان وغره . 

قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي(“ رحه الله تعالى : كتب زياد بن أبيه إلى معاوية : 

يا أمير المؤمنين قد ضبطت لك العراق بشمالي وفرغت بيني لطاعتك فواني الحجاز. 

فبلغ ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهياء وهو بمكةء فقال: اللهم اشغل عنا يمين زياد با 
شئت فأصابه الطاعون في يينه فأجمع رأي الأطباء على قطعهاء فاستشار شر يجا في رآه الأطباءء 
فأشار عليه بعدم القطع» وقال له: لك رزق مقسوم» وأجل معلوم » وإني أكره» إن كانت لك 
مدة» أن تعيش في الدنيا بلا يمينء وإن كان قد دنا أجلك أن تلقى الله مقطوع اليد فإذا سألك 
م قطعتها؟ قلت: فراراً من قضائك وبغضاً في لقائك. قال: فمات زياد من يومه. فلام الناس 
شر يجا على منعه من القطع لبخضهم لهء فقال : إنه استشارني» ولولا أن المستشار مؤتمن» لوددت 
أنه قطع یوما يده ویوما رجله وسائر أعضائه یوما يوماً. اه. 


وني هذا المعنى قال أبو الفتح البستي من قصيدة طويلة : 


(1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسد» أبو بكرء شهد فتح افريقية زمن عثهانء بويع له بالخلافة سنة 
٤‏ ه وفتله الحجاج سنة ۷۳ ه. 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة بن ليم الأنصاري. وال, صحابي من الدهاة. مات سنة ٠٠‏ ه. 

(۴) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعديء سيد تميم . داهية يضرب به المثل في حلمه. شهد 
فتوح خراسان. واعتزل الفتنة يوم الجحمل. توفي سنة ۷۲ ه. 

.]٠١/۲ وفيات الأعيان:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي» علامة عصره في التاريخ 
والحديث. كثر التصانيف مات سنة 0۹۷ ه. 


۳۹ 


لا تستشر غيرندب حازم فطن- قد استوت منه أسرار وإعلان 

فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا ك للحرب فرسان 

وسيأتي» إن شاء الله تعالى» ذكر هذه القصيدة في باب الثاء المخلثة في الثعبان» وفي تاريخ 
ابن خلكان في ترجمة شريح» أنه سثل عن الحجاج أكان مؤمناً؟ قال: نعم بالطاغوت» کافرا بالله 
تعالى . توفي شريح سنة تسع وسبعين وقيل ثانين من الهجرة» وهو ابن مائة وعشرين سنة رجه الله 
تعالی . 

الخواص: قال الحاحظ (): كانت العرب في الجاهلية تقول : من علق عليه كعب أرنب نم 
تصه عين ولا سحر وذلك لأن الجن هرب منپا لكان حيضها وإذا شوي الأرنب الري وأکل 
دماغه» نفع من الارتعاش العارضٍ من امرض وإذا شرب من دماغه» وزن حبتين في أوقيتين 
من لبن البقرء یشب شاربه أبدا. ومن أعجب ما في أنفحته أنك إذا طليت با داء السرطان 
رأيت العجب. وإذا شربت المرآة أنفحة الأرنب الذكر ولدت ذكراء وإذا شربت أنفحة الأنشى 
ولدت أن . وإذا علق زبله على المرأة م تحمل مادام عليها. قال أبقراط : لحم الأرنب حار 
يابس» يغسل البطن ويادر البول» وأجوده صيد الكلاب. وهو ينفع من بهظة السمن» لكنه 
حدث أرقا ویولد السوداءء والأبازير الرطبة تدفع ضرره» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردةء 
ودماغه يؤكل مشوياً بالفلفل ينفع من الرعشةء وإنغا صار يابسا لرعيه الغياض لأن كل ما يرعى 
الغياض فهو أيبس ما يرعى في البيوت. اه. 

ون سقي إنسان من دماغ الأرنب دانقاً مدافاًء بعد أن يلقى عليه وزن حبتي كافور» لم 
يلقه أحد إلا أحبه ولم تنظر إليه امرأة إلا شخفت به وطلبت معاشرته . ودم الأرنب إذا شربت منه 
المرأة م تحبل أبداء وإذا طلي به البهق والكلف أزاما. ودماغه إذا أكلت منه المرأقء وتحملت 
منه» وباشرها زوجهاء فإنہا تحبل بإذن الله تعالى . وإذا مزج به مواضع أسنان الصبي» سرع نباتها 
ودم الأرنب إذا اكتحل به منع من نبات الشعر في العين قاله القزويني في عجائب المخلوقات . 
وقال مهرا رس: مرارة الأرنب إذا عجنت بسمن› وديفت بلبن المرأةء واكتحل به أزال البياض 
من العينء وأبرأً القروح وإذا طلي بدمها البهق الأسود أزاله ولحم الأرنب إذا أطعم من يبول في 
فراشه نفعه إذا أدامه. وقال آرسطو: إذا شربت أنفحة الأرنب بالخل نفعت من سم الأفاعي . 
وإذا شرب منہا قدر باقلاة أذهب حى الربع المتناهية . وإذا شرب منها وزن درهم أسقط الأجنة 
وسهل الولادةء وإن خلطت أنفحة الأرنب بخطمي › ووضعت على النصلء أخرجته وتخرج 
الشوكة من البدنء بإذن الله تعالى بسهولة . وزبل الأرنب إذا بخر به في الام وقع الضراط على 
من شمه وم يتالك أسفله. وإذا طلي به القوابي والنمش أذهبها. وخصية الأرنب ترىء من السم 
القاتل إذا طلي موضع اللسعة اء وشحمه إذا وضع تحت وسادة امرأةء تكلمت في نومها بفعلها . 
وضرس الأرنب إذا علق على من يشتكي ضرسه سكن وجعه. 
)١(‏ الحاحظ هو عمروبن بحر بن عبوب أبو عثانء أديب زمانهء كان معتزلي النزعةء كثبر المطالعة له مصنفات 

بالعشرات منہا کتاب الحيوان والبخلاء مات في البصرة سنة ۲١۵‏ ه. 
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التعبر: الأرنب في المنام امرأة حسناءء لكنها غير آلفةء فإن ذبحها فإنما زوجة ليست 
بباقية . ونمن رأی أنه يأكل لحم أرنب مطبوخا فإنه یأتیه رزق من حیٹ لا يحتسب» ومن صار أرنبا 
أو أهديت إليه أو ابتاعها» حصل له رزق أو تزوج إن كان عزباء أو رزق ولدا أو ظفر بغريم . 

الأرنب البحري: قال القزويني“: هو حيوان رأسه كرأس الأرنب» وبدنه كبدن 
السمك. وقال الرئيس ابن سينا"“: إنه حيوان صغير صدفي وهو من ذوات السموم إذا شرب منه 

الحكم : بحرم أكله لسميته» ويستثنى هذا من قوم : ما أكل شبهه في البرء أكل شبهه في 
البحر» لأنه ليس يشبهه في الشكلء وإغا هو موافق له في اللإسم . 

الأروية : بضم الممزة وإسكان الراء وكسر الواو وتشديد الياء: الأنثى من الوعول. 
والجمع أراوي وها سميت للمرأةء وهي أفعولة في الأصل إلا أنهم قلبوا الواو الثانية ياء وأدغموها 
في التي بعدها وكسروا الأولى لتسلم الياءء وثلاث أراوي على أفاعيل . فإذا كثزت فهي الأروي 
بفتح اهمزة على أفعل بغير قياس وقيل الأروي غنم الجبل. وني الحديث «أنه بء أهدي له 
أروي وهو محرم»» وفيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء لا کان يوم أحد قال: كنت آتوقل 
كما تتوقل الأروية فانتهيت إلى رسول الله بء وهو في نفر من أصحابه» وهو يوحى إليه: وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) وني جامع الترمذي في الإيمان» عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده رضي الله عنهء أن النبي ب قال: «إن الدين 
ليأرز إلى المدينةء كا تأرز الحية إلى حجرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس 
الجبلء إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريباء فطوبى للغرباءء الذي يصلحون ما أفسد الناس من 
بعدي من سنتي». قوله : «ليعقلن أي ليمتنعن كا تمتنع الأروية من رؤوس الحبال. 

وفي تفسير ابن أي حاتم» عن أي هريرة رضي الله عنه آنه قال : «طرح يونس بن متی 
عليه السلام بالعراءء فأنبت الله تعالى عليه اليقطينة » وهيأله أروية وحشية ترعى في البريةء وتأتيه 
فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل بكرة وعشية» حتى نبت لحمه». وقال ابن عطية أنعشه الله 
تعالى في ظل اليقطينة » بأروية تراوحه وتغاديه» وقيل: بل كان يتغذى من اليقطينة ويجد منها ألوان 
الطعامء وأنواع شهواتة وهذا من لطف الله تعالى به ونعمته عليه وإحسانه إليه وحكى 
ابن الجوزي عن الحسن في قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم أنه ذكر من الأروي» أهبط عليه من 
ثبير. وفي حدیث عوف أنه سمع رجلا تكلم فأسقط» فقال : «جمع بين الأروى والنعام» . یرید أنه 


)١(‏ القزويني: هو الإمام زكريا بن محمد بن محمود» من سلالة أنس بن مالك مؤرخ جغرافي من القضاةء مات 
سنة 1۸۲ ه. من فؤلفاته عجائب المخلوقات . 

(۲) ابن سينا هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو على الفيلسوف الرئيس. صاحب التصانيف والمنطقى والالميات . 
من مصنفاته الإنصاف في الحكمة. مات سنة ٤۲۸‏ ه وکان مولده ونشاته في بخاری» ووفاته في همذان. 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ . 

.۳۸۹/۲ رواه الترمذي في الإیمان: ۱۳ والإمام آحمد:‎ )٤( 


١ 


الأرض. وني طبعها الحنو على أولادهاء فإذا صيد منها شيء تبعته» ورضیت أن تکون معه في 
الشرك وني طبعه البر بأبويه وذلك أنه بختلف إليه) ما يأكلانهء فإن عجزا عن الأكل مضغ ها 
وأطعمه) ويقال: إن في قرنيه ثقبين يتنفس منها فمتى سدا هلك سريعا. 

وحکمها: الحل کا سيأتي إن شاء الله تعالى في الوعل . 

الأمثال: قالوا('): «إنا فلان كبارح الأروى». وذلك أن مأواها الجبالء فلا يكاد الناس 
يرونها سانحة ولا بارحة إلا في الدهر مرة» يضرب لن يرى منه الاحسان في بعض الأحايين . 
وقالو: «تكلم فلان فجمع بين الأروى والنعام»» كا تقدم. وقالوا: «ما بجمع بين الأروى 
والنعام»» يضرب في الشيئين اللختلفين جدا أي كيف يتالف الخير والشر . 


شه ` 


روی مسلم ان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أحد العشرة المشهود مم بالجنة»ء رضي 
الله عنېم ۰ خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم وهو وال المدينة في أرض في الحيرةء 
وقالت : إنه قد أخذ حقي واقتطع قطعة من أرضي . فقال سعيد رضى الله عنه : كيف أظلمها وقد 
سمعت رسول الله اة يقول : «من اقتطع شبراً من أرض ظلا» طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» . 
ثم ترك هما الأرض . وقال : دعوها وإياها اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في بثرها . 
فعمیت أروی» وجاء سیل فأظهر حدود أرضها. ثم لا أعمى الله تعال أروی» فکانت تلتمس 
الحدران» وتقول أصابتني دعوة سعيد( )بن زيد. فبينا هي تمشي إذ وقعت في البئر فماتت. 
وروي نها سألت سعيدا أن يدعو اء فقال: لا أرد على الله شيا اعطانيه قال: وكان أهل المدينة 
إذا دعا بعضهم على بعض» یقولون: أعماه الله کا أعمی أروی» يریدونها. ثم صار أهل الجهل 
یقولون أعماه الله کا أعمى الأروى يريدون الأروى التي بالحبل يظنونها شديدة العمى والصواب 
الأؤل. 

الخواص: إذا أخذ قرنه وظلفه وخلطا في دهن» ومسح به الساعي الذي شی كيرا بدنه 

الأساريع : بفتح الهمزةء دود أحمر يكون في البقل ينسلخ فيصر فراشاً قال ابن مالك قال 
ابن السكيت : والأصل يسروع بالفتح إلا أنه ليس في الكلام يفعول. وقال قوم : الأساريع دود 


. ٠٤١/۲ جمهرة الأمثال:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الديات: ۲١‏ ورواه مسلم في المساقاة: ۰۱۳۷ ۳۹ء ۱ ۱٤۳‏ والبخاري في بدء 
الخلق : ۲۲ء ولفظه: «ومن سرق شبراً طوقه يوم القيامة» . ويروى أيضاً بلفظ : «ومَّن أخذ شبرا من الأرض 
ظلا فإنه يطوقه» . 

(۳) هو سعید بن زيد بن عمروبن فيل العدوي القرشي» صحابي شهد المشاهد كلهاء الإ بدرأً توفي بالمدينة 
المنورة سنة 0١‏ ه. 


۲ 


حر الرؤوس» بيض الأجسادء تكون في الرمل يشبه بها أصابع النساء. ١ه.‏ 

وبعض الناس يقول: الأساربع شحمة الأرض . والصواب أنها غبرهاء كا سيأتي إن شاء 
الله تعالى في باب الشين المعجمة. قال في الكفاية الأساريع دود تكون في الرمل بيض طوال» يشبه 
بها أصابع النساء. ويقال ها بنات النقاء وذكر في أدب الكاتب نحوه وقال الأساريع دود في االرمل 
بیض ملس یشبه بها أصابع النساء واحدها أسروع . وذكر ابن مالك في شرحه المنتظم الموجز في 
ہمز وما لا ہمزء أن اليسروع والأسروع دود یکون في البقل ينلخ فيصبر فراشاء قال: وهذا 
قول ابن السکیت. وقال غيره: الأساريع واليساريع دود حر الرؤوس» بيض الأجساد» تكون في 
الرمل يشبه ہا أصابع النساء. اه. وما ذكره عن ابن السكيت ليس كذلك. فقد ذكر 
ابن السكيت في إصلاح المنطق أنبا تكون في الرمل تنسلخ فتصير فراشة ولعله تصحف عليه 
الرمل بالبقل. 

الحكم : حرم أكلها لأنهامن الحشرات . 

الخواص: إذا سحق هذا الدود وضع على :العصب المقطوع نفعه من ساعته منفعة عظيمة . 
وقال الرازي )في الحاوي : إذا اغسلت الأساريع» وجففت وسحقت ناعي)ا» ونقعت في دهن 
السمسم» وطلي بها الذكر فإنه يغلظ . 

التعبير: اليسروع في المنام يعبر برجل لص يسرق قليلاً قليلأ ويتزيا بالورع» ولا فى 
حاله ونفاقه» قال آهل التعبير: وهو دود أخضر يكون في المقاثي والكروم . 

الأسفع : الصقرء والصقور كلها سفع . والسفعة بالضم سواد مشرب بحمرة وهي في 
الوجه سواد في خدي المرأة. وفي الصحيح "): «فقامت امرأة سفعاء الخدين». ويقال للحامة 
سفعاء لما في عنقها من السفعة. 

الاسقنقور : قال ابن بختیشوع(): إنه التمساح البري : لحمه حار في الدرجة الثانية . إذا 
ملح وشرب منه مثقال زاد في الباهء وهيج الشهوة» وسخن الكلى الباردةء ونع من وجعها. وقال 
ابن زهر: هي دابة صر شكلها كالوزغة على عظم خلقته إذا علقت عينه على من يفزع بالليل 
آبرأته إذا م يكن من خلط . وقال أرسطاطاليس» في کتاب الحيوان الکبیر: إن شربه هيج البااي 
ويزيد في الإنعاظ في ساثر البلاد إلا بجصر. وهو أنفس ما دى منها الملوك المندء فإنهم يذبحونه 
بسكين من الذهب» ويجشونه من ملح مصرء ويحملونه كذلك إلى أرضهم فإذا وضعوا مثقالاً من 
ذلك الملح على بيض أو لحم وأكل نفع في ذلك نفعاً بليغاً. وسيأتي إن شاء الله تعالى في التمساح 


)١(‏ الرازي : هو محمد بن زكريا الرازي التو سنة ۳١١‏ ه. 

)( رواه مسلم ف العيدين ٤‏ والنسائي ف العيدين ۱۹ . والدارمي ف الصلاة . ولفظه : «فقالت امرأة من 
سفلة النساء سفعاء الخدين . 

(۳) هو یوحنا بن بختيشوع طبيب نقل كتباً كثيرة عن اليونانية إلى السريانيةء له مصنفات في الطب. مات سنة 
۰ھ 


۳ 


أنه يبيض في البر فا وقع من ذلك في الماء صار تمساحاًء وما بقي في البر صار اسقنقورا. وسيأتي إن 
شاء الله في باب السين المهملة حكمه وحكم السقنقور الهندي . 

الأسود السالخ : هو نوع من الأفعوان شدید السوادء سمي بذلك لأنه يسلخ جلده کل 
الأصمعي وي زید وحکی ابن زید تشنیتها والأول أعرف . وأساود سالخة وسوالخ قاله ابن 
سیده . 

روی أو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبدالله ہں عمر رصی الله تعالی عن () 
شرك› وشر ما فيك› وشر ما خلق فيك› وشر ما يدب عليك› أعوذ بالله من أسد وأسودء ومن 
الحية والعقرب» ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد» . ساكن البلد الحن» وقيل الوالد وما ولد 
إبليس والشياطين . 

وني الصحيحين(): «أن النبى ية أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب» . وأنشد 
ابن هشام في کتاب التيجان : 

مابال عينك لاتنام كأنما كحلت أماقيها بسم الأسود 

حنقا على سبطين حلا يثربا أولى ممم بعقاب يوم أسشود 

ولامام الشافعی رضى الله عنه من أبيات : 

والشاعر المنطيق أسود سالخ والشّعر منه لعابه ومجاجة 

وعداوة الشعراء داء معضل ولقد موك على الكريم علاجه 
الله عنې)» فأتاه رجل فقال : أقيلنا حجاجا حتی إذا کنا ف الصفاح توفي صاحب لناء فحفرنا له 
فإذا أسود سالخ قد أخذ اللحد كله قال: فحفرنا له قبرا آخر فإذا أسود سالخ قد أخذ اللحد 
كله قال: فحفر نا له ثالث فإذا أسود سالخ قد أخذ اللحد كلهء قال: فتركناه وأتيناك نسألك ماذا 
تأمرنا به؟ قال: ذاك عمله الذي کان یعمله» اذهبوا فادفنوه في بعضها فوالله لو حفرتم له الأرض 
كلها لوجدتم ذلك قال: فألقیناه في قبر منا . فلا قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها عنه» فقالت : 
فعذب بذلك. 


)0 رواه آبو داود في الجهاد: ۰۷٥‏ وابن حنبل: ۱۳۲/۲ و۳/ ٤۱۲و ۲۰٤/٤‏ . 
(۲) ورواه أبو داود في الصلاة: ٠٦١‏ والترمذي في المواقيت: ۰ وغیر هما . 
(۳) البيتان في ديوان الشافعي : .٤٤‏ مجاجة: ما يقذفه من فمه. 

. بلفظ : «فوجد فيه سلخ حية»‎ ٠١ : رواه البخاري في بدء الخلق‎ )٤( 


٤ 


وروى الطراني في معجمه الأوسط. والبيهقى أيضاً في كتاب الدعوات الكبي» من 
حديث عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهاء قال: كان رسول الله با إذا أراد الحاجة أبعدء 
فذهب يوماً فقعد تحت شجرة فنزع خفيه» قال: ولبس أحدهما فجاء طائر فأخذ الخف الآخر 
فحلق به في الساء فانسل منه أسود سالخ فقال(') ية : «هذه كرامة أكرمني الله اء اللهم إني 
أعوذ بك من شر من يشي على بطنه» ومن شر من ييڻي على رجلين» ومن شر من يشي على 
أربع» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغين المعجمة في الغراب حديث نظير هذا وهو صحیح 
اللإسناد. 


عليه السلام قد آذاهم فقالوا: يا نبي الله ا الله عليه فقال" اذهبوا فقد کفیتموه . قال: وکان 
يحرج كل يوم بحتطب» قال : فخرج یوما ومعه رغیفان فأكل أحدهمل وتصدف بالآخرء قال : 
فاحتطب ثم جاء بحطبه سالا ۾ يصيبه شيء. فجاؤوا إل صالح عليه السلام وقالوا: قد جاء 
بحطبه سالا ۾ يصبه شيء. فدعاه صالح وقال : آي شيء صنعت اليوم؟ قال : : حرجت ومعي 
قرصان فتصدقت بأحدهما وأكلت الآخرء فقال صالح : حل حطبك» فمل فإذا فيه أسود سالخ 
مثل الجذع» عاض على جزل من الحطب. فقال: ذا دفع عنك يعني بالصدقة. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى نظر هذا في الذئي في باب الذال المعجمة. 
وروى الطبراني في معجمه الكبير» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ية : «أن 
نفرا مروا على عيسى بن مريم عليه السلام فقال عيسى بن مريم: يموت أحد هؤلاء اليوم إن 
شاء الله تعالى» فمضوا ٺم رجعوا عليه بالعشي ومعهم حزم الحطب» فقال: ضعوا» وقال للذي 
قال إنه يموت اليوم حل حطبك فحلهء فإذا فيه حية سوداء. فقال : ما عملت اليوم؟ قال: ما 
عملت شيا . قال: انظر ما عملت قال: ما عملت شيئاً إلا أنه کان معي في يدي فلقة من خبز 
فمر بي مسکين فسألني فأعطيته بعضها فقال : ما دفع عنك» . 

الأصرمان : الذئب والغراب . قال ابن السكيت: لأنيا انصرما من الناس» أي انقطعا 
والأصرمان الليل والنہارء لأن كل واحد منا ينصرم من الآخر. 

روی أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أنه کان يقول: حدڻوني عن 
رجل دخل الجنة وم يصل قط؟ فإذا م يعرفه الناس سألوه من هو؟ فيقول أصيرم بن عبد الأشهل . 
قال عامر بن ثابت بن قيس فقلت لمحمود بن ¿ لبيد كيف کان شأن الأصيرم؟ قال : کان یأی 
الإسلام على قومه فلا كان يوم أحدي وخرج رسول الله ي إلى أحد بدا له الإسلام فأسلم 
وأخحذ سيفه وقاتل حتى قتل فذكروه لرسول الله ب فقال : «إنه لمن أهل الجحنة» رضي الله عنه. 


الأصلة : بفتح الهمزة والصاد واللام» حية كبيرة الرأس قصرة الجسم» تثب على الفارس 


(۱) رواه أبو داود في الجهاد: ۷١‏ وابن حنبل: ١۷١ - ٠۳۲/۲‏ ولفظه: «وأعوذ بك من أسد وآسود ومن الحية 
والعقرب» . 


0 


فتقتله . قاله ابن الأنباري . وقيل حية خبيثة ها رجل واحدة تقوم عليها ثم تدور ثم تثب والجمع 
أصل . وأنشد الأصمعي رحه الله تعالى : 

يارب إن كان يزيد قد أكل لحم الصديق عللا بعد نهل 

فاقدرله أصلة من الأصل كيساء كالقرصة أو خف الجمل 

وقال الجاحظ : الأعراب تقول: إنها لا تمر بشيء إلا احترق وكأنها سميت بذلك 
لاستهلاكها واستئصاها وفي الحدیث( ف صفة الدجال «كأن رأسه أصلة». وقيل: وجه الأصلة 
كوجه الإنسان وهو عظيم جدا. ويقال إنها تصير كذلك إذا مر عليها ألف سنة من العمر ومن 
خواصها أنها تقتل بالنظر إليها وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحاء المهملة ذكر شيء من ذلك . 

الأطلس : الذئب الذي في لونه غبرة إلى السواد وكل ما كان على لونه فهو أطلس. قال 
الكميت“ يدح محمد بن سليمان الهاشمي 0 : 

تلقى الأمان على حياض محمد ثولاء مخحرفة وذئثب أطلس 

لا ذي تحاف ولا هذا جرأة تمدي الرعية ما استقام الريس 

استشهد به الجوهري على أن الرئيس يقال فيه ريس مثل قيم . 

الأطوم: كالأنوق السلحفاة البحرية قاله الجوهري وقيل هي سمكة غليظة الجلد تشبه جلد 
البعير يتخذ منه الخفاف للجالين. وقيل الأطوم القنفذ وقيل البقرة قيل إنغما سميت بذلك على 
التشبيه بالسمكة لغلظ جلدها قاله ابن سيده. 

الأطيش : طائر قاله ابن سيدهء والطيش خفة العقل . قال إمامنا الشافعي رحه الله تعالى : 
ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. وأشهب المذكور هو ابن عبد العزيز بن داود الفقيه 
المالكي المصريء ولد في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة خمسين ومائة وتوفي بعد الشافعي 
بثانية عشر يوما قال ابن عبد الحكم : سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت فذكر ذلك 
للشافعي فقال() : 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيه بأوحدك 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تيألأخرى مثلهافكأن قد 

قال : فمات الشافعى» فاشتری شهب من ترکته عبداً فاشتریته من ترکته بعد ثلاثین يوماً. 
وني مصابيح الظلم قال ابن عبد الحكم : لما حملت أم الشافعي به» رأت كأن المشتري خرج من 
فرجهاء حتى انقض بمصر ووقع في كل بلدة منه شظية› فأوله أصحاب الرؤيا أنه بخرج منها عام 


() رواه أحمد: ۳۱۳/۱ .۲٤٠١‏ ولفظه: «هو أعور هجان كان رأسه آصلة» . 

(۲) الكميت بن زيد الأسدي» من شعراء الشيعة في العصر الأموي» من أهل الكوفة. مات سنة ٠۲١‏ ه. 
(۳) هو محمد بن سليمان بن علي العباسي» أمير البصرة أيام المهدي والرشيد. مات سنة ٠١٤‏ ه. 

. ٠١ : ديوان الشافعي‎ )٤( 


٤٦ 


يختص علمه بأهل مصرء ثم يتفرق في سائر البلدان. واتفق العلماء قاطبة على ثقته وورعه وأمانته 
وزهده» وهو أول من تکلم ف أصول الفقه وهو الذي استنبطه. وکان يؤت بالرطب. فيقول 
مخاطباً له : ما أطيبك وأحلاك والعلم أطيب منك وأحلى» ولا يناله. واشترى جارية.ء فلا كان 
الليل أقبل على الدرس» والحارية تنتظر اجتماعه معهاء فلم يلتفت إليهاء فصارت إلى النخاس 
وقالت : : حبستموني مع مجنون» فبلغ ذلك الشافعي فقال: الملجنون من عرف قدر العلم وضيعه أو 
توانی فيه حتی فاته . وکان الشافعي جوادا کریا مفضالاًء لا يبقي على شيءَ ولا یدخر شيعا وکان 
شجاعأء ومناقبة أكثز من أن تحصى . . ولد بغزة في سنة خسين ومائة كما تقدم» وقيل إنها التي توفي 
فيها أبو حنيفة . وفي تهذيب الأسماء واللغات. قيل توفي سنة إحدى وخسين وقيل في سنة ثلاث 
وخمسين. وقال غيره: توفي في اليوم الذي ولد فيه الشافعي لا في السنة. وقيل: ولد الشافعي 
بعسقلان» وقيل باليمن . قال ابن خلكان: والأصح الأول. وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن ست 
سنين» ووصل إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة وقيل سنة إحدى ومائتین» وأقام با إلى أن مات 
سنة أربع ومائتين وقبره بقرافة مصر مشهور وعاش أربعاً وسين سنة رحة الله عليه ورضوانه . 

الأغثر: طائر ملتبس الريش طويل العنق وهو من طبر الماء قاله ابن سيده. 

الأفال والأفائل : صغار الإبل من بنات المخاض ونحوهاء واحدهما أفيل والأنثى أفيلةء 
وسیأتي ذکره إن تکون قوی الناس فتوکل على الله وإن رون أن يوسع الله عليك الرزق طموماً 
كالمطر فلازم الدوام على الطهارة الكاملة وإن أردت أن تكون آمناً من سخط الله فلا تغضب على 
أحد من خلق الله وإن أردت أن يستجاب دعاؤك فاجتنب الحرام وأكل | لربا وأكل السحت وإن 
أردت أن لا يفضحك الله على رؤوس الخلائق فاحفظ فرجك ولسانك وإن أردت أن يستر الله 
تعالی عليك عيبك فاستر على عيوب الناس فان الله تعالی ستار وحب من عباده الستارين وإن 
أردت أن تمحي خطاياك فأكثر من الاستغفار والخشوع والخضوع والحسنات في الخلوات وإن 
أردت الحسنات العظام فعليك بحسن الخلق والتواضع والصيبر على البلية وإنأردت السلامة من 
السيئات العظام فاجتنب سوء الخلق والشح المطاع وإن أردت أن يسكن عنك غضب الجبار 
فعليك بإخفاء الصدقة وصلة الرحم وإن أردت أن يقضي الله عنك الدين فقل ما قاله اللي يي 
للأعرابي حين سأله وقال عليه الصلاة والسلام له لو كان عليك مثل الجبال ديناً أداه الله عنك قل 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك وفي الحديث لو كان على أحدكم 
جبل من ذهب دينا فدعا بذلك لقضاه الله عنه وهو اللهم فارج الكرب اللهم كاشف اهم اللهم 
جيب دعوة المضطرين رحن الدنيا والآخرة ورحيمه) أسألك أن ترحمني فار مني رحة تغنيني بها 
عمن سواك وإن أردت أن تنجو إذا وقعت قي هلكة فالزم ما في الحديث إذا وقعت في ورطة فقل 
بم الله لرن حن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الله تعالى يصرف عنك ما شاء 

من أنواع البلاء والورطة بفتح الواو وإسكان الراء الهملاك وإن أردت أن تأمن من قوم خفت 
شرهم فقل ما ورد في الحديث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ومنه اللهم 
اكفناهم بجا شثت إنك على کل شيء قدیر وإن أردت أن تأمن إن حفت من سلطان فقل ما ورد في 


۷ 


الحديث لا إله إلا الله الحليم الكريم رب السموات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز 
جارك وجل ثناؤك لا إله إلا أنت ويستحب أن يقول ما تقدم اللهم إنا نجعلك في نحورهم إلى 
آخره وي الحديث إذا أتيت سلطاناً مهاباً تخاف أن يسطو عليك فقل الله أكر الله أكر الله أعز من 
خلقه حیعاً الله أعز ما أخاف واحذر والحمد لله رب العالمين وإن أردت ثبات القلب على الدين 
فقد أسند مرفوعاً أنه كان من دعائه َة اللهم ثبت ثبت قلبي على دينك وفي رواية يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك . 


فائدة: مجربة لمن دحل على سلطان يخاف شره فليقراً الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين 
قال هم الاس إن الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وإن أردت 
كثرة الخبر والرزق فداوم على قراءة ألم نشرح وسورة الكافرون وإن أردت الستر من الناس فداوم 
على قول اللهم استرني بسترك الجحميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك وإن أردت عدم الجوع 
والعطش فداوم على قراءة لإيلاف قريش إيلافهم وقد جرب ذلك مرارا وصح وإن خحفت على 
تجارتك أو مالك فاكتب سورة الشعراء وعلقها في موضع تجارتك يكثر فيه البيع والشراء ومن كتب 
سورة القصص وعلقها على من يخاف عليه التلف فإنها أمان له من ذلك وهو سر لطيف مجرب . 

فأئدة : : عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنها قال سمعت رسول الله ا يقول من قرأ 
آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة م يتول قبض روحه إلا الله تعالى وعن أبي نعيم قال سمعت 
معروفً الكرخحي يقول لمأ اجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلام اهبط الله تعالى جريل 
عليه السلام مکتوباً ني باطن جناحه اللهم إني أعوذ باسمك الأحد الأعز وأدعوك اللهم باسمك 
الكبير المتعال الذي ملأ الأركان كلها إن تكشف عني ضر ما أمسيت وأصبحت فيه فقال ذلك 
عيسى فأوحى الله عر وجل إلى جبريل عليه السلام إن ارفع عبدي إلي. 

فائدة : ما جرب للصداع فصح ما روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال وجد في 
بعض دور بني أمية درج من فضة وعليه قفل من ذهب مكتوب على ظهره ه شفاء من کل داء وفي 
داخله مكتوب هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم : 

ولأن يعادي عاقلا خيرله من أن يكکون له صديق أحهمق 

فاربابنفيسك أن تصادق أحقاً إن الصديق على الصديق مصدق 

وزنِ الكلام إذا نطقت فإغا يبدي عقول ذوي العقول المنطق 

ومن الرجال إذا استوت أحلاقهم من يستشار إذا استشير فيطرق 

حتى يحل بكل واد قلبُه ٠‏ فى ويعرف ما يقول فينطى 

لا ألفينك ثاويافي غربة إن الغريب بكل سهم يرشق 

ما الناس إلا عاملان فعامل قد مات من عطش.وآخر يغرق 

والناس في طلب المعاش وإنغا بالجحد يرزق منهم من يرزق 


۸ 


لو يرزقون الناس حسب عقوهم 
وإذا الجنازة والعروس تلاقيا 
وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة 
بقى الذين إذا يقولوا يكذبوا 
ومن حاسن شعره قوله(') : 

ما يبلغ الأعداء من جاهل 
والشيخ لا يترك أخلاقه 
ذا ارعوى عاد إلى جهله 
وان من أدبته ف الصبا 
حتى تراه مورقاً ناضراً 


ألقيت أكثر من ترى يتصدق 
هذا عليه موسع ومضيق 
ورأيت دمع نوائح يترقرق 
ورأيت من تبع الجنازة ينطق 
تركته حين بجر حبل يفرق 
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا 


حتی یواری في ٹری رمسه“ 
كذاالضن عاد إل تنكسه 
كالعود يسقى ا لماء في غرسه 
بعد الذي أبصرت من يبسه 


قوله : والشيخ لا يترك أخلاقه» البيت والذي يليه هما كانا سبب تتله وذلك أن المهدي 

اتمه بالزندقة وأمر بإحضاره» فلها خاطبه أعجبه كلامه» فخللى عنه» فلا ول رده وقال له : 
الست القائل والشيخ لا يترك أخلاقه؟ البيتين المتقدمينء قال: بلى يا أمير المؤمنين . قال: فأنت 
لا تترك أخلاقكء فأمر به فقتل وصلب على الجسرء وذلك سنة سبع وتسعين ومائة ومن محاسن 


إذا م تستطم فيا فدى وجاوزه إلى ما تستطيم 
وهو کقول ابن درید : 


من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطا 

وصالح هذا هو صاحب الفلسفة قتله المهدي على الزندقة. كان يعظ ويقص بالبصرة 
وحديثه يسير» وليس بثقة . قيل: إنه رؤي في المنام» فقال إني وردت على رب لا تخفى عليه خافية » 
فاستقبلنی برحمته وقال: قد علمت لراءتك ما قذفت به. 


أشار إلى الدجابلسان أفعى فشمر ذيله فرّقا وول 


سنة وما أحسن قول بعضهم : 
(1) الشعر لصالح بن عبد القدوس. راجع العقد الفريد: ٤۳١/۲‏ . 
(۲) الرمس: القبر. (۳) العقد الفريد: ٤۸٠/٠‏ . 


4۹ حياة الحيوان الكبرى /ج ١/م ٤‏ 


نشرت ذوائبها التي تزهو ہا 
واستنفرت 5 رأتك وطالا 
وكذاك وصل الغانيات فإنه 
فدع الصبا فلقد عداك زمانه 
ذهب الشباب فباله من عودة 
دع عنك ما قد كان في زمن الصبا 
واذکر مناقشة الحساب فإنه 
ينسه الملكان حين نسيته 
والروح فيك وديعة أودعتها 
وغرور دنياك التي تسعى ها 
والليل فاعلم والنهار كلاهما 
ومميع ماخلفتهوهعته 
تبا لدارلايدوم نعيمها 
فا ديت نصيحة أولاكها 
صحب الزمان وأهله مستبصراً 
لا تأمن الدهر الخؤون فإنه 
وعواقب الأيام في غصاتها 
فعليك تقوى الله فالزمها تفز 
واعمل بطاعته تنل منه الرضا 
واقنع ففي بعض القناعة راحة 
فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة 
وتوق من غدر النساء خيانة 
لاتأمن الأنشى حياتك إا 
تخري بلين حديثها وكلامِها 
وابدأ عدوك بالتحية ولتكن 
واحذره إن لاقيته متبساا 


والدهر فيه تغير وتقَلبُ 
سودا ورأسك كالثغامة أشيب() 
كانت تحن إلى لقاك وترغب 
آل ببلقعة وبرق خلب() 
وازهد فعمرك مر منه الأطيبُ 
وأتى المشيب فأين منه اللهرب 
واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب 
لا بد محصی ما جنيت ویکتب 
بل ألبتاه وأنت لاو تلعب 
ستردها بالرغم منك وتسلب 
دار حقيقتها متاع يذهب 
أنفاسنافيهاتعد وتحسب 
رىشیدها عا قليل يخرب 
بر نصوح للأمور مجربُ 
ورأى الأمور با تؤوب وتعقب 
ما زال قدما للرجال يؤدب 
مضض يذل له الأعز الأنجب 
إن التقي هو البهي الأهيب 
إن اللطيع لەلديه مقرب 
واليأس مما فات فهو الطلب 
فلقد كسي ثوب المذلة أشعبُ 
كالأفعوان يراع من الأنيب) 
يوماً ولو حلفت يمينا تكذب 
وإذا سطت فهى الصقيل الأشطب() 
منه زمانك خائفاً تترقب 
فالليتُ يبدو نابه إذ يغضب 


٠ التُغامة: السحابة.‎ )١( 
. آنیب: جمع ناب‎ )۳( 
. الصقيل الآشطب: السيف القاطع‎ )٤( 


إن العدو وإن تقادم عهده 
وإذا الصديق لقيته متملقاً 
لا خير في لودامرىء متملق 
يلقاك محلف أنه بك واثسق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وصل الكرام وإن رموك بجفوة 
واختر قرينك واصطفيه تفاخرا 
إن الغني من الرجال مکرم 
ويبش بالترحيب عند قدومِه 
والفقر شين للرجال فإنه 
واخفض جناحك للأقارب 

ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا 
وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن 
واحفظ لسانك واحترز من لفظه 
والسر فاكتمه ولا تنطق به 
وكذاك سر المرء إن لم يطوه 
لا تحرصن فالحرص ليس بزائد 
ويظل ملهوفاً يروم تيلا 
كم عاجز في الناس يأتي رزقه 
وارع الأمانة والخيانة فاجتنب 
وإذا أصابك نكبة فاصر ها 
وإذا رميت من الزمان بريبة 
فاضرع لربك إنه أدى لمن 
كن ما استطعت عن الأنام بمعزل, 
واحذر مصاحبة اليم فإنه 
واحذر من المظلوم سه صائباً 
وإذا رأيت الرزق عز ببلدة 
فارحل فأرض الله واسعة الفضا 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 


فالحقد باق في الصدور مغيب 
فهو العدو وحفه يتجنب 
حلو اللسان وقلبه يتلهبُ 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
ويروغ منك كمايروغ اللعلب 
فالصفح عنم بالتجاوز أصوب 
إن القرين إلى المقارن ينسبُ 
وتراه يرجى مالديه ويرهب 
ويقام عند سلامه ويقرب 
حقأً هون به الشريف الأنستُ<) 
بتذلل واسمح مم إن أذنبوا 
إن الكذوب يشين حرا يصحبُ 
ثرثارة في كل ناد تخطب 
فالمرء يسلم باللبان ویعط °“ 
إن الزجاجة كسرها لا يشعب 
نشرته ألسنة تزيد وتكذبُ 
في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب 
والرزق ليس بحيلة يستجلب 
رغدا ويحرم کیس ويحيب 
واعدل ولا تظلم يطب لك مکسب 
من دا رایت مسلا لا ینکب 
أو نالك الأمر الأشق الأصعب 
يدعوه من حبل الوريد وأقرب 
إن الكثشير من الورى لا يصحب 
يعدي كا يعدي الصحيحَ الأجربُ 
واعلم بأن دعاءه لإ جب 
وخشیت فيها ن يضیق الذهب 
طراً وعرضاً شرقها وا مغرب 


تتمة : ذکر الإمام أبو الفرج بن الجوزي› ف الأذكياءء وغبره» قال : : لا حضرت نزار بن 


(۱) شين : عیب. 


(۳) اللبان: الرضاع . 


۱ 


معد(') الوفاة» قسم ماله بین بنیه» وهم أربعة : مضر وربيعة وأياد وأنمار» وقال يا بني هذه القبة 
وهي من أدم راء وما أشبهها من المال مض وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من ال مال لربيعة» 
وهذه الخادم وما أشبهها من الال لإيادء وهذه البدرة() والمجلس لأنمار بجلس فيه . ثم قال هم : 
إن أشكل عليكم الأمر في ذلك واختلفتم في القسمة» فعلیکم بالأفعى بن الأفعى الجرمي . وإنه 
لا مات نزار توجهوا إلى الأفعى» وكان ملك نجران فبينم) هم يسيرون إذ رأى مضر كلا قد رعي » 
فقال: إن البعير الذي رعى هذا أعورء فقال ربيعة : وهو ازور وقال أياد: وهو بتر وقال أنار: 
وهو شرود فلم يسيروا إلا قليلً حتى لقيهم رجل» فسأمم عن البعير» فقال مضر: أهو أعور؟ 
قال : نعم قال ربيعة: أهو أزور؟ قال نعم . قال إياد: أهو أبتر: قال: نعم . قال أنغمار: أهو 
شرود؟ قال: نعم» هذه صفة بعري دلوني عليه فحلفوا له أنہم ما رأوه» فلزمهم وقال: کیف 
أصدقكم وأنتم تصفون بعيري بصفته؟! ثم سار معهم» حتی قدموا نجران ونزلوا بالأفعی 
ا لجرهمي . فنادى الشيخ صاحب البعير: هؤلاء أصابوا بعيري فإنهم وصفوا لي صفتهء ثم قالوا: م 
نره أيها الملك. فقال الأفعى : كيف وصفتموه وم تروه؟ فقال مضر: رأیته رعی جانبا وترك جانباء 
فعلمت أنه أعور. وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر» فعرفت أنه أفسدها بشدة وطئه 
لازوراره. وقال إياد : رأیت بعره مجتمعاًء فعلمت أنه أبت ولو كان ذيالاً لمصع به. وقال أنغار: 
رأيته رعى الملتف نبتهء ثم جاوزه إلى مکان آخر أرق منه» فعلمت أنه شرود. فقال الأفعى 
للشيخ : ليسوا بأصحاب بعيرك» فاطلبه. ثم سأهم من هم؟ فأخبروه» فرحب بهم . ثم قال 
أتحتاجون إل وأنتم کا آری؟ فدعا مم بطعام وشراب فأكلوا وشربواء فقال مضر: لم أر كاليوم 
خرا جود لولا أنہا عل مقبرة . وقال ربيعة : لم أر كاليوم لى) أجود لولا أنه ربي بلبن كلبة! وقال 
إياد : م أر كاليوم رجلا أُٹری منه لولا أنه ليس بابن أبيه الذي يدعى إليه! وقال أنغار م أر كاليوم 
خبزا أجود لولا أن التي عجنته حائض ! 

وكان الأفعى قد وكل بهم من يستمع كلامهمء› فأعلمه با سمع منهم فطلب صاحب 
شرابه» وقال له : الخمرة التي جئت بها ما قصتها؟ قال هي من كرمة غرستها على قبر أبيكء 
یکن عندنا شراب أطیب من شرابما. وقال للراعي اللحم ما أمره؟ قال: من لحم شاة أرضعناها 
بلبن کلبةء ولم يكن في الغنم أسمن منہا فدخل دارم وسأل الأمة التي عجنت العجين؟ فأخبرته 
نها حائض . ٹم تی آمه وسال منہا عن أبیه؟ فأخبرته آنا كانت تحت ملك لا یولد له فکرهت أن 
يذهب الملك» فأمكنت رجلا نزل بهم من نفسها فوطئهاء فأتت به. فعجب من آمرهم» ودس 
عليهم من سام عا قالوا؟ فقال مضر: إغا علمت أنها من كرمة غرست على قب لأن الخمر إذا 
شربت أزالت اهم › وهذه بخلاف ذلك لأنا لما شربناها دخل علينا الغم. وقال ربيعة: إنغا 
علمت أن اللحم لحم شاة رضعت من لبن كلبةء لأن لحم الضأن وسائر اللحرم ء شحمها فوق 
اللحم إلا الكلاب فإنها عكس ذلك» فرأیته موافقاً له فعلمت أنه لحم شاة رضعت من كلبة» 


(۱) نزار بن معد بن عدنان» من أجداد العرب في الجحاهلية . كنيته بو إياد. 
(۲) البدرة: الكيس فيه مال. 


oY 


فاكتسب اللحم منها هذه الخاصية . وقال إياد: إنغا علمت أن الملك ليس بابن أبيه الذي يدعى 
إليه لأنه صنع لنا طعاماً ولم يأكل معناء فعرفت ذلك من طباعه. لأن أباه ۾ يكن كذلك وقال 
أنمار: إنغا علمت أن الخبز عجنته حائض. لأن الخبز إذا فت انتفش في الطعام» وهو بخلاف 
ذلك فعلمت أنه عجين حائض . 


فأخبر الرجل الأفعى بذلك فقال: ما هؤلاء إلا شياطين» ثم أتاهم فقال هم : قصوا 
وما آشبه الخباء الأسود من دابة ومال» فهو لربيعة فصارت له الخيل وھی دهم فسمیت ربيعة 
الفرس. ٹم قال : وما أشبه الخادم» وکانت شمطاءء من مال فهو لإیادء فصارت له الماشية 
البلق() من الخيل وغرها وقضی لأغار بالدراهم والأرض . فساروا من عنده على ذلك . 

وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في باب الكاف في الكلام على الكلب» ما نقله السهيلي من ن 
ربيعة ومضر كانا مؤمنين . 

وفي وفيات الأعيان في ترحمة ابن التلميذ" شيخ النصارى والأطباءء أنه كان بينه وبين أوحد 
الزمان"“ هبة الله الحكيم المشهور تنافس» وكان بهوديا فأسلم في آخر عمره» وأصابه الجذام » فعالج 
نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جؤعهاء فبالغت في نېشه» فریء من الحذام وعمي 
فعمل فيه ابن التلميذ شعراً: 

لناصديق هودي ححماقته إذا تكلم تبدوفيه من فيه 

يتيه والكلب أعلى منه منزلة كأنه بعد لم جرج من التيه 


وکان ابن التلميذ متواضعاً وأوحد الزمان متكبرأء فعمل فيه] البديع“ الاسطرلابي 


أبوالحسن الطبيب ومقتفيه أبو البركات في طرفي نقيضِ 
فهذابالتواضع في الثشيا وهذا بالتكر فى في الححضيض 
وقد ألغز أبو الحسن بن التلميذ في الميزان وأجاد : 


. الماشية البلق : فيها سواد وبياض‎ )١( 

(۲) ابن التلميذ هو هبة الله بن صاعدء أبو الحسنء حکیم طبیب وآدیب مترسل وله شعر. عاش في بغداد 
واتصل با لخلفاء ء العباسيين› وکان نصرانياًء وله مؤلفات كثيرة في الطب وغبره. توفي سنة ٢‏ هھ. 

(۳) أوحد الزمان هو هبة الله بن علي بن ملکاً البلدي. أبو الرکات طبيب بغدادي» کان بهودياً وأسلم في أواخر 
حياته وعاش في خدمة المستنجد بالله العباسى . مات في همذان سنة ٠٦١‏ ه. وترك مؤلفات كثرة متنوعة . 

(4) وفيات الأعيان: .۷٤/١‏ 

)٥(‏ هو هبة الله بن الحسين بن يوسف الاسطرلابيء أبو القاسمء المعروف بالبديع فيلسوف من علماء الأطباء 
والفلكيينء من أهل بغدادء له شعر. مات سنة ٠۳٤‏ ه_.والشعرفي وفيات الأعيان: ۷٠/١‏ . 

. 1۹/٦ وفيات الأعيان:‎ )١( 


or 


ما واحد غختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السحاء 

مجمكم بالقسط بلا رياء أعمى يرى الإرشاد كل راء 

أخحرس ل من علة وداء يغني عن التصريح بالاإياء 

جيب إن ناداه ذو امتراء بالرفع والخحفض عن النداء 

وقوله ختلف الأساء يعني ميزان الشمس للأسطرلاب وسائر آلات الرصد» وهو معنی 
قوله يعدل في الأرض وفي السماء. 

ومیزان الكلام النحوي ومیزان الشعر العروض»› ومیزان المعاني المنطق› وهذه الميزان وغبر 
ذلك . والأسطرلاب بفتح الممزة وإسكان السين وضم الطاء ومعناه ميزان الشمس. لأن أسطر 
اسم للميزان» ولاب اسم للشمس بلسان اليونان» وأول من وضعه بطليموس بفتح الباء واللام 
وإسکان الطاء والياء وضم اليم وله في وضعه قصة عجيبة› ترکناها لطوها. 

وکان ابن التلميذ قد جمع أنواعاً من العلوم» حتی کان يتعجب من آمره كيف حرم 
الإسلام» مع کال فهمه وغزارة عقله وعلمه» وهذا سر قوله تعالى : اومن يضلل اله فلا هادي 
ل نسأل الله الوفاة على التوحيد آمين. توفي ابن التلميذ في صفر سنة ستين وخمسائة . 

الخواص: دمها يكتحل به جلو البصرء وقلبها يفف ويشد على الإنسان» فلا يؤثر فيه 
السحر وإذا علق ضرس الأفعى الأيسر» على من يشتکي ضرسه» نفعه وإن علق على فخذ امرأة 
تحبل ما دام عليها. وقال القزويني› وابن زهر» وابن بختیشوع : إن قلب الأفعى › إذا علق على 
من به هى الربع أبرأه. وشحمها ينفع من لسع سائر الموام دلكا. وإن نتف الشعر من مكان» وطلي 
ذلك المكان بشحمهاء منعه من النبات وإذا أمسك إنسان نوشادرا في فمه» حتى يذوب ثم بصق في 
فم الحية والأفعى ماتا من وقتها. وسلخ الأفعى إذا طبخ بالخل» وتقضمض به نفع من وجع الأسنان 
والأضراس. وإذا سحق بالتراب» واكتحل به نفع من ظلمة البصر. وشحمها ينفع البواسير وبياض 
العين طلاء وكحلا. ومرارتها سم ساعة . وقال أبقراط : من أكل لحم الأفعى» أمن من الأمراض 
الصعبة. 

حكي : عن عمرو بن حى العلوي أنه قال : کنا في طریق مکة فاصاب رجلا منا استسقاء» 
فاتفق أن العرب سرقوا قطارا منا فيه ذلك الرجل العليل»ء فلا رجعنا إلى الكوفة› وجدناه معای »› 
فسألناه عن حاله فقال: إن الأعراب لا انتهوا بي إلى مساكنہم» وهي على فراسخ» طرحوني في 
أواخر بیوتہم» فكنت أتمنى الموتء إلى أن رأيتهم يوما قد أخرجوا أفاعي اصطادوهاء فقطعوا 
رؤوسها وأذنا ہا وشووها فقلت في نفسي : هؤلاء اعتادوا أكلها فلا تضرهم فلعلي إن آنا أكلت 
منپا مت واسترحت»›» فاستطعمته م فرمی إِلي رجل منم واحدة» فأکلتها فنمت نوما تقيلا نم 
استیقظت وقد عرقت عرقا شدیدا واندفعت طبيعتي أكثر من مائة مرة» فلا آصبحت» وجدت 


. 1۸١ سورة الأعراف: الأية‎ )١( 


o٤ 


بطني قد ضمر فطلبت منہم مأكولاً فأكلت» وأقمت عندهم إلى أن وثقت من نفسي بالشفاء ثم 
أخحذت الطريق مع بعضهم وأتيت الكوفة . 

الأقهبان : الفيل والجاموس قال رؤبة() يصف نفسه بالشدة: 

ليثٌيلق الأسدالممهموسا والأقهبين الفيل والجاموسا١)‏ 

الأملول: دويبة فتكون في الرمل تشبه القطاة قاله ابن سيده. 

الأنس: البشر الواحد انسي وآنسی أيفاً بالتحريك» والجمع آناسي» وإن شئت جعلته 
إنساناء ثم جمعته على أناسي فمتكون الياء عوضاً عن النون. قال" تعالى: إوأناسي کثیرا) 
وكذلك الأناسية مثل الصيارفة والصياقلةء ويقال للمرأة أيضاً[نسان ولا يقال إنساتة والعامة ” تقوله 

إذا زنت عيني ها فبالدموع تغتسل 

الإنسان ا العالء والجحمع : الناس. قال الجوهري وتقدير إنسان على فعلانء وإغا زيد 
في تصغبره ياء . وقيل اني نیسیان کا زید في تصغیر رجل» فقيل : رویجل . وقال قوم : أصله إنسيان على 
وزن افعلان» فحذفت الياء تخفيفاً لكثرة ما يجري عل الألسنةء وإذا صغروها ردوها لأن التصغير لا 
یکر واستدلوا عليه بقول ابن عباس رضي الله تعالی عنها : إنه إغا سمي إنساناً لأنه عهد إليه في 

والأناس لغة ف الناس» وهو الأاصل فخفف› قال( ) تعالی : لقد خلقا اللإنسان ف 
أحسن تقویم)› وهر اعتداله» وتسويه ةَ أعضائهء لأنه خلق کل شيءَ منکاً على وجههء وخلقه 
سوي وله لسان ذلق» » ينطق به وید وأصابع یقبض بہاء مزينا بالعقل مؤدباً بالاسي مهذباً بالتمیین 
یتناول مأکوله ومشر وبه بيده . 

وروی الطبراني ف معجمه الأوسط› بإستاد صحيح » عن أي مزينة ة الدارمي» وکانت له 
صحبة » قال : كان الرجلان من أصحاب لني إذا التقيا يفترقا حتی يقرا أحدها على 
الأخحر: (والعصرإن الإنسان لفي خسري(. 

فائدة: قال ابن عطية ة: من الدليل على أن القرآن غير محلوقء أن الله تعالى ذكر القرآن في 
کتابه العزيز في أربعة وخسين موضعا ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلقء ولا أشار إليهء 
وذكر الإنسان على الثلك من ذلك في ثمانية عشر موضعأًء کلها نصت على خلقهء وقد افترق 
ذكرهما على هذا النحو» في قوله(") تعالى : «الرحهن علم القرآن خلق الإنسان). قال القاضي 
(0 رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤب التميمي السعدي» أبو الحخافء راجز من الفصحاء ء من حضرمي 

الدولتين الأموية والعباسيةء أكثر مقامه في البصرة. مات سنة ٠٤١‏ ه. 

(۲) دیوانه: 1۹ . 
(۳) سورة الفرقان: الآية ٤۹‏ . (°) سورة العصر: الآية ۲. 
)٤(‏ سورة التين: الآية )١( .٤‏ سورة الرحن: الآية ١ء‏ ۲. 


أبو بكر بن العربي المالكي الإمام العلامة: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان» فإن الله تعالی 
خلقه حیا عالما قادرا متکلا سمیعا بصیرا مدبرا حکےاء وهذه صفات الرب جل وعلا وعنها وقع 
البیان بقوله کل : «إن الله تعالى خلق آدم على صورته يعني“ على صفاته» التي قدمنا ذكرها. 
قلت: وهنا جال رحب لأصحاب الكلام في أصول الدين أضربنا عنه» إذ ليس هومن غرضنا في 
هذا الكتاب. 


وروی أبو بكر المتقدم ذکره» پإسناده أن موسی بن عیسی) اهاشمي» کان يحب زوجته 
حباً شديداً فقال هما يوماً: أنت طالق ثلاث إن لم تكوني أحسن من القمر» فاحتجبت عنه» 
وقالت: طلقت. فبات بليلة عظيمة» فلا أصبح ای المنصور وأخبره بذلك» فاستحضر الفقهاءء 
وسأهم عن ذلك؟ فأجاب كل منهم بالطلاقء إلا واحدا منہم» فقال: لا تطلتق لقوله تعالى : 
إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . فقال المنصور: الأمر كا ذكرت» ثم أرسل إلى زوجته 
بذلك. وهذا الجواب ينقل عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعندي في قوله: موسى بن 
عیسی نظر» والذي أظنه أنه عيسى بن موسى فإنه كان ولي عهد المنصورء ثم خلعه من ولاية 
العهد لولده المهدي. وقد تقدم أن الشافعي رضي الله تعالى عنهء ولد في سنة خسين ومائةء 
والمنصور کانت وفاته على ما ذکره ابن خلکان وغیره في سنة ثان وخسين ومائة » فکیف يتصو ر آن 
يكون الشافعي المفتي في هذه الواقعة؟ فليتأمل ذلك . 

قلت: وقد أذكرتنی هذه الحكايةء ما ذكره الزنخشري» عند قوله( تعالى : (ويستفتونك 
في النساء) آن عمران بن حطان< الخارجي كان شديد السوادء وكانت امرأته من أجل النساءء 
فأطالت نظرها في وجهه يوماً وقالت: الحمد لله فقال: ما لك؟ فقالت: حمدت الله تعالى على أني 
وإياك في الحنة. قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت مثى فشكرت» ورزقتٌ مثلك فصبرت وقد 
وعد الله عباده الصابرين والشاكرين الجنة . وذكر”) ابن الجوزي في الأذكياء وغيره أن عمران بن 
حطان هذا كان أحد الخوارج» وهو القائل يمدح عبد الرحهمن بن ملجم لعنه) الله على قتل علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه : 

يا ضربة من تقي ما أراد با إلا ليبلغ من ذي المرش رضوانا 

إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 


() رواه این حنبل : ۴۳ 0 ۳ ۳۳ ۳ ۳ . ورواه البخاري في الاستئذان: .١‏ ومسلم 
في البر: ۵ واخنة: ۲۸ . 

(۲) هو موسى بن عيسى بن محمد العباسي الماشمي من الولاةء وكان جواداً عاقلاء مات سنة ٠۸۳‏ ه. 

(۳) سورة التين: الآية ٤‏ . 

. ٠١۷ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(ه) هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي» من رؤوس الصْمرية من الخوارج خطيب وشاعر. مات سنة 
٤‏ ه. 

. ۲٠١ الأذكياء:‎ )٩( 


° 


أكرم بقوم بطون الأرض أقبرهم ل يخلطوا دينهم بخياً وعدواناً 

فبلغت القاضى أبا الطيب الطبري() هذه الأبيات فقال مجيباً له : 

إني لأبرأ نما أت قائله في ابن ملجم الملعون بهتانا 

اف لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطانا 

عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله إسرارا وإعلانا 

فأنتم من كلاب النارجاء لنا نص الشريعة برها وتبيانا0) 

أشار أبو الطيب إلى قوله ية «الخوارج كلاب٠)‏ النار» . 

عجيبة : رأيت في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» في ترجمة علي بن نصر الفقيه ابن أحمد 
المالكي. والد القاضي عبد الوهاب» وكان ثقة عدلاً قال: زوجت آيام عضد الدولة ابن بويه» 
بعض غلانه الأتراك صبية في جوارناء وكان ها ولوالدتها أنس بدارناء وكانت من الموصوفات 
.بالستر والعفاف» ومفى على ذلك ستتان فحضر إِلي الغلام التركي› وقال: يا سيدي هذه المرأة 
التي زوجتني بها قد ولدت مني ابنأ ولا أشكو شيئاً من أمرهاء ولا أنكره» غير أنها ما أرتني ولدي 
منذ ولدته وکلا طالبتها به دافعتني عنهء وأريد أن تستدعيها وتسأها عن ذلك قال: فاستدعيت 
والدتها فحضرت وخاطبتها من وراء الستر» على ما قاله زوج ابتتها فأسرّت إلي وقالت: يا سيدي 
صدق في حكاهء وإنغا دافعناه عن هذا لأنا قد بلينا ببلية قبيحة» وذلك أن زوجته ولدت منه ولدا 
أبلق من رأسه إلى سرته أبيض» وبقية بدنه أسود! قال فسمع التركي قوها أبلق فصاح ابني ابني! 
وهكذا كان جدي ببلاد الترك وقد رضيت ففرحت المرأة بقوله وانصرفت وأظهرت له الولد. 

وافتتح, ابن بختیشوع ومعناه عبدالمسيح کتابه في الحيوان» بالإنسان وقال: إنه أعدل 
الحيوان مزاجاًء وأكمله أفعالاً وألطفه حساء وأنفذه رأياًء فهو كاللك الط القاهر لسائر 
الخليقةء والآمر هاء وذلك بجا وهبه الله تعالى له من العقل» الذي به يتميز على كل الحيوان 
البهيمي » فهو بالحقيقة ملك العام ولذلك سماه قوم من الأقدمين العالم الأصغر. 

فائدة: نقل الشيخ شهاب الدين أحمد البوني رحه الله في كتابه المسمى بسر الأسرار عن 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهاء أنه قال: من كانت له حاجة فليصم الأربعاء والخميس 
والجمعةء فإذا كان يوم الجحمعة تطهر وراح إلى الحمعة وقال: اللهم إني أسألك باسمك بسم الله 
الرحمن الرحيمء الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة» هو الرحمن الرحيم» وأسألك باسمك 

بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيومء لا تأحذه سنة ولا نوم الذي ملأت 
عظته السموات والارش» وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عنت له 


)١(‏ الطبري : طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطب قاض من أعيان الشافعية » عاش ومات في بغداد 
سنة ٤0١‏ ه. 

(۲) الأبيات في الأذكياء: ۲٠١‏ . وفي البيت الأحير: «جاء به. . . بياناً وبرهاناًه. 
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الوجوه» وخشعت له الأبصارء ووجلت القلوب من خحشيته» أن تصلي على محمد وعلی آل حمد 
وان تعطيي مسألتي وتقضي حاجتي وتسميها برحمتك» يا أرحم الراحين. وهو سز لطيف مرب . 
وقال : من کتب : حمد رسول اللهء أحمد رسول الله خا وتلاتين مرة يوم الحمعة» 
بعدصلاة الجمعة » على طهارة كاملة وحملها معه» رزقه الله تعالى القوة على الطاعة» ومعونة على 
الركة» وکفاه همزات الشياطين. وإن هو استدام النظر إلى تلك البطاقة کل يوم عند طلوع 
الشمس»› وهو يصلي على عمد ب کرت رؤيته للني َي . وهو سر لطيف مرب . 
وروى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه» أنه رأی رب العزة في المنام تسعاً وتسعين 
مرة» فقال : إن رأیته عام اة لأسالنهء فرآه تام المائة فساله وقال : یا رب اذا ينجو العباد یوم 
القيامة؟ فقال له: :من قال کل يوم ۰ بكرة وعشيا» ثلاث مرات سبحان الأبدي الأبدي سبحان 
الواحد الأحدى سبحان الفرد الصمد» سبحان من رفع الساء ء بغخرعمد» سبحان من بسط 
الأرض على ماء جمد» سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء سبحانه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا 
أحد. 
وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه» من قال كل يوم» بين صلاة الفجر والصبح » أربعين 
مرة يا حي يا قيوم» يا بدیم السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرامء يا أله لا إله إلا أنت» 
أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك» يا أرحم الراحمين . أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب . 
فائدة أخرى: في كتاب البستان عن ابن عمر رضي الله عنہاء أنه‌قال :قال رسول الله ل : 
من أحب أن بحفظ الله عليه الإيان»ء حتی یلقاه يوم القيامة» فليصل كل ليلة بعد سَنّة المغرب» 
تل أن يتكلم . ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وقل أعوذ برب الفلق مرة وقل 
أعوذ برب الناس مرة» ويسلم منههاء فإن الله تعالى بحفظ عليه الإيان» حتى يواني ربه يوم 
القيامة» . 
قال الراوي وهذه فائدة عظيمة غنيمة . 


وذكر النسفي هذا الحديث بسند طويل وزاد فيه: «إنا أنزلناه في ليلة القدر”“) قبل 
الإخلاص» ویيسح ہس عشرة مرة بعد السلام» ويقول عقب التسبيح : اللهم انت اا le‏ 
أردت بهاتين الركعتين» اللهم اجعلها لي ذخرايوم لقائك. اللهم احفظ بها ديني» في حياتي وعند 
ماقي » وبعد وفاقي» آمنه الله سلب الإيان. وهذه فائدة عظيمة من أعظم امات . وسثل بعض 
الحكاء وذوي الفصاحة من العلاءء أي الخصال من الإنسان خبر؟ قال: الدين قال: فإذا كانت 
انتون؟ قال: الدين والمال. قال فإذا كانت ثلاثا؟ قال: الدين وال مال والحياء. قال: فإذا كانت 
أربعا؟ قال : الدين وال مال والحياء وحسن الخلق . قال: فإذا كانت خسا؟ قال : الدين والمال 
والحياء وحسن الخلق والسخاء. فمن اجتمع فيه هذه الخصال الخمس فهو تقي نقي لله ولي ومن 


)0( سورة القدر: الآية ١‏ 


o۸ 


الشيطان بري وقال: المؤمن شریف ظریف» لطیف لا لعان ولا نمام ولا مغتاب ولا قتات» ولا 
ر ولا حقود» ولا بخيل ولا ختال» يطلب من الخرات أعلاهاء ومن الأخلاق أسناهاء إن 
مع آهل الآخحرة.» كان أورعهم» غضيض الطرف سخي الكف لا يرد سائ ولا يیخل 

۳ وام الأحزان» مترادف الإحسانء يزن كلامه ومحرس لسانهء ويحسن عمله. ویکثر في 
الح أمله متاسف على ما فاته من تضییع أوقاته» کأنه ناظر إلى ره مراقب لما خلق له لا یرد احق على 
عدوه» ويبطل الباطل من صديقه» كثير المعونة قليل المؤونة » يعطف على أخيه عند عسرته لمامضى من 
قديم صحبته فهذه صفات المؤمنين » الخالصين الموحدين لرب العالمين . 

وکان رجل من عباد الله الصالين الموحدين يصحب إبراهيم() بن أدهم رضي الله تعالى 
عنه» فقال له: علمني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى فقال: قل 
هذه الكلمات صباحأومساءٌ فإنه ما دعا مهن خائف» إلا أمن ولا سانل إلا أعطاه الله مسألته وهي 
هذه الکلات: یا من له وجه لا یبلی ونور لا یطفی» واسم لا ینسی» وباب لا یغلق» وستر لا 
هتك وملك لا يفنىء أسألك وأتوسل إليك بجاه محمد ب أن تقضي حاجتي وتعطيني مسالتي . 

وقال بعض العلماء: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى هو لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالينء اللهم اي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحدى 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت, الحتان المنانء بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم . 

وسئل الاإمام النووي رحه الله تعالى» عن اسم الله الأعظم ما هوء وفي أي سورة هو؟ 
فاجاب رضي الله تعالی عنه :فيه أحاديث كثيرة ففي سنن ابن ماجه» وغيره عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي اة أنه قال : «في ثلاث سور: في البقرة وآل عمران وطه» . قال بعض الأئمة 
المتقدمين: هو الحي القيوم» لأنه في البقرة» في آية الکرسي» وني اول آل عمران» وفي طه في 
قوله) تعالی : طوعنت الوجوه للحي القيوم . وهذا استنباط حسن والله أعلم. 

وقد ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي لز 
قال : «لا يزال يستجاب للعبد ما م يدع بإثم أو قطيعة رحم» مالم يستعجل» قیل: يا رسول الله 
ما الاستعجال؟ قال : «يقول قد دعوت فلم يستجب لي» فيستحسر عند ذلك ويلع الدعاء. 


فائدة : : فيمن يستجاب دعاؤهم قطعاً: الملضطرء والمظلوم مطلقاًء ولو کان فاجراً أو کافراًء 
أو الوالد على ولده» والاإمام العادلء والرجل الصالح › والولد البار بوالديه» والمسافر حتى 
ير جع ۰ والصائم حتى يفطرء والمسلم للمسلم ما لم يدع بظلم » أو قطيعة رحم» أو يقل دعوت فلم 
أجب. 

ومن الفوائد المحربة: العظيمة البركة» الكثرة الخیرء لقضاء الحوائج › وتفريج اهم 
والخم» وهي من الأسرار الملخزونة المكنونةء كا قاله شيخنا اليافعي : أن تقرأً بعد صلاة العشاءء 
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على طهارة كاملةء في جلسة واحدةء اسمه تعالى «لطيف» ست عشرة ألف مرة وستائة مرة 
وإحدى وأربعين مرةء والحذر ثم الحذر من الزيادة والنقص فإنه يبطل السر. والحيلة في معرفة 
ضبط ذلك أن تأخذ سبحة عدتها ٠١۹‏ فتقرأً الاسم عليها ٩‏ , فيحصل المقصود» وهذه أقرب 
الطرق المستقيمة لمعرفتها فإن عدة حروفه أربعة وهي ل ط ي ف جملتها ٠۲۹‏ فاضربما في مثلهاء 
فتكون جلتها ستة عشر ألفاً وستهائة وإحدى وأربعين وتسمي حاجتك فإنها تقضى إن شاء الله 
تعالى لا عالة وقي كل مائة وتسع وعشرين مرة تقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» وهذه للدعاء على الظالم ومنها جحلب الخير والرزق والبركة» تقول عقب كل صلاة 
مائة ثم تقول : الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ومنها لدفع كيد الظلمة لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والدعاء بعد تام قراءة الاسم المبارك: 
اللهم وسع علي رزقي› اللهم عطف علي خلقك كا صنت وجهي عن السجود لغيرك. فصنه 
عن ذل السؤال لغيرك» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحه الله تعالى: كن متمسکا هذه الصفات الحميدة 
تفز بسعادة الدارين» لا تتخذ من الكافرين وليا ولا من المؤمنين عدواء وارتحل بزادك من التقوى 
ف الدنياء وعد نفسك من الموتقء واشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» وحسبك عمل صالح 
وإِن قل» وقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فمن كان متمسكاً بهذه الصفات الحميدةء ضمن الله عر وجل له أربعة في الدنيا: 
الصدق في القول والإخلاص في العمل والرزق كالمطر والوقاية من الشر وأربعة في الأخرة المغفرة 
العظمى» والقربة الزلفى » ودخول جنة الأوى» واللحوق بالدرجة العليا. 

وإن أردت الصدق في القولء فداوم على قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر» وإن أردت الرزق 
كالمطرء فداوم على قراءة قل أعوذ برب الفلق» وإن أردت السلامة من شر الناس فداوم على قراءة 
قل أعوذ برب الناس» وإن أردت جلب الخبر والرزق والبركة. فداوم على قراءة بسم الله الرحهمن 
الرحيم الملك الحق المبين هو نعم المولى ونعم النصي وقراءة سورة الواقعة وسورة يس فإنه يأتيك 
الرزق كالطر وإن أردت أن مجعل الله لك من كل هم فرجاًء ومن كل ضيتق خرجأء ويرزقك من 
حیث لا تحتسب» فالزم الاستغفار وإن أردت أن تأمن ما يروعك ويفزعك»› فقل : أعوذ بکلمات الله 
التامات من غضبهء وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وإن بحضرون . 

وإن أردت أن تعرف أي وقت تفتح فيه أبواب الساء» ويستجاب الدعاء فاشهد وقت نداء 
المنادي فأجبه ففي الحديث ٠‏ «من نزل به كرب أو شدة فليجب المنادي»ء والمنادي هو المؤذن. وإن 
أردت أن تسلم من أمر يكربك» فقل: توكلت على الحي الذي لا يوت أبداً والحمد لله الذي ن 
يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك» ولم یکن له ولي من الذل» وره تكبيرا. ففي الحدیث°) 
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« ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل» فقال يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت أبداً وقل 
الحمد لل الذي لم يتخذ ولدأى ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» وکره 
تکبیرأ» . 


وان اردت أن تنجو عن هم أو غم أو خوف بصيبك؛ فقل : اللهم إني عبدكء دان ا 
اول ف کا أو علمته أحدأ من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» ان تبعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري وجلاء حزفي»› وذهاب مي وغمي فيذهب عنك همك وغمك 
وحزنك. وإن أردت أن يداويك الله من تسعة وتسعين داع أيسرها اللممء فقل ما ورد في 
الحديث“: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإنها دواء تما ذكر. وإن أردت أن تؤجر بجا 
يصيبك من مصيبة» فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها 
وأبدلني خیراً منها . ومنه : حسبنا الله ونعم الوكيل» توکلنا على الله ء وعلى الله توكلنا . وإن أردت أن 
يذهب همك ويقضى دينك فقل› إذا أصبحت وإذا أمسيت : : اللهم ني أعوذ بك من اهم 
والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الحبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين» 
وقهر الرجال . وإن أردت أن توفى للخشوع» فاترك فضول النظر . وإن أردت أن توفق للحكمة» 
فاترك فضول الكلام . وإن أردت أن توفق لحلاوة العبادةء فاترك فضول الطعام» وعليك بالصوم › 
وقيام الليل والتهجد فيه . وإن أردت أن توفق للهيبة فاترك المزح والضحك» فإنيا يسقطان اهيبة . 
وإن أردت أن توفق للمحبة » فاترك فضول الرغبة في الدنيا. وإن أردت أن توفق لاإصلاح عيب 
نفسك» فاترك التجسس عن عيوب الناس» فإن التجسس من شعب النفاق» كا أن حسن الظن 
من شعب الإيمان. وإن أردت أن توفق للخشية فاترك التوهم في كيفية ذات الله تعالى تسلم من 
الشك والنفاق . وأن أردت أن توفق للسلامة من كل سوءء فاترك الظن السيء بكل الناس . وإن 
أردت العزلةء فاترك الاعتقاد في الناس وتوكل على الله وإن أردت أن لا موت قلبك» فقل کل يوم 
أربعين مرة : يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. وإن أردت أن ترى النبي َة يوم القيامة» يوم الحسرة 
والندامة» فأكثر من قراءة: إذا الشمس كورت. وإذا الساء انفطرت وإذا الساء انشقت 
أردت أن ينور وجهك» > 'فداوم على قيام الليل . وإن أردت السلامة من عطش يوم القيامة » فلازم 
الصوم . وإن أردت أن تسلم من عذاب القبرء فاحترز من النجاسات» واترك کل المحرمات› 
وارفقض الشهوات . وإن أردت أن تکون غنا فلازم القناعة وإن أردت أن تكون خر الناس› فکن 
نافعاً للناس . وإن أردت أن تكون أعبد الناس» فکن متمسکاً بقوله() کا : «من يأخذ عني هذه 
الكلهات فيعمل بهن» أو يعلْم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي» 
وعد خمساء قال : اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارص با قسم الله لك تكن أغنى الناس» 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًء وأحب لناس ما تحب لنفسك تكن مسلاًء ولا تكثر الضحك فإن 
كرة الضحك تيت القلب» . 
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وإن أردت أن تكون من المحسنين الخالصين» فاعبد الله كأنك تراه» فإنلم تكن تراه فإنه 
يراك. وإن أردت أن يكمل إيانك. فحسن خلقك. وإن أردت أن يحبك الله فاقض حوائج 
إحوانك المسلمين. ففي الحديث «إذا أحب الله عبدا صير حوائج الناس إليه». وإن أردت أن 
تكون من المطيعينء فأد ما فرض الله عليك» وإن أردت أن تلقى الله تعالى نقيا من الذنوب» 
فاغتسل من الجنابة» ولازم غسل الحمعة» تلق الله تعالى يوم القيامة» وما عليك من ذنب. وإن 
أردت أن تحشر يوم القيامة في النور الهادي» وتسلم من الظلهات» لا تظلم أحدا من خلق الله 
تعالى. وإن أردت أن تقل ذنوبك. فالزم دوام الاستخفار. وإن آردت أن تكون أقوى الناس 
فتوكل على الله . وإن أردت أن يوسع الله عليك الرزق طموما كالمطرء فلازم الدوام على الطهارة 
الكاملة . وإن أردت أن تكون آمنا من سخط الله » فلا تغضب على أحد من خلق الله . وإن أردت 
أن يستجاب دعاؤك. فاجتنب الحرام» وأكل الرباء وأكل السحت. وإن أردت أن لا يفضحك 
اله على رؤوس الخلائق» فاحفظ فرجك ولسانك . وإن أردت أن يستر الله تعالى عليك عيبك» 
فاستر على عيوب الناس فإن الله تعالى ستار وحب من عباده الستارين. وإن أردت أن تمحي 
خطاياك» فأكثر من الاستغفار» والخشوعء والخضوع› والحسنات في الخلوات. وإن أردت 
الحسنات العظام» فعليك بحسن الخلق» والتواضع»› والصبر على البلية . وإن أردت السلامة من 
السيئات العظام» فاجتنب سوء الخلق والشح المطاع . وإن أردت أن يسكن عنك غضب الجبارء 
فعليك بإخفاء الصدقة» وصلة الرحم . وإن أردت أن يقضي الله عنك الدين» فقل ما قاله 
النبي ب للأعرابي حين سأله» وقال(“ عليه الصلاة والسلام له: «لو كان عليك مثل الجبال 
ديناء أداه الله عنك» قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك». وفي 
الحديث: «لو كان على أحدكم جبل من ذهب دينا فدعا بذلك لقضاه الله عنه وهو اللهم فارج 
الكرب اللهم كاشف الحم اللهم جيب دعوة اللضطرين رحن الدنيا والآخرة ورحيمهاء أسألك أن 
تر مني رحمة تغنيني بها عمن سواك». وإن أردت أن تنجو إذا وقعت في هلكة فالزم ما في 
الحديث)ء إذا وقعت في ورطة فقل «بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» . فإن الله تعالى يصرف عنك ما شاء من أنواع البلاء والورطة . بفتح الواو وإسكان الراء 
الملاك. وإن أردت أن تأمن من قوم خفت شرهم فقل ما ورد في الحديث : «اللهم إنا نجعلك 
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم». ومنه اللهم اكفناهم بجا شئت إنك على كل شيء قدير. 
وإن أردت أن تأمن» إن خفت من سلطان» فقل ما ورد في الحديث0): «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم رب السموات السبع ورب العرش, العظيم لا إله إلا أنت عر جارك وجل ثناؤك لا إله إلا 
أنت» ويستحب أن يقول ما تقدم اللهم إنا نجعلك في نحورهم إلى آخره. وني الحديث: «إذا 
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أتيت سلطاناً مهاباً تخاف أن يسطو عليك» فقل الله أكبر الله أكر الله أعز من خلقه جيعاً الله أعز 
ما أخاف واحذر» والحمد لله رب العالمين». وإن أردت ثبات القلب على الدينء فقد أسند 
مرفوعا أنه كان من دعائه(') ية : «اللهم ثبت قلبي على دينك» وفي رواية("): «يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك) . 

فائدة: مجربة لمن دخل على سلطان بخاف شره» فليقرأً: «(الذي آمنوا وعلى رم 
يتوکلون(")) (الذې قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله واله ذو 
فضل عظيم )(“). وإن أردت كثرة الخيروالرزقء فداوم على قراءة ألم نشرح وسورة الكافرون . 
وإن أردت الستر من الناس فداوم على قول اللهم استرني بسترك الجميلء الذي سترت به 
نفسك. فلا عين تراك . وإن أردت عدم الحجوع والعطش» فداوم على قراءة للإيلاف قريش 
إيلافهم» وقد جرب ذلك مرارا وصح . وإن خحفت على تجارتك أو مالك فاكتب سورة الشعراء 
وعلقها في موضع تجارتك يكثر فيه البيع والشراء. ومن كتب سورة القصص. وعلقها على من 
يخاف عليه التلف. فإنها أمان له من ذلك وهو سر لطيف مجرب . 

فأئدة : عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله ي يقول: «من 
قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يتول قبض روحه إلا الله تعالى». وعن أبي نعيم قال: 
سمعت معروفا الكرخحي يقول لا «اجتمعت اليهود على قتل عيسى عليه السلامء اهبط الله تعالى 
جبريل عليه السلام مكتوباً في باطن جناحه اللهم إني أعوذ باسمك الأحد الأعز وأدعوك اللهم 
باسمك الكبير المتعالء الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عي ضر ما أمسيت وأصبحت فيه . 
فقال ذلك عیسی فأوحی الله عر وجل إلى جبريل عليه السلام أن ارفع عبدي إلي». 

فائدة: ما جرب للصداع فصح ما روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وجد 
في بعض دور بني أمية درج من فضة وعليه قفل من ذهب مكتوب على ظهره: شفاء من كل 
داء. وفي داخله مکتوب هذه الکلات : بسم الله الرهن الرحيم بسم الله وبالله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم اسكن بها الوجع سكنتك بالذي يسك الساء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم» بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم اسكن أها الوجع سكنتك بالذي يسك السموات والأرض أن تزولا ولشن زالتا 
إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حلي غفورا قال الاإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: فا 
احتجت عه إلى طبيب قط بإذن الله تعالى فإنه هو الشافي . 


وما جرب للصداع أيضاً أن يكتب على ورقة بيضاء» وتلصق على المحل الذي فيه 
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الصداع› فإنه يزول بإذن الله تعالی وهو صحیح جرب دم ٥‏ مل .٥‏ ووجد أيضاً في ذخائر بني 
أمية ترس مربع من ذهب» وعليه أزرار من الزمرد الأخحضر ملوء بالمسك والكافور والعنبر الخام» 
وکان من جعله على رأسه» أزال عنه الصداع البتة في الوقت والساعة ففتقوا الترس فوجدوافي 
باطن أزراره بطاقة مكتوبا فيها: بسم الله الرحهمن الرحيم : إذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4( 
بسم الله الرحن الرحيم : إيريد اله أن بخفف عنكمء وخلق الإنسان ضعيفا"). بسم الله 
الرحن الرحيم : بإوإذا سألك عبادي عني› فٳِني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)) بسم الله 
الرحن الرحيم : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا“). بسم الله الرحمن 
الرحيم : بإوله ما سكن في الليل والنهار» وهو السميع العليم“). . 

وما جرب للصداع أيضاً أن تكتب هذه الأحرف على لوح خشب أو مكان طاهر» وتدق 
في الحرف الأول مسمارا وتقرأ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناء وله ما سکن في 
الليل والنهار وهو السميع العليم» وتدق دقاً خفيفاً فإن سكن الصداع فبالغ» عليه 
بالدق إلى قرصهء وإن لم يسكن فانقل المسار من حرف إلى حرف إلى أن يسكن الصداع فلا بد 
أن یسکن في حرف منہا کا جرب ذلك مرارا وهي هذہ اح اک کح ع ح | مح والسواد موضع 
وضع المسار ويجمعها قولك : 


إني حملت إليك كل كرية حرراء عن حظ المتيم ما حنت 

فأوائل الكلات مها مقصدي لصداع رأس يا فى قد جربت 

ثم قال أي ابن نختيشوع : ونما ذكر من الخواص» وشهدت به التجربةء ما قاله الحكيم 
جالينوس : إذا أخذت شعر ابن آدم وأحرقته» وخلطته اء الوردء ووضعته المرأة على رأسهاء 
عند الطلق تسهل عليها الولادة. وإن طليت البرص والبهق بني ابن آدم أبرأه . وإذا حططته في 
البيت» اجتمعت عليه البراغيث . وبصاق ابن آدم سم الحيات فإنك إن بصقت في فم الحية ثلاث 
مرات توت من ساعتها. وإذا أوقدت سراجا من دهن ابن آدم» في ليلة ذات رياح» سكنت 
الرياح . وشعر المرأة بطولهء إذا طرح في ماء البحر بحيث لا يخرج منه» صار حية مائية . وإذا 
اكتحل الإنسان بلبن النساء مع سكر طبرزذ ينفع لبياض العين . والطفل الأزرق العينين إذا رضع 
من لبن الحارية الحبشية أربعين يوما اسودت عيناه. وإذا أخذت بول الصبي وخلط برماد حطب, 
الكرم» وحط على القرحة نفعها. وإذا علقت المرأة عليها سن الطفل الذي وقع في أول سنة لا 
تحبل . قال جالینوس ٠‏ ويحیى") بن ماويشه: مرارة ابن آدم سم قاتل» ومن اكتحل برارة 
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ابن آدم نفعته من بياض العين . وقال ابن ماويشه: سرة الطفل أول ما تقطع إذا علقتها المرأة على 
يدها وا أ سکن . وإذا أخحذ عظم ابن آدم وأحهق وسحق وخلط معه صر ونفخ ف الأنف 
الذي فيه البسور أبرأه بإذن الله تعالى . وإذا أحذت الحيات التي تخرج من بطن ابن آدم وجففت 
وسحقت ناعما» واکتحل بها من في عینه بیاض ذهب . وإذا أخذ رجیع ابن آدم یابسا وسحق ونخل 
وعجن بالخل وعسل النحل وطلي به على الأكلة برثت بإذن الله تعالى . وكذلك إذا طليت به 
الخوانيق التي في الحلق برئت وشعر ابن آدم إذا علق على من يشتكي الشقيقة سكنت . وإذا بل 
الشعر بالخل ووضع على عضة الكلب برئت . ودم ابن آدم إذا أخذ وعجن بدقيق الحلبة وبماء 
السذاب وطلي به كل قرحة تتكون ي البدن برثت لوقتها البتة لا سيا التي تكون في الساقينء 
والقروح الرطبة التي يسيل منها الدم والقيح . وإذا أخذ دم الحيض من جارية بكر أو ثيب 
وخلط معه خر عتيق واكتحل به من في عينه بياض أبرأه. وخرقة الحيض إذا علقت على مؤخر 
السفينةء لا يدخلها ريح ولا زوبعة. وإذا أصاب المرأة وجع السرة» تأخذ خرقة الحيض» 
فتحرقها حتى تصير رماداء ثم تأخذ من ذلك الرماد جزءا ومن الكزبرة جزءًا ويدق الجميع باء 
فاتر ويطلى به ما حول السرة تبأ بإذن الله تعالى . وكذلك إذا أصابها عند النفاس» فإنه يسكن 
بذلك بإذن الله تعالى . ورجيع الطفل عند الولادة بجفف ويسحق ویکتحل به من في عینه بیاض 
فإنه يذهب بإذن الله تعالى . وإذا أحذت قلفة الصبيان» وهي طهارتہم» وجففت وسحقت وخلط 
معها شيء من الملسك وماء الورد وسقي من ذلك صاحب الرص والحذام» وقف عنه بإذن الله 
تعالى . وإذا أحرقت وسحقت وسقيت لمن غلب عليه الرص ذهب عنه بإذن الله تعالى . ويؤخحذ 
من رجيم ابن آدم مقدار حمصة ويسحق ويذاب ياء فاتر ويسقى لصاحب القولنج يبرا بإذن الله 
تعالى . وإذا سحق وديف بالخل کان أبلغ وإذا أخحذ رجیع ابن آدم». أول ما يخرج وهو حار 
ونخلط بخمر عتيق » ويسقى للدابة المريضة ترا بإذن الله تعالى . وإذاغسلت وسخ رجلي ابن آدم 
ويديه بالماءي وأسقيته لمن شئت فإنه حك عة شديدة ولا يكاد يطيق فراقك» وهو سر عجيب 
جرب . ومثله إذا أردت أن حبك إنسان حباً شديداً فاغسل جيب قميصك واسقه ماءء» وهولا يعلمء 
فإنه حبك حبا شديدا. وإن أردت أن تجمع الحام في البرج فخذ رأس ابن آدم» وهو ميت قد 
مضى عليه من السنين مدة» وادفنه في ذلك البرج» فإن الحجام يعمره وتجتمع إليه من كل مكان 
حت يضیق به . وإذا أصاب إنسانا اللقوة والفالج يسعط بلبن جارية سوداء أو حبشية» مع شيء 
من دهن الزنبق فإنه يرأ بإذن الله تعالى . ومقدار السعوط منه وزن قيراط للرجل الكامل» وللطفل 
والصبي وزن حبةء ويخلط معه في بعض الأوقات أنزروت أبيض» ويقطر في العين المحمرة تبرأً. 
وإذا أخحذ الكاشم ودق ناعيا وديف ببول صبي لم يبلغ الحلم وسقي للدابة المغولة برئت بإذن اله 
تعالى وإذا أردت أن لا يقرب المرأة أحد غيرك» فخذ ما تستخرجه من شعرها من تسریح أو 
عيره» واحرقه حى يصير رماداء ثم اجعل منه على رأس احليلك عند الجاع معهاء فلا أحد 
يجامعها بعد ذلك مثلك. ولا تقبل أحدا غيرك» وهو سر عجيب جرب ويؤخذ من مني الرجل 
جزء ومن الزئبق جزء وبخلط الحميع ويسعط منه صاحب اللقوة ثلاثة أيام متوالية يبرا بإذن الله 
تعالى . وإذا أخذ رجيع إنسان» وأحرق وسحق ناع)ً وخلط معه ملح اندراني وشيء من حزنبل 
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وخلط الجحميع ونفخ في عين الدابة التي فيها البياض برئت» وإذا أخذ بول صبي قبل أن يبلغ 
الحلمء وجعل ف وعاء وترك على النار حتى جي وغمست صوفة ف ذلك البولء وطلي به على 
العين التي بها ورم أو حهمرة برئت. وٳذا آخذ مني ابن آدم وهو حار وطلي به البرص غير لونه بقدرة 
الله تعالى . وإذا أخحذ شيء من أبوال» وجعل في قدر نحاس» وطبخ حتی انعقده ثم جفف وخلط 
معه ملح الطعام وسحق وعجن اء الزعفرانء وجعل في بودقة وأوقد عليه حتى يدور كا تدور 
الفضةء فاجعله سبيكة وحكه على المسن بالماء والمسك» وكحل به العين التي غلب عليها 
البياض» تبر بإذن الله تعالى البتة وهو سر لطيف مجرب وكان الحكاء المتقدمون يسمونه الجوهر 
النفيس ويؤخذ لبن جارية سوداء فيذاب فيه شيء من الزعفران وشيء من لعاب السفرجل ويقطر 
ي العين التي بها الوجع والضر بان والنقطةء فنا تبرأً بإذن الله تعالى . وإذا أردت أن تكون نود 
الحارية قائمة لا تنكسر› فخذ دم حيض الجارية من أول حيضهاء واطل به رؤوس النهدين› 
فإنہا لا ینکسران ولا یزالان قائمين» وهذا سر عجيب مرب . وإذا أخحذ دم الحيض وهو حار 
طري ولطخ به العين يزول ما بها من الحمرة والنقطة والورم . وإن أردت أن تسمن المرأة فخذ 
شحم وزة أنثى» يدق ومخلط معه بورق وكمون كرماني ودقيق الحلبة يمزج الجميع» وججعل مثل 
البنادق» ويبلع ذلك لدجاجة سوداء سبعة أيام متواليةء ثم تذبح وتصلق')» فكل من أكل 
.من تلك الدجاجةء أو من مرقتها يسمن» حتى يكاد يغلب عليه الشحم› من ذکر کان أو أنشی . 
وإن أردت أبلغ من ذلكء فخذ مرارة آدمي وخذ ما تيسر من القمح › وضع تلك المرارة عليه» 
مع قليل من الماء واصبر على القمح حتى ينتفخ › وبلعه لدجاجة سوداء وافعل ما تقدم ذكره فمن 
أكل من تلك الدجاجةء رأى العجب العجاب من السمن والشحم حتى لا يستطيع القيام» ذکرا 
کان أو أنثى» وهو سر لطيف مجرب . وإذا أردت أن تقطع لبن المرأقء فخذ حلبة واسحقها 
واعجنبا بالماءء واطل ا ثدي المرأة ينقطع اللبن البتة بإذن الله تعالى . وإذا أردت أن يدر 
اللبن» فخذ حنظلة ودقها واعجنها بالزيت» وخذ صوفة زرقاء ولفها على عود واغمسهافي 
الزيت والحنظلة» واطل مہا رأس الثدي يدر اللبن بقدرة الله تعالى . وكلاهما صحيح جرب . ومتى 
صور صورة صبي حسن الوجه» ونصب قبالة المرأة بحيث تراه وقت الماع خرج الولد يشبه تلك 
الصورة في أكثر الأعضاء البتة. قال: وضرس اميت إذا علق على من به وجع الضرس» سكن 
وجعه. وإذا أخذ ضرس إنسان» وعظم جناح المدهد الأن» وجعلا تحت رأس النائم م يزل 
كذلك حتى يؤخذا من تحت رأسه. وبصاق الإنسان ينفع من لدغ الهوام والقوباء والثاليل إذا طلي 
عليها قبل أن يأكل الإنسان شيئا. ولبن النساء إذا شرب مع عسل» فقت الحصا من المثانة . 
وبول الأإنسان إذا وضع على عضة الكلب الكلب نفعها نفعا بينا. وقال قوم : إن المكلوب» إذا 
شرب من دم إنسان شريف» برىء من ساعته وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 

أحلامكم لسقام اجهل شافية كما دماؤكم تري من الكلب 

وقلامة ظفر الانسانء إذا أحرقت وسقيت لإنسان آخرء أحبه ذلك الإنسان حباً شديداً. 
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وشرب بول الإنسان ينفع من لسع جميع یع ذوات السموم» ون طلي به بعد أن يغلل» رجل صاحب 
النقرس سكن الوجع والضربانء وينفع من جميع القروح الحادثة في أصابع القدم والقروح التي 
فيها دود خحصوصا البول العتيق . وينفع من عضة الإنسان والقرد وجميع الحيوان السمي وإذا بال 
رجل على الجرح حين جرح فطع الدم لساعته وأبرأه. . وهو صحيح جرب . وعرق الإإنسان إذا 
أخذ منه وعجن بغبار الرحاء ووضع عل الثدي الوارم نفعه وينفع من جود اللبن في الضرع 
والثدي» وتعقده بعد الولادة ومني الإإنسان إذا أخذ وهو يابس ومعه سذاب(“ مدقوق» وذر على 
الأكلة أبرأها البتة وإن عجن بعسل وطلي به الحلق من خارج نفع الخناق. وإذا أخحذ نجو صبي 
حین یولد وجفف وسحق وکحل به بیاض العين نفع وينفع من الخشاوة نفعاً جيداً. وإذا أحذ 
من نجو إنسان قدر حمصة وديف بخل خر وسقي لصاحب القولنج وعسر البول نفعها. وهو 
إذا کان حار ز نفع الفرس الحمراءء وينفع من عضة الإنسان من ساعتة ولعاب الصائم إذا قطر في 
الأذن أخرج الدود منها. وإن خلط مع الرازوند ووضع على البوا سير أبرأها. وسرة الصبي عندما 
تقطع إذا آذ منہا شيء» ووضع تحت فص خاتم» فإنه ينفع لابسه من القولنج . وقال 
ابن زهر: سن الصبي الذكر أول ولد من المرأة إن جعل تحت فص خاتم ذهب أو فضة بحيث 
یکون فصه منه م يصب من لبسه من الرجال القولنج البتة. وإن بخرت للمرأة بشعر إنسان» 
نفعها من جميع أوجاع الرحم وإذا طلت المرأة بدنها بدم النفاس من أول ولدها منعها الحبل ما 
عاشت وإن جعل سن الصبي» أول ما يسقط» قبل أن يصل الأرض تحت فص خاتم وعلق على 
امرأة منعها الحبل . وعرق النساء يطلى به الجرب يبرا وبول الصبي الذي لم يبلع عشرين سنة إذا 
شر به صاحب الرص بریء. وبول الإنسان مع رماد الكرم يوضع على موضع نزف الدم يقف . 
ورماد العيشوم ورماد الشونيز“ مع الزيت العتيق ينبت اللحية . . ودم الحيض إذا طلي به عضة 
الكب الكلب تيرأً. وكذلك و والبرص. وقال القزويني في عجائب المخلوقات : إذا رعف 
الإنسان فليكتب اسمه بدمه على خرقة وتجعل نصب عينيه فإنه ينقطع رعافه ونطفة الإنسان إذا طلي 
بها البهق والبرص والقوباء أبرأتهاء وإذا خلط بها زهر الغبراء وجفف واسقاه إنسان لامرأة عشقته . 
ودم البكارة حين افتضاضهاء إذا طلي به الثدي لا يكبر. 

قاعدة : : قال الأطباء: : إذا أردت أن تعلم هل المرأة عقيم آم لا؟ فمرها أن تتحمل بثومة في 

قطنة وتعكث سبع ساعات فإن فاح من فمها رائحة الشوم فعالجها بالأدوية » فإنها تحمل بإذن الله 
تعالی . وإلا فلا قال الرازي : : وهي مجربة لذلك والله أعلم . 

التعببر : الإنسان في المنام کل شخص يعرف فهو ذاك بعینه» ذكراً كان أو أنشى» أو سميه أو 
نظبره . والشاب المجهول عدو. والشيخ جد وسعادة» وربا عبر بالصديق فمن رأى شيخاً ضعيفاً 
أو صغبر الصورة» فذاك نقص في جد الإنسان وسعده . والكهل إذا لم ينق البياض أقوى لحد 
الإنسان وسعده. والصبي هم إذا کان طفلا حمل لقوله“) تعالى : «فأتت به قومها تحمله) . 


)0( السذاب: من البقول. ™( الشونيز: الحبة السوداء. 
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والبالغ قوة وبشارة لقوله(') تعالى : يا بشرى هذا غلام) والصبي الحسن الصورة» إذادخل 
مدينة محاصرةء أو كان بها طاعون أو قحط» فرج عنم وكذلك إذا نزل من الساء أو خرج من 
الأرض فهو بشارة لكل ذي هم . ويعبر أيضا بلك من الملائكةء مغال ذلك أن يرى المريض أو 
یری له كأن صبيا أمرد أخذه أو ضرب عنقهء فإنه ملك الموت والشاب الأشقر عدو شحيح . 
والشاب التركي عدو لا أمان له. والشاب الضعيف عدو ضعيف . والشاب الأسمر عدو غني 
والشاب الأبيض عدو دين . 


والمرأة في المنام دنياء والمجهولة أقوى من المعروفة» وحسنها أحسن شيء» وقبحها قبح 
شيء. والزانية زيادة في الخير والصلاح» لقول() النبي 5 : «عرضت على الدنيا ليلة أسري بي 
في صورة امرأة حاسرة الذراعين» فقال هما: طلقتك ثلاثا» . أراد ا الدنيا. والمرأة السوداء تعبر 
بليلة مظلمةء والبيضاء بالنہار فمن رأى امرأة سوداء غابت عنه» وظهرت له امرأة بيضاءء فإن 
ذلك دلیل الصباح وزوال الظلام . والمرأة الي تکون للسلطان أو هي سلطانة فإنه تعر ملك ظا 
معجب . أو تكون بنزلة العروس لأهله ومال حرام لغبر ذلك . والشابة إذا رأعها المرأة فهي عدو 
اء إذا كانت مجهولة . والعجوز المجهولة هها جد وتعبر المرأة بالسنة فإن كانت سمينة فهي 
خصب» وإن كانت هزيلة فهي جدب . وإنغا شبهت المرأة بالسنة لأنها كالأرض . قال() الله 
تعالى : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکم انی شئتم ولانہا ذات نتاج وكذلك الأرض . والمرأة 
المتنقبة عسر لمن رآها. والمكشوفة الوجه دنيا ليس فيها تعب . والنساء زينة الدنياء فمن أقبلن 
عليه» أقبلت عليه الدنياء ومن أدبرن عنه أدبرت عنه الدنيا. والإنسان القبيح الصورة أمر 
مكروه» والأسود سوء والخصي المجهول يعبر بملك من الملائكة لانتزاع الشهوة منه . فمن رأی أنه 
خصي أو کانه خصي ناله ذل وخضوع . وقالت النصارى: من رأى نفسه خصياء نال منزلة في 
العبادة وعفة الفرج . ومن رأی بيده رأس إنسان فإنه ينال ألف دينار أو ألف درهم أو مائة درهم 
والرؤوس المقطعة في المنام رؤساء الناس» فمن أخذ شيئا من لحمها أو شعرهاء نال مالا من 
قوم رۇساء. ومن رأی راأسه کبیرا حسنا نال رئاسة. ومن قطع رأسه» وکان مملوكا عتق . أو 
مهموما فرج الله همه . أو مريضا شفي . فإن کان ممن يخدم فارق خدمه. ومن رأی رأسه رضخ 
بحجر» فإنه قد نام عن صلاة العشاء. ومن ری رأسه رأس کلب أو فرس أو جمل أو حار أو بخل 
أو غير ذلك من البهائم التي تناها مشقة التعب والعمل نال تعباء لأن هذه الحيوانات خلقت 
للكلف والتعب. وإن رأى رأسه رأس طيرء کٹر سفره. ومن رأی رأسه بیده» وکان له رس 
آخر» فإن ذلك يدل على تدبير الأمور الرديثة وإصلاحها وأكل الرأس من الحيوان مال» لم يكن 
يرجوه» وطول حياة إذا كان غير فيء . والرأس يعبر بالرئيس» والسيد والأب . ويعبر أيضا برأس 


. ٠۹ سورة يوسف : الاية‎ )١( 
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ا مهال فما رؤي فيه من زيادة أو نقص أو وجعء فهو عائد إلى ما ذكرناهء ومن رأى رأسه تحول 
رأس أسد. فإنه ينال ملكا إن كان من أهله أو رياسة أو ولاية أو وجاهة. ومن رأى أنه يأكل لحم 
إنسان فإنه يغتابه. ومن أكل لحم نفسه فإنه يختاب . وقيل: أكل اللحم النيء خسارة في المال. 
واللحوم في الرؤيا أموال إذا كانت مطبوخة ناضجة» وإذا أكلت المرأة لحم امرأة فإنما تساحقها. 
وإن أكلت لحم نفسها فإنها تزني . وأکل لحم البقر اهزيل مرض. وانسب كل لحم إلى حيوانه 
فلحم الحية مال من عدو فإن كان نيئا فهو غيبة . ولحم السبع مال من سلطان. وكذلك وم 
السباع الضواري وجوارح الطير ولحم الخنزير مال حرام والله تعالى أعلم . 

إنسان الماء : يشبه الإنسان» إلا أن له ذنباً. قال القزويني : وقد جاء شخص بواحد منها في 
زمانناء مقدر كا ذكرنا. وقيل : إن في بحر الشأم» في بعض الأوقات من شكله» شكل إنسان وله 
ية بيضاءء يسمونه شيخ البحرء فإذا رآه الناس استبشروا بالخصب. وحكي أن بعض المملوك. 
حمل إليه إنسان ماءء فأراد الملك أن یعرف حاله فزوجه امرأة» فأتاه منہا ولد يفهم کلام أبویه» 
فقال للولد: ما يقول أبوك؟ قال: يقول أذناب الحيوان كلها في أسفلهاء ف) بال هؤلاء أذنابهم في 
وجوهم؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الباء الموحدة في بنات الماء قريب من هذا. 

الكم : سئل الليث) بن سعد رضي الله عنه عن کله فقال: لا يؤکل على شيء من 
الحالات والله تعالى أعلم . 

الأنقد : بالنون الساكنة وفتح القاف وبالدال المهملة القنفذ . 

الأمثال: يقال: « بات فلان بليل انقدهء" لأنه لا ينام الليل كله. وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في باب القاف في القنفذ. قال الميداني: أنققد معرفة لا تدخله الألف واللامء 
يضرب لمن سهر ليله أجع . قال : وقيل الأنقد الذي يشتكي سنه من النقدء وهو فساد في 
الأضراس محرکھا وصاحبه لا ينام 

فائدة: وما جرب لوجع الضرس أن يكتب وحمل قوله تعالى: وضرب لنا مثلاً ونسي 
خلقه قال من بجي العظام وهي رميم قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ي“ 
غعوصه سمه وهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء جهكر طكفوم طسم طس طسم حم 
حم حم حم حم حم حم . أسكن يها الوجع بالذي سكن له ما في الليل والنہار» وهو السميع 
العليم ء اليقس تقس قسا مسقس أن البهر بهر هرا وراب . 

ويكتب لوجع الضرس أيضاً على جدار هذه الأحرف وهي ح ب رص لا وع م لا وتأمر 
الموجوع أن يضع اصبعه على الضرس الضارب ويكون ذلك في حال ضربانه» وتضع مسارا على 


)0( هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمو بالولاءء إمام أهل مصرفي عصره ي الحديث والفقه. مات ي 
القاهرة سنة ٠۷١‏ ھه. 
(۲) حمهرة الأمثال: ۱١۸/١‏ . (۳) سورة يس : الابة ۷۸ ۔ ۷۹. 
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أول حرف من 


وما دام المسار مدقوقاًء دام 
موضع وضع السار وهو سر عجيب جرب صحيح . وقد نظم 


وهي . 


وللضرس فاكتب في الجدار مفرقا 
ومره على الموجوع بعل اصبعا 
ودق خحفیفاثم سله تری به 
وني سورة الفرقان تقرأ ساكنا 
وتترك ذا امسار في الحيط مشبتا 
فخذها أخي کنزاً لديك مجرباً 


با عة حر صلاء وعملا 
وضع أنت مسار على الحرف أولا 
سکونا نعم إن قال بلغه موصلا 
وني كل حرف مثل ما قلت فافعلا 
كذا آية الإنعام فاتال مرتلا 
مدى الدهر فالأسقام تذهبٌ والبلا 
ذخرة أهل الفقضل من خيرة الملا 


وقد أحسن الأمير أسامة بن منقذ() حيث قال( ملغزاً في ضرسه وقد قلعه: 


وصاحب لا أل الدهر صحبته 
ألقه مذ تصاحبنا فمذ وقعت 
وله( أيضاً في الصبر: 

اصر إِذا ناب خحطب وانتظر فرجاً 
إن اصطبار ابنة العنقود إذ حبست 
وله أيضاً فيه : 

إن اصطار الزجاج حين بدا 


(1) 
() 


(4) 
(°) 
(D 


سورة الفرقان: الآية ٤٥‏ . 


ابن منقذ: هو آسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» من امراء قلعة شيزر في حاة. 
تصانيف في الأدب والتاريخ . مات سنة 0۸٤‏ ه. 


وفیات الأعیان: ۱۹۸/۱ . 


يشقى لنفعي ويسعى سعي جتهد 
عيني عليه افترقنا فرقة الأبد0) 


يأتي به الله بعد الريب والياسٍ 
في ظلمة القار أداها إلى الكاس 


ولاحظته السعود ف الفلك 
للسبك أدناه من فم الملك 


في الوفيات : «. . . تصاحبنا فحين بدا. . . لناظري افترقنا. . .». 
وفيات الأعيان: ٤٦۲/١‏ وفي شطر البيت الأول: «بعد الريب والياس». 
ف الوفيات : «إن اصطبار الزجاج للسبك وال فیسان أدیا هم .٠..‏ 


0 


الحروف المتقدمةء وتدق عليه دق خفيفاء وأنت تقرأ ولو شاء لجعله ساكناً وله ما 
سکن في الليل والنهار وهو السميع العليم() في حالتي الدق والكتابة» فإذا علق رأس المسار 
يسيرأ سله هل سكن الوجع فإن قال نعم فبلغ امسار بالدق إلى قرصه وإن قال لاء فانقل المسار 
إلى الحرف الثاني وافعل ما تقدم ذکره» ولا تزال تنقله حرفا حرفا إلى آخر الحروف ففي أي حرف 
سكن الوجع › فبلغ امسار فيه بالدق إلى قرصه فإنه لا بد أن يسکن ئي حرف منہا کا جرب مرارا 
الوجع ساكناًء فإذا قلع المسمار عاد الوجع والنقط الحمر في الحروف 
ذلك بعض الفضلاء في أبيات 


له 


الاأنكليس: بفتح اهمزة واللام وکسر ما معا سمك شبیه بالحیات» رديء الغذاء وهو 
الذي يسمى الجري الآ ف اب اجيم إن شاء الله تعالى» ويسمى ال مارماهي» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في باب الصادء في لفظ الصيد فإن البخاري ذكره في صحيحه . وي حديث علي رضي الله 
تعالى عنه أنه بعث عار إلى السوق فقال: لا تأكلوا الأنكليس من السمك. > ونما كرهه لا تقدم» 
لا لأنه حرام . وفيه لغتان الأنكليس والأنقليس بفتح اهمزة واللام ومنہم من يکسرهما. قال 
الزخشري : وقيل إنه الشلق. وقال ابن سيده: هو على هيئة السمك صغبر له رجلان عند ذنبه 
کرجلي الفغاع» ولا ید له یون في أنار البصرة وليس لفظه عربياً. 

الأنن : بضم الهمزة وبالنونين طائر يضرب إلى السواد وله طوق كطوق الدبسي أجر 
الرجلين اقا ا ثل الحمامة إلا أنه أسود وصوته نين أوه أوه حکاه ف المحكم . 

الأئيس : وتسميه الرماة الأئيسة طائر حاد البصرء یشبه صوته صوت الحمل»› ومأواه قرب 
الأنهار والأماكن الكثيرة المياهء اللتفة الأشجارء وله لون حسن وتدبیر في معاشه . قال آرسطو: آنه 
يتولد من الشرقراق'“ والغراب» وذلك بين في لونه . وهو طائر بحب الأنس ويقبل الأدب والتربية 
وني صفبره وقرقرته أعاجيب: وذلك أنه رما أفصح بالأصوات كالقمري» وربا اهم كحمحمة 
الفرس. وغذاؤه الفاكهة واللحم وغير ذلك ويألف الغياض . 

الحكم : يحمل أكله لأنه من الطيبات» وينبغي أن يخرج فيه وجه بالحرمة لأكله اللحم 
ولسبب تولده من الغراب والشرقراق . 

الأنوق: على فعول الرخة أو طائر أسود له شيء كالعرف أو أصلع الرأس أصفر المنقار 
قيل: إن في أخلاقها أربعم خصال: تحضن بيضهاء وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء ولا تمكن من 
نقسها غير زوجها. 

وي المخل : «أعز من بيض الأنوق")» و«أبعد" من بيض الأنوق». فلا یکاد یظفر به لأن 
أوكارها في رؤوس الحبال والأماكن الصعبة وهي تحمق مع ذلك قال الشاعر: 

وذات اسمين والألوان شتى وتحمق وهي كيسة الحويل © 

وقال غیره : 

وكنت إذا استودعت سرا كتمته كبيض أنوق لا ينال هاوكرٌ 

وقال رجل لمعاوية : زوجني هندأء يعني أمه» فقال: إنها قعدت عن الولد فلا حاجة ها إلى 
الزواج . قال فولى ناحية كذا. فأنشد معاوية رضي الله تعالى عنه: 

طلب الأبلق العقوق فلا أعجزته أراد بيض الأنوق(“ 


. ٠۹٤/١ الشرقرق: طائر مرقط ملوّن. (۳) حمهرة الأمثال:‎ )١( 
. ٥۲۲/۳ الخويل: الشاهد. (ه) في الحيوان للجاحظ:‎ )٤( .٠ه١/۲ حهرة الأمثال:‎ )۲( 
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ومعناه أنه طلب ما لا یکون» فلا م مجده» طلب ما يطمع في الوصول إليه» وهو مع ذلك 
بعيد . كذا قاله جماعة ممن تكلم على الأمثال. وهو غلط لأن أم معاوية ماتت في المحرم سنة أربع 
عشرة. في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها والصواب الذي 
في نهاية ابن الأثير وغيرها أن رجا قال لمعإوية رضي الله تعالى عنه : افرض لي قال: نعم قال: 
ولولدي : قال: لاء قال: ولعشيرتي» قال: لا. ثم تمثل معاوية رضي الله تعالى عنه بقول الشاعر 
طلب الأبلتق العقوق إلى آخره. والعقوق الخامل من الفوق والأبلق من صفات الذكورء والذكر لا 
حمل . فكأنه قال طلب الذكر الحامل وبيض الأنوق» مثل يضرب للذي يطلب المحال الممتنع . 
وقال السهيلي في أوائل الروض : الأنوق الأنثى من الرخم يقال في ا مثل أراد بيض الأنوق إذا طلب ما 
لا يوجد لأنها تبيض حيث لا يدرك بيضها في شواهق ابال . وهذا قول المرد' في الكامل ولم يوافق 
عليه . فقد قال الخليل“: الأنوق الذكر نت الرخم . وهذا أشبه بالمعنى لأن الذكر لا يييض» فمن 
أراد بيض الأنوق فقد أراد المحال» كمن أراد الأبلق العقوق . وقال القالي في الأمالي : الأنوق يقع 
على الذكر والأنثى من الرخم . 

وحكم الأنوق يأتي إن شاء الله تعالى في باب الراء في الرخة . 

تتمة: السهيلي اسمه عبد الرحهن بن محمد السهيلي الخثعمي الإمام المشهور قال 
أبو ا لخطاب") بن دحية : أنشدني السهيلي أبياتا وقال ما سأل الله تعالى بها أحد حاجة إلا قضاهاء 
وني رواية إلا أعطاه الله إياها وكذلك من استعمل إنشادها وهي(): 


يا مّن يرى ما في الضمير ويسمع 
يامن يرجى للشدائد كلها 
یامن خزائن رزقِه في قول کن 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه 
حاشا لحودك أن تقنط عاصياً 


أنت المعدَ لكل مايتوقع 
يامن إليه المشتكى والمفزع 
امنن فإن الحيرّ عندك أجمع 
فبالافتقار إلييك فقري أدفع 
فلئن رددت فأي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك ي 

فالفضل أجزل والمواهبُ أوسع 


وكان السهيلي مكفوف البصر توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة رحمه الله تعالى وال الموفق 
الإوز: بكسر الممزة وفتح الواو البط واحدته إوزة وجمعوا بالواو والنون فقالوا: اوزون. 
وقد أجاد ف وصفها بو نواس () حیٺ قال : 
)١(‏ الميرّد: أبو العباس محمد بن يزيد النحوي المتؤفي سنة ۲۸۵ ه. 
(۲) الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي النحوي صانع علم العروض . 


(۳) ابن دحية: عمر بن الحسن بن علي بن محمد أديب مؤرخ محدث من أهل سبتة رحل إلى مراكش ومنها إلى 
مصر . مات بالقاهرة سنة 1۴۳ ه. )٤(‏ وفیات الأعیان: ۱٤۳/۳‏ . 


)٥(‏ أبو نواس : الحسن بن هانىء الشاعر العباسي الماجن مات سنة 1۹٤‏ ه. 


V۲ 


كاغا يصفرن من ملاعق صرصرة لأقلام ف الهارق“ 

وأبو نواس شاعر ماهر» وهو من شعراء الدولة العباسة وله أخبار عجيبةء ونکت ا 
قال المأمون : اووسنت ادنا تسا ا وصفت چت قو ای نو 

لال جي مالك وين ¿ ھالك وذو نسب في المالكين ريق 

ستبصر إن وردت عليه عفوا وتلقى سيداملكاكبيرا 

تعض ندامة كفيك مما ترركت محافة النار الشرورا 

قال محمد بن نافع : رأيت أبا نواس في المنام بعد موته فقلت: يا أبا نواس» فقال: لات 
حين كنية» فقلت : الحسن بن هانىء قال : نعم» قلت : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات 
قلتها في علتي قبل موتي وهي تحت الوسادةء قال : : فاتیت أهله فقلت : هل قال أي شعراً قبل 
موته؟ قالوا: لا نعلم» إلا إنه دعا بدواة وقرطاس وکتب شيا لا ندري ما هو قال : فدخحلت 
ورفعت وسادته فإدا آنا برقعة ٤‏ مکتوب فیها() : 

يا رب إن عظمت ذنوي كا فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

سا لي اليك وسية إلا ال وميل عفوك ثم إني مسلم 
ومائة . 

والأوز بحب السباحةء وفرخه برج من البيضة فيسبح في الحالء وإذا حضنت الأنثى قام 
الذكر محرسها لا يفارقها طرفة عين» وتخرج أفراخها في أواخر الشهر. روى الإمام أحمد في 
المناقب» عن الحسین بن کٹیں عن أبيه وكان قد أدرك علياً رضي الله تعالل عنه» قال : حرج 
علي بن أي طالب رضي الله تعالی عنه» إل صلاة الفجر فإذا إوز يصحن في وجهه» فطردوهن 
فقال : دعوهن › فانهن نوائح › فضر به ابن ملجم› فقلت : يا أمير المؤمنين خل بيننا وبين مراد فلا 


)١(‏ المهارق: جع الُهرّق: الصحيفة. 

(۲) دیوان أي نواس: ٤٤٥‏ . وفيه: «کل حي هالکاً. .. وذا نسب». 

(۳) دیوانه: ۳۷. وفيه: «فإنك قاصد . 

. في الديوان: ١«فبمن يلوذ ويستجر المجرم‎ )٥( .0۸۷ دیوانه:‎ )٤( 
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تقوم هم ثاغية ولا راغية أبدأًى فقال: لا ولكن احبسوا الرجل» فإن أنامت فاقتلوه» وإن أعش 
فالجروح قصاص . انتھی . 

وسبب ذلك على ما ذکره ابن خلکان وغره» أنه اجتمع قوم من الخوارج فتذاكروا 
أصحاب النهروان» وتر هموا عليهم» وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فتحالف عبد الرحهمن بن ملجم» 
والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمي على أن يأتي كل واحد منهم واحدا من علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص رضي الله تعالی عنہم» فقال ابن ملجم وهو أشقى الآخحرين: أنا أكفيكم 
علي بن ابي طالب وقال البرك: وأنا أكفيكم معاوية» وقال ابن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن 
العاص. ثم سموا سيوفهم وتواعدوا؛ لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان. فدخحل ابن ملجم 
الكوفة فرأى امرأة حسناءء يقال ها قطآم» كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد قتل 
أباها وأخاها يوم النهروان» فخطبها فقالت لا أتزوجك حتى آشترط» قال: وما شرطك؟ قالت: 
ثلاثة آلاف وعبد ووصيفة وقتل علي فقال ها : وكيف لي بقتل علي؟ فقالت: تروم ذلك غيلة فإن 
سلمت أرحت الناس من شره» وأقمت مع أهلكء وإن أصبت خرجت إلى الحنة ونعيم لا يزول 
فأنعم اء وقال: ما جئت إلا لقتله . ثم أقبل ابن ملجم حتى جلس مقابل السدة التي يخرج مها 
علي رضي الله تعالى عنه: فزت ورب الكعبةء شأنكم بالرجل فخذوه فحمل ابن ملجم 
علي رضي الله تعالى عنه: فزت ورب الكعبة» شأنكم بالرجل الذي فخذوه» فحمل ابن ملجم 
على الناس بسيفه» فأفرجوا له وتلقاه المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى 
پا عليه واحتمله» فضرب به الأرزض وجلس على صدره. قالوا: وأقام علي رضي الله عنه يومين 
ومات . وقتل الحسن بن علي عبد الرمن بن ملجم» فاجتمع الناس وأحرقوا جثته . 

وأما البرك فإنه ضرب معاوية رضي الله عنهء فأصاب أوراكه» وكان معاوية عظيم 
الأوراك» فقطع منه عرق النكاح» فلم يولد له بعد ذلك . فلا أحذ قال: الأمان والبشارة» فقد 
قتل علي في هذه الليلةء فاستبقاه حتى جاءه الخبر بذلك فقطع معاوية يده ورجله وأطلقه . فرحل 
إلى البصرةء وأقام مہا حتی بلغ زياد ابن أبيه أنه ولد له» فقال: أيولد له وآمير المؤمنين لا يولد له؟ 
فقتله قالوا: وأمر معاوية رضى الله عنه باتخاذ المقصورة من ذلك الوقت» وأما ابن بكر فإنه رصد عمرو 
ابن العاص رضي الله تعالى عنه» فاشتكى عمرو بطنه» فلم يخرج للصلاة» فصلى بالناس رجل 
من بني سهم قال له خارجة فضربه ابن بکر فقتله فأخذ این بکر فليا أدخل على عمرو رضي الله 
تعالی عنه» ورآهم يخاطبونه بالإمارة قال: أو ما قتلت عمرا قال له: لا وإنا قتلت خارجة . قال : 
أردت عمرا وأراد الله خارجة . فقتله عمرو رضي الله تعالى عنه وقيل: إن عليا رضي الله عنهء 
کان إذا ری ابن ملجم یتمثل ببیت عمرو') بن معد يکرب بن قيس بن مکشوح الرادي وهو 
قوله" : 


(۱) هو عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي» فارس اليمن» وصاحب الغارات» اسلم سنة 
۹هھ. وشهد الرموك والقادسية» له شعر جيد» مات سنة ۲۱ ه. 
(۲) العقد الفريد: .٠١١/۲‏ 
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فقيل لعلي رضي الله تعالى عنه: كأنك عرفته وعرفت ما یرید فلا تقتله؟ قال: كيف أقتل 
قاتلل؟ ولا انتهى إلى عائشة رضى الله تعالى عنها قتل على رضى الله تعالى عنه قالت(): 
فألقت عصاها واستقر مها النوى ‏ ك اقرعيناً بالإياب المسافرٌ 


وعلي رضي الله تعالى عنه» أول إمام خفي قبره. قيل: إن عليا رضي الله عنه أوصی أن 
بخفى قبره لعمله أن الأمر يصير إلى بني أمية فلم يأمن أن يمثلوا بقبره . وقد احتلف في قبره فقيل : في 
زاوية الجامع بالكوفة وقيل في قصر الإمارة بهاء وقيل بالبقيع وهو بعيدء وقيل: إنه بالنجف في 
المشهد الذي يزار اليوم وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ذكره ابن خلكان في ذلك في باب الفاء في لفظ 
الفهد والله الموفق . 

فائدة أجنبية : 

ولا كان الحديث ذا شجون. وإفادة العلم تحقق للطالبين ما يرجونء وتجدد هم ما ينسى 
الخليع أيام المجون» أحببت أن أذكر ههنا فائدة غريبة ذكرها المؤرخون» وهو ان کل ساد قا قائم 
بأمر الأمة خلوع» وها أنا أذكر ما ذكروهء وأزيد عليه قدراً يسيراً من سيرة كل واحد منهم» وأيامه 
وسبب موته ومدة خلافته وعمره» لتكمل بذلك الفائدةء وتحل الحدوى والعائدة. 

قال المؤرخون: إن أول قائم بأمر الأمة النبي بء بعثه الله تعالى على فترة من الرسل» 
رحمة للعالمينء فبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده» ونصح الأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقينء 
فهو أفضل الخلق وأشرف الرسل»ء نبي الرحة وإمام المتقينء وحامل لواء الحمد وصاحب 
الشفاعةء والمقام المحمود» والحوض المورود. آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائهء فهو خير 
الأنبياءء وأمته خير الأمم» وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياءء وملته أشرف الملل له المعجزات 
الباهرةء والخلق العظيم والعقل الكامل الجسيم» والنسب الأشرف والجمال المطلقء والكرم 
الأوفر والشجاعةالتامةء والحلم الزائدء والعلم النافع » والعمل الأرفع والخوف الأكملء والتقوى 
الباهرة» فهو أفصح الخلق وأكملهم في كل صفات الكال وأبعد الخلق عن الدناآت والنقائص 
وفيه قال الشاعر: 

| حلق الرهمن مثشل محمد أبداً وعلمي أنه لا محخلقّ 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى ية إذا كان في بيته في مهنة أهلهء أي في 
خدمتم وکان یفلي ثوبه ویرقعه» وبخصف نعله ویخدم نفسه» ویعلق ناضحه»ء ویقم البیت أي 

يكنسه» ويعقل البعير ويأكل مع الخادم» ويعجن معهاء ويجمل بضاعته من السوق»ء وكان 
عليه الصلاة ة والسلام متواصل الأحزان» دائم الفكرء ليست له راحة. وقد قال علي رضي الله 
تعالى عنه: سألت رسول الله ية عن سنتهء فقال: «المعرفة ,أاس مالي والحب أساسي والشوق 


(۱) البیت في وفیات الأعیان: ۲۳٤/۱‏ . 


مرکبي» وذکر الله انيسي وا لحزن رفيقي» والعلم سلاحي» والصبر ردائي» والرضا غنيمتي» 
والفقر فخري. والزهد حرفتي» واليقين قوتي والصدق شفيعي » والطاعة حسبي » والجهاد خحلقي 
وقرة عيني في الصلاة. 

وما حلمه ی وجوده وشجاعته» وحیاؤه وحسن عشرته» وشفقته ورأفته» ورحمته وبره» 
وعدله ووقاره» وصره وهيبته» وثقته وبقية خصاله الحميدة» التي لا تكاد تحصر فكثيرة جداً فقد 
صنف العلاء ء رضي الله تعالی عنہم ف سبرته وأیامه» ومبعٹه وغزواته» وأخلاقه ومعجزاته» 
وحاسنه وشائله» کتبا هة ولو أردنا ذكر قدر يسير منها لاء في مجلدات كثيرة» ولسنا بصدد ذلك 
في هذا الكتاب» قالوا: وكانت وفاته ية بعد أن أكمل الله تعالى لنا ديننا وأتم علينا نعمته في 
وسط يوم الاإثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أحدى عشرة. وله ية ثلاث وستون سنة وتولى 
غسله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» ودفن 4ل في حجرته التي بناها لأم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالی عنہا. 


خلافة أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 


ثم قام بالأمر بعده بء خليفته على الصلاة أيام مرضه» وابن عمه الأعلى ونسيبه وصهره 
ومؤنسه في الغار» ووزيره وصديقه الأكبر» وخير الخلق بعده آبو بکر الصديق رضي الله تعالى 
عنه . بويع له بالخلافة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ية بسقيفة بني ساعدة» ولذلك قصة 
تركناهالطوهما واشتهارهاء فقام بالأمر أتم قيام» وفتح في دولته السيرة اليامة وأطراف العراق 
وبعضِ مدن الشام . وكان رضي الله عنه کبیر الشأن‌زاهداخاشعا إماماً حلي وقوراً شجاعا 
صابراً رؤوفاًء عديم النظير في الصحابة رضي الله تعالی عنهم . 

ولا مات النبي بي ارتدت العرب» ومنعت الزكاة» فلا استخلف الصديق جمع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وشاورهم في القتال» فاختلفوا عليه وقال له عمر رضي الله تعالی عنه كيف 
نقاتل الناس وقد ال٠‏ رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فمن 
قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عر وجل؟ فقال الصديق رضي الله عنه: 
«والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونبا 
رسول الله ية لقاتلتهم على منعها"» . قال غمر رضي الله عنه : «فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحتى» . ٠"‏ وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: فقلت تألف 
الناس وارفق بهم فقال لي : «أجبارفي الجاهلية وخوار في الإسلام يا عمر؟ إنه قد انقطع الوحي 
وتم الدين أينقص وأنا حي». ثم خرج لقتاهم . 

وذكر جماعة من المؤرخين وغيرهم أن رسول الله بء كان قد وجه أسامة بن زيد رضي الله عن 
)١(‏ رواه البخاري في الإيان: ۷. والصلاة: ۲۸. زكاة: .١‏ ورواه مسلم في الإ يمان: ۳۲ .۳١‏ 
(۲) رواه ابن حنبل: ٥۲۹/۲‏ . 
(۳) رواه النسائي في الزكاة: ۳» ومسلم في الإمان: ۳۲. وأبو داود في الزكاة: .١‏ 
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في سبع ائة بطل إلى الشام فلا نزل بذي خشبب قبض رسول الله بء وارتدت 
العرب فاجتمعت الصحابة رضي الله عنهم وقالوا للصدیق رضي الله عنه: رد هؤلاء أي أسامة 
ومن معه» فقال: والله الذي لا إله إلا هوء لو جرت الکلاب بأرجل أزواج النبي َء ما رددت 
جیشاً جهزه رسول الله کا ولا حللت عقد لواء عقده رسول الله ية وني رواية لو علمت أن 
السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددتته . وأمر أسامة(') رضي الله عنه أن مضي لوجهه وقال له : إن 
ريت ان تأذن لعمر رضي الله عنه بالمقام عندي أستأنس به وأستعين برأيه» فقال له أسامة 
رضي الله عنه: قد فعلت . وسار أسامة رضي الله تعالى عنه» فجعل لا يمر بقبيلة تريد الارتدادء 
إلا قالوا: لولا أن هؤلاء قوة ما حرج مثل هذا الجيش من عندهمء فلقوا الروم فقاتلوهم 
وهزموهم ورجعوا سالمين . 

وعن عائشة رضي الله تعالی عنہا قالت : خرج أبي يوم الردة شاهراً سيفه راکباً راحلته 
فجاء علي رضي الله تعالی عنه حتی أخذ بزمام راحلته» وقال: أقول لك ما قال لك رسول الله َة 
يوم أحد :دشم سيفك لا تفجعنا بنفسك فوالله لئن أصبنا بك لا یکون لاوسلام بعدك نظام 
أبدا» ومعنی شم اغمد. وقال ابن قتيبة : ارتدت العرب إلا القليل مہم فجاهدهم الصديق حى 
استقاموا وفتح اليامة وقتل مسيلمة الكذاب بها والأسود العنسي الكذاب بصنعاء. وبعث میوش 
إلى الشأم والعراق وقال أبو رجاء العطاردي : دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا 
يقبل رأس رجل ويقول: أنا فداؤك. والله لولا أنت ملكنا. فقلت: من المقبل والمقبل؟ فقالوا: 
عمر يقبل رأس أبي بكر رضي الله تعالى عنهما» من أجل قتال أهل الردة. وقالت عائشة رضي الله 
تعالی عنہا : لما قبض رسول الله ية ارتدت العرب» واث شراب النفاق» ونزل بأبي ما لو نزل على 
الجبال الراسيات ماضهاء وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولم 
یستخلف أبو بکر رضي الله تعالی عنه» ما عبد الله تعالى. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة . قالوا: 
وكان من اللين والتواضع على جانب عظيم . ولا مرض ترك التطبيب تسليم] لأمر الله تعالى فعاده 
الصحابة رضي الله تعالى عنهيم» وقالوا ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك؟ فقال : نظر إلي قالوا وما قال 
لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. 

توفي رضى الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لمان بقين من جمادى الآأخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرةء وله رضى الله عنه ثلاث وستون سنة وكان سبب موته كمداً لحقه على 
رسول الله إل ما زال يذيبه . والكمد الحزن المكتوم ودفن في حجرة عائشة أم المؤمنين مع سيدنا 
رسول الله ب وكانت خلافته رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام . 


)0( أسامة بن زید د بن حارثة» الكنايء صحابي جليل» کان النبي ي به مات بالحرف ف الحجاز سنة 
0 ھ. 


(۲) اشرأب: علا وظهر. 
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خلافة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه 


ثم قام بالأمر بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه. بويع له بالخلافة في 
اليوم الذي مات فيه ابو بکر رضي الله تعالی عنه» بوصية من أبي بكر إليه رضي الله تعالى عنها. 
فقام بعله بمثل سبرته وجهاده وثباتهء وصره على العيش الخشن»› وخبر الشعيء والثوب الخام 
المرقع » والقناعة باليسير» وفتح الفتوحات الكبار» والأقاليم الشاسعة . وهو أول من سمي بامير 
المؤمنين» وهو من المهاجرين الأولين صلى إلى القبلتين وشهد بدرا وبيعة الرضوان» وجميع المشاهد 
مع رسول الله ئ . ولا أسلم رضي الله تعالى عنه أعر الله به اللإسلام وتوفي رسول الله وء وهو 
عنه راض» وبشره بالحنة . 

ومناقبه رضى الله عنه كثيرة جداً وحسبك أنه کان وزير سیدنا محمد يه وعاش حیداً 
وتوفي فقيراً سعيدا شهيداً. فما يبغضه إلا زنديق أو حار مفرط الجهلء وهو أول من عس في عمله 
رضى الله تعالى عنه» أي كان يشي ليلا لحفظ الدين والناس» وهابه الناس هيبة عظيمة حتى تركوا 
الجلوس بالأفنية فلما بلغه رضي الله تعالى عنه هيبة الناس له جمعهم ثم قام على المنبر حيث كان 
أبو بکر رضي الله تعالی عنه يضع قدمیه» فحمد الله تعالى وأثنى عليه ماهو أهله» وصلى على 
النبي ب ثم قال: بلغي أن الناس قد هابوا شدتي» وخافوا غلظتي وقالوا: قد کان عمر يشتد 
علينا ورسول الله َة بين أظهرناء ثم اشتد علينا وأبو بكر رضي الله تعالی عنه والینا دونه» فکیف 
الآن وقد صارت الأمور إليه؟ ولعمري من قال ذلك صدق كنت مع رسول الله كلاف فکنت عبده 
وخحادمه حتی قبضه الله عڙ وجل وهو عني راض › والحمد لله وأنا أسعد الناس بذلك. ڻم ولي آمر 
الناس بو بکر رضی الله تعالی عنه فکنت خادمه وعونه أخلط شدَتي بلینه» فأکون سيفا مسلولا 
حتى يغمدني أو يدعني فا زلت معه كذلك حتی قبضه الله تعالی وهو عني راض › والحمد لله وأنا 
أسعد الناس بذلك. ثم إني وليت أموركم اعلموا أن تلك الشدَة قد تضاعفت» ولكنها إنغا تكون 
على أهل الظلم والتعدي على المسلمينء وأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين هم من 
بعضهم لبعض» ولست أدع أحد أيظلم أحداً ويتعدى عليه» حى أضع خده على الأرض» وأاضع 
قدمي على الخد الآخر حتى يذعن باحق . ولكم علي أيها الناس أن لا أخباً عنكم شيشا من 
خحراجکم وٳذا وقع عندي» أن لا بخرج إلا بحقه ولكم علي أن لا ألقيكم في امهالك وإذا غبتم في 
البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 

قال سعيد بن المسيب: وفى والله عمر وزاد في الشدة في مواضعهاء واللين في مواضعه› 
وکان رضي الله تعالى عنه أبا العيالء حتى كان يمشى إلى المغيبات أي التي غاب عنهن آزواجهن › 
ويقول: ألكن حاجة حتى أشتري لكن؟ فإني أكره أن تخدعن في البيع والشراء» فيرسلن بجواريين 
معه فيدخحل في السوق› ووراءه من جواري النساء غلانہن ما لا محص »› فيشتري هن حوائجهن . 
ومن کان ليس عندها شيء» اشتری ها من عنده رضي الله تعالى عنه. وروي أن طلحة» 
رضي الله تعالی عنه» خرج فرأی عمر رضي الله تعالی عنه» قد دخل بیتاً ٹم خرج» فلا أصبح 
طلحة ذهب إلى ذلك البيت» فإذا عجوز عمياء مقعدة» فقال ما طلحة: ما بال هذا الرجل 
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يأتيك؟ فقالت : إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا با يصلحني ويخرج عني الأذى. تعني القذر. 

ولا رجع رضي الله تعالى عنه من الشام إلى المدينةء انفرد عن الناسء ليتعرف أخبار 
رعیته» فمر بعجوز في خبائها فقصدها فقالت : يا هذا ما فعل عمر؟ قال : قد أقبل‌من‌الشام سالا 
فقالت : : لا جزاه الله عني حيرا قال : ول قالت : لأنه والله ما نالني من عطائه منذ ولي أمر المؤمنين دينار 
ولا درهم . فقال: وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت: سبحان الله والله ما 
ظننت أن أحداً يلي على الناس» ولا يدري ما بین مشرقها ومغربها! فبکی عمر رضي الله تعالی 
عنه» وقال: واعمراه كل أحد أفقه منك حى العجائز يا عمر. ثم قال يا أمة الله بكم تبيعيني 
ظلامتك من عمرء فإني أرحه من النار» فقالت: لا تزا بنا يرحمك الله ! فقال : لست ا 
فلم یزال بہا حتی اشتروى نها ظلامتها بخمسة وعشرين دينارأء فبينا هو كذلك» إذ أقبل علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود» فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فوضعت العجوز يدها على 
رأسهاء وقالت: وا سوأتاهشتمت أمير المؤمنين في وجههء فقال ها عمر رضي الله تعالى عنه: لا 
بأس عليك رحك الله . ثم طلب رقعة» يكتب فيها فلم جد فقطع قطعة من مرقعته وكتب 
فيها: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذاء 
بخمسة وعشرين دينارا فم] تدعي عند وقوفه في ال محشر بون يدي الله تعالی فعمر منه بريء شهد 
على ذلك علي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهاء ثم دفع الكتاب إلى ولده» وقال 
إذا أنا مت فاجعله في كفني» الى به ري واخباره رضي اله تعال عه في مثل هذا کثرة جا" 


وذكر الفضائلي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه» وهو بالقادسية بأن يوجه نضلة الأنصاري رضى الله تعالى عنه» إلى حلوان العراق ليغير على 
ضواحيهاء فبعث سعد نضلة في ثلثائة فارس» فساروا حتى أتوا حلوان العراقء فأغاروا على 
ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبيأء فأقبلوا بذلك حت أرهقهم العصر» وكادت الشمس تغرب» 
فا لجا نضلة السي والغنيمة إلى سفح جبلء ثم قام فاذن فقال الله أكبر الله أكبر فأجابه محيب من 
الجبل: کبرت کبیرا يا نضلةء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال: كلمة الإخلاص يا نضلة» ثم 
قال : أشهد أن محمدا رسول الله فقال : هو الذي بشرنا به عیسی بن مريم عليه السلام » وعلى رأس 
أمته تقوم الساعةء ثم قال: حي على الصلاة فقال : طوب لمن سعى إليها وواظب عليهاء ثم 
قال : حي على الفلاح» فقال : قد أفلح من أجاب داعي الله » ثم قال : اله آکیرالھ آکرلا إل إلا اھ 
قال: أخلصت الإخلاص كله يا نضلة» حرم الله بها جسدك على النار. فلا فرغ من أذانه قام 
فقال: من أنت يرحمك الله أملك أنت أم من الجنء أم طائف من عباد الله قد أسمعتنا صوتك 
فأرنا شخصك فإن الوفد وفد رسول الله ية ووفد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء 
فانفلق الجبل عن هامة كالرحاء أبيض الرأس واللحية» عليه طمران من صوف فقال: السلام 
عليكم ورحة الله وبركاته» فقالوا: عليك السلام ورحة الله وبركاته» من أنت يرمك الله؟ قال: 
با رزین بن برثملا وصي العبد الصالح عیسی بن مریم عليه السلام» أسکنني في هذا الحبل» 
ودعا لي بطول البقاء إلى حين نزيوله من الساء ء فاقرؤوا عمر مني السلام وقولوا له : يا عمر سدد 


۷۹ 


وقارب فقد دنا الأمر» وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها: يا عمر إذا ظهرت هذه الخصال في 
أمة عمد بء فالهرب المرب إذا استغنى الرجال بالرجالء والنساء بالنساءء وانتسبوا إلى غير 
مناسبهم» وإنتموا إلى غير مواليهم» ولم يرحم کبيرهم صغيرهم » ولم يوقر صغيرهم کبيرهم » وترك 
الأمر بالمعروف» فلم يؤمر به وترك المي عن المنكر فلم ينه عنهء. وتعلم عالمهم العلم ليجلب به 
الدنياء وكان المطر قيظاً والولد غيظاً» وطولوا المنارات وفضضوا المصاحف» وزخرفوا المساجد 
وأظهروا الرشا وشيدوا البناء» واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا» وقطعت الأرحام ومنعت 
الأحكام» وأكلوا الرباء وحاز الغني عزاء والفقير ذلا وخرج الرجل من بيته» فقام إليه من هو خير 
منه فسلم عليه ورکبہت الفروج السروج. ثم غاب عنهم فلم يروه. فكتب نضلة إلى سعد 
بذلك» فكتب سعد بذلك إلى عمر» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكتب إليه عمر رضي الله 
تعالى عنه: سر أنت بنفسك ومن معك. من المهاجرين والأنصار» حتى تنزلوا بهذا الجبلء فإن 
لقیته فاقرثه مني السلام» فخرج سعد رضي الله تعالی عنه» في أربعة آلاف فارس من المهاجرين 
والأنصار وأبنائهم» حي نزلوا بذلك الجبلء ومکٹ سعد رضي الله تعالى عنه أربعین وما ينادي 
بالصلاةء فلا جد جواباً ولا يسمع خطاباً فكتب بذلك إلى عمر رضي الله تعال عنه. 


وعمر رضي الله تعالى عنه أول من آرخ التاريخ وذلك في سنة ست عشرة» وفیها کان فتح 
بيت المقدس صلحاً. وفيها نزل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الكوفة ومصرّهاء وهو 
أول من دون الدواوين ومصر الأمصار وحقق كلمته في إعلاء كلمة الله تعالی» ففتح الله تعالى على 
يديه مواضع عديدة ففتح رضي الله تعال عنه دمشق ثم الروم ثم القادسية» ثم انتهى الفتح اى 
مص وحلوان والرقة والرها وحران ورأس العين وخابور ونصيبين وعسقلان وطرابلس» وما يليها 
من الساحل وبيت المقدس وبيسان واليرموك والأهواز وقيسارية ومصر وتستر ونهاوند والري وما 
يليهاء وأصبهان وبلاد فارس واصطخر وهمذان والنوبة والبرلس والبربر وغير ذلك وكانت درته 
أهيب من سیف الحجاج» »> وهابه ملوك فارس والروم وغيرهم » وح ذلك کله بقي على حاله کا 
كان قبل الولاية في لبسه وزيه وأفعاله وتواضعه يسیر منفردا في حضره ۵ه وسفره من غير حرس ولا 
حجاب لم تغیره اللامرةء ولم يستطل على مسلم بلسانه» ولا حاں أحداً في الحق»› وکان لا يطمع 
الشريف في حيفه» ولا ييأس الضعيف من عدلهء ولا يخاف في الله لومة لاثم . ونزل نفسه 
رضي الله تعالی عنه» من مال الله تعالى منزلة رجل من المسلمينء وجعل فرضه كفرض رجل من 
المهاجرين» وكان يقول: أنا في مالكم كولي مال اليتيم » إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف أراد بذلك أنه يأكل ما تقوم به بنيته ولا يتعداه» وقال مجاهدا: تذاكر الناس في 
مجلس ابن عباس رضي الله تعالى عناء فاخذوا في فضل أبي بكر ثم في فضل عمر رضي الله تعالی 
عنہاء > فلا سمع ابن عباس ذکر عمر رضي الله تعالی عنه» بکی بکاءٌ شدیدا حتی أغمي علیه» ثم قال : 
رحم الله عم ر قرأ القرآن وعمل با فيه فاقام حدود الله كا أمر لا تاذ في الله لومة لاثم لقد رأيت 
عمر رضي الله تعالى عنهء وقد أقام الحد على ولده فقتله فيه . وستأتي الإشارة إلى ذلك في باب 
الدال المهملة في لفظ الديك» وقتل رضي الله عله في سنة ثلاث وعشرین › قتله أبو لؤلؤة غلام 
المغبرة بن شعبةء واسمه فيروز» وكان المغيرة رضي الله تعالى عنه» يستخله کل يوم أربعة دراهم» 


A* 


لأنه كان يصنع الأرحاء» فلقي عمر يوماً فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل 
على غلتي فكلمه لي ليخفف عني» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه اتق الله وأحسن إلى مولاك . 
فغضب أبو لؤلؤة وقال: يا عجباه قد وسع الناس عدله غيري»› وأضمر على قتله واصطنع له 
خنجراً له رأسان» وسمه وتحین به عمر رضي الله تعالى عنه» فجاء عمر إلى صلاة الخداةء قال 
عمرو بن ميمون: إني لقائم في الصلاةء وما بيني وبين عمر إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء 
فا و إلا آن کبر فسمعته بقول: قتلني الكلب» حین طعنه» وطار العلج(') بسکين کان ذات 
طرفين لا ير على أحد ييناً أو شمالاً إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء مات سبعة» وقیل 
تسعة . فلا رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساًء فلا علم أنه مأخوذ نحر نقسه. فقال 
عمر رضي الله تعالی عنه : قاتله الله لقد أمرت به معروفاً. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي 
بيد رجل يدعي الاسلام . وكان آبو لؤلؤة مجوسيأ ويقال كان نصرانياً توفي في ذي الحجة لأربع عشرة 
ليلة مضت منه في السنة المذكورة بعد طعنه بيوم وليلة عن ثلاث وستين سنة» ودفن مع صاحبه في 
الحجرة النبوية . ولا توفي عمر رضي الله تعالى عنه» أظلمت الأرض فجعل الصبي يقول: يا أماه 
أقامت القیامه؟ فتقول لا يا بي ولكن قتل عمر رضي الله تعالى عنه. وسياقي طرف من هذاء 
وذكر الشورى في لفظ الديك أيضاً قال ابن إسحاق : وکانت خلافته رضي الله تعالى عنه عشر 
سنين وستة أشهر وخمس لیال وقال غبره وثلاثة عشر يوماً والله أعلم . 


خلافة أمير المؤمنين عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه 


ثم قام بعده بالأمر مير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اشتور أهل الحل 
والعقد بعد دفن عمر بثلاثة أيام واتفقوا على مبايعته . وهو ابن عم المصطفى ية الأعلىء بويع له 
بالخلافة في أول يوم من سنة ة أربع وعشرين» قال آهل التاريخ إنه لم يزل اسمه في الجاهلية 
والإسلام عثان ويكنى أبا عمرو وأبا عبد الله » والأول أشهر» وينسب إلى أمية بن عبد شمس» 
فيقال: الأموي» بجتمعم مع رسول الله َي في عبد مناف» ويدعى بذي النورين» قيل لأنه تزوج 
بابنتي رسول الله ية رقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنههاء ولم يعلم آحد تزوج بابتتي ني غيره 
رضي الله تعالی عنه» وقیل لأنه إذا دخل الحنة برقت له برقتين» وقيل لأنه بختم القرآن في الوترء 
والقرآن نور وقيام الليل نور» وقيل غير ذلك . 

وهو رضي الله تعالى عنه» من السابقين وصلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتينء وهو أول من 
هاجر إلى الحبشة فارا بدينى ومعه زوجته رقية رضي الله تعالى عن . وعد من البدريينء ومن أهل 
بيعة الرضوان» ول محضرهماء وکان سبب غیبته عن بدر أن بنت رسول الله کانت تحته وهي 
مريضة»› فأذن له رسول الله ية في ا لجحلوس عندها ليمرضهاء وقال له: لك أجر رجل ممن شهد 
بدرا وسهمه . وأما غيبته عن بيعة الرضوانء فلو كان أحد أعرّ منه ببطن مكةء لبعثه 
رسول الله َل مکانهء وأن رسول الله َء قال بيده الیمنی هذه ید عثان. وتوفي رسول الله ا 


. العلج : الكافر من كفار العجم‎ )١( 


۸۱ حياة الحيوان الكرى /ج ١/م ٦‏ 


وهو عنه راض» وبشره بالمحنة ودعا له با لخصوصية» غير مرة فأثری وکثر ماله» وکانت له شفقة 
ورأفة» فلا ولي زاد تواضعه وشفقته ورأفته برعیته » وکان يطعم الناس طعام الإمارة ا الخل 
والزيت» وجهز جيش العسرة بتسعائة وسين بعیراً بأحلاسها وأقتاہا('“» وأتم الألف بخمسين 
فرساًء وقال قتادة : همل عثان رضي الله تعالى عنه على ألف بعبر» وسبعین فرساًء وقال الزهري : 
حل على تسعهائة وأربعين بعيراً وستين فرساً. 

وعن حذيفة بن الان قال”: «بعث رسول الله اة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه في 
تجهيز جيش العسرة»› فبعث إليه عثان بعشرة آلاف دينارء فصبت بين ب يديه فجعل ية يقلبها 
بیده» ويقول غفر الله لك يا عثان» ما أمررت وما أعلنت» وما هو کائن إلى یوم القيامة» . وفي 
رواية : «ما يضر عثان ما فعل بعد اليوم واشترى بثر رومة بخمسة وثلاثين ألفاً وسبلها» . 

وله رضي الله تعال عنه من الخرات وأفعال الر ما يطول ذکره. قال أبن قتيبة وافتتح في 
أيامه الإسكندرية وسابور وإفريقية» وقبرس وسواحل الروم» واصطخر الأخرى وفارس الأولى 
وخوزستان» وفارس الأخرى وطبرستان» وکرمان وسجستان» والأساورة وإفريقية › من حصون 
قرص وساحل الأردن ومرو. ولا عمرت المدينة وصارت وافرة الأنام وقبة الإسلام» وکثرت فیها 
الخيرات والأموال وجبى إليها الخراج» من المالك وبطرت الرعية من كثرة الأموال والخيلء 
والنعم» وفتحوا أقاليم الدنيا واطمأنوا وتفرغواء أخذوا ينقمون على خليفتهم عثان رضي الله 
تعالی عنهء لأنه کان له آموال عظيمة› وکان له ألف ملوك ولكونه يعطي المال لأقاربه ویولیهم 
الولايات الحليلة› فتكلموا فيه إلى أن قالوا : هذا لا يصلح اللخلافة وموا بعزله وثاروا لمحاصرته 
وجرت مور يطول ذکرها فحاصروه في داره أیاماً وکانوا آهل جفاءء ورؤوس شر»› فوثب عليه ثلائة 
فذبحوه في بیته» والمصحف بين يديه » وهو شيخ کبیر» وكان ذلك أول وهن وبلاء على هذه الأمة 
بعد نبيهم ب فإنا لله وإنا إليه راجعون . قتلوه قاتلهم الله يوم الحمعة الثامن عشر من ذي الحجة 
الحرام سنة س وثلائين . 

ومناقبه‌رضي الله تعالی عنه كثيرة جدا . شهد له رسول الله َة با لحنة وقال : ألا أستحيي ممن 
تستحيي منه الملائكة وأخحر کل بأنه شهید وأنه یبتل› وتفرقت الكلمة بعد قتله رضي الله تعالل 
عنه» وماج الناس واقتتلوا للأخذ بثاره حتى قتل من المسلمين تسعون ألفاًء وقال ابن خلکان 

غیره: لما بویع عثان رضي الله تعالی عنه» د نفى أبا ذر الغفاري( رضي الله تعالل عنه إلى 

ال ٥5‏ لأنه كان يزهد الناس ف ال ورد الحكم ب بن أي العاص ٠‏ وكان قد نفاه 


)١(‏ الحلس: كساء على ظهر البعير. والقتب واحد الأقتاب : الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 

(۲) رواه: ابن حنبل ٩۳ ۰٤۹/٦‏ . 

(۳) أبوذر: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيدء الخفاري الكناني» من كبار الصحابة دعا إلى مشاركة الأغنياء 
أمواهم لصالح الفقراء فنفاه عثان إلى الربذة. مات سنة ۳۲ ه. 

)٤(‏ الربذة: ع قرب المدينة المنورة. 

(ه) الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» صحابيء نفاه النبي ية إلى الربذةء وهو عم 
عثان بن عفان الذي رده إلى المدينة. مات سنة ۳۲ ه. 


AY 


رسول الله ب إلى الربذة ولم يرده أبو بكر ولا عمر فرده عثمان رضي الله تعالى عنم . قيل: إنْا 
رده بإذن من النبي ية قاله غير واحد. ولى مصر عبد الله , بن بي سرح» وأعطى أقاربه 
الأموال فكان ذلك ما نقم عليه الناس» فلا كانت سنة خس وثلائينء قدم المدينة مالك الأشتر 
اللخعي في مائتي رجل من آهل الكوفةء ومائة وخسين من أهل البصرة وستهائة من أهل مصر› 
كلهم مجمعون على خلع عثان رضي الله تعالى عنه من الخلافة» فلا اجتمعوا في المدينة سير إليهم 
عثان رضي الله تعالى عنه المغيرة بن شعبة" وعمرو بن العاص رضي الله تعالی عنهاء› يدعوهم 
إلى كتاب الله وسنة رسول الله َء فردوهما أقبح رد» ولم يسمعوا كلامه]. فبعث إليهم عليا 
رضي الله تعالى عنه فردهم إلى ذلك» وضمن هم ما يعدهم به عثان رضي الله تعالی عنه» وکتبوا 
عل عثان کتاباً بإزاحة عللهم» والسير فيهم بکتاب الله عر وجل» وسنة نبيه ية وأحذوا عليه 
عهدا بذلك وأشهدوا على علي رضي الله تعالل عنه أنه ضمن ذلك واقترح المصريون على عثان 
رضي الله تعالی عنه عزل عبد الله بن آبي سرح» وتولية محمد بن أي بكر فأجابهم إلى ذلك وولاه 
وافترق الجحمع كل إلى بلده» فلا وصل المصريون إلى إيلة وجدوا رجلا على نجیب لعثان رضي الله 
تعالی عنه ومعه کتاب توم بخاتم عثان» مصطنع على لسانهء وعنوانه من عثمان إلى عبد الله بن 
أي سرح وفيه إذا قدم محمد بن أي بکر ومعه فلان وفلان فاقطع يديم وأرجلهم وارفعهم على 
جذوع النخل» فرجع المصريون ورجع البصريون والكوفيون لا بلغهم ذلك وأخبروه الخبر فحلف 
عثمان رضي الله تعالى عنه أنه ما فعل ذلك ولا أمر به فقالوا: هذا أشد عليك يؤخذ خانمك 
ونجيب من إبلك وأنت لا تعلم . ما أنت إلا مغلوب على أمرك! ثم سألوه أن يعتزل فأىء فأجمعوا 
على حصاره فحاصروه في داره» وكان من أكر المؤلبين عليه محمد بن أبي بكر. وكان الحصار في 
سلخ شوال» واشتد الحصارء ومنع من أن يصل إليه الماء قال أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى 
عنه: کنا مع عثان وهو محصور في الدار» فقال: «وبم یقتلوني؟ سمعت رسول الله َة يقول() 
لا جل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث رجل کفر بعد إسلام» أو زنى بعد إحصان. أو قتل 
نفسا بغیر حق فیقتل ہاء فوالله ما أحببت بدني بدلا منذ هداني الله تعالى» ولا زنيت في 
جاهلية ولا إسلام» ولا قتلت نفساً بغير حق فبم يقلوني»؟ رواه الإمام أحمد. 

وعن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه أنه قال «لما اشتد الحصار بعثان رضي الله تعالى 
عنه» يوم الدار رأيت علياً رضي الله تعالی عنه خارجاً من منزله معتاً بعيامة رسول الله ل 
متقلدا بسيفه وأمامه ابنه الحسن وعبد الله بن عمر في نفر من المهاجرين والأنصارء رضي الله تعالی 


)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي فاتح افريقية وفارس بني عامر» ولي مصر سنة ٠٠‏ هى اعتزل الفتنة 
أيام صفين . مات سنة ۳۷ ه في عسقلان. 

(۲) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي من الأمراء» شهد البرموك» وكان فيا بعد تمن حرضوا ضد عثمان 
وثاروا ضده وشهد صفين والحمل مع علي . له شعر جید. مات سنۀ ۳۷ ه. 

(۳) المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود الثقفي صحابي من الدهاة. شهد فتح الشام والعراق» وتولى البصرة 
واعتزل الفتنة أيام صفين. مات سنة ٠١‏ ه. 

.۲٠۵/۲٢ رواه أحمد:‎ )٤( 
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عنهم» فحملوا على الناس وفرقوهم» د ثم دخلوا على عثان رضي الله تعالى عنه» فقال له 
علي رضي الله تعالی عنه: السلام عليك يا أمير امؤمنين إن رسول الله ا لم يلحق هذا الأمر 
حت ضرب بالمقبل الما وإني والله لا أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل » فقال عثان : أنشد 
الله رجلا رای يه عر وجل عليه حقاء واقران لي عليه حقأء ن ريق بسي ملء حجمة من دم 
أو ریق دمه في . فأعاد علي عليه القول» فاجابه مل ما أجابهء قال فریت عليا رضي الله تعالی 
عنه خارجاً من الباب» وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنا قد قد بذلنا المجهود. ثم دخل الملسجد 
فاقتحموا على عثان رضي الله تعالى عنه الدار» والمصحف بين يديه» قاذ عمد بن آي بكر 
ج فقال له عثمان رضي الله تعالی عنه : أرسل لحيتي يا بن أخي فوالله لو رأى أبوك مقامك هذا 

ه. فأرسل ميته وول › فضربه بتار بن عیاض وسودان بن حران بسيفيه) فنضح الدم على 
0 تعالٰی : (فسیکفیکهم اله وهو السميع العليم ¢ وجلس عمرو بن الحمق على صدره» 
وضربه حتی مات . ووطیء عمیر بن صابي على بطنه» فکسر له ضلعین من اضلاعه . 

وروى الإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه» قال : «ذکر(") رسول الله کا 
فتنة وعظمها وقريهاء ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: هذا يومئٍ على الحتى فإذا هو عثان 
رضي الله تعالی عنه» . وروی( )الترمذي معناه فقال: «هذا يومئذ على الهدى» . وقال إنه حديث 
جسن صح . 

وكان لأمير المؤمنين عثان رضي الله تعالی عنه شيئان ليسا لأب بكر ولا لعمر رضي الله تعالی 
عنہا» صبره على نفسه حتی قتل مظلوماًء وحعه الناس على المصحف . قاله ابن مهدي وغره . 

وقال المدائني: قتل رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء بعد العصرء ودفن يوم السبت قبل 
الظهر. رقيل يوم الجممة لان عشرة خلت من ذي الحجة س خس ولارن وقال المهدوي : 
قتل في وسط أيام التشريتق وأقام ثلاثة أيام» م يدفن ولم يصل عليه وقيل صلى عليه رضي الله تعالى 
عنه جبیر بن مطعم . ودفن رضي الله تعالی عنه ليلاً. واخحتلف في مدة الحصار فقيل : أكثر من 
عشرين يومأً» وقيل تسعة وأربعون يوماًء قاله الواقدي» وقال الزبير بن بكار وغيره : انون يوماً. 
وکانت خلافته رضي الله تعالى عنه اثنتي عشرة سنة إلا اثني ني عشر یوما وقتل رضي الله تعالی عنه 
وهو ابن انين سنةء قاله ابن إسحاق. وقال غبره کانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر 
شهراً وأربعة عشر يوما وقتل رضي الله تعالی عنه وعمره ثان وثانون سنة. وقیل کانت خلافته 
ثنتي عشرة سنة وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وقيل ابن ثلاث وثانين سنة وقيل تسعين وقيل 
غير ذلك والله أعلم . 

خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ثم قام بعده بالامر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. بويع له بالخلافة يوم قتل عفان 
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رضي الله تعالی عنه کا سیاتي أن شاء الله تعالى . 

وهو رضي الل تعالى عنه ججتمع مع رسول الله ل ني عبد المطلب » الحد الأدنى,ينسب 
والإسلام علیاء ویکنی با الحسن وأبا تراب کناه به رسول اله ۳ وکان أحب الکنی إليه. 
أسلم رضي الله تعالى عنه وهو ابن سبع › وقیل ابن تسع وابن عشر» وقيل خس عشرة وقيل غير 
ذلك . وشهد رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها إلا تبوك فإنه بء خلفه في أهله. 

وکان رضي الله تعالی عنه غزیر العلم» ولا هاجر رسول الله اء أقام بعده ثلاث ليال 
وأيامهاء حتی أدی عن رسول الله کی الودائع ثم لحق به . ویقال نه رضي اله تعالی عنه أول من 
أسلم» وأول من صلى› وزوجه کل ابنته فاطمة رضي الله تعال عنہاء وبعث معها خيلة ووسادة 

من أدم حشوها ليف» ورحین وسقاء وجرتین . . وشهد له بالحنة مي . ومناقبه رضي الله تعالی 

عنه کشر جداً ويکفي منہا قوله كَل آنا مدينة العلم وعلي() باہا» . 

فائدة لطيفة : قال أبو هريرة رضی الله تعالل عنه: سادات الأنبياء س ة() وح وإبراهيم 
ا لخليل وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أحمعين . 

ذكر أسماء من ولد من الأنبياء مختوناً: عن كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه أنه قال: هم 
ثلاثة عشر: آدم وشیٹ وإدریس ونوح وسام ولوط ویوسف وموسی وشعیب وسليان وجي وعیسی 
ومد ية وعليهم أجمعين . وقال محمد بن حبيب الهاشمي : هم أربعة عشر : آدم وشیٹ ونوح 
وهود وصالح ولوط وشعیب ویوسف وموسی وسلیان وزکریا وعیسی وحنظلة بن صفوان نبي 
أصحاب الرس» ومد ية وعليهم أجمعين . 

ذكر سماء من كان يكتب لرسول اله ية : أبو بكر وعمر وعثان وعلي وأبي بن كعب» 
وهو أول من كتب له وزيد بن ثابت الأنصاري ومعاوية ب بن بي سفيان» وحنظلة بن الربيع 
الأسدي› وخالد بن سعید بن العاص . وکان المداوم له عل الكتابة زیدا ومعاوية . 

ذكر من جع القرآن حفظا على عهد رسول الله ية : أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو 
يزيد الأنصاري وأبو الدرداء وزيد بن ثابت» وعثمان بن عفان وتميم الداري وعبادة بن الصامت 

ذكر من كان يضرب الأعناق بين يديه ية : علي والزبير ومحمد بن مسلمة والمقداد 
وعاصم بن أبي الأفلح . 

ذکر من کان عحرسه کا : سعد بن أبي وقاص» وسعد بن معاذ» وعباد بن بشر» وأبو 
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أيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة الأنصاري . فلا نزل قوله(') تعالى : إوالله يعصمك من 

ذکر من کان يفتي على عهد رسول الله ية من أصحابه : أبو بكر وعمر وعشان وعلي» وعبد 
الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» وعار بن ياسر» 
وحذيفة وزید بن ثابت و ن وأبو الدرداء وأبو موسی الأشعري . 

ذكر من انتهت الفتوى إليهم من التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب وأيو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث وقاسم وعبيد الله وعروة وسليمان وخارجة . 

ذكر من تكلم في المهد : وهم أربعة: صاحب جريج ببراءته من الزنا» وشاهد يوسف 
براءته من زلیخاء وابن الماشطة التي أبنت فرعون حذرها من الكفرء وعیسی بن مریم ببرأءة آمه 

وتكلم بعد الموت أربعة : بجي بن زكريا حين ذبح » وحبيب النجار حيث قال ياليت قومي 
يعلمون» وجعفر الطيارحيث قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل() اله إلخ»› والحسین بن 
علي رضي الله تعالى عنها حيث قال : لإسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون") . 

ذكر من حلته أمه أكثر من مدة ا لحمل : سفيان بن حبان ولد لاربع سنين خلون في بطن أمه» 
وحمد بن عبد الله بن حسن الضحاك بن مزاحم» ولد وهو ابن ستة عشر شهرا حلون في بطن 
أمه» وجي بن علي بن جابر البغوي كذلك» وسلان الضحاك ولد ابن سنتین خلتا في بطن أمه. 

ذکر النأردة: وهم ستة فالأول لمرود بن کنعان بن حام بن نوج عليه السلامء وهو أحد 
ملوك الأرض الذين ملكوا الدنيا بأجعهاء وقد كان في أيام إبراهيم عليه السلام» الثاني نرود بن 
کوش بن کنعان بن حام بن نوح عليه السلام» وهو صاحب النسور وقصته مشهورة. الثالكث 
ممرود بن ماش بن کنعان بن حام بن نوح عليه السلام. الرابع غرود بن سنجار بن غرود 
ابن کوش بن کنعان بن حام بن نوح عليه السلام . الخامس نرود بن ساروع بن أرغوبن مالخ 
السادس نرود بن كنعان بن المصاص بن نقطا. 

ذكر الفراعنة: وهم ثلاثة : فأوهم سنان الأشعل بن علوان بن العميد بن عمليق» وهو 
فرعون إبراهيم عليه السلام . الثاني الريان بن الوليد» وهو فرعون يوسف عليه السلام . الثالث 
الوليد بن مصعب» وهو فرعون موسى عليه السلام . 

ذکر أصحاب المذاهب المتبعة» ووفاتہم من کتاب علوم الحديث للنووي رحه الله : سفیان 
الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائةء ومولده سنة سبع وعشرين . مالك بن أنس مات 
بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة» وولد سنة تسعين . وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» مات في بغداد 
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سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين سنة . وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» مات بمصر آخر 
رجب سنة أربع ومائتين» وولد سنة خسين ومائة . وأبو عبد الله أحمد بن حنبلء» مات في بغداد في 
شهر ربيع الآخرسنة أربع وستين ومائة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ذكرأصحاب الأحاديث المعتمدة: أبو عبد الله البخاريء ولد يوم الحمعة لشلاث عشرة 
خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة» ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين. ومسلم 
مات بنيسابور لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائنين» وهو ابن جمس وخسین. 
وأبو داود مات بالبصرة في شوال سنة خس وسبعين ومائتين . وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ 
لثلاث عشر مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين . وأبو عبد الرحهمن النسائي» مات سنة ثلاث 
وثلثائة . وأبو ا لحسن الدارقطني» مات في بغداد في ذي القعدة سنة خس وثمانين وثلثائة ء وولد في سنة 
ست وثلشهائة رحمة الله عليهم أجعين . 

قال أهل التاريخ : ولا قتل عثان رضي الله تعالى عنه أت الناس عليا وضربوا عليه الباب 
ودخلوا فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل» ولابد للناس من إمام» ولا نعلم أحدا أحق ہا منك» 
فردهم عن ذلك فابواء فقال: إن أبيتم إلا بيعتي فان بيعتي لا تکون سرا فأتوا المسجد فحضر 

طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والأعيان. وأول من بايعه طلحة» ثم بايعه الناس. واجتمع 
على بيعته المهاجرون والأنصارء وتخلف عن بيعته نفر فلم یکرههم . وقال قوم قعدوا عن الق 
ولم يقوموا مع الباطل . وتخلف عن بيعته أيضاً معاوية ومن معه بالشام» إلى أن كان منهم ما كان 
في صفين . خرچ عليه الخوارے فكفروه وكل من معه وأجمعوا على قتاله قاتلهم الله . وشوا العصا 
يعني عصا المسلمين» ونصبوا راية الخلاف. وسفكوا الدماء» وقطعوا السبيل» فخرج إليهم بجن 
معه» ورام رجوعهم» فأبوا إلا القتالء فقاتلهم بالنهروان فقتلهم واستأاصل جمهورهم» ولم ينج 
منهم إلا القليل . وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قال حين طعن: أن 
ولوها الأجلح سلك بهم الطريق المستقيم» يعني عليا وكان كا قال سلك بهم والله الطريق 
المستقيم . وکان له رضي الله عنه شفقة على رعيته متواضعاً ورعاذا قوة في الدين. وكان قوته 
رضي الله تعالى عنه» من دقيق الشعير يأخذ منه قبضة فيضعها في القدح ثم يصب عليها ماء 
فیشربه. 

وكان قد تفرق عليه الخوارج» واعتقد بعض الناس فيه الإلمية فأحرقهم بالنار» وسأل رجل 
ابن عباس رضي الله عنهاء أکان علي رضي الله تعالی عنه يباشر القتال بنفسه يوم صفین؟ فقال : 
والله ما رايت رجلا أطرح لنفسه في متلفةء مثل علي رضي الله تعالی عنه» ولقد کنت أراه مخرج 
حاسراً على رأسه» بيده السيف. إلى الرجل الدارع فيقتله. قال في درة الخواص: ومايؤثر من 
شجاعة علي رضي الله تعالى عنهء أنه إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط . فالقد قطع الشيء ء طولا 
والقط قطعه عرضا. وقد تقدم ذکر قتله رضي الله تعالی عنه ومن قتله» وکان طعن ابن ملجم له 
في ليلة الجحمعة السابعة عشرة من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. وثب عليه فضربه بخنجر 
على دماغه فمات بعد يومین. وأخذوا ابن ملجم» فعذبوه وقطعوه إرباً إرباً بعد موت علي . 
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وکان أفضل من بقي من الصحابة رصي الله تعال عنه» ومناقبه كثرة جداً حمعها الحافظ 
أبو عبد الله الذهبي في مجلد. وذکر غبر واحد أنه رضي الله تعالی عنه» لما ضربه ابن ملجم» 
قاتله الله أوصیٍ الحسن والحسين وصية ة طويلةء وني آخرها يا بني عبد المطلب» لا تخوضوا دماء 
المسلمين خوضاً تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي غير قاتلي» اضربوه ضربة بضربة 
ولا تمثلوا به » فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول('): «إياكم والخلة» . ولا مات . 
علي رضي الله تعالى عنه» قتل الحسن رضي الله تعالى علنه» عبد الرحمن بن ملجم» > فقطع يديه ورجلیه 
وكحل عینيه بمسمار حمى في النازء كل ذلك و يتأوه ولم بزع فلما أرادوا قطع لسانه» تأوه 
وجزع › فسئل عن ذلك . فقال : والله ا ا فرعأ ولا جزعاً من الموت› وإغا أتأوه لأن عر عل 
ساعة من ساعات الدنيا لا أذكر الله تعالى فيها فقطعوا لسانه فات بعد ذلك وفي الحديث: «أن 
رسول الله ي قال لعلي رصی الله تعالى عنه: ياعلى أتدري من أشقی الأولين؟ قال: الله 
ورسوله أعلم . قال عاقر ناقة صالح» ثم قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله 
أعلم . قال: الذي يضربك على هذا فيبل منها هذه وأخذ بلحيته» وكان علي رضي الله تعالى عنه 
يقول : والله لرددت لو انبعث أشقاهافضر به ابن ملجم الخارجي قاتله الله کا تقدم . وکانت 
وفاته رضي الله تعالی عنه في سن سبع وقبل ٿان وخمسين وقيل ثلاث وقيل ثان وستين . وقال 
ابن جرير الطبري : مات علي رضي الله تعالى عنه» وعمره س وستون سنة . . وقال غبره : ثلاث 
وستون سنة وکانت خلافته أربع سنينوتسعة أشهر ويوما واحداً وكانت مدة إقامته رضي الله تعالى 
عنه بالمدينة أربعة أشهر ثم سار إلى العراقء وقتل بالكوفة کا تقدم» وللناس خحلاف في مدة عمره 
وني قدر خلافته رضي الله تعالی عنه والله أعلم . 

خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه 

وهو السادس فخلع كا سيأتي . قالوا: ثم قام بالأمر بعده مير المؤمنين ين الحسن بن علي بن ابي طالب 
رضى الله تعالى عنه. وكنيته أبو محمد ولقبه الزكي » وأمه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. 
بويع له بالخلافة بعد وفاة والده ثم سار إلى المدائن» واستقر بها وبينما هوبا لمدائن إذنادى مناد : إن 
قيسا قد قتل» فانفروا وان الحسن رضي الله تعالى عنه قد جعله على مقدمة الجيش» وهو قيس بن 
سعد بن عبادة رضي الله تعالی عنما فلا حرج الحسن رضي الله تعالی عنه» عدا عليه الجراح 
الأسدي قاتله الله » وهو یسر معه فوجأه بالخنجر في فخذه لیقتله» فقال الحسن رضي الله تعالى 
عنه : قتلتم أبي بالأمس ووبتم علي اليوم تريدون قتلي زهداً في العادلين» ورغبة في القاسطين› 
والله لتعلمن نبأه بعد حين» »> ثم كتب إلى معاوية رضي الله تعالى عنها بتسليم الأمر إليه واشترط 
عليه شروطاًء فأجابه معاوية رضي الله تعالى عنه» إلى ما التمسه منه وصير له ما اشترط عليه » 
فسلم الأمر إلى معاوية وبايع له لخمس بقين من شهر ربيع الأولء وذلك لأنه رأى المصلحة في 


)1( رواه البخاري في المظال : ۰ والذبائح : ۲۰ والمغازې : ۳ . ورواه آبو داود في الجهاد: 11° ورواه أحمد في : 
€ /. 
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جمع الكلمة وترك القتال . وظهرت ال معجزة في قوله كلل : «إن ابني هذا سيد وسيصلح () الله به» . 
وني رواية «ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» . ويقال أنه أخذ منه يعني من معاوية 
ألف ألف درهم . وقالت فرقة أنه صالحه بأذرح في جمادى الأولى وأخذ منه مائة آلف دينارء ویقال 
أربعمائة ألف درهم» ویقال إنه شرط عليه أن يکنه من بيت الال يأخذ منه حاجته» وأن يکون 
ولي العهد من بعده ففرح معاوية بذلك» وأجاب فخلع الحسن رضي الله تعالی عنه نفسه وسلم 
الأمر إلى معاوية وصالحه . ودخحل هو وإياه الكوفة فسمي عام الحاعة لاجتاع الأمة بعد الفرقة على 
خليفة واحد. قال الشعبي : شهدت خطية اسن رضي اله تمل عن جين ماح مروا وخلع 
نفسه من الخلافة » فحمد الله وأثنى ثم قال : أما بعد فإن أكيس الكيس التقى» وأحمق الحمق 
الفجورء وإن هذا الأمر الذي ا ا ومعاوية فيه» إن کان له فهو أحق مني به وإِن کان لي 
فق تركته له إرادة لإصلاح الأمة وحقن دماء المسلمينء وأنا أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 
ثم رجع إلى المدينةء وأقام بهاء فعوتب على ذلك فقال رضي الله تعالى عنه: اخترت ثلاثا على 
ثلاث: الى اعة على الفرقةء وحقن الدماء على سفكهاء والعار على النار. 

وني الحديث الصحيح عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال : «رأيت رسول الله َة على 
المنبر وا لحسن وإلى جنبهء وهويقبل على الناس مرة زعليه أخرى» ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين"» . 

ویروی عن الحسن رضي الله تعالی عنه أنه قال : إني لأستحيي من ربي عز وجل» أن ألقاه 
وم أمش إلى بيته» فمشى عشرين مرة على رجليه من المدينة إلى مكة وإن النجائب لتقاد معه . 
وخرج رضي الله تعالی عنه من ماله مرتین» وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرات»“حتی إنه يعطي 
نعلا ويمسك أخرى. قال ابن خلکان: لا مرض الحسن رضي الله تعالی عنه» کتب مروان بن 
الحكم إلى معاوية بذلك» فكتب إلية معاوية أن أقبل المطي إلي بخبر الحسن» » فلا بلغ معاوية موته 
سمع تكبيرة من اللخضراء» فكبر أهل الشام لذلك التكبيرء فقالت فاختة بنت قريظة لمعاوية : أقر الله 
عينك ما الذي کرت لأجله؟ فقال: مات الحسن» فقالت أعلى موت ابن فاطمة تكير؟ فقال : 
والله ما كبرت شاتة بموته» ولكن استراح قلبي ودخل عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه) فقال 
له: : ا اين عباس هل تدري ما حدث ني آهل بيتك؟ فقال: لا آدري ما حدث. إلا أي أراك 

مستبشراً وقد بلغني تكبيرك. فقال: مات الحسن فقال ابن عباس يرحم الله أبا محمد ثلاثاء والله 
يا معاوية لا تسد حفرته حفرتك ولا يزيد عمره في عمرك ولئن كنا قد أصبنا بالحسن» فلقد 
أصبنا بإمام المتقين وخاتم النبيينء فجر الله تلك الصدعة» وسكن تلك العبرةء وكان الله الخلف 
علینا من بعده. 

وکان الحسن رضي الله تعالى عنه قد سم» سمته إمرأته جعدة بنت الأشعث» فمكث 


(1) رواه البخاري في الصلح : .٩‏ وفضائل الصحابة: ۲۲ والفتن: ٠١‏ والناقب: .٠٠١‏ ورواه أبوداود في 
السنة: 1۲ ورواه الترمذي ف المناقب : ۳° والنسائی ف الحمعة: ¥. 
(۲) رواه البخاري وغیره کا تقدم . 


۸۹ 


شهرين يرفع من تحته في اليوم کذا وكذا مرة طست من دم» وکان رضي الله تعالی عنه یقول: 
سقيت السم مراراً ما أصابني فيها ما أصابني في هذة المرة . وكان قد أوصى لأخيه الحسين رضي الله 
تعالى عنا. وقال إذا أنا مت فادفني مع جدي رسول الله ياء > إن وجدت إلى ذلك سبيلا وإن 
منعوك فأدفني ببقيع الغرقد . فلا مات رضي الله تعالى عنه» لبس الحسين ومواليه السلاح وخرجوا 
ليدفنوه مع جده» فخرج مروان بن الحكم في موالي بني أمية» وهو يومئذ عامل على المدينةء فمنع 
الحسين رضي الله تعالى عنه من ذلك وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين» وقيل 
سنة خسين وصلى عليه سعيد بن العاص»ء ودفن مع أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهاء وقیل دفن 
بالبقيع في قبر في قبة العباس»ء ودفن في هذا القبر أيضاً علي زين العابدين وابنه محمد الباقر 
وابن ابنه جعفر بن محمد الصادق فهم أربعة في قبر واحد فأكرم به قبرا . وكانت خلافته ستة أشهر 
وخسة أيام وقيل ستة أشهر إلا أياما وهي تكملة ما ذكره رسول الله ية من مدة الخلافة «ثم 
یکون ملکا عضوضاء ثم یکون جبروتا وفساداً ني الأرض()» وکان کا قال رسول الله ل . 
ومات الحسن رضي الله تعالى عنه وعمره سبع وأربعون سنة . 


خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي اله تعالى عنه 


قالوا: ولا خلع الحسن رضي الله تعالى عنه من الخلافةء تم الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه 
واستقام له املك وصفت له الخلافةء وکان قد بویع له بالخلافة يوم التحكيم بايعه آهل الشام 
واختلف عليه أهل العراق إلى أن صالحه الحسن رضي الل تعالى عنه» فأجمع الناس على بيعته 
ومولده رضي لهه تعالی عنه با خیف من منی . أسلم قبل أبيه أبي سفيان» وصحب رسول الله کل 
وکتب له» وکان في عسکر أخیه یزید , بن أبي سفيان. وکان عاملا لعمر رضي الله تعالی عنه 
استعمله على إمرة دمشق فلا احتضر استخلف أخاه عليها > فبأقره عمررضي الله تعالى عنه على 
ذلك في سنة عشرينء فلم يزل متوليا على الشام عشرين سنةء وذلك بقية خلافة عمر رضي الله 
تعالی عنه» وخلافة عثان رضي الله تعالى عنه» وني خلافة علي رضي الله تعالى عنه متغلباً عليها 
إلى أن سلم إليه الحسن رضي الله تعال عله الخلافةء فاجتمع له الأمر ويعٹ نوابه ا البلادء 
وذلك في سنة إحدى وأربعين» فسمي عام الحجاعة لأن الأمة اجتمعت فيه بعد الفرقةء على إمام 
واحد. وكانت امرأة استشارت النبي ب في أن تتزوج به فقال): «إنه صعلوك لا مال له». ثم 
بعد هذا القول بإحدى عشرة سنة صار ناثئب دمشقء ثم بعد الأربعين صار ملك الدنيا. وكان 
ملیح الشكل عظيم الميبةء وافر الحشمةء يلبس الثياب الفاخحرةء والعدة الكاملة» ويركب الخيل 
المسومةء وكان كثير البذل والعطاءء سنا إلى رعيته كبير الشأن مجتمع مع رسول الله ية في عبد 


(۱) روا أحمد: ۲۷۳/٤‏ ولفظه: «ثم تكون ملكا عافياً» جبرية» . 
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مناف بن قصي» وينسب إلى أمية بن عبد شمس» فيقال: الأموي . وخرج عليه مرة بن نوفل 
الأشجعي الحروري وورد الكوفة» وهو أول الخوارج» فكتب معاوية إلى أهل الكوفة ألالا ذمة 
لکم عندي ححتى تكفوني أمره فقاتلوه وقتلوه. وهو أول من اتخذ المقاصير وأقام الحرسي 
والحجاب . وأول من مشى بين يديه صاحب الشرطة بالحربة» وأول من تنعم في مأكله وملبسه 
ومشربه. وکان رضي الله عنه حلياء وله في الحلم أخبار كثيرةء ولا حضرته الوفاة جمع أهله 
فقال: التسم أهلي؟ قلوا بلى فداك الله بنا. فقال: وعليكم حزني ولكم كدي وکسبي» قالوا: 
بلل» فداك الله بناء قال فهذه نفسي قد حرجت من قدمي» فردوها علي إن استطعتم» فبکوا 
وقالوا ما لنا إلى هذا من سبيل. فرفع صوته بالبكاء» ثم قال: فمن تغره الدنيا بعدي؟ وذكر غير 
واحد أنه لا ثقل في الضعف وتحدث الناس أنه الموت. قال لأهله: احشوا عيني اثمدا واسبغوا 
راسي دهنا ففعلواء وبرقوا وجهه بالدهن ثم مهدوا له مجلسا وأسندوهء وأذنوا للناس فدخلوا 
وسلموا عليه قیاماء فل] خحرجوا من عنده آنشد قائلا: 

وتجلدي للشامتين أرسم أي لريب الدهر لا أتضعة 0 

فسمعه رجل من العلويين فأجابه : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها األفيت كل تميمةلاتنفع 


ثم أنه أوصی أن تدق قلامة أظفار رسول الله ية ء وتجعل من منافذ وجهه» ون يکفن 
ثوب سسيدنا رسول اله ا . وتوني في دمشتق في نصف رجب وقيل آي مستهل رجب سنة ستين. 
وصلى عليه الضحاك الفهري لغيبة ابنه يزيد ببيت المقدس . واخحلف في عمره فقيل ثمانون وقيل هس 
وسبعون سنة وقيل مس وثانون سنة وقيل ثمان وثمانون سنة وقيل تسعون. وكانت خلافتة منذ 
خلص له الأمر تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام . وكان أميرأً وخليفة أربعين سنة . منها أربع 
سنین في خحلافة عمر رضي الله تعالی عنه والله تعالی أعلم . 
خلافة يزيد بن معاوية 


ٿو قام بالأمر بعده إبنه یزید. بویع له بالخلافة يوم مات أبوه» وذلك أن باه کان قد جعله ولي 
العهد من بعده وکان بحمص »› فقدم منہا وبادر إلى قر أبيه» نم دحل دمشقی اى الخضراءء 
وکانت دار السلطنة فخطب الناس ہا وبایعوه با لخلافة . وکتب اى الأقاليم بذلك فبایعوه» ول 
بايعه الحسین بن علي رضي اله تعالی نبا ولا عبد الله بن الزبير رضي اله تعالى عنه» واختفيا من 
تعال عنه بکربلای وکان الذي باشر قتله الشمر بن ذي الجوشن› وقیل سنان بن انس النخعي 
وقيل أن الشمر ضربه على وجهه» وأدرکه سنان فطعنه فألقاه عن فرسه» ونزل خولي بن يزيد 


. ٠٠١/١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي وهو في وفيات الأعيان:‎ )١( 
. ٠٠١/١ البيت لأبي ذؤيب أيضاًء في وفيات الأعيان:‎ )۲( 
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الأصبحي لیحز رآسه» فارتعدت یداه فنزل آخوه شبل بن یزید فاحتز رأسهء ودفعه إلى أخيه 
خولي وکان أمير الجيش عبيد الله بن زياد ابن أبيه» من قبل يزيد بن معاوية. قالوا: ثم إن 
عبید الله بن زياد جهز علي بن الحسين» ومن کان مع الحسين من حرمهء بعد أن اعتمدوا 
ما اعتمدوه» من سبي الحريم وقتل الزراري مما تقشعر من ذكره الأبدان» وترتعد منه الفرائص إلى 
البغيض يزيد بن معاوية» وهو يومئذ بدمشق مع الشمر بن ذي الجوشن في جاعة من أصحابه 
فساروا إلى أن وصلوا إلى دير في الطريق» فنزلوا ليلقوا به فوجدوا مكتوبا على بعض جدرانه : 
أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 


فسألوا الراهب عن السطر ومن كتبه؟ فقال إنه مكتوب هنا من قبل أن يبعث نبيكم 
بخمسائة عام . وقيل إن الحدار انشتق فظهر منه كف مكتوب فيه بالدم هذا السطر. ثم ساروا 
حى قدموا دمشق» ودخلوا على يزيد بن معاوية» ومعهم رأس الحسين رضي الله تعالى عنه» 
فرمي به بين يدي یزید» ثم تکلم شمر بن ذي الجوشن» فقال: يا أمير المؤمنين ورد علينا هذا يعني 
الحسين في ثمانية عشر رجلا من أهل بيته» وستين رجلا من شيعته » فسرنا إليهم وسألناهم النزول 
على حكم أميرنا عبيد الله بن زياد أو القتال فاختاروا القتال» فغدونا عليهم عند شروق الشمس 
وأحطنا ہم من كل جانب» فلا أحذت السيوف مأخذها جعلوا يلوذون لوذان الام من 
الصقورء ف) كان إلا مقدار جزر جزور أو نومة قائل» حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم 
مجردةء وثيا ہم مزملة وخدودهم معفرة» تسفي عليهم الرياح» زوارهم العقبان ووفودهم الرخم . 
فلا سمع يزيد بذلك» دمعت عیيناهء وقال: وبحكم قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل 
الحسينء لعن الله ابن مرجانة أما والله لو كنت صاحبه لعفوت عنه ثم قال : یرحم الله با عبد الله 
ثم تمثل بقول'“ الشاعر: 

يفلقن هامأ من رجال أعزة عليناوهم كانوا أعق وأظلا 

ثم أمر بالذرية فأدخلوا دار نسائه» وكان يزيد إذا حضر غداؤه» دعا علي بن الحسين وأخاه 
عمر بن الحسين» فأكلا معه ثم وجه الذرية صحبة علي بن الحسين» إلى المدينة ووجه معه رجلا 
في ٿلاڻين فارسا» يسير أمامهم حتى انتهوا إلى المدينةء وكان بين وفاة رسول الله بء وبين اليوم 
الذي قتل فيه الحسين رضى الله تعالى عنه خسون عاما. وقيل : إن الحسين رضى الله عنه ل 
وصل إلى كربلاء سأل عن اسم الكان؟ فقيل له: كربلاء فقال ذات كرب وبلاءء لقد مر أبي 
هذا المكان عند مسبره إلى صفين» وأنا معه» فوقف وسأل عنه فأخبروه بإسمه»ء فقال : «ههنا حط 
رحاهم وههنا مهراق“ دمائهم» . فسئل عن ذلك فقال نفرمن آل محمد ینزلون ههناء ثم مر 
باثقاله فحطت في ذلك المكان. وكان قتله رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء في سنة ستين. ذكره 
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» في الأخبار الطوال. وسيأتي إن شاء الله تعالى» في باب الكاف في 
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لفظ الكلب» ما ذكره ابن عبد البر في مهجة المجالس وأنس المجالس: أنه قيل لحعفر الصادق : 
کم تتاخر الرؤيا؟ فقال خسين سنةء لأن النبي بل رأى كأن كلبا أبقع ولغ في دمه فأوله بان 
رجلا يقتل الحسين ابن بنته . فكان الشمر بن ذي الجوشن الكلب. قاتل الحسين رضى الله تعالى 
عنه» وكان أبرص فتأخرت الرؤيا بعده كيا خسين سنة . 
وفي هذه السنة أي سنة ستين» دعا ابن الزبيررضى الله تعالى عنه|ء إلى نفسه بالخلافة بمكة 
وعاب يزيد بشرب الخمر» واللعب بالكلاب» والتهاون بالدين» وأظهر ثلبه وتنقصهء فبايعه أهل 
تهامة والحجاز» فلا بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن نير السكوني» وروح بن زنباع الجذامي» وضم 
إلى كل واحد جيشاء واستعمل على الجميع مسلم بن عقبة المري» وجعله أمير الأمراءء ولا 
ودعهم قال : يا مسلم لا نردن آهل الشام عن شيء یریدونه بعدوهم» واجعل طريقك على المدينة 
فإن حاربوك. فحاربهم فإن ظفرت بهم فأبحها ثلاثا فسار مسلم بن عقبة حتى نزل الحرة» وخرج 
أهل المدينة فعسكروا بهاء وأميرهم عبد الله بن حنظلة الراهب» وهو غسيل الملائكة» فدعاهم 
مسلم ثلاثا فلم مجيبوه» فقاتلهم فغلب أهل الشام وقتلوا أمير المدينة عبد الله بن حنظلة وسبعمائة 
من المهاجرين والأنصارء ودخحل مسلم المدينة وأباحها ثلاثة أيام وقد جاء في الحديث عنه ي أنه 
قال : «من أباح حرمي فقد حل عليهەغضبي »ثم شخص بالجيش إلى مكة وكتب إلى يزيد بما صنع 
بالمدينة . فلا بلغ مسلم هرشى اعتل ومات. فتولى مر الجيش الحصين بن نير السكوني فسار حتق 
وای مکة» فتحصن منه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه) في المسجد الحرام» بجمیع من کان معه» 
فنصب الحصين المنجنيق على أبي قبيس» ورمى به الكعبة المعظمة»ء فبينا هم كذلك إذ ورد 
الخبر إلى الحصين يموت يزيد بن معاوية ‏ فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعةء فأجابه إلى ذلك 
وفتح الأبواب واختلط العسكران يطوفون بالبيت > فبين) ا لحصين يطوف ليلة بعد العشاءء إذ استقبله 
ابن الزبير فأحذ الحصين بيده وقال له سرأً: هل لك في الخروج معي إلى الشام» فأدعو الناس 
إلى بيعتك؟ فإن أمرهم قد مرج» ولا أرى أحداً أحق بها اليوم منك» ولست أعصى هناك . فاجتذب 
ابن الزبیر يده من يده» وقال وهو ججهر بقوله: دون أن أقتل بكل واحد من أهل الحجاز عشرة من 
آهل الشام؟ فقال الحصين: لقد كذب الذي يزعم إنك من دهاة العرب أكلمك سراً فتکلمني 
علانية» وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني إلى الحرب . 


ثم انصرف بن معه إلى الشام وتوفي يزيد بن معاوية في شهر ربيح الأول سنة أربع وستين 
وله تسع وثلاثون سنة ودفن بمقبرة باب الصغبر. وکانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهرء وقد 
وقع للغزالي والكيا الغراسي فيه كلام وسيأي إن شاء الله تعالى في باب الفاء في لفظ الفهد. 
خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان 
ثم قام بالأمر بعده ابنه معاوية » وکان خیراً من آبیه» فيه دين وعقل»› بويع له بالخلافة يوم 
موت آبيه» فاقام فيها أربعين يوماًء وقيل أقام فيها خمسة أشهر وأياما. وخلع نفسه وذکر غير 
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واحد» أن معاوية بن يزيد لما خلع نفسه صعد المنبر فجلس طوياا ثم حد الله وأثنى نی عليه بأبلغ 
ما يكون من الحمد والثناءء ثم ذكر النبي بو بأحسن ما يذكر به» ثم قال: يا أمها الناس» ما آنا 
بالراغب في الاإئتار عليكم» لمظیہ ما آکرھہ منکمء وای لاعلم آنکم ٹکرھوتتا أیضا نا بلینا بكم 
وبلیتم بناء إلا أن جدي معاوية رضي الله تعالى عنه» قد نازع في هذا الأمر من كان أولى به منهء 
ومن غره لقرابته من رسول الله اء وعظم فضله وسابقته» أعظم المهاجرين قدراء وأشجعهم 
قلباء وأكرهم علا وأوهم إياناء وأشرفهم منزلةء وأقدمهم صحبة» ابن عم رسول الله اء 
وصهره وأخوه. زوجه ية ابنته فاطمة› وجعله هما بعلا باختیاره هاء وجعلها له زوجة باختيارها 
له» أبو سبطيه سيدي شباب أهل الحنة وأفضل هذه الأمة تربية الرسول وابني فاطمة البتول» من 
الشجرة الطيبة الطاهرة الزكيةء فركب جدي معه ما تعلمون» ورکبتم معه ما لا تجهلون» حي 
انتظمت لحدي الأمورء فلا جاءه القدر المحتوم» واخترمته أيدي المنون» بقي مرتهنا بعمله» فریدا 
في قبره» ووجد ما قدمت یداه ورأی ما ارتکبه واعتدای ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي فتقلد 
أمرکم هوی کان أبوه فيه» ولقد كان أبي يزيد بسوءفعله وإسرافه على نفسه» غبر خليق بالخلافة 
على أمة محمد بء فرکب هواه واستحسن خطاه» وأقدم على ما أقدم من جراءته على الله » وبغیه 
على من استحل حرمته» من أولاد رسول الله بء فقلت مدته وانقطع أثره» وضاجع عمله» 
وصار حليف حفرته رهين خطیئته» وبقيت أوزاره وتبعاته» وحصل على ماقدم وندم حیث 
لا ينفعه الندم» وشغلنا الحزن له» عن الحزن عليه» فليت شعري ماذا قال وماذا قیل له هل 
عوقب بإساءته؟ وجوزي بعمله وذلك ظني ثم اختنقته العرة» فبكى طويلا وعلا نحيبه» ثم قال : 
وصرت آنا ثالث القوم والساخط علي أكثر من الراضي» وما كنت لأتحمل آثامكم ولا يراني الله جلت 
قدرته متقلدا آوزارکم» وألقاه بتبعاتكم » » فشأنكم أمركم فخذوه» ومن رضیتم به علیکم فولوه» 
فلقد خلعت بيعتي من أعناقكم والسلام . 

فقال له مروان بن الحكم» وكان تحت المنبر: أسنة عمرية يا أبا ليلى؟ فقال أغد عني أعن ديني 
تخدعني؟ فوالله ما ذقت حلاوة خلافتکم فارع مرارتہاء ائتني برجال مثل رجال عمر رضي الله 
تعالی عنه» على أنه ما کان من حین جعلها شوری» وصرفها عمن لا يشك ني عدالته ظلوماء 
والله لئن كانت الخلافة مغناء لقد نال أبي منها مغرماً ومأث)ً» ولئن کانت سوءاً فحسبه 
منہاما أصابه . ثم نزل فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبکي » » فقالت له أمه: ليتك كنت حيضةء 
وم أسمع بخبرك. فقال: وددت والله ذلك» ثم قال ويلي ٳِن م ير مني ربي . 

ثم إن بني أمية قالوا لمؤدبه عمر المقصوص : : أنت علمته هذا ولقنته إياه ر وصددته عن 
الخلافةء وزینت له حب علي وأولاده» وحملته على ما وسمنا به من الظلم› وحستّت له البدع» 
حتی نطق بما نطق » وقال ما قال . فقال: والله ما فعلته» ولكنه مجبول ومطبوع على حب علي . فلم 
يقبلوا منه ذلك وأخذوه ودفنوه حا حت مات . 

وتوفي معاوية بن يزيد رحه الله بعد خلعه نفسه» بأربعين ليلة وقيل بسبعين ليلة» وكان 
عمره ثلاثا وعشرين سنة» وقيل إحدى وعشرين سنة وقيل ثاني عشرة ولم يعقب . 
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خلافة مروان بن الحكم 
ثم قام بالأمر بعده مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف . بويع له بالخلافة با لجابيةء ثم دخل الشام فأذعن أهلها له بالطاعةء ثم دخل مصر بعد 
حروب كثرة فبايعه أهلها. وكان يقال له ابن الطريدء لأن النبي َء كان قد طرد أباه إلى 
الطائف. فرده عثمان رضي الله تعالى عنه حين ولي كا تقدم قريبا. وتوفي مروان سنة هس 
وستین» وثبت عليه زوجته» لکونه شتمها فوضعت على وجهه دة كبيرة» وهو نائم» وقعدت 
هي وجوارا فوقها حتی مات . 
وكان قد حى النبى َة وهو صبى وولي نيابة المدينة مرات» وهو قاتل طلحة أحد العشرة 
رضي الله تعالی عنهم . وکان كاتب السر لعثان رضي الله تعالی عنه» وبسببه جری عليه ما جری . 
وكانت خلافته عشرة أشهر وكان عمره ثلاثا وثانين سنة. روى الحاكم في كتاب الفتن والملاحم 
من المستدرك» عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه . قال: «كان لا يولد لأحد مولود إلا 
أتي به رسول الله هة فيدعو له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال“: «هو الوزغ ابن الوزع 
الملعون ابن الملعون». ثم قال صحيح الإسناد. 
ثم روي أيضاً عن عمرو بن مرة الجهني» وكانت له صحبة.ء أن الحكم بن أي العاص› 
استأذن على النبي ية » فعرف صوته فقال": «اثذنوا له عليه وعلى من بخرج من صابه لعنة الله 
إلا المؤمن منهم وقليل ما هم يترفهون في الدنيا» ويضيعون في الآخرة ذوو مكر وخديعة يعطون في 
الدنيا وما هم في الآخرة من خلاق». وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب الواو في لفظ الوزغ . 
خلافة عبد الملك بن مروان 


ثم قام بالأمر بعده ابنه عبد الملك. بويع له بالخلافة يوم موت أبيه مروان» وهو أول من 
سمي بعبد الملك في الإسلامء وأول من ضرب الدراهم والدنانير بسكة الإسلام. وكان على 
الدنانير نقش بالرومية» وعلى الدراهم نقش بالفارسية . قلت: ولهذا سبب وهو أني رأيت في كتاب 
الملحاسن والمساوي»› لاحمام أبراهيم بن حمد البيهقي ما نصه قال الكساثي : دحلت على الرشيد 
ذات يوم» وهو في دیوانه» وبين يديه مال کثیر» قد شق عنه البدر شقا. وأمر بتفریقه في خدمه 
الخاصةء وبیده درهم تلوح کتابته » وهو يتأمله وکان کثرا ما بحدثتي» فقال: هل علمت أول 
من سن هذه الكتابة ف الذهب والفضة؟ قلت : يا سيدي هو عبد الملك بن مروان. قال: فا 
كان السبب في ذلك؟ قلت : لا علم لي» غير أنه أوّل من أحدث هذه الكتابة . فقال: سأخبرك كانت 
القراطيس للروم وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك الروم» وكانت تطرز بالرومية» وكان 
طرازها أبا وابنا وروحا» فلم يزل ذلك كذلك صدر الإسبلام كله» مضي على ما كان عليه» إلى 
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أن ملك عبد ا ملك بن مروان فتنبه له» وكان فطنا فبينم) هو ذات يوم » إذ مر به قرطاس» فنظر إلى 
طرازه فأمر أن يترجم بالعربيةء 'ففعل ذلك فأنكره وقال: ماأغلظ هذا في أمر الدين 
واللإسلامء أن يكون طراز القراطيس» وهي تحمل في الأواني والثياب وهما يعملان بمصر وغير 
ذلك عا يطرز من ستور وغبرها من عمل هذا البلدء على سعته وكثرة ماله» والبلد مخرح منه هذه 
القراطيس تدور في الآفاق والبلادء وقد طرزت بسطر مثبت عليهاء فأمر بالكتاب إلى عبد العزيز 
ابن مروان» وکان عامله بمصر. بإبطال ذلك الطراز على ما کان یطرز به من ثوب وقرطاس وستر 
وغير ذلك وأن يأمر صناع القراطيس» أن يطرزوها بصورة التوحيد: شهد الله أن لا إله إلا هوء 
وهذا طراز القراطيس خاصةء إلى هذا الوقت» ل ينقص ولم يزد ولم يتغير» وكتب إلى عمال الأفاق 
حميعاً بإبطال ما في أعماهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم» ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا 
النبي شيء منها بالضرب الوجيع» والحبس الطويل. فلا ثبتت القراطيس بالطراز المحدث 
بالتوحيد» وحمل إلى بلاد الروم منها انتشر خرها ووصل إلى ملكهم وترجم له ذلك الطرازء 
فأنكره وغلظ عليه واستشاط غيظاء فكتب إلى عبد الملك: 

أن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للروم» ولم يزل بطرز بطراز الرومء إلى أن 
أبطلته فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت» وإن كنت قد أصبت فقد 
أحطؤاء فاختر من هاتين الحالتين أي] شئت وأحببت» وقد بعثت إليك بهدية تشبه عحلك» 
وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه» في جميع ما كان يطرز من أصناف الأعلاق»› 
حاجة أشكرك عليهاء وتأمر بقبض المدية» وكانت عظيمة القدر. 

فلام قرا عبد الملك كتابه » رد الرسول وأعلمه أنه لا جواب له» ورد الهدية فانصرف با إلى 
صاحبه» فل وافاه أضعف المدية ورد الرسول إلى عبد الملك. وقال: إني ظننتك استقللت اهدية 
فلم تقبلها ولي تجبني عن کتابي» فأضعفت المدية وإني أرغب إليك إلى مثل ما رغبت فيه» من رد 
الطراز إلى ما كان عليه أولا . فقراً عبد ا ملك الكتاب. ولم يجبه ورد الهدية فكتب إليه ملك الروم 
يقتضي أجوبة كتبه ويقول : 

إنك قد استخففت بجوابي وهديتي ولم تسعفني بحاجتي» فتوهمتك استقللت اهدية» 
فأضعفتهافجريت على سبيلك الأول» وقد أضعفتها ثالثة وأنا أحلف با مسيح » لتأمرن برد الطراز 
إلى ما كان عليه أو لأمرن بنقش الدنانير والدراهم» فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش 
في بلادي» ولم تكن الدراهم والدناينر نقشت في الإسلام» فينقش عليها شتم نبيك فإذا قرأته 
أرفض جبينك عرقا فأاحب أن تقبل هديتي» وترد الطراز إلى ما كان عليه» ويكون فعل ذلك هدية 
تودنی ہا ونبقی على الحال بيني وبينك . 

فلا قرا عبد الملك الكتاب» صعب عليه الأمر وغلظ» وضاقت به الأرض. وقال: أحسبني 
أشأم مولود ولد في الإسلام» لأني جنيت على رسول الله َة من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر 
الدهرء ولا يكن وه من جميع ملكة العرب» إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم 
ودرامهم» فجمع أهل الإسلام واستشارهم فلم جد عند أحد منہم ریا يعمل به» فقال له 
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روح() .بن زنباع : إنك لتعلم المخرح من هذا الأمر ولكنك تتعمد تركهء فقال: وجك من؟ 
فقال : عليك بالباقر من أهل بيت النبي بة! قال : صدقت» ولكنه ارتج علي الرأي فيه فکتب 
إلى عامله بالمدينة أن أشخص إلى محمد بن علي بن الحسين مكرما ومتعه بائة ألف درهم لهازه 
وبثلثائة ألف لنفقته» وارح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه» من أصحابه» وحبس الرسول 
قبله إلى موافاة محمد بن علي فلا وافاهء أخره الخبر فقال له محمد رحه الله تعالی : لا یعظم هذا 
عليك» فانه ليس بشيءَ من جهتین : إحداهما آن الله عز وجل» لم يکن ليطلق ما تېرږ به صاحب 
الروم» في رسول الله َة والأخحرى وجود الحيلة فيه . قال: وما هي؟ قال: تدعوي هذه الساعة 
بصناع » فيضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير» وتجعل النقش عليها صورة التوحيد» وذكر 
رسول الله و أحدهما في وجه الدرهم والدينار» والآخر في الوجه الثاني وتجعل في مدار 
الدرهم والدينار ذكر البلد الذي یضرب فيه» والسنة الي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانبرء 
وتعمد إلى وزن ثلاثین درهاً عدداً من الأصناف الثلائةء التي العشرة منہا وزن عشرة مثاقيل › 
وعشرة منها وزن ستة مثاقيل» وعشرة منها وزن -فمسة مثاقيل» فتكون أوزانها جميعاً إحدى وعشرين 
مثقالاء فتجزئها من الثلاثين. فتصر العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل» وتصب صنجات من 
قواریر لا تستحیل إلى زيادة ولا نقصان» فتضرب الدراهم على وزن عشرة »والدنانبر على وزن 
سبعة مثاقيل . وكانت الدرا هم. في ذلك الوقت» إغا هي الكسروية"). التي يقال ها اليوم 
البغليةء لأن رأ س البغل ضربما لعمر رضي الله تعالى عنه بسكة كسروية في الإسلام مكتوب 
عليها صورة الملك وتحت الكرسي مکتوب بالفارسية«نوش خور» أي كل هنيئا. وکان وزن 
الدرهم منهاء قبل الإسلام» مثقا والدراهم التي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل› 
والعشرة ة وزن حمسة مثاقيل» هى السمرية والخفاف والثقالء ونقشها نقش فارس ففعل ذلك عبد 
املك وأمره محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أن يكتب السكك ي جميع بلدان 
الإسلام» وأن يتقدم إلى الناس في التعامل ها . وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من 
الدراهم والدنانبر وغيرهاء وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل» حت تعاد إلى السكك الإسلامية 
ففعل عبد الملك ذلك . 

درد رسول ماك الر إليه بذلك بقوله: إن الله عز وجل مانعك مما قد أردت أن تفعلهء 
وقد تقدمت إلى عملي في أقطار البلاد بكذا وكذاء وبإبطال السكك والطروز الرومية . فقيل للك 
الروم إفعل ما كنت تهددت به ملك العرب» فقال: إغا أردت أن أغيظه با كتبت إليه لأني كنت 
قادرا علیه» والمال وغيره برسوم الرومء فأما الأن فلا أفعل» لأن ذلك لا يتعامل به أهل اللإسلامء 
وامتنع من الذي قال . وثبت ما آشار به محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه إلى اليوم . 
ثم رمى» يعني الرشيدء بالدرهم إلى بعض الخدم» وتمكن عبد الله بن الزبييء فبايعه أهل 
الحرمين واليمن والعراق» واستناب على العراق وما يليه أخاه مصعب بن الزبير» وتفرقت الكلمة 


()( هو روح بن زنباع بن روح بن سلامة الحذامي» أمبر فلسطين له دهاء وعلم وشحاعة. مات سنه ۸٤‏ ه. 
(( كسروية : نسبة إلى كسرى ملك الفرس 


۹۷ حياة الحيوان الکرى/ج ١/م‏ ۷ 


فبقي في الوقت خليفتان : أكبرهما ابن الزبير رضي الله تعالى عنه» ثم لم يزل عبد الملك إلى أن ظفر 
به وقتله بعد حروب عظيمة . وذلك أنه سار من دمشق إلى العراقء فبرز إليه ناثبها مصعب بن 
ازب وكان عبد ا ملك قد كاتب جيشه بأمور» فخذلوه وتسللوا عنه» فصار مصعب في نفر يسير؛ 
والتحم بينه| القتال» فظهرت من مصعب شجاعة عظيمة» ولم يزل كذلك حتى قتل» فاستولى 
عبد الملك حينئذ على العراق وخراسانء واستناب عليها أخاه بشر بن مروان» وكر راجعا إلى 
دمشق» ثم جهز الحجاج بن يوسف الثقفي في جيش لحرب ابن الزبير» فحاصروه وضايقوه 
ونصبوا المنجنيق على جبل أبي قبيس» فكان يضرب بشجاعته المثل. كان رضي الله تعالى عنه» 
يحمل عليهم وحده فيهزمهم ويخرجهم› من أبواب المسجد واستمر يقاتلهم أربعة آشهر» ففي 
آخرها مل علیهم فسقطتعلى رأسه شرافة من شراريف الملسجد فخر منهاء فبادروا إليه 
واحتزوا رأسه» رضي الله تعالى عنه. فأمر اللعين الحجاج» أخزاه الله وقبحه» بصلب جسده. 

وكان عبد املك قبل الخلافة متعبداً ناسكاً عالاً فقيها واسع العلم» وكان طويل العنق 
رقیق الوجه مشدود الأسنان بالذهب» حازما لا یکل آمره إلى سواه شديد البخلء يلقب برشح 
الحجر لبخلهء ويلقب أيضاً بأبي ذباب لبخره عبأً للفخر» ومقداماعلى سفك الدماء» وكذلك 
كان عله : الحجاج بالعراق» والمهلب بن أبي صفرة بخراسان» وهشام بن إسماعيل وعبد الله 
ابنه بمصر» وموسى بن نصير با مغرب» ومد بن يوسف أخو الحجاح باليمن» وحمد بن مروان 
بالجزيرة. وکل من هؤلاء ظلوم غشوم جبار. قاله ابن خلكان . 

ومن غریب ما سمع» فیا حکاه ابن خلکان» أن علي بن عبد الله بن عباس وحم ابنه» دخلا 
على عبد الملك بن مروان» وعنده قائف ٠‏ فأجلسههاء ثم قال للقائف : أتعرف هذا؟ قال : لاولکن 
أعرف من أمره» إن هذا الفتى الذي معه انه وأنه يخرح من عقبه فراعنة يلكون الأرض»› لا 
یناو ہم مناو إلا وقتلوه. فتغير لون عبد الملك. ثم قال: زعم راهب إيلياء وکان قد رآه عنده» انه 
بخرج من صلبه ثلاثة عشر ملكأ ووصفهم بصفاتهم . وذكر أبو حنيفة في الأخبار الطوال أن 
عبد الملك بن مروانء أوصى ابنه الوليدء لا ثقل في مرضهء فقال: يا وليد لا ألفينك إذا وضعتني في 
حفرتي» تعصر عينيك كالأمة الوهاءء بل اتزر وشمر والبس جلد النمر» وادع الناس إلى البيعة فمن 
قال برأسه كذا أي لاء فقل بالسيف كذا أي أضرب عنقه . 

وكان عبد الملك يلقب بحمامة المسجدى لقبه به ابن عمر رضي الله تعالى عنهاء وجاءته 
الخلافة وهو يقرأ في المصحف» فطبقه وقال: سلام عليك» هذا فراق بيني وبينك . وقيل إنه قيل 
لابن عمر رضي الله تعالى عنه: أرأيت لو نفاني أصحاب رسول الله ة؟ فمن نسأل بعدهم؟ 
فقال: سلوا هذا الفتى » يعني عبد املك توفي عبد الملك بن مروان في شوال سنة ست ونمانين» 
وله ثلاث وستون سنة» وقیل ستون. وخلف سبعة عشر ولد ولي الخلافة منهم أربعة. وكانت 
خلافته إحدى وعشرين سنة وخسة عشر يوماًء منها ثان سنين مزاحا لابن الزبير. ثم انفرد جملكة 
الدنيا إلى أن مات رحة الله عليه. 


رى القائف: الذي عنده علم بالأثر . 


۹۸ 


خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنما وهو السادس فخلع وقتل كا سيأتي 

قد تقدم» أن معاوية بن يزيد بن معاوية بن بي سفيان» خلع نفسه من الخلافة» فكيف 
یکون ابن الزبیر رضي الله عنها سادسا؟ وسبق قبل ذلك أن الحسن رضى الله عنه خلع من 
الخلافة أيضاً. فعلل هذا الحال لا يستقيم آن يكون ابن الزبير رضي الله عنها سادسا وبویع له يعني 
ابن الزبير رضي الله عنهاء بالخلافة بمكة لسبع بقين من رجب سنة أربع وستين في أيام يزيد بن 
معاوية کا تقدم» وبايعه أهل العراق وأهل مصروبعض أهل الشام» إلى أن بايعوا المروان بعد 
حروب» واستمر له العراق إلى سنة إحدى وسبعين» وهي التي قتل فيها عبد الملك بن مروان 
أخاه مصعب بن الزبيرء وهدم قصر الإمارة بالكوفة . سبب هدمه أنه جلس ووضع رأس مصعب 
بين يديه» فقال له عبد الملك بن عمير: يا أمبر المؤمنينء جلست أنا وعبيد الله بن زياد في هذا 
الملجلس. ورأس الحسين بين يديه ثم جلست آنا والمختار بن أبي عبيد فإذا رأس عبيد الله بن 
زياد بيت يديه» ثم جلست أنا ومصعب هذا فإذا رأس المختار بين يديه ثم جلست مع أمير 
المؤمنين فإذا رأس مصعب بين يديه . وإني أعيذ أمير المؤمنين بالل من شر هذا المجلس» فارتعد عبد 
املك وقام من فوره» وأمر بهدم القصر. 

وکان مصعب شجاعاً جوادّا حسن الوجه» كالقمر ليلة البدر» رحه الله تعالى . ولا قتل 
مصعب انہزم أصحابه فاستدعى بهم عبد الملك بن مروان. فبايعوه وسار إلى الكوفة ودخلهاء 
واستقر له الأمر بالعراق والشام ومصر . ثم جهز الحجاج سنة ثلاث وسبعين» إلى عبد الله بن 
الزبيررضي الله تعالى عنهها» فحصره بمكة ورمى البيت بالمنجنيق » ثم ظفر به فقتله» واحتز الحجاج 
راسه وصلبه منکسا. ثم آنزله ودفنه في مقابر الیهود» وقیل إن الحجاج قال: لا أنزله حتی تتشفع فيه 
أمه أسماء» فتم على تلك الحال مدة» فمرت به أمه يوماً فقالت: أما آن هذا الفارس أن يترجل! 
فبلغ الحجاج ذلك فأمر بإنزالهء وأن یعطی لأمه أساء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنهم» فاخذته ودفنته . وسیأتي ذکر قتله أيضا في باب الشين المعجمة في لفظ الشاة. وكانت خلافته 
رضي الله تعالی عنه با حجاز والعراق تسع سنین واثنین وعشرین یوما قتل رضي الله تعالی عنه وله 
من العمر ثلاث وسبعون سنة وقيل اثنتان وسبعون سنة. 

ثم قام بالأمر بعد عبد الملك بن مروان ابنه الوليد. فإنه كان ولي عهده» وكان دمي سائل 
الأنف. بحتال في مشيته» قليل العلم . وكان بختم القرآن في ثلاث ليال» قال إبراهيم بن أي 
عبلة: كان يختم في رمضان سبع عشرة مرة» وكان يعطيني أكياس الدراهمء» أقسمها في الصالحين 
وعن الوليد قال: لولا أن الله عر وجل ذكر اللواط في كتابه ما ظننت أن أحدا يفعله. 

بويع له بالخلافة يوم توفي والده» ولم يدخل المنزل» حتى صعد المنبر فقال: الحمد لله إنا لله 
وإنا إليه راجعون» والله المستعان على مصيبتنا بأمير المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم به علينا من 
الخلافة» قوموا فبايعوا. 


۹۹ 


قال الحافظ ابن عساكر: كان الوليد عند أهل الشام من أفضل خلفائهم» بنى المساجد 
بدمشق وأعطى الناس» وفرض للمجذومينء وقال: لا تسألوا الناس. وأعطى كل مقعد خادماء 
وكل أعمى قائداً وكان يبر حَمَلة القرآن » ويقضي عنهم ديونهم» وبنى الجامع الأموي» وهام 
كنيسة مريوحناء وزادها فيه» وذلك في ذي القعدة سنة ست وثمانين . وذكر أنه كان في الجامع 
وهو يبن إثنا عشر ألف مرخم . 

وتوفي الوليد» ولم يتم بناؤه فأعه سلي ان أخوهء فكان جلة ما أنفق على بنائه : أربعائة صندوق» 
في كل صندوق ثمانية وعشر ون ألف دينارء وكان فيه ستمائة سلسلة ذهب للقناديل» وما زالت 
إلى أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهء فجعلها في بيت الالء واتخذ عوضها صفرا 
وحديدا. وبنى قبة الصخرة ببيت المقدس وبنى المسجد النبوي ووسعهء حتى دخحلت الحجرة 
النبوية فيه . وله آثار حسنة كثيرة جدا ومع ذلك فقد روي أن عمر بن عبد العزيز قال : ا الحدت 
الوليد ارتكض في اكفانه » وغلت يداه إلى عنقه. نسأل الله العافية والسلامة. 

وفتح في أيام خلافته الفتوحات العظام» مثل السند والمند والأندلس وغرر ذلك من 
الأماكن المشتهرة .وكان يركب المركوب الحسن الجيدء ويتقي الركوب والسفر والحرب» في هذه 
الأيام الآتي ذكرهاء وينهي عن ذلك» وهي فائدة جليلة عظيمة القدر. 

روى علقمة بن صفوان» عن أحمد بن يحي مرفوعا قال: قال رسول الله بي : «توقوا إثنا 
عشر یوما في السنةء فإنها تذهب بالأموالء وتبتك الأستار. فقلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: 
ثاني عشر المحرم وعاشر صفر ورابع ربيع الأول وثامن عشر ربيع الثاني وثامن عشر حاد الأولى 
وثاني عشر جادى الثانية وثاني عشر رجب وسادس عشر شعبان ورابع عشر رمضان وثاني شوال 
وثامن عشر ڏي القعدة وثامن ذي الحجة» . 

وقوله أن الوليد بنى قبة الصخرة فيه نظر. وإغا بنى قبة الصخرة عبد ا ملك بن مروان في 
أيام فتنة ابن الزبير طا منع عبد الملك أهل الشأم من الحج » خوفاً من أنيأخذ منيم ابن الزبير البيعة لهء 
فكان الناس يقفون يوم عرفة بقبة الصخرة إلى أن قتل ابن الزبير رضي تعالىعنها. كا سيأتي إنشاء 
الله تعالی عن ابن خلکان وغیره . ولعلها تشعثت فهدمها الوليد وبناهاء والله تعالى أعلم . 

وتوفي الوليد بن عبد الملك في خامس عشر جمادى الآخرة سنة ست وتسعين بدير مروان» 
عن ست وأربعين سنة» وقيل ثمان وأربعين وقيل خسين سنة وترك أربعة عشر ولدا. وحمل على 
أعناق الرجال» ودفن في مقابر باب الصغير وتولى دفنه عمر بن عبد العزيز. وكانت خلافته تع 
سنين وثانية أشهر وقيل عشر سنين والله أعلم . 


خلافة سليان بن عبد الملك 
ثم قام بالأمر بعا » أخوه سليمانء وذلك لأن أباهما عقد فما جميعاً بالأمر من بعده. بويع له 


o 


بالخلافة يوم موت أخيه الوليد. وكان سليمان بالرملة » فلا جاءته الخلافة عزم على الإقامة بهاء ثم 
توجه إلى دمشق وكمل عمارة الجامع الأموي كا تقدم» وجهز أخاه مسلمة بن عبد الملك في سنة 
سبع وتسعين إلى غزو الروم» فانتهى إلى القسطنطينية فنازها . وستأتي الأشارة إلى شيء من ذلك في 
باب الجيم في لفظ الحراد. 

وما بجكى من محاسنه رحة الله تعالى أن رجلا دحل عليه فقال: يا أمير المؤمنين أنشدك الله 
والآذان. فقال له سليمان: أما أنشدك الله فقد عرفنامء ف| الآذان؟ قال : قوله'“ تعالىفأذن 
مؤذن بينهم أن لعئة الله على الظالين) فقال له سليمان: ما ظلامتك؟ قال ضيعتي الفلانية غلبني 
عليها عاملك فلان» فنزل سليمان رحه الله عن سريره ورفع البساط ووضع خده بالأرض» وقال : 
والله لا رفعت خدي من الأرض. حتی یکتب له برد ضیعته» فکتب الکتاب وهو واضع خده» 
رجه الله لما سمع کلام ربه الذي خلقه وخوله في نعمه» خشي على نفسه من لعنة الله تعالی 
وطرده. قیل أنه أطلق من سجن الحجاج ثلثائة ألف ما بين رجل وامرأةء وصادر آل الحجاج» 
واد ابن عمه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالی عنه» وزیراً ومشیرا وإنه أراد أن يستكتب 

بن أبي مسلم وزير الحجاج» فقال له عمر بن عبد العزيز: سألتك بالله ياأمر المؤمنين: 

2 ذکر الحجاج باستكتابك يزيد! فقال له: يا عمر إني لم أجد عنده خيانة في درهم 
ولا دينار» فقال له: إن إبليس أعف منه في الدرهم والدينار» وقد أغوى الخلق کلھم جیعا 
فاضرب سلیمان عا عزم عليه . وني کامل المبرد وغیره أن يزيد هذا دخل على سليهان بن عبد 
الملك. وكان يزيد دمي قبيحاًء فقال له سليان : قبح الله رجلا أجرك رسنه")ء واشركك في أمانته 
فقال: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا. قال: ول؟ قال : لأنك رأيتني والأمر عني مدبر ولو رأيتني والأمر 
علي مقبل لاستحسنت ما استقبحت مني» ولاستعظمت ما استصغرت مني . فقال له سلیمان: 
ويحك أو قد استقر الحجاج في قعر جهنم بعد أم لا؟ فقال :يا أمير المؤمنين لا تقل ذلك في الحجاج قال : 
ول؟ قال : لأن الحجاج وطأ لكم المنابرء وأذل لكم الجبابر» وإنه يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك» ویسار 
أخيك. فحیث| کانا کان . 

وکان سليان رمه الله فصيحاً اديا بلیغاًء مؤثراً للعدلء عباً للغزوء محسناً لعلم 
العربية . . ويرجع إلى دين وخر واتباع القرآنء واظهار شعاثر الإسلام» مترفعاً عن سفك الدماء. 
وکان شرها نکاحا قال ابن خلکان في ترجمته : نه کان يأکل في کل يوم نحو مائة رطل شامي» 
وکان به عرج . 

ولا وليء رد الصلاة إلى ميقاتا الأولء وكان من قبله من خلفاء بني أمية يؤخرونما إلى آخر 
وقتهاء ولذلك قال محمد بن سیرین رمه الله تعالی : إن سلیمان افتتح خلافته بخبر واختتمها بخیرء 
افتتحها بإقامة الصلاة لميقاتا الأول» وختمها باستخلافه لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 


. ٤)٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(۲) الرسن: الحبل. 


عنه. وذكر المفضل وغيرهء أن سليمان بن عبد اللمك خرج من الحم في يوم الحمعة» فلبس 
حلة خحضراء واعتم بعامة خضراءء وجلس على فراش أخضرء وبسط ما حوله بالخضرة» ثم 
نظر في المرآة وكان جميلاء فأعجبه جالهء فشمر عن ذراعيه وقال: كان فينا نبينا محمد 5 نبيا 
ورسولاء وکان آبو بکر رضی الله تعالی عنه صدیقاًء وکان عمر رضی الله تعالی عنه فاروقاًء وکان 
عثان رضی لله تعالی عنه حییاًء وکان عل رضی الله تعالی عنه شجاعأء وکان معاوية رضي الله 
تعای عنه حل)ً» وكان يزيد صبورأء وكان عبد املك سائساًء وكان الوليد جبارأء وأنا الملك 
الشاب. ثم خحرج لصلاة الحمعة فوجد حظية له في صحن الدار فانشدته هذه الأبيات : 

أنت نعم المحاع لو كنت تبقى غير أن لابقاء للإنسان 

ليس في) بدالنامنكعيب عابه التناس غر أنك فان 


فلا فرغ من الصلاةء ودخل دارم قال لتلك الحظية: ماقلت لي في صحن الدار وأنا 
خارج؟ قالت: ما قلت لك شيئاء ولا رأيتك. وأني لي بالخروج» إلى صحن الدار؟ فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» نعيت إلي نفسىء فا دارت عليه جمعة أخرى حتى مات . وقيل: إنه صعد المنبر 
وخطب» وإن صوته ليسمع في أقصى المسجد. فأخذته الحمى فى زال صوته يخفى» حى 
یسمعه من تحته» ثم دخل داره یسحب رجلیه بین رجلین» ف)] دارت عليه جمعة أخری حق 
مات . وقال ابن خلكان: إنه حم ومات في ليلته» وقيل : إنه مات بذات الحنب» وتوفي في صفر في 
عاشره سنة ان وتسعين وقيل سنة تسع وتسعين» برج دابق من أرض قنسرين» وله تسع 
وثلاثون سنة وقيل مس وأربعون سنة وكانت خلافته سنتون وثانية شهور رحه الله تعالى عليه . 

خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 

ثم قام بالأمر بعده الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه . بويع له باخلافة 
يوم مات سليان بن عبد الملك. بعهد له منه بذلك. وكان يقال له : إنه شج“ بني أمية » وأمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه] فعمر رضي الله تعالى جده من قبل 
آمه» وهو تابعي جليل»› روی عن انس بن مالك والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما. 
وروی عنه حماعة. ومولده رضي الله تعاى عنهء بمصر سنة إحدى وستين . قال الإمام أحمد: ليس 
أحد من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيزء وفي طبقات ابن سعد عن عمر بن قيس» أنه 
قال لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافةء سمع صوت لا يدري قائله : 

من الآن قد طابت وقر قرارهاا على عمر المهدي قام عمودها 

وکان عمر بن عبد العزیز رض الله تعالى عنه» عفيفاً زاهداً ناسكاً عابدا مؤمنا تقيا صادقاً. 
وهو أول من اتخذ دار الضيافة من الخلفاءء وأول من فرض لأبناء السبيل» وأزال ما كانت بنو أمية 


)١(‏ الأشح : أي الذي يبدو على وجهه أثر شجة. 
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تذكر به عليا على المنابز» وجعل مكان ذلك قوله تعالى إن اله يأمر بالعدل والإحسان) الآية 
وقال() فيه کثیر عزة : 

وليت ول تسبب عليا ول تخحف مريبا ول تقبل مقالة مجر 

وصدَقت القول الفعال مع الذي أتيت فأسى راضيا کل مسل( 

فا بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم 

يقول أمرر المؤمنين ظلمتني بأخحذك دیناړي وأخحذك درهمي() 

فأربح بهمامن صفقة لمبايع وأكرم بها من بيعة ثم أكرا 

وکتب إلى عباله أن لا يقيدوا مسجونا بقیده فإنه يمنع من الصلاة. وكتب إلى عامله بالبصرة 
عدي بن ارطاة: عليك بأربع ليال من السنةء فإن الله تبارك وتعالى يفرغ فيها الرحمة إفراغا وهي 
أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان» وليلتا العيدين . وكتب إلى عباله: إذا دعتكم 
قدرتكم على الناس إلى ظلمهم » فاذكروا قدرة الله تعالى عليكم» ونفاد ما تأتون إليه وبقاء ما يأي 
إليكم» من العذاب بسببهم . وذكر غير واحد عن محمد المرزوي قال: أخبرت أن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالی عنه» لما دفن سليمان بن عبد الملك» درج من ره سبع ارس ل 
أورجة» فقال: ما هلذه؟ فقيل : هذه مراکب الخلافة قربت إليك يا أمير المؤمنين لترکبها! فقال 
ما لي ولا نوها عني وقربوا لي دابتي! فقربت إليه فركبهاء فجاء صاحب الشرطة ليسبر بين يديه 
بالحربة» جرياً على عادة الخلفاء قبلهء فقال له: : تنح عفني ٠‏ مالي ولك إنغا أنا رجل من المسلمينء 
ثم سار ختلطا بين الناس حت دخحل الملسجدى فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فحمد الله وأٹنی 
عليه » وذكر النبي ية ثم قال: أا الناس إني ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني فيه » ولا طلبة 
ولا مشورة من المسلمينء وإني قد خحلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم غيري . 
فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضيناك أميرنا باليمن والبركة. فلا 
سکتوا» جمد الل تعالی» وأٹنی عليه وصلى عل اللي E2‏ ثم قال : 

أوصیکم بتقوی الله فان تقوی الله تعالی خلف من کل شيء» ولیس من تقوی الله خلف» 
واعملوا لآخرتكم» فإنه من عمل لآخرته كفاهه الله آمر دنیه وآخرته» وأصلحوا سرائركم يصلح 
الله علانیتكم» وأکثروا ذكر الموت» واحسنوا له الإستعداد قبل أن ينزل بكم» فإنه هاذم اللذات» 
وإني والله ل أعطي أحداً باطلا ولا أمنع أحداً حقاً. 


.۸۸/ ۲ الأبيات في العقد الفريد:‎ )١( 

)( في العقد: وليت فلم تشتم ولم تخف بريا. . 
(۳) في العقد: وصدَقت بالفعل المقال. . 

. في العقد: بأخذ لدينار ولا أحذ درهم‎ )٤( 


(ه) في العقد: وأعظم بہا أعظم بها ثم أعظم . 
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يا أيها الناسء من أطاع الله وجبت طاعتهء» ومن عصى الله فلا طاعة لهء أطيعوني 
ما أطعت الله » فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم . 

ثم نزل ودخل دار الخلافةء فأمر بالستور فهتكت» وبالبسط فرفعت» وآمر ببيع ذلكء 
وادخحال أثهانه في بيت المسلمينء ثم ذهب يتبوأ مقيلاء فأتاه ابنه عبد ال ملك فقال: ما تريد أن 
تصنع يا أبتاه؟ قال : إي بني أقيل : قال: تقيل ولا ترد المظا مء قال : إي بني إني قد سهرت البارحة في 
أمر عمك سليانء فإذا صليت الظهر» رددت المظا . فقال : يا أمير ا لمؤمنين» من أين لك أن تعيش 
إلى الظهر؟ فقال: أدن مني يا بني فدنا منه فقبله بين عينيه» وقال: الحمد لله الذي أخرج من 
ظهري من يعينني على ديني . فخرج ولم يقل»› وأمر مناديه أن ينادي : ألا كل من كانت له مظلمة 
فليرفعهاء فتقدم إليه ذمي من أهل مص فقال: يا أمير المؤمنين أسنالك كتاب الله قال: وما ذاك؟ 
قال: إن العباس”“ بن الوليد اغتصبني أرضي» والعباس جالس. فقال عمر: ما تقول يا عباس؟ 
قال: إن أمبر المؤمنين الوليد أقطعن إياهاء وهذا کتابه . فقال عمر: ما تقول یا ذمی؟ قال: یا أمیر 
المؤمنين أسألك كتاب الله تعالى . فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليدء اردد إليه 
أرضه ياعباس. فردها إليه ثم جعل لا يلع شیئاء ما کان في يد آهل بيته» من المظام إلا رده 
مظلمة مظلمة . فلا بلغ الخوارج سیرته» وما رد من ا لظام اجتمعوا وقال: ما ينبغي لنا أن نقاتل 
هذا الرجلء ولا بلغ عمر" بن الوليد رد الضيعة على الذميء كتب إلى عمر بن عبد العزيز: 
إنك قد أزريت على من كان قبلك من الخلفاء» وعبت عليهم» وسرت بغير سيرتهم» بغضا هم 
وشينا لمن بعدهم من أولادهم» وقطعت ما أمر الله به أن يوصلء إذ عمدت إلى أموال قريش 
ومواریثهم › فادخلتها بيت المال جورا وعدواناء ولن تترك على هذا الحال والسلام . فلا قرأ كتابه» 
كتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد السلام على 
المإرسلينء والحمد لله رب العالمين. أما بعد 

فقد بلغني كتابك» أما أوّل شأنك يا ابن الوليدء فأمك بنانة أمة السكون» كانت تطوف في 
سوق حمص» وتدخل في حوانیتهاء ثم الله أعلم بہا. ثم اشتراها ذبیان» من بیت مال المسلمينء 
فأهداها لأبيك. فحملت بك فبئس المولود. ثم نشأت فكنت جبارا عنيداء تزعم آي من 
الظالمينء إذ حرمتك وأهل بيتك مال اللهء الذي فيه حت القرابة والمساكين والأراملء وأن أظلم 
مني وأترك لعهد الله من استعملك صبياً سفيهاً على جند المسلمين» تحكم فيهم برأيك » ولم يكن 
له في ذلك نية إلا حب الوالد لولدهء فويل لأبيك ما أكثر خحصماءه يوم القيامة . وكيف ينجو أبوك 
من خحصائه؟ وإن أظلم مني وأترك لعهد اللهء من استعمل الحجاج يسفك الدم ويأخذ المال 
الحرام» وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة أعرابيا جافياء على مصر وأذن له في 
المعازف واللهو والشرب» وإن أظلم مني وأتركلعهداش» من جعل لغالية البربرية في س العرب 


. هو العباس بن الوليد بن عبد الملك. (۲) هو عمر بن الوليد بن عبد ا ملك‎ )١( 


GG: 


نصيبأفرویداًیا ابن بنانة فلو التقت حلقتا البطان» ورد الفيء إلى أهله لتفرغت لك. ولأهل بيتك 
فوضعتهم على المحجة البيضاءء فطالما تركتم الحق وأخذتم في الباطلء ومن وراء ذلك ما أرجو 
أن أكون رأيته من بيع رقبتك» وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل» فإن لكل فيك حقا. 
والسلام على من اتبع الهدى. ولا ينال سلام الله القوم الظالين . 
وروي أنه وقع في زمانه غلاء عظيم» فقدم عليه وفد من العرب» فاختاروا رجلا منهم 

لخطابه فتقدم إليه وقال: يا أمير المؤمنين إنا وفدنا إليك من ضرورة عظيمةء وراحتنا في بيت الالء 
وماله لايخلو من أن يكون لله أو لعباده أو لك فإن کان لله فاللّه غني عنهءوإن کان لعباده فآتہم 
إياه» وإن كان لك فتصدق به عليناء إن الله مجزي المتصدقين . فتغرغرت عينا عمر رضى الله تعالى 
عنه بالدموع» وقال: هو كا ذكرت» وأمر بحوائجهم فقضيت فهم الأعرابي بالإنصراف» فقال 

عمر: ها الرجل كا أوصلت حوائج عباد الله إليّء فأوصل حاجتي وأرفع فاقتي إلى الله . فقال 
الاعراي :| إهي اصنع بعمر بن عبد العزيزء کصنيعه في عبادك ف استتم کلامه حتی ارتفع غيم 
عظيم» وأمطرت السماء مطراً كثيرأ فجاء في المطر بردة كبيرة» فوقعت على جرة فانكسرت» 
فخرح منها كاغد مكتوب فيه : هذه براءة من الله العزيز الحبار لعمر بن عبد العزيز من النار. 

قال رجاء بن حيوة: کان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» من أعظم الناس» وأجملهم 
في مشیته ولبسه» فلا استخلف قومت لیابه وعامته» وقمیصه وقباؤه» وخفاه ورداؤه» فاذا هن 
يعدلن إثني عشر درهماً. 

وذکر ابن عساکر وغیره» أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» كان قد شدد على 

أقاربه» ونع کتیراً ما في آیدےم» فترموا به وسموه» ویروی أنه دعا بخادمه الذي سمهء فقال 
له: وجك ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتها. قال: هاتها فجاء ا فأمر 
بطرحهافي بيت مال المسلمين» وقال خادمه: أخحرج بحيث لا يراك أحد. 


وعن فاطمة بنت عبد الملك. زوج عمربن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» آنہا قالت : 
والله ما اغتسل عمر من حلم ولا من جنابة منذ ولي هذا الأمرء وکان نہاره في أشغال الناس» ورد 
المظا م وليله في عبادة ربه تعالى. قال مسلمة بن عبد الملك: دخحلت على أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالی عنه» أعوده في مرضه الذي مات فيه فإذا عليه قمیص وسخ › فقلت 
لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة اغسلى قميص أمير المؤمنين» فقالت نفعل إن شاء الله تعالىء 
ثم عدت فإذا القميص على حالهء فقلت: يا فاطمة ألم آمرك أن تغسلي قميص أمير المؤمنين؟ فإن 
الناس یعودونه. فقالت: والله ماله قمیص غیره. وکان عمر رضی الله تعالی عنه کثیرا ما یتمثل 
هذه الأبيات : 

نارك يامغرور سهووغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 

يغرك مايفنى وتفرح بالنى ٠‏ كماغر بالذات في النوم حال 

وشغلك فيا تكره غبة كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
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واعلم أن مناقب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» كثيرة جدأ. فمن أراد معرفة 
ذلك فعليه بسيرة العمرين والحليةء وغيرهما. وکان مرضه رضي الله تعالى عنه» بدير سمعان من 
أرض حمص» ولا احتضر قال : اجلسوني فاجلسوه فقال: إلمي أنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتنى 
فعصيت» ولكن لا إله إلا الله . وتوني رضي الله تعالى عنه» لخمس وقيل لست مضين وقيل لعشر 
بقين من رجب الفرد سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء وقيل وهو ابن أربعين 
سنه . 

وکان رضي الله تعالى عنه» أبيض مليحاً جيلا مهيباً» نحيف الجسم حسن اللحية» بجبهته 
شجة من حافر فرس ضربه وهو صغير وكان إليه المتتهى » في العلم والفضلء والشرف والورع» 
والتألف ونشر العدل. جدّد الله تعالى به للأمة دينها وسار فيها بسيرة جده لأمه عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه . وكانت دولته في طول مدة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقبره 
رضى الله تعالى عنه» بدير سمعان ظاهر يزار. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: الخلفاء 
الراشدون خسة: أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
وذكر الحافظ ابن عساكر أنه لما وضع في قبره بدير سمعان هبت ريح شديدة فسقطت منها صحيفة 
مكتوبة باحسن خط : بسم الله الرّحمن الرحيم براءة من الله العزيز الجبار لعمر بن عبد العزيز من 
النار. فأخذوها ووضعوها في أكفانه وكانت خلافته رضي الله تعالى عنه سنتين وخسة أشهر. 


خلافة يزيد بن عبد الملك 


ثم قام بالأمر بعده يزيد بن عبد املك بن مروان. بويع له بالخلافة يوم مات أبن عمه 
عمر بن عبد العزيزء بعهدله من أخيه سليان في ذلك . ولا ولي قال: خذوا بسيرة عمر بن عبد 
العزيزء فساروا بسیرته أربعین یوما» فدخل عليه أربعون رجلا من مشایخ دمشق» وحلفوا له انه 
لیس على الخلفاء حساب ولا عقاب في الآخرة» وخدعوه بذلك» فانخلع هم . وكان طائفة من 
جهال الشاميين يعتقدون ذلك . وكان أبيض جسيما مليح الوجه» وقال بعض المؤرخون: إن يزيد 
هذا هو المعروف بالفاسق وهو غلط وإغا الفاسق ولده الوليد كا سيأتي إن شاء الله تعالى . وذكر 
الحافظ ابن عساكر رحه الله وغبرهء أن يزيد بن عبد الملك كان قد اشترى في أيام أخيه سليان 
جارية من عثمان بن سهيل بن حنيف بأربعة آلاف دينار» وكان إسمها حبابة بتشديد الباء 
المىحدة» وأحبها حباً شدیداء فبلخ أخاه سليهان ذلك فقال: ممت أحجر على يزيدء فبلخ ذلك 
يزيد فباعها خوفا من أخيه سليمان . فلا أفضت الخلافة إليه قالت له زوجته: يا أمير المؤمنين هل 
بقي ف نفسك من الدنيا شيء؟ قال : نعم . قالت: وما هو؟ فال: حبابة . فاشترتېا له» وهو 
لا يعلم»› وزينتها وأجلستها من وراء ستر اء ثم قالت: يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من 
الدنیا شىء؟ قال: أو ما أعلمتك إنها حبابة . فرفعت الستر» وقالت: ها أنت وحبابة» وتركته 
وإیاها» فحظیت عنده» وغلبت على عقلهء ول ينتفع به في الخلافة وإنه قال يوماً: إن بعض 
الناس يقولون أنه لن يصفو لأحد من ال مولي يوم كامل من الدهر» وإني أريد أن أكذبهم في ذلك . 


۱۰٩ 


ثم أقبل على لذاته واختل مع حبابة» وأمر أن بحجب عن سمعه وبصره کل ما یکره» فبینا هو على 
تلك الحالة في صفو عيشه وزيادة فرحه وسرورهء إذ تناولت حبابة حبة رمان» وهي تضحك»› 
فغخصت بہا,ٍ فاتت. فاختل عقل يزيد وتکدر عیشه وذهب سروره» ووجد عليها وجداً شدیداً 
وترکها أياماء ل يدفنها بل يقبلها ويرتشفهاء حتى أنتنت وجافت. فأمر بدفنها ثم نبشها من قبرها 
ولم يعش بعدها إلا خسة عشر يوما وكان مرضه بالسل وقال) فيها: 

فإن تسل عنكِ النفس أو تدع الهوى فباليأاس تسلو عنك لا بالتجلدٍ 

وکل خليل زارني فهو قائسلٌ من أجلك هذا هالك اليرم أو غر 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قريب من هذا في باب الدال المهملة في الدابة» عن سليان بن داود 
عليه الصلاة والسلام» وتوفي يزيد بن عبد الملك بإربل من أرض البلقاء وقيل بالجولان» وهل 
على أعناق الرجال إلى دمشق» ودفن بين باب الجابية وباب الصغير وذلك لخمس بقين من 
شعبان سنة مس ومائة وله تسع وعشرون وقيل ثمان وثلاثونسنة وشهر وكانت خلافته أربع سنين 
وشهرا. 

ثم قام بالأمر بعده أخوه هشام بن عبد ا ملك بن مروان. بويع له بالخلافة يوم مات أخوه 
يزيد بعهد منه إليه . ولا أتته الخلافة» كان بالرصافة فسجد وسجد أصحابه» لما بشر مها وسار إلى 
دمشق» قال مصعب الزبيري : زعموا أن عبد الملك بن مروان رأى في منامه أنه بال في المحراب 
أربع مرات» فدس من سأل سعيد بن المسيب» وكان يعبر الرؤياء فقال: يلك من صلبه أربعة . 
فکان آخرهم ھشاما انتھی . 

وكان هشام حازماً عاقلا صاحب سياسة حسنةء أبيض جيلاى سميناً أحول» بخضب 
بالسواد. وکان ذا رأي ودهاء وحزم وفيه حلم وقلة شره. وقام بالخلافة أتم قیام وکان يجمع 
الأموال» ويوصف بالبخل والحرص» يقال: إنه جمع من الأموال مالا ما جحمعه خليفة قبله. فلا 
مات احتاط الوليد بن يزيد على تركته فا غسل وكفنء إلا بالقرض والعارية وكان به حول. 
وتوفي بالرُصافة في شهر ربيع الآخر بدمشق سنة خس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث وخسين سنة 
وقيل أربع وخسين سنة . وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وقيل عشرين عاماً. 

خلافة الوليد بن يزيد بن عبد املك وهو السادس فخلع كا سيأي 

ثم قام بالأمر بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد الفاسق . كان أبوه حين احتضر عهد بالأمر إلى 
هشام ا بأن يکون العهد» من بعده لولده الوليد بن يزيد. فلا مات هشام بويع له بالخلافة 
يوم موت عمه هشام وهو إذ ذاك بالبرية فاراً من عمه هشام لأنه كان بينه وبين عمه منافسة» 


)١(‏ البيتان في العقد الفريد لكثير عزه: 1۲/٠١‏ . (۲) في العقد: ... هذا هامة اليوم أو غد. 
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لأجل استخفافه بالدين وشربه الخمرء واشتهاره بالفسق . فهم هشام بقتله ففر منه وصار لا يقیم 
بأرض خوفا من هشام» فلا كانت الليلة التي قدم عليه البريد في صبيحتها بالخلافةء قلق تلك 
الليلة قلقاً شديداً فقال لبعض أصحابه : ويحك إنه قد أخذني الليلة قلق فاركب بنا حى ننبسط» 
فسارا مقدار ملین وما يتحدثان في آمر هشام وما یتعلق به من کتبه إليه بالتهديد والوعیدء ثم 
نظرا فرآيا من بعد رهجا وصوتاء ثم انكشف ذلك عن برد يطلبونهء فقال لصاحبه: ويحك إن 
هذه رسل هشام» اللهم اعطنا غيرهم» فلا قرب البرد منها وأثبتوا الوليد معرفة» ترجلوا وجاؤوا 
٠‏ فسلموا عليه بالخلافة فبهت» وقال: ومحكم أمات هشام؟ قالوا: نعمء ثم أعطوه الكتب فقرأها 
وسار من فوره إلى دمشق. فأقام في الخلافة سنة واحدةء ثم أجمع آهل دمشق على خلعه وقتلهء 
لاشتهاره بالمنكرات وتظاهره بالكفر والزندقة . 

قال الحافظ ابن عساكر وغيره: انهمك وليد في شربه الخمر ولذاته» ورفض الآخرة وراء 
ظهره» وأقبل على القصف واللهو والتلذذ مع الندماء وا مغنين» وكان يضرب بالعود ويوقع 
بالطبل وشي بالدف وكان قد انتهك عارم الله تعالىء حتی قیل له الفاسق . وکان أكمل بني أمية 
آدبا فصا وظرفاًء وأعرفهم بالنحو واللغة والحديث» وکان جوادا مفضالاً . . ومع ذلك م 
يکن في بني أمية أكثر إدماناً للشراب والسماع » ولا أشد مجوناً وتہتکاً واستخفافاً بأمر الأمة من 
الوليد بن يزيد. يقال: إنه واقع جارية له وهو سكران» وجاءه المأذنون يؤذنونه بالصلاةء فحلف 
أن لا يصلي بالناس إلا هي فلبست ثیابه وتنکرت وصلت بالمسلمین وهي جنب سکری . 
ويقال: إنه اصطنع بركة من خر وكان إذا طرب ألقى .نفسه فيها وشرب منها حتى يبين النقص في 
أطرافها . وحکى الاوردي. في کتاب أدب الدين والدنياء عنه أنه تفاءل يوما في المصحف فخرج 
له قوله'“ تعالى : واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) فمزق المصحف وأنشأ يقول: 

أتوعد كل جبار عنيد فهاآناذاك جبارعنيد 

إذا ما جثت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

فلم يلبث إلا أياماً يسيرة» حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره» ثم على أعلى سور 
بلده. اه. وسيأتي هذا أيضاً إن شاء الله تعالى في باب الطاء المهملة في الكلام على الطيرة في لفظ 
الطير وأخباره في مثل هذا كثيرة مشهورة في كتب التواريخ » فلا نطيل بذكرها. وقد جاء في 
الحديث: «ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليدء هو شر من فرعون». فتأوله العلهاء الوليد 
ابن‌یزيد هذا. 

ولا خلعه أهل دمشق بايعوا ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فقال: من أحضر 

س الوليد فله مائة آلف درهم . . وكان الوليد بالبحرة فحصره أصحاب يزيدء فهم أصحاب 
ا بالقتال» فنہاهم عن ذلك فانفلوا من حوله» د ثم دخلوا عليه في قصره. فقال: يوم کيوم 
عثمان؟ فقيل له: ولا سواء. فقطع رأسه» وطیف به ف دمشق ونصب على قصر» ثم على أعلى 
شور دمشق . 


.٠١ سورة إبراهيم : الأية‎ )١( 


ولا قتل الوليد اضطربت البلاد واستنصر على بني أمية أعداؤهم ولم تقم ضحم قائمة بعده. 
وقتل في جمادى الأولى سنة ست وعشرين ومائة. وكانت خلافته سنة واحدة وقيل سنة وشهرين . 
وكان من أجمل الناس وأحسنهم وأقواهم وأجودهم شعراً وكان فاسقاً مشتهراً منهمكا متهتكا فقاموا 
عليه لفسقه وارتكابه القبائح فخرج عليه تدينا ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» الملقب 
بالناقص» وتغلب على دمشق وكان الوليد بناحية تدمر في الصيد فجهز يزيد عسكراً فحاربه إلى أن 
أحاطوا به بحصن البحرة من أرض تدمر»ء ثم تسوروا عليه وذبحوه وأتوا برأسه على رمح ثم نصبوه 
على سور دمشق . 


خلافة يزيد د بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


ثم قام بالأمر بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك. بويع له بالخلافة يوم خلع ابن عمه 
الولید بن يزيد وهو أول خليفة كانت أمه أمةء وكان بنو أمية يتحرزون ذلك تعظي| للخلافةء 
ولا سقط إليهم أن ملكهم يزول على يد خليفة كانت أمه أمةء وكانوا يتخوفون من ذلك إلى أن 
ولي الخلافة الوليد بن يزيد فعلموا أن ملکهم قد انقض . وکان يزيد يسمى الناقص وإنغا سمیى 
بذلك لأنه نقص أعطيات الناس» وردهم إلى ما كانوا عليه يام هشام» وقيل النقصان كان ف 
أصابع رجلیه» وأول من ساه هذا مروان بن حمد. وأقام يزيد في الخلافة والأمور مضطربة 
عليه وكان مظهراً للنسك» وقراءة القرآن» وأخلاق عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه» 
وکان ذا دين وورع» إلا أنه م يمتع وبغتته ا لمنية. وتوفي في ثامن عشر حمادى الآخرة من السنة 
ا لمذكورة وهو ابن أربعين سنة وقيل ست وأربعين وقال الشافعي رحه الله تعالى: ولي يزيد بن 
عبد الملك فدعا الناس إلى القدر وحملهم عليه . وكانت خلافته خمسة أشهر ونصفا وقيل ستة أشهر 


والله أعلم . 


ولا مات یزید بود بم أو ارايم بن الویدبعهدمن اي يزيد ر بن الوليد» ولم ثبت له أمر 
فكان جمعة يسلم عليه بالخلافة وجعة بالأمارة وججعة لا يسلم عليه لا بالخلافة ولا بالإمارة 
وما زالت الأمور مضطربة عليه. إلى أن قتله مروان بن محمد وصلبه. وكانت ولايته شهرين 
وعشرة أيام . وني هذا نظر لأن مروان بن محمد بن مروان الحجارء لما سمع بمبايعته» وكان نائبا على 
أذربيجان وتلك النواحي» وصاحب الفتوحات سار لحينه» ودعا إلى نفسه وقدم الشام فجهز له 
إبراهيم بن الوليد أخويه بشرا ومسروراء فالتقوا وانتصر عليهم مروان فزحف حتى نزل مرج 
عذراء فبرز إليه سليمان بن هشام بن عبد املك فانكسر فبرز إليه الخليفة إبراهيم بن الوليد 
وعسکر بظاهر دمشق» فخذله جنده وخامروا عليه بعد أن أنفق عليهم الخزائن فاختفى أمرهم . 
فبايع الناس مروان واستوثق له الأمر فظهر إبراهيم ودخل عليه ونزل له عن الخلافة . 


۱۰۹4 


خلافة مروان بن محمد 


ولا قتل إبراهيم بن الوليد» بويع لمروان بن محمد المنبوز بالحمار» بالخلافة . وفي أيامه ظهر 
أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة وظهر السفاح بالكوفة» وبويع له بالخلافة» وجهز عمه 
عبدالله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنہم» لقتال مروان بن محمد فالتقى 
الحمعان بالزاب زاء المرصل»› واقتتلوا قتالا شدیدا فانہزم مروان» وقتل من عسکره وغرق‌ما لا 
محص . وتبعه عبد الله لى أن وصل إلى نهر الأردن فلقي جماعة من بني أمية» وکانوا نیفاً وثانین 
رجلاء فقتلهم عن آخرهم ثم أمر عبد الله بسحبهم فسحبوا» وبسط عليهم بساطا وجلس هو 
وأصحابه فوقهم واستدعى بالطعام فأكلوا وهم يسمعون أنينهم من تحتهم» فقال عبد الله : يوم 
کیوم الحسین ولا سواء. 

ثم جهز السفاح عمه صالح بن علي على طريق السماوة» فلحق بأخيه عبد الله » وقد نازل 
دمشق ففتحها عنوة وأباحها ثلاثة أيام » ونقض عبد الله سورها حجرا حجرا» وهرب مروان إلى 
مصر فتبعه صالح وقتل مروان بأبي صير» قرية من قرى الصعيد كا سيأتي في باب الهاء في لفظ 
الهر» وكان قد عزم على الدخول إلى الحبشة فبيتوه» فقال حين قتل: انقرضت دولتنا. 

وكان بطلا شديدا شجاعا مهابا ذا هيئة أبيض ربعة أشهل ضخاء كث اللحية وكان حازما 
سائساً. وتمزقت بوته دولة بني أمية . وكان قتل مروان الجعدي في سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وهو 
ابن ست وخسين سنة» وكانت خلافته هس سنين قيل وشهرين وعشرة أيام . وهو آخر خلفاء 
بني أمية وهم أربعة عشر خليفة : أوهم معاوية بز أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» وآخرهم مروان الحعدي المنبوز با لحار وكانت مدة خلافتهم نيفاوثاني 
وثانين سنة» وهي ألف شهر ولا انقضت دولتهم على ما قال الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله 
تعالى عنها لما قيل له: تركت الخلافة لمعاوية؟ فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. وبدولة مروان 
احتل النظام في أن كل سادس يخلع لأن العدة ل تكتملء لأن الوليد بن يزيد المخلوع لم يل بعده 
من بني أمية» سوى ثلاثة يزيد بن الوليد بن عبد الملك د ثم أخوه إبراهيم ثم مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم وبه انقرضت دولة بني أمية» وجاءت الدولة العباسية ثبتها الله تعالى إلى قيام 
الساعة. 


الدولة العباسية 
خلافة أي العباس السفاح 
قال المؤرخحون: ولا أتى الله تعالى بالدولة العباسية» كان أوهم السفاح» وهو أبو العباس 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ۽ ا الا 


بالوزیر واستمر اللقب لمن بعده إل زمن الصاحب ابن عباد. وإغا سمي بالصاحب» لأنه صحب 
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ابن العميد واستمر على هذا الوزراء من بعده» ل زمننا قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي وغبره : 
ان السفاح خطب يوما فسقطت العصا من يده» فتطير بذلك» فقام شخص من أصحابه ومسح 
العصا وناوله إياها وأنشد١):‏ 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كااقرعيناً بالإياب اللسافر 

فسرَّي عنه» وذکر ابن خلکان في ترجمته ٩ء‏ آنه نظر یوما في المرآة وکان من أجل الاس 
طويلا في طاعتك» متمتعاً بالعافية» قال : فا اس کلامه» حتی سمع غلاما قول لغلام آخر: 
الأجل بيني وبينك د شهران وخسة أيام» فتطیر من کلامه . وقال : حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله عليه توکلت وبه استعنت فأ مضت الأيام المذكورة حى أخذته الحمیى فمرض ومات» بعد 
شهرين وخمسة أيام بالجدري» بالأنبار بمدينته التي بناها وسماها الماشمية . وهو ابن اثنتين وثلاثين 
سنة ونصف سنة وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. وكان أبيض مليحا جميلا حسن اللحية 
والميئة . 

ثم قام بالأمر بعده أخوه أبو جعفر» عبد الله بن محمد المنصور. بویع له بالخلافة يوم وفاة 
أخيه» بعهد منه. وکان السفاح قد ولاه إمرة الحج فأتته الخلافة بمكان یعرف بالصافية › فقال : 
صفا أمرنا إن شاء الله تعالى . فبايعه الناس وحج بهم فلا رجع ودخل الماشمية بايعه الناس البيعة 
العامة . ونه حج ثانا فلا قرب من مكة رأى على جدار سطرين مکتوبین وھ( : 

أبا جعضر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لابد واقع 

أباجعفر هل كاهن أومنجم لك اليوم من ريب النية دافع 

فلا قرأهما تيقن انقضاء أجله فمات بعد ثلاثة أيام وكان قد رأى في نومه قبل موته قائلا 
يقول() : 

وكانت وفاته في سنة ثمان وخمسين ومائة» ببثر ميمونة على أميال من مكة» وهو حرم بالحج 
وهو ابن ثلاث وستين سنة . وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر 
یوما . وأمه بربرية» وكان طويلا أسمر نحيفاء خفيف اللحية رحب الحبهة» کأن عینیه لسانان» 
(۱) وفیات الأعیان: ۲۳٤/۱‏ . 
(۲) وفيات الأعيان: ٤1/١‏ . ٍ 
(۳) عيون الأخبار: .۴٠٠/۲‏ وفيه: فهل كاهنٌ اعددته أو منجم أبا جعفر عنك اليه داف . 
)٤(‏ عيون الأخبار: ۲/. وفیه : وصار عميد القوم بعد نعمة إلى. . 
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ناطقا صارما مهيبا ذا جروت وسطوة وحزم ورآي وشجاعة» وكال عقل ودهاءء وعلم وفقه 
وخبرة بالأمور» تقبله النفوس وتهابه الرجال. وكان بخلط أبة الملك بزي النسك وكان بخيلا 
بالمال إلا عند النوائب. 


خلائة عمد المهدي 


ئم قام بالأمر بعده ابنه أبوعبد الله حمد المهدي بالله . بويع له بالخلافة يوم وفاة أبيه المنصور» 
بعهد منه وهو يومئذ ببغداد ثم بويع له بها لإحدى عشرة من ذي الحجة البيعة العامة . وتوفي بقرية 
من قرى ما سبذان ساق خلف صيد» فدخل خربة فدق ظهره بابا الخربة» من قوة سوق الفرس 
فتلف لوقتهء وقیل : بل سمته جاریته » قیل : إنها جعلت السم في طعام لضرتهاء فدخحل ومدیده 
فحمل على باب ودفن تحت شجرة جوز» وله إثنتان وأربعون سنة ونصف. وقيل ثلاث وأربعون 
سنة وکانت خلافته عشر سنین وشهرا وکان جوادا عمدوحا عببا إلى رعيته حسن الخلق والخلىق 
يقال : إن أباه خلف ف الخزائن مائة آلف آلف درهم وستین ألف آلف درهم ففرقها ويقال آنه 
أجاز شاعرا ائة ألف درهم . 


ثم قام بالأمر بعده ابنه موسی اهادي بویع له بالخلافة یوم موت أبيه» وکان مقی| بجرجان 
ميحارب أهل طبرستان بویع له بماسبذان ثم أخذ له أخوه الرشيد البيعة ببغدادء وبعث إليه يعزيه 
بوالده ومهنيه بالخلافة» فقدم بغداد على خيل الريدء فتلقاه الناس وبایعوه ٹم عرم على خلع أخيه 
الرشيد من ولاية العهد فعاجله القضاءء وحال بینه وین مراده . وکانت وفاة اهادي بېغداد رابع 
عشر شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة وله أربع وعشرون سنة وقيل نحو خس وعشرين سنة» 
بقرحة أصابته . وكانت خلافته سنة واحدة وخسة وأربعين يوماء وقيل سنة وشهرين وكان طويلا 
ملیحا جسی| ذا ظلم وجبروت ساعه الله تعالی . 


خلافة هارون الرشيد 
ثم قام بالأمر بعده أخوه هارون الرشيد بن عمد المهدي . وکان أبوهما قد أخحذه| ولاية 
العهد معا. بويع له بالخلافة في الليلة التي توفي فيها أخوه» وولد له في تلك الليلة المأمون» وکانت 
ليلة عجيبة م ير مثلها في بني العباس مات فيها خليفة وولد فيها خليفة . ولا بويع الرشيد قلد بجي بن 
خالد بن برمك وزارته . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب العين المهملة في لفظ العقاب ايقاع 
الرشيد بالرامكة» وقتله جعقر بن بجي بن خالد بن برمكڭ» وتخليد يجي وولده في السجن إلى أن 
ماتا وسبب ذلك مبینا إن شاء الله . 
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ومن غريب ما اتف ارون الرشيدء إن أخاه موسى الماديء لما ولي الخلافةء سال عن 
خاتم عظيم القدر كان لأبيه المهدي فبلغه أن الرشيد أخذه فطلبه منه فامتنع من إعطائه» فالح 
عليه فيه» فحنق عليه الرشيد ومر على جسر بغداد فرماه في الدجلة. فلا مات المادي وولي 
الرشيد الخلافة تق ذلك المكان بعينه» ومعه خاتم رصاص» فرماه في ذلك المكانء وأمر الغطاسين 
أن يلتمسوه» ففعلوا فاستخرجوا الخاتم الأول. فعد ذلك من سعادة الرشيد وإبقاءملكه .ونظير 
هذا ما حكاه ابن الأثير في حوادث سنة ستين وخسمائة» قال: لما فتح السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» قلعة بانياس وأخذها من الفرنج › ملأها ذخاثر وعدة ورجالاء ثم 
عاد إلى دمشق» وفي يده خاتم بفص ياقوت قيمته ألف ومائة دينار» فسقط من يده في شجرة 
بانياس» وهي كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان فلا بعد عن المكان الذي ضاع فيه الخاتم علم به 
فاعاد بعض أصحابه في طلبه ودمم على مكانهء وقال: أظنه هناك سقط فرجعوا إليه فوجدوه. 
انتھی . 

وكان الرشيد» مع عظم ملكه. يعتريه خوف الله تعالى» فمن ذلك ما ذكره الإمام العلامة 
محمد بن ظفر وغیره أن خارجيا خرج عليه فقتل أبطاله» وانتهب أمواله مرارا» ثم إنه جهز إليه 
مرة جيشا كثيفاء فقاتلوه فغلبوه» بعد جهد وأمىكوه وأتوابه الرشيدفجلس مجلسا عاماء وأمر 
بإدخاله عليه فلا مثل بین يديه قال له : يا هذا ما تريد أن أصنع بك؟ قال : ما ترید أن یصنع الله 
بك إذا وقفت بين يديه» فعفا عنه وأمر بإطلاقه . فلا حرج قال بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين 
رجل قتل أبطالك وانتهب أموالك تطلقه بكلمة واحدة تأمل هذا الأمرء فأنه ما بجرىء عليك أهل 
الشر. فقال الرشيد: ردوه فعلم الرجل أنه قد تكلم في أمرهء فقال: يا أمير المؤمنين لا تطعهم» 
فلو أطاع الله فيك الناس ما ولاك طرفة عين. قال : صدقت . ثم أمر له بصلة وصرفه . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى» ما اتفق له مع الفضيل بن عياض» وسفيان الثوري في باب الباء الموحدة والفاء . 

وتوفي الرشيد في سنة ثلاث وتسعين ومائة بطوس ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى 
الأخرة وهو ابن سبع وأربعين سنة وقيل خس وأربعين. وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وشهرا 
وقیل ثلاثا وعشرین فقط . وولد بالری وکان جوادا مدوحا غازیا مجاهدا شجاعا مهيبا ملیحا أبيض 
طویلا عبل'“ الجسم» قد وخطه الشيب يقال إنه منذ استخلف كان يصلي كل يوم وليلة مائة 
ركعة ويتصدق من خالص ماله بألف درهم وكان له معرفة جيدة بالعلوم . 

خلافة محمد الأمين وهو السادس فخلع وقتل كا سيأي 

ثم قام بالأمر بعده ابنه محمد الأمين . بويع له بالخلافة يوم توفي والده بطوس واستناب أخاه 
الأمون على مالك خراسانء وهو إذ ذاك ببخداد فورد بها عليه خاتم الخلافة والبردة والقضيب» ثم 
بويع له بها البيعة العامة وفي سائر الآفاق . وكان الرشيد قد جدد البيعة بطوسبولاية العهد لابنه 
المأمون بعد الأمينء وأشهد على نفسه أن جميع ما معه من مال وسلاح وغير ذلك للمأمون وأوصى أن 


. العبل: الضخم‎ )١( 
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يكو ما معه من الجيوش مضمومين إليه بخراسان .افلا مات الرشيد» نادى الفضل بن الربيع في 
عسكر الرشيد بالرحيل إلى بغداد» وخالف وصية الرشيد فعظم ذلك على المأمون» وكتب إلى 
الفضل یذکره العهود الي أحذها عليه الرشيده ومحذره البغي ويسأله الوفاء. فلم يلتفت الفضل 


وذكر أبو حنيفة في الأخبار الطوال وغيره عن الكسائي أنه قال: إن الرشيد ولاني تأديب 
الأمين والمأمون فكنت أشدد عليه في الأدب» وآخذهما به أخذا شديداً وخاصة الأمينء فأتتني 
حاجتي ذات يوم خالصةء جارية زبيدة وقالت : يا کساثي إن السيدة تقراً عليك السلام» وتقول 
لك: حاجتي إليك أن ترفق بابي محمد فإنه قرة عيني وثمرة فؤادي وأنا أرق عليه رقة شديدة. 
فقلت لالصه: إن مدا مرشح للخلافة بعد أبيهء ولا جوز التقصير في أمره. فقالت خالصة: 
إن لرقة هذه السيدة سبباً أنا أحبرك إياءء إنا في الليلة التي ولدته فيها رأت في منامها كأن أربع نسوة 
أقبلن إليه» فاكتنفنه عن يمينه وشماله وأمامه وورائهء فقالت التى بين يديه: ملك قليل العمر 
عظيم الكبر ضيق الصدر واهي الأمر كبير الوزر شديد الغدر. وقالت التي من ورائه: ملك 
قصاف مبذر متلاف› قلیل الأنصاف كثر اللأسراف . وقالت التي عن ينه . : ملك عظيم 
الطخم› قليل الحلم» كثير الثم قطوع للرحم. وقالت التي عن يساره: ملك غدار كشر العثار» 
سريع الدمار. ثم بكت خالصة وقالت: يا كسائي وهل ينفع الحذر من القدر؟ ثم إن ا امون خلع 
الأمين من .الخلافةء وجهز لقتاله طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين فسارا إليه وحاصراه ببغداد 
بعد حروب كثرة ببغداد وتراموا بالمجانيق وجرت بینم وقائع في يام متعددة» وعظم الأمر واشتد 
البلاءء حتى حرب بسبب ذلك منازل المدينة ووثب العيارون على أموال الناس» فانتهبوها وأقام 
الحصار مدة سنة فتضايق الأمر على الأمين» وفارقه أكثر أصحابه وكتب طاهر إلى وجوه أهل بخداد 
سرا يعدهم إن أعانوه ويتوعدهم إن لم يدخلوا في طاعته فأجابوه وصرحوا بخلع الأمين. 
وتفرّق عنه أكثر من معه فالتجأ إلى مدينة أي جعفرء فحاصره طاهر بها ومنعه من کل شيء حتی 
کاد هو وأصحابه يوتون جوعأ وعطشاًء فلا عاين الأمين ذلك كاتب هرثمة بن أعين» وطلب منه 
أن يؤمنه حتى ياتيه» فأجابه إلى ذلك. فلغ ذلك طاهراً فشق عليه» كراهية أن 
يظهر الفتح هرثمة دونه» فلا کان يوم الخميس لخمس بقين من المحرم سنة ثأن وتسعين ومائة 
خرج الأمين إلى هرثمة فلقيه هرثمة في حراقة فركب الأمين معه» وكان طاهر قد أكمن للأمين فلا 
صار الأمين في الحراقة حرج عليه كمين طاهر» ورموا الحراقة بالحجارة فغرق من فيها فشق الأمين 
ثيابه» وسح إلى بستان فأدركوه وأخذوه» وحلوه على برذون» وآتوا به طاهراء فبعث إليه جماعة 
وأمرهم بقتله» فهجموا عليه وبأیدیهم السیوف» فرکبوا عليه وذبحوه من قفاه» وأآخذوا رأسه وأتوا به 
طاهرا» فأمر بنصبه. فلا رآه الناس» سكنت الفتنة ثم جهزه طاهر إلى المأمون وصحبته خاتم 


)0( الفضل بن الربيع بن يونس» وزير أديب» وزر للرشيد. ومات سنة ۲۰۸ ه. 
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الخلافةء وبردة رسول الله َة وقضيبه» فلا وضع الرأس بين يديه خر ساجداً شکراً لله تعال على 
ما رزقه من الظفر. وأمر للرسول بألف ألف درهم . 


وذکر عن الأصمعي آنه قال: دخحلت على الرشيد وكنت قد غبت عنه بالبصرة حولاء 
فسلمت عليه بالخلافة فأومأ إلي بالجلوس قريباً منه فجلست قليلاً ثم نهضت» فأوما إلي أن اجلس 
فجلست» حتى خحف الناس ثم قال لي : يا أصمعي ألا تحب أن تری محمداً وعبد الله بني؟ قلت : 
بلى يا أمير المؤمنين إني لأحب ذلك وما أردت القصد إلا إليه) لأسلم عليهاء فقال: يكفي ذلك 
ثم قال: علي بمحمد وعبد الهء فانطلق الرسول إليهما وقال أجيبا أمير امؤمنين فاقبلا كأنها قمرا 
أفق» قد قاربا خطاهما ورميا ببصرهما الأرض» حتى وقفا على أبيهماء فسلا عليه بالخلافةء فأوما 
إليها بالجلوس» فجلس محمد عن يينه وعبد الله عن يساره» ثم أمرني بمطارحته| الأدب فكنت 
لا ألقي عليه] شيئا من فنون الأدب إلا أجابا فيه وأصابا فقا" کیف تری أدہہ)؟ قلت : یا أمیر 
المؤمنين ما رایت مثلھ) في ذکائها وجودة فهمه) وذهناء فأطال الله تعالى بقاءهماء ورزق الأمة من 
رأفتها ومعطفته) فضمها إلى صدره وسبقته عبرته فبکی حتی تحدرت دموعه على لیتهء ثم أذن 
هم في القيام فنهضا حتى إذا خرجا قال لي : يا أصممي كيف جا ذا ظهر تعاديياء وبدا تباغضهع) 
ووقع بأسها بنهها» حتى تسفك الدماء . ويود كثبر من الأحياء أ: نهم کانوا موتق؟ قلت : يا أمير المؤمنين 
هذا شىء قضى به المنجمون عند مولدهماء أو شىء أثرته العلاء فی امرهما؟ قال: لا بل شىء آثرته 
العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء في أمرهما. وكان الأمون يقول في خلافته : كان الرشيد سمع 
جيع ما بجري بيننا من موسى بن جعفرء ولذلك قال ما قال. وذكر صاحب عيون التواريخ 
وغيره» أن ا مأمون مر يوماً على زبيدة أم الأمين» فرآها تحرك شفتيها بشيء لا يفهمه» فقال ها : يا أماه 
أتدعين علي لكوني قتلت ابنك وسلبته ملكه؟ فقالت: لا والله يا أمير المؤمنين . قال فا الذي قلته؟ 
قالت : يعفيني أمير المؤمنين» فالح EDE‏ تقوليه» قالت: قلت قبح الله الملاححة. 
قال: وكيف ذلك؟ قالت: لأني لعبت مع أمير المؤمنين الرشيد بالشطرنج على الحكم والرضاء 
فغلبني فامرني أن أتجرد من أثواي ا القصر عريانة » فاستعفيته فلم يعفني» فتجردت من 
أثوابي وطفت القصر عريانةء وأنا حنقة عليه ثم عاودنا اللعب فغلبتهء فأمرته أن يذهب إلى 
الطبخ » فيطأ أقبح جارية وأوشهها خلقة فيه فاستعفاني من ذلك فلم أعفهء فبذل إلى حراج مصر 
والعراق فأبیت» وقلت : والله لتفعلن ذلك فا .فا لححت‌علیه» وأخحذت بيده وجئت به 8 
فلم أر حجارية آقح ولا أقذر ولا أشوه خلقة من أمك مراجلء فأمرته أن يطاها فوطهاء فعلقت 
منه بك فکنت سببا لقتل ولدي وسلبه ملکه . فولى الأمون وهو يقول : لعن الله الملاححة أي التي 
ألح عليها حتى أخبرته بهذا الخ . 

وقتل الأمين وهو ابن ثان وعشرين سنة وقيل سبع وعشرين وکان طویلا أبيض بديع 
الحسن . وکانت خلافته أربع سنين ونان شهور وقیل تلائة أعوام واياماً لأنه خلع ف رجب سنة 


ست ا . ومن حسب له موته فخلافته خس سنین خلا آشهراً وکان مبذراً للأموال لعاباً لا یصلح 
للخلافة وکان مشتغلا باللهو والقصف والاقبال على اللذات فقال فيه بعضهم من أبيات : 
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إذا غدا ملك باللهومشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
أما ترى الشمس في الميزان هابطة لاغداوهو برج اللهو والطرب 
خلافة عبد اله المأمون 

ثم قام بالأمر بعده أخوه عبدالله الأمون. بويع له بالخلافةء البيعة العامة» صبيحة الليلة 

التي قتل فيها الأمين بإجماع من الأمة على ذلك خلا ما كان من أمير الأندلس فإنه كان والأمراء 
قبله وبعده لم يتقيدوا بطاعة العباسيرن لبعد الديار. قال في الأخبار الطوال: كان امون شه بيد 

الهمة أبي النفس» وكان نجم بني العباس في العلم والحكمة» وكان قد أخذ من العلوم بقسط 
وضرب فيها بسهم» وهو الذي استخرج كتاب إقليدس» وأمر بترجمته وتفصيله» وعقد الجالس 
في خلافته للمناظرة في الأديان والمقالات» وكان أستاذه فيها أبا الهذيل محمد بن المذيل البصري 
المعتزلي» الذي يقال له العلافء وستاأتي الإشارة إليه في باب الباء المىحدة في لفظ البرذون وفي 
أيامه ظهر القول بخلق القرآن. وقال غبره: إن القول بخلق القرآن ظهر في أيام الرشيدء وكان 
الناس فيه بين أخذ وترك» إلى زمن المأمونء فحمل الناس على القول بخلق القرآن. وكل من نم 
يقل بخلق القرآن عاقبه أشد عقوبة . وكان الإمام أحمد“ رضي الله تعالى عنه إمام أهل السنة من 
الممتنعين من القول بخلق القرآنء فحمل إلى الأمون مقيداء فمات الأمون قبل وصوله إليه. 
وسيأتي ذكر محنته في خلافة المعتصم . 

وقالوا: دحل الأمون , بلاد الجزيرة والشامء وقام بها مدة طويلةء ثم غزا الروم وفتح 
فتوحات كثيرة وأبلى بلاء حسنا. وتوفي بنهر بردى لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب وقيل لان 
مضين منه سنة ثان عشرة ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين سنة وقيل تسع وثلاثين والأول أصح وقيل 
ان وأربعين» وكانت خلافته عشرين سنة وخسة أشهر ودفن بطرسوس . 

قال ابن خلکان: کان الأمون عظيم العفوجواداً با مال» عارفاً بالنجوم والنحو وغيرهما من 
أنواع العلوم» خصوصاً علم النجوم» وكان يقول: لو يعلم الناس ما اد في العفو من اللذة 
لتقربوا إلي بالذنوب . وقال غيره: إنه لم يكن في بني العباس أعلم م من الأمون وكان يشتغل بعلم 
النجوم كثيرا وني ذلك يقول الشاعر: 

هل علوم النجوم أغنت عن المأ مون شيثاً أو ملكه المأنوس 

خلفوه بساحتي طرسوس مشلا خلفوا أباه بطوس 

وكان أبيض مليح الوجه» مربوعاً طويل اللحية» دينا عارفاً بالعلم» فيه دهاء وسياسة . 


ثم قام بالأمر بعده أخوه أبو إسحق إبراهيم يم المعتصم بن هارون الرشيد. بویع له بالخلافة 


)١(‏ هو الإمام أحهد بن حنبل صاحب المسند. 


يوم موت أخيه بعهد منه فأمر بهدم ما بنوا من طوانة وغزا عمورية وأناخ عليها وحاصرها حصاراً 
شديدا. وم يکن في بني العباس مثله في القوة والشجاعة والإقدام قيل إنه أصبح ذات يوم برد 
عظيم وثلج فلم يقدر أحد على إخراج يده ولا امساك قوسه فأوتر المعتصم في ذلك اليوم أربعة 
آلاف قوس» ولم يزل يحاصرها حتى فتحها عنوة واحتوى على ما فيها من الأموال وغيرهاء وأخذ 
أهلها أسرى . 

ولا ولي طلب الإمام أحمدء وكان في سجن الأمون كا تقدمء وامتحنه بخلق القرآن كا 
سنذکره إن شاء الله تعالى . وتلخيص ما كان من أمره أن هارون الرشيد لم يقل بخلق القرآن مدة 
خلافته» وهذا السبب كان الفضيل بن عياض يتمنى طول عمر الرشيد لأنه والله أعلمء كان قد 
كشف له بأن فتنة تحدث بعد موت الرشيد» ولم تحدث في أيام خحلافته فتنةء ولكن كان الأمر في 
زمن ولایته بين أخذ وترك» کا قدمنا قریاً إلى أن ولي ابنه المأمونء فقال بخلق القرآنء وبقي 
يقدم رجلا ويؤخر أخری في دعواه الناس إلى ذلك إلى أن قوي عزمه في السنة الي مات فيهاء 
فمل الناس على القول بخلق القرآن. وكل من لم يقل بخلقه عاقبه أشد عقوبة. وإنه طلب 
الإمام أحمد بن حنبلء وجماعة فحمل إليه الإمام أحد فلا كان ببعض الطريقء توفي الأمون وعهد 
إلى أخيه يه المعتصم بالخلافة وأوصاه بأن يحمل الناس على القول بخلق القرآنء واستمر الإمام أحمد 
معحبوساً إلى أن بويع المعتصمء فأحضر الإمام أحمد إلى بغدادء وعقد له مجلساً للمناظرة 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق. والقاضي أحد بن أبي دؤاد» وغيرهما فناظروه ثلاثة أيام» ولم يزل معهم 
في جدال» إلى اليوم الرابعء فأمر بضر بهء فضرب بالسياط ولم يزل عن الصراط» إلى أن أغمي 
عليه ونخسه عجیف بالسيف› ورمي عليه بارية وديس عليه ثم ہل وصار إل منزله وکانت 
مدة مكثه في السجن ثانية وعشرين شهراًء ولم يزل بعد ذلك بحضر الجمعة والجاعات ويفتي 
ومحدث إلى أن مات المعتصم وول الواثق» فأظهر ما أظهره المأمون والمعتصم من المحنةء وقال 
امام أحمدا : لا تجمعن إليك أحدا ولا تساكني في بلد أنا في فأقام الإمام أحمد ختفياء لا بخرج 
إلى صلاة ولا غیرها» حتی مات الواثق وولي المتوكلء فرفع المحنة وأمر بإحضار الإمام 
وإكرامه وإعزازه وأطلق له مالا كثيراً فلم يقبله» وفرقه على الفقراء والمساكين. وأجرى المتوكل 
على أهله وولده في كل شهر أربعة آلاف درهم» فلم يرضى الإمام أحمد بذلك رحه الله تعالى وذكر 
العراقي في مجمع الأخبار وغيره أنه نوظر في الأيام الثلاثة» وأن المعتصم كان يخلو به ويقول له: 
ويحك يا أحمد أنا والله عليك شفيق» وإني لا شفق عليك مثل شفقتي عل ابي هارون يعني الواڻق 
فأاجبني فوالله لئن أجبتني لاطلقن غلك بيدي ٠‏ ولاطأن عتبتك. ولأركبن إليك بجندي . فيقول : 
يا أمير المؤمنين أعطوني شيا من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ية فإذا طال به المجلس» 
ضجر وقام ورد أحمد في الموضع الذي كان فيه . وتتردد إليه رسل المعتصم يقولون: يا أحمد أمبر 
المؤمنين يقول لك: ما تقول في القرآن؟ فیرد علیهم کا رد أولا. فلا كان في اليوم الثالث. طلب 
للمناظرة فأدخل على على المعتصم» وعنده محمد بن عبد املك الزيات»› والقاضي أحمد بن أي دؤاد 
فقال المعتصم : كلموه وناظروه فلم يزالوا في جدال إلى أن قالوا: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في 
أعناقنا. فرة فع المعتصم يده ولطم ها وجه الإمام أمدء فخر مغشياً علیه» فتمعرت وجوه قواد 
خراسان» وکان عم حمر فيهم » فخاف الخليفة منهم على نفسه فدعا بماء ورش على وجههء فلا 
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فاق من غشيته» رفع رأسه إلى عمه وقال : ياعم لعل هذاالماء الذي رش على وجهي غصب عليه 
صاحبه» فقال المعتصم : وجحكم أما ترون ما يتهجم به علي هذا وقرابتي من رسول الله ک؟ لا 
رفعت السوط عنه ختى يقول القرآن محلوق. ثم التفت إلى أحمد وأعاد عليه القولء فرد أحمد 
کالأول. فلم يزل كذلك حتى ضجر وطال المجلس فعند ذلك قال: عليك لعنة اللهء لقد كنت 
طمعت فيك قبل هذا خحذوه اخلعوه اسحبوه فأخحذ وسحب ثم خلع . ثم قال المعتصم : 
السياط . قال الإمام أحمد: وکان عندي شعرات من شعر النبي ييه قد صررتها في كم قميصي 
فجاء بعض القوم إل قميصي ليحرقه فقال له المعتصم : لا تحرقوه وانزعوه عنه ونما دریء عن 
القميص الحرق ببركة شعر النبي ب . وشدوا يديه فتخلعت. ولم يزل أحمد يتوجع منها حتق 
مات . ثم قال المعتصم للجلادين : تقدموا ونظر إلى السياطء فقال: اثتوا بغيرها ثم قال لأحدهم : 
آذمه(“) وأوجع قطع الله يدك: فتقدم وضربه سوطين» ثم تنحی . ثم قال لآخر: أذمه وشد 
قطع الله يدك فتقدم وضربه سوطین» ثم تنحی . ولم یزل يدعو رجلا رجلا فیضربه کل واحد 
سوطين ويتنحى . ثم قال المعتصم وجاءه» وهم محدقون به» وقال: يا أحمد تقتل نفسك : أجبني 
حتى أطلق غلك بيدي وجعل بعضهم يقول له: يا أحمد إمامك على رأسك قائم فاجبه» وعجیف 
ينخسه بالسیف› ویقول أترید ن تغلب هؤلاء کلهم» وبعضهم يقول : يا أمير المؤمنين اجعل دمه 
في عنقي فرجع المعتصم إلى الكرسي» ثم قال للجلاد: أذمه قطع الله يدك ثم ا 
انیا وقال: يا أحهمد أجبني: فقال كالأول. فرجع المعتصم وجلس على الكرسي» ثم 
للجلاد: شد عليه قطع الله يدك. قال أحمد: ند عقا فا عالت إلا ونا فر رة طاق 
عفني . وكل ذلك وهو صائم لم يفطر رضي الله تعالی عنه. وضرب ثانية عشر سوطاًء فلا کان في 
أثناء الضرب انحلت وزرته فهمهم بشفتیه» فخرجت يدان فربطتاها. فسئل, عن ذلك بعد 
اطلاقه . فقال: قلت أللهم إن كنت على الحق فلا تفضحن. ثم وجه المعتصم رجلا ينظر الضرب 
والحراحات ويعالحه» فنظر إليه وقال: والله لقد رأيت من ضرب ألف سوط فا رأيت ضربا 
أشد من هذا. ثم عالجه وبقي أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن مات رحة الله تعالی عليه . وقال 
صالح : سمعت أي يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي› ولوددت أني آنجو من هذا الأمر 
كفافا لا علي ولالي . 

وحکي ان الشافعي رضي الله تعالى عنه» لا كان بمصرء رأى في المنام سيد المرسلين ك 
وهو يقول له: بشر أحمد بن حنبل بالجنة» على بلوى تصيبه فإنه يدعى إلى القول بخلق القرآن فلا 
مجب إلى ذلك بل يقول هو منزل غير مخلوق . فلا أصبح الشافعي رضي الله تعالی عنهء کتب 
صورة ما رآه في منامه» وأرسله مع الربيع إلى بغداد إلى أحمد فلا وصل بغدادء قصد منزل أحمد 
واستاذن عليه فاذن له» فلا دحل عليه قال له : هذا كتاب أخيك الشافعي» فقال له : هل تعلم ما 
فیه؟ قال: لا ففتحه وقرأه وبکى . وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم آخبرہ بجا فيه فقال : 
الحائزةء وكان عليه قميصان أحدها على جسده» والآخر فوقه . فنزع الذي على جسده ودفعه 


(۱) أذمه من قولك ذمه: شد . 
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إليه . فأخذه ورجع إلى الشافعي . فقال له الشافعي : : ما أجازك؟ قال: أعطاني القميص الذي 
على جسده . فقال: أما أنا فلا أفجعك فيه» ولكن أغسله وائتنی بمائه» فخسله وأتاه بالماءء فأفاضه 
على ساثر جسده. ٠‏ 

وقال إبراهيم الحربي: جعل الإمام أحمد بن حنبل جميع من ضربه أو حضره أو ساعد عليه في 
حل» إلا ابن أي دؤاد. وقال: لولا أنه ذو بدعة لأحللته» ولو تاب من بدعته لأحللته» وقال 
أحمد بن سنان: بلغنا أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح بابل أو فتح عمورية . 
وقال: هو في حل من ضري . قال عبد الله بن الورد: رأيت النبي ية في المنامء فقلت له: 
یا رسول الله ما شان أحد بن حنبل؟ فقال َة : سيأتيك موسى بن عمران» فاسأله فإذا آنا 
بموسی بن عمران کل فقلت : یا كليم الله ما شان آحمد بن حنبل» فقال: أحمد بن حنبل بلي في 
السراء والضراءء فوجد صابراً صادقاء فالحق بالصديقين . 

والحكمة في إحالة النبي ية على موسى عليه السلام أمور: منها بيان فضيلة أمة محمد ك 
على الأمم» حت إن موسى عليه السلام يبين ذلك ويقرره. ومنہا بيان فضل الإمام أحمد بن حنبل 
رضي الله تعالى عنه وما جعل له من الثواب العظيم في المحنة لا جرى عليهء حت إنه شهد بعظيم 

فضله وعلو منزلته نبي كريم . ومنها أن نة الإمام أحمد في كون القرآن مخلوقاًء وهو کلام الله 
تعالی» وموسی بن عمران عليه السلام كليم الله تعالی» کلمه الله تکلياء وهو يعلم أن القرآن 
کلام الله تعالى ليس بمخلوق. فناسب الإحالة ليعرف الناس ذلك ليزداد يقينهم بأنه منزل غير 
خلوق . 

وذكر ابن خلكان في ترجته') أنه ولد في سنة أربع وستين ومائة وتوفي في سنة إحدى 
وأربعين ومائتین. وحزر من حضر جنازته من الرجالء فكانوا ثانمائة ألف» ومن النساء ستين 
الف وأسلم يوم موته عشرون الفا من اليهود والنصارى والمجوس انتهى . 

وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات : إن المتوكل أمر أن يقاس الموضع› الذي 
وقف الناس فيه للصلاة على الإمام أحمدء فبلغ مقام ألفي ألف وخسائة ألف ووقع المأتم في أربعة 
أصناف : في المسلمين واليهود والنصارى والمجوس انتهى . قال محمد بن خزية : لما بلغني موت 
الإمام أحد بن حنبل اغتممت غا شدیداء فرأيت من ليلتي في المنام» وهو يتبختر في مشيته» 
فقلت: يا أبا عبد الله ما هذه المشية؟ فقال : مشية الخدام في دار السلام . فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب» وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي غير 
محلوق» ثم قال تبارك وتعال : يا أحمد ادعني بتلك الدعرات الي بلغتك عن سفیان"“ التي كنت 
تدعو بهن في دار الدنيا. قال :فقلت يا رب كل شيء أسالك بقدرتك على کل شيء» لا تسالني عن 
شيء» واغفرلي کل شيءَ . فقال جل وعلا : ياأحمد هذه الجنة قم فادخلها فدخلتها فإذا أنا 
بسفيان الثوري له جناحان أخحضران» يطير ا من نخلة إلى نخلةء وهو يقول: الحمد الله الذي 


)١(‏ وفيات الأعيان: 1۳/١‏ . (۲) هو سفيان الثوري الفقيه المتوف بالبصرة سنة ٠١١‏ ه. 


1۹ 


صدقنا وعده» وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء» فنعم أجر العاملين . قال: قلت ما 
فعل الله بعبد الوهاب الوراق'؟ قال : تركته في بحر من نور» في زورق من نور»يزور ربه ا ملك 
الغفور. فقلت: فا فعل ببشر") بن الحارث فقال لي : بخ بخ» ومن مثل بشر؟ ترکته بین 
يدي الله جل جلالهء وبين يديه مائدة م س والیل جل جلاله مقبل عليه » وهو يقول : 

وني سنة سبع وعشرين وماین س العم بسر من رای» فحم ومات» وذلك لإثنتي 
عشرة ليلة من شهر ربيع الأول وهو ابن ثان أو سبع وأربعين سنة . وکانت خلافته ٿان سنين 
ونمانية شهور ونمانية أيام» وهو الثامن من خلفاء بني العباسي. وخلف من الذهب ثانية آلاف 
دینار» ومن الدراهم ثأنية عشر آلف درهم» ومن الخيل ثانية آلاف فرس»› ومثلها من الال 

والبغالء ومن الماليك ثانية آلاف ملوك وثانية آلاف جارية» وكان يقال له الثاني لأجل ذلك . 
۰ وکان أمياوذلك إنه کان له ملوك صخر يذهب معه إلى الكتاب فعات فقال له الرشيد: 
ى هذا الحد؟ اترکوا ولدي 9 ا . فکان میا لذلك وکان ايض أصهب" اللحية› مربوعاً 
وکان شجاعاً مهيباًء قوي البدن إلى الغاية فتح الفتوحات الكبار مثل عمورية من أقص بلاد 
الروم ودانت له الأممء وکان فيه ظلم وعنف وبذلك أرهب الأعداد ساحه الله تعالی 

خلافة هارون الواثق باله 
ر ثم قام بالأمر بعده ابنه هارون الواثق بالله بویع له بالخلافة بسر من رآی یوم موت أبیه» ونفذت 
البيعة إلى بخدادء واستقر له الأمر ببغداد وغيرها. ولا ولي قتل أحمد بن نصر) الخزاعي» على 
القول بخلق القرآن ونصب رأسه إلى الشرق. فدار إلى القبلة الین رجا ممه رمم أو قصبة» 
فكان كلا دار الرأس إلى القبلة أداره إلى الشرق. وروي أنه رؤي في المنام فقيل له: مافعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي ورحني إلا ني كنت مهموماً منڌ ثلاث . قیل قیل: ول؟ قال: لأن النبي ية مر 
با رسول اله الست عل اق وهم على الاطل؟ قال: بلى. قلت: فما بالك تعرض عني بوجهك 
الكريم؟ فقال النبي يل : حياء منك إذ قتلك رجل من أهل بيتي . 
وقد ريت حكاية تدل على أن الواثق رجع عن هذا الاعتقاد والامتحان» وذلك في) ذكره 

ا لخطيب البغدادي في تارخه في تر مته قال : سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت عمد بن 
الواثتق الذي يقال له المهتدي بالل يقول: كان أي إذا أراد أن یقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس» 


)١(‏ الوراق هو عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي » الإمام الحجة المحدّث. توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء الإمام الملحدّث المشهور بالحافي. مات سنة ۲۲۷ ه. 

(۳) الخزاعي : أحد بن نصر بن مالك بن اليثم من أشراف بغداد» من بني العباسء قبض عليه الواثق وقتله 
لمخالفته القول بخلق القرآن سنة ۲٣١‏ ه. 


1۲۰ 


فبين] نحن ذات يوم عنده إذ أي بشيخ مصفود مقيدء فقال أب : اثذنوا لأب عبد الله يعني ابن أبي 
دؤاد وأصحابه» وأدخل الشيخ في مصلاه» فقال: السلام عليك يا أمبر المؤمنين . فقال له: لا 

الله عليك. فقال: يا أمير المؤمنينء بس أدبك مؤدبك قال الله تعالى : (وإذا حييتم بتحية 
فحیوا بأاحسن منہا أو ردوھا)'“ والله ما حییتنی ہاء ولا بأحسن منہاء فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير 
المؤمنين الرجل متكلمء فقال : كلمه فقال: يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال: انصفني في السؤال؟ 
فقال له : سل . فقال الشيخ : ما تقول أنت في القرآن؟ قال: خلوق. فقال الشيخ : هذا شيء علمه 
النبي َة وأبو بكر وعمر وعثهان وعلي رضي الله تعالى عنهم » والخلفاء الراشدون. أم شيء لم يعلموه؟ 
فقال: شيء لم يعلموه فقال: سبحان الله شيء م يعلمه النبي 5 ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثان 
ولا علي ولا الخلفاء الراشدون تعلمه أنت؟ فخجل وقال : : أقلني فقال : قد فعلت. والمسألة بحاها 
قال: نعم قال : فا تقول في القرآن . قال: محلوق. قال: هذا شيء علمه النبي ية وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم لم يعلموا. قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال أفلا 
وسعك ما وسعهم؟ قال: ثم قام أي فدحل مجلس اللخلوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه 
على الأخحرى وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه النبي ية ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 
الخلفاء الراشدون» تعلمه أنت! سبحان الله شيء علمه النبي ية وأبو بكر وعمر وعثان وعلي 
والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم دعا عماراً الحاجب فأمره أن 
يرفع القيود عنه» ويعطيه أربعمائة دينار» يأذن له في الرجوع وسقط من عينه ابن أي دۋاد. ولم 
يمتحن بعد ذلك أحدأء رحه الله تعالى عليه. 

كذا وقع في هذه الروايةء أن المهتدي بالله بن الواثق إسمه محمد وبذلك سما الحافظ 
أبو عبد الله الذهبي» في كتاب دول الإسلام» وذكر المؤلف بعد في ترجمته: أن إسمه جعفر» وقد 
جاء في رواية غير هذه ما يدل على أن إسمه أحد. وفيها زيادة ونقص ومغايرة في بعض الألفاظء 
والمعنى» وذلك فيا ذكره الحافظ أبو نعيم في حليتهء قال: قال الحافظ أبو بكر الآجري بلغي عن 
المهتدي رحه الله تعالى » أنه قال ماقطع أي يعبي الواثق إلا شيخ جي ء به من المصيصة) فمكث في 
السجن مدة» ثم إن أي ذکره یوماًء فقال: علي بالشيخ فاتي به مقیداً فلا وقف بين يديه» سلم 
عليه فلم يرد عليه السلام» فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل» 
ولا أدب رسول الله ب قال الله تعالى: طوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)» 
وأمر النبي ب برد السلام» فقال له أبي: وعليك السلامء ثم قال لابن أبي دؤاد: سله فقال: 
يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في ا لبس وأتيمم لالصلا فمر لي بحل القيد وبالوضوء » 
فأمر بحله وأمر بماء فتوضأ وصلىء ثم قال لابن أبي دؤاد: سلهء فقال الشيخ : المسألة لي فمره أن 
بجيبني فقال سل: فأقبل الشيخ ع ابن أبي دؤادء فقال: أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو 
الناس إليهء أشيء دعا إليه رسول الله بة؟ قال: لا قال: فشيء دعا إليه أبو بكر رضي الله تعالى 


.۸١ سورة النساء:‎ )١( 
. الىمصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثخور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم‎ )۲( 
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عنه بعده؟ قال: لا قال : فشيء دعا إليه عمر بن ا لخطاب رضي الله تعالى عنه بعدهما؟ قال: لا 
قال : فشيء دعا ليه عثهان بن عفان رضي الله تعالی عنه بعدهم؟ قال : لاقال : فشيء دعا إليه علي 

بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه بعدهم؟ قال لا . قال الشيخ : فشيء م يدع إليه رسول الله بء 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم» تدعو أنت الناس إليه؟ ليس بخلو أن 
تقول علموه أو جهلوه فإن قلت: علموه وسكتوا عنه» وسعني وإياك من السكوت» ما وسع 
القوم . وإن قلت : جهلوه وعلمته أنت! فيالكع بن لكع يجهل النبي ية والحلفاء الراشدون رضي 
الله تعالى عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي : فرأيت أي وثب قائ ودخحل الحجرةء 
وجعل ثوبه في فيه وهو يضحك» ثم جعل يقول: صدق ليس نخلو من أن يقول علموه أو جهلوه 
فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم» وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت» 
فيالكع بن لكع نجهل النبي ية شيا وأصحابه وتعلمه أنت وأصحابك؟ ثم قال : يا أحمد فقلت : 
لبيك قال : لست أعنيك إغا أعني المهتدي كان إسمه أحد لقوله: لست أعنيك لأنه ربا قال 
قائل : إنغا كان استجابة المهتدي لأبيه على طريق الأدب» فقوله إغا أعني ابن أبي دؤاد يبطلء لأن 
اسمه أحمد وسيأي إن شاء الله تعالى في ترحمة المهتدي هذه الحكاية بطريقة أخرىء بسیاق غبر 
هذا. 

وهذا الذي قاله الشيخ إلزام صحيح وبحث لازم للمعتزلة . 
وکان الواٹق ى مۇثراً الكثرة الجاع فقال لطبیبه؛ : اصنع لي دواء للبامء فقال له الطبيب: 

يا أمير المؤمنين لا تهدم بدنك با لجاع » واثق الله في نفسك فقال: لا بد من ذلك فأمره الطبيب أن 
يأاخذ لحم سبع فيغلي عليه سبع غليات بخل خر» ویتناول منه إذا شرب وزن ثلاثة دراهم ولا 
يجاوز هذا القدر» فأمر بذبح سبع فذبح وطبخ له من لحمه» وصار یتنقل منه على شرابه فلم یکن 
إلا قليلا حتى استسقى فأجع رأي الأطباء عل أن لا دواء له إلا آن يبزل بطنه» ثم يترك في تنور قد 
سجر بحطب زیتون» حتی یصیر حرا ٹم مجلس ف فيه ففعل ذلك ومنع الماء ثلاث ساعات» فجعل 
يستغيث ويطلب الماء» فلم يسقوه فصار في جسده نفاطات مثل مثل البطيخ ثم أخرجوه فجعل يقول 
ردوني في التنور وإلا مت فردوه» فسكن صياحه» ثم انفجرت تلك النفاطات وقطر منها ماء» 
فأخرج من التنور وقد أسود جسده» ومات بعد ساعة ولا احتضر جعل يقول: 


الوت فيه جميع الناس تشترك لاسوقة منهم يبقى ولا ملك 
ما ضر أهل قليل في مقابرهم وليس يغني عن الملاك ماملكوا 


ثم آمر بالبسط فطويت» وألصق خحده بالأرض» وجعل یقول: یامن لا یزول ملکه» 
من البستان» فاستل عینیه وذهب با ولم یعلموا به حتی غسلوه وهذا من أغرب ما سمع . 


حكي أن ذلك له سبب» وهو أن الواثقي قال: كنت أمرض الواثق إذ لحقته غشيةء فا 


۱۲۲ 


شككت أنه قد مات فقال بعضنا لبعض: تقدموا فا جسر أحد مناء فتقدمت أناء فلا أردت أن 
أضع إصبعي على أنفه» فتح عينيه فكدت أن أموت فزعأء وتأخرت إلى خلفي» فتعلقت قبيعة() 
السيف بالعتبة» وعثرت فاندق السيف فكاد أن يدخل في لحمي» فخرجت وطلبت سيفا غيره» 
ثم رجعت فوقفت عنده» فوجدته مات بلا شك . فشددت لخحییه» وغمضته وسجيته» وأحذ 
الفراشون تلك الفرش الثمينة ء لبردوها إلى الخزانة » وترك وحده في البيت» فقال لي أحمد بن أي دؤاد 
القاضى : إنا نشتغل بعقد البيعة» فاحفظه حتى يدفن» فرجعت وجلست عند الباب» فسمعت 
بعد ساعة حركة أفزعتنى» فدخلت فإذا بجرذون قد جاء فاستل عينيه فأكلها. فقلت: لا إله 
إلا الله هذه العين التي فتحها من ساعةء فعثرت واندق سيفي هيبة ها 

وتوفي الواثق بسر من رأى في رجب سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وهو ابن ست وثلاثين سنة 
وأشهر وکانت خلافته خس سنین وتسعة أشهر وكان أبيض مليحاء يعلوه اصفرار» حسن 
اللحية» في عينيه نكتةء عالما أديبا جيد الشعر» شجاعا مهابا حازماء فيه جبروت كأبيه 
ساحه) الله تعالى . 

خلافة جعفر المتوكل 

ثم قام بالأمر بعده أخوه جعفر المتوكل . بويع له بالخلافة بسر من رأى» يوم موت أخيه 
الواثق» بعهد منه في ذي الحجة سنة اثنتين وثلائين ومائتين فرفع المحنة بخلق القرآن» وأظهر 
السنةء وأمر بنشر الآثار النبوية» وذكر”“ ابن خلكان في ترجمته أنه قال: ركبت إلى دار الواثق» في 
مرضه الذي مات فيه لأعوده» فجلست في الدهليز أنتظر اللإذن» فبينا أنا جالس إذ سمعت 
النياحة عليه» وإذا ايداخ ومحمد بن عبد الملك الزيات يأتعران في أمريء فقال محمد: نقتله في 
التنور» وقال إيداخ. بل ندعه في الماء البارد حتى يموت ولا يرى عليه أثر القتل» فبينا هما على 
ذلك إذا جاء أحمد بن أبي دؤاد القاضىء فدخل وحدثها كلاماً لا أعقله لما داخلني من الخوف» 
وشغل القلب بإعمال الحيلة في المرب . فبينا أنا كذلك. وإذا بالغلهان يتعادون ويقولون: اض 
يا مولاناء فلم أشك أني داخل لأبايع ولد الواثق ثم ينفذ في ما قدرء فلا دخلت بايعوني فسألت 
عن الحال فأعلمت أن ابن أبي دؤاد كان سبب ذلك . 

ثم إن المتوكل قتل إيداخ بالماء البارد وابن الزيات في التنور. قال: وهذا من أغرب الاتفاق 
وعجيب الظفرء ومن العجب أيضاء أن محمد بن عبد الملك الزياتء هو الذي صنع التنور 
ليعذب فيه الناس» فعذبه الله فيه . وكان التنور من حديد داخحله مسامير غير مثنية » وكان يسجر 
بحطب الزيتون» حتى يصير كالجحمرء ثم يدخل اللإنسان فيه. نسأل الله العافية في الدنيا 
والأخرة. 


)١(‏ قبيعة السيف: ماعلل طرف مقبضه من فضة أو حديد. )٤(‏ وفیات الأعيان: ٠٠٠١/١‏ وما بعد. 


(۲) هو وزير المعتصم ثم الواثقء له معرفة بالأدب والشعر. نكبه المتوكل فمات سنة ۲٣۳‏ ه. 
(۳) إيداخ أو إيتاخ هو حاجب الواٹق . 


1۲۳ 


ولا ولي المتوكل أحيى السنةء وأمات البدعة» وكتب لللآفاق برفع المحنة واظهار السنة . 
وتكلم في مجلسه بالسنة وأعز أهلهاء وأخد المعتزلةء وكانوا في قوة ونغاء إلى أيام المتوكل فخمدوا. 
ول يكن في هذه الملة اللإسلامية أهل بدعة أشر منهمء» نعوذ بالله من شر مقالتهم» ونسأل الله 
السلامة من الزيغ والردى. وكان امتوكل يبغض علياً رضي الله تعالی عنه» ویتنقصه» فذکر عليا 
رضی الله عنه یوما وغض منه فتمعر وجه ابنه المنتصر لذلك فشتمه المتوكل وأنشد مواجها له: 

غضب الفق لابن عمه رأس الفتى في حرامه 

فحقد عليهء وأغراه ذلك على قتلهء لا کان يغلو في بخض عل رضي الله تعالى عنه» ويکر 
الوقيعة فيه والاستخفاف به . فبينا المتوكل في قصرهء يشرب مع ندمائهء وقد سكر إذ دخلبغا 
الصغي وأمر الندماء بالانصراف فانصرفواء ولم يبق عنده إلا الفتح بن خاقان» فإذا الخلمان 
الذين عينهم المنتصر لقتل المتوكل قد دخلوا بايديهم السيوف مصلتة» فهجموا عليه فقال الفتح بن 
خاقان: ويلكم أمير المؤمنين ثم رمى نفسه عليه فقتلوهما جيعاً ثم خرجوا إلى المنتصرء فسلموا 
عليه بالخلافة . 

وكان قتل المتوكل في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين وعمره أربعون سنة . وكانت خلافته 
أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وقيل خس عشرة سنة . وكان أسمر رقيقاء ملح العينين » خفيف اللحيةء 
ليس بالطويل» فيه قصف وانه اك على اللهووا مكاره» لكنه أحيى السنة» وأمات بدعة القول بخلق 
القرآن» وله کرم زائد وکان قد عزم على خلع ولده المنتصر من ولاية العهدء وتقديم ابنه المعتز 
عليه لفرط عبته لأمهء وأخذ يؤذيه ویتهدده إن ل بخلع نفسه» واتفق مصادرته لوصیف') وبغاء 
فعملوا على قتلهء فدخل عليه خسة نصف الليل وهو في مجلس همو ففتكوا به وضربوه بسيوفهم 
وقتلوا معه وزیره الفتح بن خاقان کا تقدم . 

ثم قام بالأمر بعده ابنه محمد المنتصر بالله . بويع له بالخلافة في الليلة التي قتل فيها أبووي 
وبويع له من الغد البيعة العامة ء فلم تطل دولته» ولم يمتع بالملك. روى إنه بسط بين يديه بساطاء 
فرأی عليه شیئا مکتوبا فلم يعلم ما هو» فأمر بإحضار من قرأهء فإذا كتابته بقلم اليونان» وإذا 
عليه مکتوب : عمل هذا البساط للملك قباذ بن كسرى قاتل أبيه» وفرش قدامهء فلم يلبث غير 
ستة أشهر ومات . فتطير المنتصر واغتم لذلك وأمر برفع البساط ومات في آخر الستة أشهر . 
وكانت خلافته ستة أشهر وأياما وعمره ست وعشرون سنة وأمه رومية» وكان مربوعا سمينا أعين 
أقنى الأنف» مليحاً مهيبا كامل العقل يحب الخير. قيل إن أمراء الترك خافوه» فلا حم دسوا إلى 
الطبيب بكيس فيه ألف دينار» ففضده بريشة مسمومة وقيل بل سم في طعامهء فقال لأمه: ذهبت 
عني الدنيا والآخرة عاجلت أي فعوجلت . 


)0( وصيف و بغا: حاجبا المتوكل وابنه النتصر من بعده. 


1۲4 


خلافة أحد المستعين بالله وهو السادس فخلع وقتل 

ثم قام بالأمر بعده ابن عمه أحد المستعين بالله بن محمد المعتصم . بويع له بالخلافة ليلة 
الإثين لست خلون من شهر ريبع الآحرء وعمره إذ ذاك ثمان وعشرون سنة» وكان كثر الجاع 
مغرما حب النساء وكان له ابنة ۳ بديعة الحسن والجمالء فطلبها من أبيها فامتنع فأحضر 
الأصمعی“) والرقاشى) وأبا نواس وقال: كل من نشد لي بطب مرادي في ابنة عمي 

أعطته ۱ الحائز ة العظمى فانشد ا 
ماروض ريمجانكم الزاهر 
وحق وجدي والهوى قاهر 


وما شذا نشركم العاطر 
مذغبتمو لم يبق لي ناظر 


والقلب لا سال ولا صابرٌ قالت: ألا لا تلجن دارنا 
وكابد الأشواق من أجالنا واصبر على مر الحا والضنا 
ولا تمرن على بيتنا إن أبانا رجل غائر 
فقلت: إفي طالب غرة بمبحظى ماالقلب ولو مرة 


قالت: بعيد داك مت حسرة 
منك وسيفي صارم باتر 


قلت سأقضي غرقي جهرة 
قالت: فإن البحر من بيننا 


فابرح ولا تأت إلى حينا 
قلت ولوكان كثيرالعنا 
قالت: فإن القصر عالى البنا 
أو كان بالجو بلغت المنى 
قلت وإني فوقه طائر 
فقلت إني أسد شاد 
قالت: هماشبل بمالابد 
قالت فعندي إخوة سبعة 
قلت ولي يوم اللقاوثبة 
قلت: إفي قاتل قاهر 
يعلم مانبديه من شوقنا 
ونختشي النقمة من ربنا 


واشرب بكأس الموت من هجرنا 
يكفيك إفي سابح ماهر 
قلت: ولو كان عظيم السناا) 
قالت: منیع في الورى() قصرنا 
قالت فعندي لبوة والد 
قلت: وإني لبشها الكاسر 
معا إذا ماالتقواعصبة 
قالت: هم يوم الوغى سطوة 
غضي إل احق غدا كلنا 
قلت: وري ساتر غافر 


)١(‏ هوعد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليء أبو سعيد الأصمعيء راويةء إمام في اللغة والشعر وأيام 
العرب» مات في البصرة سنة ۲٠١‏ ه. 

(۲) الرقاشي: الفضل بن عبد الصمد بن الفضلء أبو العباس» شاعر بجيدء مدح البرامكة والخلفاءء مات سنة 
۰ هھ. 

(۳) أبو نواس: الحسن بن هانىء الشاعر التهتك. عاش في البصرةء ثم بغداد كالرقاشي» مات سنة ۹۸٠ه.‏ 

)٤(‏ السنا: النور. )٥(‏ الوری: الخلق. 


1\0 


فيالمابين الورى خحجلة 
فائت إذا ماهجع الساهر 
إياك أن تظهر حرف الندا 


إن كنت ما تقمهلناساعة 
واسقط علينا كسقوط النسدى 
يستيقظ الواشى ويأتي الردى 


ساعة لا ناه ولا آمر 
على دنان الخمر صافيته() 
ملتحفاسيفي ولاقيتها 
ياليلة قضيتها خحلوة 
تكرمن قديبتغي سكرة 
ياليت لا كان نها آخر 


وكن كضيف الطيف مسترصدا 

حاججتها عشرا وصافحتها 

رامت موائيقا فوافيتها 

مرتشفا من ريقهاقهوة 

فلا أنشد ذلك أبو نواس بحضرة الخليفة » أعجبه ذلك وأمر له بالحائزة العظمى » ووفى با 
عهد. 

ثم إن المستعين أشهد على نفسه أنه قد خلعها من الخلافة وأنه قد أحل الناس من بيعته 
بشروط› وخحطب للمعتز بن المتوكل . 

فنقل المستعين إلى قصر الحسن بن وهب فاعتقل به تسعة أشهرء ووکل به من حفظه ثم 
أحضر به إل واسط ودس عليه المعتزء سعيداً الحاجب فقتله صبرا في أوّل شهر رمضان سنة إثنتين 
وسین ومائتین وجيء برأسه ل المعتن وهو يلعب الشطرنج › فقيل له: هذا راس الخلوع» 
فقال: دعوه هناك حتى أفرغ من اللعب. فلا فرغ أحضره ه ونظره» ثم أمر بدفنه . وکانت خلافته 
سنتين وتسعة أشهرء وعمره إحدى وثلاتون سنة ركان مربوعاً مليح الوجه به أثر جدري» وکان 
ألفغ يجعل السين ثاء وكان كرياً مبذراً للأموال رمه الله تعالى . 


خلافة أي عبد الله محمد المعتز بالله بن المتوكل 


۳ قام بالأمر بعده ابن عمه عمد المعستز بن المتوكل. بويع له بالخلافة 
لما خلع المستعين نفسهء في أوؤل سنة إثنتين وخمسين ومائتين» ثم دبر عليه صالح بن 
وصيف حاجبه» فجاء إليه ومعه حماعة» وبعثوا إليه أن أخرج» فاعتذر بأنه 
تناول دواءء فامر صالح أن يدخل اليه بعضهم»› فدخلوا وجروا برجله إلى باب الحجرةء فأقیم في 
الشمس الحارةء فصار يرفع قدماً ويضع أخرى»› وهم يلطمونه ويقولون له: احلعها وهو يتقي 
بیدیه ویأی» ثم أجاہم وخلع نفسه. فتسلمه صالح بن وصيف› ومنعه من الطعام والشراب 
ثلاثة أيام» ثم انزله إل سردا مجصص واطبقه عليه حتی مات. ثم أخرجه وأشهد عليه أنه لا 
أثر به. وقیل : إنه بعد خلعه بخمسة أيام أدخحله ا لیام ومنعه الماء حتى عاين التلف» ثم اتوه اء 


۱۲١ 


مالح فشربه فسقط ميتاً. وذلك في رجب سنة خس وخسين ومائتین» وکان عمره ثلاثاً وعشرين 
سنة وخحلافته أربع سنين وستة أشهر وکان بديع الحسن رحه الله تعالى . 
خلافة جعفر المهتدي باه بن هارون 
ثم قام بالأمر بعده ابن عمة» جعفر بن هارون المعتصم . ورأيت في غير هذا الموضع أن 
المهتدي إسمه عمد بأي إسحاق. بويع له بالخلافة يوم خلع ابن عمه المعتز بالله ولا ولي أخرج 
الملاهي وحرم ساع الغناء والشراب» وأمر بنفي المغنيات وطرد الكلابء والسباع وألزم نفسه 
الإشراف على الدواوينء والجلوس للناس» وإزالة المظالم » وتخيير المنكرات . وقال: إني أستحى 
من الله أن لا يكون في بني العباس مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية . فتبرم به بابك الترکي› 
وکان ظلوماً غشوماًء فأمر المهتدي بقتلهء ولا قتل هاجت الأتراك. ووقعت الحرب بينهم وبين 
المخاربةء فقتل من الفريقين أربعة آلاف» وخرج المهتدي والمصحف في عنقه» وهو يدعو الناس. 
إلى نصرته» والمغاربة معه وبعض العامةء فحمل عليهم طيبغا أخو بابك فهزمهم . ومضى المهتدي 
مهزماء والسیف في یده» وقد جرح جرحین» حت دخل دار محمد بن یزدادء فتجمعت الأتراك 
وهجموا عليه وأخذوه أسيراً. وحهمله أحمد بن خاقان على دابة وأردف خلفه سائاً بيده خنجر» 
فأدحل إلى دار أحد بن خاقانء وجعلوا يصفعونه ويقولون اخلعهاء فأ عليهم فسلم إلى رجل» 
فوطیء مذاکیره حتی قتله» وذلك في رجب سنة ست وخمسين ومائتين» وهو ابن سبع وثلاڻين 
سنة» وکانت خلافته أحد عشر شهرا رحمة الله تعالى عليهء وقيل سنة. 
وکان أسمر مليح الصورة دينا ورعا عابداً عاد لا حازماً شجاعاً خليقاً للإمارة» لكنه ۾ 
جد ناصراً. يقال: إنه كان يسرد الصوم» وربا كان فطوره في بعض الليالي» على خبز وخل 
وزيت» وقد كان سد باب اللهو والطرب والغناء» وحسم الأمراء عن الظليوكان مجلس لحساب 
الدواوين بنفسه. 
ونما کی : من محاسنهء ما ذكره الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغداديء 
في كتابه قال: إن أبا الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي» وكان من وجوه بني 
هاشم» وأهل الخلافة والسبق منهم» قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنينء وقد جلس ينظر 
في آمور الناس. في دار العامة » فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه» من أوها إلى آخرهاء فيأمر 
بالتوقيع فيهاء وإنشاء الكتب لأصحابهاء فتختم وتدفع إلى أصحابما بين يديه. فسرني ذلك 
وجعلت أنظر إليه» ففطن لي ونظر إليء فغضضت عنه حتی كان ذلك مني ومنه مراراً ذا نظر إل 
غعضضت›» hl‏ اشتخل عني نظرت , فقال: يا صالح قلت : لبيك یاآمر الؤمنين ءوقمت ت 
فعدت عاد النظر حتى قام وقال للحاجب: لایر صالح فانصرف الناس . ثم أذن ل وقد 
أهمتني نفسي» فقمت فدخلت ودعوت له» فقال لي : اجلس فجلست. فقال: يا صالح تقول ما 


(۱) حمد بن یزداد بن سويد المروزي» من کتاب الإإنشاء في الدولة العباسية وزرللمامون. له شعر جید وقد عاش 
حت أيام الواثق ومات سنة ۲۳۰ ه. 


۲۷ 


دار في نقفسك»› أو أقول آنا ما دار في نفسي . أنه دار في نفسك. فقلت : يا أميز المؤمنين › ما تعزم 
عليه وتأمر به أطال الله بقاءك. فقال : کأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا فقلث : أي 
خليفة خليفتناء إن م يكن يقل القرآن محلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي» ثم 
قلت: يا نفس هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ 
فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت . ثم أطرق مليا وقال: ويحك اسمع مني ما 
أقول : فوالله لتسمعن ا لحقفسرٌي‌عني . فقلت: يا سيدي من أولى بقول الحى منك وأنت آمير 
المؤمنين» وخليفة رب العا مين» وابن عم سيد المرسلين» من الأولين والآخرين؟ فقال لي : ما زلت 
أقول القرآن خحلوق صدرا من خلافة الواثق حتى أقدمٍ علينا أحمد بن أي دؤاد شيخا من أهل 
الشام» من أهل أذنةء فأدخحل الشيخ على الواثق مقيداء وهو جميل الوجهء تام القامة» حسن 
الشيبة » فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق لهء ف) زال يدنيه ويقربه حى قرب منه» فسلم الشيخ 
بأحسن السلام» ودعا بأبلغ الدعاءء وأوجز. فقال له الواثق : اجلس ثم قال له: يا شيخ ناظر 
ابن أبي دؤاط على ما يناظرك عليه» قال الشيخ : يا أمير المؤمنين إن ابن أبي دؤاد يقل ويصغر 
أويضعف عن المناظرة» فغضب الواثق» وعاد مكان الرقة له غضباء فقال: أبو عبد الله بن أي 
دؤاد يقل ويصخر ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ : هون عليك يا أمبر المؤمنين ما بك» 
وائذن لي في مناظرته» فقال الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرةء فقال الشيخ : يا أحمد بن أي دؤاد( 
إلام دعوت الناس ودعوتنى إليه؟ فقال: إلى أن تقول القرآن خلوق لأن کل شيء من دون الله 
خلوق. فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين إني رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول. قال: افعل. فقال 
الشيخ : يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه» أواجبة داخلة في عقد الدين» فلا يكون الدين كاملا 
حتی يقال فيه ما قلت؟ قال : نعم . قال الشيخ : يا أحمد أخبرني عن رسول الله ب حون بعثه الله عزوجل 
هل سترشیئا ما أمره الله به في دينه؟ قال : لا قال الشيخ : فدعا رسول الله اة الناس إلى مقالتك هذه؟ 
فسکت ابن أبي دؤاد . فقال الشيخ له : تكلم فسكت . فالتفت الشيخ إلى الواثقء وقال: يا أمير 
المؤمنين واحدة . فقال الواثق : واحدة. فقال الشيخ : يا أ جمد أخبرني عن آخرما أنزل الله من القرآن 
عل رسول الله بل؟ فقال : (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا 4" فقال الشيخ : أكان الله تبارك وتعالى الصادق في اکال دينه؟ أم أنت الصادق في نقصانه فلا 
یکون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد . فقال الشيخ : أجب يا أحمد. 
فلم يجب فقال الشيخ : يا آمير ا مؤمنين اثنتان . فقال الواثق . اثتتان فقال الشيخ : يا أحمد أخبرني عن 
مقالتك هذه» أعلمها رسول الله ب أم جهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد : علمها. فقال الشيخ : أدعا 
الناس إليها فسكت ابن أبي دؤاد . فقال الشيخ : يا أميرا مؤمين ثلاث . فقال الواثق : ثلاث . فقال 
الشيخ : يا أ حد فاتسع لرسول الله َة كا زعمت» فلم يطالب أمته بها؟ قال : نعم فقال الشيخ : واتسع 
لأي بكر رضي الله تعالی عنه» وعمر بن ا لخطاب» وعثان بن عفان» وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالٰى 
)١(‏ أحمد بن أي دؤاد بن جرير بن مالك الإياديء أبو عبد الله » من قضاة المعتزلة المشهورين» ورأس الفتنة بالقول 
بخلق القرآن. مات ببغخداد سنة ١٤۲ه..‏ 


(۲) سورة المائدة: الآية ۳ . 


۱۲۸ 


عنہم؟ قال ابن أي دؤاد : نعم. 

فاعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال : يا أمير المؤمنين قد قدمت القول: إن أحمد يقل 
ويصغرو يضعف عن المناظرة» يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 
لرسول الله َة ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم » فلا وسع الله على من لم يتسع 
له ما اتسع هم من ذلك . فقال الواثى: نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 
لرسول الله َة ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فلا وسع الله عليناء اقطعوا قيد 
الشيخ » فلا قطعوا قيده ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه» فجذبه الحداد إليه فقال الواثق : دع 
الشيخ ليأخحذه فأخحذه الشيخ فوضعه في كمه. فقيل للشيخ : لم جاذبت عليه؟ فقال الشيخ : لأني 
نوبت أن أتقدم إلى من أوصي إليه» إذا آنا مت» أن ججعله بيني وبين کفني» حتی أخاصم به هذا 
الظالم عند الله يوم القيامةء وأقول: يا رب سل عبدك هذا لم قيدني وروع أهلي وولدي وإخوق بلا 
حق أوجب ذلك علي؟ وبکی الشیخ » وبکی الواٹی» وبکیت . 

ثم سأاله الواثى أن بجعله في حل وسعة ما ناله منه» فقال الشيخ» والله يا أمير 
المؤمنين قد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله بء إذ كنت رجلا من أهله. 
فقال الواثق : لي إليك حاجة. فقال الشيخ : إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق : تقيم قبلنا 
فتنتفع بك فتياننا. فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا 
الظام» أنفع لك من مقامي عندك. وأخبرك لم ذلك: أصير إلى أهلي وولدي» فأكف دعاءهم 
عليك. فقد خلفتهم على ذلك . فقال له الواثى أفتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك؟ فقال 
الشيخ : يا أمير المؤمنين لا تحل ليء أنا عنها غني وذو ثروة. فقال له: أتسأل حاجة؟ قال: أو 
تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم . قال: تخلي سبيلي إلى السفر الساعةء وتأذن لي. قال: قد 
أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح : فقال المهتدي بالله : فرجعت عن هذه المقالة 
منذ ذلك اليوم» وأظن أن الواثق بالله» كان رجع عنها من ذلك الوقت» ولي فيها طرق أخرى» 
وفيها بعض المغايرة فلهذه وقد سبق في ترجمة الواثق ما يدل على رجوعه والله تعالى أعلم . 


خلافة أي القاسم أحد المعتمد على الله بن المتوكل 
ثم قام بالأمر بعده ابن عمه أحمد المعتمد على الله بن التوكل على الله بن المعتصم بالله . 
بويع له بالخلافة يوم قتل ابن عمه المهتدي بالله بسر من رأىء وكان له إسم الخلافة ولأخيه 
الموفق بن المتوكل تدبير الملك ولا مات الموفقء قام بتدبير الملك بعدهء ابنه أحمد المعتضد بن 
الموفق وغلب على عمه المعتمد كا كان أبوه غالباً عليه فكان المعتمد يطلب الشيء الحقير فلا يناله 
ولم يكن له سوى الإسم فقال في ذلك : 
أليس من العجائب أن مثلي يرى ماقل ممتنعأًا عليه 
قيل : إنه شرب يوماً على الشط شراباً كثيراً فتغشى ومات . وقيل : إنه اغتم ومات وهو نائم 
۱۳۹ حیاة الحیوان الکبری /ج ۱/م ٩‏ 


في بساط . وقیل : إنه سم ني لحم وذلك في شوال سنة تسع وسبعين ومائتين وله خسون سنة. 
وکانت خلافته لاا وعشرين سنة وتوفي ببغداھ. وکان أسمر ربعة» رقيقا مدور الوجه مليح 
العينين»› صغير اللحية آسرع إليه الشيب منہمكاً على اللهو واللذات يسكر ويعض يده . 


خلافة أي العباس أحد المعتضد باله بن الموفق 


بویع له بالخلافة يوم مات عمه المعتمدء فاستقل بالأمر وكان شجاعاً عادلا ذا هيبة عظيمة 
م سطوة وجبروت وحزم ورأي» وذ کاء مفرط ف أحکامه» وسيأي ذکر شيءَ م ذلك . وکان 
کثیر الجاع فاعتراه فساد مزاج وكان ذلك سبب وفاته. وکان عا للعدل موثراً له وله فيه 
حكايات نادرة توفي سنة تسعين ومائتين» لسبع بقين من شهر ربيع الآخر وهو ابن ست وأربعين 
سنةء وقيل أربعين سنة. وكانت خلافته تسم سنين وتسعة أشهر وقيل عشر ستين وكان أسمر 
مهيبا معتدل الشكل . 
خلافة أي محمد علي المكتفي بالله بن المعتضد 
ثم قام بالأمر بعده ابنه علي أبو محمد المكتفي بالله بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن 
العتصم بويع له بالخلافة يوم توفي أبوه المعتضد. وتوفي ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
وهو ابن أربع وثلاثين سنةء وقيل ثلاثين. وخلافته سنتان وثانية أشهر. هكذا ذكروا وفاتهء 
وعمره وخلافته والذي رأیته في کتب الذهبي ٠‏ آنه کانت وفاته في ذي القعدة سنة تسع وتسعین 


ومائتين عن إحدى وثلائين سنة. وک خلافته ست سنین ونصفا. وکان وسیاً حي بديع 
الحسن» دري ی اللون معتدل الطول» أسود الشعر» وكان حسن العقيدة» كارهاً لسفك الدماء . 


ووطأً له أبوه المعتضد الأمرء وكان المكتفي مالا إلى حب علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه» بارا بأولاده بحكى أن يحيى بن علي الشاعرء أنشده بالرقة قصيدة 
يذكر فيها فضل أولاد العباس على أولاد عليء فقطع المكتفي عليه إنشاده وقال: یا بجی 
کا نهم ليسوا بني عم . ما أحب أن خاطب أهلنا بشيء من ذلك وإِن انوا خلفاء . ول يسمع 
القصدة ولا أجازه عليهارحة اله عليه" 


خلافة أبي الفضل جعفر المقتدر بالله وهو السادس فخلع مرتين كا سيأقي 
ثم قام بالأمر بعده» أخوه آبو الفضل جعفر المقتدر بن ٠‏ المعتضد. . بویع له بالخلافة ببغداد 


يوم وفاة أخيه وهو ابن ثلاث عشرة سنة وأربعين يوماًء ول یل الخلافة بعده . قیل : ولا قرله 
أصغر منه وضعف دست الخلافة في أيامهء وذکر صاحب النشوان وغیره »عن صافي مول المعتضده 


.ه۷٤۸ الذهبي : هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان المتوفى سنة‎ )١( 
علي بن بجی بن ي منصورء ندیم المتوكل العباسي وكذلك ندیم من جاؤوا بعده من الخلفاء العباسيين»›‎ (™” 
وکان شاعرا عسنا توف‌بسامرای سنة ۲۷۵ه.‎ 


۱۳۰ 


أنه قال: مشيت يوماً بين يدي المعتضد وهو يريد دار الحرم» فلها بلغ باب دار المقتدر» وقف 
وتسمع وتطلع من خلل في السترء فإذا هو بالمقتدر» وله إذ ذاك خس سنين أو نحوهاء وهو جالس 
وحوله قدر عشر وصائف» من اترابه في قدر سنه» وبين يديه طبق فضة وفيه عنقود عنب» في 
وقت فيه العنب عزيز جدأ» والصبي يأكل عنبة واحدة ثم يطعم الجماعة عنبة عنبة على الدور 
حتی إذا بلغ الدور إليهء أكل واحدة مثل ما أكلواء حتى فني العنقودء والمعتضد يتمزق غيظاء ثم 
رجع ولم یدخل الدار. فرأیته مهموما» فقلت : يا مولاي ما سبب فعلته؟ فقال: يا صافي والله لولا 
العار والنار لقتلت هذا الغلام اليوم! يعني المقتدر» فإن في قتله صلاحا للأمة . فقلت: يا مولاي 
ما شأنه وأي يءَ عمل؟ أعيذك بالله يا مولاي من هذا. فقال: وبحك أنا أبصر با أقوله» آنا 
رجل قد سست الأمور» وأصلحت الدنيا بعد فساد شديد» ولا بد من موتي» وأنا أعلم أن الناس 
بعدي لا بختارون أحدا على ولدي» وإنهم سيجلسون ابني عليا يعني المكتفي وما أظن أن عمره 
يطول. للعلة التي به يعني الخنازير التي كانت في حلقه» فيتلف عن قريب ولا يرى الناس 
اخراجها عن ولدي» ولا يجدون بعده أمثل من جعفر يعني المقتدر وهو صبي وله من الطبع 
والسخاء هذا الذي قد رأيته من أنه أطعم الوصائف مشلا أكل› وساوی بينه وبينہم ٺي شيء عزیز 
ي العالم» والشح على مثله في طباع الصبيان غالب فتحتوي عليه النساء لقرب عهده بهن فيقسم 
ما جمعته من الأموال کا قسم العنب» ويبدد ارتفاع الدنيا فتضيع الثخور» وتعظم الأمور» وتخرج 
الخوارج» وتحدث الأسباب التي یکون فیها زوال املك عن بني العباس رأسا. فقلت: يا مولاي 
يبقيك الله » حتى ينشأ في حياة منك ويصير كهلا في أيامك ويتأدب بآدابك. ويتخلق بأخلاقك» 
ولا یکون هذا الذي ظننت. فقال: ويحك احفظ عنى ما أقول لك: فإنه كا قلت: قال: ومكٹث 
يومه مخموماً مهموماً. 

وضرب الدهر ضرباته» ومات المعتضد وول المكتفي فلم يطل عمره ومات . وولي المقتدر 
فكانت الصورة كا قال مولاي المعتضد بعینهاء فكنت كلما ذكرت قوله أعجب منهء فوالله لقد 
وقفت يوما على رأس المقتدر وهو في مجلس هوه فدعا بالأموال فأخرجت إليه ووضعت البدر< 
بین يديه» فجعل يفرقها على الجواري والنساء» ویلعب با ويحقها أو ہبها .فذکرت قول مولاي 
المعتضد ثم إن الجند وثبوا على العباس وزيره فقتلوه» وأحضروا عبد الله بن المعتز وبايعوه وخلعوا 
المقتدر. 

خلافة عبد اله بن المعتز المرتضي باله 

بويع بالخلافة بعد خلع المقتدر. بعد أن شرط عليهم أن لا يكون في ذلك حرب ولا سفك 
دم . فلا بويع له كتب إلى المقتدر» يمره بلزوم دار ابن طاهر) بوالدته وجواريه» وأمر الحسن بن 
حهمدان وابن عمرويه» صاحب الشرطة» أن يصرر إلى دار المقتدرء فمضيا فخرج إليها الغلان 


. البدر: جمع البدرة وهي الكمية من المال.‎ )١( 
ابن طاهر: عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي» صاحب الشرطة في بغداد وكان رفیع المنزلة‎ )۲( 
ه.‎ ٠٠٠١ أيام المعتضد العباسى . له شعر. مات في بغداد سنة‎ 


۱۳١ 


ورموهما بالحجارة» وجری بینهم حرب شديد» آخره أن أصحاب المقتدر ظهروا عليه) فانيزما 
وانهزم المرتضي باله» وتفرق أصحابه واستتر عند ابن الجصاص. ول يتم له أمر غير يوم وليلةء 
ولذلك يعد المؤرخون خلافته في هذه المدة. ثم عاد المقتدر إلى ما كان عليه» ثم ظفر بالمرتضي بالله 
فقتله خنقاًء وأظهر أنه مات حتف أنفه» وأخحرج وهو ميت من دار الخلافة» فدفنوه في خرابة بازاء 
داره» وکان عمره خسین سنة . 

قال() ابن خلکان في ترجمته كان شاعراً ماهرأً» فصيحا مجيداً خالطاً للعلاء والأدباء» وهو 
صاحب التشبيهات التي أبدع فيها ول يتقدمه من شق غباره» وكان قد اتفق معه حماعة وخلعوا 
افدر وبایرر: ولقبوه با مرتضي بالله فأقام یوما وليلة» ثم إن اصحاب المقتدر تجزبوا وحاربوا أعوان 

بن المعتز وشتتو > فاستخفى ابن المعتز ثم أخذ ليلا فلها ادحل على المقتدر أمر به فطرح على 

ا عریاناًء وحشي سراويله ثلجاً. فلم يزل كذلك والمقتدر يشرب» إلى أن مات» وذلك في 
شهر ربیح الآخر سنة ست وتسعين ومائتين رحه الله . 

ليس هو بمعدود في الخلفاء لأنه م يثبت له آمر. واستمر للمقتدر الأمر إلى أن بلغمؤنسا 
الخادم أن المقتدر قد عزم على اغتياله» وكان مؤنس مقدم جيش المقتدر فبلغ المقتدر ما نقل إلى 
مؤنس فحلف على بطلان ذلك. وأسرها مؤنس في نفسه» ثم جرى بين العامة وبين بعض ماليكه 
حرب» فظن أن ذلك بأمر المقتدر فوافى مؤنس دار الخلافة في اثني عشر ألف فارس» فدخل إلى 
امقتدر وقبض عليه وعلى والدته السيدةء وحمله) إلى قصره ونهب الجند دار الخلافة وخلع المقتدر 
نفسه» من الخلافة وكتب بذلك إلى الآفاق فلا كان ثاني يوم خلعه» شغب الجند وقتلوا صاحب 
الشرطة» وهرب ابن مقلة الوزير» وهرب الحجاب وجاء المقتدر فجلس» وأحضر أخاه القاهر 
وأجلسه بين يديه» وقبل ما بين عينيه» وقال : يا أخحي لا ذنب لك فجعل القاهر يقول: الله الله 
في نفسي يا أمير ا مؤمنينء فقال المقتدر: والله وحق رسول الله ب لا جرى عليك مني سوء أبداً 
وعاد ابن مقلة الوزيروكتب إلى الآفاق بخلافة المقتدر» ثم جرى بين المقتدر وبين مؤنس الخادم 
حرب فاقتحم المقتدر نهر السكران") فأحاط به حماعة من البربر فقتله رجل منهم» وأخذوا رأسه 
وسلبه وثيابه» ومضوا إلى مؤنس الخادم» فمر بالمقتدر رجل من الاكراد فستر عورته بحشيش 
ودفنه» وأخحفى آثره. 

وكان قتله يوم الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة ست عشرة وثلثماثة وهو ابن ثهان وثلائين 
سنة وشهر. وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وإحدى عشر شهرا خلع فيها مرتين ثم قتل كا 

وحکی الذهبي أن خلافته كانت خساً وعشرين سنة وانه عاش ثانا وثلائين سنة» وإنه 
كان مسرفاً مبذراً لمال ناقص الرأي أعطى جارية له الدرة اليتيمة وكان وزنها ثلاثة مثاقيل » وما 
کانت تقوم وقيل : إنه حق من الذهب انين ألف ألف دینار في یامه وإنه خحلف من الأولاد عدة 
منهم الرضي بالله المقتفي بالل وإسحاق والمطيع لله . 


)١(‏ وفیات الأعيان: ۷١/١‏ '۸. (۲) واد بمشارف الشام من جهة نجد. 


1۳۲ 


خلافة محمد القاهر باله 

ثم قام بالأمر بعده أخوه أبو منصور محمد بن المعتضد بالله . بويع له بالخلافة ببغداد 
لليلتين بقيتا من شوال ولا ولي قبض على ابن أخيه المكتفي› وأمر به فأقیم في بیت وسد عليه 
بالآجر والحص حتی مات غا وقبض على السيدة آم المقتدرء وطالبها بال ل تقدر عليه» 
فتهددها وضربها بيده» وعذبا بأنواع العذاب» وعلقها منكسة حتى كان يجري بوا على وجههاء 
وهي تقول له: الست أمك في كتاب الله؟ وخلصتك من ابني ف المرة الأول؟ وأنت تعاقیني مېذه 
العقوبة! ولم يبق عندي مال. ثم إنها ماتت عقب ذلك. 

ثم إن ا لحند شغبوا عليه » وجاؤوا إلى داره» وهجموا عليه من سائر الأبواب فهرب إلى سطح 
مام واستتر فيه فأتو إليه وقبضوا عليه وحبسوه وخلعوه من الخلافةء وسملوا عينيه . وذلك في 
جادی الآخحرة سنة اثنتين وعشرين وثلثائة . قال ابن البطريق,ٍ في تاريخه : کان القاهر قد ارتکب 
أموراً قبيحة لم يسمع بمثلها في الإسلام» وذکر منہا طرفاً طویلا. 

حکي أن رجلا قال : صليت في جامع المنصور ببغداد فإذا أنا بانسان عليه جبة عنابية» وقد 
ذهب وجهها وبقي بعض قطن بطانتهاء وهو يقول: أيها الناس تصدقوا علي بالأمس كنت أمير 
المؤمنين وأنا اليوم من فقراء المسلمين . فسألت عنه فقيل لي إنه القاهر بالله في هذه الحكاية أعظم 
عبرة. نعوذ بالله من سخطه وزوال نعمه. 

وکانت خلافته ست سنين وستة أشهر وسبعة أيام» وكان أهوج طائشاً سفاكاً للدماء يدمن 
السكر» وكان له حربة يأخذها بيده فلا يضعها حتى يقتل إنسانا ولولا وجود الحاجب سلامة 
لأهلك الناس. 


خلافة أي العباس أحد الراضي باله بن المقتدر 


ثم قام بالأمر بعده أخوه» بو العباس أحمد الراضي بالل بن المقتدر بن المعتضصد. . بویع له 
اة وم خلع عمه القار. واستوزر آبا علي بن مقلةء وأطلق كل من كان في حبس القاهر» 
م استدعی بالأمر محمد بن رائق» وکان بواسط متغلاً عليهاء لأن الضرورة أخحأته 8 ذلك 
لاضطراب الأمور عليه» ولضعف من بلي الوزارة عن القيام بها 
فقدم ابن رائق بغداد فجعله الراضی أمير الأمراء وفوض إليه تدیبر المملكة وخلع عليه 
وأعطاه اللواء. . ومن ذلك اليوم بطل أمر الوزارة بہبغداد» ول یىی إل إسمها واحکم للأمراء 
والملوك المتغلبين . وكان قدومه لخمس بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين وثلثائة ثم دخلت 
سنة هس والدنيا في أيدي المخغلبين»› وهم ملوك الأرض› وکل من حصل في يده بلد ملکه ومانع 
عنه» فالبصرة وواسط والأهواز ف يد عبل الله البريدي وأخويه» وفارس ف ید عاد الدولة بن 
نویه » والموصل وديار بکر ودیار ربيعة وديار مضرفي يد بني مدان ومصر والشام ف يد 
الأخشيد بن طغج› والمغرب وافريقية في يد المهدي› والأندلس في يد بني أمية» وخحراسان وما 
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والاها في يد نصر بن أحمد السامانيء واليامة وهجروالبحرين في يد أبي طاهر القرمطي› 
وطبرستان وجرجان في يد الديلم . ولم يبق في يد الراضي وابن راثق سوى بغداد وما والاها فبطلت 
دواوين المملكةء ونقص قدر الخلافة وضعف ملكها. وعم الخراب لذلك. 

وتوفي الراضي ليلة السبت خامس عشر ربيع الأول» سنة تسع وعشرين وثلثمائة بعلة 
الاستسقاء والتنحنح . وکان أكبر أسباب علته من كثرة الجاع ,٠‏ وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة 
وأشهر» وخلافته ست سنين وعشرة أشهر. وكان سمحا جوادا واسع الصدر أدياً شاعراًء 
حسن البيان . وقيل : إن عمره کان اثنتین وثلاڻین سنة وخلافته ست سنين وعشرة أیام کان قصيراً 
أسمر نحيفاًء وله شعر جید مدون. وخطب بالناس في سامرا فأبلغ وأجادء ومرض أياماً ثم قاء 
دما کثیراً ومات . 


خلافة ابراهيم المتقي باله 


ثم فام بالأمر بعده» أخوه أبو العباس إبراهيم يم المتقي بالله بن المقتدر بن المعتضد. . بویع له 

بالخلافة يوم موت أخيه الراضي› فصل رکعتین وصعد على السرير. وکان ذادین وورع› ومذا 
لقبوه المتقي بالله » فكان تدبير المملكة إلى الأمير حكم التركي وليس للمتقي إلا اللإسم. ثم إن 
نوروز استولی على بغداد وخلع المتقي بالله وسلمه لابن عمه المستكفي باش فأخرجه إلى جزيرة 
بقرب السندية» وأكحله بعد أن أشهد على نفسه بالخلم . وذلك يوم السبت لعشر بقين من صفرء 

سنة ثلاث وثلائين وثلثائة ئة . وکانت خلافته ثلاث سنین وأحد عشر شهرأ» وقیل : كانت ربع م سنين 
وتوفي سنة سبع وسبعين وثلثائة . وكان مولده في سنة سبع وتسعين ومائتين فأبوه کر بخمس 
عشرة سنة. وكان كثير الصوم والتهجد يدمن التلاوة في المصحف ولا یشرب مسکرا وعاش بعد 
خلعه أربعاً وعشرين سنة. 


خلافة عبد الله المستكفي باله بن المكتفي 

ثم قام بالأمر بعده ابن عمه أبو العباس عبد الله المستكفي بالله بن المكتفي بن المعتضد. 
بويع له بالخلافة يوم خلع ابن عمه المتقي باله» ولا ولي الخلافة خلع على نوروز وفوض إليه تدبير 
المملكة. وي أيامه قدم معز الدولة ابن بویه بغداد» فخلع عليه وفوض إليه ما وراء بابه» وضرب 
السكة بإسمهء وأمر أن بخطب له على المنابرء ولقبه معز الدولةء ولقب أخاء أبا الحسن عليا بعاد 
الدولةء وهو أكبر بني بوية » له حبر عجیب سيأتي إن شاء الله تعالی في باب إالحاء المهملةء في لفظ 
الحية . ولقب أخاهم با الفتح بركن الدولةء وهو أوسطهم . وله خير عجيب أيضاً ياي إن 
شاء الله تعالٰى في باب الدال المهملة في لفظ الدابة. 

وكان قدوم معز الدولة في سنة أربع وثلاثين وثلثائة» وفيها كان خلع المستكفي بالل 
وسبب ذلك أن معز الدولة بلغه أن المستكفي قد دبر على هلاكه» فدخل على المستكفي وقبل 
الأرض ثم قبل يديه» فطرح له كرسي فجلس عليه» ثم تقدم لدیه جلان من الدیلم ومدا ايديا 
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إلى المستكفي» فظن آنا يريدان تقبيل يده» فمدها إليههاء فجذباه من على السرير وجعلا عمامته 
في عنقه› ثم سحب إلى معز الدولة واعتقل ثم خحلع› وسملت عیناه» وانتهبت دار الخلافة حتى م 
يبق فيها شيء . وذلك لثان بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلثائة . وتوفي في دار معز 
الدولة في سنة ثلاث وأربعين ونلثائة وهو ابن ست وأربعين سنة وکانت خلافته سنة وأربعة 


سهور. 
خلافة أي الفضل المطيع ثه ابن المقتدر وهو السادس فخلع 


ثم قام بالأمر بعده» ابن عمه بو الفضل المطيع لله ابن المقتدر بن المعتضد. بویع له 
بالخلافة وله يومثلٍ أربع وثلاثون سنة» يوم حلع ابن عمه المستكفي بالله» وتدبير الملكة إلى معز 
الدولة بن بويه» وفي یامه توفي معز الدولة ببخداد فی سنة ست وخسین وثلثائة . وكانت مدة ملكه 
بالعراق إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً . كان ملكا شجاعاً مقداما قوي القلب» إلا أنه كان 
في أخلاقه شراسة» ف زالت التجارب تحنكه والسعادة تخدمه وترفعه» إلى أن بلغ الغاية التي ن 
يبلغها قبله أحد في اللإسلام» إلا الخلفاء. 


ولا توفي قام ولده عز الدولة بختیار بتذ بر المملكة وقلده المطيع لله موضصع والده» وخلع 
عليه واستقل بالأمور. وني یامه أيضاً توفي کافور الاخحشيدي صاحب مصر» في سنة ثيان وسین 
ونلثائة» وكانت مدة ملکه ائنتین وعشرین سنة» وفيها قدم جوهر القائدء غلام المعز لدين الله 
صاحب القبروان» مصر . فاقام الدعوة مها للمعز لدين. الله وبايعه بها الناس على ذلك . وانقطعت 
الخطبة بمصر عن بني العباس» وشرع جوهر القائد ف بناء القاهرة لإسکان الحند ہا ئم دحل 
المعز لدين الله مصر لثان مضين من شهر رمضان سنة ائنتین وثلثائة . وهو أول الفا الفاطلمي 
ولا تغلب سبکتکین التركي عل بغداد» وکان کر حجاب معز الدولةء وم تزل منزلته 
ترتفح عند معز الدولة» حتی عظم أمره ونفذت کلمته» وخحاف المطيع لله منه على نفسه» وانضاف 
ای ذلك أنه لازمه مرض»› فخلع نفسه من الخلافة طائعاء وسلمها لولده عبد الكريم وقیل أي 
بكر وقیل إنها كنيته» وسماه الطائع لله وذلك لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي القعدة سنة ثلاث 
وستین وثلثائة ثم توفي بدیر العاقول- 0 سنة أربع وستیںن وئلشائة وکان بين خلعه وموته شهران . 
وکان عمره لاثا وستین سنة وكان وطي ء الحانب کر الصدقات»› غير أنه کان مغلوباً عل أمره 
ولیس له من الخلافة إا الإسم وكانت خلافته تسعا وعشرين سنة وأربعة شهور رحة الله تعالی 
عليه . 


ٹم قام بالأمر بعده» ولده عبد الكريم بو بکر الطائم لله بویع له بالخلافة يوم خلم بوه 
)١(‏ دير العاقول: دير بين مدائن كسرى والنعانية بالقرب من بغداد. 
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نفسه» من الخلافةوعمره سبع وأربعون سنة» ول يل الخلافة من بني العباس من هو أكبر سنا . قال 
صاحب رأس مال النديم : إنه لم يتقلد الخلافة مَنْ أبوه حي» سوء الطائع لله والصديق رضي الله 
تعالی عنه» وکلاهما إسمه أبو بكر. وهو السادس» فخلع كا سيأتي إن شاء الله تعالى وذلك إذا م يعد 
ابن المعتز وإن عد فالمطيع هو السادس»ء وقد خلع نفسه لما حصل له من الفالج› وما ولي» أعني 
لطائع خلع على سبکتکین الترکي» وولاه ما وراء بابه. ٠‏ 

وي أيام الطائم استولى الملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» على بغداد وملكهاء 
فخلع عليه الطائع لله الخلع السلطانية» وتوجه وطوقه وسوره . وعقد له لواءین» وولاه ما وراء بابه. 
وتسلم عضد الدولة الوزير أبا طاهر بن بقية'٠‏ وزير عز الدولة وصلبهء فرثاه أبو الحسن بن 
الأنباري“ بمرثيه لم يسمع في مصلوب مثلها فلنأت بها وهي هذه 0 ۰ 

علوفي المحياة وني الم)ات لحق أنت إحدى اللمعجزات 


مددت يديك نحوهم احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا اجو قررك واسعاضوا 
لمظمك في النفوس تبيت ترعى 
وتوقد حولك النيران قدما 
ركبت مطية من قبل زيد 
وتلك قضية فيهاتأس 
ول أرقبل جذعك قط جذعا 
أسات إلى النوائب فاشتشارت 
وكنت تجرنامن صرف دهر 
وصدر دهرك الإحسان فيه 
وكنت لمعشر سعدا فل 
غليل باطن لك في فؤادي 


وفود نداك أيام الصلات 
وكلهم قيام للصلاة 
كمدكها إليهم باهبات“ 
عن الأكفان ثوب السافيات 
بحراس وحفاظ ثقات 0 . 
كذلك كنت أيام الحياة 
علاهافي السنين الماضيات 
تباعد عنك تعيرر العداة 
قمكن من عناق المكرمات 
فأنت قتيل ثأر النائبات 
فعاد مطالباً لك بالترات“ 
إلينامن عظيم السيثات 
مضيت تفرقوا بالمنحسات 
حقيق بالدموع الجباريات( ١‏ 


(0 هو الوزيرأبو الطاهر مد بن محمد بن بقية بن علي ولقبه نصير الدولةء قبض عليه عز الدولة بختیار بن معز 
الدولة , بن E‏ سنة ١٠١٠۳ه‏ بمدينة واسط . 0 تل وصلب ا عضصد الدولة سنة ۳۹۷ھ . ببغداد 


ونی سے ۰ هھ. 
(۳) الأبیات في وفیات الأعیان: ٠۲١/١‏ . (۷) في الوفيات : «وتشعل عنك النبران ليا . 
)٤(‏ في الوفيات: «. . . حين أقاموا». (۸) في الوفيات: «وتلك فضيلة فيها. . .» 


() في الوفيات: «كمدها إليهم. ..» 
«) في الوفيات : «بحفاظ وحراس ثقات) . 


. في الوفيات: «من صرف الليالي». والترات :الانتقام‎ )٩( 
». . في الوفيات: «جخفق بالدموع.‎ )٠١( 
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بفرضك والحقوق الواجبات 
ونحت ہا حلاف النائحات 
محافة أن أعد من الجحناة 
لأآننك نصب هطل الماطلات 
غواد رائحات 


ولو أي قدرت على قيام 
ملأت الأارض من نظم القوافي 
ولكني أصر عنك نضسي 
ومالك تربة فأقول تسقی 


عليك تحية الرحهمن تترى برحمات 


وتوفي الملك عضد الدولة بن بويه في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وثلثائة› وهو ابن تسع 
وأربعين سنة وأحد عشر شهرا أو کان له ملك العراق وکرمان وعان وخوزستان والموصل ودیار 5 
وحران ومنیج . . وکانت مدة ملکه ببغداد ہس سنین. وکان ملکاً فاضلا جلیلاً عظياء مهيبا 
صارماً کرماً شجاعاً بطلا ذکياء وله في الذكاء أخبار عجيبة ونكت غريبةء ليس هذا موضع 
ذكره. وهو أول من تسمى بملك في الإسلام . ولا احتضر جعل يقول: ما أغنى عني ماليه هلك 
عني سلطانيه ٠4‏ ويرددها حت مات ولا مات كتم موته ودفن بدار المملكة ببغداد. ثم ظهر موته 
وأخرج من قبره» وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فدفن به. 
وكان عضد الدولة قد بنى المشهد قبل موتهء کا سیاتي إن شاء الله تعالى في باب الفاء في لفظ 
الفهد. وغما محكى أن عضد°) الدولة حرج يوما إلى بستان له متنزهاً فقال : ما أطيب يومنا هذا 
لوساعدنا فيه الغيث فجاء المطر في الوقت فقال( : 


ليس شرب الراح إلا في المطر 
تاع)ت سالبات لى 
عصضصل الدولة وابسن رکا 


وغناء من جوار في السجر 
ناغمات في تضاعيف الرّر) 
ساقيات الراحَ من فاق البشرٌ 
ملك الأملاك غلاب القدر() 


وأراه الحر ۴ آولاده ليساس الللك متم بالغرر 
فلم يفلح بعد هذه الأبيات وعوجل بقوله غلاب القدرء ولا مات عضد الدولة قام بتدبیر 
المملكة بعده ولده ياء الدولة فخلع عليه الطائعم لله وقلده ما کان بيد بيه . 


ثم إن بهاء الدولة أمساك الطائع لله واعتقلهء ونهب دار الخلافة ثم أشهد على الطائع بخلع 
نفسه من الخلافة . وذلك في شهر شعبان سنة إحدى وثانين وثلثائة وأقام مخلوعاً س إلى أن 


(1) سورة الحاقة: الآية ۲۹. 

(۲) عضد الدولةء أبو شجاع فتاخرو» الملقب عضد الدولة بن ركن الدولة أي علي الحسن بن بويه الديلمي» 
تسلم بلاد فارس بعد عمه عاد الدولةء وكان مذَحاً جواداً. 

™( الأبيات في وفيات الأعيان: .٥٤/٤‏ 

(4) 4 في الوفيات : غانیات سالبات للنہی ناعات في.. 

(°) ف البيت فساد في المعى فلا راد لقضاء الله وقدره» ر فال لا يريد. ويقالء إن عضد الدولة م يعش 
بعد هذه الأبيات إلا أياماً ومات بالصرع . . 
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توفي في ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلشائة وكانت خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر ر 
وعمره ثان وسبعون سنة وکان مربوعاً أشقر قر كبير الأنف شديد القوة في خلقه حدة» کریاً شجاعاً 
بطلا جواداً سمحاً إلا أن يده كانت قصيرة مع ملوك بني بويه رحة الله تعالى عليه 


خلافة أبي العباس أحد القادر باله بن إسحاق 


ثم قام بالأمر بعدهء أبو العباس أحد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد. بويع له بالخلافة 
ليلة حلع الطائع لله وعمره يوم أربع وأربعون سنة . وكان كثير الب والصدقات. مريدا للفقراء 
مؤثراً للتبرك بم » لکنه کان مقهوراً عل مره . وتوفي في ذي القعدة» ويقال في ليلة الأضحى » ويقال 
ليلة الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين واربعائة» وهو ابن ست وثمانين سنة وكانت 
خلافته إحدى وأربعين سنة وشهوراً قيل : هي ثلاثة» وقيل إنه كان ابن سبع وثمانين سنة. 
وكان أبيض طويل اللحية . كبيرها بخضبها لشيبه . وكان دائم التهجد كثير الصدقات من 
الديانة على عفة اشتهرت عليه . له مصنف في السنة وذم المعتزلة والروافض . وكان يقرإ القرآن في 
كل جمعة مرة ويحضره الناس. 


خلافة أبي جعفر عبد اله القائم بأمر اله بن القادر باه 


ثم قام بالأمر بعده» ابنه أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر. بويع له بالخلافة يوم 
موت والده. وفي أيامه كان ابتداء دولة السلاطين السلجوقيةء وانقراض دولة بني بويه» وكانت 
مدة ملكهم مائة وسبعاً وعشرين سنةء وذلك في سنة ثلاثين وأربعائة . ذكر ذلك ابن البطريق في 
تاريخه في حوادث سنة ست وأربعين . 

وکان القائم بأمر الله أبيض اللون مليح الوجه مشرباً بحمرة» ورعا زاهداً عابداء مريداً 
لقضاء حوائج ج المسلمين موقراً لأهل العلمء معتقدا في الفقراء والصالحين» حسن الطوية. ولم 
يقم أحد في اخلاقة قدر إقامت» وكان كثر الصدقة» له فضل وعلم› > من خیار الخلفاء لا سےا 
بعد عوده للخلافة» في نوبة البساسيري فإنه صار يكثر الصيام والتهجد. وما كان ينام إلا على 
سجادة وما تجرد من ثيابه لنوم قط . وتوي القاث ئم بأمر الله في سنة سبع وتسعين وأربعهائة لعشر ليال 
مضت من شعبان» كانت حلافته أربعا وأربن سنة وثانية أشه وقيل تسعة أشهر وقيل خا 
وأربعين سنة وأمه أرمنية رحه الله تعالى . 


خلافة أي القاسم المقتدي بأمر الله بن محمد بن القائم 


قام بالأمر بعده ولد ولده أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله بن محمد بن القاثم 
بأمر الله . بویع له بالخلافة يوم وفاة جده القاثم بأمر الله في ثالث عشر شعبان سنة سبع وستین 
وأربع‌ائة . وذلك أن حله کان لا مرض افتصد فانفجر فصاده» وخرج منه دم عظیم » فخارت 
قوته وعجر. فطلب ابن ابنه وعهد إليه بالأمر ولقبه المقتدي بأمر الله بمحضر من الأئمة والعلاءء 


۳۸ 


وکان ولد بعد موت آبیه ذخيرة الدين» بستة أشهر وعمرت بغداد في أيامه» وخطب له بالحجاز 
واليمن والشام . 

حكي: أن المقتدي قدم إليه يوماً طعام» فتناول منه وغسل يديه» وهو على أكمل حال 
وأحسن هيئة في نقسه وجسمه» وبين يديه قهرمانته شمس» فقال غما: ما هذه الأاشخاص الذين 
دخلوا بغير إذن؟ فالتفتت فلم تر أحدأًء ثم نظرت إليه فرأته قد تغير وجهه» واسترخحت يداه 
وانحلت قواه وسقط إلى الأرض. فظنت أنه قد غشى عليه فإذا هو قد مات . فأمسكت نفسها 
عن البكاء» واستدعت الخادم فاستدعى الوزير أبا منصورء فبكيا وأحضرا أبا العباس أحمد 
المستظهر بن المقتدي وكان قد عهد إليه أبوه فعزياه وهنآه. وكأن عمره ثلاث وثلاثين سنة. 
وكانت خلافته تسع عشرة سنة وأشهراً قيل : هي ثلاثة وقيل: إن عمره كان تسعاً وثلاثين سنة 
وكان موته في المحرم سنة سبع وثمانين وأربعيائة ويقال: إن جاريته سمتهء وقد كان السلطان 
صمم على إخراجه من بغداد إلى البصرة وكانت حرمته وافرة بخلاف من كان قبله من الخلفاء 
رحه الله تعالی . 


ثم قام بالأمر بعدهء ابنه المستظهر بالله أبو العباس أحمد. بویع له بالغلافة يوم موت بيه 
بعهد منه . وكان مولده في سنة سبعين وأربعهائةء وكان المستظهر كريم الأخلاق سخي النفس عبا 
للعلاءء حافظا للقرآن منكرا للظلم . وكان لين الحانب عبا للخ جيد الأدب والفضيلةء قوي 
الكتابة مسارعا في أعبال البر. 

توفي إسبع بقون من شهر ربیع الآخر سنة إحدى عشرة وخمسائة . وله إحدی وأربعون 
سنة . وقيل اثنتان وأربعون أو ثلاث بعلة التراقي وهي الخوانيق وخلف أولادا عدة» وتوفيت 
جدته أرجوان بعده بيسير في خلافة اينه الملسترشد وهى سرية محمد الذخيرة. وکانت خلافته أربعا 
وقيل خسا وعشرين سنة وثلاثة أشهر رحه الله تعالی . 


خلافة أي منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظه 

ثم قام بالأمر بعده» ابنه أبومنصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر بالله» بويع له 
بالخلافة یوم موت والده بعهد من أبيه» وسنه يومئٍ سبع وعشرون سنة . وروي آنه ورد اليه رسل» 
فجلس هم في جماعة من أهل بيته» فلا أحضر وهم بين يديه» هجم عليهم الفداوية بالسكاكين 
فقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه. يقال إن مسعوداأخا السلطان مود جهز عليه الفداوية . 
وذلك في سابع عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخسمائة . وكانت خلافته سبع عشرة سنة 
وثانية شهور وقيل سبعة أو ستة أشهر وعاش أربعا وأربعين صنةء وقيل خسا وأربعين ولم يل 
الخلافة بعد المعتضد بالل أشهم منه. وكان بطلا شجاعا مقداما شديد اليبة ذا رأي وفطنة وهمة 
عالية ضبط الأمور وأحيا جد بني العباس وجاهد غير مرة. 


۱۴۹ 


خلافة أبي منصور جعفر الراشد بالله 


هو السادس» فخلع کا سیاتي هذا إذا م يعد ابن المعتز» وإلا فالسادس المسترشد» وقد 
هجم عليه قاعدته أي الباطنةء أرسلهم إليه السلطان سنجر ال ملقب ذا القرنين» فقتلوه ثم فام 
بالأمر بعده» يعني المسترشدء ابنه أبو منصور جعفر الراشد بالله بن المسترشد بن المستظهر. بويع 
له باخلافة یوم موت أبیه بعهد منه» فمكث ما شاء الله ثم وقع بينه وبين السلطان مسعود. 
فاستخدم الراشد أجناداً كثرة وتهيأ للقائهء فكاتب السلطان مسعود أتابك زنكي واستماله» 
وكذلك فعل بأرتقش فأشارا على الراشد بالتوقف» وأقبل السلطان مسعود بجيوشه» فدخل بغداد 
في ذي القعدة» وقيل في ذي الحجة سنة ثلائين وخمسائة . فنهب دور الحندء ومنع من نهب البلد . 
واستمال الرعية وأحضر القضاة والشهود فقدحوانفي الراشد بأنه صدرت منه سيرة قبيحة من سفك 
الدماء المحرمةء وارتكاب المنكرات» وفعل ما ل جوز فعله» وشهدوا عليه بذلك فحكم قاضي 
قضاة اليالك وهو ابن الكرخي› والعلم عند الله تعالى بخلعهء فخلعوه لأربع عشرة من دي 
القعدة سنة ثلائين وخمسائة. 

وكان الراشد قد هرب هو وأتابك زنكي» إلى الموصل فطلبه السلطان مسعود» فهرب إلى 
فارس ثم دخل أصبهان» فحاصرها وتعرض هناك فوثب عليه جماعة من الفداوية فقتلوه. وله 
إحدىوعشرونسنة وقيل ثلائون سنة. وكانت خلافته إلى أن خلع منها سنة إلا أياماً وکان قتله 
في سنة اتنين وثلائين وخسيائة وهو صائم › في اليوم السادس والعشرین من شهر رمضان» وقیل : 
إنه كان قد سقي أيضاً ودفن في جامع حي . . وخلف بضعاً وعشرين ولداً ذكرأ وخطب له 
بولاية العهد أكثر أيام آبیه» وکان شاباً أبيض مليحاً تام الشكل شديد البطش»ء شجاع النفس 

حسن السيرة شاعراً فصيحاً جواداً كرما م تطل دولته رحهمة الله تعالى . 


خلافة أبي عبد الله محمد المقتفي لأمر الله 


ثم قام بالأمر بعده» عمه أبو عبد الله محمد بن المستظهر بن المقتدي . بويع له باخلافة يوم 
خلم ای اي ولقب بالمقتفي لأمر الله وسبب لقبه ذا أنه رأی البي ي ف المنامء قبل 
خلافته بستة أشهرء وقيل بسنة» وهو يقول له: إنه سيصل إليك هذا الأمر فاقتف بي» وکان آدم 
اللون بوجهه اثر جدري» مليح الشيبة عظيم اهيبة› سیداً عالاً فاضا دیا حلےاً شجاعاً 
فصیحاً مهيا خليقاً للإمارة» كامل السودد عظيم المملكة بيده أزمة الأمور كان لا حجري في 
خلافته أمرء وإن صغر إلا بتوقيعه . وكانت أمه حبشيةء› کتب في یام خلافته ثلاث ربعات. 
وکانت وفاته با خوانیق» في شهر ربيع الأول سنة خس وخسين وخسمائة . وهو ابن ست وستين 
سنة» وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وقيل : خساً وعشرين سنة وقد جدد باب الكعبةء وعمل 
لنفسه من العقيق تابوتاً دفن فيه . وقد رأيت في نقلته من خط صاحبنا الحافظ صلاح الدين 
خليل بن محمد الآقفهسي› في نقله من خط الصدر عبد الكريم› العلامة ابن العلامة علاء 
الدين القونوي أن القائم بالأمر بعد المقتفي المستظهر. كذا ذكره ولا ا من هذا المستظهر 
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فليحرر ذلك وقد ذكر الخلفاء كا هنا الذهبي على هذا الترتيب. 


خلافة أي المظفر يوسف المستنجد باله بن المقتفي 


ثم قام بالأمر بعده» ابنه أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفي » وكان أبوه ولاه العهد 
في سنة سبع وأربعين وخمسمائة . بويع له بالخلافة بعد موت أبيه بيوم وقيل بل يوم مات أبوه» قال 
ابن خلکان في ترجته : وهنا نكتة لطيفة وهي أن المستنجد رأى في منامه» في حياة والده المقتفي أن 

ملكا نزل من الساء» فكتب في كفه أربع خاآت» فطلب معبراً وقص عليه مارآه» فقال له: تلي 
الخلافة سنة مس وخسين وخسائة فكان كذلك. وتوفي في سنة ست وسبعين وخمسائة في ثامن 
شهر ربيع الثاني وحبس في حام» وهو ابن ثان وأربعين سنة وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة 
وكان موصوفا بالعدل والديانة وأبطل المكوس وقام كل القيام على المفسدين وله شعر وسط وأمه 
طاوس الكوفية أدركت دولته. 


خلافة المستضيء بنور اله بن المستنجد 
ثم قام بالأمر بعده» اينه أبو الحسن علي المستضيء بنور الله بن المستنجد. بویع له بالخلافة 
یوم وفاة ا وخطب له بالدیار المصرية واليمن»› وکانت الدولة العباسية منقطعة منها› من زمن 
المطيع › وکان جواداً کریاً مؤثراً للخير كثر الصدقات معظاً للعلم وأهله. وتوف ف سنة حمس 
وتسعین وخمسمائةء وکانت خحلافته تسع عشرة سنه ۾ وعاش د تسعا وتلائین . وکان سمحاً جواداً عا 
للسنة > أمنت البلاد في زمنهء وأبطل مظالم كثيرة» واحتجب عن أكثر الناس ولم يكن يركب إلامع 
مالیکه ولم یکن یدخل عليه غير الأمیر قیاز(). 
تم قام بالأمر بعده» انه بو العا أحمد الناصر لدین الله بن المستضيء . بویع له بالخلافة 
ف بغداد يوم وفاة بيه ف أول دي القعدة سنة ہس وتسعین وخسائة » وعمره ثلاث وعشرون 
سنة فبسط العدل وأمر باراقة الخمور وكسر الملاهى وإزالة المكوس والضرائب. فعمرت البلاده 
وكرت الأرزاق»وقصد الناس بغداد» وترکوا به. توفي سنة النتين وعشرين وستسائةء وهو 
ابن مسين سنة وذلك في سلخ شهر رمضانء وحل على أعناق الرجال إلى البدرية ودفن بها 
رحمة الله تعالى عليه . 
وكانت خلافته سبعاً وعشرين سنةء وكان أبيض تركي الوجهء أقنى الانف مليحا خفيف 
العارضين» أشقر اللحية رقيق المحاسن»ء فيه شهامة وإقدام وله عقل وكان فيه دهاء وفطنةء 
وتيقظ ونهضة بأعباء الخلافة . وكان في أكثر الليل يشق الدروب والأسواق. وكان الناس يتهيبون 


(۱) هو آبو منصور قایاز بن عبد الله الزينيء لقبه مجاهد الدين الخادم» وهو من آهل سجستان» وكان كثير الخير 
والصلاح مات سنة 0۹۵ ه. 
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لقاءء» وكان مستقادٌ بالأمور في العراق» متمكناً من الخلافةء يتولى الأمور بنفسه. وما زال في عز 
وجلالة» واستظهار وسعادة» أظهر القسي والبندق والحام في أيامه وهو أطول بني العباس خلافة 
وکان له عیون على کل سلطان» يأتونه بالأخبار. ويحكى أن بعض الکبار کان یعتقد فيه أن له 
کشفاًء وإطلاعاً على المغيبات وفي آخر أیامه أصابه الفالج بقي معه سنتین وذهب عنه وکان فيه 


خلافة الظاهر بأمر الله بن الناصر لدین الله 


ثم قام بالأمر بعدهء ابنه محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله . . بويع له بالغلافة يوم 

موت ا افعمل عزاءه ثلاثة أيام وأحسن إلى الناس وابطل المكوس وأزال المظام» وأرسل الخلع 
إلى أولاد الك العادل أبي بكر بن أيوب» ثم إن حاجبه قرايغدي بلغه آنه یرید قتله» فهجم عليه 
وامسكه وأشهد عليه با خلع» وقتله فعمل له العزاء في البلاد كلها لأجل إحسانه إليهم . وكان 
ذلك في سنة أربعين وستمائة ء وهو ابن ثلاثين سنة . وكانت خلافته ثماني عشرة سنة. هكذا لقيت 
هذه الترجمة في النسخة التي نقلت منها وفيها تخليط لأنها تحتوي على بعض ترجة الظاهر بأمر الله 
وبعض ترجة المستنصر بالله وأظن أن ذلك من الناسخ . وهذه ترجمة كل واحد منہا على حدته‌والله 
الموفق . 

فالظاهر بأمر الله » هو أبو النصر محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس أحد بن المستضيء 
بنور الله حسن بن أبي الحسن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أي عبد الله 
محمد العباسي . كان أبوه قد حطب له بولاية العهدء فلها توفي تسلم الخلافة » وبايعه الكبار في يوم 
موته . 

وكان مولد في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ووفاته في ثالث عشر رجب سنة ثلاث وعشرين 
وستهائة » وله اثنتان أو ثلاث وخسون سنةء وكانت خلافته تسعة أشهرء وقيل نصفا. 

وكان جميل الصورة أبيض مشرباً بحمرة» حلو الشمائل شديد القوى» فيه دين وعقل 
ووقار» وخیر وعدل» حتی بالغ فيه ابن الأثر فقال: لقد أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به 
سنة العمرين. قيل له: ألا تتفسح وتتنزه؟ فقال لقد يبس الزرع . فقيل له يبارك الله في عمرك . 
فقال: من فتح دكانه بعد العصرايش يكسب؟ ثم قال: إنه أحسن إلى الرعبةء وبذل الأموال 
وأزال المظالم» وأبطل المكوس» وكان يقول: الجمع شغل التجارء أنتم إلى إمام فعال أحوج 
منكم إلى إمام قوالء اترکوني أفعل ا خير فيكم ما بقيت أعيش . وقد فرق ليلة العيد مائة ألف دينار على 
العلاء والصالين. 

والمستنصر بالله هو أبو جعفر» منصور بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله العباسي» 
أمه تركية. ولد في سنة ثان وثمانين وخسمائة. وبويع له بالخلافة بعد موت أبيه» بايعه إخوته» 
وکان أكرهمء وبنوعمهء وهو إذ ذاك ابن س وللاثين سنة. مات في بكرة يوم الجمعة عاشر 
حادى الثانية» سنة أربعين وستمائة . وکان ملیح الشكل کأبیه» وکان أشقر ضخاً قصیرا وخحطه 
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الشيب فخضب بالحناء ثم ترك قال ابن الساعي“: : حضرت بيعته فلا رفعت الستارة وشاهدته 
وقد کمل الله صورته »ومعناه کان أبیض شرا بحمرة ازج » الحاجيين» ادع ٩‏ العينين سهل 
ا لخدين» أقنى الأنف رحب الصدر» عليه ثوب أبيض. وقباء أبيض» وطرحة قصب بيضاءء 
فجلس إلى الظهر. 

وبلغني أن عدة الخلع التي خلعها بلغت ثلاثة آلاف خلعة وخسائة خلعة وسبعين خلعة . 
وكانت خلافته وافرة الحشمة» وفيه عدل ودين وقمع للمتمردين» ونهضة بأعباء الخلافةء ووقف 
المدارس والمساجد وبذل الأموال ودانت له الملوك. وكان جده الناصر بحبه ویسمیه القاضي لعقله 
وعحبته للحق . وأنشأ المدرسة التي لا نظير ها في الدنياء واستخدم عسكراً عظيمً إلى الغاية حتى إن 
جريدة جیشه. بلغت نحو مائة آلف فارس استعداداً خرب التتار» وقد خطب له بالاندلس 
وبعض بلاد ا مغرب . 

وكانت خلافته سبع عشرة سنةء فالله يتغمده برحمته ومغفرته فلم خلع هو ولا أبوه. وہذا 
انقضت القاعدة إلا أن التتار كان أمرهم قد عظم في أيامهاء فأخذوا جملة مستكثرة من بلاد 
الإسلام وفقد جلال الدين خحوارزم شاه في أيام المستنصر في وقعة كانت بينه وبين التتار» وهذا 
أعظم وأطم من الخلع . ثم لم ينتظم لبني العباس في العراق أمر بحيث إن من ولي بعد هؤلاء ۾ 
یکملوا العدة المشروطةء فإن الذي جاء بعدهم واحد وهو المستعصم بالله بن المستنصر وهوالذي 
قتله التتار. وانقرضت الدولة العباسية من العراق سنة ست وخسين وستهائة» فإن المستعصم قتل 
في الثامن والعشرين من المحرم كا ستراه في ترجته إن شاء الله تعالى . 


ئم قام بالأمر بعده» المستعصم بالل وهو أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالل آي جعقر 
منصور بن الظاهر محمد بن الناصر العباسي» آخر الخلفاء العراقيين» وکانت دولتهم خسم ائة سنة 
وأربعاً وعشرين سنة. 
وکان مولد أي أحمد في خلافة جد أبيه» قال المؤلف رحه الله تعالی : بویع له با لخلافة یوم 
قتل الظاهر البيعة العامة وذلك في جمادى الأولى سنة أربعين وستمائة فظهر هذه العبارة أن المؤلف 
جعل الترحة السابقة للظاهن وم مجعل للمستنصر ترحة وإن الناسخ نقل ذلك ک| وجده. 
فالااعتاد على ما ذکرته من تر حتهاء وهو السادس فخلع وقتل»› في أيام هولاکوء لما أخحذ بغدادء 
سنة هس وخسين وستائة وكان ذلك بمواطأة وزیره ابن العلقمي› وسوء تدبير المستعصم» 
واشتغاله بلعب المام وبا لا يليق به. وكان قد خرج إلى هولاكو ومعه الفقهاء والصوفية فقتلوا 
عن آخرهم . وأخذ المستعصم فخلع ووضع في جوالق وضرب بالمرازب وقيل بمداق الجص إلى أن 
(۱) ابن الساعي : علي بن أنجب بن عثان بن عبد الله » بو طالب تاج الدين بن الساعي» مۇرخ ولد ومات في 
بغداد سنة ٦۷٤‏ ه. 


(۲) أزج الحاجبين: طويل الحاجبين مع دقتها. (۳) أدعج العينين : أسود العينين . 


€۳ 


مات . ولم ينتظم لبني العباس بعده أمر» وذلك في الثامن والعشرين من ال محرم سنة ست وخسين 
وستمائة . 

وكان السبب في قتله أن الطاغية هولاكو بن قبلاي خان بن جنكزخان المغليء لما كان في 
أوائل سنة ست وخُسين وستهائة قصد بغداد بجيش عرمرم» فخرج إليه الدويدار بالعسكر فالتقوا 
بطلائع هولاکو وعليهم تاجو فانکسروا لقلتهم ثم أقبل تاجو فنزل غربي بغداد» ونزل هولاکو 
على شرقيها فأشار الوزير على الخليفة أن بخرج إلى هولاكو في تقرير الصلح » فخرج الكلب وتوثق 
لنفسه» ثم رجع فقال: إن هولاکو رغب في أن يزوج ابنته بابنك وأن تكون الطاعة له كالملوك 
السلجوقيةء ويرحل عنك فخرج الخليفة ني أكابر الوقت» وأعيان دولته ليحضروا العقدء فضربوا 
رقاب الجميع › وقتل الخليفة . وكان حلي) كرياً سليم الباطن» > قليل الرأي حسن الديانةء مبغضاً 
للبدعة وبالحملة ختم له بخير. فإن الکافر هولاکو أمر به وبولده أبي بكر فرفسا حتى ماتا . وذلك 
في حدود آخر المحرم» وكان الأمر أشغل من أن يوجد مؤرخ لوته أو لمواراة جسده. فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . وبقي الوقت بلا خليفة ثلاث سنين فلا كان ني شهر رجب سنة تسع 
وخمسين وستمائة بايع المصريون بمصر المستنصر بالل . 

خلافة المستنصر باله أحمد بن الخليفة الظاهر بالل 


هو أحمد بن الخليفة الظاهر بالله بن محمد بن الناصر العباسي الأسود. كانت أمه حبشية وكان 
بطلا شجاعاًء قدم مصر فعرفوه» وهو عم المستعصم المقتول. نمض بإقامة دولته ومبايعته 
السلطان الملك الظاهر“ ففوض أمر الأمة إليه. ثم حرجا إلى الشام ثم إن الخليفة فارقه من ثم » 
وسار بعسكر نحو ألف ليملك بغداد فكان القتال بينه وبين التتار في آخر السنة فعدم في الوقعة› 
وكان في خدمته الحاكم أبو العباس أحمد فانيزم إلى الشام . 


خلافة الحاكم بأمر الله 

فلا كان في ثامن المحرم» سنة إحدى وستين وستائةء عقد مجلس عظيم لعقد البيعة 
للخليفةء فأحضروا أبا العباس أحد ابن الأمير أبي علي بن أبي بكر بن المسترشد بالله بن المستظهر 
باله العباسي» فأثبت نسبه فعند ذلك مد السلطان الملك الظاهر يده وبايعه بالخلافقى ثم بایعه 
القضاة والأمراء . ولقب باحاكم بأمر الله فلا کان من الغد خحطب خطبة أوها : ا لحمد لله الذي 
أقام لبني العباس ركنا وظهراًء ثم كتب بدعوته وإمامته إلى الأقطار وبقي ف الخلافة أربعين سنة 
وأشهراً وکانت وفاته في ادى الأولى سنة إحدى وسبعماثة ودفن عند السيدة نفيسة رحة الله تعالى 
عليها. 


)١(‏ هو الملك السلطان الظاهر بييرس» تولى حكم مصر سنة 1٥۸‏ ه. وتوفي سنة ٠۷١‏ ه وله المواقع العظيمة 
مع الإفرنج والتتار والبطولات والفتوحات والجهاد ويكفيه أنه عزز الخلافة . 
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خلافة المستكفي باه أي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله 

عهد إليه بالأمر بوه الحاكم بأمر الله » وقریء تقلیده بعد عزائه بوالده» وخحطب له عل 

ا منابر في جمادى الأول سنة إحدى وسبعمائة واستمر في الخلافة تسعا وثلاثين سنة. ومات بقوص 
في شعبان سنة أربعين وسبعمائة » وهو ابن بضع وخمسين سنة رحة الله تعالى عليه . 


خلافة الحاكم بأمر الله أحد بن المستكفي بالل 

كانت خلافته في المحرم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بويع للحاكم بأمر الله أحمد بن 
الستكفي بال أي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله العباسي . وکان ولي عهد أبیه. هکذا ذکره 
الحسيني في ذيله على العبرء» وذكر الذهبي في آخر ذيله عليه في سنة أربعين وسبعيائة أن المستكفي » 
لا مات بويع لأخيه إبراهيم بغير عهد واستمر تمر الحاكم في الخلافة إلى أن أتاه حمامه وهو بالقاهرة في 
سنة ثلاث وخسين وسبعيمائة . 

خلافة المعتضد بال 
بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن أبي علي بن المسترشد 
وستين وسبعمائة بالقاهرة. 
خلافة المتوكل على الله 

بویع له بالخلافة بعد وفاة بيه بعهد منه» في سابع حهمادى الثانية سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة . وكان مولده في سنة نيف وأربعين وسبعمائة. أو قريب منها . 

وهو أبو عبد الله محمد وقيل حزة المتوكل على الله بن المعتضد بال العباسي» فاستقر في 
الخلافة إلى أن مات في شعبان سنة ثمان وثهانائة غير أنه غلل فيها أعوام خلع فيهاء وبویع لقریبه 
زكريا بن إبراهيم في ثالث عشر صفرء سنة تسع وسبعين وسبعبائة ثم أعيد بعد شهر واستمر إلى 
شهر رجحب سنۀ خس وٹثمانین› فخلم وحبس وبویع لعمر بن المعتضد ولقب بالواثق م مات» 
فبویع لأخيه زکریا ولقب بالمستعصم واستمر المتوكل عبوساً إلى صفر سنة إحدى وتسعين› فافرج 
عنه ئم ضیق عليه ومنع الناس من الدخول إليه فلا كان في سابع عشر شهر ربيع الأول فرج 
عنه» فلا کان اليوم الأول من جمادى الأولى بويع ونزل إلى داره وفي خدمته الأمراء القضاء وكان 
يوماً مشهودا واستم إل أن مات رحة ا تعالی عليه . 


خلافة المستعين بال 
هو أبو الفضل العباس بن المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن المعتضد أبي بكر بن 
to‏ حياة الحيوان الكبرى/ج ١/م ٠١‏ 


سليان بن امد العباسي» .عهد إليه بوه بالخلافةء وکان قد عهد قبله لولده الآخر المعتمد على الله 
امد 0 خلعه وول هذا واستمر امد خلوعا ای آن مات › فل مات المتوكلء e‏ ابنه 
فر بن ر برقوفق بدمشقء وقیل : : بویع له بالسلطنة مضافة إلى الخلافة ف يوم السبت خامس 
س عشر المحرم» سنة ہس عشرة ونانمائة» اجتمع آهل الحل والعقد والقضاة والأمراء ومن 
حضر» فسألوه في ذلك فامتنع واشتد امتناعه وصمم »› > ثم إنه أجابم إلى ذلك بعد أن توثق منم 
بالأيان» ولم يغير لقبه . 
وصربت سكة الذهب والفضة بإسمه وتصرف بالولاية والعزل وفي اللحقيقة إغا كانت إليه 
العلامة والخطبة فلا توجه العسكر إلى مصر كانت الأمراء كلهم في خدمته على هيئة السلطنة ولكن 
الحل والعقد للأمير شيخ OM;‏ . فل كان اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني دحل مصرء فشقها 
والأمراء بین يديه » و یوما مشهوداً فاستمر إلى القلعة فنزها ونزل شيخ ف اللإصطبل بباب 
السلسلة فلا كان في اليوم الثامن. )7“ دحل شيخ والأمراء إلى القصرء وجلس الخليفة على تخت 
المملكةء وخلع على شيخ خلعة عظيمة بطراز لم يعهد مثلهء وفوض إليه أمر المملكة» ولقبه بنظام 
املك . فكان یدعی )ا على المنابر في الحرمين وغبرهما. 
وصار الأمراء إذا فرغوا من الخدمة في القص نزلوا إلى خدمة شيخ في الإصطبلء > فأعیدت 
الخدمة عناه ووشع الإإبرام والنقض› ثم يتوجه دویداره إلى الخليفة > فيعلم على المناشير والتواقيع › 
واستمر تمر الأمر على ذلك مدة» وكان شيخ يظن أن الخليفة يتوجه إلى بيته ويستعفي من السلطنةء 
فلا م يفعل أعرض عنهء ولم يبق عنده إلا من خدمه من حاشيته» فلا کان في یوم الأئنين مستهل 
شعبان أحضر شيخ آهل الحل والعقد والقضاة والأمراء والمباشرين»› فبایعوه بالسلطنة ولقبوه 
بالملك المؤيد أي النصر ثم إنه صعد القصر وجلس على تخت المملكة فقبل الأمراء الأرض بين 
يديه وصافحه القضاة وأهل الوظائف. وأرسل إلى الخليفة يسأله أن يشهد عليه بتفویض السلطنة 
له على عادة من تقدمه» فأجابه بشرط أن يذهب إلى بيته» فلم يوافقه على ذلك آیاماً ثم إنه نقله 
من القصرء وآنزله في دار من دور القلعةء› ومعه أهله ووکل به من ينع الناس من الدخحول ا 
فلا کان في ذي القعدة قطع الدعاء للخليفة على المنابر. وكان قبل أن يلي السلطنة يدعى له مع 
السلطان واستمر في الخلافة إلى أن خلع في سنة ست عشرة فلا خرج المؤيد إلى نبروز(۵) أرسله إلى 


ني مصر نة إ ١ه‏ فل سنة 1١‏ ۸ه 
)۳( شيخ هو و شيخ بن عبد الله الحمودي الظاهريء أبو النصر» من ملوك الحراكسة في مصر. کان عاق 
(۴) بياض في الأصل. 
(٤(‏ نيروز الحافظي : نائب الديار الشامية أيام المؤيد الشيخ السالف الذكر» وقد ترد نروز على المؤيد فجهز 
إليه جيشاً وقضى عليه سنة ۸١۷‏ ه وقتل نيروز. 


۱٦ 


الإسكندرية فعقل بهاء ولميزل .بها إلى أن استقرططر “في المملكة » فأرسل في إطلاقه وأذن له في 
المجيء إلى القاهرة فاختار الإقامة في الاسكندريةء لأنها لاقت بحاله» واستطابها وحصل له بها 
مال جزيل» من التجارة فاستمر إلى أن مات فیها شهیداً بالطاعون سنة ثلاث وثلائين وثانغائة . 


فصل : ا الخلفاء الراشدين؛ وامرار المؤمنينء والملوك ر 
عمر بن الخطاب رضي اش تعال عله يقدمك على کثیر من اصحاب رسول اله او ا 
أوصيك بکلهات اربع لا تفشین فم سرا ولا تحدثنهم كذباء ولا تطرين عندهم نصيحة» ولا 
تغتابن لد بهم أحدا . قال الشعبي : فقلت لابن عباس : : كل واحدة منهن خير من ألف» قال : ي 
والله» ومن شرق آلاف . قال بعض الحكماء : إذا زادك السلطان إكراماًء فزده إعظاماً وإذا جعلك 
ولا فاجعله سيدأ وإذا جعلك أخاً فاجعله والدأء ولا تدين النظر إليهء ولا تكاسر من الدعاء 
له» ولا تتغبر منه إذا سخط» ولا تغتر به إذا رضي ولا تلح في مسألته وقد قيل في المعنى : 


قرب اللوك يا أخا البدر السني حظ جزيل بين شدقي. . صيغم 

قال الفضل ب بن الربيم" “: من كلم الوك في حاجة في غير وقتهاء جهل مقامه وضاع 
كلامه» وما أشبه ذلك إلا بأوقات الصلاةء التي لا تقبل إلا ني وقتها . قالخالد بن صفوان”"): من 
صحب السلطان بالنصيحة والأمانةء کان آکر عدو له من صحبه بالفسق والخيانة» لأنه مجتمع 
عل الناصح عدو السلطان وصديقه » بالعداوة والحسد» فعدو السلطان يبغضه لنصيحته» وصديقه 
ينافسه في مرتبته. قال أفلاطون5) الحكيم : إذا حدمت ملك فلا تطعه في معصية ربك فإن 
إحسانه إليك أفضل من إحسانه إليك. وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه بك. وقال رسول الله كلا : 
«من وب لغي لأاجل غناهء ذهب لٹا دینه» . رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود 
وأنس بلفظ : «من أصبح حزينا على الدنياء > أصبح ساخطاً على ربه» ومن أصبح یشکو مصیبته 
غا پشکو رب ومن دحل لخي شمف ٠‏ ذهب ثلث دینه» . 
فعل ذلك فد ذهب ملا د وقد قال کال : می ترك شاه عر اف ا س" 

وروى(*) أحمد عن بعض الصحابة مرفوعاً «إنك لا تدع شيا اتقاء الله إلا أعطاك اله خیراً 


منه) . 


(1) ططر: الظاهري الجركسي آبو سعید» من ملوك الجراكسة في مصر»ء تقلد السلطنة سنة ۸۲٤‏ ه»ء ومات في 
السنة ذاتيا. وكان دیناً لينا كرعاً. 

(۲) الفضل بن الربيع بن يونس أبو العباس» وزير أديب» على عهد الرشيد العباسي واستقر على الوزارة أيام 
الأمين . مات سنة ۲۰۸ ه. 

(۳) خالدبن صفوان . 

. افلاطون: فيلسوف اليونان الأول» صاحب الحمهورية الفاضلة‎ )٤( 

.۷۹ ۷۸/١ رواه آحمد:‎ )٥( 
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وقال افلاطون الحكيم : : من يعتبر بالتجارب» أوقعه الله في المهالك. وقال: كفى 
بالتجارب تأدياً وبتقلب الأيام عظة ة. وقال: الملك كالنهر الأعظم تستمد منه الأنهار الصغارء فإن 
کان عذباً عذبت» وإن کان مالحا ملحت . وسئل عن الرجل العاقل فقال : من اجتمعت فيه 
خحصال الأدب» ولا يقهره الغضب» لأن العقل أصله التثبت في الأمور» وثمرته السلامة . وقال : 
السلطان كالسوق ما راج فيه همل إليه» وصاحب الملك كراكب الأسد تهابه الناس» وهو لمركوبه 
أهيب. وقال: من عرف ما يطلب» هان عليه ما يبذل. ومن أطلق بصره» طال أسفه» ومن 
طال آمله ساء عمله. ومن أطلق لسانه» قید نفسه. ومن أصلح فاسده رغم حاسده. ومن قاسی 
الأمورء» فهم المستور. ومن أحب المكارم اجتنب المحارم . ومن حسنىف به الظنون» رمقته الرجال 
بالعيون . وال الدب بتو عن ا العفو يفسد اللثيمء بقدر ما يصلح الكريم . من شاور 
ذوي الألبابء دل على الصواب. من أمل إنساناً هابه» ومن قصر عن شيء عابه. من بالغ ف 
الخصومة أثمء ومن قصر عنہا ظلم . ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم . من فرط ني الأمانة 
ضدها عمل . من عرض نفسه لا قصر عنه فعله» فقد نقص في عين غيره. من جاد ساد» ومن 
ساد قاد» ومن قاد بلغ المراد. ظلم الأیامى والیتامى مفتاح العقر. لا يصلح للصدر إلا من يكون 
واسع الصدر. ما تاه إلا وضيع › ولا فاخر إلا لقيطء ولا تعصب إلا بخيل»› ولا أنصف إلا 
كريم . الحاجة إلى الأخ المعين» كالحاجة إلى الماء المعين. الكريم يلين إذا استعطف» واللئيم يقسو 
إذا لوطف . أقرب الناس إلى ال أكرهم عفوا عند القدرة. وأنقص الناس عقلا من ظلم من 
هودونه. من لم یکن له من نفسه واعظ» م تنفعه المواعظ . من رضي بالقضاءء صر على البلاء. 
من عمر دنیاه ضيع ماله . ومن عمر آخرته بلغ آماله . القناعة عز المعسرء والصدقة كنز الموسر . 
من سره فساده ساء معاده. الشقي من جمع لغيرهء وبخل على نفسه. الخير. أجل بضاعة» 
والإحسان أفضل صناعة . من استغنى عن الناس» أمن من عوارض الإفلاس. من رفع حاجة 
إلى اله » استظهر في أمره. ومن رفعها إلى الناس وضع من قدره. من آبدی سر أخیه آبدی الله 
أسرار مساويه . أعص الجاهل تسلم» وأطع العاقل تغنم . ازدياد الأدب عند الأحمق كازدياد 
الماء العذب في أصول الحنظلةء لا يزيدها إلا مرارة. مكتوب في الإنجيل: كا تدين تدان 
بالكيل الذي تكيل تكال. 


وكان بعض الخلفاء يتلطف في ادخال السرور على إخوانه» فيضع عندهم الصرة فيها ألف 
درهم» ويقول لبعضهم : امسكها حتى أعود إليك. ثم يرسل إليه بعض غلمانه فيقول له: أنت 
في حل من ذلك . وقال بعض الحكاء : أحزم الناس : من وقي نفسه بماله» ووفي دينه بنفسه» وأجود 
الناس: من عاش الناس في فضله. وأفضل اللذات التفضل على الإإخوان. وقال: المعروف 
ذخيرة الأدب. والبرغنيمة الحازم» والخبرعطرالأخيار من بذل ماله » استعبد أمثاله . ومن أذل فلسه» 
أعز نفسه . وإن صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متأ . وقال : إمام عادل خير من مطر وإبل . 
وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم . وقال : فضل الملوك في الإأعطاءء وشرفهم في العفوء وعزهم في 
العدل. والعدل هو نظام العام . 
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وال“ ل : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل». فبدا بالعدل» 
وقال عليه الصلاة والسلام : «عدل السلطان يوما يعدل عبادة سبعين سنة». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «عدل ساعة في الحكومة خير من عبادة ستين سنة» . وقال ية : «السلطان ظل الله في 
الأرض. يأوي إليه كل مظلوم من عبادهء فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار 
كان عليه الإثم وعلى الرعية الصي. 


خلافة المعتضد باله أي الفتح داود 
بويع له بالخلافة في سابع عشر ذي الحجة سنة ست عشرة وثاغائة» عوضا عن أخيه 
المستعين بالهء لا خلعه الملك السلطان المؤيدء فاستدعاه وأجلسه بينه وبين القاضي الشافعي 


صالح البلقيني وقرره في الخلافة فاستمر فيها إلى أن مات يوم الأحد الراب من شهر ربيع الأول 
سنة خس وأربعين وثانمائة وقد قارب السبعين بعد مرض طويل رحة الله تعالى عليه . 


خلافة المستكفي بال 

هو سليمان أو الربيع بن المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن سليمان بن أ مد 
العباسي . بويع له با لخلافة يوم مات أخيه شقيقه المعتضد بالله بعهد منه في العشر الأول من شهر 
ربیع الأول من سنة س وأربعين وثمانغائة . فال الشيخ صلاح الدين الصفدي) في شرح لامية 
العجم . قلت: وكذلك العبيديون الذين تسموا بالفاطميين. خلفاء مصر› فأول من ملك منہم 
بالمغرب المهدي. ثم القائم ثم إبنه المنصور ثم المعز وهو أول من ملك مصر منهم كا تقدم» ثم 
العزيز ثم كان السادس الحاكم فقتلته أخته. وسيأتي له ذكران شاء الله تعالى في باب الحاء المهملة 
في لفظ الحار. ئم قال: وإنها لما قتلته ولت ابنه الظاهرء ثم کان المستنصر ثم المستعلي ثم الآمر 
ثم الحافظ» ثم کان السادس الظافرء فخلع وقتل› ٿم ولي اينه الفائزء تم العاضد وهو اخرهم . 
ثم أخوه الأفضل بن صلاح الدين ثم العادل الكبير أخو صلاح الدينء م الكامل ولده» ئم کان 
السادس العادل الصغير» فقبض عليه أرباب دولته وخلعوه» وولوا الملك الصالح نجم الدين 
أيوب» ثم ولده العظم تورانشاه» وهو آخرهم . 

قال : وكذلك دولة الاتراك» فأوم : المعز عز الدين أيبك الصالحي ثم ابنه المنصور» ثم 
المظفر قطز ثم الظاهر بيبرس» ثم ابنه السعيد عمد ثم کان السادس العادل سلامش ب بن الظا 
بیرس »› فخلع . ئم ملك السلطان المنصور قلاوون الألفي انتھی . 


0 رواه البخاري في الآذان : ۳« والزكاة: ٦‏ والرفاق : ٤‏ والحدود ۱۹ . ورواه مسلم في الزكاة:, 4۹1 
(۲) الصفدي : خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي أديب مؤرخ . توفي سنة ۷٦٤‏ ه. 
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وقد ذكر المؤلف رحه الله تعال دولة العبيديين» وغیرهم من ملوك مصر» على الإحال 
مختصراً. وها أنا أذكرهم مفصلا مبيناًء وذلك أن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله القداح» 
وذلك أنه كان يعالج العيون» ويقدحها ابن ميمون بن محمد بن إساعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» قدم إلى سلمية» قبل وفاته» وکان له بها 
ودائع وأموال» من ودائع جدّه عبد الله القداح» فاتفق أنه جرى بحضرته ذكر النساء» فوصفوا له 
امرأة بهودي حداد» مات عنها زوجهاء وهي في غاية الحسن والمالء وله منها ولد ياثلها في 
الالء فتزوجها وأحبها وحسن موضعها منه» وأحب ولدها فعلمه فتعلم العلم» وصارت له 
نفس عظيمة وهمة كبيرةء وكان الحسين يدعي أنه الوصي» وصاحب الأمرء والدعاة باليمن 
والمغرب يکاتبونه ویراسلونهء ولم یکن له ولد فعهد إلى ابن اليهودي الحداد» وهو عبيد الله 
اهدي أول من ملك من العبيديين. ونسبهم إليه» وعرفه أسرار الدعوة من قول وفعل وأمر 
الدعاةء وأعطاه الأموال والعلامات وأمر أصحابه بطاعته وخدمته» وقال: إنه الإمام والوصي› 
وزوجه بابنة عمه» فوضع حيئث. المهدي لنفسه نسباً: وهو عبيد الله بن الجسين بن علي بن 
محمد بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ا طالب رفي اف تال ر 

بعض الناس يقول: إنه من ولد القداح» فلا توفي الحسين» » وقام بعده اهدي انتشر 
دعوته» وأرسل إليه داعية بالمغرب بخبرہ یما فتح الله عليه من البلادء وام ینتظر ونه فشاع خبره عند 
الناس» أيام المكتفي» فطلب فهرب هو وولده أبو القاسم نزار الملقب بالقائم» وهو يومثذ غلام 
ومعه] خاصته| ومواليه)| يريدان المغرب. فلا وصلا إلى افريقية أحضر الأموال منهاء 
واستصحبها معه فوصل إلى رقادة في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر» سنة سبع وتسعين 
ومائتين ونزل في قصر من قصورهاء وأمر أن يدعى له في الخطبة يوم الجمعة في جميع تلك البلاد 
ويلقب بأمير المؤمنين المهدي وجلس للدعاء في يوم الحمعة . فأحضر الناس بالعنف» ودعاهم إلى 
مذهبه» فمن أجاب أحسن إليه ومن أبي حبسه. 

فابتداء دولتهم سنة سبع وتسعين ومائتينء فأومم المهدي عبيد الله ثم ابنه القائم نزار ثم ابنه 
المنصور اساعيل» ثم ابنه المعز معد» وهو أول من ملك مصر من العبيديين» وكان ذلك في سابع 
عشر شعبان سنة ثلاث وخسين وثلث|ئة . ودعي له فيها يوم الحمعة العشرين من شعبان على المنابرء 
وانقطعت خطبة بني العباس من الديار المصرية من يومثذ. وكان الخليفة العباسي إذ ذاك المطيع لله 
الفضل بن جعفر» وفي يوم الثلاثاء سادس شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثلثائة» دخل المعر 
مصر بعد مضي ساعة من اليوم المذكور» وكل هذا جاء بطريق الاستطراد. فإن المقصود خلافهء 

ثم العزیز بن المعز» ثم ابنه الحاكم أبو العباس أحمد» وهو السادس من العبيديينء فقتل لأنه 

خرجح عشية يوم الاإثنين» سابع عشر شوال سنة احدى عشرة وأربعائة» وطاف على عادته في 
البلدى ثم توجه إلى شرقي حلوان» ومعه ركابيان» فردهماء وانتظره الناس إلى ثالث ذي القعدةء 
ثم خرجوا في طلبه» فبلغوا ذيل القصرء وأمعنوا في الطلب فشاهدوا حماره على ذروة الججل 
مضروب اليدين بالسيف» فتتبعوا الأثر فانتهوا إلى بركة هناك ونزل شخص فيها فوجد سبع 
حبات مزررة» وفيها أثر السكاكين» فلم يشكوا حينئذ في قتله» ثم ابنه الظاهر أبو الحسن علي ثم 
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ابنه المستنصرء ثم ابنه المستعليء ثم ابنه الأمر» ثم الحافظ عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن 
المستنصرء ثم ابنه الظافر وهو السادس» فقتل» ولم يل الخلافة بعده منهم إلا اثنان: ابنه الفائزء 
ٹم العاضد عبد الله بن يوسفبن الحافظ . 

وانقرضت دولة العبيديين في سنة سبع وستين وخسيائة » وذلك في أيام المستضيء بنور الله أي 
محمد الحسن بن المستنجد العباسي . 

وخلفهم بمصر السلطان السعيد الشهيد ا ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم 
ابنه الملك العزيز عثمانء ثم أخوه الأفضل. ثم الملك العادل الكبير أبو بكر بن أيوب» ثم ابنه 
الملك الكامل محمد ثم ابنه الملك العادل الصغير وهو السادس فخلع»ء ثم الملك الصالح 
أيوب بن الكاملء ثم ابنه الملك المعظم تورانشاه» ثم أخوه الأشرف يوسف وهو ابن شجرة الدرء 
ثم المعزأيبك» ثم ابنه المنصورء علي ثم المظفر قطز وهو السادس فقتل . ثم الظاهر بيبرس» ثم ابنه 
السعيد محمد بن بركة خانء ثم أخوه العادل سلامش. ثم المنصور قلاونء ثم ابنه الأشرف 
خليلء ثم القاهر بيدر وهو السادس أقام نصف يوم وقتل» ثم الناصر بن المنصور فخلع مرة 
بالعادل كتبغاء وخلع نفسه مرة أخحرى فتسلطن ملوك أبيه المظفر بيبرس» ثم العادل كتبغاء ثم 
المنصور لاجينء ثم للمظفر بيبرس» ثم المنصور أبو بكر بن الناصربن المنصور»ء ثم أخوه 
الأشرف كجك فخلع ثم قتل وهو السادس» ثم أخوهم الناصر أحمدى ثم أخوهم الصالح 
إساعيل» ثم أخوهم الكامل شعبانء ثم أخوهم المظفر حاجي» ثم أخوهم الملك الناصر حسن»ء 
ثم أخوهم املك الصالح صالح وهو السادس فخلع وسجن» وأعيد الملك لمن كان قبله» وهو 
اللك الناصر حسن. ثم المنصور علي بن الصالح » ثم الأشرف شعبان بن حسين بن الناصرء ثم 
التصور علي بن الاشرف شعبان بن حسين بن الناصر؛ ثم أخوه الصالح حاجي بن الأشرفء ثم 
الظاهر برقوق» ثم أعيد حاجي ولقب بالنصورء ثم أعيد' برقوق» ثم ولده الناصر فرج › ثم أخوه 
العزيزء ثم أعيد فرج فخلع وقتل. ثم الخليفة المستعين بالله العباسيء ثم الملك لز أبو التطر 
شيخ » ثم ابنه الملك المظفر أحمد فخلعء ثم الملك الظاهر ططرء ثم ولده الملك الصالح محمد 
فخلع› > ثم الملك الأشرف برسباي» ثم ابن املك العزيز يوسف فخلع› ثم املك الظاهر 
جقمق» ثم ولده الملك المنصور عثمان فخلعء ثم الملك الأشرف أينالء ٹر ولده ۱ الملك المؤيد أحمد 
فخلعء ثم الملك الظاهر خشقدم ءثم الملك الظاهر بلباي فخلعء ثم املك الظاهر تريغا فخلعء 
ثم الملك الظاهر خايربك فخلع من ليلته» ثم الملك الأشرف قايتباي» ثم ولده الملك الناصر 
عمد فقتل »› ثم املك الظاهر قانصره خال املك الناصر محمد فخلعء ثم الملك الأشرف جانبلاط 
فخلع وقتل» ثم الملك العادل طومان باي فخلع وقتلء ثم الملك الأشرف قانصوه الخوري» ثم 
السلطان سليم بن محمد بن بايزيد بن عثیان» ثم ولده السلطان سلیان» ٹم ولده السلطان ساي 
ثم ولده السلطان مرادء نصره الله نصراً عزیزا» وفتح له فتحاً مبیناء محمد وآله که والحمد لله 
وحده» وقد أطلنا الكلام في ذلك ولكن لا مخلو من فائدة أو فوائد. 


ولنرجع إلى ما قصدنا من الكتاب» والله تعالى الموفق للصواب» فنقول :وهو أي الأوز بحب 
السباحة في الماء» وفرخة بخرج من البيض» فيسبح في الحال» وإذا حصنت الأنثى » قام الذكر 
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يحرسها لا يفارقها طرفة عين وتخرج فراخها في أواخر الشهر. وفي المجالسة للدينوري والأذكياء) 
لأبي الفرج بن الجوزي عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء رجل إلى سليان بن داود عليها 
الصلاة والسلام» فقال : يا نبي الله إن ٺ جیراناً یسرقون أوزي» فنادی : الصلاة جامعة» ثم 
خطبهم فقال في خحطبته : وأحدكم یسرق أوز جاره» ثم يدخل الملسجد والريش على رأسه» فمسح 
رجل رأسه بيده فقال سلیان : خذوه فإنه صاحبکم . 

وحكمه: حل الأكل بالإجماع . 


الخواص: جم الأوز والبط كثبرالحرارة والرطوبة» وبقراط“ الحكيم يقول: إنه رطب 
الطبر الحضري» وأجودها المخاليف »وهو حصب الأبدانء لکنه يملؤها فضولا ودفع ضر رها نفخ 
البورق( في حلوقهاء » قبل الذبح › وهو يولد خلطاً بلغمياًء ويوافق أصحاب الأمزجة الحارة» ونختار 
أن يطلى لحمها قبل الشي بالزيت» لتذهب زهومته» وفي طبخه أن يكثر من الأبازير الحارة ليزول . 
غلظه وزهومته» لأنه كثر الفضول غير موافق للمعدة لعسر البضامه› وهو لتکشره الفضول يسرع ۰ 
إلى توليد الحميات . قال القزويني : إذا شويت خصية الأوز وأكلهاالرجل وجامع زوجته من وقته 
فإنہا تعلتى بإذن الله تعالى . وفي جوفه حصاة تمنع من الاستطلاق» إذا شرا المبطون نفعته. ودهنه 
نفع من ذات الحنب وداء الثعلب» إذاطليا به . وأكل لسانه ينفع من تقطير البولء إذا م ل عليه 
وغذاؤه جيد إلا أنه بطيء ء الهضم . وأما بيضه فمعتدل الحرارة» لكنه غليظ وأنفعه النيمبرشت 
يضر بأصحاب القولنح 5)ء والرياح والدوار» وأكله بالصعتر وا ملح يدفع ضرره» وهو ل دما 
منتن ویوافی أصحاب الأمزجة الحارة. وهو وبیيض النعام غلیظان بطیاً الانيضام . فمن أحب 
أكلها فليقنع بصفرتہا وجب أن يعلم أن الصفرة» من کل بيض › » ألطف من البياض»› والبياض 
أرطب من الصفرةء وأغذى البيض وألطفه ذو الصفرة» وأقله غذاء ما كان من دجاج لا ديك هاء 
وهذا النوع لا يتولد منه حيوان ولا عا يباض في نقصان القمر على الأكش لأن البيض من 
الاستهلال إلى الإبدار بمتلىء ويرطب فيصلح للكون» وبالضد من الابدار إلى المحاق وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ذكر بيض الحجل والدجاج في أماكنيا. 

الإلفة : السعلاةء وقيل الذئبةء وسيأتيان إن شاء الله تعالى في باب السين المهملة والذال 
المعجمة. 

الإلق : بالكسر الذثب والأنثى القة وجمعها الق . وربا قالوا للقردة الالقة ولا يقال للذكر 
الق ولكن قرد ورباح . 

الأودع : اليربوع . قاله الحجوهري : وسيأتي إن شاء الله في باب الياء آخر الحروف . 

الأورق: من الإبل الذي لونه بياض إلى سواد. قاله الجوهري وهو أطيب الإبل لحا وليس 
بمحمود عندهم في عمله وسیره . 


)١(‏ الأذكياء: .1١‏ وأبو الفرج هو عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة ٥۹۷‏ ه في بخداد. 
(۲) بقراط : طبيب وعالم يوناني. (۳) البورّق: النطرون. )٤(‏ القولنج : ألم الأمعاء. 
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الأوس: الذئب وبه سمي الرجل. وأويس إسم للذئب جاء مصغراً مثل الكميت 

واللجين . قال اهذلي : 
ياليت شعري عنك والأمر أمم مافعل اليوم أويس بالغنم 
وقال الكميت: 
كا خحامرت في حضنها أم عامر لذي الحبل حتى عال أوس عياطها 

لأن الضبع » إذا صيدت وها ولد من الذئب» لم يزل الذئب يطعم ولدها إلى أن يكبر. قاله 
ا لجوهري . قال وقوله: لذي الحبلء أي للصائد الذي يعلق الحبل في عرقوما. وسيأتي هذا إن 
شاء الله تعالى في العسبار أيضا. 

روى الحافظ أبو نعيم بسنده إلى حزة بن أسد الحارثي» قال: «خرج رسول الله ية في 
جنازة رجل من الأنصار إلى بقيع الخرقدء فإذا ذثب مفترش ذراعيه» فقال رسول الله ب : هذا 
آویس فافرضوا له فلم یفعلوا» انتهی . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الذال المعجمة في لفظ 
الذئب قصة وافد الذثاب على رسول الله ية . وبهذا سمي أويس بن عامر القرني أدرك النبي يا 
ولم يره» وسكن الكوفة وهو من أكبر تابعيها . 

روى مسلم عن أسيد بن جابر عن عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنهء أن 
رسول الله ب قال: خير التابعين رجل يقال له أويس القرنيء ياي عليكم في أمداد أهل اليمن لو 
أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» . فلا قدم على عمر رضي الله تعالى عنه 
سأله أن يستغفر له فاستغفر له الحديث بطوله. وقتل اويس يوم صفين مع علي بن ابي طالب 
رضی الله تعالى عنه. 

وروی“ أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه في الزهد عن الحسن البصري أنه قال: قال 
رسول الله ك : «يدخل الجحنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر» . قال الحسن: هو 
أويس القرني» وهو منسوب إلى قَرَن بفتح الراءء قبيلة من مراد. وللجوهري رحه الله في ذلك 
غلط مشهور. 

وخحرج ابن الساك عن حى بن جعفرء قال : حدثنا شبابة بن سوار قال : حدٹنا جریر بن 
عثان عن عبد الله بن ميسرة وحبيب بن عبيد الر > عن أي أمامة قال: قال رسول الله َة : 
«يدخل الحنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر. قيل: يا رسول الله وما ربيعة 
من مضر؟ قال رسول الله ب : إنغا أقول ما أقول)». قال فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل 
عثهان بن عفان رضي الله تعالی عنه . وذكر القاضي عياض في الشفاء عن كعب أن لكل رجل من 


. ۱۹۸/١ : هو الكميت بن زيد الأسدي المتوفى سنة والبيت في كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 
. 1۸٠/٣ و‎ ۴۸/١ رواه مسلم في فضائل الصحابة: ۲۲۲ . وابن حنبل:‎ )۲( 


۸ ورواه مسلم في الزهد:‎ ۲۱۲/٤ ابن حنبل‎ (MM 
. ۹ Ar/Y وأحمد:‎ AY : والدارمي رفاق‎ FV: رواه الترمذي في القيامة : ۲ وابن ماجه زهد:‎ (6) 


or 


الصحابة شفاعة . وذكر ابن المبارك. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن 
رسول الله ب قال : «یکون في متي رجل يقال له صلة بن أشيم يدخل الحنة بشفاعته كذا 
وكذا» . 

ايلس: قال القزويني('٠‏ إنه نوع من السمك عظيم جداً و حيوانات البحر كلها تصاد 
سواه. ومن خواصه إنه ذا شوي وأکل منه شخصان معا بينها عداوة وخصومة تبدلت ألفة . 

الأيم والأين : الحية وقال الأزرقي في تاريخ مكة الأيم الحية الذكر ثم روى بإسناده عن 
طلق بن حبيب قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها في الحجر 
إذ قلص الظل وقامت المجالس» وإذا نحن ببريق أيم طالع من باب بني شيبة » فأشرأبت له أعين 
الناس» فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين وراء المقام . فقمنا إليه وقلنا له: آا المعتمر قد 
قضی الله نسكك وإن بأرضنا عبيدا وسفهاء: وإنا نخشى عليك منهم» فمر ذاهبا نحو الساء فلم 
نره. 

وفي الحديث": «إنه أمر بقتل الأيم». 

قال ابن السكيت أصله أيم فخفف مثل لين ولين وهين وهين والحمع أيوم وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الكعيب ما ذكره الأزرقي عقب هذا مما يشابهه . 

الأيّل : بتشديد الياء المكسورة ذكر الأوعال والأيل لخة فية ويقال هو الذي سمي بالفارسية 
كوزن. وأكثر أحواله شبيه ببقر الوحش وهو إذا خاف من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل ولا 
يتضرر بذلك وعدد سنى عمره عدد العقد التي في قرنه وإذا لسعته الحية أكل السرطان. ویصادق 
السمك فهو يمشى إلى الساحل ليرى السمك. والسمك يقرب من البر ليراه والصيادون يعرفون 
هذاء فيلبسون جلده ليقصدهم السمك فيصيدوا منه. وهو مولع بأكل الحيات» يطلبها حيث 
وجدها وربا لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت اجر عينيه» يدخل الإصبع فيها فتجمد تلك 
الدموع» وتصير كالشمس» فيتخذ درياقاً" لسم الحيات» وهو الباد زهر الحيواني. وأجوده 
الأصفر وأماكنه بلاد المند والسند وفارس . وإذا وضع على لسع الحيات والعقارب نفعهاء وإن 
أمسكه شارب السم في فيه نفعه» وله في دفع السموم خاصية عجيبة . وهذا الحيوان لا تنبت له 
قرون إلا بعد مضى سنتين عن عمره فإذا نبتت قرناهء 'نبتا مستقيمين كالوتدين وفي المالثة 
يتشعبان ولا يزال التشعب في زيادة إلى تمام ست سنین» فحينئذ يکونان كالشجرتين في رأسه ثم 
بعد ذلك يلقي قرنيه في كل سنة مرة» ثم ينبتان فإذا نبتا تعرض بها للشمس ليصاباء وقال 
ارسطو: إن هذا النوع يصاد بالصفير والغناءء ولا ينام ما دام يسمع ذلك» فالصیادون یشغلونه 


)١(‏ القزويني : زكريا بن محمد بن حمود. 

(۲) رواه البخاري في ٻدء الخلق: ٠٤١‏ ومسلم في السلام : TY  IT°* AA‏ وأبو داود في الأرب: ۲ ورواه 
الترمذي في الصيد: ٠١‏ وابن ماجه في الطب: ۲ وابن حنبل: ٤٥۳ ٤0۲/۳ ٩/۲‏ . 

(۳) الدریاق: علاج . 
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بذلك ویأتونه من ورائهء فإذا رأوه قد استرخحت آذناه أخذوه. وذکره من عصب لا لحم ولا عظم» 
وقرنه مصمت لا تجویف فيه . 

وهو في نفسه جبان دائم الرعب» وهو يأكل الحيات أكلا ذريعاً وإذا أكل الخحية بدأ بأكل 
ذنبها إلى رأسها. وهو يلقي قرونه في كل سنةء وذلك المام من الله تعالى» لما للناس فيها من 
المنفعة » لأن الناس يطردون بقرنه كل دابة سوء وييسر عسر الولادة وينفع الحواملء ويخرج الدود 
من البطن إذا أحرق منه جزء ولعق بالعسل» قاله في النعوت» ويسمن هذا الحيوان سمنا كثيرا 
فإذا اتفتق له ذلك هرب خوفاً من أن يصاد. 

تتمة : قال الزجاجي سئل ابن دريد )عن معنى قول الشاعر: 

هجرتك لا قلى مني ولكن ریت بقاء ودك في الصدود 

كهجر الحائم)ت الورد لا رأت أن المنية في الورود 

تصد بوجه ذي البغضاء عنه وترمقه بالحاظ الودود 

فقال: الحائم الذي يدور حول الماء ولا يصل إليه . ومعنى الشعر أن الأيايل تأكل الأفاعي في 
الصيف فتحمى وتلتهب لحرارتها فتطلب للماء» فإذا رأته امتنعت من شربه» وحامت عليه 
تتنسمهء لأنها لوشربته في تلك الحالة فصادف الماء السم الذي في أجوافها هلكت» فلا تزال 
تمتنع من شرب الماء» حتى يطول با الزمان فيذهب ثوران السم ثم تشربه فلا يضرها. 

فيقول هذا الشاعر: أنا في تركي وصالك مع شدة حاجتي إليه بمثابة الحائهات التي تدع 
شرب الماء مع شدة حاجتها إليهء إبقاء على حياتها. 

والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي» إمام النحو صحب أبا 
إسحاق الزجاج» فعرف به ونسب إليه . وصنف كتاب الجحمل وطوله بكثرة الأمثلة ولم يشتخل به 
أحد إلا انتفع به لأنه صنفه بمكة المشرفة وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاٍ وسال الله تعالى 
أن یغفر له وأن ينفع به قارئه. ومن كلامه ما حرم الله شيئا إلا وأحل بازائه خيرا منه: حرم الميتة 
وأباح ا لمذكي» وحرم الخمر وأباح النبيذء وحرم السفاح وأباح النكاح» وحرم الربا وأباح البيع . 
توفي سنة سبع أو تسع وثلائين وثلغائة بدمشق» وقيل بطبرية وما أحسن قول أبي منصور موهوب 
ا لجواليقي" اللغوي : 

ورد الورى سلسال جودك فارتووا ووقفت حول الورد وقفة حائم 

حرران أطلب غفلة من وارد والورد لا يزداد غير تزاحم 

وكان الجواليقي إماما في فنون الأدب. وله تصانيف مفيدة وكان إماما للخليفة المقتفى يصللى 
به الصلوات الخمس. ولا دخل عليه أول دخلة» قال السلام على أمير المؤمنين ورحة الله 


(۱) ابن درید: آبو بکر محمد بن درید اللغوي صاحب الجحمهرة. التو سنة ۳۲١‏ ه. 
(۲) البيتان مع ترجمته في وفيات الأعيان: ٠٤۳/١‏ . 
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وبرکاته» فقال له الطبيب هبة الله بن صاعد بن التلميذ النصراني"“: ما هكذا يسلم على آمير 
المؤمنين يا شيخ ! فلم يلتفت إليه الجواليقي» وقال للمقتفي : يا أمير المؤمنين سلامي هو ما جاءت 
به السنة النبوية. وروى له خبرا في صورة السلام. ثم قال: يا أمير المؤمنين لو حلف حالف أن 
نصرانياً أو يهودياً ‏ يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه المعتبر» لما لزمته كفارة الحنث» 
فکاغا ألقم ابن التلميذ بحجر مع فضله وغزارة أدبه. ووجدت البيتين لابن الخشاب() من 
أبيات . توفي الجواليقي ف سنة تسم وثلائین وخمسائة ببغداد. 

الحكم : بحل أكله لأنه مستطاب كالوعل . ولم يذكره الرافعي في باب الأطعمة ونما ذكره في 
باب الربا. فقال: وني لحم الظباء مع الأيل تردد للشيخ أبي محمد» واستقر جوابه على إنها 
كالضان مع المعزء أي فلا يباع أحدهما بالآخر إلا مثا بمثل. انتهی . 

وحكى المتولي في ذلك وجهين من غير ترجيح . 

الخواص: إذا بخر بقرنه طرد الهوام وكل ذي سم»› وإذا أحرق قرنه وسحق واستيك به 
قطع الصفرة والحفر من الأسنان» وشد أصوهاء ومن علق عليه شيءَ من أجزائه م ينم ما دام 
عليه وإذا جفف قضيبه وسقي هيج الباه. وإذا شرب دمه فتت الحصاة التي في المثانة والله تعالى 
أعلم . 
وبنات حاض وبنات لبون وبنات آوی ولا ينصر قال الشاعر : 

ان ابن آوى لشديد المقتنص وهو إذا ما صيدريح في قفص 


وکنيته أبو أيوب وأبو ذئيب وأبو كعب وأبو رائل وسمي ابن آوی لأنه يأوي إلى عواء أبناء 
الشجرة كقاضيان ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما نما يصيد صقور» ولفظه مشتق من البزوان وهو 
طویل المخالب والأظفار يعدو على غيره» ويأكل مما يصيد من الطيور وغيرها. وخوف الدجاج منه 
آشد من خوفها من الثعلبء لأنه إذا مر تحتها وهي على الشجرةأو الجدار تساقطت وإن كانت 
عدداً کثیراً. ٤‏ 

الحكم : الأصح تحريم أكله» لأنه يعدو بنابه ولو قيل إن نابه ضعيف فيكون كالضيبع 
واللعلب لكان مذهباً. وملخص ما فيه عندنا وجهان : الأصح في المحرر والمنهاج والشرح والحاوي 
الصغيبرين التحريم . والثاني وهو اختيار الشيخ أي حامد الحل. وسئل الامام أحمد عنه؟ فقال كل 
ما نجش بأنيابه فهو من السباع . وبحظره قال أبو حنيفة وصاحباه . 


)١(‏ ابن صاعد بن التلميذ: هبة الله بن صاعد المتوق سنة ٠٦١‏ ه. 
(۲) ابن الخشاب: عبد الله بن أحمد من أهل بغدادء فقيه» مات سنة 0٦۷‏ هد. 
(۳) في وفیات الأعیان: ۱۱۹/۲ . 
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الخواص: إذا ترك لسانه في بيت وقعت الخصومة بين أهله. ولحمه ينفع من الجنون 
والصرع العارض في أواخر الشهرء وإذا علقت عينه اليمنى على من بخاف العين أمن ولم تضره 
عين عائن . وقلبه إذا علق على شخص أمن من سائر السباع بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم . 
باب الباء الموحدة 


البابوس: الصغير من أولاد الناس وغبرهم . قال ابن أحر() : 

حنت قلوصي إلى بابوسها طرباً وماحنينك بل ماأنت والذَكرٌ 

البازي: أفصح لغاته بازى محففة الياءء والثانية بازء والثالفة بازي بتشديد الياء» حكاها 
ابن سیده» وهو مذکر لا اخحتلاف فيه . ويقال في التثنية بازیان» وفي الجمع بزاة کقاضیان وقضاة . 
وقضاة . ويقال للبزاة والشواهين وغرهما غا يصيد صقور»› ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب . 
القزويني في عجائب المخلوقات : قالوا إنه لا يكون إلا أنشى وذكرها من نوع آخر كالحدا 
والشواهينء وهمذا اختلفت أشكاما روينا عن عبد الله بن المبارك إنه كان يتجر ويقول: لولا 
خخ ) ما اتجرت السفيانان وفضيل وابن السماك وابن علية أي ليصلهم فقدم سنة فقيل له: قد 
ولي ابن علية القضاء فلم يأته ولم يصله بشىءء فأتي إليه ابن علية فلم يرفع رأسه إليهء ثم کتب 
إليه ابن المبارك يقول(: 

احتلت للانيا ولذاتما بحيلة تذهب بالدين 

فصرت مجنونا مہمابعدما كنت دواءٌ للمجانين 

أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين 

إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين 

فلا وقف إساعيل بن علية على الأبيات» ذهب إلى الرشيد ولم يزل به إلى أن استعفاه من 
القضاء فأعفاه. 


وعبد الله بن المبارك إمام جليل زاهد عابد جمع بين العلم والعمل. ذكر ابن خلكان في 


)١(‏ ابن أحمر: هيءَ بن ار شاعر جاهلي من كنانة . والبيت في الشعر والشعراء: ۲۲٠‏ وفيه : فا حنينك أم ما 
أنت والذكر. 

(۲) الخمسة هم : سفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة ٠١١‏ ه. وسفيان بن عيينة الملالي المتوفى سنة ٠۹۸‏ ه. 
والفضيل بن عياض بن مسعود المتوفى سنة 1۸۷ ه. وابن علية إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة ۱۹۳ . 
وکلهم محدّثون . 

(۳) الأبيات في وفیات الأعیان: ۳۳/۳. 

)٤(‏ ابن : محمد بن سيرين البصري. إمام وقته في علم الدين أشهر با لحديث والتعبير وفاته سنة ٠١١‏ ه. 
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ترحمته قال: عطس رجل عند عبد الله بن المبارك فلم يحمد الله عز وجل فقال له ابن المبارك: 
الحاضرون من حسن أدبه» وقال أيضا: قدم هارون الرشيد الرقةء فانحفل الناس خلف 
عبد الله بن المبارك وتق طعت النعالء وارتفعت الغبرة» فأشرفت آم ولد الرشيد من قصر 
الخشب» فلا رأت الناس قالت : من هذا؟ قالوا: عام من آهل خراسان» يقال له عيد الله بن 
المبارك. فقالت: هذا وال الملك لا ملك هارون الذي لا بجمع الناس إلا بشرَّط وأعوان. وذكر 
غيره أن عبد الله بن المبارك استعار قلا من الشام» فعرض له سفر فسافر إلى انطاكية» وكان قد 
نسي القلم معه فتذكره هناك فرجع من انطاكية إلى الشام ماشياً حتى رد القلم إلى صاحبه وعاد. 

وروي أن عند ذكره تنزل الرحمة توفي رحه الله تعالى سنة إحدى وثمانين ومائة رحة الله 
تعالى عليه . 

ومن أخبار الرشيد» أنه خرح يوماً إلى الصيد فارسل بازياً أشهب فلم يزل يحلق حتى غاب 
مقاتل: يا أمير المؤمنين روينا عن جدك ابن عباس رضي الله تعالى عن أن المواء معمور بأمم 
ختلفة الخلق سكان» فيه دواب بيض تفرخ فيه شيئا على هيئة السمك ها أجنحة ليست بذوات 
ريش فاأجاز مقاتلا على ذلك وأكرمه. 

وهو خمسة أصناف البازي والزرق والباشق والبيدق والصقر. والبازي أحرها مزاجاً لأنه 
قلیل الصبر على العطش» ومأواه مساقط الشجر العادية الملتفة والظل الظليل وهو خفيف 
الجناح» سریع الطبران وإنانه أجراأً عل عظام الطبر من ذکوره» وهذا الصنف تصيه الأمراض 
وانحطاط اللحم والهزال. وأحسن أنواعه ما قل ريشه واحمرت عيناه مع حدة فیھ) ک) قال 
الناشىء() : 

لواستضاء المرء في ادلاجه بعينه كفته عن سراجه 


ودونه الأزرق الأحر العينين والأصفر دونها ومن صفاته المحمودة : أن يكون طويل العنق» 
عریض الصدر بعيد ما بين المنكبين» شديد الانخراط إلى ذنبهء وأن تكون فخذاه طويلتين 
مسرولتین بریش» وذراعاه غلیظتین قصیرتین . وفرخ البازي يسمى غطريفا ويضرب بالبازي 
المثل في نهاية الشرف كا قال الشاعر: 

إذا ما اعتزذوعلم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز 


قال الشيخ الزاهد أبو العباس القسطلاني : سمعت الشيخ أبا شجاع زاهر بن رستم 


)١(‏ الناشىء: عبد الله بن محمد الأنباري» أبو العباس . شاعر مجيد» اصله بغدادي» توفي في مصر سنة ۲۹۴ ه 
البيت في وفيات الأعيان ۹۲/۳ . 
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الأصبهاني إمام مقام إبراهيم بمكة يقول: سمعت الشيخ أحمد خادم الشيخ حاد يقول: 
قد اصطاد بازيا فأثرت نظرة الشيخ فيه» فخرج من عنده وتجرد عن أسبابه وكان من أكابر 
أصحابه انتهى . وهذا كان الشيخ عبد القادر يقول: 

آنا بلبل الأفراح أملأ دوحها طرباً وفي العلياء باز أشهب 

قال الشيخ بو إسحاق الشيرازي في طبقاته : كان ابن شريح يقال له الباز الأشهب. وقال 
الوعيظي في أول قصيدته : 

ليس المققام بدار الذل من شيمي ولا معاشرة الأنذال من هممي 

ولا مجاورة الأوباش تجمل بي كذلك الباز لا يأوي مع الرخم 


وأما الباشق بفتح الشين وكسرها فأاعجمي معرب» وكنيته أبو الآخذ وهو أيضاً حار امزاج 
یغلب عليه القلى والزعارة» يأنس وفتا ویستوحش وقتا وهو قوي النفس» فإدا نس منه الصغبرء 
بلغ صاحبه من صيده المراد وهو خفيف المحمل. ظريف الشمائلء يليق با ملوك أن تخدمهء لأنه 
يصيد أفخر ما يصيده البازي وهو الدراج والحام والورشانء وهو كثير الشبق وإذا قوي عليه 
صیده لا یترکه إلا أن يتلف أحدهما. وأحمد صفاته أن يكون صغيرا في المنظر ثقيلا في الميزانء 
طويل الساقين قصير الفخذين . 
أبو الفتح کشاجہ() ف المعنى : 

حسبي من البزاة والبيادق ببيدق يصيد صيد الباشق 

مؤدب مدرب الحلائق أصيد من معشوقة لعاشقى 

ربيته وكنت غر واثق أن الفرازين من البيادق 

وأما العقصي فهو أصغر الجوارح نفساًء وأضعفها حيلةء وأشدها ذعرأًء وأيبسها مزاجأ 
يصيد العصفور في بعض الأحايينء وربا هرب منه. وهو يشبه الباشق في الشكل إلا أنه أصغر 
منه. 

الحكم : بحرم أكله بجميع أنواعه «لنهيه ية عن أكل كل ذي ناب من السباع وخلب من 
الطيور». رواهء") مسلم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنہاء وبېذا قال أکثر 


أهل العلم. 


)0 کسَاجم: أبو الفتح » مود بن حسين السندي أديب كاتب شاعر من أهل الرملة بفلسطين. مات سنة 
۰ھ 
)1( رواه مسلم في الصيد: ۲ 10„ والبخاري في الذبائح : ۸ ۴۲۹ وغرها. 
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وقال مالك والليث والاوزاعي وبجیی بن سعید ل حرم من الطير شيء واحتجوا بعموم 
الآيات المييحة» ولم يثبت عند مالك حديث الي عن اکل کل ذي ناب من السباع» فکان على 
الإباحة . قال الأهري ٠‏ : ليس في ذي المخلب عن النبي ية ي صحيح . وقال غيره : م يثبت 
حديث النهي عن أكل كل ذي محلب من الطير لأن ميمون بن مهران رواه عن ابن عباس وسقط 
بنا سعيد بن جبير» فصار هذا علة تحطه عن رتبة الصحيح. وقال إمامنا الشافعي رضي الله 
تعالی عنه: یکره للمحرم استصحاب البازي» وکل صائد من کلب وغبره لأنه ينفر الصيد وربا 
انفلت فقتل صيداء فإن مله فأرسله على صید فلم يقتله ولم يؤذه فلا جزاء عليه » لکن یأثم کا لورماه 
بسهم فأخطأه فإنه يأثم بالرمي لقصده الحرام . ولا ضان لعدم الإتلاف قال : وما فيه مضرة ومنفعة لا 
یستحب تتله لا فيه من المنفعة ولا يكره لعدوانه على الناس کالبازي والفهد والصقر والعقاب» 
ونحوها. ويصح بيع البازي وإجارته بلا حلاف لأنه طاهر منتفع به روى الترمذي عن عدي بن 
حاتم رضي الله تعالی عنه قال : سألت رسول الله ية عن صيد البازي فقال"): «ما أمسك عليك 
فکل». 

الأمثال :قالت") العرب : «وهل ينهض البازي بغير جناح» . يضرب في الحث على التعاون 
والوفاق قال الشاعر() : 

أخاك أخاك إن من لا أخأله كسا إلى الميجابغير سلاح 


ومن ملح أمثال أبي أيوب سليمان بن أبي مجالد قال خالد بن يزيد الأرقط : بين| أبو أيوب في 
أمره ونهيه إذ طلبه المنصور فاصفر وارتعدء فلا خرج من عنده تراجع لونه وكان ذلك دأبه» كلما 
طلبه» فقيل له: إنا نراك مع كثرة دحولك إلى أمبر المؤمنين وأنسه بك تتغبر إذا دخحلت عليه؟ 
فضرب لذلك مثلا فقال: زعموا أن بازيا وديكا تناظرا فقال البازي للديك: ما أعرف أقل وفاء 
منك! فقال: وكيف؟ قال: لأنك تؤخذ بيضة فيحضنك أهلك› وتخرج على أيدم فيطعمونك 
بأكفهم » حتی إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت ههنا وههنا وصحت. وإن علوت 
حائط دار» کنت فیھا سنین طرت وترکتها وصرت إلى غیرهاء وأنا أؤخذ من الجبال» وقد كبر سني 
فأطعم الشيء القليل» وأونس يوما أو يومين ثم أطلق» على الصيد فأطير وحدي» فآخذه وأجيء 
به لى صاحبي » فقال له الديك : ذهبت عنك الحجةء أما لو رأيت بازيين في سفود ما عدت إليهم 
أبداء وأنا کل یوم ووقت أری السفافيد ملوأة ديوكاء وأقيم معهم فأنا أو فى منك لو كنت مثلك» 
وأنتم لو عرفتم من المنصور ما أعرف» لكنتم أسوأ حالا مني عند طلبه إياكم» ثم إنه قتله في سنة 


(1) الأبهري : هو المفضل بن عمر بن المفضل الأبهريالسمرقندي »نطقي اشتغل بالحكمة والطبيعيات والفلك . توفي 
سنه ٦٦۳‏ هہ. 

(۲) رواه الترمذي في الصيد: ۳. والموطا في الصيد: ۸. 

(۳) المستقصی: ۳۹۲/۲. 

.۳٠٤/۲ البيت لمسكين الدارمي . العقد الفريد:‎ )٤( 
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أربع وخمسين ومائة » بعد أن عذبه وأخذ أمواله وكان قد تعكن من المنصور» غاية التمكن لاحسان 
فعله مع المنصور قبل خلافته ثم أبغضه» وهم أن يوقع به وتطاول ذلك» وکان كلا دخل عليه 
ظن أنه سيوقع به ثم بخرج سالا. 
قيل : ٳنه کان معه شيء من الدهن قد عمل فيه سحراً فکان يدهن حاجبيه إذا دخل عل 
يوده كثيرا ويتبسم إليه وأنشد على ذلك لناصح الدين سعيد بن الدهان") سيبويه عصره في النحو 
قوله ٩:‏ 
لا تجعل الهزل دأبا فهومنقصة ولحد تعلو به بين الورى القيم( 
ومن حاسن شعره قوله() : 
بادر إلى العيش والأيام راقدة ولا تکن لصروف الدهر تتشظر 
فالعمر کالکأس يبدو ف أوائله صفو وآخحره ف قعره كدر 
وله أيضاً ويقال إنه لابن طباطبا الطالبي : 
تأمل نحولي والهلال إذا بدا لليلته في أفقه أيناأضنى 
على أنه يزداد في كل ليلة نمواوجسمى بالضن دائ يفنى 
وله أيضاً: 
والله لولا أن يقال تغرا وصبا وإن كان التصابي أجدرا 
لا عدت تفاح الحدود بنفسجا لث) وكافور الترائب عنرا 
وکانت وفاته سنه تسم وستن وخسائة قال الغزنوي : الرائب جع تريبة وهو موضصع 
القلادة من الصدرء وزاد الكواشي وقيل: الصدر وقيل: النحر وقيل: أطراف الرجل. 
الخواص: مرارته من اکتحل با أمن من نزول الماء في عينيه . وإن شربت امرأة من زرق 
البازي مدافا بماء أعان على الحبلء وإن كانت عاقرا. 
وأما الباشق فدماغه ينفع من الخفيقان العارض من السوداءى ٳذا سقي منه وزن درهم ياء 
ورد» ومرارته تنفع من ظلمة العين اکتحالا. 
(1) ابن الدهان: أبو محمد سعيد بن المبارك. النحوي البغدادي صاحب التصانيف المتوفى سنة 01۹ ه. 
(۲) الأبيات جميعهافي وفيات الأعيان مع ترحمة ابن الدهان: ۳۸۳/۲ . 
(۳) في الوفيات : ... والجحد تغلوبه . . .٠.‏ وفي البيت الثاني ل( ما تصخب السحب. . .٠.‏ 
)٤(‏ وفیات الأعیان ۳۸١/۲‏ . 


(ه) وفيات الأعيان: ٤٥٥/١‏ . 


۱۹۱ حياة الحیوان الکبری/ج ١١۴/١‏ 


التعبير: البازي في المنام يدل على سلطان لمن هو من أهل الإمارةء فإن ذهب من يديه 
وبقي منه ساقه» ذهب ملکه وبقي ذکره. وٳن بقي في يده شيء من الريش» بقي ي يده شيءَ من 
المال. وذبح البازي ظفر بلص» وذبح البزاة يدل على موت الملوك. الذين يأخذون الأموال 
جهاراء ولحوم البزاة أموال السلاطين» والبزاة للرجل السوقي رياسة وشرف. والباشتق في المنام 
لص وقیل ولد ذکر. 

.البازل: البعير الذي فطر نابه أي انشقء ذكراً كان أو أنشى» وذلك في السنة الشامنة. 
والجمع : بزل وبزل وبوازل. 

روی مسلم عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنهء «أن النبي ل استقرض بكرا فرد بازلا 
وقال: خيركم أحسنکم() قضاء» وروى الخطابي عن ابن خزيمة قال: سمعت يونس بن 
عبد الأعلى يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قول( ) رسول الله 4ة : «من استجمر فليوتر». 
فسكت ابن عيينة فقيل: أترضى با قاله مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قال: قال: الاستجمار 
الاستطابة بالأحجار. قال فقال ابن عيينة إنما مثلي ومثل مالك كا قال الأؤل: 

وابن اللبون إذامالُرٌّ في قرن ل( يستطع صولة البزل القناعيس 

الباقعة : الداهية يقال رجل باقعة» إذا كان ذا دهاء. ونقل الهروي عن أبي عمرو أنه طائر 
حذر إذا شرب الماء يطير يمنة ويسرة. وفي حديث القبائل أن علياً قال لأبي بكر رضي الله تعالى 
عنها: لقد عت من الأعراب على باقعة وني حديث آخر ففاتحته فإذا هو باقعة . 

بالام : روى البخاري ومسلم عن أبي الخدري عن النبي بي قال: وتكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يكفؤها الحبار بيده كا يكفأً أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنة"». 
قال: فأتق رجل من اليهودء فقال: بارك الرحهن فيك يا آبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم 
القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة. كا قال رسول الله ك قال فنظر 
رسول الله ية إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلی . قال: 
بالام ونون. قال: وما ما؟ قال : ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفا» . 

هكذا عند البخاري سبعون بتقديم السين. 

وني صحيح مسلم في كتاب الظهار من حديث ثوبان . قال: «کنت قائ عند رسول الله کاو 
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال : السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة» کاد یصدع منہا فقال م 
تدفعني؟ فقلت ‏ لا تقول رسول الله فقال اليهودي : إنا ندعوه بإسمه الذي ساه به آهله. فقال 


)١(‏ رواه ابن ماجه في التجارات: 1۲ والصدقات : ٠١‏ . ورواه البخاري في الأستقراض : ٤€‏ 1 ۷ وقي 
الوكالة: .٦ ٠‏ ورواه في المساقاة: ۸, ۱۲۲ . ورواه الترمذي في البيوع : ¥ 

(۲) رواه البخاري في الوضوء: ۲١ ۲٠‏ . ومسلم في الطهارة: ۲۲ ۲١‏ ورواه أبو داود في الطهارة: 1۹ . 
والنسائي في الطهارة: ۷. 

(۳) رواه البخاري في الرفاق: ٤٤‏ . ومسلم في النافقين: .٠٠‏ 
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رسول الله 6 : إن إسمي محمد الذي ساني به أهلي. فقال البهودي : جئت أسألك. فقال 
رسول الله َة : أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال : أسمع بأذني فنکت رسول الله ية بعود معه 
وقال: سل . فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غر الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله ية : هم في «ظلمة دون() الحشر». فقال: فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ 
قال 5ة : «فقراء المهاجريين». قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد 
النون». قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «ينحر همم ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافها» . 
قال : فا شراہم عليه؟ قال :من عین فيها تسمی سلسبيلا). قال : صدقت . وجئت أسالك عن 
شيء لا يعلمه أحد من اهل الأرض الاڻي او رل او رجلان . قال : «أينفعك إن حدثتك؟ قال : 
اسمع بأذني . قال: سل . قال: أسألك عن الولد؟ قال ية : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر 
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأةء کان ذکراً یإذن الله تعالى» وإذا علا مني المرأة مني الرجلء 
کان أنٹی بإذن الله تعال». قال: صدقت إنك لنبي» ثم انصرف. فلا ذهب قال 
رسول الله ب : «قد سألني هذا عن الذي سألني عنهء راز عل بشيء منه» حتی آتاني الله عر 
وجل) . 
ل وني صحيح البخاري من حديث آنسٍ قريب من هذاء وان اليهودي هو عبد الله بن() 
سلام رضي الله عنه هکذا جاء الحديث مفسراً. 

أما النون فهو الحوت وبه سمي يونس عليه السلام ذا النون. وأما بالام» فقد تکلفوا له 
شرحأغیر مرضي» ولعل اللفظة عبرانية . كذا قال في النهاية ء وقال الخطابي: لعل اليهودي أراد 
التعمية فقطع الهجاءء وقدم أحد الحرفين على الآخحروهي لام ألف وياءء يريد لأي بوزن لعي ٠‏ 
وهو الثور الوحشي فصحف الراوي الياء بالباءء قال: وهذا أقرب ما يقع لي فيه . ١ه‏ والصحيح 
أنها لفظة عبرانية. وأما زيادة كبد الحوت» فهي القطعة المنفردة المتعلقة بهاء وهي أطيبها وهؤلاء 
السبعون الفا بحتمل أنهم الذين يدخلون الجنة بغر حساب» ويحتمل أنه عبر بالسبعين ألفاً عن 
العدد الكثير من غير إرادة حصر ورواه النسائي في عشرة النساء أيضاً. 

البال: سمكة تكون في البحر الأعظم» > يبلغ طوها خسين ذراعاً يقال ها العنبرء ولیست 
بعربية قال الحواليقي : كأنها عربت . وقال في الصحاح: البال الحوت العظيم» من حيتان البحر 
ليس بعربي . وقال القزويني : البال سمكة طوها خسيائة ذراع أو أكشء تظهر في بعض الأوقات» 
طرف جناحها كالشراع العظيم وأهل المراكب بخافون منها أعظم خوف» فإذا أحسوا بها ضربوا 
بالطبول لتنفر عنهم» فإذا بغت على حيوان البحر بعث الله سمكة نحو الذراع تلصق بأذنهاء فلا 
خلاص للبال منہاء فتطلب قعر البحر وتضرب الأرض برأسها حتى تموت» وتطفو على الماء 
كالحبل العظيم . وها أناس من الزنج يرصدونهاء فإذا وجدوها طرحوا فيها الكلاليب وجذبوها 
إلى الساحل» وشقوا بطنها واستخرجوا العنبر منها وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب العين المهملة 
ذكر هذا الحيوان وما يتعلتق بالعنبر من الأحكام . 


)1( رواه مسلم في الحيض : ۳ )( رواه مسلم في الحيض : e:‏ 
)۳( عبد الله بن سلام ب بن الحارث الأسرائيلي» بو يوسف» صحاي» أسلم عنل فدوم النبي . 


۱۳ 


الببر: بباءين موحدتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ضرب من السباع يعادي الأسد من 
العدو لا من العدوان. ويقال له: البريدء ويقال له الفرانق بضم الفاء وكسر النون. وهو هندي 
معرب شبیه بابن آوی» ويقال إنه متولد من الزبرقان واللبوة ومن طبعه أن الأنشى منه تلقح من 
الريح » ومهذا كان عدوه كالريح ولا يقدر أحد على صيده» وإنما تسرق جراؤه فتجعل في مثل 
القوارير من زجاج»› ويركض ا على الخيول السابقةء فإذا أدركهم أبوها ألقوا إليه قارورة منها : 
فيشتغل بالنظر إليهاء والحيلة في إخراج ولده منها فيفوته بقيتها فيربى حنيئذ» ويألف الصبيان 
ويأنس بالأنس› وهو بألف شجرة الكافور كثيرا فإذا كان عندها لم يستطع أحد أن يأخذ منہا شيا 
لكنه يفارقها في زمن معلوم» فإذا علم أهل تلك النواحي بذلك أتوا إلى الشجرة وأخذوا منها 
الكافور. 

الحكم : يحرم أکله لأنه یتقوی بنابه. 

[ الخواص: من أصابه سرسام أو برسام» يطلي رأسه مرارة الببر مضروبة بالماءء ينفعه نفعاً 

بيناً . وإذا تحملتها المرأة لا تحمل أبدا وإذا كانت حاملا أسقطت» وكعبه يشد على الزند فلا يتعب 
حامله أبداًء ولو سار کل يوم عشرين فرسخاً. وجلده يجلس عليه من به حب القرع يزول عنه. 
وذکر في ربیع الأبرار أن البر على صورة الأسد الكبير وهو أبيض يلمع بصفرة وخطوط سود وقال 
ارسطو: الببر سبع مهيب يكون بأرض الحبشة خاصة لا بغيرها. 

الببغاء: بثلاث باآت موحدات أولاهنٌ وثالثتهنَ مفتوحتان والثانية ساكنة وبالغين المعجمة 
وهي هذا الطائر الأخضر المسمي بالدرةء بدال مهملة مضمومة» قاله في العباب وضبطها ابن 
السمعاني(') في الأنساب بباءين بفتح الأولى ويإسكان الثانية . وقال: لقب بها أبو الفرح) الشاعر 
لفصاحته» وقال القضاعي : للثخة كانت في لسانه» وهي في قدر الام يتخذها الناس للانتفاع 
بصوتہا» کا يتخذون الطاووس للانتفاع بصوته ولونه. ومن الببغاءء» نوع أبيض وقد اهدي ار 
الدولة بن بويه درة بيضاء اللون» سوداء المنقار والرجلين على رأسها ذؤابة فستقية» وجميع أنواعها 
معدوم سوى الأخضر فهو الموجود الآن . 

وهو حيوان دمث الخلق» ثاقب الفهم› له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين» يتخذه 
الملوك والأكابر لينم بجا يسمع من الأخبارء» ويتناول مأكوله برجله» كا يتناول الإأنسان الشيء 
بيده . والناس محتالون في تعليمه بطرق عدة: قال أرسطاطاليس : إذا أردت تعليم الببغاء الكلام» 
فخذ مرآة واجعلها أمامها» فتری صورتہا آي صورة نفسهاء ثم تكلم من ظاهر المرآة وتعاودهاء 


= للمدينة وفاته سنة ٤۳‏ ه بالمدينة. 

ر ابن السمعاني : عبد الكريم بن محمد بن منصور» مؤرخ› رخالة» فحدّث. توفي سنة ٥٦۲‏ ه. 

(۲) ابو الفرج الببغاء: عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي . شاعر وکاتب من اهل نصیبین . له منادمات مع 
الملوك. مات سنة ۳۹۸ ه. 

(۳) معز الدولة : أحد بن بويه بن فناخسروبن تمام» من سلالة سابور ذي الأكتاف الساسانيء ويقال له الأقطع › 
تولی کرمان وسجستان والأهواز وبغداد لفترة مات ني بخداد سنه ھ. 


۱٤ 


فإنها تعيد الكلام . وقال ابن الفقيه"': رأيت بجزيرة رانج حيوانات غريبة الأشكال ورأيت فيها 
صنفاً من الببغاء أحر وأبيض وأصفرء يعيد الكلام بأي لغة كانت قال أبو إسحاق الصابي") في 
وصفها: 


عدت من الأطيار واللسان 
تنهي إلى صاحبها الاخحبارا 


زارتك من بلادها البعيدة 
ضيف قراه المحوز والارز 


تراه ف منقارها الخحلوقي 
ت ا من عي ی کا ی 
تميس ف حلتها الخضراء 
خريدة خحدورها الأقفاص 
يشرك فيها شاعر السزمان 
ذلك عبدالواحدبن نصر 
وهل بجارى السابق المقصر 
إلى آن قال في وصفها : 

دات شغا تحسبه ياقوتا 
كاغا الحبة ف منقارها 


يوهمني بأها إنسان 
وتكشف الاسرار والاستارا 
واستوطنت عندك كالقعيدة 
والضيف في اتيانه يعز 
كلؤلؤ يلقط بالعقيق 
في النور والظلمة بصاصين 
مشل الفتاة الغخادة العذراء 
وإغغا ذاك لفرط الحب 
الكاتب اللمعروف بالبيان 
تقيه تفسي حادثات الدهر 


شمس العلوم قمر الآداب 
أو هل يبارى المدرك المغخرر 


لا ترتضي غير الأرزقونا 
حبابة تطفوعلل عقارها 


وقال " القاضي ابن خلكان في ترجة الفضل بن الربيع : إن أحهد بن يوسف الكاتب كتب 
إلى بعض إخوانه وقد ماتت له ببغاءء وله أخ كثير التخلف يسمى عبد الحميد: 


أنت تبقى ونحن طرأاً فداكا أحسن الله ذو الحلال عزاكا 

)1( ابن الفقيه : عبد الواحد بن ابراهيم بن الحسن› شاعر» فاضل موصللي مات سنة ھ. 

)( الصاء: ابراهیم بن هلال بن زھرول الحرافي» أبو إسحاق الصاںء ادیب من المقدمين تقلد دواوين الرسائل 
والمظام للمطيع العباسي . ومات سنة ۳۸٤‏ ه. ولم يسلم وبقي على صابئيته . الأعلام : .۷۸/١‏ 

(۳) وفیات الأعیان ٤:‏ /۳۷. 
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فلقد جل خحطب دهر أتاكا بمقادير أتلفت ببغخاكا 

عجباً للمنون كيف أتتها وتخطت عبدالحميد أخاكا 

كان عبد الحميد امهل للمو تمن الببغاوأولى بذاك 

شملتنا المصيبتان حميعا فقدنا هذه ورؤية ذاكا 

قال الزخشري : إن الببغاء تقول: ويل لمن كانت الدنيا همه . 

الحكم: بحرم أكلها على الأصح في الرافعي» ونقله في البحر عن الصيمري وأقره 
وعلل ذلك بخبث حمهاء وقیل : حلال لأغہا تأکل من الطيبات» ولیست من ذوات السموم ولا 
من ذوات المخلب» ولا أمر بقتلها ولا هي عنه. وقطع المتولي بجواز استئجارها للأنس بصوتها. 
وحكى البغوي في ذلك وجهین. وکذا کل ما یستأنس بصوته کالعندلیب وغیره . 

الخواص: من أكل لسان الببغاءء صار فصيحاً جريئا في الكلام . ومرارتها تثقل اللسان 
أكلا. ودمها مجفف ويسحق وينثر بين الصديقين» تظهر بينه| العداوة. وذرقها بخلط اء 
الحصرم» ينفع من الظلمة والرمد اكتحالا . 
وقيل: وهي جارية أو غلام يتيم . ٠‏ 

البج : من طر الماء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الجنس أجمع في باب الطاء المهملة. 

البجع : الحوصل . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحاء وقد أحسن الشاعر حيث قال فيه 
ملغزا: 

منقاره ف بطنه والعين منه ف الذنب 

قال التميمي في منافع القرآن: من كتب على جلد حوصلة البجع بماء 
ورد أو بماء مطر قوله تعالى: «إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) ثم جعل ذلك على 
صدر النائم من رجل أو امرأة فإنه خر بکل ما عمل . 

البخزج : بالباء الموحدة والزاي والجيم ولد البقرة الوحشية . 

البحاق: كغراب الذئب الذكر. 


(1) الأبيات جميعاً ني وفيات الأعيان: ٠٠/٤‏ . وفيه: «كان عبد الحميد أصلح للموت». 

(۲) الصيمري : الحسين بن علي بن عمد بن جعفرء أبو عبد الله » قاض فقيه» وكان شيخ الحنفية في بغداد. مات 
فی بغداد سنة ٤۳١‏ ه. 

(۳) التميمى : عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث فقيه حنبلي مات سنة ۳۷۱ هد. 

. 1٩ سورة القصص: الآية‎ )٤( 
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البخت: من الإبل معرب . وبعضهم يقول: هو عربي الواحد الذكر بختيء والأنى 
بختية» وجمعه بخاتي» غير مصروف لأنه بزنة حمع الجمعء ولك أن تخفف الياء فتقول البخاق . 
وكذا كل ما أشبهها ما واحده مشدذ جوز في جمعه التشديد والتخفيف: كالعواري والسواري 
والعلالي والأواني والأثاي والكراسي والمهاري وشبهها. ومن ذكر هذه القاعدة ابن السكيت) في 
إصلاحه والحوهري") في صحاحه» قال ابن السكيت: والأثفية بثاء مثلثة مفرد الأثافي وهي 
الأعمدة الثلاثة تتخذ لوضع القدر عليها حال الطبخ ومن كلام العرب رماه الله بثالثة الأثافي يعني 
الجبل لأن الإنسان إذا لم جد إلا إثنتين جعل الثالثة الجبلء فعبروا بثالشة الأثافي عن الجبل . 
والبخاتي حال طوال الأعناق . 

روی أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من حديث جنادة بن أي أمية قال : کنا مع بسر بن 
أرطاة في البحر فأتي بسارق قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تقطع 
الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته» . 

وڻي صحيح مسلم من حديث زهير عن جرير بن سهل عن أبيه عن أي هريرة رضي الله 
تعالی عنه أن الت کا ال في صغ السا اللائي يأتين في آخر الزمان: «رؤوسهن كأسنمة 
البخت لا يجدن ريح الحنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة عام» . 

وفي المستدرك. من حديث عبد الله بن عمر أن النبي ب قال : «سيکون في آخر هذه 
الأمة رجال يركبون على المياثر”ء حت يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات على 
رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن فإنهن ملعونات» . 

وفي الكامل في ترجمة فضل بن تار البصري عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك 
قال: قال رسول الله ب : «إن في الحنة طيرا أمثال البخاتي» . قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: 
إنها لناعمة يا رسول الله َة : «أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر( . 

البدنة: جعها. بدن بضم الدال وإسكانها جاء القرآن ومن ذكر الضم الجوهري رحه الله . 
وهو ما أشعر من ناقة أو بقرة. سميت بذلك لأا تبدن أي تسمن . وقال النووي : هي البعير 
ذکرا کان أو انی وشرطها أن تكون في سن الأضحية عند الفقهاء وعند اللغويينء أو أكرهمء 
تطلق على الإبل والبقر. وقال الأزهري : تكون في الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لعظم 
أبدانها ويشهد لاختصاصها بالإبلء ما روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ك 


(1) ابن السكَيّت: يعقوب بن إسحاق أبو يوسف إمام في اللغة والأدب. مات سنة ۲٤٤‏ ه. 

(۲) الجوهري : إسماعيل بن حادء أبو نصرء لغوي خطاط . نحوي. وقد حاول الطيران ومات في سبيل ذلك سنة 
۳ ھ. هم كتبه«الصحاح» معجم لغوي . 

(۳) رواه بو داود: في الحدود 1۹ء والنسائی : سارق ۱١‏ . 

.۳۵۹ ۲۲۳/۲ وي الحنة : ۲ء وروا أحمد:‎ ٠۲١ رواه مسلم في اللباس:‎ )٤( 

. ۲۲۱/۳ رواه أحمد:‎ )١( . المياثر: الفرش‎ )٥( 
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قال( : «من اغتسل يوم الجحمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنغا قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنا قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنغا قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنغا قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضة» . 

وني مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهء وني الساعة الرابعة بطةء وني الخامسة دجاجة» 


وفي السادسة بيضة» . 


ووصف الکبش بالقرن لأنه أكمل وأحسن صورة وجمع البدنة بدن. قال( تعالى: 
بإوالبدن جعلتاها لكم من شعائر ال4 أي من أعلام دين الله » لكم فيها خير. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنما هي نفع في الدنيا وأجر في الأخرة. 

حج صفوان بن سليم وليس معه إلا سبعة دنانيرء فاشتری ا بدنة فقيل له في ذلك فقال : 
إني سمعت الله تعالى يقول) : طوالبدن جعلناها لکم من شعائر اله لکم فیها خیر4 وآول من 
أهدى البدن إلى البيت الحرام الياس بن مضر»ء وهو أول من وضع مقام إبراهيم عليه السلام 
للناس بعد غرق البيت وانمدامه» زمن نوح عليه السلام . فكان الياس أول من ظفر به فوضعه في 
زاوية البيت ولم تزل العرب تعظم الياس بن مضر إلى أن مات . ولا مات أسفت عليه زوجته 
خندف أسفا شديدا وحرمت الرجالء والطيب ونذرت أن لا تقيم ببلدة مات فيها ولا ياوا 
بیت فلم تزل سائحة حتی هلکت حزنا. وکانت وفاته يوم الخميس› فنذرت أن تبکیه کلم 
طلعت شمس يوم الخميس حى تغيب الشمس. قال السهيلي : ويذكر عن النبي بي أنه قال: 
«لا تسبوا الياس فإنه كان مؤمنا» . وذكر أن الياس كان يسمع من صلبه تلبية النبي ية بالحج . 

وروی مسلم عن موسى بن سلمة المذلي قال: انطلقت آنا وسنان بن سلمة معتمرين» قال 
وانطلتق سنان ومعه بدنة يسوقها فأرجفت عليه بالطريق فغمني شأنها إذ هي أبدعت أي كلت» 
فأتينا إلى ابن عباس نسأله فقال: على الخبير سقطت بعث رسول الله بل بست عشرة بدنةء مع 
رجل وأمره فيها فقال: يا رسول الله وما أصنع با أبدع على منها قال" ب : «انحرها ثم اصبغ 
نعلها في دمها ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك». وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في باب الاء الكلام على الهدى . 

وروی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي اة رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: «اركبها قال : يا رسول الله إنا بدنة قال: اركبهاء 


. ٠۲۷ ورواه أبو داود في الطهارة:‎ . ۲٢ ۰ ورواه مسلم في الجمعة:‎ .۳٠١٤ رواه البخاري في الحمعة:‎ )١( 
. 1۹۳ والدارمي في الصلاة:‎ ٠٤ ٠۳ والترمذي في الحمعةء والنسائي في الجمعة:‎ 

(۲) سورة الحج : الآية .۳١‏ 

(۳) رواه مسلم في الحج : ۳٤۸‏ و٤۴.‏ والبخاري في الحج: .٠١١۱١۱۲۰‏ وأبو داود في المناسك: .۲١‏ 
وابن ماجة في المناسك: ۹۷. 

۲۷۸ ۰۲٣٤ ۲٤٥/۳ وأحمد في:‎ .٠٠١ رواه النسائي في احج : ۳ ۷6. وابن ماجه في المناسك:‎ )٤( 


والموطا في الحج : ٠١١‏ . 
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قال : إنها بدنةء قال: اركبها ويلك في الثانية أرفي الثالتة وي رواية ويلك ارکبھا ويلك ارکبها» . 


یدای زد سیر تا ران ا عر رف انه تعالی عنبا أن على رج 
قد ناخ ندنه ينحرها فقال : ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد عة . وروی الإمام أحمد وأبو داود عن 
عبد الله بن قرظ أن النبي ية قال"“: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرو قرب إلى 

وني ركوب البدنة مذامب للعلماء : فذهب الشافعي إلى آنه برکها إذا 3 وا یرکبها من 
وقال مالك واحد: له رکوہا من غير حاجة . وبه قال عروة بن الزبي وإسحاق بن راهويه" وقال 
أبو حنيفة : لا يركبها إلا أن لا جد منه بدا. وحكى القاضي عن بعض العلاء ء أنه جب رکومما 
لظاهر الأمر ودلیل الحمهور أن البي يا ية «أهدي ول یرکب هدذیه» وم يأمر الناس برکوب 
اهدایا» . وقول النبي ب : «ويلك» هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقال له ذلك لأنه كان 
حتاجا قد وقع في جهد وتعب وقيل : هذه الكلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما 
وضعت له أولا وهي کقوهم لا أم له لا أب لهء تربت يداه قاتله الله عقري حلقي وما أشبه 
ذلك . 

البذج : بالذال المعجمة من أولاد الضأن بمنزلة العتود من أولاد المعز وجحمعه بدجان قال 
الشاعر: 

قدهلكت جارتنامن اهمجح ٠‏ وإن تجع تأكل عتوداً أو بذ 

قال الجوهري ومراده با همج › سوء التدبير في المعاش . وي الحديث «مخرج ر٬جل‏ من 
النار کأنه بذج ترعد أوصاله» وروی ابن المبارك عن إساعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن 
أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي ك : قال: «جاء برجل يوم القيامة كأنه بج من الذل 
فيوقف بين يدي الله تعالی» فقول له : أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك» فادا صنعت؟ فیقول : 
رب مته وغیته ته وترکته آکثر ما کان فارجعني آتك به» فیقول الله تعالی: أرني ما قدمت فإذا هو 
حدیث صحیح من مراسیل الحسن . قال الحافظ اندر ف الترغيب والترهیبء رواه الترمذي 
عن إس)اعيل بن مسلم المكي» وهو رواه عن الحسن› والبذج بباء موحدة مفتوحة وذال معجمة 
ساكنة ثم جيم من أولاد الضأن شبه به هذا لما يأتي به من الذل والحقارة انتهى . 


(1) رواه البخاري في الحج : ۸ ومسلم في احج : ۳٣۸‏ . 
(Y(‏ رواه أبو داود في المناسك : ۹. 
(۳) رواه الترمذي في القيامة : ٦‏ ورواه أحمد: ٠٠١/۲‏ . ولفظه : «تجاء بابن آدم .» 
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وني مسند أي يعل الموصليء عن أنس بن مالك رضي اله تیال عنهء قال: قال 
ا آم نظر إل ملك الي علطت ف فاا أجزيك بب ونر إل عملك الذي عملت لي 
فان جزاءك عل الذي عملت له 1 
شا ونام شاا فلق اله تعالی شبعان يان دقان ال ل ف 

الأمثال: قالوا": «فلان أذل من بذج» لأنه أضعف ما يكون من الحملان. 


الراق: الدابة التي ركبها سيد المرسلين ية ليلة الاسراء وركبها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . مشتقة من الرق الذي يلمع في الغيم . کا روي في حديث یٹ۳ المرور على الصراط . 
«فمنهم من يمر كالبرق الخاطف»› ومنہم من یمر کالریح العاصف» ومنهم من يمر كالفرس الجحواد» . 

وفي الصحيح أنه دابة دون البغل وفوق الحجارء أبيض يضع خطوه عند أقص طرفهء 
ويؤخذ من هذا أنه أخذ من الأرض إلى الساء في خحطوة وإلى السموات السبع في سبع خطوات . 
وبه يرد على من استبعد من المتكلمين احضار عرش بلقيس في لحظة واحدةء وقال: إنه أعدم ثم 
أوجد وعلله بأن المسافة البعيدة لا يكن قطعها في هذه اللحظةء وهذا أوضح دليل في الرد عليه . 
قال السهيلي : وما يسأل عنه شماس الراق حين ركبه ي فقال له جبريل عليه السلام: أما 
تستحي يا براق فا ركبك عبد قبل محمد أکرم على الله منه؟ قال ابن بطال: إغا كان ذلك لبعد 
عهده بالأنبياءء وطول الفترة بین عیسی وحمد عليه| الصلاة والسلام . ونقل النووي عن 
الزبيدي في مختصر العين وعن صاحب التحرير» أنها دابة كان الأنبياء عليهم السلام يركبونها. ثم 
قال : وهذا الذي قالاه من اشتراك یح الأنبياء فيها بمحتاج إل نقل صحیح . وقال صاحب 
المقتفي : والحكمة في كونه على هيئة بغل ولم يكن على هيئة فرس»' التنبيه على أن الركوب كان في 
سلم وأمن لا في حرب وخوف. أو لإظهار الآية في الإسراع العجيب في دابة لا يوصف شكلها 
بالإسراع فإن قيل: ركب ب البغلة في المحرب» فالجواب أن ذلك كان لتحقيق نبوته 

قال: وکان الراق أبيض وکانت بغلته شهباء» وهي التي أكٹرها بياضص إشارة إلى تخصیصه 
بأشرف الألوان قال: واختلف الناس هل ركب جبريل عليه السلام معه ة؟ فقيل : نعم» كان 
رديفه ية . قال: والظاهر عندي أنه لم يركب معه لأنه ية هو المخصوص بشرف الإسراءء لكن 
روي أن إبراهيم عليه السلام كان يزور ولده إسماعيل على البراق وأنه ركبه هو وإساعيل وهاجرء 
حين أت با البيت الحرام . وفي أواخر المستدرك عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي بي قال : 


)0( رواه الترمذي في القيامة : ٦‏ وابن حنبل : 1°0/۲. 
(۲) خهره الأمثال: ۳۸۲/۱. (۳) رواه أمد: ۱۷۸/۳ . 
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«أتيت بالبراق فركبت خلف جريل"» . إلى أن قال : تفرد به أبو حهمزة ميمون الأعور» وقد اختلفوا 
فيه» وفيه في ذكر مناقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي كاز 
قال : «تبعث الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين من قومهم المحشرء 
ويبعث صالح على ناقته» وأبعث على الراق خطوها عند أقصى طرفهاء وتبعث فاطمة أمامي» 
وقال أبو القاسم إساعيل بن محمد الأصفهانيء في كتاب الحجة إلى بيان المحجة : إن قيل م عرج 
الراق به َة إلى الساء ء ولم ينزل عند منصرفه عليه؟ فال جحواب أنه عرج به عليه إظهارا لكرامتهء 
ولم ينزل عليه إظهاراً لقدرة الله تعالى . وقيل: دل بالصعود على النزول به عليه كقوله("تعالى : 
لسرابيل تقيكم الحر4 يعني : والبرد وكقوله: بيده الخير أي والشر. وقال حذيفة : ما زايل ظهر 
اراق حتى رجع . 

ثم إن البراق يوم القيامة يركبه النبي َة دون سائر الأنبياء يدل لذلك ما رواه الحاكم قريباً وما 
رواه أبو الربيع بن سبع السبتي في شفاء الصدور عن سويد بن عمرو أن النبي ية قال : «حوضي 
أشرب منه يوم القيامة أنا ومن استسقاني من الأنبياء عليهم السلام» ويبعث الله تعالى لصالح 
ناقته محلبها ويشرب هو والذین آمنوا معهء ثم یرکبها حتی يوافي ا الموقف وها رغاء» فقال له 
رجل يا رسول الله وأنت يومئذ على العضباء؟ قال ية : «تلك تحشر عليها ابنتي فاطمة. وأنا 
أحشر على الراقء أخحص به دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 

واختلف الناس في تاريخ الإسراءء فقال ابن الاثير: الصحيح عندي إنه كان ليلة الإثنين 
لسبع وعشرين من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنةء وبهذا جزم شيخ الإسلام حي الدين 
النووي في شرح مسلم وجزم في فتاويه في كتاب الصلاة بأنه كان في شهر ربيع الآخر. وني سير 
الروضة أنه كان في رجب وإنغا كان ليلا لتظهر الخصوصية بين جليس الملك نهار أو جليسه ليلا . 


قال أهل التاريخ : ولد النبي ية عام الفيل» وأقام في بني سعد س سنين ثم 
توفیت أمه بالأبواء» وهو ابن ست سنين» وكفله جده عبد المطلب. ثم توفي وهو ابن ان سنين 
فكفله عمه أبو طالب» وخرج معه إلى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنةء ثم خرج بو في تجارة 
خدجة وهو ابن هس وعشرين سنةء وتزوجها في تلك السنة وبنت قريش الكعبة» ورضيت 
بحكمه فيها وهو ابن س وثلاثين سنة وبعث ب وهو ابن أربعين سنة . وتوفي أبو طالب وهو 
ابن تسع وأربعين سنة وثانية أشهر وأحد عشر يوماً. وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها بعد أي 
طالب بثلاثة أيام» > ثم خحرج َة إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه بعد ثلاثة أشهر من 
موت خديجة رضي الله عنهاء فأقام به شهراً ثم رجع إلى مكة في جوار الملطعم بن عدي . فلا أتت 
له خسون سنة قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. فلا أتت له إحدى وخسون سنة وتسعة أشهر 
أسری به ب . 


)0( رواه مسلم في الاإيان : 10۹ والنسائي في الصلاة: 1۰ 
(۲) سورة النحل: الآية .۸١‏ 
(۳) نصيبين قاعدة ديار ربيعة . 
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وهاجر إلى الدينة وهو أبن ¿ ثلاث وخمسين سنة وهي السنة الثالثة عشرة من بعثته ا ؛ وقيل 
هاجر في الرابعة عشرة من بعثته ل » ومعه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم 
عبد الله بن أريقط . ره الستة علييا مبني التاريخ اللإسلامي وهي سنة أحد. 


وفيها آخى رسول الله ية بين الصحابة رضى الله عنهم واتخذ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أخا. وفيها أتعمت صلاة الحضر» وقصرت صلاة السفر» وفيها تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى 
عنها وفي سنة اثنتين كانت غزوة ودان وهو إسم مكان» وغزوة بواط وهي من ناحية رضوى» 
وغزوة العشيرة» وغزوة بدر الأولى وكانت في جمادى الآخرة» وغزوة بدر الكبرى وهي التي قتل 
فيها صناديد قريش» وأعز الله تعالى ہا الدين» وكانت يوم الجمعة ثالث عشر رمضان» وغزوة 
بني سليم» وكانت في ذي الحجة» حرج ب يريد با سفيان فلم يلفه ء وفي سنة ثلاث كانت غزوة 
بني غطفان وغزوة نجران» وغزوة قينقاع وغزوة أحد وغزوة راء الأسد. وفي سنة أربع كانت غزوة بني 
النضر وغزوة ذات الرقاع وفي سنة س كانت غزوة دومة الحندل وغزوة الخندق وغزوة بني 
قريظة » وفي سنة ست كانت غزوة بني لحيان وغزوة بني المصطلق» وفي سنة سبع اتخذ الي که 
المنبر وغزا غزوة خحبيس» وفيها كانت قصة فدك وهي مشهورةوکانت‌فدك لرسول الله ية خحالصة. 
وفي سنة ثمان كانت غزوة مؤتة وفتح مكة المشرفة» وغزوة حنين وغزوة الطائف» وقسمة أموال 
هوازن . وني سنة تسع كانت غزوة تبوك› وفي سنة عشر كانت حجة الوداع» ونحر فیها بيده 
الشريفة ما ثلاثا وستين بدنة» وأعتق ثلاث وستين رقبة هي عدد سني عمره . وفي سنة إحدى 
عشرةکانت‌وفاته ب وكان ابتداء الوجع في مستهل شهر ربيع الأل وتوفي في الثاني عشر منه. 


وعاش ية ثلاثا وستين سنة وكانت مدة مقامه في المدينة عشر سنين» وقد تقدم ذكر ذلك في 
باب الحمزة في الكلام على الاوز. وكان أولاده ية كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنهاء إلا 
إبراهيم فإنه من مارية القبطية وهم : الطيب والطاهر والقاسم وفاطمة وزینب ورقية ة وأم کلثوم 
وإبراهيم سلام الله ورضوانه عليهم أجعين . قأما الذكور فهتوا كلهم أطفالً. ولم يتزوج ب في 
حياة خديجة غيرهاء فلا ماتت تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعائشة ة رضي الله تعالى عنها . 
ولم يتزوج با بكراً غيرها وماتت رضي الله تعالى عنها في أيام معاوية رضي الله تعالى عنه» سنة ثهان 
وخمسين عن سبع وستين سنة. . وتزوج ية حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهأ سنة 
ثلاث وتوفيت في أيام عثهان رضي الله تعالى عنه. وتزوج 4ا زينب بنت خزية وتوفیت في 
حياته ب م بعت عنده من نسائه غيرها» وغير خديجة رضي الله تعالى عنا. وتزوج ب أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها سنة أربع » وآمها عاتكة عمة رسول الله لق وتوفيت سنة تسع وخمسين في 
أيام معاوية أيضاً رضي الله تعالى عنده» وقيل توفيت سنة إحدى وستين في يوم عاشوراء» وهو 
اليوم الذي قتل فيه ا لحسین رضي الله تعالی عنه . وتزوج ية زينب بنت جحش قي سنة هس وتوفيت 
في سنة عشرين في أيام عمر رضي الله عنها» وهي أول أزواجه يي لحوقا به . وتزوج أم حبيڂ 
وإسمها رملة بنت أبي سفيان وتوفيت سنة أربع وأربعين في أيام أخيها معاوية رضي الله تعالى 
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ميمونة بنت الحارث في سنة سبع» وتوفيت سنة أربعين ومات عليه الصلاة والسلام عن تسع . 


الرذون: بكسر الباء وبالذال المعجمةء والجمع براذين والأنثى برذونة وكنيته أبو الأخطل . 
کي به حل أذنيه وهو استرخاؤماء بخلاف أذن الفرس العربيء وهو الذي RIE‏ 
الاعجى لعجمة کانت في لسانه» وهو عرب قال كلا : «صلاة النبار عجاء لخا القراءة 
فيها» . لكن قال النووي إنه حديث باطل ويطلتق العجمي والأعجمي على من ليس من أهل 
الكلام قال ية : «العجاء جرحها جبار» وهي" الدابة المنفلتة. وإلا فالإجاع على تضمين 
السائق والقائد . وقال صاحب منطق الطبران: الرذون یقول کل یوم : أللهم إني أسألك قوت يوم 


وروی الحاکم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : «كأني بالترك وقد أتتكم على براذين 
محذّعة الآذان حتى تربطها بشط الفرات» . وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر 
بمروان وهو يبي ي داره بالمدينة» قال : فجلست إليهء والعال يعملول فقلت ابنوا مشیدا وأملوا 
بعیداً وموتوا قربا . فقال مروان إن أبا هريرة يحدث العمال فهاذا تقول همم يا آبا هريرة؟ قال: قلت 
ابنوا مشیدا وأملوا بعیدا دا وموتوا قرا يا معشر فریش ثلاث مرات ادکروا کیف کنتم اس 
بأكل بعضهم بعضاً ولا ا تکادم الرادين» وکونوا اليوم صغاراً تکونوا غداً کباراے وا ل 
يرتفع رجل منكم في الدنيا درجة إلا وضعه الله يوم القيامة درجة وانشد السراج الوراق في مناهج 
الفكر في أوصاف الخيل المذمومة : 


لصاحب الأحباس برذونة بعيدة العهدعن القرط 
إذا رأت خيلا على مربط تقول سبحانك يامعطي 
تمشى إلى خحلف إذا مامشت كأفغاتكتب بالقبطي 
قال الحاحظ : سألت بعض الأعراب أي الدواب آكل؟ قال: برذونة رغوث . 


رضي الله تعالى عنها قالت : أتي رجل إلى رسول الله ية على برذون وعليه عامة وقد أرحى طرفها 


(۱) زياد الاعجم: هو زياد بن سليانء أبو أمامة العبدي من شعراء الدولة الأموية جزل الشعرء مات في خحراسان 
سنه ۱١١‏ ه. 

(۲) رواه البخاري في الدیات: ۰۲۸ ۲۹ والزكاة: ٦٦‏ . ورواه مسلم في الحدود: .٤ ٥‏ وأبوداود في 
الديات: ۲۷ . والترمذي في الزكاة: ٠١‏ والنسائي في الزكاة: ۲۸ ٤"‏ . 
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بین کتفیه» فسالت رسول الله ي عنه؟ فقال: «هل رأیته»؟ قلت نعم . قال'“: «ذاك جريل 
أمرني أن أمضي إلى بني قريظة». وقال في الكامل» في حوادث سنة خس عشرة. لا افتتح عمر 
رضي الله تعالى عنه بيت المقدس» وقدم إلى الشام أربع مرات: الأولى على فرس» والثانية على 
بعير» والثالثة رجع لأجل الطاعون» والرابعة عل حمارء وكتب إلى امراء الأجناد أن ا 
با لجابية)» فرکب فرسه فرأی به عرجا فنزل عنه» وأتق بیزدون فرکبه» فجعل یتجلجل به 

يزهو في مشيته› فنزل عنه وصرف عنه وجهه وقال: لا علَم الله من علّمك هذه الخيلاء . ثم 
رکب ناقته ولم یرکب برذوناً بعده ولا قبله أبداً. 


وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا أراد الخروج إلى الشام» استخلف على المدينة علي بن أي 
طالب رضي الله تعالی عنه» فقال له علي : أنت تخرج سك إل هذا العدر الکلب؟ فال عار 
رضي الله تعالى عنه : أبادر با لجهاد قبل موت العباس رضي الله تعالى عنهء إنكم إذا فقدتم العباس 
رضي الله تعالى عنه انتقض بكم الشر» كا ينتقض الحبلء فهات العباس رضي الله تعالى عنه 
لست سنين من خلافة عثان رضي الله تعالى عنه وانتقض بالناس الشر كا قال عمر رضي الله 
تعالی عنه. 


وني وفيات الأعيان في ترجمة(' أي اهذيل محمد بن المذيل العلاف البصري شيخ البصريين 
في الاعتزالء قال: خرجت من البصرة على برذون أريد الأمون ببغدادء فسرت إلى دير هرقل» 
فإذا رجل مشدود في حائط الدير» فسلمت عليه فرد علي السلام» وحملتق إلي وقال : انمزلي آنل 
قلت: نعم . قال: وأمامي أنت؟ قلت: نعم . قال: أنت إذن أبو المهذيل العلاف! قلت : 
ذاك. قال: فهل للنوم لذة؟ قلت: نعم . قال: ومتى يجدها صاحبها؟ فقلت لقلبي إن قلت مم 
النوم آخحطأات فإنه ذاهب العقل› وإن قلت قبل النوم أخطات أيضاًٰ لأنك أحلت على عدم » 
وإن قلت بعد النوم غلطت» لأنه شيء قد انقضی› قال : فتحير فهمي» وجال في الخاطر و*مي» 
وقلت له : قل أنت حتى أسمع منك وأنقل عنك؟ فقال: بشرط أن تسأل امرأة صاحب هذا الدير 
أن لا تضر بني يومي هذا. فسألتها فاجابت. فقال: إعلم أن النعاس داء يحل بالبدن ودواؤه 
النوم . فاستحسنت ذلك منه» وهممت بالإنصراف فقال: يا أبا الهذيل قف وإسمع مسألة 
عظمی» قال: ما تقول في رسول الله ب أمين هو في السماء والأرض؟ قلت: نعم . قال: أتحب 
أن يكون الخلاف في أمته أم الوفاق؟ قلت : بل الوفاق والاتفاق : فقال : قال تعالى(“): وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين) فا باله َة حين مرض مرض موته ما قال : هذا خليفتکم من بعدي؟ وقد 
نص ية على الوصية وحث عليها وحرض . قال أبو اهذيل : فلم أحر جواباً. وسألته الحواب 
فتنکرت حاله. ففتلت عنان برؤرني وانصرفت عنه . فوصلت إلى الأمون فاستخبرني عن طريقي › 


. ۱١۲ ۰۱٤۸/٦ رواه ابن حنبل:‎ )٩( 

(۲) الحابية: موضصعم بالشام . 

(۳) وفیات الأعیان: ۲٠٠/٤‏ . وتوفي أبو الهذيل سنة ۲۲۷ ه. 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الأية .٠١١‏ 
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فأحرته بجا جرى» فأمر بإحضاره على حالته التي هو عليهاء فأحضر فقال له المأمونء أعد السؤال 
الذي سألت عنه أا الهذيل؟ فاعاده» وكان في المجلس جاعة من العلاء الأفاضل فا منہم من 
أجاب. فقال له الأمون: ما الحواب؟ فقال : سبحان الله أكون ساثلا ومجيباً في حالة واحدة؟ فقال 
المأمون: وما عليك أن تفيدنا؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إعلم أن الله عز وجل حكم في سالف 
أزله» وقضى وقدرفي سابق علمه» وأطلع نبيه ية من ذلك على حكمه» فلم یکن له أن يتعداه 
ولا أن يتخطاه فترك الأمر عل ما قدره الله تعالى وقضاه إذ لاراد لأمره» ولا معقب لحكمه» 
فاستحسن الأمون ذلك» وعرض له شغل فقام داخلا إلى داره فقال له المجنون: يا ابن اللخناء 
أخذت منفوعنا وفررت منا! فعاد الأمون وقال له: ما تشتهي؟ فقال: ألف دينار. وقال: وما 
تصنع بہا؟ قال : آکل ہا کسباً وقرأء فامر له بها وحمله إلى آهله وهو عل حاله» وتوفي ابو الهذیل 
العلاف سنة سبع وعشرين ومائتين وذكروا أن السنة في الرأس» والنعاس في العينء والنوم في 
القلب» وهو غشية ثقيلة د تقع على القلب» تمنعه المعرفة بالأشياء. وقد نفى الله ذلك عن نفسه» 
بقوله(') تعالی : لاحل سے ولاو لأنه آفة» وهو سبحانه وتعالى منزه عن الآفات . ولأنه تغير 
ولا يجوز عليه تبارك وتعالى . 


وذكر”) الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الأذكياء» عن خالد بن صفوان التيمي» أنه 
دخل على أي العباس السفاح» وليس عنده أحد فقال: يا أمير المؤمنين إني والله ما زلت منذ 
قلدك الله الخلافة» أطلب أن أصر إلى مثل هذا الموقف في الخلوةء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر 
بإمساك الباب حي تی فرغ فليفعل فأمر الجحاجب بذلك. فقال: يا أمير المؤمنين إني فکرت ف 
أمرك. وأجلت الفكر فيك فلم أرأحداً له قدرة واتساع على الاستمتاع بالنساء مثلك. ولا 
أضيق فيهن عيشاً منك > إنك ملكت نفسك امرأة من نساء العالين» فاقتصرت عليهاء فإن مرضصت 
مرضت. وإن غابت غبت» وإن عركت عركت» وحرمت نفسك يا أمير المؤمنين التلذذ باستطراق 
الجواري» ومعرفة اخحتلاف أحوامهن» والتلذذ بجا يشتهى منهنَء فإن منهن الطويلة التي تشتهى 
لحسمهاء والبيضاء التى تحب لرؤيتهاء والسمراء اللعساءء والصفراء الذهبيةء ومولدات المدينةه 
والطائف واليامة» ذوات الألسن العذبة والجواب الحاضء وبنات سائر ا ملوك وما يشتهى من 
نضارتهن ونظافتهنْ . وتخلل خالد بلسانه فأطنب في صفات ضروب الحواري وشوقه إليهن» فلا 
فرغ من کلامه قال له السفاح: وجك ملأت مسامعي با شخل خاطري» والله ما سلك مسامعي 
كلام أحسن من هذاء فاعد علي كلامك فقد وقع مني موقعاً فاعاد إليه خالد كلامه بأحسن غا 
ابتدأه» ثم قال له انصرف فانصرف . 


وبقي أبو العباس مفكراً فدخلت عليه أم سلمة زوجته» وكان قد حلف هما أن لا يتخذ 
عليها زوجة ولا سرية» ووفى لما بذلك. فلا رأته على تلك الحالة قالت له: إني لأنكرك يا أمير 


. ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠١١ کتاب الأذكياء‎ )۲( 
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ا لمؤمنين» فهل حدث شيء تكرهه؟ أو أتاك خبراً رتعت له؟ قال لا فلم تزل حتى أخبرها بمقالة 
خالدء فقالت: وما قلت لابن الفاعلة؟ فقال ما: أينصحنى وتشتمينه؟ فخرجت إلى مواليها 
وأمرتهم بضرب خالد. ۰ 

قال خالد: فخرجت من الدار مسروراً ما ألقيت إلى أمير المؤمنين› ول أشك في الصلةء 
فبينا أناواقف» إذ أقبلوا. يسألون عني فحققت أنه أمر لي با لجائزةء فقلت هحم : ها أناذا» فاستبق 
إلي أحدهم بخشبة فغمزت برذوني» فلحقني وضرب كفل البرذون»ء فركکضت ففتهم» واستخفیت 
في منزلي أياماً ووقع في قلبي أني أتيت من أم سلمة. فبين| آنا ذات يوم جالس في المجلس»ء > فلم 
أشعر إلا بقوم قد هموا علي وقالوا : أجب آمير المؤمنينء فسبق إلى قلبي أنه اموت فقلت: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» والله ل أردم د شيخ أضيع من دمي» فرکبت إلى دار أمير المؤمنين فأصبته جالساً 
ولحظت في المجلس بيا عليه ستو رقاق وسمعت حا من خلف الستر قأجلسيء > ثم قال: 
ويحك يا حالد وصفت لأمير المؤمنين صفة فأعدها فقلت : نعم يا أمير المؤمنين» أعلمتك أن العرب 
إنغا اشتقت إسم الضرتين من الضررء وإن أحداً يكون عنده من النساء أكثر من واحدة إلا کان في 
ضر وتنغيص! فقال السفاح: لم يكن هذا كلامك أولاً. قلت: بلى يا أمير المؤمنينء وأخرتك أن 
الثلاث من النساء يدخلن على الرجل البؤوس» ويشبن الرؤوس! فقال السفاح: برئت من 
رسول الله لاء إن كنت سمعت هذا منك أومرفي حديثك . قلت : بلى يا أمير المؤمنين› 
وأخبرتك أن الأربع من النساء شر مجموع لصاحبهنء یشیبنه وهرمنه . قال: والله ما سمعت هذا 
منك أولاً . قلت: بلى والله . قال: أتكذبني؟ قلت : أفتقتلي؟ نعم والله يا أمير المؤمنين ان ایکا 
الإماء رجالء إلا أنهن ليس هن خصى» قال خالد: فسمعت ضحكاً من خلف الستر ثم 
والله وأخرتك أن عندك ريحانة قريش» وأنت تطمح بعينيك إلى النساء اګواري؟ ی ل 
وراء الستر: صدقت والله يا عماه» بهذا حدثته» ولكنه غير حديثك» ونطق با في خاطره عن 
لسانك» فقال له السفاح : قاتلك الله . قال خالد: فانسللت وخرجت . يعت إل أ سلمة يعفر 
آلاف درهم وبرذون وتخت ثیاب . 

الحكم : هو کعموم الخيل . 

الخواص: إذا شربت امرأة دم برذون م تحمل أبداً وزبله بخرج المشيمة والجنين الميت 
خاصية فيه . وإذا جفف» وذر منه في الأنف حبس الرعاف . وإذا ذر على الجراحات حبس الدم. 

التعبير: الرذون ف المنام خصومة» وقيل غلام» ويعر أيضاً برجل عجمي . والراذين 
رجال أعاجم» ويعبر أيضاً بامرأة فمن سرق برذونه طلق زوجته وضیاعه فجور المرأة والله أغلم . 

البرغش : بفتح الباء والغين المعجمة نوع من البعوض. وأنشد الحافظ زكي الدين 
عبد العظيم لشيخه الحافظ أبي الحسن المقدسي شيخ والد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ووفاته 
في مسيّهل شعبان سنة إحدى وعشرين وستمائة بالقاهرة: 

ثلاث باآت بلینا ہا البق والبرغوث والبرغش“ 
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ثلاثة أوحش ما في الورى يا ليت شعري ہا أوحش »0 
البرغن: بفتح الباء والغين المعجمة وضمها ولد البقرة الوحشية . 
البرغوث : بالثاء المثلثة واحد الراغيث. وضم بائه أشهر من كسرها وقوام : أكلوني 
البراغيث لغة طبىء. وهى لغة ثابتة خرجوا عليها قوله"“ تعالى : لوأسروا النجوى الذين 
ظلموا) على أحد المذاهب وقوله" عز وجل (خشعا أبصارهم) ومثل : يتعاقبون فيكم 
ملائكة» وقوله في صحیح مسلم وغیره : «حتى احرتا عيناه» واشباهه كثرة معروفة . وقال سیبویه : 
لغة أكلوني البراغيث ليست في القرآن قال والضمير في وأسروا النجوى فاعل والذين بدل منه. 
وكنية البرغوث أبو طافر وأبو عدي وأبو الوثاب» ويقال له طامر بن طامر. وهو من الحيوان الذي 
له الوثب الشديد ومن لطف الله تعالى به أنه ثب إلى ورائه لیرى من يصيدهء لأنه لو وثب إلى 
أمامه» لكان ذلك أسرع إلى حامه. وحكى الجاحظ) عن يجيى() الرمكي أن الرغوث من 
الخلق الذي يعرض له الطيرانء كا يعرض للنمل . وهو يطيل السفادء ويبيض ويفرخ بعد أن 
یتولد» وهو ينشأ أولاً من الترابء لا سي) في الأماكن المظلمة» وسلطانه في أواخر فصل الشتاء وأول 
فصل الربيع » وهو أحدب نزاء . ويقال: إنه على صورة الفيل له أنياب يعض بها وخرطوم مص به . 
وحكمه: تحريم الأكل واستحباب قتله للحلال والمحرم» ولا يسب لما روى الإمام أحمد 
ايزا والبخاري في الأدب والطراي في الدعوات عن نس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل 
سمع رجلا یسب برغوثاً. فقال : لا تسبه فإنه أيقظ نبياً لصلاة الفجر. 


وي معجم الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: ذكرت الراغيث عند 
رسول الله َي فقال : «إنها توقظ للصلاة أي لصلاة الفجر» . وفيه عن علي رضي الله تعالی عنه 
قال: نزلنا منزلاً فذتنا الراغيث فسببناها فقال رسول الله ية ؛ «لا تسبوها فنعمت الدابة فإنها 
أيقظتكم لذكر الله تعالى». 

ويعفى عن قليل دمها في الثوب والبدن لعموم البلوى به وعسر الاحتراز. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: أجمع العلاء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش . قال أصحابنا: ولا 
خلاف في العفو عن قليله إلا إذا حصل بفعله كا إذا قتله في ثوبه أو بدنه ففي العفو عنه وجهان : 
أصحه) العفو أيضاً. وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبق والبعوض وشبههما. وسئل شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام عن ثوب فيه دم البراغيث هل يجوز للإنسان أن يلبسه رطبا ثم 
يصلي فیه؟ وإذا عرق فيه هل يصلي فیه؟ وهل يتنجس بذلك بدنه أو يعفي عنه؟ وهل يندب له 
غسله قبل وقته المعتاد؟ فأجاب نعم ينجس الثوب والبدن بذلك ولا يؤمر بغسله إلا في الأوقات 
العتادة وغسله في غير ذلك ورع خارج عا كان السلف عليه . وكانوا أحرص على حفظ أديانهم من 
غيرهم . وأما الكثير من دم البراغيث فالأصح عند المحققينء كا قاله النووي» العفو عنه مطلقا 
(1) في الوفيات «. . . لست أدري آا. . .». (۲) سورة الأنبياء: الآية ۳. (۳) سورة القمر: الآية ۷. 
)٤(‏ الأديب الكبير عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثهان المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 
)٥(‏ البرمكي : بحيى بن خالد» وزير هارون الرشيدء أبو الفضلء وكان من العقلاء البلغاء. مات في سجنه سنة 

١‏ هه بعد نكبة البرامكة. 
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فائدة: محربة صحيحة» للراغيث وهو أن تأخذ قصبة فارسية » وتلطخها بلبن حمارة وشحم 
تيس وتغرسها في وسط الدار ثم تقول ٠٠‏ مرة: أقسمت عليكم أا البراغيث» إنكم جند من 
جنود الله من عهد عاد وثمود» وأقسمت عليكم بخالتق الوجودء الفرد الصمد المعبودء أن تجتمعوا 
إلى هذا العود» ولكم علي المواثيق والعهودء إن لا أقتل منکم والدا ولا مولود» فإنها جتمع فإذا 
اجتمعت إلى العود فخذها وارمها إلى مان آخر ولا تقتل منها أحدا يبطل السر ثم تكنس البيت 
وتقول عليه ٤١‏ مرة #وما لناأن لا نتوكل على اله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى اله فليتوكل المتوكلون) فإن فعل ذلك ل يدخل البيت برغوث أبدا وهو سر لطيف 
جرب . 
فائدة: سئل مالك رحة الله عليه» عن البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق 
ملياء ثم قال ها نفس؟ قالوا: نعم . قال: ملك الموت يقبض أرواحها. ثم قرأ قوله" تعالی : 
اله يتوني الأنفس حين موتها الآية . ويدل له ما يأتي في البعوض . 

الأمثال : قالوا": «أطمر من برغوث». «وأطير من برغوث» . 

وخاصيته : اللسع والأذى . قال بعضر0 الأعراب يصف البراغيث وقد سكن مصر: 

تطاول في الفسطاط ليلي ولم يكن بأرض الفضا ليل عل يطول 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وليس لرغوث علي سبيل 

وقد أجاد مجد الدين أبوالميمون‌الكناني حيث قال ملغزافي البراغيث: 

إذا سفکت دما منہم فا سفكت يداي من دمه المسفوك غير دمي 

وقال أبو الحسن بن سكرة الماشمي في مليح يعرف بابن برغوث : 

بليت ولا أقول بمن لاني متى ماقلت من هويعشقوه 

حيیب قد نفى عي رقادي فإن أغمضصت أيقظني أبوه 


ومن حاسن شعره: 

كأن خالا لاح في خحده للعين في سلسلة من عذار 
أسود يستخدم في جنة قيده مولاه خحوف الفرار 
وله (°) أيضا: 


وماعشقي له وحشألأني كرهت الحسن واختت القبيحا 
ولكن غرت أن أهوى مليحا وكل الناس هموون الملييحا 
)١(‏ سورة إبراهيم : الآية ١١‏ . (۲) سورة الزمر: الآية ٤١‏ . )( مجمع الأمثال: ۱ 


. ۳۸۹/٩ هو أبو الرمًاح الأسدي . والبيتان في الحيوان للجاحظ:‎ )٤( 
(ه) وفیات اللأعیان: ۳۸۹/۳ ونسبته إلى ابن أفلح الشاعر المتوفى سنة 0۴۷ ه.‎ 


1۸ 


ول“ أيضاً: 


تحمل عظيم الذنب ممن تحبه وإن كنت مظلوماً فقلل أنا ظالم 
فإنك إن لم تغفر الذنب في الهوى يفارقك من تهوى وأنفك راغم 
وقیل : إن هذين البيتين للعباس بن الأحنف. توفي ابن سكرة سنة مس ونثانين وثلثائة . 
فائدة: روى ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل إن عامل افريقية كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه يشكو إليه الموام والعقارب . فكتب إليه وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول 


فإوما لنا أن لا نتوكل على الله الآية. قال: زرعة عبد الله أحد رواته. وينفع من البراغيث 
وسيأتي إن شاء الله تعالل في باب اء آية أخری نظبر هذه ذکرها ف فردوس الحكمة. 


وني كتاب الدعوات للمستغفري عن أي الدرداء رضي الله تعالى عنه» وشرح المقامات 
للمسعودي عن آي ذر رضي الله تعالى عنهء أن البي قال: «إذا آذاك الرغوث› فخذ قدحاً 
من ماءء واقراً عليه سبع مرات وما لنا أن لا نتوکل على اه0 الآأية. .تم تقول إن کنتم 
مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عناء ثم ترشه حول فراشك. فإنك تبیت آمنا من شرها. وقال 
حسين بن إسحاق : والحيلة في طرد البراغيث أن يؤخذ شيء من الکبريت والرواندء فیدخحن ا 
في البيت› فإنهن مهربن أو يتن › أو حفر في البيت حفيرة» ويلقي فیها ورف الدفى» فإنهن يأوين 
إليها كلهن فيقعن فيها . وقال الرازي : يرش البيت بطبيخ الشونيز فإنه يقتل براغيثه . وقال غيره : 
إذا نقع السذاب في ماء ورش في بیت ماتت براغيثه . وإذا بخر البيت بمشاق الكتان القديم وقشور 
النارنج لا تعود البر اغيث إليه أبداً . وإذا دحل البرغوث في أذن الإإنسان اليمنىء فليمسك بيده 
اليمنى خصية نفسه اليسرى› وإذا دحل في أذنه اليسرى فليسمك بيده اليسرى خصية نفسه 

التعبير: الراغيث ف في الام اعداء ضعاف طعانون» وتعبر أيضاً بأوباش الناس» وقال 
جاماسب : من قرصه برغوث نال مالا . 

البرا: بضم الباء طائر يسمى السمويل وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب السين المهملة. 

البرقانة : الحرادة المحلونة وحمعها برقان قاله ابن سيده . 

الرقش: بكسر الباء الموحدة ثم راء مهملة فقاف فشين معجمة» طائر صغبر مشل 


تعالى . وبراقش إسم كلبة ضرب با المثل فقالوا «على أهلها دلت براقش». لأنها سمعت وقع 
حوافر الدواب» فنبحت فاستدلوا بنباحها على القبيلة فاستباحوهم . 


)١(‏ وفيات الأعيان : ۲٤٠١/۷‏ ونسبته إلى العباس بن الأحنف الشاعر المتغزل المتوفی سنة 1۹۲ ه. 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ٠١‏ وتمامها: وما لنا أن لا نتوكل على اله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى اله فليتوكل المتوكلون) . 
۱۷۹ 


البركة: بالضم طائر من طيور الماء والجمع برك . قال زهر'“ يصف قطاة فرت من صقر إلى ماء 
مجار على وجه الأرض : 
حتی استغاثت اء لا رشاء له بين الأباطح في حافاته البرك 


قال ابن سیده: البركة من طير المساءء والجمع برك وأبراك وبركان. وعندي إن ابراكا 
وبركانا جمع الجمع» والركة أيضاً الضفدع › وقد فسر به بعضهم قول زهبر في حافاته البرك انتهى 
كلامه . قال: والرك: جاعة الإبل الباركة الواحد بارك والأنثى باركة قاله في العباب . 

بر ا الإإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء. وقد يثنى وفي التنزيل أنؤمن 

مثلنا والحمع أبشر. 

البط: طائر الماء الواحدة بطةء وليست الماء للتانيث وإغا هي للواحد من الجنس يقال : 
هذه بطة للذكر والأنثى حيعاً مثل حامة ودجاجة وليس بعربي عض والبط عند العرب صغاره 
وکباره اوز وحکمه» وخواصه کالاوز. 

وفي مسند الاإمام أحمد عن عبد الله بن رويس» قال: دخلت على علي بن ابي طالب 
رضي الله تعالى عنه في يوم نحر فقرب إلينا خزيرةء فقلنا: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا 
البط . يعنون الأوزفإن الله تعالى قد أكث الخير. فقال: ياابن رويس سمعت رسول الله ي 
يقول"“ : «لا محل خليفة من مال الله تعالى إلا قصعتان : قصعة يأكلهاء وقصعة يضعها بين أيدي 
الناس». 

وني کامل ابن عدي في ترجمة علي بن زيد بن جدعان قال سفيان بن عيينة : سمعت علي بن 
زید ین جدعان سنة سبع وستين يقول: مثل النساء إذا اجتمعن بنزلة البط إذا صاحت واحدة 

فرع : : قال الماوردي : البط الذي لا يطير من ¿ الاوز لا جزاء فيه إذا قتله المحرم» لأنه ليس 
بصيد» وقال غيره : الطيور المائية التي تغوص في الماءء وتخرج منه حرمة على الحرم ومثلوه 
بالبط . أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالسمك فلا يحرم صيده. ولا جزاء فيه والجراد من صيد 
البرمجب الجزاء بقتله على الصحيح . 

ومن الأمثال الساشرة بين العامة : «أو للبط تهددين بالشط» قلت: وقد أذكرني هذا ما حكاه 
القاضي أحمد بن خلكان رحمه الله في ترمة“ السلطان نور الدين محمود بن زنكي رجه الله» وکان 
بينه وبين اي الحسن سنان بن سنان بن سليان بن محمد الملقب براشد الدين صاحب القلاع 
الاسأعيلية مكاتبات» فكتب السلطان إليه كتاباً بهدده فيه فكتب سنان جوابه أبياتاً ورسالة وهما : 


ياللرجال لأمر هال مفظعه مامرقط على سمعي توقعة 


)0 هو زھیر بن اي سلمی الشاعر الجاهلي الحكيم . والبیت في ديوانه: .٥١‏ وفيه: «... من الأباطح . . « 
(۲) رواه أمد: .۷۸/۱١‏ (۳) وفیات الأعیان: ۱۸۷-۱۸٦/١‏ . 
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ياذا الذي بقراع السيف هدّدنا لاقام قائم جنبي حین تصرعه 
قام الام إلى البازي مدده واستيقظت لأسود الخاب اضبعه 


وقفنا على تفصيله وجمله» وعلمنا ما تهددنا به من قوله وعمله» فيالله العجب من ذبابة تطن 
في إذن فيل وبعوضه تعد في التماثيلء ولقد قالهما قبلك آخرون» فدمرنا عليهم وما كان هم 
ناصرون» أو للحق تدحضون. وللباطل تنصرونء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونء 
وأما ما صدرت به من قولك من قطع راسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي» فتلك أماني 
كاذبةء وخيالات غير صائبةء فإن الجواهر لا تزول بالأعراض» كا أن الأرواح لا تضمحل 
بالأمراض . كم بين قوي وضعيف» ودني وشريف؟ وإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات» وعدلنا 
عن البواطن والمعقولات. قلنا اسوة برسول الله ية في قوله“ «ما أوذي نبي ما أوذيت» . 

وقد علمتم ما جری على عترته» وهل بیته وشیعته» والحال ما حال والأمر ما زال» ولله 
الحمد في الآخرة والأولىء إذ نحن مظلومون لا ظالمونء ومغصوبون لا غاصبون . وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًء وقد علمتم ظاهر حالناء وكيف قتال رجالناء وما يتمنونه من 
الفوت» ويتقربون به إلى حياض الموت» قال: (إفتمنوا اموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا 
بما قدمت أيدييم والله عليم بالظا لين 04 ) . 

وفي أمثال العامة السائرة: «أو للبط تهددين بالشط» . 

فهيء للبلايا جلباباء وتدرع للرزايا أثواباًء فلأظهرن عليك منك ولأفنينهم فيك عنك»› 
ولا تكونن كالباحث عن حتفه بظلفه» والجادع مارن أنفه بكفهء وإذا وققفت على كتابنا فكن لأمرنا 
بالمرصاد» ومن حالك على اقتصادء واقرأ أوّل النحل وآخر صادء ثم اختتمها بہذين البيتين(“ ٠‏ 

بنانلت هذا املك حتى تأثلت بيوتك فيه واستقَرَ عمودها 

فأصبحتَ ترمينا بنبل بنا استوى مغارسها قد ما وفنا جديدها 


ويشبه هذا ما حكاه أيضاً في ترجمة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب بلاد المغرب» 
وكان بينه وبين الأدفونش صاحب طليطلةء مكاتبات قال: بعث الأدفونش رسولاً إلى الأمير 
يعقوب يتوعده ويتهدده» ويطلب منه بعض الحصون. وكتب إليه رسالة من إنشاء وزيره 
ابن النجار وهي : 


)١(‏ في الوفيات: «لاقام فصرع» . (۲) في الوفيات : «لأسود الر». 

. ۲۸١ ۱۲۰/۳ ورواه ابن حنبل:‎ . ۱١ وابن ماجه في المقدمة:‎ .۳٤ : رواه الترمذي في القيامة‎ )٣( 

.۷ ١ سورة الجمعة: الآية‎ )٤( 

(ه) وفيات الأعيان: ۱۸۷/١‏ . وفي البيت الأول: «بيوتك فيها واشمخر. . . » وفي البيت الثاني «. . . مغارسها 
منا وفینا حدیدها» . 


۱۸۱1 


بإسمك أللهم فاطر السموات والأرض» وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته 
الرسول الفصيح . 

أما بعد : فإنه لا بخفي على ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل لازب» أنك أمير الملة الحنيفيةء 
كا أني أمير الملة النصرانيةء وقد عملت الآن ما عليه رؤساء الأندلس من التخاذلء والتواكل 
والتكاسل» واماهم أمر الرعيةء واخلادهم إلى الراحة والأمنيةء وأنا أسوسهم بحكم القهر 
وجلاء الديار» وأسبي الذراري وامثل بالرجال» وأذيقهم عذاب امون وشديد النكال» ولا عذر 
لك في التخلف عن نصرتيم إذا أمكنتك يد القدرة» وساعدك من عساكرك وجنودك ذو رأي 
وخبرة» وأنتم تزعمون أن الله تعالى قد فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكمء والآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا رحمة منه ومناء ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا لا 
تستطیعون دفاعاء ولا تملکون امتناعاء وقد حدثنا عنك إنك أحذت في الاحتفال» وأشرفت على 
ربوة القتال» وتماطل نفسك سنة بعد أخرىء وتقدم رجلا وتؤخر أخرى» فلا آدري أكان الجبن 
أبطا بك» أم التكذيب بوعد ربك؟ ثم قيل لي : إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلاء ولعله لا 
يسوغ لك التقحم فيه سبيلاء وها آنا أل لك ما فيه الراحة لك واعتذر عنك ولك على أن 
تفي بالعهود والمواثيق » والاستكثار من الرهان. وترسل إلي جملة من عبيدك بالمراكب والشوافيء 
والطرائد والمسطحات» وإلا جزت بجملتى إليك. فأقاتلك في أعز الأماكن لديك فإنكانت لك 
فغنيمة كبيرة جلبت إليك» وهدية عظيمة مثلت بين يديك وإن كانت لي كانت لي اليد العليا 
عليك» واستحقيت إمارة الملتينء والحكم على البرينء والله يوفق للسعادة» ويسهل الإإرادة لا 
رب غیره» ولا خير إلا خیره . 

فمزق يعقوب الكتاب وكتب على قطعة منه«إارجع إليهم فلناتينہم بجنود لا قبل هم بہاء 
ولنخرجنہم منها أذلة وهم صاغرون)“ الجواب ما ترى لا ما تسمع واستشهد ببيت المتنبي : 

ولا كسب إلا المشرفيّة عنده ولا رسله إلا الحميس العرمرة° 


ثم آمر بکتب الاستنفارء واستدعی الجحيورش من الأمصارء وضربت السرادقات من يومه 
بظاهر البلدء وسار إلى البحر المعروف بزقاق سبته فعبر فيه إلى الأندلس» ودخل بلاد الفرنج 
فکسرهم كسرة شنيعة» وعاد بخنائمهم . وكان الأمير يعقوب متمسکاً بالشع يأمر بالمعروف» 
ويقيم الحدود في أهل بيته» كا يقيمها في الناس أجمعين وأمر برفض فروع الفقه» وأن الفقهاء لا 
يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبويةء ولا يقلدون أحدأى وأن تكون أحكامهم نما يؤدي إليه 
اجتهادهم› من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث» والإجماع والقياس . 


وقد وصل إلينا من المغرب جاعة على تلك الطريقة منهم : أبو عمرو وأبو الخطاب ابنا 
دحية وي الدين بن عربي الصوفي» «صاحب الفصوص». «والفتوحات المكية». «وعنقاء 
مغرب» . وغيرهم . وتوفي الأمير يعقوب في سنة تسع أو عشر وستمائة رحة الله تعالى عليه . 
)١(‏ سورة النحل: الآية ۴۷. (۲) البيت في ديوان المتنبي : ٠٠١۲/۲‏ وفيه : «ولارس. . .» 


۱A۲ 


ولنعد الى ذکر السلطان مود قال ابن الأثير: بلغ من عدل نور الدين الشهيد»› آنه اول 
من بنی دارا لکشف الظلاماتء وساها دار العدلء وسببه أنه لا أقام بد مشق بأمرائه وفيهم أسد 
الدین(') شی رکوہ » تعدی کل مہم على من جاوره» فکژرت الشكاوى الى القاضي کال الدين 
السهروردي()» فأنصف بعضهم من بعض» ول يقدر على الإنصاف من شبركوهء لأنه كان أكبر 
الأمراء فبلغ ذلك نور الدين الشهيدء فأمر ببناء دار العدل» فلا سمع شيركوه قال لنوابه : ما بني 
نور الدين هذه الدار إلا بسببي» والاإ فمن يمتنع على القاضي كمال الدين؟ وال لن أحضرت إلى 
دإر العدل بسبب أحد منكم لأصلبنه! فامضوا إلى کل من کان بینکم وبينه شيء فافصلوا ال حال 
معه» وأرضوه» ولو أتى على جميع ما بيدي . قال: فظلم رجل بعد موت نور الدين الشهيد فشق 
ثوبه واستخاث : یا نور الدین فاتصل خبره بالسلطان صلاح الدین يوسف بن أيوب» فازال ظلامته 
فبكى الرجل أشد من الأول فسثل عن ذلك فقال: أبكي على سلطان عدل فينا بعد موته . 

وتوفي نور الدين الشهيد في شوال سنة تسع وستين وخسمائة بقلعة دمشق بعلة الخوانيق » 
وكان الأطباء قد أشاروا . عليه بالفصد فامتنع » وكان مهيبا فا روجع ودفن بالقلعة . ثم نقل إلى 
تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب سوق ا لخواصین . والدعاء عند قزه مستجاب وقد جرب» 
وکان رهه الله ملكا عاد عابداً ورعا متمسکاً بالشريعة» مالا إلى أهل ا خير مجاهدأ کثیر 
الصدقات بنى المدارس بجميع بلاد الشأم» والمارستان بدمشق» ودار الحدیث ا وبنى بمدينة 
اموصل الجامع النوري» وبحماة الجامع الذي على نهر العاصي» وبني الرباطات للصوفية والفنادق 
في المنازل» وأثر في الإسلام آثارا حسنة لم يسبق إليها وانتزع من أيدي الكفار نيفا وخمسين مدينة» 
وحاسنه كثبرة رحه الله تعالى . 


وتوف السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ف صفر سنة تسع وثانین 
وخسائة بها قال" ابن خلكان : ولا مات كتب القاضي الفاضل) ساعة موته بطاقة إلى ولده 
املك الظاهر صاحب حلب» مضمونها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم » كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر أحسن الله عزاءه» وجبر مصابهء وجعل فيه 
الخلف في الساعة المذكورة وقد زلزل الملسلمونزلزالاً شديداً وقد حفرت الدموع المحاجر» وبلغت 
القلوب الحناجرء وقد وذعت أباك محدومي وداعاً ل تلاقي بعده وقبلت عني وعنك خده وأسلمته 
إلى الله عز وجل مغلوب الحيلةء» ضعيف القَوة راضيا عن الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء وبالباب 
من الأجناد المجندة والأسلحة والأعمدة ما لا یرد البلاءء ولا يلك دفع القضاء وتدمع العين 
ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك لمحزونون يا يوسف» وأما الوصايا فلا 


(۱) هو أبو الحارث شيركوه بن شاذي بن مروان ولقبه أسد الدين ا ملك المنصور وهو عم صلاح الدين الأيوي تولى 
الوزارة في مصر ومات سنة ٤ه‏ هھ بالقاهرة . 

”»( السهروردي : حى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح» تل في حلب سنة 0۸۷ ه. 

(۳) وفیات الأعیان: ۱۳۹/۷ . 

() القاضي الفاضل» أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدينء اللخمي العسقلاني وزر للسلطان 
الناصر صلاح الدين» وبرز في صناعة اللإنشاء وله شعر. مات سنة 0۹٦١‏ ه. 


1A۳ 


يحتاج إليهاء والآراء فقد شتغلتني المصائب عنهاء وأما لائح الأمر فإنه إن وقع الاتفاق ف| عدمتم 
إلا شخصه الكريم . وإن کان غبره فالمصائب المستقبلة هونا موته» وهو البلاء العظيم» 
والسلام . وکان رهه الله ى سعة ملكه كثير التواضع› قریاً من الناس» رحیم القلب» کثیر 
الاحتال والمداراة ييل لمل الفضل ویستحسن الأشعار الحيدة ویرددها ي حلسه وکان کثیراً ما 
ینشد قول محمد بن الحسین الحميري() : 
وزارني طيفٌ من أهوى على حذر من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا) 
ثم انتبهت وآمالي تخيل لي نيل المى فاستحالت غبطتي أسفا 
وکان رحه الله کثیراً ما يتمثل بہذين البيتين وها : 
عجبت لمبتاع الضلالة بالممدى لللمشتري دنياه بالدين أعجب 
وأعجب من هذين من باع دينه بذدنيا سواه فهو من ذين أخيب 


وعمر رحه الله ستا وخسين سنة وشهورا. 


البطس: أنواع من السمك ها مرارات يكتب بها الكتب فإذا جففت قرئت في الظلام كا 
نقرأً بالنهار في ضوء الشمس ذكر ذلك صاحب المعطار. 

البعوض: دويبة . قال الجوهري : إنه البق الواحدة بعوضة وهو وهم والح أنه صنفان» 
وهو يشبه القراد لكن أرجله خفيفة» ورطوبته ظاهرة ويسمى بالعراق والشأم الجرجس. قال 
الجوهري : وهو لغة في القرقس» وهو البعوض الصغار» والبعوض على خلقة الفيل إلا أنه أكثر 
أعضاء من الفيل فإن للفيل أربع أرجل وخرطوماً وذنباً. وله مع هذه الأعضاء رجلان زائدتان» 
وأربعة أجنحة وخرطوم الفيل مصمت. وخرطومه جوف نافذ للجوف. فإذا طعن به جسد الإنسان 
استقى الدم وقذف به إلى جوفه فهو له كالبلعوم والحلقوم» ولذلك اشتد عضها وقويت على خرق 
الحلود الغلاظ قال الراجز: 

مشل السفاة دائ طنينها ركب في خرطومها سكينها 

وما أهمه الله تعالى إنه إذا جلس على عضو من أعضاء اللإنسانء لا يزال يتوخى بخرطومه 
المسام التي يخرج منها العرق» لأنها أرق بشرة من جلدة الإنسان فإذا وجدها وضع خرطومه فيهاء 
وفيه من الشره أن مص الدم إلى أن ينشق ويموت أو إلى أن يعجز عن الطيران» فيكون ذلك سبب 
هلاکه. ومن عجیب أمره أنه ريما قتل البعير وغيره» من ذوات الأربح› فیبقی طريحاً في 
(1) هو محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الحميري . 
(۲) الأبيات الثلاثة في وفيات الأعيان: ۲٠۷/۷‏ . 
(۳) وفيات الأعيان: ۱۷١/١‏ دون عزو لأحد. 
(6) الآمالي: ۱۲۹/۳ . وفيه: «مثل السفاة دائم . .» والبيتعن ابن الأعرابي. 


۱A4 


الصحراءء فحت فتجتمع السباع حوله والطير التي تأکل الحيف فمن أکل منہا شيئاً مات لوقته . وکاں 
بعض الخبابرة من الملوك بالعراق يعذب بالبعوض»› فیأخذ من یرید قتله فیخرجه جردا إلى بعض 
الآجام التي بالبطائح ويتركه فيها مكتوفا فقتل في أسرع وقت» واقرب زمان وما اسن قول ا 
الفتح البستى في هذا المعنى : 

لاتستخفن الفتى بعداوة أبداً وإن كان العدو ضنيل 

إن القذى يؤذي العيون قليله ولربا جرح البعوضُ الفيلا 

وما ألطف ما قال بعضهم : 

لا تحقرن صغيرأاً ني عداوته إن البعموضة تدمي مقلة الأسد 

ونحوه قول أبي نصر السعدي0): 

ولا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر 

وله أيضاً وقيل إنه لمال الدين بن مطروح0): 

يامن لست عليه أثواب الضنا صفراً موشحة بحمر الأدمے() 

أدرك بقية مهجة لولم تذب أسفا عليك رميتها عن أضلعى 


ومن محاسن شعره أيضاً قوله(“: 
لماوقفناللوداع وصارما كنانظن من النوى تحقيقا 


نوا على ورق الشقائق لؤلؤا ونثرت من ورق البهمار عقيققا“ 
ونحوه قول إبراهيم علي القبراوني صاحب(۲) زهر الأدب وغیره وکان کلفاً بالمعذرين : 
ومعسذرين کان نبت خدودهم أقلام مسك تستمد خحلوقا 


)١(‏ أبو الفتح علي بن محمد الكاتب البستي الشاعر. صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس» مات سنة ٤٠٠‏ ه في 
بخاری . 

(۲) أبو النصر السعدنيء هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نبانة السعدي الشاعر اداح ومن هم 
ممدوحيه سيف الدولة الحمداتي . مات ببغداد سنة ٤)٠٥‏ ه. 

(۳) ابن مطروح: هو أبو الحسن بح بن عيسى بن إبراهيم بن الحسينء اللقب جال الدين من أهل صعيد 
مصرء اتصل بنجم الدين أيوب سلطان مصر. مات سنة 1٤۹‏ ه. 

». . في الوفيات: «. . . صفراً موشقة . . . » و«أسفاً عليك نفيتها.‎ )٤( 

. ٥۱/۷ وفيات الأعيان:‎ )٥( 

)٦(‏ في الوفيات : ونژت من فوق. 

(۷) وصاحب زهر الآداب هو إبراهيم الحصري بن علي بن تميم» أبو إسحاق القيرواني الشاعر المتوفى سنة ٤)0۳‏ ه. 


1A0 


: نظموا المنه لبنفسج ا لشقيق ونضدوا تحت الزبرجد لۇلۇا و عقيةق ا( 

وروی( ) الترمذي»› وقال حديث حسن صحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه أن 
النبي ا قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. ما سقى منها كافرا شربة ماء». 
وكذلك رواه الحاکم وصححه . 

وقال الشاعر في ذلك : 

إذا كان شىء لا يساوي جحميعه جناح بعوض عند من کنت عبده 

وأشغل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الجال قدرك عنده 


ومعنى هوان الدنيا على الله تعالى أنه سبحانه لإ مجعلها مقصودة لنفسهاء بل جعلها طريقاً 
موصلة إلى ما هو المقصود بنفسه . وإنه لم بجعلها دار إقامة ولا جزاء إا جعلها دار حنة وبلاء وإنه 
ملكها في الغالب الحهلة والكفرةء وحاها الأنبياء والأولياء والأبدال. وخسبك بها هوانا على الله 
أنه سبحانه وتعالی» صغرها وحقرها وأبغضهاء وأبخض أهلها وعبيهاء ولم يرض لعاقل فيهاء إلا 
بالتزود منہاء والتأهب لاإ رتال عنہا. 

ويكفي في ذلك ما رواه الترمذي عن آي هريرة رضي الله تعالی عنه» عن النبي ب أنه 
قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أو عا أو متعلم». وهو( حديث 
حسن غريب . ولا يفهم من هذا اباحة لعن الدنيا وسبها مطلقا. لما روى أبو موسى الأشعري › 
رضي الله تعالى عنه أن النبي بل قال : «لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير ويها 
ينجو من الشرء إن العبد إذا قال: لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه». خرجه 
الشريف أبو القاسم زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي وهذا يقتفي المنع من سب الدنيا 
ولعنها. ووجه الحمع بينم أن امباح لعنه من الدنيا ما كان منها مبعدا عن ذكر الله وشاغلا عنه» 
كا قال بعض السلف كل ما يشغلك عن ذكر الله من مال وولد فهو مشؤوم عليك»› وهو الذي نبه 
عليه الله تعالى بقوله0) : لاعلموا أغا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد4 وأماماكان من الدنياء يقرب من الله ويعين على عبادته» فهو المحمود بکل 
لسان المحبوب لكل إنسان» فمثل هذا لايسب» بل يرغب فيه ويحب» وإليه الإشارة بالاستشناء 
حيث قال : إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم» وهو المصرح به في قوله «نعمت مطية المؤمن 
عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر»» وبهذا يرتفع التعارض بين الحديثين وفي الإحياء للخزالي في 
الباب السادس من أبواب العلم أن النبي هة قال( : «إن العبد لينشر له من الثناء ما بين 


(1) البيتان في وفيات الأعيان: ٠٠/۷‏ وفيه : «قرنوا البنفسج . . .» 

™( رواه الترمذي في الزهد: ۳. وابن ماجه من الزهد: ۳. 

(م) رواه الترمذي في الزهد: .٠١‏ وابن ماجه في الزهد: .٣‏ 

0( سورة الحديد: الآية ٠١‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري في تفسير سورة: ۸ .٩‏ ومسلم في صفات المنافقين: ۱۸. ورواه الترمذي في الزهد: 
۳ وابن ماجه في الزهد: ۳. 


۱۸٦ 


المشرق والمغرب ولا يزن عند الله جناح بعوضة» . وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بك أنه قال(" : «ليأي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 
اقرؤوا إن د شتم فلا نقيم هم يوم القيامة وزنأ» . رواه البخاري في التفسير» ومثله في التوبة. قال 
العلاء: معنى هذا الحديث أنهم لا ثواب مم وأعاهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة مم توزن في 
موازين القيامة ومن لاحستة له فهوفي النار. وقال ابو سعید الخدري رضي الله تعالی عنه : يۇتى بأعى|ال 
كجبال تهامة فلا تزن عند الله شيغاء وقیل : المراد المجاز والاستعارة كأنه قال لا قدر م عندنا يوم 
القيامة وفيه من الفقه ذم السمن لمن تكلفه لا في ذلك من تكلف المطاعم الزائدة على قدر الكفاية 
وقد قال ي : «إن أبغخض الرجال إلى الله الحر السمين». قال وهب بن منبه لا أرسل الله تعالى 
البعوض على النمروذ» اجتمع منه في عسکره ما لا بحصی عددا فلا عاينِ النمروذ ذلك انفرد 
عن جيشه ودخل بيته وأغلق الأبواب وأرخى الستور ونام على قفاه مفكرأً» فدخلت بعوضة في 
آنفه وصعدت إلى دماغه فعذب ہا أربعين یوما حتی إِنه کان یضرب برأمىه الأرض وکان أعز 
الناس عنده من يضرب رأسه ثم سقطت منه كالفرخ وهي تقول كذلك يسلط الله رسله على من 
يشاء من عباده ثم هلك حينئٍ. وقال محمد بن العباس") الخوارزمي الطبرخزي في الوزير أبي 
القاسم المزني لا قبض عليه : 

لا تعجبوامن صيد صعوبازيا إن الأاسود تصاد بالخرفان 

قداغرقت أملاك هيرفأرة وبعوضة قتلت بني كنعان 

وروى جعفر" الصادق بن محمد الباقر» عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى ملك المت 
عليه السلام» عند رأس رجل من الأنصار فقال له رسول الله ك : «ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» . 
قال: «إني بکل مؤمن رفيق وما من آهل بیت إلا أتصفحهم في كل يوم مس مرات ولو أني أردت 

قبض روح بعوضة ما قدرت حتى يكون من الله تعالى الأمر بقبضها» . قال جعفر بن محمد بلغني 
أنه يتصفحهم عند مواقیت الصلاة انتهى . 

ومن هذا وما تقدم عن مالك في البراغيث»› يعلم أن ملك الموت هو الموكل بقبض كل ذي 
روح والبعوضة على صغر جرمها قد أودع الله تعالى في دماغها قوة الحفظ وني وسطه قوة الفكر وفي 
مۇخرد قوة الذكر. وخلق ها حاسة البصر وحاسةٍ اللمس وحاسة الشمء وخلق ها منفذاً اللغذاء 
وخرجاً للفضلة» وخلق ها جوفاً وأمعاء وعظاماً. فسبحان من قدر فهدی ولم مخلق شيئاً من 
اللخلوقات سدى وأنشد الزخشري(' في تفسير سورة البقرة: 


)1( رواه البخاري في تفسير السورة: 1۸ _ ٦‏ . ورواه مسلم في المنافقين: ٠۸‏ . 

() هو محمد بن العباسي الخوارزمي » آبو بکرء کاتب شاعر عام توفي في نیسابور سنة ۳۸۳ ه. 

(۳) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط سادس الأئمة الإثني عشر عند الإماميةء مات 
سنة ۱٤۸‏ ه. 

(6) الزخشري : هو مود بن عمر بن عمد بن أحمد الخوارزمي الزخشريء جار الله أبو القاسم» عام مفسر 
لخوي آدیب» من مؤلفاته اللغوية «أساس البلاغة» وفي التفسير «الكشاف» . توفي سنة 0۳۸ ه. والابات ق 
وفيات الأعيان: ٠۷۲/١‏ . 


YAY 


یامن يرى مد البعؤض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى مناط عروقها في نحرها ولخ في تلك العظام النحل() 

امنن علي بتوبة تمحوها ماكان مني في الزمان الأول 

ونقل ابن خلكان عن بعض الفضلاءء أن الزحشري أوصى أن تكتب هذه الأبيات على 
قبره . ويروي عوض امنن علي بتوبة ک) قال بعضهم : 

اغفر لعبد تاب من فرطاته ماكان منه في الزمان الأول 

وفي تاریخ( ابن خلكان وغرره أن الزخشري كان يعتقد الاعتزال ويتظاهر به» وكان إذا 
استأذن على صاحب له بالدخولء يقول: أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف من الكتب 
الكشاف فكتب في أول خطبته : الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له: إن تركته على هذه الهيئةء 
هجره الناس فغيره» وقال: الحمد لله الذي جعل القرآن وجعل عندهم بمعنی خلق . ويوجد في 
كثير من النسخ الحمد شه الذي أنزل القرآن وهو من إصلاح الناس لا من إصلاح المصنف 
فافهم . توفي الزخشري ليلة عرفة سنة ثان وثلاثين وخمسمائة وقد تكلم في الإحياء في باب المحبة 
على خلق البعوضة وصفتها وما أودعه الله تعالى فيها من الأسرار. 

فائدة: رأيت في كتاب الدعاء للشيخ الإمام العلامة أبي بكر محمد بن الوليد الفهري 
الطرطوشي(“)ء ويعرف بابن أبي زنده بالراء المهملة المفتوحة وتسكين النون» وهو إمام ورع أديب 
متقلل› وفاته بالأسكندرية سنة اثنتين وخسمائة» عن مطرف بن عبد الله بن أبي مصعب المدني أنه 
قال: دخحلت على المنصور فوجدته مغموما حزينا قد امتنح من الكلام» لفقد بعض أحبته فقال 
لي: يا مطرف طرقني من الهم ما لا یکشفه إلا الله الذي بلا به فهل من دعاء ادعو به عسی 
یکشفه الله عنی؟ فقلت: يا أمير المؤمنين حدثى عمد بن ثابت عن عمر بن ثابت البصري قال: 
دخلت في أذن رجل من أهل البصرة بعوضة حتى وصلت إلى صاخه فأنصبته وأسهرته ليله 
ونهاره» فقال له رجل من أصحاب الحسن البصري: يا هذا ادع بدعاء العلاء بن الحضرمي 
صاحب رسول الله ية الذي دعا به في المغازة وي البحر فخلصه الله تعالى . فقال له الرجل: وما 
هو رحمك الله؟ فقال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بعث العلاء بن ا لحضرمي في جيش» 
کنت فیهم› إلى البحرين فسلكنا مفازة فعطشنا .عطشا شديدا حتى خفنا الهلاك فنزل العلاء 
وصلى رکعتین ثم قال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اسقناء فجاءت سحابة کأنہا جناح طائرء 
فقعقعت علينا وأمطرتنا حتى ملأنا الانيةء وسقينا الركاب ثم انطلقنا حتى أتينا على خليج من 
البحر» ما خيض قبل ذلك إليوم» ولا خيض بعدهء فلم نجد سفنا فصلى العلاء ركعتين» ثم 


)١(‏ في الوفيات : «ويرى عروق نياطها في نحرها». 

(۲) في الوفيات :«اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه. . .» 

(۴) وفیات الأعیان: ۱۷۲/١‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» أديب فقيه مالكي من آهل طرطوشة بشرقي 
الأندلس. مات سنة ٠٠۲‏ ه. 


A۸ 


قال : يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أجرناء ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال بسم الله جوزوا. قال 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا حافر. وكان 
الجيش أربعة آلاف. قال فدعا الرجل مها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه ها طنين» حتى 
صكت الحائط وبراً الرجل . 

قال : فاستقبل المنصور القبلة ودعا بهذا الدعاء ساعة ثم أقبل بوجهه إلي وقال : يا مطرف قد 
كشف الله عني ما كنت أجده من الهم ودعا بالطعام فأجلسني فأكلت معه. ويقرب من هذا ما 
حكاه ابن خلكان في ترجمة موسى'“ الكاظم بن جعفر الصادق أن هارون الرشيد حبسه في بغداد 
ثم دعا صاحب شرطته ذات يوم فقال له : رأيت في منامي حبشياً أتاني» ومعه حربة» وقال: إن م 
تخل عن موسى بن جعفر وإلا نحرتك بهذه الحربة فإذهب فخل عنه وأعطه شلاثين الف درهم» وقل له 
إن أحببت المقام عندنا فلك عندي ما تحب» وإِن أحببت لضي 0 الملدينة فامض . قال صاحب 
الشرطة : ففعلت ذلك وقلت له: لقد ريت من أمرك عجباً فقال : أنا أخبرك بين أنا نائم إذ أتافي 
رسول الله ب فقال: يا موسى حبست مظلوماء فقلل هذه الكامات فإنك لا تيت هذه الليلة في 
السجن» قل : يا سامع کل صوت ويا سابق كل فوت ويا كاسي العظام لحا ومنشرها بعد الموت» 
أسالك بأسائك العظام وبإسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من 
المخلوقين يا حلي ذا أناة لا يقدر على اناته ياذا امعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدأ» ولا نحصي 
له عدداء فرج عني . . فکان ما تری . 

وتوفي موسى الكاظم في رجب سنة ثلاث وقيل سنة سبع وثانين ومائة ببخداد مسموماًء 
وقيل إنه توفي في الحبس وكان الشافعي يقول قبر موسى الكاظر الترياق المجرب» وقد أذكرتني 
هذه الحكاية ما حکاه ا لخطیب أبو بكر في تاريخه وابن ¿ حلكان أيضا في ترحمة يعقوب) بن داود أن 
المهدي حبسه في بثرو بنى عليها قبة فمكث فيها خمس عشرة سنة وكان يدلي له فيها كل يوم رغيف 
خبز وكوز ماءء ويؤذن بأوقات الصلاة قال فلا كان في رأس ثلاث عشرة سنة أتاني آت في منامي 
فقال : 

قد حن يوسف إلى رب فأخرجه من قعر جب وبیت حوله غمَمٌ 


قال: فحمدت الله تعالى وقلت: أتاني الفرج» فمكثت حولاً لا أرى شيثاء ففي راس 
الحول أتاني ذلك الآتي فأنشدن : 
عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم خليقته أمر 


)١(‏ هو أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر. وكان يُدعى العبد الصالح كان يقيم بالمدينة 
حتی یام الرشید حیث حبسه في بغداد ومات في حبسه سنة ۱۸۳ ه. قاله ابن خلکان في ترحمته في وفيات 
الأعیان: .۳٠۸/١‏ 

(۲) يعقوب بن داود أبو عبد الله وزير المهدي العباسى. مات سنة ۱۸۷ ه. 

(۳) البيت وما يليه في ترجمة يعقوب. وفبات الأعيان: .۲٠/۷‏ وفيه : «حسنَ علي يوسف رب فأخرجه. 


۱۸۹ 


قال: ثم أقمت حولا آخر لا أرى شيئاء ثم أتاني ذلك الآتي في رأس الحول فأنشدني : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 

فاا خحائف ويفك عان وياتي أهله النائي الغريب 

قال : فلا أصبحت نوديت فظننت أني أوذن بالصلاة فادلي لي حبل» فربطت نفسي به 
ونشلت من البثر فانطلق بي» فادخلت على الرشيد فقيل لي: سلم على أمير المؤمنين» فقلت 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ين المهدي فقال لي: لست به. فقلت: السلام عليك يا آمير المؤمنين 
اهادي . فقال لي : لست به . فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: الرشيد» فقلت الرشيد . 
فقال: يا يعقوب» ما شفع فيه إلى أحد غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي فذكرت هملك إياي 
على عنقك» فرثيت لك وأخرجتك . وكان يعقوب يحمل الرشيد على عنقه وهو صغير يلاعبه ثم أمر 
له بجائزة وصرفه . 

الحكم : يحرم أكلها لاستقذارها. 

فائدة: روى البخاري في الأدب والترمذي في مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهما» من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم قال : کنت عند ابن عمر رضي الله تعالی عنهما» فسأله 
رجل عن دم البعوض فقال : ممن أنت؟ قال : من أهل العراق . فقال ابن عمررضي الله عنما أنظروا 
إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت الرسول الله و وسمعته يو يقول'): هما 
ريحانتاي من الدنيا» . قال: ولم يكن أحد أشبه برسول الله وء من الحسن والحسين رضي الله 
تعالی عنېا. وروی ابن حبان والرمذي عن علي رضي الله تعالی عنهء قال: «کان الحسن أشبه 
برسول الله اة ما بين الصدر والرأس والحسين أشبه برسول الله ية ما كان أسفل من ذلك"». 

فائدة أخرى: ذكر في الروض الزاهر عن الشعبي قال: لما بلغ الحجاج أن حى بن يعمر 
يقول: إن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه)ا من ذرية رسول الله بی وکان یی بن یعمر 
بخراسان . فكتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم والي خراسان أن ابعث إلي بجی بن يعمر» فبعث به 
إليه قال الشعبي : وكنت عند الحجاج حين أتي به إليه» فقال له الحجاج : بلغني أنك تزعم أن 
الحسن والحسين من ذرية رسول الله كة! قال : أجل يا حجاج . قال الشعبي : فعجبت من جراءته 
بقوله يا حجاج ! فقال له الحجاج : وال إن لم تخرج منہا» وتأتني مها مبينة واضحة من كتاب الله 
تعالى» لألقين الأكثر منك شعرا . ولا تأتني بهمذه الآية ندع أبناءنا؛ وأبناءكم ونساءنا 
ونساء کم چ0) قال : فإن خرجت من ذلك وأتيتك بها واضحة مبينة من كتاب الله تعال» فهو 
أماني؟ قال: نعم . . فقال: قال الله تعالى : (ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلا هدیا ورا مد 


.٠١ رواه البخاري في فضائل الصحابة: ۲۲ والأدب: 1۸ء ورواه الترمذي في المناقب:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في المناقب: ٠١‏ . 

(۳) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني» أبو سليمان تابعي عالم بالحديث والفقه واللغة وكان تلميذاً لأ الأسود 
الدؤلي. مات سنة ٠۲۹‏ ه. 

. 1١ سورة أل عمران: الآية‎ )٤( 


من قبل ومن ذُريته داود وسليان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 
وزکریا وعیسی والیاس)(') ثم قال بجی بن يعمر: فمن كان أبا عيسى وقد ألحقه الله بذرية 
إبراهيم؟ وما بين عيسى وإبراهيم أكثر نما بين الحسن والحسين . ومحمد صلوات الله عليه وسلامه . 
فقال له الحجاج : : ما أراك إلا قد حرجت وأتيت ما مبينة واضحة» والله لقد قرأتا وما علمت ها 
قط» وهذا من الاستنباطات البديعة. ثم قال له الحجاج : أخبرني عني هل آلحن؟ فسكت . فقال : 
أقسمت عليك . فقال: أما إذ أقسمت علي أا الأميرء فإنك ترفع ما تخفض وتخفض ها يُرفع . 
فقال: ذاك والله اللحن السيء. ثم كتب إلى قتيبة بن مسلم: إذا جاءك كتابي هذا فاجعل 
حى بن يعمر على قضائك والسلام . وقيل: إن الحجاج قال لیحی : أسمعتني ألحن؟ قال : ف 
حرف واحد. قال: في أي؟ قال: في القرآن . قال: ذلك أشنع ما هو! قال: تقول «إقل إن كان 
آباۋکم وأبناۋکم )0 إلى قوله : «[أحب إليكم) فتقرأها بالرفع . فقال له الحجاج : لا جرم تسمع 
لي لحنا. وألحقه بخراسان. قال الشعبي : كان الحجاج لا طال عليه الكلام نسي ما ابتداً به. 
وذكره ابن خلكان في ترجمة حى بن يعمر")» وفيه بعض عالفة . قلت: في کلام بجی تصریح 
بان الضمير في ومن ذريته» يعود على إبراهيم والذي ف الكواشي والبغوي وغيرهما أن الضمير 
یعود إلى نوح» لأن الله تعالى ذكر من جملتهم يونس ولوطاً فقال: «إوزکریا وبجیی وعيسی والياس 
كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ویونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين!“) ويونس ولوط 
من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم ,٠‏ لکن استدلاله صحیح على القول الثاني أيضاً. قال 
ابن خلکان : کان می بن یعمر تابعياً عا بالقرآن والنحوء وکان شیعیاً من الشيعة الأولء 
يتشیع تشیعاً حسناً يقول بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لأحد من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم . قال ابن خلكان: خطب أمير بالبصرة فقال: اتقوا الله فإنه من يتق الله فلا هوارة عليه . 
فلم يدروا ما قال الأمير فسألوا أبا سعيد حى بن يعمر العدواني» فقال: اهوارة الضياع» کأنه قال 
من اتقی الله فلا ضياع عليه. والمورات المهالك واحدها هورة. وحدث الأصمعي بهذا 
الحديث» فقال: إن الغريب لواسعء لم أسمع بهذا قط . وتوفي بحى بن يعمر سنة تسع وعشرين 
ومائة ويعمر بفتح الياء والميم بينها عين مهملة ساكنة وقيل بضم الميم والأول أصح انتھی . 
تتمة : قال نصر الله بن حى وكان من الثقات وأهل السنة: رأيت على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه في المنام» فقلت له: يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون: من دخل دار أي 
سفيان فهو آمن» ثم يتم على ولدك الحسين ما تم فقال لي: أما سمعت أبيات ابن الصيفي في 
هذا؟ فقلت: لا. فقال: إسمعها منه . ثم انتبهت فبادرت إلى حيص بيص» فذكرت له الرؤيا . 
فشهق وبكى وحلف بالله لم تخرج من فمه ولا خطه إلى أحد وما نظمها إلا في ليلته ثم أنشدني 
قولڵه(°) ۰ 
ملكنا فكان العفو مناسجية فلا ملكتم سال بالدم أبطح 


.۸٥ سورة الأنعام : الأية‎ )٤( ۸1 ۸0 ۸٤ سورة الأنعام : الایة‎ )١( 
. ٠٠١/۲ الاأبیات مع ترجمة حیص بیص:‎ )( . ۲٤ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
. ۱۷۳/١ وفیات الأعیان:‎ )۳( 


۱۹۱ 


وحللتمو قتل الأسارى وطالما عدوا على الأسرى فنعفو ونصفځ() 

وحسبکمو هذا التفاوت بيننا وکل إناء بالذي فيه ينضح ٩‏ 

وإسم الحيص بيص سعد بن محمد أبو القوارس التميمي شاعر مشهورء ويعرف 
بابن الصيفي ولقب با لحیص بیص لأنه رآی الناس یوما في حركة مزعجه ة وأمر شديد» فقالز ما 
للناس في حيص بیص؟ فبقي عليه هذا اللقب. ومعنى هاتين الكلمتين الشدة والاختلاط» وتفقه 
على مذهب الإمام الشافعي وغلب عليه الأدب ونظم الشعر وکان يدا فيه وکان إذا سئل عن 
عمره یقول : أنا أعيش في الدنيا مجازفة لأنه كان لا بحفظ مولده وتوفي سنة أربع وسبعين وخسمائة .. 
ومن حاسن شعره : 

ياطالب الرزق في الآفاق مجتهدا أقصر عناك فإن الرزق مقسوم 

الرزق يسعى إلى من ليس يطلبه وطالب الرزق يسعى وهو روم 

وله أيضاً: 

یا طالب الطب من داء أصيب به إن الطبيب الذي أبلاك بالداء 

هو الطبيب الذي يرجى لعافية لا من يذيب لك الترياق في الماء 

وله أيضاً: 

إله ع) استأثر الله به أا القلب ودع عنك الحرق 

فقضاء ال ١‏ يدفعه حول عحتال إدا الأمر سبق 

وله أيضاً: 

أنفق ولا تخش إقلالاً فقد قسمت على العباد من الرحن ارزاق 

لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاق 

الأمثال : قالوا(": «أعز من مخ البعوض» وقالوا(): «كلفتني مخ البعوض»: يضرب لمن 
يكلف الأمور الشاقة . «وأضعف من بعوضة(°)» . 

فائدة : قوله تعالى : إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها»7). قال 
والعنكبوت. وقيل لما ضرب الله تعالى المثلينء في أول السورة للمنافقينء يعني قوله“ تعالى : 
إمثلهم كمثل الذي استوقد نارأً وقوله تعالى : أو كصيب من الساء»”“ قالوا: والله أجل 
وأعلى من أن يضرب الأمثال . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: 


.۸/۲ حهرة الأمثال:‎ )٥( .». . في الوفيات: «.. نعف ونصفح‎ )١( 

»( «فحسيكم هذا. . «. (1) سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 
(۳) حهرة الأمثال: ۲ (۷) سورة البقرة: الآية .١۷‏ 
)٤(‏ مجمع الأمثال: ٠٤۷/۲١‏ . (۸) سورة البقرة: الآية ٠١‏ . 


4۹۲ 


المعنى فما فوقها في الصغر : وقال قتادة وابن جريج وغيرهما: المعنى في الكبر. قال ابن عطية : الكل 
محتمل والله أعلم . 

البعير: سمي بعيراً لأنه يعر يقال: بعر البعير بفتح العين فيه) بعراً بإسكان العين كذبح 
يذبح ذبحاء قاله ابن السكيت وهو إسم على الذكروالأنثى وهو من الإبل بمنزلة الإنسان من 
الناس» فالحمل بمنزلة الرجل»ء والناقة بمنزلة المرأةء والقعود بمنزلة الفتى» والقلوص بنزلة 
الجارية» وحكي عن بعض العرب : صرعتني بعيري» أي ناقتي» وشربت من لبن بعيري . وإنغا 
يقال له بعيرا إذا أجذع» والحمع أبعرة وأباعرو بعران. قال مجاهد في قوله(' تعالى : ومن جاء 
به حل بعير) أراد بالبعير الحمار» لأن بعض العرب يقول للحمارا بعير» وهذا شاذء ولو أوصى 
ببعير تناول الناقة على الأصح . وهو كالخلاف في تناول الشاة الذكرء وإن كان عكسه في الصورة. 
والوجه الثاني عدم التناول. وهو الملحكي عن النص» والمعروف في كلام الناس خلاف کلام 
العرب تنزيلا للبعبر منزلة الجمل . قال الرافعي : وربا أفهمّك كلامهم توسطا بين تنزيل النص»ء 
على ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الحملء والعمل با تقتضيه اللغة إذا لم يعم لا جرم . 
قال الشيخ الإمام السبكي : إن تصحيح خلاف النص في مثل هذه المسائل بعيدء لأن الشافعي 
رضي الله عنه اعرف باللغةء فلا يخرج عنہا إلا لعرف مطردء فان صح عرف بخلاف قوله اتبع › 
وإلا فالأولى اتباع قوله . 

فرع : لووقع بعیران في بئر» أحدهما فوق الآخر» فطعن الأعلى ومات الأسفل بثقله» حرم 
الأسفل لأن الطعنة لم تصبهء فإن أصابتها حلا جميعا. فإذا شك هل مات بالثقل أم بالطعنة 
النافذةء وقد علم أنا اصابته قبل مفارقة الروح حل . وإن شك هل أصابته قبل مفارقة الروح أم 
بعدها؟ قال البغوي في الفتاوى : يحتمل وجهين. بناء على أن العبد الغائب المنقطع خبره هل 
بجزىء اعتاقه عن الكفارة ام ل١؟‏ ومن ذلك ما لورمی غير مقدور علیه» فصار مقدورا علیه» ثم 
أصاب غير مذبحه لم يحل . ولو رمی مقدورا عليه فصار غير مقدور علیه» فأصاب غير مذبحه ۾ 
يحل . فإن أصاب مذبحه حل. وفي سنن أبي داود النسائي وابن ماجه» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ية قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جارية أو غلاماً أو 
دابة» فليأخذ بناصيتها وليقل : أللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه» وأعوذ بك من شره 
وشر ما جبل عليه . وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل” ذلك». 

فائدة: قال ابن الأثبر: «خرج خلاد بن رافع وأخوه رضي الله عنها إلى بدر على بعير 
أعجف. فلا انتهيا إلى قرب الروحاء برك البعر. قال فقلنا : آللهم لك عليناء إن انتهينا إلى بدرء 
أن ننحره فرآناً النبي ب فقال: «ما بالكما» . فأخبرناهء فنزل النبي إل فتوضأً ثم بزق في وضوئه 
ثم أرما ففتحا فم البعير فصب في جوفه ثم على رأسهء ثم على عنقه» ثم على غاربه» ثم على 
سنامه» ثم على عجزه» ثم على ذنبه» ثم قال ية : «أللهم احمل رفاعة وخلادا» . فقمنا' نرحلء 


)1( سورة يوسف : الآية ¥1 
(۲) رواه أبو داود في النكاح : ٥‏ . وابن ماجه في النكاح : ۲۷. والموطأ في النكاح: ٥۲‏ . 


۱4۳ حياة الحیوان الکبری/ج ١/م ٠۳‏ 


فأدرکنا أول الركب فلا انتھهینا إلى بدر برك فنحرناه وتصدقنا بلحمه . 
« 


فائدة أخرى: روى أبو القاسم الطبراني» في کتاب الدعوات» عن زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه» قال: غزونا غزوة مع رسول الله وء حتى إذا كنا في مجمع طرق المدينة» فبصرنا 
بأعرابي أخحذ بخطام بعیر حتی وقف على رسول الله اة ونحن حوله فقال : السلام عليك ہا 
النبي ورحة الله وبركاتهء فرد النبي بي عليه السلام» وقال: «کیف أصبحت»؟ فجاء رجل کأنه 
حرسی فقال: يا رسول الله هذا الأعرابي سرق بعيري هذا» فرغا البعير وحن ساعة» فأنصت له 
النبي بي يسمع رغاءه وحنينه» فلا هدا البعير أقبل النبي يي على الحرسي وقال: «انصرف عنه› 
فإن البعبر يشهد عليك أنك كاذب» . فانصرف الحرسى وأقبل النبي ب على الأعرابيء وقال: 
وي شيء قلت حين جتني»؟ فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله قلت: اللهم صل على محمد 
حتی لا تبقی صلاة› اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة» اللهم وسلم على محمد حتى لا 
يبقى سلام» اللهم وارحم محمد أحتى لا تبقى رحة . فقال ب : «إن الله تبارك وتعالى أبداها لي 
والبعير ينطق بقدرته» وإن الملائكة قد سدوا أفق الساء». وفيه أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنا قال: «جاؤوا برجل إلى النبي ياء فشهدوا عليه أنه سرق ناقة هم فأمر النبي بل 
أن يقطع» فولى الرجل وهو يقول: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء» وبارك 
على محمد حتی لا يبقى من بركاتك شيء» وسلم على محمد حتی لا يبقى من سلامك شيء. 
فتكلم البعير وقال يا محمد إنه بريء من سرقتي . فقال النبي 4ل : «من يأتي بالرجل فابتدر إليه 
سبعون من اهل بدر» فجاؤوا به إلى النبی کف فقال: يا هذا ما قلت آنفا؟ فأخبره با قال» 
فقال النبى ية : «لأجل ذلك رأيت اللائكة بخترقون سكك المدينة» حتى كادوا يجولون بيني 
وبینك ثم قال کاڈ : لتردن على الصراط ووجهك أضوأ من القمر ليلة البدر». اه. وسيأتي» إن 
شاء الله تعالى» في الناقة حديث رواه الحاكم في هذا المعنى . 


وروی“ ابن ماجه عن تميم الداري رضي لله تعالى عنه قال: «كنا جلوساً مع 
رسول الله اء إذ أقبل علينا بعير يعدو حت وقف على هامة رسول الله يو ورغاء فقال 
رسول الله کل : «أا البعير اسكن فإن تك صادقاً فلك صدقك. وإن تك كاذباً فعليك كذبك» 
مع أن الله قد أمن عائذناء وليس بخائب لائذنا» . فقلنا: يا رسول الله مايقول هذا البعير؟ 
فقال اة : «هذا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لحمه» فهرب منہم واستغاث بنبیکم» . فبین) نحن 
كذلك. إذ أقبل أصحابه يتعادون فلا نظر إليهم البعير» عاد إلى هامة رسول الله 5 فلاذ بہاء 
فقالوا: يا رسول الله هذا بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك. فقال 
رسول الله هة : «أما أنه يشكو إِلي ويبث الشكاية» فقالوا: يا رسول الله ما يقول؟ قال: يقول: 
«إنه ربي في أمنكم أحوالاًء وكنتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع الكلا فإذا كان الشتاءء 
حلتم عليه إلى موضع الدفء فلا كبر استفحلتموه» فرزقكم الله تعالى منه إبلا سائمة» فلا أدركته 
هذه السنة الخصبة ”ممتم بنحره وأكل لحمه» . فقالوا: يا رسول الله قد والله كان ذلك: فقال 


»( الحدیث بتامه رواه ابن حنبل : ۱۷۲/٤‏ ۱۷۳ . 
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عليه الصلاة والسلام : «ما هذا جزاء المملوك الصالح من مواليه». فقالوا: يا رسول الله فإنا لا 
نبيعه ولا ننحره. فقال النبي ية : «كذبتم فقد استغاث بكم فلم تغيثوه» وأنا أولى بالرحمة منكمء 
فإن الله تعالى قد نزع الرحمة من قلوب المنافقين» وأسكنها في قلوب المؤمنين» فاشتراه عليه الصلاة 
والسلام منم بمائة درهم» وقال: «أيما البعير انطلق فأنت حر لوجه الله تعالى». قال: فرغا البعير 
على هامة رسول الله ب فقال عليه الصلاة والسلام . «آمين»» ثم رغا الثانية فقال: «آمين» ثم 
رغا الثالثة فقال : «آمين» ثم رغا الرابعة فبكى عليه الصلاة والسلام . فقلنا: یا رسول الله ما 
يقول هذا البعبر؟ قال يل : : قال جزاك الله بيا النبي عن الإسلام والقرآن خير فقلت : آمين . 
ثم قال: سكن الله رعب أمتك إلى يوم القيامة کا سكنت رعبي» فقلت: آمين. ثم قال: حقن 
الله دماء أمتك من أعدائها کا حقنت دمي . فقلت: آمين. ثم قال: لا جمل افش اسها ینب 
فبکیت . فان هذه الخصال سالتها ري فاعطانيهاء ومنعني هذه وأخبرني جبريل عليه السلام» عن 
الله عر وجل» أن فناء أمتي بالسيف جرى القلم بجا هو كائن». 

تتمة : قال الطرطوشي في سراج الملوك. وابن بلبان(")ء والمقدسي في شرح الأسماء الحسنىء 
وغيرهم عن الفضل بن الربيع قال : حج الرشيدء فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب 
فقلت: من هذا؟ قيل: أجب أمير المؤمنين : فخرجت مسرعا فوجدت الرشيدء فقلت: يا 
أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك . فقال: ويحك قد حاك في نفسي أمر لا بخرجه إلا عام فانظر لي 
رجلا اسأله عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين» ههنا سفيان بن عيينةء قال: فامض بنا إليهء فاتيناه 
فقرعتا عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً وقال : يا أمير المؤمنين 
لو أرسلت إلي أتيتك. قال : جد لا جتنا له فحادثه ساعة» ثم قال له : أعليك دين؟ قال: : نعم 
قال : یا عباس اقض دینه . ثم انصرفنا فقال : ما أغنى عني صاحبك هذا شيئاً. فانظر لي رجلا 
أساله . قال : فقلت: ههنا الفضيل بن عياض قال : امض بنا إليه . فأتيناه فإذا هو قائم يصليء يتلو 
آية من كتاب الله عر وجل ويرددها فقرعت البابء فقال: من هذا؟ فقلت: أجب امير المؤمنين 
فقال: ما لي ولأمبر المؤمنين؟ فقلت : سبحان الله أما تجب عليك طاعته؟ فقال : أو ليس قد روي عن 
النبي ب أنه قال : «ليس لمؤمن أن يذل نفسه"» . وفتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى الخرفة مسرعاًء 
فأطفاً السراج والتجأ إلى زاوية من زوايا الخرفة » فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد إليه 
فقال: أواه ما ألينها من يدء إن نجت غد من عذاب الله ! فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي 
من قلب تقي فقال: جد لما جئنا له قال: وفيم جئت حملت على نفسك» وجميع من معك حلوا 
عليك» حتى لو سألتهم عند انكشاف الغطاءٍ عنك عنك وعنهم» أن يحملوا عنك شقصا من ذنب ما 
فعلوا» ولکان أشدهم حباً لك أشدهم هربا منك. ثم قال : إن عمر بن عبد العزيزء لما ولي 


(1) هو علي بن عبد الله علاء الدين الفارسي فقيه حنفي سكن القاهرة» له مصنفات منها «الأحاديث العوالي» 
توفي سنة ۷۳۹ ه. 

(۳) رواه ابن ماجه في الفتن ١‏ والترمذي في الفتن ٦٦‏ وابن حنبل: .٠٥/١‏ ولفظه: «لا ينبغي 
لمؤمن. . .؛ 
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الخلافةء دعا سال بن عبد الله بن عمرو محمد بن كعب القرظي ٠‏ ورجاء بن" حيوة» وقال 
هم : إني قد ابتليت بهذا البلاء» فأشيروا علي؟ فعد الخلافة بلاءً وعددتها أنت وأصحابك نعمة . 
فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غد من عذاب الله » فصم عن الدنياء وليكن إفطارك 
فيها على الوت . وقال له حمد بن كعب: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله » فليكن كبير المسلمين 
لك أباًء وأوسطهم لك أخأً وأصغرهم لك ولد فبر أباك» وارحم أخاكء وتحنن على ولدك . وقال 
له رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غداء من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك. واكره 
هم ما تکرہ ل لنفسك» ثم متى شئت مت» وإني لأقول لك هذاء وإني لأخحاف عليك أشد الخوف» يوم 
تزل الاقدام» فهل معك» يرمك الله مثل هؤلاء القوم» من يأمرك ثل هذا؟ قال: فبكى هارون 
الرشيد بكاءُ شديداً حتى غشي عليه. فقلت: يا أمير المؤمنين بلغني أن عامل 
لعمر بن عبد العزيز شكا إليه السهرء فكتب إليه عمر يقول : يا أحي اذكر سهر أهل النارفي 

النار» وخلود الآباد فيهاء إن ذلك بطم بك إل ربك ناث ويقظان. وإياك أن تزل قدمك عن هذا 
السبيل» فيكون آخر العهد بك» ومنقطع الرجاء منك» والسلام . فلا قرا کتابه طوی البلاد حی 
قدم عليه » > فقال له عمر: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك > لا وليت لك ولاية أبداً حتى ألقى 
الله سبحانه وتعالى . فبکی هارون بکاءٌ شدیدا ثم قال : زدني يرمك الله › فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن جدك العباس رضي الله عنه عم النبي ي جاءه» فقال : : يا رسول الله أمرني على إمارةء فقال له 
النبي بي : : «يا عباس يا عم النبي نفس تحييها خير من إمارة تحصيها إن الإمارة حسرة وندامة يوم 
القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل» . فبکی هارون بکاءٌ شدیدا. ثم قال: زدني 
يرمك الله فقال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عر وجل يوم القيامة عن هذا الخلقء فإن 
استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح أو تمي وني قلبك غش لرعيتك» فقد 
قال النبي لاز : «من أصبح لمم غاشا لم يرح رائحة الحنة( ». فبکی هارون بکاءٌ شدیدا ثم قال : 

أعليك دين؟ قال: نعم دين لربي يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني» والويل لي إن ٺم يلهمني 
حجقي . . فقال: هارون إغا أعني دين العباد. فقال: ٳن ربي م يأمرني بہذاء ونا أمرني أن أصدق 
وعده» وأطیع أمره» فقا تعالی : وما خلقت الجن والا ن نس إلا ليعبدون ما أريد منم من رزق 
وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) فقال له الرشيد: هذه ألف دينار» خذها 
فأنفقها على عيالك. وتقو ها على عبادة ربك . فقال فضيل: سبحان الله أنا أدلك على النجاة. 


. ٤١١ ٠ ٤٤۸/۲ : وابن حنبل‎ ٥ رواه البخاري في الأحكام : ۷. والنسائي في البيعة ۳۹ والقضاة:‎ )١( 

)۳( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من فقهاء المدينة السبعة. توف بالمدينة سنة ٠١١‏ ه. 

(۳) محمد بن كعب بن سليم القرظي > عالم بتفسیر القرآن مات ست ۸ ٠١‏ ه. وقيل سنة ۱١۷‏ ه. 

)6( رجاء بن حيوة پن جرول الکندي اپو القدامء شيخ أهل الشام في عصره» لازم عمر بن عبد العزيز وكتب 

)٥(‏ رواه الخاري في الجزية : 0« والديات ۳° والأحكام cA‏ ورواه أبو داود في الترجل : ۲۰ ورواه الرمذي في 
الطلاق: ١١ء‏ والديات: ١١ء‏ ورواه النسائي في الزينة : .٥‏ 

. ٥١ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


وتكافئني بمثل هذا سلمك الله! ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عندهء فقال لي الرشيد: إذا. 
دللتتي على رجل فدلّني على مثل هذا فإن هذا سيد المؤمنين اليوم . ویروی أن امرأة من نسائه دخحلت 
عليه فقالت : يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحالء فلو قبلت هذا المال لانفرجنا به . فقال: 
إن مثلي ومثلکم کمثل قوم کان هم بعیر» یأکلون من کسبه» فلا کبر نحروه وأکلوا لحمه. موتوا 
يا أهلي جوعاً ولا تنحروا فضيلاً. فلا سمع الرشيد ذلك قال: ادخل بنا فعسى أن يقبل المال. 
قال : فدخلنا فلي علم بنا الفضيل خرج فجاس على السطحء فوق التراب. فجاء هارون الرشي: 
فجلس إلى جنبه» فکلمه فلم یرد عليه > فبينما نحن كذلك» إذ خرجت جارية سوداء فقالت : : يا هذا 
قد أذيت الشيخ منذ أتيته» فانصرف يرحمك الله راشداً . فانصرفنا. وقال القاضي ابن خلكان في 
ترجمة() الفضيل رحه الله : فبلغ ذلك سفيان الثوري» فجاء إليه وقال له : يا أبا علي قد أحطأات في 
ردك البدرة ألا أخذتها وصرفتها في وجوه البر. فأخذ بلحيته وقال : يا أبا محمد أنت فقيه بالبلد 
والمنظور إليه وتغلط مثل هذا الغلط! لوطابت لأولئك لطابت لي. ١اه.‏ 

ولعل المذكور إنغا كان سفيان بن عيينة لاسفيان الثوري وال أعلم . 

وقال الرشيد لفضيل بن عياض : يرحمك الله ما أزهدك! فقال: أنت أزهد مني لأني أزهد 
في الدنيا وأنت تزهد في الآخرة والدنيا فانية والأخرة باقية! وقيل إن الفضيلء كانت له ابنة 
صغرة» فوجع كفها فسأهما يوماً وقال : يا بنية ما حال كفك؟ فقالت: يا أبت بخبر والله لن كان 
الله تعالى ابتلى مي قليلاء فلقد عاف مني كثيراً ابتلى كفي وعافی سائر بدني فله الحمد على 
ذلك . فقال: يا بنية أرينى كفك فأرته فقتل فقالت: يا أبت أناشدك الله هل تحبني؟ قال : 
اللهم نعم . فقالت: سوأة لك من الله ء والله ما ظننت أنك تحب مع الله سواه. فصاح الفضيل 
فم ب ساي سج صنةه تمايق في ي فياه وعزتك وجلالك لا ايت معك سوا 
وشكا رجل إلى الفضيل بن عياض حاله فقال له: يا أحي هل من مدبر غير الله تعالى؟ فقال: لا 
قال : فارض به مدبراً. وقال: إني لأعصى الله تعالىء فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي . 
وقال : إذا أحب الله تعالی عبداً أكثر غمه. وإذا أبغخضه وسع عليه دنياه . وقال النووي في أذکاره : 
قال السيد الجليل فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل 
لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منها. وسئل الفضيل بن عياض رضي الله تعالى 
عنه عن المحبة فقال : هي أن تؤثر الله ع وجل على ما سواه وقال رضي الله تعالی عنه : لوکان لي 
دعوة مستجابة م أجعلها إلا لاحمام لأن الله تعالى إذا أصلح الإمام» أمن البلاد والعباد. وقال 
رضي الله تعالی عنه : : لأن يلاطف الرجل أهل مجلسهء ويحسن خلقه معهم» خير له من قيام ليله 
وصیام نهاره. وقال رضي الله تعالی عنه : ربجا قال الرجل: لا إله إلا الله أو سبحان الله » فأخحشى 
عليه النار. فقيل له: كيف ذلك؟ قال : يغتاب بين يديه أحد فيعجبه ذلك فیقول: ل إله إلا 
الله أو سبحان الله » وليس هذا موضعهاء وإنغا هو موضع آن ينصح له في نفسه» ویقول: اتق 
الله . وبلغه رضي الله تعالی عنه أن ابنه عليا قال: وددت أن أكون بمكان أرى فيه الناس ولا 


. ٤۷/٤ وفيات الأعيان:‎ )١( 
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يروني. فقال: ويح علي لو أتمها فقال: بمكان لا أرى فيه الناس» ولا يروني. وكان رضي الله 
تعالى عنه» قد جاور بمكة وأقام بها وتوفي في المحرم سنة سبع وثانين ومائة . 

وفي تاريخ ابن خلكان أن سفيان الثوري بلخه مقدم الأوزاعي» فخرج إلى ملتقاه فلقيه 
بذي طوى» فحل سفيان خطام بعيره من القطار ووضعه على رقبته» فكان إذا مر بجاعة قال : 
الطريتق للشيخ . والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن بحمد أبو عمرو الأوزاعي» إمام أهل 
الشأم . قيل: إنه أجاب في سبعين ألف مسألة . وكان يسكن بيروت وبحمد بضم الباء الموحدة 
وسکون الحاء المهملة. وقال النووي ف تہذیب الأساء واللغات : بصم الياء الخنات تحت وکسر 
الميم. والأوزاعي من تابع التابعين. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: رأيت 
رب العزة في المنام» فقال لي: ياعبد الرحهن أنت الذي تأمر بالمعروف» وتنہی عن 
المنكر. قلت : بفضنك يا رب . ثم قلت : يا رب أمتني على الاإسلام . فقال عر وجل : وعلى السنة 
أيضاً . وتولي رحه الله» في شهر ربع الأول سنة سبع وخسين ومائة» آوکان سبب موته آنه دخل حام 
بیروت» وكان لصاحب الام شغل > فأغلق الباب عليه» وذهب نم جاء وفتح الباب» فوجده 
ميتاً قد وضع يده اليمنى تحت خد وهو مستقبل القبلة. وقيل : إن امرأته فعلت ذلك به ولم تکن 
عامدة لذلك. والأوزاع قرية بدمشق» ولم يكن أبو عمرو منهم» وإنما نزل فيهم» فنسب إليهم . 
وهو من سبي اليمن . وقال النووي : إنه ولد ببعلبك سنة ثهان وثانين» وهو مدفون في قبلة مسجد 
قرية حنتوس» وهي على باب بيروت . وأهل القرية لا يعرفونه» بل يقولون: ههنا قبر رجل صالح 
ينزل عليه النور» ولا يعرفه إلا الخواص من الناس رحة الله عليه . 


الحكم : البعير تقدم حكمه في الإبل. ويستحب عند ركوب الإبل» أن يذكر اسم الله 
تعالى عليهاء لا روى أحمد والطبراني عن أي لاس الخزاعي قال : حلنا رسول الله َة على إبل من 
الصدقة ضعاف للحج» فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه! فقال': «ما من بعير إلا 
وني ذروته شیطان» فإذا رکبتموهاء فاذکروا اسم الله عليها كا أمركم اللهء ثم امتهنوها 
لأنفسكم» فإغا حمل الله عر وجل». وقد أشار البخاري» في صحيحه في أبواب الزكاةء إلى 
بعض هذا الحديث ولم يذكره بتأمه . 

الأمشال: قالوا”: «أخف حلا من بعير» . وقالوا": «هما كركبتي بعي» إشارة إلى 
الاستواء. كا قالوا““ : «هما كفرسي رهان» . وا مئل هرم بن قطية الفزاري» وقد أظال فيه الميدافي 


(۱) رواه البخاري في الاستئذان: ۳۸ وابن حنبل: .٤۹٤/۳‏ ۲۲۱/۲ . 
(۲) حمهرة الأمثال: .۳٤۷/١‏ 
(۳) حمهرة الأمثال: ۲۸۱/۲ . 

حمهرة الأمثال: ۲۸۹/۲ . 
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وغیره . وقالوا("“ «کالحادي ولیس له بعیر» . یضرب للمتشبع با يعط» وأحسن من هذا وأوجز 
قوله'“ ب :«المتشبع با ل يعط كلابس ثوبي زور» . 
وقال بعض المعمرين: 
أصبحت لا امل السلاح ولا أملك راس البعرر إذنفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
من بعدماقوة أصيب بها أصبحت شيخاً أعالج الكبرا 


تذنيب: قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي» في الأذكياء(" وغيره» روي أن الحسن بن 
هانىء» الشهير بأبي نواس» قال استقبلتني امرأة في هودج على بعير» ولم تكن تعرفني» فأسفرت 
عن وجههاء فإذا هو في غاية الحسن والجمالء فقالت: ما اسمك؟ فقلت: وجهك. 
فقالت: الحسن إذن. وما يشبه هذا الذكاءء مانقل أن المأمون غضب على عبد الله بن 
طاهر» وشاور أصحابه في الإيقاع به وكان قد حضر ذلك المجلس صديق له فكتب له كتاباً فيه 
«بسم الله الر حن الرحيم يا موسى»» فلا فضه ووجد ذلك فعجب وبقي يطيل النظر إليه ولا يفهم 
معناه» وكانت له جارية واقفة على رأسه» فقالت له: يا سيدي إني أفهم معنى هذا. فقال: وما 
هو؟ فقالت: إنه أراد قوله““ تعالى : يا موسى إن الملا يأعرون بك ليقتلوك) وكان قد عزم على 
الحضور إلى الأمونء فثنى العزم عن ذلك واعتذر للمأمون في عدم الحضور. فكان ذلك سبب 
سلامته . وأحسن من هذا ما ذكره ابن خلكان فقال: إن بعض الملوك غضب على بعض عباله» 
فأمر وزیره أن یکتب ليه تابا يشخصه به» وان للوزير بالعامل عناية فكتب إليه كتاباًء وكتب في 
آخره إن شاء الله تعالى» وجعل في صدر النون شدة» فتعجب العامل كيف وقعت هذه الحركة من 
الوزير» إذ من عادة الكتاب أن لا یشکلوا كتبهم» ففكر في ذلك فظهر له آنه أراد إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك)› فكشط الشدة وجعل مكانها ألفا» وختم الكتاب وأعاده للوزير. فلا 
وقف عليه الوزير سر بذلك وفهم أنه أراد: (إنا لن ندخلها أبداً ما دموا" فيها) والل تعالی أعلم . 


البغاث: بفتح الباء الموحدة وکسرها وضمها ثلاث لغات» وبالغین المعجمة» طائر أغبر 
دون الرخة بطي ء الطيران» وهو من شرار الطب وما لا يصیيد منہاء وقال يونس: من جعل 
البغاث واحدا فجمعه بغثان مثل غزال وغزلان. ومن قال للذكر والأنثی بغاثة فا لمجحمع بغاث مثل 
نعامة ونعام . وبغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها. قال الشيخ أبو إسحق في المهذب في باب 


. ٠١١/۲ جحمهرة الأمثال:‎ )١( 


™( رواه مسلم في اللباس : ۷ وأبو داود في الأدب : AY‏ وابن حنبل : 4/1 1Y‏ 0 
(۳) الأذکیاء: ۲۱۹. 


.٠١ سورة القصص: الآية‎ )٤( 


.۲١ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 
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الحجر: لا يسافر الولي مال المحجور عليه» لا روي أن المسافر وماله لعلي. قلت أي هلاك. ومنه 
قول العباس بن مرداس السلمي(): 


بغاث الطر أكشرهافراخاً وأم الصقر مقلات نزور 


وقوله مقلات بكسر اليم » والمقلات من النساء التي لا يعيش ها ولد ومن النوق من تلد 
ولدا واحدا ولا تلد بعده. وقیل : المقلات التي تعمل وکرها ف امهالك . والنزور بقتح النون 


الأمثال: قالت العرب: «البغاث بأرضنا يستنسر")» أي من جاورنا عز بنا. وقيل: معناه 


البغل : معروف» وكنيته أبو الأشحج وأبو الحرون وأبو الصقر وأبو قضاعة وأبو قموص وأبو 
كعب وأبو مختار وأبو ملعون . ويقال له ابن ناهق وهو مركب من الفرس والحار» ولذلك صار له 
صلابة الحار وعظم آلات الخيل . وكذلك شحیجه آي صوته مولد من صهيل الفرس ونہيق 
الحجار» وهو عقيم لا يولد له» لكن في تاريخ ابن البطريق» في حوادث سنة أربع وأربعين 
وأربعائة» أن بغلة بنابلس ولدت في بطن حجرة سوداء بغلا أبيض. قال: وهذا أعجب ما 
سمع . اهھ. 


وشر الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة» والأخلاق المتباينة » والعناصر المتباعدة» وإذا كان 
الذكر حاراًء يكون شديد الشبه بالفرس» وإذا كان الذكر فرسأء يكون شديد الشبه بالحار. ومن 
العجب أن كل عضو فرضته منه يكون بين الفرس والجمار» وكذلك أخلاقه ليس له 
ذکاء الفرس ولا بلادة الحار. ويقال: إن آول من أنتجها قارون وله صر الحار وقوة الفرس»› 
ویوصف برداءة الأخلاق والتلون لأجل الركيب ویلشد ف ذلك قوله : 

لکنه مع ذلك» یوصف باهداية في كل طريق يسلكه مرة واحدة» وهو مع ذلك مرکب 
الملوك في أسفارهاء وقعيدة الصعاليك في قضاء أوطارهاء مع احتماله للأثقال» وصبره على 
طول اللإيغالء وفي ذلك يقال : 


)0( العباس بن مرداس بن أي عامر السلميء أبو هيشم شاعر فارسي أمه الخنساء الشاعرةء أدرك الحاهلية 
(۲) جمهرة الأمثال: ۱۸۸/١‏ . (۳) الصعاليك: جمع الصعلوك: الفقير. 


Y۰ 


مركب قاض وإمام عدل وعام وسيد وكهل 

يصلح للرحل وغير الرحل. 

وفي الكامل لأبي العباس المردء قال العباس بن الفرج: نظر إلى عمروبن العاص 
رضي الله تعالى عنه وهو على بغلة قد شمط وجهها هرمأًء فقيل له: أتركب هذه وأنت على أكرم 
باحرة بمصر؟ فقال: إنه لا ملل عندي لدابتي ما ملت رجلي› ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي» 
ولا لصديقي ما حفظ سري . إن الملل من كواذب الأخلاق وفيه أيضاً أن رجلا من أهل الشام 
قال : دخلت المدينة فرأيت رجلا راكباً على بغلةء ل ار أحسن وجهاً ولا سمتاً ولا دابة منهء فال 
قلبي إليه» فسألت عنه فقيل لي : هذا علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى 
عنهم» فأتيته » وقد امتلا قلبي له بغضأء فقلت له : أنت ابن أبي طالب؟ فقال لي بل آنا ابن ابنه . 
فقلت : بك وبأبيك أسب عليأء فلا انقضى كلامي» قال: أحسبك غريبا قلت: أجل قال: قمل 
بنا إلى الدار فإن احتجت إلى منزل أنزلناك. أو إلى مال واسيناكء أو إلى حاجة عاوناك على 
قضائهاء فانصرفت من عنده وما على وجه الأرض أحب إلي منه. اه. 

قلت : وکان علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهاء يلقب بزين العابدين› وأمه سلامة» 
وکان له أخ اکر منه یسمی علیاً أيضاًء قتل مع أبیه بکر بلا روی الحديث عن أبيه وعن عمه 
الحسن وجابر وابن ن عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة» أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهم . قال ابن حلکان : كانت آمه سلامة بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس» وذكر 
الزخشري في ربيع الأبرارء أن يزدجرد کان له ثلاث بنات» سبين في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه» فحصلت واحدة منهن لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنہ)ء فأولدها 
سالا . والأخرى لمحمد ب بن بي بكر رضي الله تعالى عنهاء فأولدها قاس . والأخرى للحسين بن 
علي رضي الله تعالى عنه) فأولدها علياً زين العابدين رضي الله تعالى عنهم» فكلهم بنو خالة. 
وکان زین العابدین مع أبیه بكر بلاء فاستبقي لصغر سنه» لأنہم قتلوا كل من أنبت» كا يفعل 
بالكفار قاتل الله فاعل ذلك وأخزاه ولعنه» وکان قد هم عبيدالله بن زياد بقتله ثم صرفه الله تعالى 
عنه . وأشار بعض الفجرة» على يزيد ب بن معاوية بقتله أيضاًء فحاه الله منه. ثم إن يزيد بن 
معاوية صار یکرمه ویعظمه وجلسه معه» ولا يأكل إلا وهو معه ثم بعثه إلى المدينةء فکان ہا 
ترما معظاً. قال ابن عساکر ومسجده بدمشق معروف» وهو الذي يقال له مشهد علي بجامع 
دمشق . قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه. وقال محمد بن سعد: كان زين العابدين ثقة 
مؤموناء کثیر الحدیث عن رسول الله بء عالاء ولم يكن في أهل البيت مثله . وقال الأصمعي : ۾ 
يكن للحسين رضي الله عنه عقب إلا من ابنه زين العابدين؛ وم يکن زين الاين تسل إا من 
ابنة عمه الحسن رضي الله تعالی عنه» فجمیع ا لحسينيین من نسله . وكان إذا توضاً يصفر لونه فإذا 
قام إلى الصلاة أرعد من الفرق أي الخوف» فقيل له في ذلك فقال: أتدرون بين يدي من أقوم ولم 
أناجي؟ ويروى أنه احترق البيت الذي هو فيه» وهو قائم يصليء فلا انصرف. قيل له: ما بالك 
م تنصرف حين وقعت النار؟ فقال: إني اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى ويروى أنه لما حج» 
وراد ن يلبي أرعد واصفر وخر مغشيا عليهء فلا أفاق» سئل عن ذلك فقال: إني لأخحشى أن 

۲۰١ 


أقول لبيك اللهم لبيك فيقول: لا لبيك ولا سعديك. فشجعوه قالوا: لا بد من التلبيةء فلم 
لبی غشي عليه حتی سقط عن راحلته. وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة» وكان كثير 
الصدقات. وكان أكثر صدقته بالليلء وكان يقول: «صدقة الليل تطفىء غضب الرب» وكان 
كثير البكاءء فقيل له في ذلك فقال: إن یعقوب عليه السلام بکی حت ابيضت عيناه على يوسف» 
ولم يتحقق موته» فکيف لا بكي وقد رأيت بضعة عشر رجلا يذبحون من أهلي في غداة واحدة؟ 
وكان إذا حرج من منزله قال: اللهم إني أتصدق اليوم أو أهب عرضي ي اليوم لمن يغتابني. ومات 
لرجل ولد مسرف على نفسه» فجزع عليه فقال له علي بن الحسين إن من وراء ولدك خلال 
ثلاثة : شهادة أن لا إله إلا الله » وشفاعة رسول الله ء ورحة الله . واختلف أهل التاريخ في السنة 
التي توفي فيها زين العابدين والمشهور عند الجمهور أنه توفي سنة أربع وتسعين في أوما . وقال ابن 
الفلاس : وفيها مات سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيء» وعروة بن الزيير» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن. وقال بعضهم : توفي في سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين. وأغرب المدائني في قوله نه توفي 
سنة مائة وقيل توفي في سنة تسع وتسعين . وکان عمره ثانيا وسین سنة» ودفن في قبر عمه 
الحسن رضي الله عنهاء وعن آبائهم الكرام» وعن أصحاب رسول الله أجمعين. وفي وفيات 
الأعيان في ترجمة جلال الدولة ملك شاه أن المقتدي بأمر اللهء جهز الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
الفبروز آبادي» صاحب التنبيه والمهذب وغيرهماء إلى نيسابور سفيرا لهء في خطبة ابنة املك 
جلال الدولة فنجز الشغلء وناظر إمام الحرمين هناك فلا أراد الانصراف من نيسابور» خرج 
إمام الحرمين إلى وداعه» وأخذ برکابه حتی رکب أبو إسحاق بغلته» وظهر له في خراسان منزلة 
عظيمة» وکانوا يأخذون التراب الذي وطتته بغلته فیتبرکون به. وکان رحه الله إماماً عا عامل 
ورعاً زاهدا عابداً . توفي في سنة ست وسبعين وأربعائةء وتوفي إمام الحرمين في سنة ثمان وسبعين 
وأربعائة وغلقت الأسواق یوم موته» وکسر منبره با لجامع› وکانت تلامذته قريباً من أربعمائة نفر» 
فكسروا محابرهم وأقلامهم وأقاموا على ذلك عاماً كاملا. وني تاريخ بغداد ووفيات الأعيان أن أبا 
حنيفة کان له جار اسکاني يعمل نہاره فإذا رجع إلى منزله ليلا تعشی ثم شرب فإذا دب الشراب 
فيه أنشد يغني وقول : :0 

أضاعون وأيّ فتى أضاعوا. ليم كرهة وسداد ثغر 

ولا يزال يشرب ويردد هذا البيتء حتى يأخذه النوم وأبو حنيفة يسمع جابته كل ليلة. 
وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ففقد أبو حنيفة صوته» فسأل عنه فقيل له: أخذه العسس منذ 
ليالء فصلل أبو حنيفة الفجر من غده» ثم رکب بغلته وأتی دار الأمیں» فاستاذن عليه فقال: 
ائذنوا له وأقبلوا به راکاً ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساطء ففعل به ذلك فوسع له الأمير من 
مجلسهء وقال له: ما حاجتك؟ فشفع في جاره . فقال الأمير: اطلقوه وكل من أخذ في تلك الليلة 
إلى يومنا هذا فاطلقوهم أيضاً فذهبوا فركب أبو حنيفة بغلته» وخرج والاسکاني معه مشي وراءه» 
فقال له أبو حنيفة : يا فتى هل أضعناك؟ فقال: بل حفظت ورعيت»› فجزاك الله خيراً عن حرمة 
الجوار. ثم تاب الرجل ولم يعد إلى ما كان يفعل. واسم أبي حنيفة النعان بن ثابت بن زوطى بن 


. البيت في الأغاني: 1/1 وهو للعرجي‎ )١( 


ماه وکان عالاً عاملاً. قال الشافعي : قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم رأیت رجلا لو 
كلمك في هذه السارية أن مجعلها ذهباًء لقام بحجتە ! وکان الشافعي يقول: الناس عيال على 
أبي حنيفة في الفقه» وعلى زهير بن أبي سلمى”“ في الشعر» وعلى محمد بن إسحاق”) في 
الغازي» وعلى الكسائي“ في النحوء وعلى مقاتل بن سلبان في التفسير. وكان أبو حنيفة إماما 
في القياس» وداوم على صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة . وكان عامة ليله يقرأ القرآن في 
ركعة واحدة» وكان يبكي في الليل حتى يرحه جيرانه. وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 
سبعة آلاف مرة. ولم يفطر منذ ثلاثين سنة» ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية . حكي أن 
أبا عمرو بن العلاءء سأله عن القتل بالئقل» هل يوجب القود؟ قال: لاء على قاعدة مذهبه 
خلافاً للشافعى . فقال له أبو عمرو: لو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: ولو قتله بأبا قبيس : يعنى 
الجبل المطل على مكة . وقد اعتذر عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لخة من يعرب الأساء الستة 
بالألف في الأحوال الثلاثة وأنشدوا على ذلك : 
إن أباها وبا أباها قدبلغخافي المجدغايتاها 


وهي لخة الكوفيينء وأبو حنيفة من أهل الكوفة . وتوفي أبو حنيفة في السجن ببغداد سنة 
خسين ومائة» وقيل غير ذلك وقيل لم يمت في السجن»ء وقيل مات في اليوم الذي ولد فيه 
الشافعي » وقيل في العام لا في اليوم كا تقدم . وقال النووي في تهذيب الأساء واللغات : توفي في 
سنة إحدى وقيل ثلاث وخسين ومائة والله أعلم قلت: البيت المذكور في حكاية اللإسكافي 
المتقدمةء للعرجي عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان رضي الله تعالى عنهم . وقد استشهد به 
النضر بن شميل على المأمون. قال ابن خلكان: دخل النضر“ بن شميل على المأمون ليلةء 
فتفاوضا الحديث فروى المأمون عن هشيم بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالی عنهاء أنه قال : 
قال رسول الله ب : «إذا تروج الرجل المرأة لدينها وجماهاء كان فيه سداد من عوز» بفتح 
السين. فقال النضر: يا آمير المؤمنين صدق هشيم حدثنا فلان عن فلان إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالی عنه قال: قال(") رسول الله ب : «إذا تزوج الرجل المرأة لدينہا وجا اء فهو 
سداد من عوز» بكسر السين. قال: وكان الأمون متكئأء فاستوى جالساً وقال: كيف قلت 


(1) زهير بن أبي سلمى المزني. الشاعر الجاهلي الحكيم . 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو بكرء إمام في المغازي والسير وثقة في الحديث» توفي ببغداد سنة 
ھہ. 

(۳) الكسائي أبوالحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمنء أحد القراء السبعةء إمام في النحو واللغة 
والقراءات. مات بطوس سنة ۱۸۳ ه وقيل سنة ۱۸۹ ه بالري . 

)٤(‏ مقاتل بن سليان بن بشير» أبو الحسنء الأزدي بالولاءء المفسر المشهور والمحدث في بغداد. وقد ساق 
ابن خلکان الخبر بتامه في ترجته لمقاتل . توفي مقاتل سنة ٠٠١‏ ه في البصرة. وفيات الأعيان: ٠٠٠١/٠١‏ . 

)٥(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير السكب» الشاعر النحوي» له دراية في الفقه 
واللغة وأيام العرب . توفي سنة ۲۰۳ ه بمرو. والخبر في ترجمته فی وفیات الأعیان: ۳۹۹/۰ . 

»( رواه مسلم ف الرضاع ٤‏ والترمذي في النكاح ٤‏ وابن ماجه في النكاح ٦‏ 


۳ 


سداد؟ قال: قلت لأن السداد ههنا حن فقال الأمون : اتلحتي قلت إغا حن هشيم؛ > فقیع 
بالك اللخ وکل ما سددت به شيا فهو سداد. فقال ا لمأمون : أو تعرف العرب ذلك؟ قال : 
قلت : نعم هذا العرجی يقول :(') : 

أضاعوني وأيٰ فتى أضاعوا ليوم كرهة وسداد ثغر 


فأخذ ا مأمون القرطامي وكتب فيهء ثم قال لخادم : ابلغ معه إلى الفضل“ بن سهل فلا 
قرأ الفضل الرقعة قال: يا نضر قد أمر لك أمبر المؤمنين بخمسين ألف درهم» فا كان السبب؟ 
فأخحبرته فأمر لي بثلاثين ألف درهم أخرى. فأخحذت ثانين ألف درهم بحرف واحد استفيد مني . 
وتوفي النضر بن شمبل في سنة أربع ومائتين برو رحه الله تعالى . وفي تاريخ بغداد عن أي 
یوس ف" صاحب ب أبي حنيفة واسمه يعقوب أنه قال : أويت ذات ليلة إلى فراشي وإذا بالباب يدق 
دقا عنيفا» فخرجت فإذا هرثمة بن أعين() فقال: أجب آمبر المؤمنين . فرکبن بغلتي ومضيت 
خائفاًء إلى أن وصلت دار أمير المؤمنينء فإذا أنا بمسرور فسألته من عند أمير المؤمنين؟ فقال: 
عیسی بن“ جعفر فدخلت فإذا هو جالس وعن يینه عیسی بن جعفر فسلمت عليه» وجلست 
فقال الرشيد: أظن أننا رؤعناك؟ فقلت: أي والله ومن خلفي كذلك. فسكت ساعة ثم قال: 
أتدري يا يعقوب ل دعوتك؟ قلت: لاء قال: دعوتك لأشهدك على هذاء أن عنده جارية» وقد 
سألته آن ہبها لي» فأ ووالله لئن لم يفعل لأقتله! قال : فالتفت إلى عيسى وقلت له ما بلغ من قدر 
الجارية حتى إنك تمنعها من أمير المؤمينء وتنزل نفسك هذه المنزلة من أجلها؟ ثم هي ذاهبة من 
يدك على کل حال؟ فقال: عجلت علي بالتوبيخ من قبل أن تعرف ما عندي» قلت: وما هو؟ 
قال : إن علي ينا بالطلاق والعتاقء وصدقة ما أملكه لا أبيع هذه الجارية ولا أهبها. فالتفت إل 
الرشيد وقال: هل لك في هذه من خرج؟ قلت : : نعم : : وما هو؟ قلت: سبك نصفها ويبيعك 
نصفھاء فیکون لم ہبھا ولم يبعها قال عيسى أو جوز ذلك؟ قلت : : نعم . قال فاشهد. أني وهبته 
نصفهاء وبعته نصفها الباقي بائة ألف دينار. فقال الرشيد: قد قبلت ابةء واشتريت النصف 
بمائة ألف دينار. ثم قال: علي بالحارية والمال فأتي بالحارية والمال. فقال: خحذها يا أمير المؤمنين› 
بارك الله لك فيها. فقال الرشيد: يا يعقوب بقيت واحدة؟ فقلت : وما هي؟ قال : إنها مملوكة ولا 


. ٤۱۳١/١ الأغاني:‎ )۱( 

»( الفضل بن سهل السرحسي» وزير المأمونء لقبه ذو الرياستينء الوزارة والسيف» فتل سنة ۲٠۲۳‏ ه 
بسرّخس . 

(۳) أبو يوسف القاضي أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيبا بن خنيس بن سعد ابن حبتة الأنصاري» صاحب 
أبي حنيفة النعانء حافظ محدث فقيه عالم بالسير. توفي سنة ۱۷١‏ ه. 

5( ابن أعين هرثمة بن آعين» > أمير من القادةء تولى مصر أيام الرشيدء وشمالي افريقيةء ثم خراسان» أخلص 
للمأمونء وقتل في الحبس سنة ٠٠١‏ ه. 

() غيسى بن جعفر بن المنصور العباسي» مير عباسي ابن عم هارون الرشيد. تل سنة ٥۵‏ ھ. 


€ 


بد أن تسترا ووالله لئن لم أبت معها ليلتي هذه أظن أن نفس تخرج! فقلت: يا أمبر المؤمنين 
تعتقها وتتزوجها» فإن الحرة لا تستراً. قال : فإني قد أعتقتها. فمن يزوجنیها؟ قلت له: أنا. 
فدعا بجسرور وحسین»› فخطبت وحمدت الله تعالى› وزوجته ہا على عشرین ألف دينار» ثم قال : 
علي بالمال» فجيء به فدفعه إليها ثم قال لي با يعقوب انصرف» وقال اروز احمل إلى يعقوب 
مائتي ألف درهم» وعشرين تختا من الثياب فحمل ذلك إليه. ١‏ 

وکان آبو يوسفٍ حفظ التفسير والمغازي وأيام العرب فمضی یوما لیسمع المغازي› وأخحل 
بمجلس أبي حنيفة اياماً فلا أتاه قال له : يا أبا يوسف من كان صاحب راية جالوت؟ فقال له 
أبو يوسف : : إنك إمام» وإن لم مسك عن هذا سألتك على رؤوس الناس» أا كان أول وقعة بدر أو 
أحد؟ فإنك لا تدري ذلك وهي آهون مسائل لتاريخ » فأمسىك عن قیل : کان مجلس إلى 
يفطر الصائم؟ قال : إذا غابت الشمس . قال : فان إ تغب إلى نصف اليل كيف يصنع؟ قضحك 
أبو يوسف وقال له: أصبت في صمتكڭ› وأخحطات آنا في استدعائي : نطقك وآنشد(' : 


عجبت لإزراء الغبى بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلا 
وني الصمت سترللغبي وإنفغا صحيفة لب المرء أن يتكلا 
وروي ن رجلا کان يجلس إلى بعض العلهاء ولا يتكلم » فقيل له يوماً: ألا تتكلم؟ قال : 
نعم أخبرني لأي شيء يستحب صيام الأيام البيض من كل شهر؟ فقال : لا أدري : فقال الرجل : 
لكني أدري . قال : وما هو؟ قال لأن القمر لا ينكسف إلا فيهن» فأحب الله تعالى أن لا محدث في 
الساء آيةء إلا حدث في الأرض مثلها . وهذا أحسن ما قيل فيه . وذکر) ابن خلکان أن رجلا 
كان جال الشعبي ويطيل الصحت ققال ل المي بوا لا تنكلم؟ قزل أصمت فاسلم» 
سمع فاعلم» إن حظ المرء في أذنه له وي لسانه لغيره . وتكلم شاب يوماً عند الشعبي بكلام» 
قالش : ما سمعنا بهذا. فقال الشاب: أكل العلم سمعت؟ قال: لا. قال فشطره؟ قال : 
نعم. . قال: فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فأفحم الشعبي . وأبويوسف هو أول من 
ڏذعي بقاضي القضاة» وأول من غير لباس | لعلاء إلى هذه اهيئة التي هم عليها إلى هذا الزمانء 
وكان ملبوس الناس قبل ذلك» شيئاً واحداً لا يتميز أحد عن أحد بلباسه وحکي أن 
عبد الرحهن بن مسهر» كان قاضياً على بليدة» بين بغداد وواسطء يقال هما المبارك فبلغه 
خروج الرشيد إلى البصرة» ومعه أبويوسف القاضي في الحراقة . فقال عبد الرحمن لأهل المبارك : 
اثنوا علي عندهماء فأبوا عليه . فلبس ثيابه وتلقاهماء وقال نعم القاضي قاضيناء ثم مضى إلى موضع 
آخر وأعاد عليه] هذا القول فالتفت الرشيد إلى أبي يوسف وقال: یا يعقوب قاض في موضع لا 


(۱) البیتان في وفیات الأعیان: ۳۸۳/١‏ دون عزو. 
(۲) وفيات الأعيان : .٠٤/۳‏ والشعبي هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» يني الأاصلء من 
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يثني عليه إلا رجل واحد بئس القاضي. فقال أبويوسف: والعجب يا أمير المؤمنين أنه هو 
القاضي» وهو يثني على نفسه. فضحك الرشيد وقال: هذا أظرف الناس هذا لا يعزل أبداً توفي 
أبو یوسف في شهر ربیع الأول سنة اثنتين وثمانين ومائة» وقيل غير ذلك . وأنشد أبو السعادات() 
المبارك بن الأثبر لصاحب الموصل وقد زلت به بغلته : 

إن زلت البغلة من تحته فلل في زلتها عذراً 

جملهامن علمه شاهقاً ومن تدی راحتيه بحراً 

وروی الحافظ أبو القاسم بن عساکر في تاريخ دمشق» عن علي بن ابي طالب رضي الله 
تعالى عنه» أن البغال كانت تتناسل»ء وكانت من أسرع الدواب في نقل الحطب لار إبراهيم 
خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» فدعا عليها فقطع الله نسلها. 

فائدة غريبة : روي عن إساعيل بن حاد بن أبي حنيفةء قال : کان عندنا طحان رافضي»› 
له بغلان» سمى أحدها أبا بكر والآخر عمر» فرحه أحدهما فقتله. فأخبر جدي أبوحنيفة 
بذلك فقال: انظروا الذي رعه فإنه الذي سياه عمر فنظروا فوجدوه كذلك. وفي كامل 
ابن عدي في ترجمة خالد بن يزيد العمري المکي. عن سيان پن بان عن انس رضي الله تعالی 
عنه «أن النبي ب ركب بغلة فحادت به فحبسها» وأمر”"» رجلا أن يقرا عليها «إقل أعوذ 
برب الفلق"“) فسكنت وسيأتي» إن شاء الله تعالى» هذا في الدابة . وفیه عنه ایضاً آنه روی عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنب) أن النبي ب قال: ومن ولد له ثلاثة ولم ي يسم أحدهم محمداً فهو من 
الحفاءء وإذا سمیتموه حمدا فلا تسبوه ولا تعیبوه ولا تضربوه وشرفوه وکرموه وعظموه ويروا 
قسمه) . 


فائدة: روى أبو داود والنسائي» عن عبد الله بن زرير الخافقي المصري» عن 
علي رضي الله تعالی عنه قال: «أهدیت لرسول الله ل بغلةء فركبها فقالوا: لو حلنا الحمير على 
الخيل لكان لنا مثل هذه. فقال رسول الله ية : «إغا يفعل ذلك الذين لا يعلمون)» قال 
ابن حبان : معناه الذین لا يعلمون النبي عنه وقال الخحطابي : يشبه أن يكون ا لمعنى في ذلك والله 
أعلم» أن الحمير» إذا حملت على الخيلء تعطلت منافع الخيل وقل عددهاء وانقطع نماؤهاء 
والخيل يحتاج إليها للركوب والعدو والركض والطلب» وعليها بجاهد العدوء وبها تحرز الغنائم . 
ولحمها مأكول» ويسهم للفرس كا يسهم للرجل . وليس للبغل شيء من هذه الفضائل» فأحب 
النبي ب أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلهاء لا فيها من النفع والصلاح» فإذا كانت الفحول 
خيلا والأمهات حيرا فیحتمل أن لا يكون داخلا في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث 


(1) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» أبو السعادات المحدث اللغوي الأصولي. توفي في 
قرية با موصل سنة ٠٠١‏ ه. 

(۲) رواه ابن حنبل: ٤٥۳/۱‏ ۱۹۰/۰ . ورواه مسلم في الحنة: ۷. 

(۳) سورة الفلق : الآية .١‏ 

. ٠٠١ وأبو داود في الجهاد: ۳ه . والنسائي في الطهارة:‎ . ٠١۸ ء۱٠٠۰‎ ۷۸/۱ رواه ابن حنبل:‎ )٤( 
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صيانة الخيل عن مزاوجة الحمير» وكراهة اختلاط مائها بمائها لثلا یکون منہا الحيوان المركب من 
نوعين مخحتلفين . فإن أكثر الحيوانات المركبة من نوعين من الحيوان أخبث طبعا من أصوها التي 
تتولد منہاء وأشد شراسة كالسمع والعسبار ونحوهما. ثم إن البغل حیوان عقيم لیس له نسل ولا 
نماء ولا یذکی ولا یزکی ثم قال : رلا آری هذا الرآي طاثااء فإن الله تعالى قال: (والغيل والبغال 
والحمیر لترکبوها وزينة4. )° فذکر البغال وامتن علینا ہاء کامتنانه بالخيل والحمییرء وأفرد 
ذکرها بالاسم الخاص الموضوع ها ونبه عل ما فيها من الأرب والمنفعة. والمكروه من الأشياء 
مذموم» ١‏ یستحی الماح ولا يقم الامتنان به» وقد استعمل َة البغل واقتناه ورکبه حضراً 
وسفرا» ولو کان مکروها م یقتنه ولم يستعمله» انتھی . 

وروی مسلم عن يزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي ية في حائط لبني 
النجار» على بغلةء ونحن معه» إذ حادت به فکادت أن تلقيهء وإذا أقر ستة أوخسة أو ربعا 
فقال ية : «من يعرف أصحاب هذه الأقس» فقال رجل : أنا فقال: «متى مات هؤلاء»؟ قال : ماتوا 
على الإشراك. فقال ية : «إن هذه الأمة تبتللى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت ا 
عر وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل النبي ية علينا بوجهه 
الكريم» فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القب» . فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب النار» . فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: «تعوذوا بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن» . فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منا وما بطن . فقال: «تعوذوا بالله من 
فتنة الدجال» . "“ فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال , 

فائدة أخرى: كانت بغلة رسول الله ك الدلدلء التي يركبها في الأسفار» أنثى كا أجاب 
به ابن الصلاح وغیره. وعاشت بعده حتی كبرت وزالت أضراسهاء فكان محش ها الشعير إلى أن 
ماتت بالبقيع › > ف زمن معاوية رضي الله تعای عنه» وکانت شهباءء ونقل الحافظ قطب الدين ف 
شرح السيرةء عن شرح الجامع الكبر آنه لو حلف لا یرکب بغلا فرکب ذکراً أو نشی حنٹ» 
لأنه اسم جنس . وكذلك البغلة والهاء فيها لافرادء وهاء اللافراد تقع عل الذكر والأنش. 
كالحرادة والتمرة . وکذا لو حلف لا یرکب بغلة فرکب ذکراً او أنٹی حنث أيضاً. ڈ ثم قال: وأجمع 
أهل الحديث على أن بخلة رسول الله ل كانت ذكراً لا أنشى ثم عد للني كل خر بغال. وقال 
السهيلي : وما ذكر في غزوة حنينء أن النبي ية «أخذ وهو على بغلته حفنة من البطحاء» فرمى 
ها في وجوه الكفار» وقال: شاهت الوجوه فانهزموا» . وكانت البغلة ضربت ببطنها الأرض» حى 
أخذ الحفنةء ثم قامت. قال : وتلك البخلة هي التي تسمى البيضاء . وهي التي أهداها له فروة بن 
نعامة وي معجم الطبرافي الأوسط› من حديث انس رضي الله تعالى عنهء قال : : لازم المسلمون 


.۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) الحديث بتمامه رواه البخاري في الوضوء: ۳۷ والأذان: 6۹٤1ء‏ والكسوف: ١٠ء‏ وتفسير سورة: ١ ١١‏ 
والدعوات ۷ والفتن : ۲١‏ ورواه مسلم ف المساجد: ۳٣۳۴ء‏ ۲۷ء والمسافرين : ۱ والکسوف: ۰۸ 
۱ ۲ ۲۲ . ورواه بو داود في الفتن : ۱٤۹/۲٤‏ . کا رواه آخرون. 
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يوم حنين» ورسول الله لاء على بغلته الشهباءء التي يقال هما الدلدلء فقال لما رسول الله اة : 
«دلدل أسدى فالصقت بطنہا بالأرض حت أخذ النبي ية حفنة من تراب» فرمى بها وجوههم 
وقال: لإحم” لا ينصرون قال: فاهزم القوم وما رميناهم بسهم» ولا طعناهم برمح › ولا 
ضر بناهم بسيف» . فيه من حديث شيبة بز عثهان أن التي إل قال يوم حنين لعمه العباس: 
«ناولني من البطحاء». فأفقه الله تعالى البغلة كلامه فانخفضت به حتى كاد بطنہا يس الأرض»› 
فتناول رسول الله َه من الحصباء فنفخ ف وجوههم› وقال: «شاهت الوجوه حم < 
ينصرول» . 

تتمة : روى الطبراني وأبو نعيم من طرق صحيحه عن خزية بن أوس» قال: هاجرت إلى 
النبي ية فقدمت عليه عند منصرفه من تبوك فأسلمت» فسمعته يقول": «هذه الحيرة قد 
رفعت لي وإنکم ستفتحونها» وهذه الشياء بنت نفيل الأزديةء على بغلة شهباء معتجرة بخار 
أسود». فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحبرة» فوجدناها على هذه الصفة» فهي لي. قال 
عليه الصلاة والسلام : «هي لك» فأقبلنا مع خالد بن الوليد نريد الحرة» فلا دخلناها کان أول 
من تلقاناالشيماء بنت نفيل» كا قال رسول الله َة : «على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود» 
فتعلقت بها وقلت هذه وهبها لي رسول الله ل . فطلب مني خالد عليها البينة فأتیته بہا» فسلمها 
لي ونزل إلينا أخحوها عبد المسيح فقال لي: أتبيعينها؟ فقلت: نعم فقال: احتكم ما شئت 

فقلت: والله لا أنقصها عن ألف درهم . فدفع لي ألف درهم . فقيل لي : لو قلت مائة ألف درهم 

لدفعها إليك فقلت : لا أحسب مالا أكثرمن ألف درهم . قال الطبراني : وبلغني أن الشاهدين كانا عمد 
ابن مسلمة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنم . 

الحكم : يحرم أكل المتولد منبا بين الحار الأهلي والفرس» لما روى جابر قال: «ذبحنا يوم 
حنين البغال والحمير والخيل فنهانا رسول الله ب عن الحمير والبغال» ولم ينهنا عن الخيل ولأنه 
متولد بین ما بحل وما بحرم»" . فغلب جانب التحريم» فإن تولد بين حار وحشي وفرس حل . 
وأما الحديث الذي رواه البزار» بإسناد صحيح »› عن أبي واقد «أن قوماً هم بغل» ولم يكن هم 
شيء غيره» فجاؤوا إلى رسول الله ی «فرخحص فم فيه» فهذا حمول على أنہم كانوا مضطرين› 
يحل همم أكل الميتة. 

فرع : وإذا أوصى لزيد ببغلة» لا تتناول الذكر على الأصح . كا لا تتناول البقرة الثور 
والثاني تتناوله والهاء للوحدة كبقرة وزبيبة. 

الأمثال : «قيل للبغل : من أبوك؟ قال الفرس خالي“». يضرب للمخلط في أمره. وقالوا : 


)١(‏ حم من افتتاحيات السور: الشورى»ء فصلت» غافرء الزخرف. الدخان الجاثيةء الأحقاف. 

(۲) رواه البخاري في المدينة: .٠‏ والموطاً: مدينة ۷. ولفظه : «وتفتح العراق». 

(۳) رواه الترمذي في الصيد: .١١‏ وأبو داود في الأطعمة: ٠٠‏ _ ۳۲. والنسائي في الصيد: ۹٦ء ۷١‏ ورواه 
ابن ماجه في الذبائح : ۱٤‏ . وابن حنبل: ۳۲۴۳/۳» ۳٣۲ ۴٣۹‏ . 

.۸۷/۲ جمهرة الأمثال:‎ )٤( 
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«أعقر من بغل وأعقم من( بغلة» . وقالوا: «أعيب من بغلة أي دلامة»» واسمه زند بن الجون 
کوفي أسودء کان مولى لبني سد وکان صاحب نوادر: فمنہا أنه مرض له ولده فاستدعی طبیاً 
لیداویه وشرط له جعلا معلوماًء فلها بریء ولده» قال له : والله ما عندنا شيء نعطيك إیاه» ولکن 
إدع على فلان اليهودي بمقدار الجعلء وكان ذا مال كث وأنا وولدي نشهد لك بذلك. فمضى 
الطبيب إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحمل إليه اليهودي وادعى عليه بذلك المبلغء فأنکر. 
فقيل : ألك بينة؟ قال : : نعم» قال : أحضرهاء فدخحل أبودلامة وهو ينشد والقاضي يسمع 
شعره" 

إن اشاس طون عابت عب وإ بحثوا عني ففيهم مباحتٌ 

وإن نبشوا بشري نيشت بارهم ليعلم قوم كيف تلك النبائث 

فلا شهدا عند القاضي› قال ها : شهادتک| مقبولة وکلامک| مسموع . ثم غرم المبلغ من 
عنده وجمع بين المصلحتين. ومنها أنه حاصم رجا إلى عافية بن يزيد القاضي فقال: 


لقد خاصمتني غواة الرجال وخاصمتهم سنة وافية 

فا أدحض الله لي حجة وما خحيب الله لي قافية 

فمن كنت من وره حاف فلست أخحافك ياعافية 
ابن الحوزي : روي أن أبادلامة دحل على المهدي› فأنشده قصيدة فقال له : سلتي حاجتك» فقال ٠‏ 
يا أمير المؤمنين هب لي كلباء فغضب المهدي وقال : أقول لك سلني حاجتك» فتقول: هب ليي 
كلباً! . فقال: يا أمير المؤمنين الحاجة لي أم لك؟ قال: بل لك قال : : فإني أسألك أن تهب لي کلب 
صيد» فأمر له بکلب. فقال : ا بي الزمین مین رجت إل الصہد. اناعد عل رجل؟ ابر ل 
صینا تیت به لزل ف طن ار که با فقال“ یا آمیر المؤمنین هؤلاء آین ببیتون؟ 
فأمر له بدار. فقال: يا أمير المؤمنين قد صار في عنقي ججماعة من العيال» فمن أين لي ما يقوت 
هؤاء؟ قال: إن أمي الؤمين قد اقطعك الف جريب عامرأوالف جريب فاا فقال: أا 
مائة ألف جريب غامرة بالبدى اکت اسا ایر زی ی اف مریب جریا احا عا 
قال : من أين؟ قال: من بيت الال . فقال المهدي حولوا امال وأعطوه جريباً. فقال: يا أمير 
المؤمنين إذا حولوا منه المال صار غامراً فضحك المهدي منه وأرضاه. 

قلت: وقد أذكرتني هذه الحكاية ما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الأذكياء» بسنده عن 
عمد بن إسحاق السراج» قال : آنبأنا داود بن رشید قال : قلت للهيثم بن عدي : بأي شيءَ 
استحق سعيد بن عبد الرححمن أن ولاه المهدي القضاء وأنزله منه تلك النزلة الرفيعة؟ قال: إن 


.٠٠٠/۲ وفيه: أعقر من بغلة. (۲) البیتان في وفیات الأعیان:‎ ٤٤/۲ مجمع الأمثال:‎ )١( 
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خره لظریف› فإن أحببت شرحته لك؟ قلت: قد والله أحببت ذلك. قال: اعلم أنه وای ' 
الربيع ٠(‏ الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهدي» فقال: استاذن لي علي أمير المؤمنين فقال له 
ار : من آنت؟ وما حاجتك؟ قال : أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة ». وقد حيبت 
أن تذكرني له. فقال له الربيع : يا هذا إن القوم لا يصدقون ما يرونه لأنفسهم» فكيف مايراه 
هم غيرهم؟ افاحتل بحيلة غير هذه» تکون أدر عليك من هذه. فقال : إن لم تبره بمکاني وإلا 
سألت من يوصاني إليه وأخبره إني سألتك الإذن عليه فلم تفعل . فدخل الربيع على المهدي وقال 
له: : يا أمير المؤمنين إنكم قد أطمعتم الناس في أنفسكم وقد احتالوا لكم بكل ضرب . فقال له 
المهدي: هكذا صنع الملوك فماذا؟ قال: رجل بالباب يزعم أنه رأى لأمير المؤمنين رؤيا صالحةء 
وقد أحب أن يقصها على أمير المؤمنينء فقال له المهدي : وجك يا ربيع إني والله قد أرى الرؤيا 
لنفسي فلا تصح لي» فكيف إذا ادعاها لي من لعله افتعلها؟ قال: قد قلت له والله مشل هذا فلم 
يقبل : قال فهات الرجل . فأدخل عليه سعيد بن عبد الرهن» وکان له رواء وحمال وثروة ظاهرة 
ولحية عظيمة ولسان طلقء فقال له المهدي : هات بارك الله عليك ما رأیت قال : يا أمير المؤمنين› 
رأیت کان آتياً أتاني في منامي» فقال لي أخبر أمير المؤمنين أنه يعيش ثلاثين سنة في الخلافةء وآية 
ذلك آن بری في لیلته هذه في منامه» کأنه یقلب باقوتاً فیعده فیجده ثلاثین ياقوتة کأنہا قد وهبت 
له. فقال له المهدي : ما أحسن ما رأيت! ونحن نمتحن رؤياك في ليلتنا المقبلةء على ما أخرتنا به 
فإن كان الأمر كا ذكرته أعطيناك ما تريدء وإن كان الأمر بخلاف ذلك لم نعاقبك لعلمنا أن الرؤيا 
رما صدقت وربا اخحتلقت. فقال له سعید: يا أمير المؤمنين فماذا أصنع أنا الساعة إذا صرت إلى 
منزلي وعياليء وأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين ثم رجعت صفر اليدين . فقال له المهدي : 
فکیف نصنع؟ فقال : تعجل لي يا أمير المؤمنين ما أحب» وأحلف لك بالطلاق آي صادق في 
ي فأمر له بعشرة آلاف درهم» وأمر أن يؤخ منه کفیل فمد عینیه فرأی خادما واقفاً على 
س المهدي» حسن الوجه والزي. فقال: هذا يکفلني. فقال له المهدي : أتتکفل به؟ فا حمر 
e‏ وقال : نعم أتكفله. وانصرف سعید بالمال. فلا كان في تلك الليلة رأى المهدي 
ما ذکره له سعید حرفاً بحرف . وأصبح سعيد فوافى الباب قائ)ً واستأذن فاذن لهء فلا وقعت 
عين ا مهدي عليهء قال له : ین مصداق ما قلت؟ فقال له سعید : أوما رأى أمير المؤمنين شيئا؟ فتلجلج 
في جوابه فقال له سعید امرأته طالق ن لم تکن رأیت شیئ« فقال له المهدي : وجك ما أجرآك على الحلف 
بالطلاق› قال لأني أحلف على صدق . فقال المهديٍِ : قد والله رأيت ذلك بيناً. فقال سعید: الله 
أكبرأنجز لي يا أمير المؤمنين ما وعدتني . فقال له : حباً وكرامة ڈ ثم أمر له بثلائة آلاف دينارء وعشرة 
تخوت ياب وثلائة مراکب من أنفس دوابه. وقال غیره : لات بغال شهب. فأخذ ذلك 
وانصرف» فلحقه الخادم الذي كان تكفل به وقال له: سألتك بالله الذي لا إله إلا هو هل کان 
لتلك الرؤيا التي ذكرت حقيقة؟ فقال له سعيد: لا والله . فقال له: كيف ذلك وقد رای 
أمير المؤمنين ما ذكرته؟ فقال: هذه من المخاريق الكبار التي لا يأبه ها أمثالكم» وذلك أني لا 


)١(‏ الربيع: هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة وإسمه كيسان كان حاجباً لأي 
جعفر المنصور ثم للمهدي› مات سنة ۱۷۰ ه. 
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ألقیت إليه هذا الکلام» خطر بباله وحدث به نفسه واشرأب به قلبه» واشتخل به فكره» فساعة ما 
نام خیل له ما کان في قلبه» ما شغل به فکره» فرآه في منامه . فقال له الخادم : فقد حلفت 
بالطلاق قال: طلقت واحدة وبقيت معي على اثنتين فأزيد في المهر عشرة دراهم وأحصل على 
عشرة آلاف درهم وثلاثة آلاف دينار وعشرة تخوت من أصناف الثياب وثلاثة مراكب. فبهت 
الخادم في وجهه وتعجب من أمره فقال له سعيد: قد والله صدقتك» وجعلت صدقي لك 
مكافاتك على كفالتك لي فاستر ذلك علي ففعل . ثم إن المهدي طلبه لمنادمتهء فجعل ينادمه وحظي 
عنده وقلده القضاء على عسكره» فلم يزل كذلك حت مات المهدي ثم قال ابن الحجوزي : هكذا 
رويت لنا هذه الحكاية وإني لمرتاب من صحتها وما أبعد هذا أن بحكى عن قاض من القضاة. 
قلت: وقد سئل الإمام أحمدعن سعيدبن عبدالرحن هذافقال: ليس به 
بأس. وقال حى بن معسين: هوثقةء وإ نما اتهم بهذا اليثم بن عدي فقد قال حى بن 
معين: اليثم ليس بثشقة» كان يكذب. وقال علي بن المديني: لا أرضاه 
ف شيء . وقال أبو داود العجلي : اهيثم كذاب. وقال إبراهيم بن يعقوب المحرجاني : 
الميثم ساقط قد كشف قناعه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وني كتاب الفرج 
بعد الشدة» عن رجل من الجند قال : خرجت من بعض بلدان الشأمء أريد قرية من قراهاء فلا 
صرت في بعض الطريق» وقد سرت عدة فراسخ» لحقني التعب وكان معي بغلة عليها خرجي 
وقاشي» وكان قد قرب المساءء فإذا بدير عظيم» وفيه راهب في صومعة» فنزل إلي واستقبلني 
وسالنې المبيت عنده وأن يضيفني ففعلت فلا دخلت الدير لم أجد فيه غر فأاحذ بغلتي وطرح هما 
شعيرا» وعزل رحلي في بيت» وجاءني بماء حار» وكان الزمان شديد البرد والثلج يسقط وأوقد 
بين يدي نارا عظيمة» وجاء بطعام طيب فأكلت ومضت قطعة من الليلء فأردت النوم» فسألته 
عن طريق المستراح» فدلني عليه» وكنا في غرفة» فنزلت ومشيت» فلها صرت على باب المستراحى 
إذا بارية عظيمةء فلا صارت رجلاي عليهاء سقطت فإذا أنا بالصحراء وإذا البارية كانت 
مطروحة على غير سقف وكان الثلج يسقط سقوطاً عظيم» فصحت بالراهب» فلم يكلمني . 
فقمت وقد تجرح بدني إلا أني سال فجئت فاستظللت بطق باب الدير من الثلج . فإذا حجارة قد 
أتتني لو تمكنت من دماغي لطحنته. فخرجت أعدو وأصيح فشتمني . فعلمت أني أتيت من 
جانبه» ونه طمع في رحلي فلا خرجت من ظل الديرء وقع الثلج علي وبل ثيابي» فنظرت فإذا آنا 
تالف من البرد والثلج » فولد لي الفكر أن أخذت حجرا فريبا من الثلائين رطلاء فوضعته على 
عاتقي وجعلت أعدو به في الصحراء شوطاً طويادّء حتى يأخذني التعب» فإذا تعبت وحميت 
وعرقت طرحت الحجر» وجلست أستريح » فإذا سكنت وأخذني البرد تناولت الحجر وعدوت به 
فلم أزل على تلك الحالة إلى الصبح . فلا كان قبل طلوع الشمس. وأنا خلف الديرء إذ سمعت 
حس باب الدير وقد فتح وإذا بالراهب قد خرج وجاء إلى الموضع الذي سقطت منه فلم يرنيء 
فقال: يا قوم ما فعل؟ وأنا أسمعهء ثم مشى فخالفته إلى باب الدير» ودخحلت الدير وهو دائر 
يطلبني حول الديرء ووقفت خلف الباب» وکان في وسطي خنجر لم يشعر به الراهب» فطاف 
حول الدير فلا م يقف لي على علم ولا خب ولا عرف لي أثراء عاد ودخل الدير وأغلق البابء 
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فجئت*عليه ووجأته بالخنجر» فصرعته وذبحتهء» وأغلقت باب الدير وصعدت إلى الغرفة» 
واصطليت بنار كانت موقودة هناك» وطرحت علي من رحلي ثیااً كثرة» وأخحذت كساء الراهب 
فنمت فيه ف أفقت إلا قرب العصرء فلا انتبهت طفت الدير حتى وقفت على طعام فأکلت منه› 
وسکنت نفسي . ووقعت بمفاتيح بيوت الدير» فوقفت أفتح بيتاً بيتاً فإذا أموال عظيمة» من عين 
وورق» وأمتعة وثيابء وآلات ورحال قوم» وأخراجهم وحولاتہم» وإذا الراهب كان من عادته 
ذلك مع کل من بجتاز به وحیداً ویتمکن منه . قال : فتحيرت في نفسي ولم أدر كيف أعمل في نقل 
امال فلبست من ثياب الراهب شيئاء وأقمت في صومعته أياما آأتراءی لمن بجتاز بي من بعيد لئلا 
يشكواآني أنا هو فإذا قربوا مني م أبرز إليهم وجهي إلى أن خفي آثري» فنزعت ثياب الراهب» 
وأحذت جوالقين كانا في الدير من تلك الأمتعةء وجعلته| على ظهر البغلة وذهبت إلى قرية قريبة 
من الدير فاكتريت بها منزلاً ولم أزل أنقل إليه على البغلة حتى أخذت الصامت كله ما خف له 
وکثرت قيمته و آدع فيه إلا الأمتعة الثقيلةء فاكتريت عدة دواب ورجال» وجئت ہم دفعة 
وأحدة» وحملت کل ما قدرت علیهء وسرت في قافلة عظيمة بغنيمة هائلة حتى قدمت على بلدي» 
وقد حصلت على مال عظيم . وقد ذكر هذه الحكاية الحافظ ابن شاکر في تارنخه عن ابي عمد 
البطال وفيها بعض خخالفة . 


الخواص: إذا جفف قلب البغل ونحت وسقي من نحاتته امرأة لم تحبل أبداً. . وكذلك وسخ 
أذنه إذا تحملت به المرآة م تحبل أبداً. وإن علقته في جلد بغل عليها لم تحبل أبداً ما دام عليها. 
ورماد حافره إذا سحق وعجن بدهن الآس» وجعل على رأ س الأقرع أو الموضع الذي لا ينبت فيه 
شعر» نبت الشعر. وإذا دفن حافر البغلة السوداءء أو دمها تحت عتبة باب لم يقربه فار. وإذا بخر 
البيت بحافر بغلة ذكر هرب منه الفار وسائر الوم . ونقل ابن زهر عن سقراطيس أن من كان 
عاشقا وأحب أن يزول عشقهء فليتمرغ في مراغة بخل ذکر إن کان عشقه من ذكر» وإن کان 
عشقه من أنشى ففي مراغة بغل أنثى . وزبله إذا شمه المزكوم وتفل عليه ورماه على الطريق» فمن 
تخطاه انتقل الزكام إليه وبرىء التافل عليه. وقال هرمس : إذا أخذ وسخ أذن البغل في 
بندقة من فضة»› وعلق على الحبالى منعهن الولادة ما دام عليهن . وٳذا سقي منه ٳنسان في نبيڏ» 
سکر من وقته . وإن شربت امرأة من بول بغل مقدار ثلائین درهاً ل یل بدا . وإن سقيت المرأة 
الحامل من دماغ بغل شيئاً جاء ولدها جنونا . وقال ابن بختیشوع : : عرق البغلة إذا تحملت به امرأة في 
قطنة م تحبل أبدا. 

التعبير: البغل في المنام يدل على السفر براكبه» وعلى طول العمرء, ویعبر أیضاً بولد زنا لا 
أصل له. فمن ركب بغلا ولم يكن من المسافرين› فإنه یقهر رجلا شدیداً . والبغلة مرتبة. وقيل 
امرأة عاقر فالسوداء ذات مال والبيضاء ذات٠حسب.‏ وقيل : البغلة سفر» فمن نزل عن بغلته 
نزول مفارقة نزل عن مرتبته أو فارق زوجته التي هي مركبه أو يطول سفره والله أعلم . 

البغيبغ : تيس الظباء السمين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه في الظبي في حرف الظاء . 

البقر الأهلي : اسم جنس يقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء للوحدة والجمع 
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بقرات . قال“ الله تعالى : سبع بقرات سيان قال المبرد في الكامل: إذا أردت التمييز قلت 
هذا بقرة للذكر وهذه بقرة للأنثى كا تقول: هذا بطة للذكر وهذه بطة للأنثى . والبقير والبقران. 
والباقر جماعة البقر. مع رعاتها. والبيقور الجماعة . قال الشاعر: 

أجاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والمطر 


وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة. كتب النبي ب إليهم كتاب الصدقة : «ني كل ثلاثين 
باقورة بقرة"» واشتق هذا اللإسم من بقر إذا شق لأنها تشق الأرض بالحراثة ومنه قيل لمحمد بن 
علي زين العابدين بن الحسين الباقرء لأنه بقر العلم أي شقه ودخل فيه مدخلا بليغاً. وي 
الحديث «أنه عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة كوجوه(“ البقر» . أي يشبه بعضها بعضا ذهبوا إلى 
قوله(“ تعالى : إن البقر تشابه علينا) وفيه أيضاً «رجال بأیدهم سیاط کأذناب البقر یضربون ہا 
الناس"». 


وروی الحاكم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي َة يقول: «إن طابت 
بك حياة يوشك أن ترى قوماً يغدون في سخط الله» ويروحون في لعنته في يديهم مثل ناب 
البقر» . وفيه أيضا «بينما رجل يسوق بقرة» إذ تكلمت فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم! قال: آمنت 
بذلك آنا وأبو بكر وعمر» . 


وفي سنن أبي داود الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهاء أن 
النبي ب قال : «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة"». قال 
الترمذي : حديث حسن وهو الذي يتشدق في الكلام ویفخم به لسانه» ویلقه کا تلف البقرة 
الكل بلسانها لقا . 


وفي سنن أب داود من حديث عطاء الخراساني» عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنہاء أن النبي ية قال: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم“» . وفي نهاية الغريب في 
باب السين المهملة في الحديث : «ما دحلت السكة دار قوم إلا ذلوا» . والسكة هي التي بحرث با 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ٤١‏ وتمامها: لوقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. 

(۲) الحيوان للجاحظ : ٤1۸/٤‏ ونسبته فيه إلى ورل الطائي . 

(۳) رواه بو داود في الزكاة: .٥‏ ۱۲ والنسائی في الزکاة: ۸. وأمد: .۲٤٣١ ۲٣٣۳ ۲۳۰ ٥‏ 
)٤(‏ رواه أحمد: ٥‏ ۳۹۱. ۰ 

.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(1) رواه مسلم في الحنة: ٥ ٥‏ وأآمد: ۲ ۳۹۸ ۳۲۳ ۳۵۹ ٣١ ۵ ٢‏ 

(۷) رواه مسلم في المضائل : ۹. الموطا سوا: ۲ احمد: ۲ے ۲۹۸ ۲۹۹ ١‏ ۲۳۸ . 

(۸) رواه الترمذي في الأدب: ۷۲. 

)4( رواه آبو داود في البيوع : ٤ه.‏ والملاحم: ٠١‏ ورواه أحمد: ۲ء ٤١‏ . 
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الأرض أي إن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شغلوا عن الغزوء فيأخذهم السلطان بالطالبات 
والحبایات . وقريب من هذا الحديث قوله ك : «العزفي نواصي الخيل والذل في أذناب 
البقر(") ». والبقر حيوان شديد القوة كثير المنفعةء خلقه الله ذلولا ولم يخلق له سلاحاً شدیداً کا 
للسباع» لأنه في رعاية الإنسانء فالإنسان يدفع عنه ضرر عدوه فلو كان له سلاح لصعب على 
الإنسان ضبطه. والبقر الأجم يعلم أن سلاحه في رأسه فیستعمله في حل القرن کہا یری في 
العجاجيل قبل نبات قرونهاء تنطح برؤوسها تفعل ذلك طبعا وهي أجناس: فمنہا الحواميس 
وهي أكثرها ألباناً وأعظمها أجساماء قال الجاحظ : الجواميس ضأن البقر وهذا يقتضي أنها أطيب 
وأفضل من العراب» ححتى إنها تكون مقدمة عليها في الأضحية» كا يقدم الضأن فيها على المعز 
وقال الزخشري في ربيع الأبرار: أشراف السباع ثلاثة ثة : الأسد والنمروالببر وأشراف البهائم ثلاثة : 
الفيل والكركدن والجاموس. ومنها العراب وهي جرد ملس الألوان . ومنها نوع آخر يقال له الدربانة 
بدال مهملة ثم راء ثم باء موحدة ثم نون وهي التي تنقل عليها الأحمالء وريا كانت ها أسمنة. 
والبقر ينزو ذكورها على إناثهاء إذا تم ها سنة من عمرها في الغالب . وهي كثيرة المني . وکل الحيوان 
إناثه أرق صوتاً من ذكوره إلا البقرء فإن الأنثى أفخم وأجهر» وهي تقلق إذا ضربها الذكر 
وتتلوی تحته لا سيا إذا أخطاً اللجرى لصلابة ذكره» وهي إذا اشتاقت للذكر» نفرت وأتعبت 
الرعاة. وبأرض مصر بقر يقال ها بقر الخيس» طوال الرقاب قرونها كالأهلةء وهي كثرة اللبن . 
وقال المسعودي : رأيت بالري بقراً تبرك كا تبرك الإبلء وتثور بحملها كا تثور. وليس لجنس 
البقر ثنايا عليا فهي تقطع الحشيش بالسفلى . 

فائدة: في آخر كتاب المجالسة لأحمد بن مروان المالكي ") الدينوري بإسناده إلى عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال: «مر عيسى عليه السلام ببقرة قد اعترض ولدها في 
بطنہاء فقالت : يا كلمة الله ادع الله أن يخلصني» فقال: يا خالق النفس من النفس ويا خرج 
النفس من النفس خلصها فالقت ما في بطنها» قال: فإذا عسر على المرأة ولدها فليكتب هما هذا. 
وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی الله تعالى عنه) قال: إذا عسر على المرأة ولدها 
فليكتب هما بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش 
العظيم› الحمد لله رب العالمينء کأنہم يوم یرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل 
هلك إلا القوم الفاسقون. قلت: وهذا بعض حديث رواه الطبراني عن أنس أن النبي ر( 
قال : «إذاطلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم» .ل 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد: ٤۳١‏ ومسلم في الإمامة: ٠٠١‏ والنسائي في الخيل: ٦‏ وابن ماجه في 
التجارات: ٩‏ . وأحمد: ۳ ١٤۱۱ء‏ 1۲۷ ۸٤ ء٤1 1۷١‏ ۱۸۸ وفيه : «البركة في نواصي . . .» 

(۲) الدَيتَورَّي : أحد بن مروان» الالكي أبو بكر» قاضي محدّث. مات بالقاهرة سنة ٣۳۳‏ ه. 

(۳) رواه مسلم في الإيان: ٤٦‏ وفي الطهارة: ١۷‏ والجمعة: .٤١‏ ورواه البخاري في الأذان: ٠٠١‏ . وفي 
التهجد: .۲١‏ والعمرة: ٠۲‏ والقدر: ٠١‏ والاعتصام : ۳ والآحاد: ٠‏ والجهاد ٠١۸‏ والديات ۱۷ . ورواه 
الترمذي في الصلاة: ٠٠۸ ٤۲‏ ورواه النسائي في السهو: ۸۳» ۸1. 
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إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم» لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات 
اوالأرض ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالينء کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا إلا 
ساعة من نار بلاغ فهل بيلك إلا القوم الفاسقونء كأنهم يوم يرونها لم يلبشوا إلا عشية أو 
ضحاهاء اللهم إني أسألك موجبات رتك وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغنيمة 
من كل برء» والفوز با لجنةء والنجاة من النارء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجتهء 
ولا حاجة هي لك رضا إلى قضيتهاء برحمتك يا أرحم الراحين». وما جرب لعسر الولادةء أن 
يكتب ويسقى للمطلقة وهو: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. بسم الله 
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إلى 
آخرها. بسم الله الرحن الرحيم قل أعوذ برب الناس إلى آخرها إبسم الله الرحن الرحيم إذا 
الساء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذاالأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت ¢ اللهم يا مخلص 
النفس من النفس» ويا حرج النفس من النفس» يا عليم يا قدير» خلص فلانة ما في بطنها من 
ولدهاء خلاصا في عافية إنك أرحم الراحين . 

فائدة أخرى: روى صاحب”٠‏ الترغيب والترهيب والبيهقي في الشعب» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنها أن ملكا من الملوك خرج من بلده يسير في ملكته وهو مستخف من الناس» 
فنزل على رجل له بقرةء فراحت عليه تلك الليلة البقرةء فحلبت مقدار ثلاثين بقرةء فعجب 
املك من ذلك وحدث نفسه بأخذهاء فلا كان من الخد غدت البقرة إلى مرعاهاء ثم راحت 
فحلبت نصف ذلك. فد ما الملك صاحبها وقال له: أخبرني عن بقرتك هذه ل نقص حلابها؟ ألم 
يكن مرعاها اليوم مرعاها بالأمس؟ قال: بلى. ولكن أرى الملك أضمر لبعض رعيته سوءًا فنقص 
لبنها فإن ا ملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة قال : فعاهد الملك ربه أن لا يأخذها ولا يظلم 
أحداً . قال : فغدت فرعت ثم راحت فحلبت حلابها في اليوم الأول فاعتبر املك بذلك وعدلء 
وقال: إن الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة. لاجرم لأعدلن ولأكونن على أفضل 
الحالات . 

وذكرها ابن الجوزي في كتاب مواعظ الملوك والسلاطينء على غير هذا الوجه» فقال: خرج 
كسرى في بعض الأيام للصيد فانقطع عن أصحابه وأظلته سحابة فامطرت مطراً شدیداًء حال 
بینه وبين جنده فمض لا يدري آين يذهب» فانتهی إلى کوخ فيه عجوز» فنزل عندها وآدخحلت 
العجوز فرسه»ء فأقبلت ابنتها ببقرۃ قد رعتها فاحتلبتهاء ورای کسری لبنہا کثيراً فقال: ينبغي ان 
نجعل على کل بقرة خراجاً فھذا حلاب کٹ ثم قامت البنت في آخر الليل لتحلبهاء فوجدتها لا 
لبن فيهاء فنادت : يا أماه قد أضمر الملك لرعيته سوءًا. قالت أمها: وكيف ذلك؟ قالت: إن 
البقرة ما تبز بقطرة من لبن» فقالت هما أمها: اسكتي فإن عليك ليلا فأضمر كسرى في نفسه 


.٤ ١ سورة الأنشقاق: الآية‎ )١( 
صاحب الرغيب والترهيب هو الإمام المحدذث آبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم‎ () 
ه.‎ ٦٥7١ الملصري› له تصانيف كثرة . مات سنة‎ 
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العدل والرجوع عن ذلك العزم . فلا كان آخر الليلء قالت هما أمها: قومي احلبي» فقامت 
فوجدت البقرة حافلاء فقالت: يا أماه قد والله ذهب ما في نفس الملك من السوء . فلا ارتفع 
النهار» جاء أصحاب كسرى فركب وأمر بحمل العجوز وابنتها إليه» فأحسن إليههاء وقال: كيف 
علمتا ذلك؟ فقالت العجوز: أنا بهذا المكان منذ كذا وكذا ما عمل فينا بعدل إلا أخصبت 
أرضناء واتسع عيشناء وما عمل فينا بجور إلا ضاق عيشناء وانقطعت مواد النفع عنا. وذكر 
الإمام الطرطوشي» في سراج الملوك» أنه كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة أرادب ترا ولم يكن 
في ذلك الزمان نخلة تحمل نصف ذلك فغصبها السلطانء فلم تحمل في ذلك العام ولا تمر 
واحدة. قال الطرطوشي : وقال لي شيخ من أشياخ الصعيد: أعرف هذه النخلة في الخربية جني 
عشرة ة أرادب ستين ويبة» وكان صاحبها بيع في سني الغلاء كل ويبة بدینار. وذکر ابن خلکان» 
في ترجمة جلال') الد ولة ملك شاه السلجوقي» أن واعظاً دخل عليه» فکان من جملة ما وعظه به أن 
بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً عن عسکره» على باب بستان» فتقذَم إلى الباب وطلب ماءٌ يشربه» 
فخرجت له صبية بإناءء فيه ماء قصب السكر والثلج› > فشربه فاستطابه فقال ها: هذا كيف 
یعمل؟ فقالت: إن القصب يزكو عندنا حتى نعصره بأيدينا فيخرج منه هذا الماء. فقال: ارجعي 
واعصري شيئ آحر» وكانت الصبية غير عارفة به فلا ولت قال في نفسه : امراب ان اعرش 
غير هذا المكان واصطفيه لنفسي» فا كان بأسرع من خروجها باكية وقالت : إن نية سلطاننا قد 
تغیرت : قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: کنت آخذ من هذا ما أريد بغر تعب» والآن قد 
اجتهدت في عصره فلم أستطع»› فرجع عن تلك النيةء ثم قال طما: ارجعي الآن فإنك تبلغين 
الغرض» وعقد في نفسه» أن لا يفعل ما نواه. فذهبت ثم جاءت ومعها ما شاءت من ماء 
القصب» > وهي مستبشرة . قال: وكان ملك شاه من أحسن الملوك سيرةء حتى لقب بالملك 
العادلء وكان قد أبطل المكوس والخفارات في یع البلاد فكثر الأمن فى زمانه» وكان قد ملك 
مالم يملكه أحد من ملوك الإسلام. وكان هجا بالصيد» قيل إنه ضط ما اصطاده بيده فکان 
عشرة آلاف فتصدق بعشرة ة آلاف دینار وقال : إفي خائف من الله تعالی من إزهاق الأرواح لخير 
مأکله» وکان کلا,ٍ اصطاد صیداً يتصدق بدينار. وقيل إنه خرج مرة من الكوفة» فاصطاد في 
طریقه وحغاً کثیرا فبنى هناك منارة من حوافر حمر الوحش وقرون الظباء التى صادها في تلك 
الطريق . قال: يعني ابن خلكان والمنارة باقية إلى الآن تعرف بنارة القرون. ٠‏ 

وکانت وفاته ببخداد سادس عشر شوال سنة خس وثانين وأربعهائة . ومن عجيب الإتفاق 
أنه المقتدي بالله كان قد بايع لولده المستظهر بولاية العهد من بعده» فلا دخل ملك شاه بغداد 
المرة الثالثة ألزم المقتدي ۰ يعزل ولده المستظهر ومجعل ولده جعفرء الذي رزقه من ابنته ولي 
العهد ويخرج المقتدي إلى البصرة. فشق ذلك على المقتدي» وبالغ في استنزال ملك شاه عن هذا 
الرأي فلم يفعل»› فسأله المهلة عشرة أيام ليتجهز» فأمهله فجعل المقتدي يصوم ویطوی» وإذا 
)١(‏ ملكشاه السلجوؤقي جلال الدولةء أبو الفتح بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن 


دقاق» اتسعت علکته حټی خطب له ف يع بلاد ما وراء النهر وباب الأبواب والروم وديار بكر والحزيرة 
والشام» وکان حسن السبرة ويلقب بالعادل. مات في بخداد سنة ٥‏ ه. وفیات الأعیان: ۲۸۳/۰ . 
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أفطر جلس على الرماد للإفطار» وهو يدعو على السلطان» ملك شاه فمرض ملك شاه ومات في 
تلك الأيام» ولم تشهد له جنازة» ولا صلى عليه أحد في الصورة الظاهرة» وحمل في تابوته إلى 
أصبهان ودفن ہا . 

أما البقرة التي أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبحهاء فقصتها مشهورة وستأتي الإشارة إلى 
شىء منها في باب العين في لفظ العجل إن شاء الله تعالى» فسبحان من فاوت بين الخلق . قيل 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام : اذبح ولدك. فتله للجبين. وقيل لبني إسرائيل : اذبحوا بقرة 
إفذبحوهاء وما كادوا يفعلون". وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من جميع ماله. 
وبخل ثعلبة بن حاطب بالزكاةء وجاد حاتم في حضره وأسفاره. وبخل الحباحب بضوء ناره» 
وكذلك فاوت بين الفهوم » فسبحان أنطق متكلم» وباقل أعجز من أخرس. وفاوت بين الأماكن 
فزرود تشكو العطش. والبطائح تشكو الغرق . 

غريبة : كانت العرب إذا أرادت الاستسقاء في السنة الأزمة جعلت النيران في أذناب البقر 
وأطلقوها فتمطر الساء لأن الله تعالى يرحها بسبب ذلك قال" الشاعر في ذلك : 

أجاعل أنت بيقورامُسلعة ذريعة لك بين الله والمطر 

وقال أمية بن أبي الصلت الثقفى يذكر ذلك: 

سنة أزمة جيل بالنا من ترى للعضاه فيها صريرا() 

لا على كوكب ينوء ولا ري حح جنوب ولا ترى طخروراًت 

ويسوقون باقرا لسهل للطو دمهازيل خشية أن تبسورا 

عاقدين النيران في هلب الأذ ناب منها لكي تيج البحورا“ 

سلع ما ومشله عشر ما عائل ما وعالت البيقورا“ 

وحكى في الإحياء أن شخصاً كانت له بقرة بجحلبها وبخلط في لبنها الماء ويبيعه» فجاء سيل 
فغرق البقرة فقال له بعض أولاده: إن تلك المياه المتفرقة التى صببناها في اللبن اجتمعت دفعة 
واحدة وأخذت البقرة. وروى الخلالء في المجلس التاسع من مجالسه» عن جابر بن عبد الله 


.۷١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) البيت في الحيوان: 11۸/٤‏ . ونسبته لورّل الطائى . 

(۴) أمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي حكيم أدرك النبي اة . مات بالطائف سنة ه ه. 
)٤(‏ البيت في الحيوان للجاحظ : ٤11/٤‏ . وفيه: «تخيل بالنا. .» العضاة: شجر له شوك. 
(ه) هذا البيت لم يرد في الحيوان . الطخرور : السحاب القليل. 

(1) في الحيوان: «ويسوقون باقر يطرد السهد» . 

(۷) في الحيوان: «في شكر الأذناب عمداً كيا. . .». 

(۸) في الحيوان: «... وعالت البنقورا». 
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رضى الله تعالى عنه) أن بقرة انفلتت على خرء فشربت منه فذبحوها. ثم أتوا إلى النبي با 
فأخروه فقال : «کلوها ولا باس مہا» . 
الحكم: يحل أكلها وشرب ألبانها إجماعاً. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
الني ي قال : «سمن البقر وألبانها شفاء ولحمها دأء». وروا(“ ابن عدي في ترجمة عمد بن 
زياد الطحان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها بمعناه. وي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أن النبي ية «ضحى عن نسائه بالبقر» . وروى” الطبراني عن زهير قال : حدثتني امرأة من 
أهل» عن مليكة بنت عمرو الزيدية من ولد زيد بن عبد الله بن سعد» قالت: اشتکيت وجعافي 
«ألبانها شفاء وسمنہا دواء ولحمها داء». والمرأة التابعية لم تسم وبقية رجاله ثقات . وي المستدرك 
من حديث ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أن النبي ل قال (۳) «علیكم بألبان البقر وأسمانہاء» 
وإیاکم ولحومهاء فإن ألباها وأسمانها دواء ولحومها داء» . ثم قال: صحيح الإسناد. وروى الحاكم 
أيضا وابن حبان عن ابن مسعود أيضا أن النبي ي قال : «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواءء 
جهله من جهله» وعلمه من علمه» وني ألبان البقر شفاء من كل داءء فعلیکم بألبان البق فإا 
ترم من كل الشجر؟ أي تأكل وفي رواية ترتم» وهي جعناها. ورواه ابن ماجه عن أبي موس خلا 
ذكر ألبان البقر ورواه بتمامه البزار وفيه محمد بن جابر بن سيار وهو صدوق عند الأكثرين» 
وضعيف عند غیرهم وبقية رجاله ثقات . ورواه الحاكم أيضا في تاريخ نیسابور من حدیث 
عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» بن عبد الله بن 
مسعود. 
وفي کتاب ابن السني عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه أنه قال : ۾ يستشف الناس بشيء 
أفضل من السمن وإذا أوصى ببقرة م يتناول الثور على الأصح . لأن لفظها موضوع للأنش› 
والثاني يتناوله واٰهاء للوحدة. قال الرافعى: وقیاس تکمیل البقر با لحواميس في الزكاة» دخوطا هنا 
وفي العمدة والكفاية لا تدخل إلا إذا قال من بقري وليس له إلا الجواميس ولو م يكن إلا بقرات 
وحش فوجهان كا ذكرنا في الظباء والإيل . وأما زكاتها ففي كل ثلاثين منها سائمة تبيع ابن سنة. 
وفي كل أربعين مسنة ها سنتان . لا روى مالك عن طاوس» أن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه 
أحذها كذلك وأتق مما دون ذلك فلم يأخذ منها شيئا وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المسرح وقيل 


. ۲٠٤١/١ : الكامل قي ضعفاء الرجال لابن عدي‎ )١( 

)"( رواه مسلم في احج : ۹ ۳٥۷‏ ورواه الدارمي في المناسك : ۲. وابن حنبل: ۳ے ۳۷۸ ٦‏ ١١٦١ء‏ 
TV01 1€‏ 

(۳) رواه آحمد؛ ۲۱٣/۲‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم في السلام: ٥٩‏ وڻي فضائل الصحاية : ۲. ورواه البخاري في الطب. ورواه أبو داود في 
الطب: .١١ ١‏ وابن ماجه في الطب: ١‏ وأحمد: .٤٤1 ء٤٤۳۴ 11۳ ۳۷۷/١‏ 
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فلو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأه على الصحيح . وقال البغوي : لاء لأن العدد لا يقوم مقام 
الس . 

فائدة: في الحليةء ترحمة عكرمةء قال: كانت القضاة في بني إسرائيل» ثلاثة: فهات 
ادهب د فول غره مکانه ٹم قضوا ما شاء الله أن يقضواء ثم بعث الله مم ملكا متحنہم فوجد 
رجلا يسقي بقرة على ماءء وخلفها عجلة فدعاها الملك وهو راكب فرساء فتبعتها العجلة 
فتخاص| فجاء إلى القاضي الأول فدفع إليه ا ملك درة كانت معه» وقال له: احكم بأن العجلة 
لي» قال: مادا أحكم؟ قال ارسل الفرس والبقرة والعجلة فإن تبعت الفرس فهي لي فأرسلها 
فتبعت الفرس فحكم له با. وأتيا القاضي الثاني فحكم كذلك. وأخذ درة وأما القاضي الثالث 
فدفع له الملك درة وقال: احکم بیننا قال : إني حائض . قال الملك سبحان الله أحيض الذكر؟ 
قال: سبحان الله أتلد الفرس بقرة؟ وحكم بها لصاحبها. قلت: هؤلاء كا قال نبينا ك : 
«قاضيان في النار وقاض في الحنة('» . 

الأمثال : قالوا: «ترکت زیداً بملاحس البقر أولادها"» آي بحيث تلحس البقر أولادهاء 
يعنون المكان القفر. وقالوا: «الكلاب على البقر(")». وسيأتي معناه في باب الكاف إن شاء الله 
تعالی . 


الخواص: شحم البقر إذا بخر به البيت مع زرنیخ أحمر طرد العقارب والحيات وساثر 
الموام وإذا طلي ا اجتمعت إليه البراغيث. وقرنه إذا سحق وجعل في طعام صاحب ہی 
ارب زالت عنه. وإذا شرب زاد في الإنعاظ . ودمه حبس الدم السائل وإذا طلي بمرارتها مع ماء 
الكراث البواسبر نفعها وسكنما وأزال وجعها. وإذا طلي به الآثار السود من البدن قلعها وأزاها. 
وإذا خلطت مع العسل واكتحل بها أزالت الظلمة. وإذا طلي بها مع النطرون والعسل وشحم 
الحنظل المقعد نفعه . وقال أرسطو: مرارة البقر السوداء إذا اکتحل ہا آحدّت البصر وقال کاس : 
إذا فقثت عين البقرة» أو قلعت وكتب بائها على كاغد م تبن بالنهار وتقرأً بالليل. وشعورها إذا 
أحرقت وشربت نفعت من وجع الأسنان. وإذا شربت بالسكنجبين»› أزالت الطحال. وإن 
شر بت بالعسل أخرجت حب القرع من البطن. وقال يونس: إذا طليت التواكيل بخثى البقر 
تناثرت وبرئت من وقتها. وإذا طليت به الأورام الصلبة لينها وإن بخربه قرية ال قبل 
ظهورها لر تظهر . وإن وضع على النقرس نفع صاحبه . وإن بخر به الحامل سهل الولادةء وأخرج 
اجنين حيا وميتا والمشيمة وإن أحرق في بيت طرد هوامه . وإن سحق المحرق منه ونفخ في الأنف 

حبس الرعاف. وإن طلي به به على البدن مراراً وترك حتى بجف أخرج السهم والشوكة منه. وإن 
طلي به مع الكبريت» على خرقة كتان» وبسطت على جميع البطن نشف الاء الأصفر. وقال 
هرمس : ذا طليت منخر الق بدهن ورد دهشت وشردت . 
)١(‏ رواه أبو داود في الأقضية : ۲. وابن ماجه في الأحکام: ۳ 
(۲) مجمع الأمثال: ٠٠/١‏ ولفظه: تركته بملاحس البقر أولادها. 
(۳) حهرة الأمثال: ٠٤١١/١‏ . 
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التعبير: البقر في المنام يعبر بالسنین» کا عرها يوسف الصديق ب فالسان خصب» 
والضعاف جدبب» هذا إذا كانت بيضاً أو سوداً. وإذا كانت صفرا أو حرا وهي تنطح الشجر 
بقرونها فتقلعها أو الأبنية فتسقطهاء فإنها فتن تحل بذلك المكان الذي دخلته لقوله'٠‏ عليه الصلاة 
والسلام : «إن الفتن تكون في آخر الزمان كصياصي البقر وكعيون البقر» والبقرة الصفراء سنة فيها 
سرور. والغرة في البقر شدة في أؤل السنة والبلقة في أعجازها شدة في آخر السنة. والنصف من 
البقرة مصيبة في أخحت أو بنت .وكذلك كل سهم ينسب إلى من يرثه كالربع والثمن . ومن حلب 
بقرة غبره فإنه خون رجلا في امرأته . ومهم رأى الإنسان ببقرته فذلك عائد إلى زوجته أو بنته. 
وحليب البقرة مال حلال جزيل وأصواتها تدل على ناس معروفين بالأدب . وخدشها مرض . ومن 
وثب عليه بقرة أو ثور ولم يفلته فإنه يموت في تلك السنةء والبقرة في المنام للفلاحين خير وانسب 
البقر في ألوانها إلى ما تنسب إليه الخيل . ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في باب الخاء المعجمة. 

ومن رأى بقرة دخلت داره ونطحته فإنه یری خسراناً في ماله . وقالت النصاری: من اكل 
لحم بقر في نومه تقدم إلى حاكم . والشحم مال لمن حواه خالص لا يغادره منه شيء وهو بلا 
تعب . وأما شواء البقر فهو أمن للخائف. ومن كانت له زوجة وهي حامل بشر بولد ذكر. 
والشواء بشارة في معيشته فإن کان غير ناضج فهو هم من قبل امرأة. وقيل لحم البقر رزق 
وخصب لمن أكله مطبوخاً أو مشوياً. ومن الرؤيا المعبرة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: رايت 
كأني على تل وحولي بقر ينحر» فقصصتها على مسروق. فقال: إن صدقت رؤياك فإنه يكون 
حولك ملحمة قتال. فكان كذلك يوم ا لحمل . ومن رأى بقرة تمص لبن عجلها فإن امرأته تقود 
على ابتتها. ومن رأى عبداً جحلب بقرة مولاه فإنه يزوج امرأة المولى والله تعالى أعلم . 

البقر الوحشي 

هذا النوع أربعة أصناف : المها والأيل واليحمور والثيتل . وكلها تشرب الماء في الصيف إذا 
وجدته» وإذا عدمته صبرت عنه» وقنعت باستنشاق الريح » وفي هذا الوصف يشاركها الذئب 
والثعلب وابن آوی والحمر الوحشية والغزلان والأرانب. فأما الأيل فتقدم ذكره والیحمور وسيأتي 
إن شاء الله تعالى في باب الياء آخر الحروف . 

والكلام الآن في المها فمن طبعه الشبق والشهوةء فلذلك إذا جملت الأنثشى هربت من الذكر 
خوفاً من عبثه بها وهي حامل . ولفرط شهوته یرکب الذکر ذکراً آخر» وإذا رکب واحد منہا شم 
الباقي منه رائحة الماء فيثبن عليه . وقرون البقر الوحشى مصمتة بخلاف قرون سائر الحيوانات 
فإنها محرفة كا تقدم والبقر الوحشي أشبه شيء بالمعز الأهلية وقرونها صلاب جداً تمنع بها عن 
نفسها وأولادها كلاب الصيد والسباع التي تطيف با. 

فائدة: لا أرسل رسول الله ييو خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل» وهو أكيدر" بن 


)1( رواه ابن حنبل : ۳1/0. 
(۲) أكيدر الكندي» ملك دومة الجندل المعروف اليوم با جوف عاهد النبي ية ونقض من بعده فقتله خالد بن 
الوليد سنة ١١‏ ه. 


۰ 


عبد الملك رجل من كندةء كان ملكا عليهاء وكان نصرانياء ال رسول الله ل لالد : وإنك تجده 
يصيد بقر الوحش'» . فلا وصل إليه كان في ليلة مقمرة» تان الله تعالى للبقر الوحشية أن تأتيه 
من کل جانب» تحك قصره بقرونہاء فأشرف عليها وقال: ما ر يت أكثر منبا الليلة ولقد كنت 
أكمن هما اليومين والثلاثة ولا أجدها . ولكن قدر الله وما شاء فعله ثم آمر بفرسه فأسرج ورکب 
هو وأخوه حسان» وعليه قباء من الديباج اللخرص بالذهب . فلا نزل وافته خیل رسول الله م 
فأحذته اسيرا وارسلوه بقائثه ال رسو اله و فتعجب منه بعض أصحابه فقال 
ار ابر ی ار ی تهر یب س ی من المجرة. ا إلى هذه البقرات الوحشية 
“حمر بن بجرة الطائي بقوله : 

تبارك سائق البقرات إني رايت الله مدي كل هادي 

فمن يك حائدأ عن ذي تبوك فإنا قد أمنرنا بالجهاد 

وسيأتي مزيد كلام في المها في باب الميم إن شاء الله تعالى . 

الأمثال: قالت العرب : «تتابعي بقر» . زعموا أن بشر بن الحارث الأسدي خرج في سنة 
نفسها وهو يقول: «تتابعي بقر» حتی تکسرت ثم رجع إلى قومه» فدعاهم لأكلها. يضرب عند 
تتابعم الأمر وسرعته. 

الخواص: مه يطعم لصاحب الفالج » ينفعه نفعاً شديداً. ومن استصحب معه شعبة من 
قرونه نفرت منه السباع وإذا دخحن بقرنه أو جلده أو ظلفه في بیت نفرت منه الحيات . ورماده يذر 
على السن المتأكلة المتالمة يسكن وجعها. وشعره يبخر به البيت رب منه الفأر والخنافس . وقرنه 
حرق ويجعل في طعام صاحب حى الربع تزول عنه . ويشرب في شيء من الأشربة يزيد في الباه 
ويقوي العصب ويزيد في الإنعاظ . وينفخ في أنف الراعف يقطع دمه وبحرق قرناه حتى يصيرا 
رماداً. ويداف في الخل»› ویطلى به موضع الرص مستقبلا به الشمس» فانه یزول ویسف منه 
مقدار مثقال فإنه لا بخاصم أحداً إلا غلبه. 

بقر الماء: قال القزويني : زعموا أن بقرأً يطلع من الماء يرعى الزرع وروثها العنب والله 
أعلم بصحة ذلك فإن الناس ذكروا أن العنبر نبت بقعر البحر فإن صح ما قالوه فروث هذا 
الحيوان ينفع الدماغ والحواس والقلب والثه أعلم . 

بقرة بني إسرائيل : هي التي يقال هما أم قيس وأم عويف وهي دابة صغيرة هما قرنان تكون 
)١(‏ رواه البخاري في اهبة : ۸ ویدء الخلق ۸ واللباس : «o‏ والإسکان : ٣‏ ومسلم في فضائل الصحاية : 

١ ورواه الترمذي في اللباس: ۳ وفي المناقب: ۰ وابن ن ماجه في المقدمة:‎ SDA Î 
. ۱۲۷/١ محمع الامثال:‎ )۲( 
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في الرمل فإذا أردت أن تخرجها فاطرح في موضعها قملة فتخرج فتأخذها فإذا صارت في يدك فشق 
ظهرهاء وأدخحل فيه ميلا واکحل به من بعینيه بیاض ثلاث مرات» فإنه يذهب وإذا دلك ذه 
الدابة موضع القرع نبت فيه الشعر. 

البق : قال الحوهري : البقة البعوضة والجمع البق . وأنشد في باب العين والياء واللام 
لزفر بن الحارث الكلابي : 
النفس الحارء ولشدة رغبته في الاإنسان» لا يتالك إذا شم رائحته إل رمی نفسه عليه » وهو کثر 
بمصر وما شاكلها من البلاد. 

ٍ وحکمه: تحريم الأكل لاستقذاره کالبعوض . وهو من الحيوان الذي ۷ نفس له سائلة 

أصلاء کا قاله الرافعی رحه الله في الدم . والدم الذي فيه يتصه من بني آدم» کا عمتصه القمل 
والبرغوث. ووقع في كلام الرافعي والنووي وغيرهما تمثيل ما لا نفس له سائلة» بالبعوض والبق . 
قال الشيخ : وفي ذكر البق المعروف في بلادنا في لا نفس له سائلة نظر. وقد رأيت بعض الناس 
يذكر أنه في كثير من البلاد اسم للبعوض فلعل من أطلقه أراد به البعوض . 

الخواص: قال القزويني في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: إذا بخر البيت 
بالقلقند والشونیز") لم يدخله البق بالكلية» وكذلك إذا بخر بنشارة الصنوبر طرده أيضا. وقال 
حنين" بن إسحاق: إذا بخر البيت بحب المحلب هرب منه البق أجمع . وكذلك إذا بخر بالعلق 
أو العاج أو بجلد جاموس أو بأغصان شجر السرو. وقال غيره. إذا نقع ورق الحرمل في خحل 
ونضح به البيت هرب منه» وإذا وضع الحرم عند رأس الإإنسان أو رجليه لم يقرب منه البق . 
وإذا نقع السداب0) في خل ونضح به البيت هرب منه . وإذا أخذ كندر وكبريت ودقا وديفا بماء 
وطلي بذلك قضيب قنب ووضعه إنسان عند رأسه حيث ينام م يقربه بق البتة . وقال ابن جميع في 
الإإرشاد: دخان الكمون والآس اليابس والرمس یطرد البق والبعوض . ونما جرب فوجد نافعا 

تذنيب: قد ذكر النبي ب البق في حديث رواه الطبرانيء بإسناد جيد» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت آذناي هاتان وأبصرت عیناي هاتان رسول الله يو وهو آخذ بکفیه 


(1) زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابيء أبو الهذيلء تابعي» كان زعيم قيس في زمانه» شهد وقعة 
مرج راهط. مات سنة ۷١‏ ه. 

(۲) الشونيز: الحبة السوداء. 

(۲) حنين بن إسحاق العبّادي» كنيته أبو زيدء والعباد نصاري الحيرة وكان فاضلً في صناعة الطب فصيحاً في 
اليونانية والسريانية والعربية . مات سنة ۲٠١‏ ه. له كتب من تأليفهء غير ذلك التي نقلها. 

. الحرمل والسذاب: من النباتات‎ )٤( 
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جيعاً حسناً أو حسيناً وقدماه على قدمي رسول الله َة وهو يقول: « حزقة حزقة» ترق عين بقة» 
فيرقى الغلام فيضع قدميه على صدر رسول الله ب . ثم قال ية : «افتح فاك» ثم قبله ثم قال: 
«اللهم من أحبه فإني أحبه"» ورواه البزار ببعض هذا اللفظ . والحزقة الضعيف الخقارب الخطو 
ذكر ذلك له على سبيل المداعبة والتأئيس. وترق معناه اصعد وعين بقة كناية عن صغر العين 
مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف. وفي كامل ابن عدي وتاريخ ابن النجار في ترجمة محمد بن 
علي. بن الحسين بن محمد عن الأصبغ بن نباتة الحنظلي قال : سمعت علي بن ابي طالب رضي الله 
تعال عنه يقول في خطبته: ابن آدم وما ابن آدم تؤله بقه. وتنتنه عرقه» وتقتله شرقه. 
والأصبغ بن نباتة الحنظلي المذكور يروي عن علي رضي الله تعالی عنه أشياء لم يتابعه عليها أحد 
فاستحق من أجلها الترك روى له ابن ماجه حديثا واحدا: «نزل جبريل عليه السلام على 
النبي ية بحجامة الأخد عين والكاهل». 

الحكم : بحرم أكل البق لاستقذاره كالبعوض . 

الأمثال: قالوا: «أضعف من بقة"» . 

التعبير: البق في المنام أعداء ضعاف طعانون» وهم جندلا وفاء لهم ولا جلد. ويدل أيضاً 
على الهم والحزن لأن البق ينع النوم والحم والحزن يمنعان النوم والله أعلم . 

البكر : الفتى من الإبل والأنى بكرة. والجمع بكار مثل فرخ وفراخ وقد بجمع في القلة على 
ابكر. قال أبوعبيدة: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس» والبكرة بمنزلة الفتاة والقلوص 
بمنزلة الجارية » والبعير بمنزلة الإنسانء والحمل بمنزلة الرجلء والناقة بمنزلة المرأة. 

روی مسلم عن أي رافع أن النبي ية استلف من رجل بکر» فلا جاءت ابل الصدقة 
أمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت: ل أجد في الإبل إلا جملا خیارا رباعياء فقال 0 ب : «أعطه 
فإن خياركم أحسنكم فضاء». وي رواية بازلا بدل رباعيا. وروى الحاكم عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه قال: بعت من رسول الله ية بكرا فجثت أتقاضاه فقلت: يا رسول الله 
اقضني ٹمن بكري . قال : «نعم ٿم قضاني فأحسن قضائي». ثم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله 
اقضني بكري ففضاه بعیرا مسناء فقال یا رسول الله هذا أفضل من بكري ! فقال َة : «هو لك 
إن خير القوم خيرهم“ قضاء». ثم قال صحيح الإسناد. 


. ۱۷۳/٤ وابن ماجه في المقدمة ١1ء وابن حنبل:‎ ١ رواه الترمذي في المناقب‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في الطب: ۲۱ . 

(۳) جمهرة الأمثال: ۲ /۸. 

(+) رواه البخاري في الوكالة: ٠‏ 1. وفي الاستقراض : ٩ ٤‏ ۷. وفي البة: ۲۳ ۲١‏ . ورواه مسلم في 
المساقاة: ۱۱1۸ء ٠١١‏ . وأبو داود في البيوع: ١١‏ والترمذي بیوع : ۰۷۳ ۷١‏ والنسائي بیوع : ۰٦٤‏ ۱۰۳ 
وابن ماجه صدقات : ۱١‏ . 

: بيوع : ۸۹. ورواه الدارمي في البيوع‎ ght EV fo ET E11 TAY TV /Y (ه) رواه أحمد:‎ 
۱ 


۳ 


وروى الحافظ أبو يعلى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه) قال: حج 
رسول الله ب فلا تی وادي عسفان قال: ويا أبا بکر أي واد هذا»؟ قال وادي عسفان . قال 5ل : 
«لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات مم حمر خطمهم الليف وأزرهم العباء 
وأرديتهم النار بجحجون البيت العتيق'٠».‏ وروى مسلم عن سيرين بن معبد الجهني رضي الله 
تعالی عنه آنه غزا مع رسول الله ية في فتح مكة قال: «فأذن لنا رسول الله ك في المتعة» . 
فانطلقت أنا ورجل إل امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء أي شابة طويلة العنق في اعتدال 
فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني؟ فقلت: رداثي . وقال صاحبي ردائي . وکان رداء 
صاحبی أجود من ردائی وكنت أشب منه» فكانت إذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا 
نظرت إل أعجبتهاء ثم قالت: أنت ورداؤك تکفیني . فمکثت معھا ثلاثاً ثم إن رسول الله کا 
قال: «من کان عنده شيء من هذه النساء التي یتمتع هن فليخل سبيلها»). وفي رواية فلم 
أخرج عنہا حى حرمها رسول الله ا . 

وروی أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه آن أعرابیاً آهدی 
لرسول الله ية ناقةء فعضه منها ست بكرات فتسخطهاء فبلغ ذلك النبي ية فحمد الله وأثى 
عليه ٹم قال : وإن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منہا ست بكرات» فظل ساخطا لقد ممت أن لا 
أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي » . وني حديث علي رضي الله تعالی عنه 
«صدقنى سن بكره» . وهو مثل تضربه العرب للصادق في خبره . ويقوله الإنسان على نفسه وإن 
کان ضاراً له وأصله أن رجلا ساوم رجلا ني بکر یشتریه» فسأل صاحبه عن سنه فأخبره با حق» 
فقال المشتري : «صدقني سن بكره» . وفْي مسند الشافعي عن مول لعثان قال: بينا أنا مع عثان 
. رضي الله تعالی عنه في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين» وعلى الأرض مثل الفراش من 
ا لحن فقال: ما على هذا لو أقام بامدينة حتى يبرد ثم يروح. فدنا الرجل فقال: انظر فنظرت»› 
فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقلت: هذا أمير المؤمنين» فقام عثمان رضي الله 
تعالى عنه فأاحرج رأسه من الباب فآذاه نفح السمومء فأعاد رأسه حتى إذا حاذاه قال: ما أخرجك 
ف هذه الساعة؟ قال: بكران من إبل الصدقة تخلفاء وقد مضى بإبل الصدقة فاردت أن ألحقها 
بالحمى خشية أن يضيعا فيسألني الله عن) فقال عثان : هلم إلى الماء والظل فقال: عد إلى ظلك› 
فقال: عندنا من يكفيك فقال: عد إلى ظلك ثم مضى . فقال عثان: من أحب أن ينظر إلى 
القوي الأمين فلينظر إلى هذا. 

الأمثال: في الحديث0): «جاءت هوازن على بكرة أبيها» وقالوا(“: «جاؤوا على بكرة 
أبيهم» يصفونمم بالقلة أي جاؤوا بحيث تحملهم بكرة أبيهم قلت: وأصله أن قوماً قتلوا وحملوا 


(۱) رواه آحمد: ۲۳۲/۱ . 

(۲) رواه بو داود في النكاح : ۳ ورواه الترمذي في النكاح : ۸. وأحد: ٤٨٤/۳‏ . 
(۳) رواه الترمذي في المناقب: ۷۳. وآحمد:  .۲۹۲/۲‏ 

. ٠۷١/١ مجمع الأمثال:‎ )( . ٠١ رواه آبو داود في الجهاد:‎ )٤( 
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على بكرة بيهم » فقيل فيهم ذلك ثم صار مثلا لقوم جاؤوا محتمعين . وقال أبو عبيدة: معناه 
جاؤوا جيعا م يتخلف منم أحد» وليس هناك بكرة في الحقيقة . وقال بعضهم : البكرة ههنا هي 
التي يستقى عليها أي جاؤوا بعضهم في إثر بعض كدوران البكرة على نسق واحد. وقال قوم أراد 
بالبكرة الطريقةء أراد أنهم جاؤوا على طريقة أبيهم أي يقتفون أثره وقيل: هو ذم ووصف بالقلة 
والذلة أي يكفيهم للركوب بكرة واحدة وذكر الأب احتقار وتصغير هم . 

وحکمه وخواصه وتعبیره كالبل . 


البلبل: من أنواع العصافير. ويقال له الكعيت والحميل مصخرات» وهو النغر وسيأتي في 
وما طائر نتصفه كله له ف ذرا الدوح سير ولبث 
رأينا ثلاثة أرباعه إذا صحفوها غدت وهي ثلث 


وقد أجاد علي بن المظفر أبو الفضل الآمدي(') قاضي واسط حيث قال: 

وأهاله ذكر الحمى فتأؤها ودعابه داعي الصبافتوها 
هاجت بلابله البلابل فانشلت أشجانه تثني عن الحلم النهى() 
فشكا جوا وبكى أسى وتنبه ال وجد القديم ولإ يزل متنبها 
لا تكرهوه على السلوفطالما حل الغرام فكيف يسلو مكرها" 
لا عبت يا سعدى عليك فساعي وص لي فقد بلغ السقام التتهىد» 


Fv 


"vw 


وما أحسن قول يوسف بن لؤلؤ حيث يقول : 

باكر إلى الروضة تستجلها فشثغرهافي الصبح بسام 
والنرجس الغض اعتراه الحيا فغض طرفاً فيه أسقام 
وبلبل الدوح فصيح على الأيكة والشحرور يتام 
ونسمة الصبح على ضعفها مما بنا مر ولام 
فعاطني الصهباءء مشمولة عزراء فالواشون نوام 
واكتم أحادیت المهوى بيننا ففي خلال الروض نفام 


(1) الآمدي : أبو الفضائل على بن أبي المظفر يوسف بن أحد بن محمد بن عبيد الله بن الحسين» وهو من بيت 
معروف بواسط بالصلاح والرواية والعدالة مات سنة 1٠۸‏ ه. والأبيات مع ترحمته في وفيات الأعيان: 
.v/F‏ 

(۲) في الوفيات: «. . . البلابلّ فاننت». 

(۳) في الوفيات: «. . . السلو فطائعاً. .» 

. ٠. . . في الوفيات : «یا عت لا عنس‎ )٤( 

(ه) يوسف بن لؤلؤ بدر الدين الدمشقي الشاعر مات سنة 1۸٠‏ ه. والأبيات مع ترحمته في فوات الوفيات : 
.TVA/ f‏ 


40 حياة الحيوان الكبرى/ج ١/م ٠١‏ 


ومن محاسن شعره أيضاً قوله : 


سقي الله أرضا نور وجهك شمسها 
وروى بقاعاجود كفك غيثها 


وله أيضاً: 
تسلسل دمعي وهو لا شك مطلق 
وني قلب مائي للقلوب مسرة 
وله أيضاً: 


وأحيا بلاداً أنت في افقها بد 
ففي كل قطر من نداك بها قطر 


وصح حقيقاً حين قالوا: تکسرا 
وقالوا سیجزى باهنا وكذا جرى 


على رأسه من شاهق فتكسرا 


وقام على إثر التكسر جارياً ألا فاعجبوا ممن تكسر قد جرى 
وله أيضاً: 
وجمعت فيه كل معنى شارد 
فأ وراح تغزل ف البارد 
والعرب تقول: البلبل يعندلء أي يصوت وروى الحافظ أبو نعيم وصاحب الترغيب 
والترهيب من حديث مالك بن دنار أن سليان بن داود صلى الله عليه وسلم» مر على بلبل فوفق 
شجرة يصفر ومحرك رأسه وييل ذنبه فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول : 
أكلت نصف قرة فعلى الدنيا العفاء . وهو بالمد أي على الدنيا الدروس» وذهاب الأثر. وقيل : العفاء 
التراب . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب العين في لفظ العقعق . عن الزنخشري أنه ذكر في تفسير 
قوله› تعالى : «وکأین من دابة لا تحمال رزقها الله يرزقها» عن بعضهم أن البلبل يحتكر 
القوت . حكى البويطي عن الشافعي رضي الله تعالی عنه أنه كان في مجلس مالك بن انس 
رضي الله تعالى عنه وهو غلام» فجاء رجل إلى مالك فاستفتاهء فقال : إني حلفت بالطلاق الثلاث 
إن هذا البلبل لا هدا من الصياح . فقال له مالك: قد حشت. فمضى الرجل» فالتفت الشافعي 
رضي الله تعالى عنه إلى بعض أصحاب مالك فقال: إن هذه الفتيا خحطأ فأخبر مالك بذلك» وكان 
مالك رض الله تعالى عنه مهيب المجلس لا بجسر أحد أن يراده» وربا جاء صاحب الشرطة 
فوقف على رأسه إذا جلس في مجلسه» فقالوا لالك: إن هذا الغلام يزعم أن هذه الفتيا إغفال 
وحطا! فقال له مالك: من أين قلت هذا؟ فقال له الشافعي اليس أنت الذي رويت لنا عن 
النبي ي في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت للنبي ب أن «آبا جهم 
ومعاوية خحطباني» فقال ية : «أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاقته» وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له" » . فھل کانت عصا ابي جهم دائ] على عاتقه؟ وإغا أراد من ذلك الأغلب. فعرف مالك 


أنفقت كنز مدائحي ف ثغخره 
وطلبت منه جزاء ذلك قبلة 


. ٦١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
. ٤١١/١ وأحمد:‎ . ٦۷ والموطاً طلاق:‎ . ٠١ : رواه: أبو داود في الطلاق: ۳۹. ومسلم في الرضاع‎ )۲( 


۲۹ 


حل الشاقعي ومقداره. قال الشافعي : فلا أردت أن أخرج من المدينة جئت إلى مالك فودعتهء 
فقال لي مالك حين فارقته: يا غلام اتق الله تعالى ولا تطفىء هذا النور الذي أعطاكه الله 
بالمعاصي يعني بالنور: العلمء وهو قول" تعالی : ومن لړ جعل اله له نورا فاله من نور) 
هكذا جاء في هذه الرواية : البلبل . وجاء في رواية أخرى: القمري . وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

التعبير : هو في الرؤيا رجل موسر »› وقیل امرأة موسرة وقیل ولد قارىء لكتاب الله لا 
يلحق . 

البلح : بضم الباء وفتح اللام قال ابن سيده: إنه طائر أغبر اللون أعظم من النسر محترق 
الريش لا تقع ريشة منه وسط ريش طائر آخر إلا أحرقته وقيل: هو النسر القديم الهرم والجمع 
بلحان . 

البلشون: هو مالك الحزين . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الميم . 

البلصوص: بضم الباء واللام المشددة طائر وحهعه البلنصي عل غبر قياس . وقال سیبویه 
النون زائدة لأنك تقول للواحد البلصوص . والعامة تسمية أبو لصيص. قال البطليوسي زٍ ف 
البلصوص هو الواحد والبلنصي هو الجمع وعکس ذلك آخحرون وقال قوم : البلصوص الذكر 
والبلنصي الأنى ذکره ابن ولاد) وأنشد: 

والبلصوص يتبع البلنصي . 

قال: وقياس جمع البلصوص بلا صيص . ولم أدر ما حكم هذا الطائر. 

بنات الماء: قال این أي الأشعث: هي سمك ببحر الروم» شُبيهة بالنساء ذوات شعر 
سبط » ألوانهن لى السمرةء ذوات فروج عظام وٹدي» وکلام لا یکاد يفهم › ویضحکن 


ويقهقهن . وربما وقعن في أيدي بعض أهل المراكب. فينكحونهن ثم يعيدونهن إلى البحر. وحکي 
عن الروياني صاحب البحرء أنه كان إذا أتاه صياد بسمكة على هيئة المرأة حلفه أنه لم يطأها. 


وذكر القزويني أنه صيد لبعض الملوك رجل إذا تكلمء > لا يفهم ما يقول» فزوجه بامرآة فرزق منہا 
ولدا فصار يتكلم بلغة أبيه ولخة أمه . وقد تقدم هذا في باب الممزة في إنسان الماء. 

بنات وردان : يأتي ذکرها في آخر باب الواو إن شاء الله تعالى . 

البهار : بضم الباء حوت أبيض طيب من حيتان البحر» قال الجوهري : والبهار بالضم 
شيء يوزن به وهو ثلثائة رطل وقال عمرو بن العاص : إن ابن الصعبة يعني طلحة بن عبيد الله 
ترك مائة بهار في كل بہار ثلاثة قناطير ذهب فجعله وعاء . قال أبو عبيد القاسم بن سلام والبهار في 
كلامهم ثلثائة رطل وأحسبها غير عربية وأراها قبطية . 


.٤١ سورة النور: الآية‎ )١( 
ابن ولاد: أحمد بن محمد بن ولد التميمي أبوالعباس» نحوي مصري. مات سنة ۳۳۲ ه.‎ )( 
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البهثة : بالضمء البقرة الوحشية وقد تقدم ذكرها. 

البهرمان: ضرب من العصفور قاله أبن سيده. 

البهمة: بفتح الباءء الصغير من أولاد الغنم والبقر والوحش وغرها. الذكر والأنثى فيه 
سواء وال جمع بہم وبہم وبہام وبہا مات . قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: أما أسنان الغنم 
فساعة تضعها أمها من الضأن والمعزء ذكرا كان أو أنثى سخلة» وجمعها سخالء ثم هي بهمة فإذا 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاء ف) كان من أولاد المعز فهو جفار واحدها جفر. فإذا رعى 
وقوي فهو عريض وعتود وجمعها عرضان وعتدان. وهو في کل ذلك جدي» والأنٹی عناق ما | 
يأت عليها الحولء وجمعها عنق والذكر تيس إذا أتى عليه الحول والأنثى عنز ثم نجذع في السنة 
الثانية فالذكر جذع والأنتى جذعة فعلم منه أن ما نقله النووي رجه الله عنه في عناق فيه نوع 
خللء والله أعلم. وروى الشافعي وابن خزية وابن حبان والحاكم وأصحاب السنن الأربعةء 
من حدیث لقيط بن صرةء واللفظ لأب داودء قال: کنت وافد بني المنتفق› أوفي وفد بني المنتفق 
إلى رسول الله بی فلا قدمنا عليه لم نجده في منزلهء فصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
فأمرت لنا بحريرة» أو قال بعصيدة» فصنعت لنا وأتينا بقناع» والقناع طبق فيه تمر ثم جاء 
رسول الله ی فقال: «هل أصبتم شيا أو آمر لكم بشيء: قلنا: نعم يا رسول الله . قال: 
فبین)ا نحن مع رسول الله َء إذ دفع الراعي غنمه إلى المراحء ومعه سخلة تبعرء فقال مَل : ما 
ولدت يا غلام»؟ قال ہمة قال : فاذبح لنا مکانہا شاة» . ثم قال م : «لا تحسبن آنا من أجلك 
ذبحناهاء لنا غنم مائة ما نريد أن تزيد فإذا ولدت لنا ہمة ذبحنا مكانها شاة». قلت: 
يا رسول الله إن لي أمرأة وإن في لسانبا شيئًا يعني البذاءة. قال: فطلقها إذن». قلت: 
يا رسول الله إن ما صحبة وإن لي منها ولداً. قال: «فعظها فإن يك فيها خير فستفعل» ولا 
تضرب ظعينتك ضربك لأمتك». قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: أسبغ 
الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائها» . 

وني سنن بي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : إن النبي ب صلى إلى 
جدار التخذه قبلة ونحن خلفه» فجاءت بمة تمر بين يديهء فما زال ب «يدرؤها حتى لصق بطنه 
بالجدار» فمرت من ورائه» . وسيأتي في الحدي نحو ذلك . وفي صحيح) مسلم وسنن ابي داود 
والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة «أن النبي ب كان إذا سجد جا بين 
يديه حتی لو أن بہمة أرادت أن تمر بين يديه مرت» . 

البهيمة: كل ذات أربع من دواب البر والبحر. قاله ابن سيده. والحمع بائم. 
قال" ية : «إن ذه البهائم أوابد كأوابد الوحش». سميت ميمة لأامهاء من جهة تقص 


(۱) الحدیث بتمامه رواه أحمد: ٤‏ ۳۳. 
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نطقها وفهمهاء وعدم تييزها وعقلها. ومنه باب مبهم أي مخلق» وليل بهیم . قال ٠‏ الله تعالی : 
(أحلت لكم بهيمة الأنعام) فاضاف الجنس إلى ما هو أخحص منه» وذلك أن الأنعام هي الثانية 

الأزواج وما أضيف إليها من سائر الحيوان. يقال له أنعام مجموعة معها وكأن المفترس كالأسد وكل 
ذي ناب خارج عن حد الأنعام فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات الأربع . 


وروي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنبا أنه قال: يمة الأنعام الأجنة الي تخرج 


عند الذبج من بطون الأمهات› فهي تؤكل من غير ذكاة. ونقل عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنها أيضاء وفيه بعد: لأن الله تعالى قال١):‏ إلا ما يتلل عليكم وليس في الأجنة ما يستشنى . 
الأصحاء بالصحة. ولولا النار ما عرف أهل ال حنة قدر النعمة. ك) أن فداء أرواح الإنس بأرواح 
تفخيم النعم على سكان الجنان» بتعظيم العقوبة على أهل النبرانء فداء لأهل الإعان بأهل الكفر 
هو عين العدل. وما ل بخلق الناقص لم يعرف الكامل» فلولا خلق البهائم لما ظهر شرف الإنسان. 


روی البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله تعالی 


عنه أنه دخل دار الحكم بن أيوب» فإذا قوم قد نصبوا دجاجة یرمونہاء فقال) انس : «نہى رسول 
الله َة أن تصر البهائم وهو أن يسك من ذوات الروح شيء حي ثم يرمي بڻيء حتى يوت» . 
وني الصحيحين" وغيرهما: «أن النبى ية لعن فاعل ذلك». ولأنه تعذيب للحيوانء وإتلاف 
لنفسه» وتضييع لاليته » وتفويت لذكاته» إن كان يذكى . وني الحديث0) أنه ب «هى عن 
المجثمة» وهي کل حیوان ینصب ویرمی لیقتل . إلا أنها تكثر في الطير والأرانب ونحو ذلك ما يجثم 
في الأرض آي يلزمها ويلتصق بها. وجثم الطائر جثوما» وهو بمنزلة البروك للإبل. وروى أبو داود 
والترمذي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي بي «جى عن التحريش بين 
البهائم“». وني شفاء الصدورء لابن سبع» عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء أن 
النبي ية قال: «أجل البهائم وخشاش الأرض والقمل والبراغيث والحراد والخیل والبغال 
والدواب والبقر وما سوى ذلك في التسبيح . فإذا انقضى تسبيحها قبض الله عر وجل أرواحها». 


فائدة: قال ابن دحيةء في كتاب الآيات البينات: اختلف الناس في حشر البهائم» وني 


جريان القصاص بينها فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : لا يجري القصاص بين البهائم لأنها غير 
مكلفة وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله ية : «يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود م 
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خدش العود"» فعلى سبيل المثل والإخبار عن شدة التقصي في الحساب . وأنه لا بد من أن يقتص 
للمظلوم من الظالم وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني : حجري القصاص بينہاء ويحتمل آنا 
كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا. قال ابن دحية وهذا جار على مقتضى العقل والنقل لأن 
البهيمة تعرف النفع والضر» فتنفر من العصا وتقبل للعلف» وينزجر الكلب إذا انزجر وإذا أشلى 
استشلى . والطبر والوحش تفر من الجوارح» استدفاعا لشرها. فإن قيل : القصاص انتقام 
والبهائم ليست بمكلفة فالجواب أنها غير مكلفة» إلا أن الله يفعل في ملكهء ما 
اراد کا ساط عليها في الدنيا التسخير لبني آدم» والذبح لا يؤل منہا فلا اعتراض عليه سبحانه 
وتعالى . وأيضا فإن البهائم إنما يقتص منها لبعضها من بعض إلا أنها لا تطالب بارتكاب نهي ولا 
بمخالفة أمر لأن هذا ما حص الله به العقلاءء ولا كثر التنازع رجعنا لا أمرنا به ربنا بقوله: «إفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول ي ووجدنا القرآن العظيم يدل على اللإعادة في الجحملة : 
قال(۳) الله تعالى : [وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) إلى قوله: 
لثم إلى ربمم يجحشرون) وقال) وقال تعالى: [وإذا الوحوش حشرت) والحشر في اللغة 
الجمع. وفي الصحيحين. عن رسول الله 4 : «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين» 
وراهبين» وإثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم 
حیث قالواء وتبیت معهم حیث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وقسي معهم حيث أمسوا. 
فهذا يدل على حشر الإبل مع الناس. وروى الإمام أحمد بسند صحيح إلى أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهء أن النبي ية قال: «يقتص للخلق بعضهم من بعض» حت للجاء من القرناءء حتق 
للذرة من(“ الذرة» فإذا كانت البهائم والذر يقتص منها فكيف يغفل من هو مكلف مأمور؟ 
ونسأل الله السلامة من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا. 

وني صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله تعالى عنهء أيضاً أن رسول لا قال : «لتؤدين 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة() القرناء» . وفيه أيضا وفي غيره : 
«ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر. ثم يؤق بها 
أوفر ما كانت» لا يفقد منها فصيل واحد تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها» . الحديث) بطوله . 

وني صحيح البخاري : «لياتين أحدكم يوم القيامة بشاة» يحملها على رقبته ها ثغاءء 
فيقول: يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا”قد بلغت» . وصح عنه کا أيضا أنه قال : وما 
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من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجحمعة فرقاً من قيام الساعة إلا الجن والإنس». وإصاختها بإلمام 
الله إياها في ذلك اليوم» حمول على ما جبلها الله تعالى عليه من توقيها لما يضرهاء وانقيادها إلى ما 
ينفعها جبلة لا عقلا وإحساسا حيوانياء لا إدراكا فهميا. وإذا جبل الله النملة على حمل قوتها 
وإذخاره لزمن الشتاء فجبله البهيمة على الإصاخة حاذرة يوم القيامة أولى. ومن استقرى أحوال 
الحيوانات» رأى حكمة الله فيها لما سلبها العقل جعل ها حسا تفرق به بين الضار هما والنافع» 
وجبلها على أشاء وألهمها إياها لا توجد في الإنسان إلا بعد التعلم وتدقيق النظر فمنها النحلة 
المحكمة لتسديس حزن قوتهاء حين يتعجب منه أهل الهندسة. والعنكبوت المتقنة لخيوط بيوتها 
وتناسب دوائرها. وكذلك السرفة في إحكام بيتها مربعاً من عيدان وقد ظهرت من البهائم 
الصنائع العجيبة » والأفاعيل الغريبةء ولم يسلبها رب العالمين سوى العبارة عن ذلك والنطق به 
ولو شاء أنطقها کا أنطق النملة في عهد سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . والبهيم 
من الخیل الذي لا شية فيه الذكر والأنشى فيه سواء. والبهم من النعاج السود التي لا بياض فيها 
وأما قوله كه في الحديث(': « حشر الناس يوم القيامة بها» فمعناه أنه ليس بهم شيء ما کان في 
الدنيا نحو الرص والعرج والعمى والعور وغير ذلك . وإغا هي أجساد مصححة خلود الأبد في 
الحنة أو النار. وقيل: بل عراة ليس عليهم من متاع الدنيا شيء وهذا بخالف الأول من حيث 
المعنى ومن شعر مسعر بن" كدام أحد الأعلام : 


نېارك يامغرورسهووغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتتعب في) سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


فرع : اختلف أصحابنا في نقض الوضوء بس فرج البهيمة على وجهين: أحدهما ينقض 
لعموم النقض بس الفرج. والأصح أنه لا ينقض» إذ لاحرمة ها ولا تعبد عليها. وأما دبرها فلا 
بنقض قطعاء قال الدارمي : ولا فرق في الخلاف بین البهائم والطيبر. 


الأمثال: قالوا: «ما اللإنسان لولا اللسان إلا صورة مثلة أو بيمة مهملة» يضرب في مدح 
القدرة على الكلام . 

البوم والبومة : بضم الباء طائر يقع على الذكر والأنشى حى تقول: صدى أو فياد فيختص 
بالذكر وكنية الأنثى أم الخراب وأم الصبيان ويقال ها أيضا غراب الليل . قال" الحاحظ : 
وأنواعها الهامة والصدى والضوع والخفاش وغراب الليل والبومة . وهذه الأساء كلها مشتركة أي 
تقع على كل طائر من طير الليل يحرج من بيته ليلا قال وبعض هذه الطيور يصيد الفأر وسام 
أبرص والعصافير وصغار الحشرات وبعضها يصيد البعوض . ومن طبعها أن تدخل على كل طائر 
(۱) رواه آحمد ٤۹٥/۳‏ : 
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في وکره وتخرجه منه وتأکل فراخه وبیضه . وهي قوية السلطان بالليل لا يحتملها شيء من الطير ولا 
تنام بالليل» فإذا رآها الطير بالنهار قتلنها ونتفن ريشهاء للعداوة التي بينهن» وبينها ومن أجل 
ذلك صار الصيادون يجعلونہا تحت شباكهم ليقع هم الطبر. ونقل المسعودي عن الحاحظ أن 
البومة لا تظهر بالنار» خوفاً من أن تصاب بالعين لحسنها وجماهما ولا تصور في نفسها أنها أحسن 
الحيوان لم تظهر إلا بالليل. وتزعم العرب في أكاذيبهم أن الإنسان إذا مات أو قتل» تتصور نفسه 
في صورة طائر» تصرخ على قبره» مستوحشة لجحسدهاء والطائر ذكر البوم وهو الصدى. وفي ذلك 
يقول توبة الحميري٠‏ أحد عشاق العرب : 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح 

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

فيقال: إنها مرت بقبره فأنشدت ذلك فارتفع شيء من القبر كالطائر» نفرت منه ناقتها 
فسقطت ميتة ودفنت إلى جانبه. والبوم أصناف وكلها تحب الخلوة بأنفسها والتفرد وفي أصل 
طبعها عداوة الغربان. وفي تاريخ ابن النجار أن كسرى قال لعامل له: صد لي شر الطير» واشوه 
بشر الوقودء وأطعمه شر الناس» فصاد بومة وشواها بحطب الدفلى وأطعمها ساعيا. وني سراج 
ملوك لاإمام أي بكر الطرطوشي» في الباب السابع والأربعين أن عبد املك بن مروان» أرق ليلة 
فاستدعی سمیرا له بحدثه» فكان في) حدثه به أن قال: يا أمير المؤمنين كان بالموصل بومة وبالبصرة 
بومة» فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة بنتها لابنهاء فقالت بومة البصرة: لا أفعل إلا أن 
تجعلي لي صداقها ماثة ضيعة خراب . فقالت بومة الموصل: لا أقدر على ذلك الآن ولكن إن دام 
واليناء سلمه الله عليناء سنة واحدة فعلت لك ذلك. قال: فاستيقظ ها عبد الملك» وجلس 
للمظالم وأنصف الناس بعضهم من بعض»› وتفقد مور الولاة. ورآیت في بعض الملجاميع » بخط 
بعض العلاء الأكابر» أن الأمون أشرف يوم من قصره فرأى رجلا قائ| وبيده فحمة وهو يكتب 
ہا على حائط قصره» فقال الأمون لبعض خحدمه : اذهب إلى ذلك الرجل» وانظر ما يكتب وائتني 
به. فبادر ا لخادم إلى الرجل مسرعا وقبض عليه وتأمل ما كتبه فإذا هو: 

ياقصر جع فيك الشوم واللوم ٠‏ متى يعشش في أركانك البو 

يوم يعشش فيك البوم من فرحي يكون أول من ينعيك مرغوم 

ثم إن الخادم قال له : أجب أمبر المؤمنين : فقال له الرجل : سألتك بالله لا تذهب بي إليه . 
فقال الخادم : لا بد من ذلك. ثم ذهب به فلا مثل بين يدي الأمون» أعلمه الخادم بجا كتب . 
فقال ال مأمون : ويلك ماحملكعلى هذا؟ فقال: يا أمبر المؤمنين إنه لن بخفى عليك ما حواه قصرك 
هذا من خزائن الأموال والحلى والحلل والطعام والشراب والفراش والأواني والأمتعة والجواري 
والخدم وغبر ذلك ما يقصر عنه وصفي ويعجز عنه فهمي › وإني يا أمير المؤمنين قد مررت الآن 


)١(‏ توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري أبو حرب : شاعر من عشاق العربء كان هوى 
لیلى الأخيلية ول يتزوجها» وتغزل ہا قتل سنة ۸٥۵‏ ه. والبیتان ف الحيوان للجحاحظ: ۲۹۹/۲ . 


۳۲ 


عليه وأنا في غاية من الجوع والفاقةء فوقفت مفکراً في أمري» وقلت في نفسي : هذا القصر عامر 
عال» وأنا جائع ولا فائدة لي فيه» فلو کان خراباً ومررت به لم أعدم منه رخامة أو خشبة أو مسيارا 
أبيعه» وأتقوت بشمنه أو ما علم أمر المؤمنين ما قال الشاعر؟ قال : وما قال الشاعر؟ قال : 

إذا م يكن للمرء في دولة امرىء نتصيب ولاحظ تمنى زوالها 

وما ذاك من بغخض مهماغر أنه يرجي سواها فهو هوى انتقاها 

فقال الأمون: اعطه يا غلام ألف دينار. ثم قال له: هي لك في كل سنة ما دام قصرنا 
عامراً بأهله وأنشدوا في معنى ذلك : 

إذا كنت في أمر فكن فيه بحسنا فعا قليل أنت ماض وتاركه 

فكم دحت الأيام أرباب دولة وقد ملكوا أضعاف ما نت مالكه 

الحكم : يحرم أكل جيع أنواعها. قال الرافعي : ذكر أبو عاصم العبادي أن البوم حرام 
كالرخم» وكذلك الضوع . وعن الشافعي رحه الله قول إنه حلالء وهذا يقتضي أن الضوع غير 
البوم . لكن في الصحاح أن الضوع طائر من طبر الليل من جنس اهام . وقال المفضل: إنه ذكر 
البوم فعلى هذا إذا كان في الضوع قول» لزم إجراؤه في البوم لأن الأنثى والذكر من الجنس الواحد 
لا بختلفان في الحل والحرمة ١ه.‏ وقال في الروضة : الأشهر أن الضوع من جنس اهام فنحكم 
بتحريه . 

فائدة: روى ابن السني عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن قال: قال 
رسول 0 يڳ : «من ولد له مولود فأذن ف أذنه اليمنى وأقام ي أذنه اليسرى 1 تضره آم 
الصبيان“» . وكان عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى يفعله. واختلف في أم الصبيان فقيل 
البومة كا تقدم» وقيل : التابعة من الجن . 

الخواص: إذا ذبح البوم بقيت إحدى عينيه مفتوحة والأخرى مضمومة. فالمفتوحة إذا 
جعلت تحت فص خاتم» من لبسه سهر ما دام عليه» والأخرى بالعكس. 
قال الطبري : فإذا اشتبه عليك المنومة من المسهرة فاجعله)] في الماء فالتي ترتفع على الماء هي 
الملسهرة. والتي ترسب هي المنومة . وقال هرمس : إذا أخذ قلب بومة وجعل على اليد اليسرى من 
المرأة في حال نومهاتکلمت بكل ما فعلته في يومها. والاكتحال بمرارتما ينفع من ظلمة البصر. 
وقلب البومة الكبيرة إذا قلع وشد في جلد ذثب وعلق على العضد أمن حامل ذلك من اللصوص 
وسائر الموام ولم خف أحدا من الناس. وإن اكتحل بمذاب شحمها فاي مکان دخله بالليل رآه 
ميضأً. وهي تبيض بيضتين إحداهما تخلق والأخحرى لا تخلق» فإن أردت معرفة التي تخلق من التي 
لا تخلق فأدخحل فيها ريشة فالتي تخلق تبين لك تخلقها الريشة. 

التعبير: البوم في المنام لص مكار» وقيل ملك مهيب تشق مرائر الرعية هيبته. ويدل على 
البطالة وذهاب الخوف لأنه من طيور الليل والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري في بده الخلق : ١‏ والترمذي في النكاح : ۸. والدارمي في النكاح : ۹ 
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البوّة: بضم الباء وتشديد الواو طائر يشبه البوم إلا أنه أصغر منه والأنثى بوهة ويشبه بها 
الرجل الأحمق قال امرؤ القيس : 

الأحسب من الناس الذي في شعره شقرة وصفه باللؤم والشح» يقول كأنه م تخلق عقيقته 
في صغره حتی شاخ . وقيل: إنه الرجل الضعيف الطائش. والبوهة ما أطارته الريح والبوه ذكر 
البوم وقيل البوه الكبير من اليوم قال" رؤبة يذكر كبره: 

كالبوة تحت الظلمة المرشوش. 

وقیل : البوه طائر یشبه البوم وقیل : الأحسب الذي ابیض جلده من داء ففسدت شعرته 
فصار أحمر وأبيض ويكون ذلك ف الناس والإبل. وقیل الأحسب الأبرص. وحکمه وخواصه 
وتعبیره کالبوم في جميع ما تقدم . 

بوقر : قال القزويني : : إنه طائر أبيض تجيء منه طائفة كل سنة» في وقت معلوم» إلى جبل 
يقال له جبل الطير بصعيد مصر بقرب انصنا بلدة مارية آم إبراهيم يم ابن النبي م فتتعلق على 
هذا الجبلء وفیه کوة يأتي کل واحد متها ویدخل رأسه فيها ثم بخرجه ويلقي نفسه في النيل ثم 
يخرج ويذهب من حيث جاء . ولم تزل هکذا حت يدخل واحد منہا رأسه فيها فيقبض عليه شيء 
من تلك الكوة فيضطرب ويبقى معلقا حتى يتلف ثم يسقط بعد مدة فإذا تعلق ذلك الطاثر 
انصرف الباقون في الحال فلا يرى شيء من ذلك الطير في ذلك الجبل إلى مثل ذلك الزمان من 
العام المقبل . قال أو بكر الصولي : سمعت من أعيان تلك البلاد آنه إذا کان العام حصا 
قبضت تلك الکوة على طاثرین وإن کان متوسطاً قبضت على طاثر واحد وإِن کان مجدباً م تقبض 
على شيء. 

البينيب: على وزن فيعيل سمك بحري معروف عند أهل البحر. 

البياح : بكسر الباء خففاً ضرب من السمك وربا فتح وشدد قاله الجوهري . 

كأبي براقش كل يو م لونه يتخيل 

يضرب به المثل في التنقل والتحول. وقال القزويني : إنه طائر حسن الصوت» طويل الرقبة 
والرجلينء أحر المنقار في حجم اللقلق» يتلون في كل ساعة يكون أحمر وأزرق وأخضر وأصفر. 
قال : وم بحضرن شيء من خواصه . 


VOL أ‎ 


(۱) دیوان امریء القيس: .۷٤‏ 

(۲) دیوانه: ۷۹. وشطره: في هبريات الكرسف المنقوش . 

(۳) محمد بن حى بن عبد الله » أبو بكر الصوليء الشطر نجي» عالم أديب» نادم ثلائة من الخلفاء العباسيين. له 
مصنفات كثرة. مات سنة ۳٣۳۵‏ ه. 


۳4 


أبو برا: طائر يسمى السموأل وسيأتي في باب السين المهملة إن شاء الله تعالى . 


أبو بريص: بفتح الباء هو الوزغ الذي يسمى سام أبرص. وسيأتي الكلام عليه في باب السين 
والواو في أفظ الوزغ وسام أبرص إن شاء الله تعالی . 


پاب التاء المخناة 


التالب: الوعل والأنثى تالبة حكاه ابن سيده. وسيأتي الكلام عليه في باب الواو وني لفظ 
الوعل إن شاء الله تعالى . 

التبيع : ولد البقرة أول سنة. وبقرة تبيع معها ولدها والأنثى تبيعة والجمع تباع وتبائع مثل 
أفيل وافال وأفائل . وقد تقدم في باب الممزة روى الإمام مالك في الموطأ وأبو داود الترمذي 
والنسائي وآخحرون عن معاد بن جبل رضي الله تعالی عله قال : «بعثني رسول الله ل اى اليمن 
وأمرني أن آخذ من کل أربعين بقرة بقرة» ومن كل ثلاثين مسنة تبيعاً أو تبيعة('“» . قال الترمذي : 
حدیث حسن» وروي مُرسلا وهو أصح . والمسنة : ما استکملت سنتین ودحلت في الثالثة . 
والتبيع هو الذي يتبع أمه» ون کان له دون سنة. قال الرافعي : وحكى جاعة أن التبيع الذي له 
سته ة أشهر والمسنة التي ها سنة هة وهذا غلط لیس معدوداً من المذهب. 

التبشر : في أدب الكاتب لابن قتيبة أنه بح التاء المثناة من فوف وبالباء الموحدة ثم بالشین 
المعحمة وقيل بضم التاء وفتح الباء الموحدة وت نشدذید الشين المعجمة طائر يقال له الصفاريةء والتاء 
فيه زائدة وسيأتي الكلام عليه ف باب الصاد المهملة إن شاء الله تعالی . 

التتفل : بضم التاء أوله وسكون الثاء ا مخلثة كقنفذ ولد الثعلب والتاء فيه زائدة. 


التدرج : كحبرج طائر كالدراج» يغرد في البساتين بأصوات طيبة» يسمن عند صفاء اهواء 
وهبوب الشمال» ويهزل عند كدورته وهبوب الحنوب . يتخذ داره في التراب اللين ويضع البيض 
فيها لئلا يتعرض للافات. وقال ابن زهر هو طائر ملیح یکون بأرض خراسان وغیرها من بلاد 
فارس . 

وحكمه: الحل لعدم استخباثه» وإن کان نوعا من الدراج وسيأتي في بابه إن شاء الله 
تعال . 

الخواص: لحمه من أفضل حوم الطير يزيد في الفهم والباه. وإذا أخذت مرارته وسعط بها 
من به خبل أو وسواس نفعه وإن شوي لحمه وأطعم منه وهو حار ثلاثة أيام أبرأه. 

التخس : كصرد الدلفين وسيأتي في باب الدال المهملة إن شاء الله تعالى . 

التفلق : كزبرج طائر من طبر الماء قاله في العباب . 


. والنسائي زكاة ۸ _ والدارمي زكاة ه‎ ۲٤ رواه مالك في الموطأً: زكاة‎ )١( 
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التفه : ویسمی عناق الأرض› والخنجل : نوع من السباع نحو الكلب الصغبر على شكل 
الفهد» وصيده في غاية الحودة والملاحة» وربا واب الإإنسان فیعقره ولا يطعم غير اللحوم . وربا 
صاد الكركي وما قاربه من الطيرء فيفعل به فعلاً حسناً. وقد وصفه الناشيء() في أبيات منها: 

حلو الشمائل في أجفانه وطف صافي الأديم هضيم الكشح مسود() 

فيه من البدر أشباه توافقه منماله سفع في وجهه سود 

کوجه ذا وجه هذا ف تدوره كانه منه ف الأجفان معدود 

له من الليث ناباه ومخلبه ومن غرير الظباء النحر والجير“ 

إذا رأى الصيد أخفى شخصه أدبا وقلبه باقتتاص الطرر مزؤود() 

الحكم: يحرم أكله لعموم النهي عن أكل كل ذي ناب وحلب من السباع . وقال بعض 

الأمثال : قالت() العرب : «أغنى من التفه عن الرفه» . والرفه التبن . والأصل فيه) رفهة 
وتفهة قال حمزة: وجحمعه| تفات ورفات قال الشاعر: 

ويقال(“ أيضاً: «استغنت التفه عن الرفه» . وذلك أن التفه سبع لا يقتات الرفه أصلاء 
وإنغا يغتذي باللحم فهو يستغنى عن التبنء والمعروف في التفه والرفه تخفيف الفاء وقال الأستاذ 
أبو بكر : هما مشددتان. وقد أوردهما الجرهري في باب الماء فقال: التفه والرفه» وفي الجامع 
مثله› إل أنه قال : وخففان . وأما الأزهري() فإنه أورد الرفه في باب الرفت» بمعی الكسر. وقال 
ثعلب عن ابن الأعرابي: الرفت التبن : وي المئل : «أغنى من التفه عن الرفت» قال الأزهري : 
والتفه تكتب باماءء والرفت بالتاء قال الميداني: وهذا من أصح الأقوال لأن التبن مرفوت أي 
مکسور. 

التم : طائر نحو الإوز في منقاره طول وعنقه أطول من عنق الأوز. 

وحكمه: الحجل لأنه من الطيبات . 


)١(‏ عبد الله بن محمد الناشيء الأنباري أبو العباس سكن مصر ومات فيها سنة ۲۹۳ ه. 

(۲) هضيم الكشح : ضامر البطن . 

(۳) غرير الظباء: الظباء الصغار. النحر: الصدر. 

(6) مزؤود: فزع . ۰ 

.۷١/۲ حمهرة الأمثال:‎ )٥( . 

(1) الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبومنصور. إمام في اللغة والأدب مولده ووفاته بخراسان سنة 
٠١‏ ه. من مؤلفاته تهذيب اللغة وغريب الألفاظ . 


اا 


التمساح: اسم مشترك بين الحيوان المعروف والرجل الكذاب. قال القزويني : وهذا 
الحيوان على صورة الضب وهو من أعجب حيوان الماءء له فم واسع وستون نابا في فكه الأعل 
وأربعون في فكه الأسفلء وبين كل نابين سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها في بعض عند 
الانطباق . وله لسان طويلء وظهر كظهر السلحفاة لا يعمل الحديد فيهء وله أربع أرجلٍ وذنب 
طويل» وهذا الحيوان لا يكون إلا في نيل مصر خاصة . وزعم قوم أنه في بحر السند أيضأًء وهو 
شديد البطش في لاء لا يقتل إلا من إبطيه ويعظم حتى يكون طوله عشرة أذرع في عرض 
ذراعين وأكثر. ويفترس الفرس . وإذا أراد ألسفاد خرج هو والأنى إلى البر فيلقي الأنثى على 
ظهرها ويستبطها فإذا فرغ قلبها لأا لا تتمكن من الإنقلاب لقصر يدها ورجليها ويبس ظهرها. 
وهو إذا تركها على تلك الحالء لم تزل كذلك حى تقلب. وتبيض في البر» فما وقع من ذلك في 
الماء صار تمساحاً وما بقي صار سقنقورا. 

ومن عجائب أمره أنه ليس له حرج فإذا امتلأ جوفه بالطعام حرج إلى البر وفتح فا 
فيجي ء ء طائر يقال له القطقاط فيلقط ذلك من فيه . وهو طائر أرقط صخير يأتي لطلب المطعمء› 
فيكون في ذلك غذاء له وراحة للتمساح» وههذا الطائر في رأسه شوكة» فإذا أغلق التمساح فمهً 
عليه نخسه ا فیفتحه . وسيأتي ذکر هذا الطائر إن شاء الله تعالى . وزعم بعض الباحثين عن 
طبائع الحيوانء أن للتمساح ستين سنا وستين عرقاً. ويسفد ستين مرة» وتبيض الأنثى ستين 
بيضة ويعيش ستين سنة . وقال أبو حامد الأندلسي : إن له ثانين نابا أربعون ناباً ي الفك الأعلى 
وأربعون في الفك الأسفل وهو أبداً محرك فكه الأعلى وفكه الأسفل . عظمه متصل بصدره وليس 
له دبر وله فرج نسل منه. وهو شر من كل سبع في الماء. ومن شأنه أنه يغيب في باطن الماء أربعة 
أشهرء مدة الشتاء كله ولا يظهر. والكلب البحري عدوه فإذا نام فتح فاه فيطرح كلب الاء نفسه 
في الطين ويتجفف ثم يأتيه مفاجأة فيدخل فاه ويأكل أمعاءه وبخرج من مراق بطنه بعد أن يقتله 
وكذلك يفعل معه ابن عرس أيضاً. 

وحكمه: تحريم الأكل للعدو بنابه كذا علله جاعة من الأصحاب. وقال الشيخ 
حب الدين الطبري» في شرح التنبيه : القرش حلال. ثم قال: فإن قلت أليس هو ما يتقوى 
بنابه؟ فهو کالتمساح . والصحيح تحر يم التمساح . قلت لا نسلم آن ما یتقوی بنابه من حیوان 
البحر حرام . وإنغا حرم التمساح كا قال الرافعي ي الشرح للخبث والضرر نعم كلام التنبيه يقتضي 
أن تحريه لكونه ما يتقوى بنابه ولا ينبغي تعليل تحريه بذلك فإن في البحر حيوانا كثيرا يفترس 
بنابه كالقرش وغيره وهو حلال ولا ريب في أن البحري الف للبري. اه وهو الظاهر والله 
أعلم . 

الأمثال : قالوا( «أظلم من تمساح» ووکافاه مکافأًة التمساح» . 

الخواص: عينه تشد على صاحب الرمد» يسكن وجعه في الحالء اليمنى لليمنى واليسرى 
الليسرى. وإذا عجن شحمه بشمع وجعل فتيلة وأسرج في نهر م تصح ضفادعه. وإذا 
)١(‏ حمهرة الأمثال: ۲۸/۲ . 
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قطر شحمه في الأذن الوجعة شفاها. وإذا أدمن تقطيره هني الأذن نفع الصمم . ومرارتھ یکتحل ہا 
للبياض الذي في العين فيذهب. وٳذا علق شيء من ن أسنانه التي في الجانب الأين على الرجل» 
زاد حماعه . وقال القزويني› في عجائب المخلوقات : أول سن م الحانب الأيسر يشد عل صاحب 
القشعريرة يذهبها. وکبله پبخر به صاحب الصرع بزول صر . وقطعة من جلده تشد على 
ورائحته كرائحة الىك و رل الط إه السك إلا هه سيوك 
وغدر وخديعة . 

التميلة : دويبة با لحجاز على قدر المرة والحمع تملان قاله ابن سيده. 


التنوط : في الكفاية لابن الرفعة أنه بضم التاء وكسر الواو وبجوز فتح التاء المشددة وفتح 
النون وضم الواو المشددة. وقال غيره : هو طائر يجوز في واوه الضم والفتح قال الأصمعي : إنغا 
سمي بذلك لأنه يدل خيطاً من شجرة يفرخ فيها الواحدة تنوطة. ومن شأن هذا الطائر أنه إذا 
أقبل عليه الليل يتنقل في زوايا بيته ویدور فيها ولا يأخذه قرار إلى الصبح خوفاً على نفسه وهذا 
الطائر هو الصفا. وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

وحكمه: الحل لأنه من نوع العصافير. 

الخواص: قال القزويني ف عجائب المخلوقات : : يذبح التنوط بسكين ويسقى دمه لمن 
يعربد في سكره فلا يعود إلى ذلك أبداً ومرارته تطبخ بالسكر وتسقى لصبي فيحسن خلقه. 
وعظمه يعلق على الصبي وقت زيادة القمر فيبقى محبوبا إلى الناس ولو كان كريه اللقاء. 

التنین : ضرب من الحیات کاکبر ما یکون منہا وکنیته بو مرداس وهو أيضاً نوع من 
السمك. وقال القزويني في عجائب المخلوقات: إنه شر من الكوسج »› في فمه أنياب مثل أسنة 
الرماح. وهو طویل كالنخلة السحوق» أحر العينين مثل الدم» واسع الفم والجوف» براق 
العينين يبتلع كثيرا من الحيوانء بخافه حيوان البر والبحرء إذا تحرك يوج البحر لشدة قوته وأول 
أمره يكون حية متمردة تأكل من دواب البر ما ترى» فإذا كثر فسادهاء احتملها ملك وألقاها في 
البحرء فتفعل بدواب البحر ما كانت تفعله بدواب البر» فيعظم بدنها فيبعث الله إليها ملكا جملها 
ويلقيها إلى يأجوج ومأجوج . روي عن بعضهم آنه رأی تنینا طوله نحو من فرسخين» ولونه مثل 
لون النمر مفلساً مثل فلوس السمك بجناحين عظيمين» على هيئة جناحي السمك. ورأسه کراس 
الإنسان لکنه كالتل العظیمء وأذناه طویلتان وعیناه مدورتان كبيرتان جداً . روی ابن أي شيبة عن 
أي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه أن النبي َي قال: «يسلط الله على الكافر في قره تسعة 
وتسعين تنيناً تنهشه وتلدغهء حتى تقوم الساعة لو آن تنيناً منها نفخ على الأرض ما نبتت خضرا» . 
وروا“ الترمذي عنه مطولاً . قال : دخل رسول الله َا یوم مصلاه» فرای ناسا کأنہم یکشرون 


()0) رواه الدارمي ف الرفاق : <٤‏ وابن حنبل : TAY‏ 
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فقال: أما أنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عا أرىء أكثروا ذكر هاذم: اللذات فإنه م 
يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربةء أنا بيت الوحدة» أنا بيت التراب¿ أنا 
بيت الدود والموام . فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلا آما إن كنت لمن أحب من 
مشي على ظهري إلي فمذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال: فيتسع له قبره مد 
بصره» ویفتح له باب إلى الحنة وإذا دفن العبد الكافر أو الفاجرء يقول له القبر: لا مرحبا ولا 
ملا ما ن كنت لن أبغض من مشي عل غلهري لي فم وباك الوم ورت الي تر ريي 

بك» فيلتئم عليه حتى يلتقي وتختلف أضلاعه. قال : وقال رسول الله کل : بأصابع يديه هکذا 
وشبکها. ثم یقیض له تسعون تنیناً أو تسعة وتسعون تنيناً لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما 
أنبتت شيعا ما بقيت الدنيا فتنهشه وتخدشه حتى يبعث إلى الحساب». قال: وقال 
رسول الله ك : «إنغا القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النارء . وروى الأئمة أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لشعيب عليه الصلاة والسلام : أا الأجليني" الآية . 
أمره لما جن الليل أن يدخل بيتاعينه له» ويأخذ منه عصا من العصي التي فيه دخل موسى البيت» 
وأخذ العصا التي أخرجها آدم معه من الحنةء وكانت من آس الجحنةء فتوارثها الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء حتى صارت إلى شعيب عليه السلام» فامره أن يلقيها في البيت ويدخل 
ويأخذ عصا أخرى فدخل وأخرجهاء كذلك سبع مرات فعلم شعیب أن لموسی شان فلا أصبح 
قال له سق الأغنام إلى مفرق الطريقء ثم خذ عن يمينك» وليس بها عشب كثير» ولا تأخذ عن يسارك 
فإنها وإن كان بها عشب كثير» ففيها تنين كبير يقتل المواشي فساق موسى الأغنام إلى مفرق 
الطريق» فأخذت نحو اليسار ول يقدر على ردها فسرحها في الكلاء ثم نام فخرج التنين فحاربته 
العصا حتى قتلته فل انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم والتنين مقتولاء فعاد إلى شعيب فأخبره 
الخبر فسر بذلك. وقال: كل ما ولدت هذه المواشى ذا لؤنين في هذه السنة فهو لك. فقدر الله 
تعالى أن ولدت كلها في تلك السنة ذا لونين. فعلم شعیب أن لموسی عند الله مكانةء فأقام عنده 
ثمانيا وعشرين سنة إلى أن تمت له أربعون سنة ثم حرج عنه بأهله. 

وأما حكمه : فعلى ما قال القزويني أكله حرام لكونه من جنس الحيات وعلى أنه سمك 
يؤذي بنابه فالظاهر التحريم أيغاً کالتمساح . 


الخواص: زعموا أن أكل لحمه يورث الشجاعة ودمه إذا طلي به على الذكر وجامع امرأته 
حصل هما لذة عظيمة. ٠‏ 

التعبير: التنين في المنام ملك فإن كان له رأسان أو ثلاثة فهو أشد لشره ,ٍ والمريض إذا رأې 
تنیناً دل على موته . ومن الرؤيا المعبرة أن امرأة رات في منامها كأنها وضعت تنيناً فولدت ولداً زمنا 
وذلك لأن التنين بجر نفسه إذا مشى وكذلك الزمن بجر نفسه. 


)0 رواه الترمذي ف القيامة :۲۲۷ والدارمي ف الرفاق : 4٤‏ وأحمد: TA «f‏ 
(۲) رواه الترمذي في القيامة : . 
(۳) سورة القصص: الآية ۲۸. وتامها: أا الأجلين قضيت فلا عدوان علي . 
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التورم: القطقاط : قال ابن بختيشوع: هو على شكل الحمامة» ويقال له طبر التمساح 
قال : وفي جناحة شوكتان هما سلاحه إذا أطبق عليه التمساح فمه تخسهء فیفتح فاه فیخرج کا 
تفدم قال : : ومن خواصه إذا أخذتا يعني الشوكتين أو إحداما وصيرتا في موضع قد بال فيه إنسان 
مرض ذلك الاأنسان» ولم يزل مريضاً حتى تنزع الشوكة من ذلك المكان الذي بال فيه وإذا علق 
تلبه على من به وجع المعدة أبرأه ايله تعالی . 

التولب: الجحش قالوا“ «أطوع من تولب». قال سیبویه: هو مصروف لأنه فوعل . 
ويقال للأتان أم تولب وسيأتي حكمه في باب الحاء المهملة إن شاء الله تعالى . 

التيس: الذكر من المعز والوعول والحمع تيوس وأتياس قال الهذلي : 

من فوقه أنسر سود وأغربة ‏ وتحته أعنز كلف وأتياس 

والتیاس الذي یمسکه» ويقال: ي فلان تيسية وناس يقولون تيوسية . قال اجوهري 5 
ای کد بلك فیا روی سل عن جابر بن سمرة ة رضي الله تعالی عنه قال 5 . o‏ 
رسول الله له برجل قصير أشعث؛ ذي عضلات علیه زار قد زنی فرده مرتین ثم آمر به رم 
لکیة إن اله لا مکتي من أحد منم إلا جملت کال او کلت . وني کامل ابن عدي في ترجة 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة من حديث عائشة ثشة رضي الله تعالى عنها أن النبي بي بعث إلى 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بقطيع من غنم يقسمها بين أصحابه فبقي منها تيس 
فضحي به . وفيه في ترجمة أبي صالح كاتب الليث بن سعد واسمه عبد الله بن صالح عن عقبة بن 
عامز أن رسول الله َة قال : «ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحلل». ثم قال: «لعن الله ا محلل 
واللحلل لەي . © والحديث المذكور رواه الدارقطني وابن ماجه عن کاتب الليث بن سعد عن 
مشرح بن هاعان المصري عن عقبة بن عامر بإسناد حسن . . وكذلك رواه الحاكم وقال: : صحيح 
الإسناد. قیل : إنغا لعنه النبي يي مع حصول التحليل لأن الاس ذلك هتك للمروءة والملتمس 
ذلك هو المحلل لهء وإعارة التيس للوطء . لغرض الغير أيضاً رذيلة. ولذلك شبهه بالتيس 
المستعار وإنغا يكون كالتيس المستعار إذا سبق التماس من المطلق» والعرب تعير بإعارة التيس قال 
الشاعر: 
)١(‏ جهرة الأمثال: ١/١٠٠ء‏ ولفظه : «أتبع من تولب» . 
(۲) رواه مسلم ف الحدود: ۱۷ ۸0۸ ۲۰. وأبو داود ف الحدود: ٣۲ء‏ والدارمي ف الحدود: ۱۲ ورواه 

ابن حنبل : °F 1° CAY CAT «o‏ 
™( رواه ابن ماجه في النكاح : ۳ وأبو داود في النكاح : ٥ا.‏ والترمذي ف النكاح : ۲۸ ورواه النسائي ف 
الطلاق : 1۳ والدارمي في النكاح : „o‏ 
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عنهم قال: كنت مع أبي بعدما كف بصره وهو بمكة فمررنا على قوم من أهل الشام في صفة زمزم » 
فسبوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال لسعيد بن جبير وهو يقوده : ردني إليهم فرده 
فقال: أيكم الساب لله ولرسوله فقالوا: سبحان الله ما فينا أحد سب الله ورسوله . فقال: أيكم 
الساب لعلي؟ قالوا: أما هذا فقد كان. فقال ابن عباس إني أشهد لسمعت رسول الله كلل 
یقول('): «من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله كبه الله تعالى على 
منخريه في النار». ثم ولى عنم فقال: يا بني ما رأيتهم صنعوا فقلت يا أبت: 

نظروا إليك بأعين محمرة نظ التيوس إلى شفار المجازر 

فقال زدني يا بني فقلت : 

شزر العيون منكسي أذقانهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر 

اه وف تهذيب الكمال» في ترجمة عبد العزيز بن منيب القرشي» وكان طويل اللحية أن 
علي بن حجر السعدي نظر إليه وقال: 

ليس بطول اللحى تستوجبولن القضا 

إن كان هذا كذا فالتيس عدل رضا 

قال : ومكتوب في التوراة لا يغرنك طول اللحى فإن التيس له ية . وسيأتي في المعز بيان 
حكمه. وفي تاريخ الإسلام للعلامة الذهي ي ان في سنة تسع وتسعين ومائتين وردت هدايا مصر 
على المقتدر فيها خسمائة آلف دينار وتيس له ضرع يحلب لبنأ وضلع إنسان عرض شر في طول 
أربعة عشر شبرأ وني كتاب الترغيب والترهيب في ياب ذم الحاسد من حديث نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماأن النبي ي قال : «يأتي على أمتي زمان يحسد فيه الفقهاء ء بعضهم بعضا 
ويغار بعضهم على بعض كتغاير التيوس بعضها على بعض» وفي الحلية عن مالك بن دينار أنه 
قال : يوز شهادة لتر في كل شيء إلا شهاة بعضهم عل بعضص فانم افد تال من التيوس 

فی الزرب. اه. قال الجوهري : الزرب والزربية حظيرة الغنم من خحشب. وفي مروج الذهب 

للمسعودي وشرح السيرة للحافظ قطب الدين وغرهما أن آم الحجاج بن يوسف» وهي الفارعة 
بنت همام » كانت تحث الحارث بن كلدة الثقفي)» حكيم العرب» فدخل عليها ليلة في السحر 
فوجدهاء تتخلل فطلقهاء فسألته عن سبب ذلك؟ فقال: دخلت عليك في السحر فوجدتك 
تتخللین» فإن كنت بادرت الغداء فأنت شرهة» وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة. 
فقالت: كل ذلك لم يكن » لكني تخللت من شظايا السواك. فتزوجها بعده یوسف بن الحکم بن 
أي عقيل الثقفي > فأولدها الحجاج وكان الحجاج مشوهاً لا دبر له فثقب دبره وای ن يقبل ثدي آمه 
وغيرها فأعياهم أمره فيقال : : إن الشيطان تصور هم في صورة الحارث بن كلدة فقال: ما خبركم 


(۱) رواه أحمد: .۳۲۳/١‏ 
(۲) الحارث بن كلَدة الثقفي : طبيب» حكيمء من الطائف. اختلف في إسلامه. مات سنة ٠١‏ ه. 


۳4 حياة الحيوان الكبرى /ج ١/م ٠١‏ 


فقالوا: لنا ولد ليوسف من الفارعةء وقد آي آن“يقبل ٿدي أمه. فقال: اذبحوا له تیساً أسود 
وألعقوه دمه . ٹم ذبحوا له أسود سالا وأولخوه من دمه» وأطلوا به وجهه ثلاثة أيام فإنه قبل الشدي 
في اليوم الرابع . ففعلوا به كذلك فقبل الثدي . وكان لا يصبر عن سفك الدماء وكان يخبر عن 
نفسه أن أكر لذاته سفك الدماء. وارتکب مورا لا یقدر علیها غیره . وفي تاریخ( ) ابن خلکان 
أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج کتاباً یتهدده في آخره بہذه الأبيات : 
إِذا أنت ل ڌ تترك أموراً كرهتها وتطلب رضاي بالذي أنا طالب 
وتخش الذي يخشاه مثلك هارباً إليّ فها قد ضيع الدر جالبه 
فإن ترمني غفلة قرشية فاربماقدغص بالماء شاربه 
وإن ترمنى وثبة أموية فهذاوهذاكله أناصاحبه 
فلا تأمنني والحوادث جمة ٠‏ فإنك تجزي بالذي أنت كاسبه 
فأجابه الحجاج وقال في آخر جوابه : وأما ما أتاني من أمريك فألينا غرة» وأصعبه) حنةء 
وقد عبات للغرة الحلد وللمحنة الصبرء فلا قرأ عبد الملك كتابه قال : اف آيو جمد صواتي وان 
أعود إلى ما يكره . وكان الحجاج كثيرً ما يأل القراء» فدخل عليه يوماً رجل فقال له الحجاج: ما 
قبل قوله تعالى : من هو قانت)؟ فقال له الآخر: قوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك 
من أصحاب النار فيا سأل أحداً بعدها. وقال الحجاج لرجل من أصحاب عبد الرحمن بن 
الأشعث: : والله إني لأبخضك. فقال الرجل: أدخل الله أشدنا بخضاً لصاحبه الجنة . وكان أول 
ما ظهر من كفاءة الحجاج أنه كان في شرطة روح بن زنباع") وزير عبد الملك بن مروان» وکان 
عسكر عبد الملك لا يرحل برحيله ولا ينزل بنزوله. فشكا عبد الملك ذلك لروح بن زنباع فقال 
له: يا أمير المؤمنين في شرطتي رجل يقال له الحجاج بن يوسف» لو ولاه أمير المؤمنين أمر العسكر» 
لأرحل الناس برحيل أمير المؤمنين وأنزهم بنزوله . فولاه عبد الملك أمر العسكر فأرحل الناس 
برحيل عبد الملك وأنزهم بنزوله . فرحل یوماً عبد الملك ورحل الناس» وتأخر أصحاب روح بن 
زنباع عن الرحيل» فمر عليهم الحجاج وهم يأكلون» فقال هم : ما بالكم لن ترحلوا مع 
العسكر؟ فقالوا له: انزل وتغخد ودع عنك هذا الكلام يا ابن اللخناء. فقال: هيهات مب 
هناك ثم أمر بهم فضربت أعناقهم» وبخيل روح فعرقبت» وبالفساطيط فأحرقت فبلغ ذلك 
(۱) وفیات الأعیان: ٠٠/۲‏ . ۰ 
)٣(‏ في الوفيات: «.. . طلبت رضاي بالذي أنت طالبه» . 
(۳) في الوفيات : «... فإنك مجزي . . .» 
)6( سورة الزمر: الآية ۹. 
(ه) سورة الزمر: الآية ۸. 
() ابن الأشعث: عبد الرهن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. أمبر من القادة الدهاةء سيره الحجاج إلى 
سجستان فافتتح بعض قلاعها ولم يتوغل إلى داخلهاء فاتهمه الحجاج بالضعف فعاد إليه وقاتل جيشه وظفرء 
ولكن» وبعد مواقع كثيرة قضي على ثورته وقتل سنة ۸١‏ ه. 
رم روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذاميء أبو زرعةء أمير فلسطين لعبد الملك بن مروان. مات سنة 
A‏ ھ. 
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روحاً فدخل على عبد املك وقال: يا أمير المؤمنين انظر ماذا جرى علي اليوم من الحجاج! فقال : 
وما ذاك؟ قال: قتل غلماني وعرقب خيلي وأحرق فساطيطي فأمر بإحضار الحجاج. فلا حضر قال 
له عبد الملك: ويلك ماذا فعلت اليوم مع سيدك روح بن زنباع؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إن يدي 
يدك وسوطي سوطك وما على أمير المؤمنين أن يخلف لروح عوض الغلام غلامينء والفرس 
فرسين» والفسطاط فسطاطين» ولا يكسرني في العسكر. فقال له: افعل» فتم للحجاج ما يريد 
وقوي من ذلك اليوم أمره» وعظم شره. وكان هذا أول ما عرف من كفاءته . وللحجاج أخبار 
كثرة وخطب بليغة : قال المبرد في الكامل : حدثني التوزي بإسناده عن عبد الملك بن عمير الليثي 
قال : بينم أنا في المسجد الحامع بالكوفةء وأهل الكوفة يومئل ذوو حالة حسنةء يخرج الرجل منهم 
في العشرة والعشرين من مواليه إذ قيل: قدم الحجاج أميراأً على العراقء فنظرت فإذا به قد دخل 
المسجد معت بعيامة قد غطى بها أكثر وجههء متقلدا سيفاً متنكباً قوساًء يؤم المنبر فال الناس 
نحوه» فصعد المنبر فمكث ساعة لا يتكلم فقال الناس بعضهم لبعض : قبح الله بني أمية حيث 
تستعمل مثل هذا على العراق! فقال عمير بن ضابىء البرجمي٠:‏ ألا أحصبه لكم؟ فقيل: أمهل 
حتی ننظر. فل] رأى الحجاج أعين الناس ترمقه» حسر اللثام عن وجهه ونہض قائ ثم حمد الله 
وأٹی عليه وصلى على النبي ب ثم قال١):‏ 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفون 

ثم قال يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبهاء وكأ أنظر 
إلى الدماء بين العائم واللحى . 


هذا أوانٌ الشر فاشتدي زیم 
ٹم قال: 

ثم قال أيضا: 

قد شمرت عن ساقها فشدوا 


قد لفها اليل بسواق حط 
ولا بجزار على ظهر وضم 


أروع خراج من الدوي 


معاود للطعن بالخطي<“ 


وجدت الحرب بكم فجذوا 
مشل ذراع البكر أو أشد 


(۱) هو عميربن ضابىء بن الحارث البرجي» شاعر» من سكان الكوفةء وكان من الذين حاصروا عثان بن 
عفان وعلم الحجاج ذلك فأمر به فقتل سنة ۷١‏ ه. 

(۲) البيت في وفيات الأعيان : ١‏ ونسبته إلى سحيم بن وثيل الرياحي . 

( الزيم : الغارة. وإسم فرس . والشطر الأول يجري مجرى المثل. جمهرة الأمثال: ۲۸٤/۲‏ . 

. عُصلبي : من العصلوب وهو القوي‎ )٤( 

(ه) الخطي : الرمح . 
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ي والله يا أهل العراق» نما يقعقع لي بالشنان» ولا يغمز جانبي كتغاز التنين» ولقد فررت 
عن ذکاء» وفتشت عن تجربةء وإن أمبر المؤمنين نشل کنانته» فعجم عیدانہا عوداً عوداً فوجدني 
أمرها عوداًء وأصلبها مکسراء وأبعدها مرمي ۰ فرماکم بي“ لأنكم طالا أوضعتم في الفتنة» 
واضطجعتم ف مراقد الضلالء والله لأحزمنكم حزم السلمة» ولأضربنكم صرب غرابیب 
الإبلء فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فاذاقها الله لباس لجع وا لخوف با کار يصنعون . واي والله ما ا آقول إلا وفيت» وا أهم إلا 
لحاربة عدوكم مع المهلب بن أ بي صفرة» ران اق با لاجد رجاگ ا بعد ان اخ عطان لد 
أيام» إلا صربت عنقه. يا غلام اقرا کتاب أمير المؤمنين فقراً: بسم الله الرمن الرحيم من 
عبد اله عبد الك بن مروان مي لصتن إل من بالكوقة من اسمن سلام عليكم فلم بقل احد 
شيا فقال الحجاج : اكفف يا غلام » ثم أقبل على الناس» فقال : أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلم 
ترڌوا سلامه؟ هذا أدب ابن سمية» 0 والله لأودبنكم غير هذا الأدب» أو لتستقيمن . اقرأً يا 
غلام كتاب أمير المؤمنين فلا بلغ إلى قوله سلام عليكم لم ببق في المسجد أحد إلا قال وعل 
أمير المؤمنين السلام . ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون» حتی أتاه شیخ یرعش کبرا 
فقال: أا لامر إني من الضعف عل ما ترى ولي ابن هو أقوى مني على الأسفار اتشيه مني بدلا 
فقال له الحجاج : نفعل يها الشيخ . فلا ولىء قال له قائل: أتدري من هذا أيها الأمير؟ قال 
لاء قال: هذا عمير بن ضابىء الرجي الذي يقول أبوه: 

ممت ولم أفعل وكدت وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله 

ودحل هذا الشيخ عل عثان رضي الله تعای عنه» يوم الدار وهو مقتول» فوطی ء ء بطنه 
وكسر ضلعين من أضلاعهء فقال: ردوه» فلا رد قال له الحجاج : أا الشيخ هلا بعثت إلى آمير 
المؤمنين عثان بن عفان بدیلا يوم الدار. إن في قتلك إصلاحا للمسلمين : يا حرسي اضرب 
عنقه . 

تفسير ما في خطبة الحجاج من الكلام: قوله: آنا ابن جلا إنغا أراد المنكشف الأمرء ول 
يصرف جلا لأنه أراد الفعل فحكى . والفعل إذا كان فيه فاعله مضمرا أو مظهراً ‏ یکن إلا 
حكاية . كقولك قرأت : لاقتربت الساعة وانشق القمر۳)€ لأنك حكيت وكذلك الابتداء والخبر 
تقول قرأت: الحمد له رب العالمين" ) قال الشاعر: 

والله ما زید بنام صاحبه . 

وهذه الكلمة لسحيم بن وثيل الرياحي» وإنا قا ما الحجاج متمثلا وقوله طلاع الشنايا جع 
ثنية والثنية الطريق في الجبل والطريق في الرملء يقال هما: الجلد وإنا أراد جلد يطلع الثنايا في 


.۳٤/۲ الخبر والبیت في وفیات الأعیان:‎ )١( 
.١ سورة الفاتحة: الآية‎ (™ .١ سورة القمر: الآية‎ (Y) 
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ارتفاعها وصعوبتها. ک) قال درید() ر بن الصمة يري أخحاه عبد الله : 

والنجد ما ارتفع من الأرض وقوله : إفي ری رؤوساً؛ قد أينعت» یرید د ادرت يقال 
أينعت الثمرة إيناعاً وينعت ينعا وينعا ويقرأ انظروا إلى ٹمره إدا أثمر وينعه وينعه» وکلاهما جائز 
قال أبو عبيدة وهذا الشعر مختلف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص”“ وبعضهم إلى يزيد بن 
معاوية() وهو: 

وها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا 

حرقة حت إذا ارتفعت سكنت من جلق نتبعا 

في قباب عند دسكرة حوهاالزيتون قد ينعا 


وقوله : هذا أوان الشر فاشتدي زيم يعني فرساً أو ناقةء والشعر للحطيم القيسي . وقوله : 
قد لفها الليل بسواق حطم . الحطم الذي لا يبقي من الخبز شيئاء » يقال: رجل حطم إذا كان يأي 
على الزاد لشدة أكله. ويقال للنار التي لا تبقي على شيء حطمة . وقوله: على ظهر وضم الوضصم 
كل ما قطع عليه اللحم قال الشاعر: 

وقيان صدق حسان الوجوه ل مجدون لشيء 1 

من آل المغيرة لا يشهدو نعند الجازر لحم الوضصم 


وقوله قد لها الليل بعصلبي : أي شديد أروع أي ذكي . وقوله حراج من الدوي : يقول 
خراج عن كل غماء وشدة» ويقال للصحراء دوية وهي التي تنسب للدوء والدو صحراء ملساء ١‏ 
علم بها ولا إمارة قال الحطيغة(): 

وأني اهمعدت والدو بيني وینہا وما خلت ساري الدو بالليل مېتدې() 

والداوية الفلاة المتسعة التي يسمع ها دوي بالليل» وإنغا ذلك الدوي من أخفاف الإبل 
تنفسخ أصواتها فيها وجهلة الأعراب تقول: إن ذلك عزيف الجن . وقوله : والقوس فيها وترعرد 
آي شدید ویقال عرند. وقوله : في والله ما يقعقع لي بالشنان واحدها شن . وهي الحلد اليابس فإدا 


(۱) درید بن الصمة الحشحي البکري» من هوازن. شاعر سيد فارس أدرك الإسلام ولم يسلم› فتل في حنين سنة 
۸ھ 

(۲) کمیش الإزار: مشمُره. والبیت في دیوان درید: ٤٩‏ . 

(۳) الأحوص: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري› شاعر هجاءء نفاه الوليد بن عبد الملك» 
وعاد إلى دمشق أيام يزيد بن عبد الملك ومات فيها سنة ٠٠١‏ ه. 

)٤(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي المتوفي سنة ٠٤‏ ه. 

(ه) الحطيئة : حرول بن اوس بن مالك العسي» > أبومُليكةء شاعر محضرم. أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم» 
وكان سليط اللسان هحاء. مات سنة ٤٥‏ ه. 

. ٤۷ ديوان الحطيئة:‎ )١( 
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قعقع به نفرت الإبل منه فضرب ذلك مثلا لنفسه» قال النابغة الذبياني() 
والآخر حدة القلب» ف) جاء في تمام السن قول قيس بن زهير العبسی جری الم کیات غلاب 
وقول زهیر" : 

وقوله : : فعجم عيدانبا عوداً عودا : أي مضغها لبنظر يها اصلب. يقال : عجمت العود إذا 
LS‏ . يقال : عجمه عجاً» ويقال لنوی كل شيء عجم بفتح الجيم 

وجذعانا كلقيط العجم 

وقوله : طالما أوضعتم في الفتنة : الإيضاع ضرب من السير ولو أخبار كثيرة ترکناها كراهية 
التطويل . قال ابن خلکان: ولا حضرته الوفاة أحضر منج وقال : هل تری في علمك أن ملکاً 
يموت؟ قال: نعم» ولست هو. قال وكيف ذلك؟ قال: لأن الملك الذي يوت اسمه كليب. فقال 
الحجاج: أنا هو والله بذلك الاسم سمتني أمي فأوصى عند ذلك وکان ینشد في مرضه : 

يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا أيامم أنني من ساكي النار 

أمجلفون على عمياء ويجهم ماظنهم بعظيم العفو غفار (5) 

وتوفي الحجاح سنة هس وتسعين في خحلافة الوليد بواسط› ودفن اء وعفا قره وأجري 
عليه الماء ولا مات لم يعلم بموتهء حتی خرجت جارية من قصره وهي تقول : 

فعلم چوته. وقال الحافظ الذهي وان خلکان وغیرهما: أحصي من قتله الحجاج صبراٰ 
سوی من قتل في حروبه» فبلغ أمائة ألف وعشرين ألفاً. وكذا رواه الترمذي في جامعه . ومات في 
حبسه مسون آلف رجل» وثلائون ألف امرأة» منهن ستة اعشر ألفاً محردات . وکان حبس 
الرجال والنساء في موضع واحد. وعرضت سجونه بعده» فوجد فيها ثلاثة وثلاثون الفا | حب 
على أحد منہم لاقطع ولا صلب . وقال الحافظ ابن عساكر: إن سليمان بن عبد الملك» أخرج من 
کان في سجن الحجاج من المظلومين . ويقال: إنه أخحرج في يوم واحد انين ألفاً. ويقال: انه 


. ۱۹١ النابغة الذبياني: زياد بن معاوية شاعر جاهلي فحل. والبيت في ديوانه:‎ )١( 

(۲) قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» من العقلاءء مات سنة ٠١‏ ه. 

)( زهير هو الشاعر زهير بن أي سلمی› الحكيم الجاهلي . والبیت في دیوانه ۱١‏ . 

)٤(‏ البيت وما قبله في وفيات الأعيان : ٥۳/۲‏ منسوبان إلى عبيد بن سفيان العكلي . وفي البيت الثاني : «ما ظنهم 
بقديم. . .). 
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في الصيف ولا من الطر في الشتاءء بز کان حرشا تا بارا وکاله يداك سن انوع 
العذاب. وقيل : إنه سأل کاتبه يوماً فقال : كم عدة من قتلنا في التهمة؟ فقال ثانون ألفاً. 


وكانت مدة ولايته على العراق عشرين سنةء ومات وله ثلاث وخمسون سنة. روي أنه ركب 
يوم جمعة» فسمع ضجةء فقال: ما هذا؟ فقيل : المحبوسون يضجون ويشكون ما هم فيه» من 
الجوع والعذاب. فالتفت إلى ناحيتهم وقال: (اخسؤوا فيها ولا تكلمون)7. ف) صلل جمعة 
بعدها. ورأيت على حاشية تاريخ ابن خلكان بخط بعض المشايخ أن بعض العلماء كفره بهذا 
الكلام وغیره نما وقع منه. . وني الكامل للمرد: ونما كفر به الفقهاء الحجاج أنه رای الناس 
يطوفون حول حجرة رسول الله َة فقال: إنا تطوفون بأعواد ورمة. قلت: وإ نما كفروه بهذا لأن 
في هذا الكلام تكذيباً لرسول الله بل نعوذ بالله من اعتقاد ذلك . فإنه صح عنه َة أنه قال: «إن 
الله عر وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أخحرجه٠‏ أبوداود وذكر أبوجعفر 
الداودي هذا الحديث بزيادة ذكر الشهداء والعلاء والمؤذنين . وهي زيادة غريبة. قال السهيلي : 
الداودي من أهل الفقه والعلم . ولكن روي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحه الله أنه 
رأى الحجاج في المنام بعد موته وهو جيفة منتنةء فقال له : ما فعل الله بك قال : قتلني‌بکل قتیل قتلته 
قتلة واحدة إلا سعيد بن جبیر" فإنه قتلني به سبعين قتلة. فقال له: ما أنت منتظر؟ فقال ما 
ينتظره الموحدون فهذا ما ينفي عنه الكفر. وره يثبت أنه مات على التوحيد وعند الله علم حاله وهو 
أعلم بحقيقة أمره. 

تنبيه : فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى قتل الحجاج بكل قتيل قتله قتلة واحدة إلا 
سعید بن جبير رحه الله تعالى؟ وهو قد قتل عبد الله بن الزبير““ رضي الله تعالى عنههاء وهو 
صحابي وسعيد بن جبير تابعي؟ والصحابي أفضل من التابعيّ فالجواب أن الحكمة في ذلك أن 
الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن كان له نظراء في العلم كثيرون كابن عمر 
وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابةء ولا قتل سعيد بن جبير لم يكن له نظير في العلم في وقته . . 
وذكر غير واحد من المصنفين أن الحسن البصري رحه الله لما بلغه قتل سعيد بن جبيرء» قال: والله لقد 
مات سعيد بن جبير يوم مات وأهل الأرض من مشرقها إلى مغربها حتاجون لعلمه. فمن هذا 
المعنى ضوعف العذاب على الحجاج بقتله . والله أعلم . وسيأتي حديث قتل سعيد بن جبيرفي باب 
اللام في اللبوة. وقتل عبد الله بن الزبير تقدم في باب الهمزة في الأوز. 


. ٠١۸ سورة المؤمنون: الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الصلاة: .١‏ وتر: ۲١‏ . والنسائي في الجحمعة: .٠‏ ورواه ابن ماجه في الإقامة: ۷۹. 
والجنانز: ٠٠١‏ . والدارمي في الصلاة : ۹ وابن حنبل: »٤‏ ۸. 

(۳) سعيد بن جبير الأسدي بالولاءء الكوفي» تابعي كان أعلمهم إطلاقاء وهو حبشي الأصل . قتله الحجاجء 
وکان آهل الأرض في حاجة إلى علمه» سنة ٩١‏ ه. 

)٤(‏ ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوا م القرشي الاسدي أبو بكر» أول مولود في المدينة بعد المجرة» بويع له 
بالخلافة سنة 1٤‏ ه» حاربه بنو أميةء فحاصره أخيراً الحجاج في البيت الحرام وقتله سنة ۷۳ ه. 
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الأمثال : قالوا"“: «أغلم من تيس بني حمان» بكسر الحاء المهملةء وذلك أن بني ان تزعم 
أن تیسهم سفد سبعین عنزا بعد ما فریت أوداجه» ففخروا بذلك والله أعلم . ويقال للتيس قفط 
وسفد. وني الأذكياء"٠‏ لابن الجوزي أن مزينةأسرتأبا حسان الأنصاري وقالوا لا نأخذ فداءه 
إلا تيساء فغضب قومه» وقالوا: لا نفعل هذا فأرسل إليهم: أعطوهم ما طلبوا فلا جاؤوا 
بالتيس» قال أعطوهم أخاهم وخذوا أخاكم فسموا مزينة التيس» وصار هم لقبا وعيبا. 

الخواص: جيع بدنه منتن كالابط. وليته تشد على صاحب حى الربع» وعلى من به 
صداع فيزولان. وطحاله يقطعه صاحب الطحال بيده» ويعلقه في بيت هو فيه» فإذا جف 
الطحال زال ألم المطحول. ورطوبة كبده حال شقها تقطر في الأذن الوجيعة يزول وجعها. وكعبه 
إذا سحق وشرب هيج الباه وبوله يغلى حت يغلظ ويخلط بشله سكراً ويطلى به اجرب في الام فإنه 
يذهب. وبعره إذا وضع تحت راس صبي يبکي کثیرا زول عله . وسيأتي له منافع أآخری في 
خواص المعز والله أعلم . 


باب الثاء المخلثة 


الاغية : النعجة قالوا: ما له ثاغية ولا راغيةء أي لا نعجة ولا ناقة أي ما له شيء ومثله ما 
له دقيقة ولا جليلة فالدقيقة الشاة والجليلة الناقة . 

الأرملة : بالضم أنثى الثعالب وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في الثعلب في هذا الباب . 

الثعبان: الكبير من الحيات ذكرأً كان أو أنثى . والجحمع الثعابين والثعبة ضرب من الوزغ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الواو. وقال الحاحظ في كتاب الأمصار: وتفاضل البلدان 
والثعابين بجصر وليست هي في بلد غيرهاء وإليها حول الله عصا موسى ية قال الله تعالی : إفألقی 
عصاه فاذا هي ثعبان مین" ) يعني أنه حوها ثعباناً عظي) وما يتعلتق بخبر الثعبان: أن 
عبد الله بن جدعان)» کان في ابتداء أمره صعلوكاً ترب الیدین» وکان مع ذلك شریراً فاتکاً 

لا یزال جنی الحنايات» فیعقل عنه بوه وقومه حتی أبغضته عشیرتهء ونفاه أبوه وحلف لا يؤويە 
أبداً.. فخرج في شعاب مكة حائراً ثائراً» يتمنى الموت أن ينزل به» فرأى شقا ني جبل» فظن 
أن فيه حية فتعرض للشق يريد أن يكون فيه ما يقتله فيستريح » > فلم یر شيئاً فدخحل فيه فإذا فيه 
ثعبان عظيم له عینان تقدان کالسراجین» فحمل عليه الثعبان. فأفرج له فانساب عنه مستديرا 
بدارة عند بيت ثم خحطا خطوة أخرى» فصفر به الثعبانء فأقبل إليه كالسهم فأفرج له فانساب 
عنه» فوقف ینظر إلیه یفکر في آمره» فوقع في نفسه آنه مصنوع فأمسکه بيديه فإذا هو مصنوع من 
ذهب» وعیناه ياقوتتان فكسره وأحذ عينيه ودخل البيت» فإذا جثث طوال على سرر لم یر مثلهم 
طولا وعظ|ء وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهمء وإذا هم رجال من ملوك جرهم» 


. ٠١١ حمهرة الأمثال: ۷۸/۲. (۳) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. عبد الله بن جُدعان التيمي » من الأجواد ني الجحاهلية‎ )٤( . ٠١۴۳ الأذكياء:‎ )۲( 


€۸ 


وآخرهم موتا الحارث بن('» مضاض صاحب العذبة الطويلة» وإذا عليهم ثياب من وشي لا يس 
منها شيء إلا انتثر كاباء من طول الزمان مكتوب في اللوح عظات . قال ابن هشام : كان اللوح 
من رخام وان فيه آنا نفيلة" بن عبد المدان بن خشرم بن عبديا ليل بن جرهم بن قحطان 
ابن نبي الله هود عليه السلام عشت من العمر خسائة عام وقطعت غور الأرض ظاهرها وباطنها 
في طلب الثروة والمجد والملك فلم يكن ذلك ينجيني من اموت وتحته مكتوب : 

قد قطعت البلاد في طلب الستر وة والمجد قالص الأثواب 


وسريت البلاد قفر القفر واكتساب 
بسهام من المنايا صیاب 
واستراحت عواذلي من عتاي 
نزل الشيب في محل الشباب 


فأصاب الردى بنات فؤادي 


ودفعت السسفاه بالحلم ا 


4 بقناة وقوة 


صاح هل ریت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في المحلاب 

وإذا في وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة والزبرجد فأخذ منه ما 
أخذ» ثم علم على الشق بعلامة . وأغلق بابه بالحجارة» وأرسل إلى أبيه بالمال الذي خرج به منه 
يسترضیه ویستعطفه» ووصل عشيرته كلهم فسادهم وجعل ينفق من ذلك الكنزء ويطعم الناس 
ويفعل المعروف وكانت جفنته» يأكل منها الراكب على البعير وسقط فيها صبي فغرق ومات وقي 
غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله َة قال: «كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان 
صكة عمي». يعني في الهاجرة. وسميت الهاجرة صكة عمي حبر ذكره أبو حنيفة في الأنوار» وهو 
أن عميا رجل من عدوان» وقیل : عن ياد ركان فقيه العرب في اماه فقام في قوم معتمراً أو 
حاجا» > فلا كان على مرحلتين من مكةء قال لقومهء» وهم في وسط الظهيرة : : من أتى مكة غدا في 
مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين! فصكوا الإبل صكة شديدة حى أتوا مكة من الغداة. 
وعمي تصير أعمى على الترخيم فسميت الظهرة صكة عمي. عبد اله بن جدعان تيمي يكن 
آبا زه وهو ابن عم عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان 
كان يطعم العطام ويقري الضيف ويفعل المعروف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال ية : «لا إنه 
م يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»». كذا قاله السهيلي في الروض الأنف. وفي كتاب 
ري العاطش وأنس الراحش؛ لأحمد بن عار“ أن ابن جدعان ممن حرم الخمر في الجاهليةء بعد 
أن کان ہا مغرى» وذلك أ نه سكر ليلة فصار يمد يديه ويقبض على ضوء القمر ليأخذه فضحك 
منه جلساؤه» فأخر بذلك حین صحا. فحلف أن لا يشرما أبداً . فلا کبر وهرم» أراد بنو تيم آن 


(1) ابن مضاض) الحارث»ء من ملوك الجاهلية من بني جرهم من فحطان . 

(۲) نفيلة الحرهمى بن عبد المدان من ملوك مكة والطائف ف الحاهلية . 

(۳) رواه البخاري في الدعوات: 1١‏ . ومسلم في الأيمان: ٠٠٠١‏ والذكر: 
۳ 

)٤(‏ ابن عمار: أحد بن عار بن ابي العباس المهدوي التميمي مقرىء أندلسي مات سنة ٤)٤١‏ ه. 


۲۷۰ ۵١ 1۷/٤ وآحمد:‎ ۰ 


۲4۹ 


يمنعون من تبذير مالهء ولاموه في العطاءء فكان يدعو الرجلء فإذا دنا منه» لطمه لطمة خفيفة» 
ثم يقول له: قم فانشد لطمتك واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو تيم من مال ابن جدعان. 
ولقد أجاد أبو الفتح علي بن محمد البستي» صاحب النظم والنش في هذه القصيدة» وهي قصيدة 
طويلة طنانة تشتمل على مواعظ وحكم فلنات بها بتمامها وبا ذيل عليها آهل الفضل . ويقال: إنها 
لأمير المؤمنين الراضي' بالله وهي هذه: 


زيادة المرء في دنياه نقصان 
یا عامرا لخراب الدهر مجتهداً 
وياحريصاعل الأموال نجمعها 
زع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها 
من جاد بالمال مال الناس قاطبة 
من كان للخير ماعا فليس له 
لاتخدشن بطل وجة عارفة 
أقبل على النفس فاستکمل فضائلها 
من يتت الله محمد في عواقبه 
حسبٌ الفتى عقله خلا يعاشم. 
وللأمور مواقيت مقدرة 
من رافق الرفق في كل الأمور فلم 
ولا تكن عجلا في الأمر تطلبه 
وذو القناعة راض ف معيشته 
کفی من العیش ما قد سد من رمق 
هما رضيعا لبان حكمة وتقى 
من مد طرفا بفرط الجهل نحو هوى 
من استشار صر وف الدهر قام له 
من عاشر الناس لاقى منہم نصبا 


وربحه غير محض الخير خسران 
فإن معناه في التحقيق فقدان 
باله هل لخراب العمر عمران 
أنسيت أن سرور المال أحزان 
فصفوها كدر والوصل هجران 
كايفصل ياقوت ومرجان 
فطالما استعبد الإنسان»ء إحسان 
يرجو نداك فإن الجر معوان 
إليه والمال للإنسان فتانٌ 
عند الحقيقة إخحوان وأحدان) 
فالير مخدشه مطل وليانٌ 
أتطلب الربح مما فيه خسر ان 
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
ويكفه شر من عزوا ومن هانوا 
إذا تحاماه إخوان وخلان 
قداستوى منه إسرار وإعلان 
فيها أبروا ك) للحرب فرسان 
وكل أمر له حد وميزان 
يندم عليه ول يمه إنسان 
فليس يحمد قبل النضج بحران 
وصاحب الخحرص ان أثری فغضبان 
ففيه للحران حققت غنيان 
وساكناً وطن مال وطغيان 
أغضى عن الحق يوماً وهو خزيان 
على حقيقة طبع الدهر برهان 


لأن طبعهم بغى وعدوان() 


(1)( الراضى : الخليفة العباسى محمد بن جعفر بن المعتضد بالل أحمد. مولوده سنة ۲۹۷ ه. ووفاته سنة ۳۲۹ ه. 
)( أخدان : جع خدن آي خلیل وصاحب . ™( النصب: التعب. 
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ومن يفتش على الإخوان مجتهدا 
من يزرع الشر محصد في عواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام وفي 
من سام الناس يسلم من غوائلهم 
من كان للعقل سلطان عليه غدا 
وإن أساء مسيء فليكن لك في 
إذا نبا بكريم موطن فله 
لا تحسبن سرورا دائ أبداً 
يا ظالاً فرحاً بالعز ساعده 
ياأها العام الرضي سيرته 
ويا أخا الجهل لو أصبحت في لحج 


دع التكاسل في الحخيرات تطلبها 
کن حر وجهك د تف اا 


ما كل ماء كصداء لوارده 
من استعان بغر اله في طلب 
واشدد يديك بحبل الله معتص) 
لا ظل للمرء يخني عن تقى ورضا 
سحبان من غير مال باقل حصر 
والناس إخجوان من والته دولته 

يا رافلا ف الشباب الرحب منتشياً 
لا تضترر بشباب ناعم خضل 
هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها 
كل الذنوب فإن الله يغفرها 
وکل کسر فإن الله مجره 
أحسن إذا کان إمكکان ومققدرة 
فالروض يزدان بالأنوار فاغمة 
خذهاسرائر أمثال مهذبة 
ماضر حسابها والطبع صائغها 


علم يضرب به المثل في العي . 


فجلل إخوان هذا الدهر خوانٌ 
ندامة ولخحصد الزرع إبان 
قميصه متم صل وثعبان 
وعاش وهو قرير العين جذلان 
وساعلى نفسه للحرص سلطانُ 
عروض زلته صفح وغفران 
وراءهء في بسيط الأرض أوطان 
من سره زمن ساءته أزمان 
إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
شر فأنت بخر الماء ريال 
فليس يسعد ارات کا 
فكل حر لحر الوجه صوان 
غرائز لست تحصيها وألوان 
فإن ناصره عجر وخحذلان 
فإنه الركن إن خانتك أركان 
وإن أظلته أوراق وأفنان 
وباقل في شراء المال سحبان(١‏ 
وهم عليه إذا عادته اعون 
من کأسه هل أصاب الرشد نشوا م 

فكم تقدم قبل الشيب ê‏ 
يكن لمثلك في الإسراف إمعان 
ما بال شيك يستهویه شیطان 
إن شيع المرء إخلاص وإييان 
وسا ا قناة الدين جران 
فلا يدوم على الإنسان إمكان 
والحر بالعدل واللإاحسان یزدان 
فيها لمن يبتغي التبيان تیان 
إن لم يصغها قريع الشعر حسانٌ 


: ه. وباقل‎ ٠٤ سحبان بن رُفر بن إياس الوائلي الباهلي» خطيب يضرب به امل في البلاغة مات سنة‎ )١( 
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أطاع 


حدك . 


ومن هنا ذيل من ذيل عليها فقال: 

وكن لسنة خر الخلق متبعا 
فهو الذي شملت للخلق أنعمه 

جبينەقمرقدزانهەخفر 
والبدر يخجل من أنوار طلعته 
به توسلنافي حوزلتنا 
ومذ أتق أبصرت عمى القلوب به 
يارب صل عليه مامي مطر 
وابعث إليهسلامازاكيأاعطراً 


ومن نترة» يعني آیا القاسم البستي : 


فإنها لنجاة العبد عنوان 
وعمهم منه في الدارين إحسان 
وثخره درر غر ومرجان 
والشمس من حسنه الورضاح تزدان 
لربنا أنه ذو المجود منان 
سبل المهدى ووعت للحق آذان 
فأينعت منه أوراق وأغصانُ 
والآل والصحب لا تفنيه أزمانُ 


من أصلح فاسده» أرغم حاسلده. ومن 
غضبه» أضاع أدبه عادات السادات سادات العادات. من سعادة جدك» وقوفك عند 
الرشوة رشاء الحاجات . اجهل الناس من کان للإخوان مذلا وعلى السلطان مدلا . 


الفهم شعاع العقل . المنية تضحك من الأمنية . حد العفاف الرضا بالكفاف . 


توفي البستي رمه الله سنة أربعائة . 


ثعالة : كنخالة وزبالة وفضالة ثلانة أخوة يشبه بعضهم بعضاً : اسم للثعلب وهو معرفة 
وأرض مثعلة بالفتح › آي كشثرة الثعالب ك) قالوا: 


معقرة للأرض من الكثرة العقارب . 


الأمثال: قالوا": «أروغ من ثعالة» . قال الشاعر: 


فاحتلت حين صرمتني 
والدهر يلعب بالفتى 
والمرء بكسب ماله 
والعبد يقرع بالعصا 


والمرء يعجزر لا اله 
والدهر أروغ مسن ثعاله 
والشيخ يورثه الفساله 
والمحر تكفيه املقاله 


وقالوا: : «أعطش من ثعالة» . CM‏ واخحتلفوا في تفسیره › فزعم محمد بن حبیب أنه الثعلب» 
وخالفه ابن الأعرابي فزعم أن ثعالة رجل من بني مجاشع شرب بول رفيق له في مفازة فات عطشا 

الثعبة : ضرب من الوزغ قاله الجوهري . 

اللعلب : معروف» والأنثى ثعلبة» والجمع ثعالب وأثعل . روی ابن قانع قي معجمه عن 
وأابصة بن معبد» قال : سمعت النبي ية يقول : «شر السباع هذه الأثعل» . يعني الثعالب. وكنية 
اللعلب أبو الحصين وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوثاب واب بو الحنبص . والأنشى أم عويل والذكر 
علبان. وأنشد الكسائي عليه : 


. 11/١ جحمهرة الأمثال:‎ )۲( . ٤١1/١ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
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أرب) يبول الفعلبان برأسه لقدذل من بالت عليه الثعالبُ 


هكذا أنشده جماعة» وهو وهم . فقد رواه أبو حاتم الرازي :الثعلبانء بالفتح على أنه تثنية 
علب وذكر أن بني ثعلب کان هم صنم يعبدونه» فبين) هم ذات يوم إذ أقبل ٹعلبان يشتدان 
فرفع كل منهيا رجله وبال على الصنمء وكان للصنم سادن يقال غاوي بن ظالم . فقال البيت 
المتقدم» ثم كسر الصنمء وأتى النبي بء فقال له النبي ب : «ما اسمك قال: غاوي بن ظالم. 
قال: لاء بل أنت راشد بن عبد ربه» . وفي نهاية الغريب أنه كان لرجل صنم» وكان يأتي بالخبز 
والزبد» فيضعه عند رأسهء ويقول له: أطعم فجاء ثعلبان فأكل الخبز والزبد» ثمعصل على رأس 
الصنم» أي بال . والثعلبان ذكر الثعالب. وفي كتاب الهروي : فجاء ثعلبان فأكلا الخبز والزبد . 
أراد تثنية ثعلب. قال اللحافظ بن ناصر: أخطأ الهروي في تفسبره» وصحف في روايته. وإنغا 
الحديث فجاء ثعلبانء وهو الذكر من الثعالبء اسم له معروف لا مثنىء فأكل اللخبز والزبد ثم 
عصل» بالعين والصادء على رأس الصنم . فقام الرجل فضرب الصنم فكسره ثم جاء إلى 
النبي يي فأخحبره بذلك وقال فيه شعرا وهو: 

لقدخاب قوم أملوك لشدة أرادوا نزالا أن تكون تحاربُ 

فلا أنت تغني عن أمورتواترت ‏ ولا أنت دفاع إذا حل نائبُ 

أرب يبول الشعلبان برأسه لقدذل من بالت عليه الثعالبُ 

والحديث مذكور في معجم البغوي وابن شاهين وغيرهما. والرجل المذكور راشد بن 
عبد ربه. وحدیثه مشروح في کتاب دلائل النبوة لأ : نعيم الأصفهان . وأهل اللغة يستشهدون 
هذا البيت في أساء الحيوان والفرق فى ذلك بين لذ الائ ک| قالوا لأفعوان ذكر الأفاعی 
والعقربان ذكر العقارب والثعلب سبع جبان مستضعف ذو مکر وخديعةء لكنه لفرط الخبث 
والخديعة» يجري مع كبار السباع . ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت وينفخ بطنه» ويرفع 
قوائمه حتی یظن أنه مات» فإذا قرب منه حیوان وثب عليه وصاده . وحیلته هذه لا تتم على کلب 
الصيد. قيل للثعلب: مالك تعدو أكثر من الكلب؟ فقال: لأني أعدو ولنفسي والكلب يعدو 
لغبره. قال الحاحظ : ومن أشد سلاح الثعلب عندهم الروغان والتهاوت وسلاحه سلحه » فإن سلاحه 
أنتن وألزج وأكثرمن سلاح الحبارى . قالت العرب : 

آدھی وأنتن من سلاح اللعلب. 

والجاحظ اسمه عمرو بن بحر الكناني الليثي وقيل له الجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين» 
ويقال له الحدقي أيضاًء لذلك أصابه الفالج في آخر عمره» فکان يطلي نصفه بالصندل والکافور 
. لشدة حرارتهء والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض لا أحس به من خدره وشدة برده. وكان 
يقول: أنا من جانبي الأيين مفلوج» فلو قرض بالمقاريض ما علمت. ومن جانبي الأيسر 
منقرس» فلو مر به الذباب تألمت. وقال: اصطلحت على جسدي الأضداد فإن أكلت بارداً أخحذ 


(1) الحيوان للجاحظ: ۳٠۴/١‏ وفيه: «إله بدل رب». ولم يعزه. وفي الاصابة : ٠۲٠۴۳‏ هو لخاوي بن ظال . 
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برجلي› وإِن أكلت حاراً أخحذ برأسی وکان يلشد: 


أترجو أن تكون وأنت شيخ ك) قد كنت أيام الشباب 

لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب 

وله التصانيف في كل فن وهو من رؤوس المعتزلةء وإليه تنسب الطائفة الجاحظية من 
المعتزلة . ومن أحسن تصانيفه كتاب الحيوان . توفي سنة خمس وخسين ومائتين بالبصرة. قال: ومن 
العجب في قسمة الأرزاق أن الذثب يصيد الثعلب فيأكلهء والثعلب يصيد القنفذ فيأكلهء والقنفذ 
يصيد الأفعى فيأكلهاء والأفعى تصيد العصفور فتأكلهء والعصفور يصيد الحراد فيأكلهء والحراد 
يلتمس فراخ الزنابير فيأكلهاء والزنبور يصيد النحلة فيأكلهاء والنحلة تصيد الذبابة فتأكلهاء 
والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. روى صاحب الغيلانيات» في الجزء الأول» عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي اله تعالی عنه فقال: رایت کأني 
عر وجل! ومن شأن الثعلب» إذا دحل برج حام» وکان شبعان» قتلها ورمی ما لعلمه أنه إذا 
جاع عاد إليها وأكلها. وهومن الحيوان الذي سلاحه سلاحه» وهو آنتن من سلاح الحباری کا تقدم . 
فإذا تعرض للقنفذ ولقيه كالكرة وتحصن بشوكه سلح عليه فينبسط» فعندها يقبض على مراق بطله . 
ومن ظريف ما یکی عنهء أن البراغيث» إذا كارت في صوفه» تناول صوفة منه بفيه» ثم يدحل 
النهر قليلا قليلاء والبراغيث تصعد فرارا من الماء حتى تجتمع في الصوفة التي في فيه› فيلقيها ف 
الماء ثم مهرب . والذئب يطلب أولاد الثعلب فإذا ولد له ولد» وضع أوراق العنصل على باب 
وجاره» ليهرب الذئب منها. وفروه أفضل الفراء ومنه : الأبيض والأسود والخلنجي وقال القزويني 
في عجائب ال مخلوقات : إنه أهدي إلى نوح بن منصور الساماني<) علب له جناحان من ريش إذا 
قرب الانسان منه نشرهماء وإذا بعد عنه ألصقه| بجانبيه . ثم قال: وكانت الثعالب تطير في الزمنِ 
الأول. وني آخر کتاب الأذكياء لأي الفرج بن الجوزي عن المعافي بن زکریا قال زعموا أن أسدا 
وثعلبا وذئبا اصطحبواء فخرجوا يتصيدون فصادوا مارا وظبيا وأرنباء فقال الأسد للذئب: اقسم 
بيننا صيدناء فقال: الأمر أبين من ذلك الحمار لك والأرنب لأبي معاوية يعني الثعلب» والظبي 
لي فخبطه الأسد قأطاح رأسه. ثم أقبل على الثعلب» وقال: قاتله الله ما أجهله بالقسمة! هات 
أنت يا أبا معاوية . فقال الثعلب: يا أبا الحارث» الأمر أوضح من ذلك المار لغدائك» والظبي 
لعشائك والأرنب في بين ذلك . فقال له الأسد: قاتلك الله ما أقضاك! من علمك هذه الأقضية؟ 
قال : رأس الذئب الطائح عن جثته» وني رواية عن الشعبي فقال له الأسد: قاتلك الله ما أبصرك 
بالقضاء والقسمة؟ من أين تعلمت هذا؟ قال : مما رأيت من أمر الذثب. وما پروی من حيل الثعلب 
ما ذكره الشافعى قال: كنا في سفر في أرض اليمن» فوضعنا سفرتنا لنتعشى» وحضرت صلاة 
امغرب» فقمنا نصلي ثم نتعشى» فتركنا السفرة كما هي » وقمنا إلى الصلاةء وكان فيها دجاجتانء 
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فجاء اللعلب فأخذ إحدى الدجاجتين فلا قضينا الصلاةء أسفنا عليهاء وقلنا حرمنا طعامنا فبينا 
نحن كذلك إذ جاء الثعلب وفي فمه شىء كأنه الدجاجة فوضعهء فبادرنا إليه لنأخذه ونحن نحسبه 
الدجاجة . قد ردهاء فلا قمنا جاء إلى الأخرى وأخذها من السفرة وأصبنا الذي قمنا إليه لناخذه فإذا 
هو ليف قد هيأه مثل الدجاجة . وما وقع من فطنة البهائم ما يقارب هذا ما حكى عن القاسم بن أبي 
طالب التنوخي الأنباري قال: كنت ماضيا إلى انبار في رفقة فيها بازدارية السلطان قد خرجوا 
یروضونا فاطلقوا بازیاً على درا ج » فطار الدراج إلى غيضة فدخل فيهاء وألقى نفسه بين شوك كان 
فيهاء فأحذ من ذلك الشوك أصلين كبيرين في رجليه» ونام على قفاه ورفع رجليه »> فاستتر بذلك من 
الباز» فلا قرب منه البازداري طار فصاده البازي . فقالوا : ما رأينا قط دراجاً أحذق من هذا! وقد 
أورد هذه الحكاية القاضي أبو علي الحسن بن على التنوخي أيضاً في كتاب أخبار المذاكرة ونشوان 
الحاضرة بألفاظ مخالفة لما سيق هنا فقال وحدثني أبو القاسم بن أبي طالب التنوخي الأنباري قال: 
كنت ماضياً إلى الأنبار مع رفقة بازدارية للسلطان» فاطلقوا بازياً على دراج لاح همء »> فطار الدراج 
ولحقه الباز فأخذوا بهللون ویکبرون ویعجبون. فلحقتهم وسألتهم فإذا بالدراج قد دخل غيضة 
فألقی نفسه بین شوك کان فیهاء وأخذ من ذلك الشوك أصلين كبيرين بين رجليه» ونام على قفاه 
وشال رجليه وفيها الشوك. ليختفي به عن البازء والباز قد طلبه طويلا فلم يره» وقد خفي عليه 
مره بذلك الشوك الذي شاله في رجليه حتى ستربه نفسهء إلى أن جاء البازدارية فرأوا الدراج 
فقصدوه» وقربوا منه فطار» وأحس به الباز فاصطادهء فسمعتهم يقولون : ما رأينا قط دراجاً أمكر 
من هذا ولا أحذق منه بالتوقي ولا سمعنا بمثل هذا وأسرفوا في التعجب منه . وهذه أخبار تقارب ما 


تقدم في فطنة الطير وذكائه وقال القاضي أبو علي التنوخي حدثني أبو الفتج البصروي قال: حدثني 
بعض أهل الموصل من کان مغخری بالصید» وطلب الجوارح» أن صيادا من آهل أرمينية وتلك 
النواحي حدثه قال: خرجت إلى الصحراء يوماًء فنصبت شبکتی وجعلت فیها طائراً مستأانساًء 
ودخحلت في کو إخ تحت الأرض يسترني» وجعلت أنظر إلى الشبكة حتى إذا وقع فيها شيء من البزأة أو 
الصقورة أو الشراهين أوغبر ذلك من الجوارح» أخذنه فلا كان قري من الظهرء وإذا بزحة لطيفة قد 
طارت على الشبكةء فلا رأتها نفرت وترجلت قريب منهاء فجلست على الأرض ساعةء فإذا بعقاب 
جائر فلا رآھا ترجل معھا وجلسا حمیعاًء وإذا بطاۂ ئر يطير في الحو فنهضت الزجة قبل العقاب وطارت 
خلف الطائر» فلم تزايله إلى أن صادته وجاءت به فنسرته وصار لىاًء وأقبلت تأكل فجاء العقاب 
وأكل معهاء فلا فني اللحم زاف العقاب عليها فضربت وجهه بجناحهاء فزاف ثانية فضربته أشد . 
من الأولى» فزاف الثالثة فضربته أشد من ذلك ولم تزل تضربه بمنسرها إلى أن قتلته وطارت› 
فتعجبت من نفورها من الشبكة وقلت هي كرزة ويجوز أن تعرف الشبكة بالعادة» وما سوى ذلك من 
مناهضتها للطائر قبل العقاب حت صادته. ثم إنها منعت العقاب من سفادها وأنبا أطعمته من 
فبت ليلتي في ذلك الكوخ» فلها كان من الغد فإذا هي قد ترجلت قريباً من الشبكة في مثل ذلك 
الوقت فنزل إليها عقاب فجلس معها وعن لما صيد فجرت صورتما مع العقاب الثاني كا جرت مع 
العقاب الأول سواء بلا اخحتلاف البتة . وطارت فزاد تعجبي وحرصي عليها. وبت ليلتي الثانية في 
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الكوخ» فلم| كان في اليوم الثالث فإذا بها قد ترجلت على الصورة والرسم وإذا بعد ساعة. بعقاب 
لطيف وحشي الريش» قد ترجل فا مضت ساعة حتى عن هما صيد» فهمت الزجة بالنبوض فضربها 
العقاب بجناحه ضربة كاد يقتلها وض مسرعا إلى الطيران حتى اصطاد الطاثر وجاء به فنسره 
وطرحه بين يديهاء ول يذق منه شيئاً حتى أكلت الزجة واستوفت» ثم أكل هو بعدها لحم الطائر 
الباقي وفني . فزاف عليها فزافت له ولم تمنعه فزاف الثانية فركبها فمكنته حتى سفدها ثم طارا معا . 

وحكى: القاضى أبو على التنوخي أيضاً قال: حدثني فارس بن مشخف أحد الجند القدماء 
امولدين وقد صار بواباً لأبي محمد جى بن محمد بن سليان بن فهد قال : كنت أصحب قائداً من 
قواد السلطان يعرف بأبي إسحاق بن أبي مسعود الأزدي» وكانت إليه إمارة المدائن اسبانين والمدينة 
العتيقة» وكانت إذ ذاك عامرة آهلة والسلاطين ينزلون بها وكنت مقي فيها معه» وكان هجا 
بالصيد» فخرج ذات يوم وأنا معه» إلى المدينة المعروفة بالروميةء المقابلة للمدينة العتيقة» وهي إذ 
ذا خراب» ومعه صقارته وآلة صیده وجنده حتى مل وسلك الطريق راجعا» وكان معه صقر له 
فاره وقد شبع ما أطعمه من صیده» فمسح الصقار صدره وحله على يده وهو يسير إذ اضطرب 
الصقر اضطراباً شديداً فقال له ابن أبي مسعود: قد شاهد الصقر طريدة» وهذا الاضطراب 
لأجلها فأرسله» فقال: يا سيدي هو صقر شره واضطرابه لیس هذاء وقد شبع ولا آمن أن 
أرسله على طريدة وهو شبعان فيتيه . فزاد اضطراب الصقر فقال: أرسله وليس عليك منه شيء 
فأرشله فطار وتراكضنا خلفه حتى جاء إلى أجة صغيرة تستره» ونحن نراه فرفرف عليها وإذا بشيء 
قد صعد منها مثل النشاب في مقدار زج النشابة فقط فحاص عنه الصقر ثم انحط في الأجة 
فدخلنا خحلفه فإذا هو قد ترجل على حباری واصطادهاء وإذا هو طلع على يد الصقار. ومن عادة 
الحبارى أن تذرق على الجارح الذي يصيدها لتجرح جناحه وتعقره بذرقها یاه وحدته وینسلخ 
جلده والصقر عارف بذلك» فاحتال عليها الصقر فرفرف عليها كأنه يريد صيدهاء فذرقت 
الحباری إلى فوق حت صعدت ذرقتها فل| أخحطأت الصقر انحط عليها في الحال فاصطادهاء وكان 
الصقارون» ومن حضر من الحند والمتصيدين المدنيين يعجبون من ذلك»› ویعدونه من غرائب ما 
شاهدوه من أفعال الجوارح. وذكر القاضي التنوحي عن فارس هذا قال: كنت مع هارن بن 
غريب الحبال» من جملة عسكره ورجاله» ونحن قيام بين يدي حلوان» والحند سائرون وشو 
يتصید في طریقه» إذ عن له غزال فارسل عليه صقرا کان بحضرته» ول یکن الکلابون بالقرب 
منه» فبرسلون معه كلبا لأن العادة أن الصقر لا يصيد غزالا إلا إذا كان معه كلب» وذلك أن 
الصقر يطير فيقع على رأسه فيعقره ويضرب بجناحيه بين عينيه» فيمنعه من شدة العدو فيلحقه 
الكلب فيصيده. هكذا جرت العادة في صيد الغزلان بالصقورء إلا أن ابن الحبال» لا لاح له 
الخزالء أطلق الصقر لثلا يفوته الغزال» وغرر به لحوق الكلاب في الحالء وقد رأى أن يشغله 
الصقر عن العدوء فتلحقه خيلنا ورماحنا فطار الصقر» وتراكضنا خلفه» وأنا ممن ركض» وجرى 
الغزال فوافى إلى منحدر في الصحراءء فانحدر فيه» فلا حصل منحدراً سقط الصقر على خده 
وعنقهء فأنشب خلبيه فيه وله الغزال. فرأينا الصقر قد سدل أحد غلبيه حتى إنه خط في 
الأرض» حتى إذا وصل إلى وضع من الصحراء فيه شوك فعلق بأصل شوك عظيمء ثم جذب 
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عنق الغزال بالمخلب الأخر الذي كان أمسكه به في خده وأصل عنقه. وإذا به قد دق عنقه 
وصرعه» فلحقناه وذكيناه ووقعت البشارة فقال ابن المحبال ومن معه: ما با قط صقرا اق ر 
هذا وخلع على الصقار خلعة حسنة. 

وحكى : القاضي أبو علي التنوخي » قال: أخبرني أبو القاسم البصري قال: أخبرني بعض 
الجمدارية من الجند أنه كان مع قائد من قوادهم في الصيد ومعه عقاب يتصيد به وقد اصطاد 
واستکفی »> إذ اضصطرب العقاب» على يد العقاب اضطراباً شديداً فخاف على نفسه» لأن العقاب 
رما أتلف عقابه إذا منعه من إرادته وليس حجري مجرى غره من الجوارح فارسله العقاب فطارء 
وطرد وراءه فإذا به قد سقط على شيخ ضعيف» كان بجر شوكاً وهو يشي على 
أربعة فنسره ودق عنقه وأتلفهء وولغ في دمه وأکل من لحمه . وإذا بالعقاب قد جاء إلى القائد فقال 
له: : ما الخبر؟ فقال له: يا سيدي اصطاد العقاب شيا وحشياً برياًء وكان يسمعنا نقول اصطد 
لنا وحشياً وسنوراً برياً فقد رأن شيخاً برياً وحشياً مثله» ولم يفكر أن العقاب أتلف رجلا مسللاً. 
فقال القائد: ويحك ما تقول؟ وحرك فحركنا وراءه فوجدنا الشيخ فاغتم لذلك غأ شديداً وعجبنا 

من أمر العقاب . 

وحکی : القاضي التنوخي في كتابه أيضاًء قال : حدثني أبو محمد بجی بن محمد بن سليمان 
ابن فهد قال : حدثني بعض المتصيدين . وقد تجارينا عجائب ما يجري فيه» فقال: من أحسن 
وأظرف ما رأينا منه أن بازياً كان لفلان» وساه ارسله فاصطاد دراجاًء وقبض عليه بإحدی يدیه» 
وترجل كا جرت به العادة وأمسكه ينتظر البازداري فيذبحه ويطعمه منه» کا جرت العادة في مثل 
ذلك. وهو على جانبه إذأبصر دراجاً آخر یطر» فطار والدراج ,ٍ الأول في إحدى يديه حتی قبض 
على الدراج الآخر فاصطاده وترجلء وقد أمسكها بيديه جميعاء فاجتمعنا وشاهدناه على هذه 
الحالة » فاستظرفناه ثم أخذناما من يديه. وذكر“ ابن الجوزي في آخر كتاب الأذكياءء والحافظ 
أبونعيم في حلية الأولياءء عن الشعبي» أنه قال: مرض الأسد فعاده جميع السباع ما خلا 
الثعلب» > فنم عليه الذئب. فقال الأسد: إذا حضر فأعلمني . فا حضر أعلمه فعاتبه في ذلك 
فقال : كت في طلب الدواء لك. قال : فأي شيء أصبت؟ قال : خرزة في ساق الذئب ينبغى أن 
تخرج! فضرب الأسد بمخالبه في ساق الذئب» وانسل الثعلب. فمر به لذب بعد ذلك ودمه 
يسيل» فقال له الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر ماذا يخرج من 
رأسكڭ . قال الحافظ أبو نعيم : م يقصد الشعبي من هذا سوى ضرب المثل وتعليم العقلاء وتنبيه 
الناس» وتأكيد الوصية في حفظ اللسان» وتہذيب الأخلاق والتأدب بكل طريق . وفي مثل ذلك 
ل احفظ لسانك لا تقرل فتبتلى إن البلاء موكل باللنطق 

وروى الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه" قال: «نهانا رسول الله كل 
في الصلاة عن ثلاثة نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». وقيل 
للشعبي : يقال: في المثل إن «شريجاً أدهى من الثعلب وأحيل» : فا هذا؟ فقال: خرج شريح أيام 


.۳۱۱/۲ رواه آمد:‎ )۲( . ۲٤١ کتاب الأذکیاء:‎ )١( 
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الطاعون إلى النجف» فكان إذا قام يصلي يجي ء ثعلب» فیقف تجاهه ویجحاکیه » وخی بین يديه » ویشغله 
عن صلاته» فل) طال ذلك عليه نزع قميصه فجهله على قصبة › وأخرج كميه وجعل قلنسوته عليها . 
فأقبل الشعلب فوقف بين يديه على عادته فأتاه شريح من خلفه وأخذه بغتة فلذلك يقال : «سریح ادھی 
من الثعلب وأحيل». ويقال : ضغا الثعلب والسنويضغو ضغوا وضغاء» أي صاح وكذلك صوت كل 
ذليل مقهور. ويقال لادمام العلامة أي منصور عبد الملك(© بن محمد النيسابوري» رأس المؤلفين› 
وإمام المصنفين صاحب التصانيف الفائقة ء والآداب الرائقةء كثار القلوب» وفقه اللغة» ويتيمة 
الدهرني محاسن أهل العصر» وغيرذلك من التصانيف› الثعالبى منسوب إلى خياطة جلود الثعالب لأنه 
كان فراء» ويتيمة الدهر أكر كتبه وأحسنهاء وفيها يقول أبو الفتح نصر الله بن قلاقس 
الإسکندراني): 

أبيات أشعار اليتيمة أبكار أفكار قدية 

ومن شعر أي منصور الثعالبي : 

ياسيدا بالمكرمات ارتدى وانتعل العيوق والفرقدا 

مالك لا تجري على مقتضى مودة طال عليها المدى 

إن غبت ل أطلب وهذا سليم ان بن داود نبي الهدى 

تفقد الطبر على شغله فقال مالي لا أرى المهدهدا 

فدیت مسافراً ركب الفياق فأثرفي محاسنه السفار 

فمسلك ورد خحديه السواقي وغبر مسك صدغيه الغبار 

توفي سنة تسع وعشرين وقيل سنة ثلائين وأربعمائة . 

الحكم : نص إمامنا الشافعي رجه الله على حل أکله. وقال ابن الصلاح: ليس في حله 
حدیث عن رسول الله َة وفي تحريه حدیثان في إسنادهها ضعف واعتمد الشافعي في ذلك على 
عادة العرب في أكله فيندرج في عموم قوله”“ تعالى : «إقل أحل لكم الطيبات) وبحله قال 
طاوس وعطاء وغیره ونقل في فوائد رحلته عن ابي سعيد الدارمي» الإمام في الحديث والفقه تلميذ 
البويطي رجه الله أن الثعلب حرام . وكره أبو حنيفة ومالك أكله وأكثر الروايات عن أحمد تحريمه 
لأنه سبع . 

الأمثال : قالوا() «أروغ من ثعلب»(١).‏ قال الشاعر: 


)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن إساعيل أبو منصور الثعالبي» لغوي أديب عام توفي سنة ٤۲۹‏ ه. له تصانيف 
كثرة . 

)( نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي» أبو الفتوح المعروف بابن قلاقس الاسکندري شاعر کاتب . مات 
سنة 0٦۷‏ ه. 


(۳) سورة المائدة: الآية )٤( ٤‏ جمهرة الأمثال: ٤٠٦/١‏ (ه) البيتان لطرفة عيون الأخبار: ٥/۲‏ . 
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كل خحليل كنت خاللته لاترك اله له واضحه 

كلهم أروغ من ثعلب ماأشبه الليلة بالبارحة 

وفي المجالسة للدينوري. أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء قال: وهو على المئبر: 
إن الذين قالوا ربن الله ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب. وني رواية الثعلب وفي شعب 
البيهقي وأمثال العسكري عن الحسن بن سمرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي ية قال: «مثل 
الذي يفر من الموت كالثعلب تطلبه الأرض بدين فجعل يسعى ححتى إذا أعيا وانبهر دخل حجره 
فقالت له الأرض : يا ثعلب ديني ديني» فخرج فلم يزل كذلك حت انقطعت عنقه فات». 
وقالوا: «أذل ممن بالت عليه الثعالب» . يضرب لمن يستذل كا تقدم . «وأدهی من ثعلب» . 
«وأعطش من ثعالة('). قال حمید بن ٹور ): 

ألم تر ما بيني وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه الثلعالب 

وأصبح صافي الود بيني وبینه كأن م يكن والدهر فيه عجائب 

الخواص: رأسه إذا ترك في برج حام هربت كلها. ونابه يشد على الصبي الذي به ريح 
الصبيان يذهب عنه» ولا يفزع في نومه» وتحسن أخلاقه . ومرارته إذا نفخت في أنف المصروع لا 
يصرع أبداً . ولحمه ينفع من اللقوة والجحذام . وشحمه یذاب ویطلى به من به النقرس يزول وجعه 
في الحال. رخصيته تشد عل الصبي فتبت أستانه بغي أل وفروه نفع شيء للمرطوبین بخوراً 
ولبساً. ودمه إذا طلي به رأس صبي نبت شعره» وإن کان أقرع . وإذا استصحب دمه إنسان لا 
تؤثر فيه حيلة محتال. ورئته إذا سحقت وشربت» نفعت من الريح . وأنيابه إذا علقت على 
المصروع برىء. وطحاله له إذا شد على ذي الطحال الوجع أبرأه. وقال هرمس : من أمسك 
كليتي الثعلب بيده م خف الكلاب ولم تنبح عليه . وأذنه إذا علقت على الخنازيرء التي في العنق 
أبرأتها. وشحمه إذا أذيب وقطر في الأذن الوجعة سكن وجعها. وذكره ينقع من الصداع إذا علق 
على الرأس . ومرارته إذا طلي بها الذهب يصرر لونه لون النحاس. وخحصيته تلفع من الورم الكائن 
عند الأذنين إذا دلك بها. وكبده إذا سقي منه وزن مثقال بشراب» من به وجع الطحال» أبرأه من 
ساعته. وشحمه إذا طلي به أطراف اليدين والرجلين أمنت مضرة البرد ودماغه إذا خلط بورس 
وطلي به الرأس أذهب القرع والحزاز والبثور وسقوط الشعر. وقضيبه إذا علق على الصبي الذي 
يبكي بالليل ويفزع يذهب ذلك عنه. وكذلك يفعل الناب. وشحمه تجتمع عليه البراغيث حيث 
کان . وخصيته إذا جففت»› > وسقي منہا رجل وزن درهم زاد في الجاع والاإنعاظ . وزبله يسحق 
بدهن ورد ويطلى به الإحليل وقت الجاع يزيد فيه ما شاء . وفي كتاب الإبدال: إن طلبت شحم 
الثعلب فلم تجده فبدله شحم الذثب. 


التعبير: الثعلب في المنام امرأة فمن رأى أنه يلاعب؛ علباً فإن له امرأة بها وتحبه. وقیل 
الثعلب رجل ذو مكر وخديعة» فمن نازعه فإنه ينازع غرياً كذلك وأكل مه يدل على وجعم 


. ٦1/١ جحمهرة الأمثال:‎ )١( 
ه.‎ ٠١ هو مید بن ٹور بن حزن الملالي شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم توفي سنة‎ )٣( 
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يصيب الآكل من الرياح ويبرأ وقيل إنه عدو من قبل سلطان وقالت اليهود إنه يدل على الطبيب أو 
المنجم . وقالت النصارى : من قبل ثعلبا فإنه يصيب امرأة غزيرة . وقیل : من قتل ثعابا قتل ولد 
رجل شریف» ومن شرب لبن علب شفي من مرض. وقیل: من نازع تعلبا في نومه» خاصم 
بعض أهله أو أصدقائه. والله تعالى أعلم . 

الثغا: بالثاء اخلثة وبالفاء والألف في آخره: السنور الري وهو قريب من الثلعلب على 
شكل السنور الأهلي وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

الثقلان : الإنس والجنء سميا بذلك لأنب) ثقلا الأرض وقيل : لشرفهماء وکل شریف يقال 
له ثقيل وقيل لأني) مثقلان بالذنوب . 


الثلج : فرخ العقاب قاله ابن سیده . 
الي : الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي ذي 


الثور: الذكر من البقر. وکنيته بو عجل . والأنتى ثورة والجمم ثورة وثران وثيرة. قال 
سيبويه : قلبوا الواو ياء حيث كانت بعد كسرة» قال: وليس هذا بجطرد. وقال المرد: إغا قلبوا 
رة ليفرقوا بينه وبين ثورة اللإقط وبنوه على فعلة ثم حركوه. وسمي الثور ثورا لأنه يثبر الأرض› 
کا سمیت البقرة بقرة لأا تبقرهاء قال ف الأحياء: نظر أبو الدرداء إل ورین ران ف قرن 
فوقف أحدهما بحك جسمه» فوقف له الآخر فبكى أبو الدرداء رضى الله عنه. وقال: هكذا . 
الإحوان في الله عر وجل يعملان لله تعالى» فإذا وقف أحدهما وافقه الآخر» وبالموافقة يتم 
الإحلاص. ومن لم يكن خلصأ في إخائه فهو منافق . والإخلاص استواء الخيب والشهادة والقلب 
واللسان. 


فائدة: قال وهب بن منبه : كانت الأرض كالسفينة تذهب وتجيء» فخلق الله تعالى ملكا 
في غاية العظم والقوةء وأمره أن يدخل تحتهاء وتجعلها على منكبيه ففعل» وأخرج يدأ من المشرق 
ويداً من المغرب» وقبض على أطراف الأرض وأمسكها. ثم م يكن لقدميه قرار فخلق الله 
تعالى صخرة من ياقوتة حمراء في وسطها سبعة آلاف ثقبة بخرج من كل ثقبة بحر لا يعلم عظمه 
إلا الله عر وجل . ثم أمر الصخرة فدخلت تحت قدمي املك ثم م يكن للصخرة 
قرا فخلتق الله عر وجل ثوراً عظي)ً له أربعة آلاف عين» ومثلها آذان ومثلها أنوف وأفواه وألسنة 
وقوائم» ما بين كل انتين منها مسيرة خسمائة عام . وأمر الله تعالى هذا الثور فدخل تحت الصخرة 
فحملها على ظهره وقرنه. واسم هذا الثور كيوثاء ثم لم يكن للثور قرار. فخلق الله تعالى حوتا 
عظي] لا یقدر أحد أن ینظر إليه لعظمه وبریق عینیه وکبرهما» حتى إنه لو وضعت البحار كلها في 
إحدى مناخره لكانت كخردلة في فلاةى فأمر الله تعالى ذلك الحوت أن يكون قرارأًلقوائم هذا 
الثور» واسم هذا الحوت يهموت. ثم جعل قراره الماءء وتحت الماء هواءء وتحت المواء ماءء وتحت 
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لماء ظلمات . ثم انقطع علم الخلاتق عا تحت الظلهات . هكذا نقله القاضي شهاب الدين بن 
فضل. في كتاب مسالك الأبصار في مالك الأبصار في الحزء الثالث والعشرين منه. 

فائدة أخرى : روى مسلم في كتاب الظهار والنسائي في عشرة النساءء عن ثوبان: «إن 
هل الجنة» حين يدخلونهاء ينحر هم ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافهاء ويأكلون من زيادة 
کبد الحوت( »وروی هناد بن السري وابن إسحاق بإسناد حسن: «إن الشهداء حين يدخحلون 
الجنة يخرج عليهم حوت وثور من الحنة لخدائهم فيلعبان حى إذا كثر عجبهم منها طعن الثور 
الحوت بقرنه فبقره هم كا يذبحون» ثم يروحان عليهم أيضا لعشائهم فيلعبان فيضرب الحوت 
الثور بذنبه فيبقره كا يذبحون». قال السهيلى : وفي هذا الحديث من باب التفكر والاعتبار» أن 
الحوت لا كان عليه قرار هذه الأرض وهو حيوان سابح استشعر أهل هذه الدار أنهم في منزل قلعة 
وبوار» وليست بدار قرار. فإذا نحر هم قبل أن يدخلوا الجنة فأكلوا من كبده كان في ذلك أشعار 
هم بالراحة من دار الزوال وإنہم قد صاروا إلى دار القرار كا يذبح هم الكبش الأملح على 
الصراط ليعلموا أنه لا موت ولا فناء. وأما الثور فهو آلة الحرث وأهل الدنيا لا مخلون من أحد 
هذين الحرثين : حرث لدنیاهم وحرٹ لأخراهم . ففي نحر الثور هنالك إشعار براحتهم من 
الكدين وترفيههم من نصب الحرثين . 

فائدة أخرى: روى“ البخاري في بدء الخلق عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
النبي ب قال : «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة» . 

انفرد به البخاري وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا 
إبراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج 
قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القسري. في هذا المسجدى مسجد 
الكوفة» وجاء الحسن فجلس إليه فحدث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يل قال : 
«إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة» . فقال الحسن: وما ذنبهيا؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله ية وتقول وما ذنبهم؟! ثم قال البزار: ولا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. ولم 
يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي من طريق 
درست بن زياد» عن يزيد الرقاشي» وما ضعيفان» عن انس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . وقال كعب الأحبار:: بجاء بالشمس 
والقمر يوم القيامة كأنها ثوران عقيران فيقذفان في جهنم ليراهما من عبدهما. كا قال تعالى : 
«إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) الآية. وخرج أبو داود الطيالسي عن انس أن 
النبي ية قال : «إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . وفي نهاية الغريب» قيل لما وصفه| 
الله تعالى بالسباحة في وله( تعالى : وكل في فلك يسبحون) ثم أخبر سبحانه وتعالی على بجعله)ا في 


)0( رواه مسلم في الحيض : ٤‏ (۲) رواه البخاري في بدء الخلاق: ٤)٥ ٤‏ . 
™( كعب الأحبار» هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميريء تابعي» أسلم زمن أبي بكر مات سنة ۳۲ ه. 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية ۹۸. (9) سورة يس: الآية ٤١‏ . 
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النار ہذب ہا آھلھا بحیث لا یبرحان ہہا صار کأنہ) ثوران عقیران لا یبرحان . كذلك ذكر ذلك 
آبو موسی وهو کا تراه. وقیل : إغا معان في جهنم لأنپا عبدا من دون الله عر وجل ولا يکون 
في عذاب لأني) جماد .وإنغا يفعل ذلك با زيادة على تبكيت الكافرين وخزيم . . ورد ابن عباس 
قول كعب الأحبار» وقال : الله أجل وأكرم من أن يعذب الشمس والقمر» وإغا يخلقها يوم 
القيامة أسودين مكؤرين» فإذا كانا حيال العرش خرا ساجدين لله تعالىء ويقولان: إهنا قد 
علمت طاعتنا لك وسرعتنا في المضي في أمرك أيام الدنياء فلا تعذبنا في عبادة الكافرين إيانا. 
فيقول الرب تعالى : صدقتا إني قضیت على نفسي آن آبدیء وآعید وأني أعیدکما إلى ما بدأتكا 
منه» وإني خلقنکما من نور عرشي فارجعا إليه فيختلطان بنور العرش . فذلك معنی قوله تعالی : 
انه هو یبدیء وب يعید 4 '“. وروی أبو نعيم في ترجمة سعيد بن جبير أنه قال: أهبط الله تعالى إلى 
آدم ٹورا أجرء فکان بحرٹ عليه وسح العرق عن جبينه وهو الذي قال الله تعالى فيه : فلا 
بخرجنكا من الحنة فتشقى 4 فكان ذلك شقاءه وكان عليه السلام يقول -لحواء: أنت عملت بي 
هذا فليس أحد من ولد آدم يعمل على ثور إلا قال: حو دخلت عليه من قبل آدم. وکانت 
العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الاءء أو لقلة العطشء > ضر بوا الثور فيقتحم الاء لأن 
البقرة تتبعه . وقال في ذلك أنس ب بن مدركة( في قتله سليك ابن ۰ لک( ) : 

۴ وقتلي سليكا ثم أعقله كالئور يضرب لما عافت البقر( 

الأمثال : قالوا“:«الثور يحمي أنفه بروقه» والروق القرن. يضرب في الحث على حفظ 
الحريم . وفي سنن النسائي وسيرة ابن هشام» أما الصديق رضي اله تعالى عنهء لا قدم الديتة مع 
رسول الله اء أخذته الحمى وعامر بن فهيرة وبلالاً قالت عائشة ة رضي الله تعالى عنها: فدخلت 
عليهم» وهم في بیت واحد» فقلت: كيف أصبحت يا أبت؟ فقال : 


كل امرءٍ مصبح في أهله واللوت أدنى من شراك نعله 
فقلت إلا لله وإنا إليه راجعون إن أبي ليهذي ثم قلت لعامر كيف تجدك؟ فقال: 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه والمرء يأتي حتفه من فوقه 
كل امرءٍ مجاه بطوقه كالثور يحمي أنفه بروقه 
فقلت: والله هذا ما يدري ما يقول. ثم قلت لبلال: كيف أصبحت؟ فقال : 
لالت شري هل این ا بفخ وحولي أذخرٌ وجليل 


. ٠١١ سورة طه: الآية‎ )۲( . ١۳ سورة البروج: الآية‎ )١( 

و در صاحب الشعر والشعراء أن قاتل السليك هو انس بن مدرك الخلعمي . 

0( والسليك هو ابن عميربن يتربي بن سنان» والسلكة أمهء شاعر أسود صعلوك من صعاليك الجاهلية تل في 
نحو ۱۷ ET‏ 

. ۲۳۲ البيت في ترحته السليك. الشعر والشعراء:‎ )٥( 

0 مجمع الأمثال : ۱/--. 
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وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطقيل 

قالت: ثم إني دخحلت على رسول الله ية فاخبرته» فقال: «اللهم حبّب إلينا المدينة كا 
حببت إلينا مكة» اللهم بارك لناني صاعنا ومدناء اللهم انقل حماها إلى مهيعة»٠‏ قول عامر : بطوقه 
الطوق الطاقة. وقول بلال بفخ هو واد بمكة. ومجنة سوق بأسفل مكة وشامة وطفيل جبلان 
مشرفان على نة . وقوله َة مهيعة الححفة وقالت العرب : «أرعى من ثور». وقالوا: «إغا أكلت 
يوم أكل الثور الأبيض»”). روي عن علي رضي الله تعالی عنه. أنه قال: إنغا مثلي ومثل عثمان» 
كمثل ثلائة أثوار كانت في أجة : أبيض وأسود وأحرء ومعھا فیھا سد فکان لا یقدر منہا على شىء 
لاجتماعها عليه فقال الأسد للثور الأسود وللثور الأحر إنه لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور 
الأبيض» فإن لونه مشهور ولوني على لونكا فلو تركتماني آكله حلت لكا الأجة وصفت! فقالا: 
دونك و|یاه فکله . فاکله ومضت مدة على ذلك ثم إن الأسد قال للثور الأحر: لوني على لونك 
فدعني آكل الثور الأسود! فقال له: شأنك به. فأكله. ثم بعد أيام قال للثور الأحر: إني آكلك لا 
حال فقال: دعني نادي ثلاثة أصوات» فقال: إفعل فنادى: «إغا أكلت يوم أکل الثور 
الأبيض». قاها ثلاثاء ثم قال علي کرم الله وجهه: إنما هنت يوم قتل عثمان رضي الله عنه يرفع 
ها صوته . 

ومن خواصه : إنه إذا نزل الثور على البقرةء ثم بال بعد نزوله فمن أخذ من ذلك الطينء 
وطلى به إحليله هيج الباه وانعظ . ومثانته إذا أخذت وجففت وسحقت وسقیت لن يبول في فراشه 
بخل وماء بارد نفعه وأبرأه. وإذا وقف الثور عن السير فاربط خصيتيه فإنه يسبر بنشاط وينساق 
سريعاً. وإذا طرح في أذن الثور زثبق مات مکانه . وإِن طلي منخره بدهن ورد صرع . وإن کتب 
ببوله على الحديد أثر فيه حت يقراً. وقد تقدم له خحواص في باب الباء الموحدة في البقرة. 

وأما تعبيره : فإنه يدل على سيد شديد البأسء كثير النفع والعونء موافق مطواع » وربا دل 
على الشباب الجميل لأنه من أسائه . وتدل رؤيته أيضا على ثوران الفتنة» أو العون على ما يذلل 
الأمور الصعاب» خصوصاً لأرباب الحرف والزراعة والإنشاء. وريا دلت رؤيته على البلادة 
والذهول. ورؤية الثور الأبلق فرح وسرور والأسود سؤدد أو شفاء للمريض وربا دل الثور على 
الحنون لأنه من أسمائه. 

الثول: بفتح الثاء وسكون الواو ذكر النحل وقيل جماعة النحل وعلى هذا قال الأصمعي : 
لا واحد له من لفظه. والثول بالتحريك جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر مرتعها وشاة 
ثولاء وتيس أثول. 

الثيتل : الذكر المسن من الأوعال. وفي حديث النخعي : «في الثيتل بقرة» . يعني إذا صاده 
المحرم أو في الحرم . 


)١(‏ الخبر والأبيات في العقد الفرید: ۲۸۸/١‏ والحديث أيضاً. 
(۲) محمع الأمثال: .٠٠/١‏ 
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باب الجيم 
الجاب: الأسد والحار الوحشي الغليظ والجمع جؤب . 
الحارف: ولد الحية. 


الجارحة: ما تعلم الاصطياد من كلب أو فهد أو باز أو نحو ذلك. والجحمع الجوارح. قال 
الله تعالى : وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن ما علمکم الله( )سمي جارحة لأنه 
يكسب لصاحبه والجوارح الكواسب قال تعالى : لإويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم )؟ 

ا لجاموس : واحد الجواميس» فارسي معرب» وهو حيوان عنده شجاعة وشدة بأس» وهو 
:مع ذلك أجزع خلت الله يفرق من عض بعوضة وبهرب منها إلى الماء والأسد بخافه وهو مع شدته 
وغلظه ذکي ينادي راعيه الأناث: يا فلانة يا فلانة فتأتي إليه المناداة ومن طبعه كثرة الحنين إلى 
وطنه ويقال: إنه لا ينام أصلاً لكثرة حراسته لنفسه وأولاده. وإذا اجتمع ضرب داثرة وتجعل 
رؤوسھا خارج الدائرة وأذناما إلى داخلهاء والرعاة وأولادها من داخلء فتكون الدائرة كأنها 
مدينة مسورة من صياصيهاء والذكر منها يناطح ذكر آخرء فإذا غلب أحدهماء دخل أجة فيقيم 
فیها حتی يعلم آنه قوي» فيخرج ويطلب ذلك الفحل الذي غلبه فيناطحه حتى يغلبه ويطرده. 
وهو ينخمس في الماء غالبا إلى خرطومه . 

حکمه وخواصه: كالبق لكن إذا بخر البيت بجلد الجاموس طرد منه البق وأكل لحمه 
يورث القمل وشحمه إذا خلط بلح أندراني وطلي به الكلف والجرب والبرص أزاها وأبرأها. 
وقال ابن زه نقلا عن ارسطاطاليس: في دماغ الجاموس دود من أخذ منه شيئا وعلقه عليه أو 
على غیره لم ینم مادام عليه . 

التعبير : ا جاموس في المنام رجل شجاع جلد لا يخاف أحداً يجحتمل أذى الناس فوق طاقته 
فإن رأت امرأًة أن ها قرن جاموس› فإنها تتزوج ملكا وإلا كان ذلك قوة ومنعة لقيمها والله أعلم . 

الحان: حية بيضاءء وقيل: الحية الصغيرة قال الله تعالی : فلا رآھا تہتز کأنہا جان ولی 
مدبراً4وقال تعالى ني.آية أخحرى: وما تلك بيمينك يا موسى) إلى قوله: «إفإذا هي حية 
تسعى چ0 وقال تعالى : [فإذا هي ثعبان میین . قال ابن عباس رضي الله تعالی عنه : صارت 
حية صفراء هما عرف كعرف الفرس» وصارت تتورم حتى صارت ثعبانا» وهو أعظم ما يكون 
من الحیات . قال تعالی : ذا هي عبان مبين(). فلا ألقى موسى العصا» صارت جانا في 
الابتداء» ثم صارت ثعبانا فسي الانتهاء . ويقال: وصف الله تعالى العصا بثلاثة أوصاف: بالحية 
والحان والثعبان» لأنها كانت كالحية لعدوهاء وكالثعبان لابتلاعهاء وكال حجان لتحركها. قال فرقد 
السنجي : کان بين ليها أربعون ذراعاً. قال ابن عباس والسدي : إنه ما ألقى العصاء صارت 


. ۲١ ٠۷ سورة طه: الآية‎ )٤( : ٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. ٠١١ (ه) سورة الأعراف: الآية‎ . ٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة النحل: الآية‎ )۳( 
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حية عظيمة صفراء شقراء فاغرة فاهاء بين لخحييها ثهانون ذراعاء وارتفعت من الأرض بقدر ميل» 
وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض. والأعلل على سور القصرء وتوجهت نحو 
فرعون لتأخذه. وروي أنها أخذت قبة فرعون بين نابيهاء فوثب فرعون من سريره هارباًء 
وأخذته قبل أخذه البطن في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وحملت على الناس فانپزموا وصاحواء ومات 
منهم خسة وعشرون ألفأ ققل بعضهم بعضاً. ويقال: كانت العصا حية لموسى› وثعباناً 
لفرعون» وجاناً للسحرة . وأما قوله : (ولي فيها مآرب أخرى)('فکان حمل عليها زاده وسقاءه 
وکانت تماشیه وتحادثه» وکان یضرب بہا الأرض فیخرج منہا ما أكل يومه» ویركزها فيخرج الماءء 
فإذا رفعها ذهب الماء» وكان يرد بها غنمه» وكانت تقيه الموام بإذن الله تعالى» وإذا ظهر له عدو 
حاربته وناضلت عنه» وإذا أراد الاستقاء من البثر» صارت شعبتاها كالدلو يستقي به. وكان 
يظهر على شعبتيها نور کالشمعتين تضيء له وتدي بہاء وإذا اشتهی ثمرة من الثار ركزها في 
الأرض فتغصن أغصان تلك الشجرةء وتورق ورقها وتثمر ثمرها. قاله ابن عباس . والله أعلمء» 
وقد تقدم في باب التاء المخناة أن العصا كانت من آس الحنة أهبطت مع آدم إلى الأرض . 

الجبهة : الخيل وهو المراد بقوله هة في حديث '“الزكاة: «ليس في الجبهة ولا في النخة ولا 
في الكسعة صدقة» . وقيل للخيل ذلك لأنها خيار البهائم كا يقال. وجه السلعة لخيارهاء ووجه 
القوم وجبهتهم سيدهم . والنخة البقر العواملء مأخوذ من النخ » وهو السوق الشديد» والكسعة 
ا لحمس» مأخوذ من الكسع وهو ضرب الادبار. قاله الزخشري وغيره والله تعالى أعلم . 

الحثلة : النملة السوداء وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النون في لفظ النملة ما فيه . 


الجحل: بتقديم الحيم على الحاء الحبارى. وستاأتي إن شاء الله تعالى وقيل: هو الحرباءء 
وقيل : هو الجعل» وقيل هو الضب الكبير المسن . وقيل: هو اليعسوب العظيم کالحراد ذا سقط 
لا يضم جناحه. والحمع جحول وجحلان. 

الجحمرش : الأرنب المرضع والعجوز الكبيرة» والمرأة الثقيلة السمجة. والحمع جحامر 
والتصغير جحيمر. 

المحشر: ولد الحمار الوحشي والأهلي قيل : وإنغا یسمی بذلك قبل أن يعظم» والجمع 
جحاش وجحشان. والأنثى جحشة. ورا سمي المهر جحشا تشبيهاً بولد الجار» والجحش ولد 
الظبية في لغة هذيل . ويقال للرجلء إذا کان مستبداً برأیه : «جحیش وحدہ') کا قالوا: «عیبر 
ورحده۲()یشبهونه في ذلك بالححش والعير» وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كان عمر أجودنا 
«نسيج وحده»٠")وقد‏ أعد للامور أقرانا. وروى الدارقطني أن زينب بنت جحش أم المؤمنينء 


. ٠۸ سورة طه: الأية‎ )١( 
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رضي الله عنہاء کان اسم أبيها برة» وقيل كان اسمه برة بالضم . وقال النبي ية «لو كان أبوك 
مؤمنا لسميته باسم رجل منا أهل البيت» ولکني قد سمیته جحشاً» والجحش أكبر من الرة. 

الجخدب: بضم الجيم وبالخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وحمعه جخادب. ضرب من 
الحنادب وهو الأخحضر الطويل الرجلين وقيل : هو دويبة نحو من العظاءة ویقال له آبو جخادب . 

الجدجد: بالضم صرار الليل› قاله الجوهري» وهو قفاز وفيه شبه بالجرادء والجمع 
الجداجد وقال الميداني : الجدجد ضرب من الخنافس» يصوت في الصحارى من أول الليل إلى 
الصبح فإذا طلبه طالب م يره» ولذلك قالوا: «أكمن من جدجد»“. وفي حديث عطاء في 
الجدجد: يوت في الوضوء قال: لا بأس به. والوضوء بفتح الواو اسم للهاء الذي يتوضأً به. 
وبالضم اسم لافعل . وسيأتي ذكر الجدجد في باب الصاد الله ي الكلام على الصرار. 


الجداية : بكسر الحيم وفتحها الذكر والأنلى من أولاد الظباء إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة» 
وخص بعضهم به الذكر منها. قال الأصمعي : الجداية بمنزلة العناق من الغنم . وفي سنن ابي داود 
الترمذي عن كلدة بن حنبل الغساني» وليس له في الكتب الستة سواه قال: بعثني صفوان بن 
أمية إلى رسول الله َة بلبن وجداية وضخابيس. والنبي يل بأعلى مكةء فدخلت ولم أسلم 
فقال“: «ارجع وقل السلام علیکم» . وذلك بعدما أسلم صفوان» الضغابيس صغار القثاءء 
والحداية الصغر من الظباء ذكرا كان أو أنش . 

الجدي: الذكر من أولاد المعزء وثلاثة أجدء فإذا كژت فهي الحداء. روى أبو داود عن 
بن عباس رضي اله تعالى عنيا دان التي ڳل کان يصلي فذهب جدي ڪر بين بد يه فجعل 
يتقيه”“» وروی الطبراني والبزار بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اه تعالی 
عنہا أن النبي يي قال : وکان جدي في غنم کثیرة ترضعه امه فترویه» فانفلت يوماً فرضع الخنم 
كلها ثم ل يشبع فقيل : إن مثل هذاء مثل قوم يأتون من بعدكم فيعطى الرجل منم ما يكفي 
القبيلة أو الأمة ثم لم يشبع“» . وفي صفة الصفوة وغبرها عن مجاهد, قال کان عمر رضي الله عنه 
يقول: «لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يطالب الله به عمر» . الطف اسم موضع بناحية 
الكوفةء وأضيف إلى الفرات لقربه منه. 

الأمثال : قالوا تغد بالحدي قبل أن يتعشى بك يضرب للأخذ با حزم . 

الخواص: حم الحدي أقل حرارة ورطوبة من الخروف وأسرع المعز هضاً وأجوده الجدي 


() مجمع الأمثال: ٠۷١/۲‏ . 
(۲) رواه أبو داود في الأدب: ۷ والترمذي في الاستئذان: ۱۸ وأحمد: ٤۱٤/٤‏ . 
(۳) رواه بو داود في الصلاة: ٠٠١‏ . وابن ماجه في الإقامة: ۳۹ وابن حنبل : TON TA TAY E1‏ 
Er‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في الجهاد: ۳۷ وفي الوصايا ۹ والرفاق ۷» ١١ء‏ والزكاة: ٠١ ٤۷‏ وزواه مسلم في 
الزکاة: ٩٩‏ ۰۹۸ ۱۲۱ ۱۲۲ 1۲۳. الترمذي قیامه: ۲۹. النسائي زکاة: ٥۰‏ ۸۱ ۹۳ 
وابن ماجه فتن : ۰۱۸ الدارمي زکاة: ۲۰ . 


الأ حمر والأزرق ولحمه سريع الانهضام» لكنه يضر بأصحاب القولنج » والعسل يذهب مضرته 
وهو جيد الغذاء ويكره السمين من ذكورها وإناثها لعسر انمضامهاء ورداءة غذائها. ولحوم المعز 
بالجحملة نافعة لمن به الدماميل والبثور» ولحومها في الشتاء رديئة وفي الصيف جيدة وفي باقي 
الفصول متوسطة . 

التعبير: الجدي في المنام ولد فمن رأى جديا مذبوحا فهو موت ولد. وأكل الجدي المشوي 
يدل على موت ولد ذكرء فإن أكل منه ذراعه نجا من الهلكةء وإن أكل منه الجحنب اليسارء فإنه 
يدل على هم وحزن. والنصف ما يلي الرأس إلى السرة يعبر بالمرأة والبنات والنصف ما يلي السرة 
إلى الرجلين يعبر بالبنين. والذراع المشوي في المنام إذا كان ناضجاً فهو رزق من امرأة يمكر بها. 
وإذا كان غير ناضج فهو غيبة ونغيمة ويأتي القول فيه في باب الخروف فإنه مثله . 

الأجدل: الصقر صفة غالبة عليه» وأصله من الجدل الذي هو الشدة. وهى الأجادل 
كسروه تكسير الأسماءء لخلبة الصفة» ولذلك جعله سيبويه ما يكون صفة في بعض الكلامء 
واساً في بعض اللغات . وقد يقال للأجدل أجدليء ونظبره أعجم وأعجمي . وهو ممنوع من 
الصرف كأخيل عند قليلء والأکٹثر انا مصروفان . 

الامثال :قالواا: «بيض القطا يحضنه الأجدل» يضرب للشريف يأوي إليه الوضيع . 

الجذع : بفتح الجيم والذال المعجمةء وهو من الضأنما له سنة تامةء هذا هو الأصح عند 
أصحابناء وعو الأشهر عند أهل اللغة وغرهى وقي : ماله ستة أشهر. وقیل: ما له سبعة وقيل 
ثمانية وقيل عشرة حكاه القاضي عياض . وهو غریب وقیل : إن كان متولداً بين شابين فستة أشهرء 
وإن کان بين هرمين» فثانية أشهر. قال بعض أهل البادية : الأجذاع هو أن تكون الصوفة على 
الظهر قائمة. وإذا أجذع نامت والجحذع من المعز ماله سنتان على الأصح» وقيل سنة قال: 
الجوهري : الجنع قبل الثنيء والجمع جذعان وجذاع » والأنثى جذعة والجمع جذعات . تقول 
لولد الشاة في السنة الثانية ولولد المعز والحافر في السنة الثالثة وللإبل في السنة الخامسة أجذع . 
والجذع اسم له في زمن ولیس لسن تنبت ولا تسقط . روی زرین حبیش عن عبد اله بن مسعور 
قال : كنت غلاما يافعاً أرعى غناً لعقبة , بن أبي معيط» فجاء النبي ية وأبو بكر» وقد نفرا من 
المشركين فقالا: «يا غلام هل عندك من لبن تسقينا فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكا» تال 
النبي ًة : «هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل». قلت: نعم قال: فائتني بها. قال: 
فاتیتها بها فاعتقلها النبي ية ومسح الضرع ودعاء فجعل الضرع بحفلء ثم أتاه أبوبكر 
بصخرة منقعرة فاحتلب فیها وشرب رسول الله یچ وشرب ابو بکر ثم شربت. ثم قال ل 
للضرع : «أقلص» فقلص أي اجتمع . قال : فأتيته بعد ذلك فقلت : : علمني من هذا القول قال : 
إنك عليم معلم . قال: فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد . وفي حديث المبعث أن 
ورقة بن نوفل قال: يا ليتني فيها جذعاً. الضمير في فيها للنبوة. أي ليتني كنت شاباً عند 
ظهورهاء حتی أبالغ في نصرتہا وحمايتها وجذعاً منصوب على الحال من الضمير في فيها تقديره 


)0 مجمع الأمثال: ۰.2۰/۱ (۲) رواه آحمد: 1۲/۱]. 


1۷ 


ليتني مستقر فيها جذعاً أي شاباً وقيل : هو منصوب بإضار كان وضعف ذلك لآن کان الناقصة 
لا تضمر إلا إذا كان في الكلام لفظ ظاهر يقتضيها كقوهم : إن خيراً فخي وإن شراً فشر أي إن 
كان خيراً فخير وروى الحافظ الدمياطي عن علي بن صالح» قال: كان ولد عبد المطلب عشرةء 
كل منهم يأكل جذعة. وروی أبو عمر بن عبد الر» في التمهيد» من طريق صحيح» أن أعرابيا 
و ت ا لار ا فقال له : «هل أتيت الشأم؟ فإن فيها شجرة يقال ها احوزة : 
طت ہا أو قال درت 0 حتی تندق ترقوتہا هرماً ما قطعتها۱“ وذکر السهيلي ني التعريف 
والاعلام أن أصلها في قصر النبي بلا في الجنةء ثم تنقسم فروعها على منازل أهل الجن كه انتشر 
منه العلم والإييان على جميع أهل الدنيا وهذه الشجرة من شجرة الجوز. 

الحراد: معروف الواحدة جرادة الذكر والأنى فيه سواء. يقال : هذا جرادة ذکر وهذه 
جرادة أنشى كنملة وحمامة. قال أهل اللغة: وهو مشتق من الحرد. قال: والاشتقاق في أساء 
الأجناس قليل جدا. يقال ثوب جرد أي أملس . وثوب جرد إذا دهب زئره. وهو بري وبحري . 
والكلام الآن في الري . قال الله تعالی : (يخرجون من الأجداث. کأنہم جراد ت منتشر4 أي في 
کل مکان. وقیل : وجه التشبيه 'أنم حیاری فزعون لا يهتدون ولا جهة لأحد منهم يقصدها. 
والجراد لا جهة له فیکون أبدا بعضه عل بعض. وقد شبههم في آية أخرى بالفراش المبثوث . 
وفيهم من کل هذا شبهء وقیل : إنهم أولا كالفراش حين يوج بعضهم في بعض ثم كال جراد إذا 
توجهوا نحو المحشر والداعي . والجرادة تكنى بأم عوف قال أبو عطاء السندي* : 

وما صفراء تکز أم عورف كأن رجيلتيهام نجلان 

والحراد أصناف ختلفة : فبعضه كبر الحثة» وبعضه صغرُهاء وبعضه أحر وبعضه أصفرٍ 
وبعضه أبيض . وكان مسلمة بن عبد الملك بن مروان يلقب بالحرادة الصفراءء وکان موصوفاً 
بالشجاعة والاقدام والرأي والدهاء . ولي أرمينية وأذربيجان غير مرة» وإمرة العراقين وسار في مائثة 
وعشرين ألفاً وغزا القسطنطينية في خلافة سليان أخيه. وروی عن عمر بن عبد العزيز» وهو 
مذکور في سنن آي داود وكانت وفاته سنة احدى وعشرين ومائة . 

ومن الفوائد عنه أنه لما حضر عمورية حصل له صداع فلم يركب في الحرب فقال أهلٍ 
عمورية للمسلمين: ما بال أميركم لم يركب اليوم فقالوا: حصل له صداع› فأخرجوا فم رن 
وقالوا ألبسوه إياه ليزول عنه ما مجد. فليسه مسلمة فشفي › ففتقوه فلم بجدوا فيه شیا ثم فتقوا 
أزراره فإذا فيه.بطاقة مكتوب فيها هذه الآيات : : بسم الله الرحمن ن الرحيم «إذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة)“ بسم الله الرحمن الرحيم «الآن خفف اله عنكم وعلمر أن فیکم ضعفاً”“ بسم الله 
الرحمن الرحيم يريد اله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً»” بسم الله الرحمن الرحيم 


(۱) رواه آحمد: )٤( . ۱۸٤/٤‏ سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 
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وحم عسق)')بسم الله الرحمن ن الرحيم ووإذا سألك عبادي عي فإف قریب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان))بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكتاً ي( 
بسم الله الرحمن ن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 04 فقال المسلمون: 
من أين لكم هذا وإنما أنزل على نبينا محمد بة؟ قالوا : وجدناه منقوشاً في حجر في كنيسة قبل أن 
يبعث نبيكم بسبعهائة عام . قال الحافظ ابن عساكر: ويكتب للصداع أيضاً بسم الله الرحهن 
الرحيم (إكهيعصذكر رحة ربك عبده زکريا إذ نادی ربه نداء خفياً قال رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شياً ولم أكن بدعائك رب شقياً “ألم تر إلى ربك كيف مد الظل .ولو شاء 
لجعله ساكنا )0 هيع ص )حم عسق )0 کم لمن نعمةعلی کل عبد شاکر وغیر شاکر .وکم 
لله من نعمة في كل قلب خاشع وغير خاشع وكم له من نعمة في كل عرق ساكن وغير ساكن 
اذهب أيها الصداع بعز عز الله وبنور وجه الله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع 
العليم )“ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يكتب ويجعل على الرأاس فإنه نافع . قلت: وهو 
عجیب ترب . قال: وا جرب أيضاً للصداع أن تکتب هذه الأحرف الآتية على دف خحشب 
وتدق فيه مسار على حرف بعد حرف إلى أن يکن الصداع› وتقرأً وأنت تدق ډولو شاء لحعله 
ساکناًي وله ما سكن في الليل والنہار وهو السميع العليم ٠")‏ وهي هذه الأحرف: 
اح اككحعحا مح . وذکر ها خبراً اتفق ارون الرشيد مع بعض ملوك الرومء وسيأتي إن 
شاء الله تعالی في السوس شيء تعلق بهذا . والجراد إذا خرج من بيضه يقال له الدىء فإذا طلعت 
أجنحته وكرت فهو الغوغاء الواحدة غوغاة وذلك حن يوج بعضه ف بعض› فإذا بدت فيه 
الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث سمي جراداً حينئذ وهو إذا أراد أن يبيض» التمس 
لبيضه المواضع الصلدة والصخور الصلبة التي لا تعمل فيها المعاولء فیضربما بڏنبه فتفرج له 
فيلقي بیضه في ذلك الصدع› فیکون له کالأفحرص ویکون حاضااً له ومربیاً. وللجرادة ست 
أرجل : يدان ف صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان في مؤخرهاء وطرفا رجلیها منشاران . 
وهو من الحيوان الذي ينقاد لرئيسه فيجتمع كالعسكر إذا ظعن أوله تتابع جميعه ظاعنا وإذا نزل 
أوله نزل جیعه . ولعابه سم ناقع للنبات» لا يقع على شيء إلا آهلکه . وي البخاري عن أي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ب > قال(“ : «بينا أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل 
عریاناً خر عليه رجل جراد من ذهب» فجعل ثي في ثوبه» فناداه الله تعالى : يا أيوب ألم أكن 
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أغنيك عا تری؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك» قال الشافعي : في هذا الحديث 
نعم الال الصالح مع العبد الصالح . وروى الطبراني والبيهقي عن شعبة عن أبي زهير النميري 
قال(') : قال رسول الله ب :«لا تقتلوا الحراد فإنه جند الله الأعظم». قلت هذاء وإن صح أراد 
به ما م يتعرض لإفساد الزرع وغيره» فإن تعرض لذلك» جاز دفعه بالقتل وغيره. والجند العسكر 
والجمع أجناد وجنود. وفي الحديث: «الأرواح جنود مجندة» أي مجموعة» ك يقال ألوف مؤلفة» 
وقناطير مقنطرة. ثم أسند عن ابن عمر: أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله َة فإذا مكتوب 
على جناحيها بالعبرانية : نحن جند الله الأكبر ولنا تسع وتسعون بيضة ولو تمت الائة لأكلنا الدنيا 
با فيها فقال") رسول الله ية : «اللهم أهلك الجراد اقتل كبارهاء وأمت صغارهاء وأفسد 
بيضها» وسد أفواهها عن مزارع المسلمين ومعايشهم» إنك سميع الدعاء. فجاءه جبريل عليه 
السلام وقال : إنه قد استجيب لك في بعضه» . وكذلك أسنده الحاكم في تاريخ غ نیسابور أيضاً ثم 
أسند الطبراني أيضاً عن الحسن بن علي قال: كنا على مائدة نأكل أنا وأخحي محمد بن الحنفية وبنو 
عمي عبد الله وقثم والفضل أولاد العباس» فوقعت جرادة على المائدة فأخذها عبد الله وقال لي : 
ما مکتوب عل هذه فقلت سأالت آي أمير المؤمنين عن ذلك؟ فقال : : سالت رسول الله ا عله 
فقال لي : «مكتوب عليها : أنا الله لا إله إلا أنا رب الحراد ورازقها إن شئت بعٹتهارزقا لقوم.» وإن 
شئت بعثتها بلاء على قوم» . فقال عبد الله : هذا من العلم المكنون. اس ایشا هروای ربمل 
الموصلي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة من سني خلافته فقد 
الجراد فاهتم تم لذلك هماً شديداً فبعث إلى اليمن راكباًء وإلى الشام راكبإ وإلى العراق راکباًء كل 
سال هل راا الجراد؟ فاتاه الراكب الذي سار إلى اليمن بقبضة منه فنرها بين يديه فلا رأى عمر 
الحرادء كبر وقال: سمعت رسول الله ب يقول؛ «إن الله عز وجلل خلت ألف أمة ستمائة منها في 
البحرء وأربعمائة في البر. وإن أول هلاك هذه الام الحرادء فإذا هلك الجرادء تتابعت الأمم مثل 
النظام إذاقطع سلکه()». ورواه ابن عدي في ترجة محمد بن عيسى العبدي وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادره وقال : إغا صار الحراد أول هذه الأمم هلاک لأنه خحلق من الطينة التي فضلت 
من خلق آدم عليه الصلاة والسلام . وإغا تلك الأمم ملاك الآدميين لأنہا سخرت هم وهو في 
الكامل والميزان في ترجمة محمد بن عيسى بن كيسان . وني الحلية في ترجمة حسان بن عطية . قال 
الأوزاعي حدثني حسان قال: «إغا مثل الشياطين في كتهم كمثل رجل دخل زرعاً فيه جراد 
کثیر» فكلم] وضع رجله تطاير الجراد ييناً وشمالاً ولولا أن الله عز وجل غض البصر عنهم» 
ما رؤي شيء إلا وعليه شيطان» . وفيها في ترجة يزيد بن ميسرة قال: كان طعام محيى بن زكريا 
عليه) الصلاة والسلام الحراد وقلوب الشجرء وكان يقول: من أنعم منك يا بحجيى وطعامك 
الجراد وقلوب الشجر: وفي الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفه وجه فرس وعينا فيل 
وعنق ثور وقرنا أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسر وفخذا جل ورجلا نعامة وذنب حية. . 
)١(‏ رواه النسائي في الصيد: ۳۷. 

(۲) رواه الترمذي في الأطعمة: ۲۳ وابن ماجه في الصيد: 4 

(۳) الکامل لابن عدي : ۲۲٤۹/٦‏ . 
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وقد أحسن القاضى عيبي الدين الشهرزوري )في وصف الجحراد بذلك في قوله : 
ها فخذا بکر وساقا نعامة وقادمتا نسر وجۇجۇؤ ضيغم() 
حبتها أفاعي الأرض بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم 
وما يستحسن ويستجاد من شعره قوله يصف نزول الثلج من الغيم : 
ولا شاب رس الدهر غيظاً لماقاساه من فقد الكرام 
أقام بیط عنه الشيب غي ظاً وينثرماآماط على الأنام 
توفي الشهرزوري ف سنة ست وثمانین وخمسائة ولیس ف الحيوان أکثزر افساداً U‏ يقتاته 
الانسان من الجراد. قال الأصمعي : أتيت الباديةء فإذا أعرابي زرع برا له فلا قام على سوقه 
وجاد سنبله أتاه رجل جراد فجعل الرجل ينظر إليه ولا يدري كيف الحيلة فيه فأنشأً يقول : 
مر الجراد على زرعي فقلت له لاتأكلن ولا تشغخل بإفساد 
وقیل لأعرابي : ألك زرع؟ فقال : نعم . ولکن آتانا رجل من جراد» ثل مناجل الحصادء 
فاا من ر اشر الأكول بالضعيف المأكول. 
: تکتب هذه الكلات وتجعل في أنبوبة قصب وتدمن في في الزرع أو في الكرم فإنه 
لاش الا بإذن الله تعالى وهي بسم الله الرحمن إلرحيمء اللهم صلي على سيدنا حمد» وعلى 
آل سیدنا محمد وسلم» اللهم آهلك صغارهم› واقتل کبارهم› وأفسد بيضهم › وحذ بأفواههم 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء إني توكلت على الله ربي وربكم» » مامن دابة إلا هو آخذ 
بناصیتها إن ري على صراط مستقيم . اللهم صلي على سیدنا حمد» وعلى آل سیدنا محمد وسلم» 
واستجب منا يا أرحم الراحمين. وهو عجيب مجرب. وما يفعل لطرد الجراد أيضاًء وقد جرب 
وفعل» فصرفه الله به وأخبرني به الشيخ حیی بن عبد الله القرشي» وأنه فعل ذلك غير مرةء 
فصرفه الله سبحانه وتعالى عن البلاد التي هو فيهاء وكفاهم شره وأن بعض العلاء أفاده ذلك 
وقد ساه لي وذهب عني اسمه الآنء انه إذا وقع الحراد بارض وآردت أن الله سبحانه وتعالى 
یصرفه» فخذ منه اربع جرادات. واکتب على أجنحتها أربع آیات من کتاب الله تعالی » في جناح کل 
جرادة آيةء ثم توجه بها إلى أي بلد تسميها وتقول مم : انصرفوا إليها. على الأولى: 
(فسيكفيكهم افه وهو السميع العليم 0 »وعلى الثانية «(وحيل بينهم وبين‌ما يشتهون)(*) وعلى , 


۱) 


کار 


الشهرزوري هو أبو حامد محمد بن القاضي کال الدين بن الشهرزوري الملقب حي الدين. دخل بخداد ثم 
قصد الشام وولي قضاء دمشق ومات سنة ٥۸٩١‏ ه. 

(1) الأبيات الأربعة مع ترجته: وفیات الأعیان: ۲٤١/٤‏ . 

(۳) في الوفيات: «.. . بيط هذا الشيب عنه» . 

. ١١۷ سورة البقرة: الآأية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة سبأً: الآية‎ )٥( 


۲۷1 


الثالثة «إثم انصرفوا صرف اله قلوبه م“ وعلى الرابعة «إفلها قضى ولوا إلى قومهم منذزين)" . 

الحكم: أجمع المسلمون على إباحة أكله وقد قال عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع 
رسول الله کا سبح غزوات نأکل الحرادم^“ رواه بو داود والبخاري والحافظ أبو نعيم . وفيه 
ویأکله رسول الله ماو معنا. ۰ 


وروی ابن ماجه عن انس قال: «کن آزواج النبي با يتهادين الحراد في الأطباق» . وني 
الموطاً من حديث ابن عمر سئل عن الحراد فقال : ردت ان عندي قفة آکل منپا . وروى البيهقي 
عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي ي قال: «إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت 
رہا أن يطعمها لیا لا دم له فأطعمها الجراد فقالت : الله آعشه بغیر رضاع وتابع بینه بغیر شیاع» 
قلت : يا أبا الفضل ما الشياع؟ قال: الصوت . وتقدم أن بجی بن زکریا کان یأکل الجراد وقلوب 
الشجرء يعني الذي ينبت في وسطها غضاً طرياً قبل أن يقوى ويصلب» واحدها قلب بالضم 
للفرق. وكذلك قلب النخلة . وقالت الأئمة الأربعة : بحل أكله سواء مات حتف أنفه» أو بذكاة 
أو باصطياد مجوسي أو مسلم قطع منه شيء آم لا. وعن أحمد رحه الله آنه إذا قتله البرد لم يؤكل» 
وملخص مذهب مالك أنه إن قطع رأسه حل» وإلا فلا. والدليل على عموم حلهء قوله ك : « 
أحلت لنا ميتتان ودمان : الكبد والطحال والسمك والحراد»“ رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد 
والذارقطني واليهقي من حديٽ عبد الرن بن زيد بن اسلم عن آيه عن اين عمر رضي ا 
تعالى عنهها مرفوعاً. قال البيهقي . 


وروي عن ابن عمر موقوفاً وهو الأصح واختلف أصحابنا وغيرهم ني الجراد هل هو صيد 
بري أو بحري فقيل : بحري لا روی ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ي دعا 
على الحراد فقال: «اللهم أهلك كباره.» وأفسد صغاره» واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معایشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء“». فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله 
تعالی بقطع دابره؟ فقال ب : «إن الحراد نثرة الحوت من البحر"». أي عطسته والمراد أن الجراد 
من صيد البحر يحل للمحرم أن يصيده. وفيه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ية في 
حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد» فجعلنا نضرهن بنعالنا وأسواطنا. فقال كد : «کلوه فإنه صید 
البحر“». والصحيح أنه بري لأن المحرم يجب عليه فيه ا لحزاء إذا أتلفه عندنا وبه قال عمر وعثان 


. ٠١۹ سورة الأحقاف: الآية‎ )۲( . ٠١۷ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۳) رواه البخاري في الذبائح : ٠۳‏ ومسلم في الصيد: ٠۲‏ والترمذي في الأطعمة ۲۲ . والنسائي في الصيد: 
۴۷ والدارمي في الصید: ٩‏ . وابن حنبل: .۳۸۵١ ۳٥۷ ۳٥۳/٤‏ 

.٩ رواه ابن ماجه في الصید:‎ )٤( 

() رواه ابن ماجه في الصيد: 4 والأطعمة: ۳١‏ وأبوداود في الأطعمة: .٠٤١‏ والموطاً صفة النبي: ٣۰‏ 


وابن حنبل : ۹/۲ 
)١(‏ رواه الترمذي في الأطعمة : ۲۳. وابن ماجه في الصيد: ۹. 
(۷) رواه ابن ماجه في الصید: .٩‏ (۸) رواه أبو داود في المناسك: ٤١‏ . وابن ماجه في الصيد: ۹. 
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وابن عمر وابن عباس وعطاء. قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدري 
فإنه قال : لا جزاء فيه وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبارء وعروة ر بن الزبير فإنم قالوا: هومن 
صيد البحر لا جزاء فيه . واحتج همم بحديث أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
أصبنا رجلا من جراد فکان الرجل منا يضربه بسوطهء وهو رم » فقيل فقيل : ان هذا لا يصلح . 
فذكر ذلك لرسول الله مء فقال: «إنغا هو من صيد البحر» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء 
واتفقوا على ضعفه لضعف. أبي المهزم وهو بضم اليم وكسر الزاي وفتح اء بینها. واسمه يزيد 
ابن سفيان وسيأتي ذكره في حكم النعامة. واحتج الجمهور با رواه الإمام الشافعي بإسناده 
الصحیح او الحسن» عند عبد ال بن آي عیان آنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه وكعب الأحبار في أناس مرمين من بيت المقدس بعمرة» حى إذا كنا ببعض الطريق» وكعب 
على نار يصطلي «فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتین فقتلهاء وکان قد نسي [حرامه ثم ذکر 
إحرامهء فألقاهما» . فلا قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخحلت معهم فقص 
كعب قصة الحرادتين على عمرء فقال: «ما جعلت على نفسك یا کعب؟ فقال: درهمین فقال : بخ 
بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ماجعلت على نفسك»" وبإسناد الشافعي والبيهقي 
الصحيح عن القاسم بن محمد قال: كنت جالساً عند ابن عباس فساله رجل عن جرادة قتلهاء 
وهو حرم فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولتأخحذن بقبضة بقبضة جرادات . قال الإمام الشافعي 
رحه الله : أشار بذلك إلى أن فيها القيمة فا خحراد وبیضه مضمونان بالقيمة على المحرم» وفي الحرم 
فلو وطئه عامداً أو جاهلاً ضمن» ولو عم الجراد المسالك ولم جد بداً من وطئه فالأظهر أنه 
لا ضان. وقیل : لا ضبان قطعاً . ويجوز السلم في الجحراد والسمك حيا وميتا عند عموم وجودهما. 
ويوصف كل جنس با يليق به وحكى الرافعي في باب الربا ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس من 
جنس اللحوم» قال في الروضة وهو الأصح . والثاني أنه من اللحوم البريات. والثالث أنه من 
الحم البحريات . ويظهر أثر الخلاف في جواز بيعه بلحم بحري أو بري وف لو حلف لا يأكل 
. خحا. وحکی الموفق بن طاهر قول غريباً أنه من صيد البحر لأنه يتولد من روث السمك وهو 
شاد . 
الأمثال : قالت العرب : «تمرة خير من جرادة وأطيب من جرادة». «وجاء القوم کالحراد 
المنتشر“) . آي متفرقين . «وأجرد من الحراد"». «وأغوى من غوغاء“ الحراد» . وقالوا: «كالحراد 
لا يبقي ولا يذر»“. يضرب في اشتداد الأمر واستئصال القوم . وقالوا: «أحى من ير الحراد“") . 
وهو مدلج بن سويد الطائي. وكان من حديثه فيا ذكر ابن الأعرابي» عن الكلبي أنه حلا ذات 
يوم في خیمته فإذا هو بقوم من طيء. ومعهم أوعيتهم » فقال: ما خطبکم؟ قالوا: جراد وقع 
بفنائك فجئنا لنأخحذه. فرکب فرسه وأخذ ره وقال: والله لا يتعرض له أحد منکم إلا قتلته 


(۱) الحدیث بتمامه في الموطاً حج : )٤( . ۲۳٣ ۲۴١‏ حهرة الأمثال: .۷١/۲١‏ 
)( مجمع الأمثال: 11 . )٥(‏ مجمع الأمثال: 1--. 
(۳) حمهرة الأمثال: ۲۷۱/۱ . )١(‏ حمهرة الأمثال: .۳۳١/۱‏ 
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ایکون في جواري ثم تریدون أخذه! ولم یزل يحرسه حتی حيت عليه الشمس فطار. فقال: 
شأنكم الآن به فقد تحول عن جواري . 

الخواص: إذا تبخر الإنسان بالجراد البري نفعه من عسر البول. وقال ابن سينا: إذا أخذ 
منه اثنتا عشرة جرادةء ونزعت رؤوسها وأطرافهاء وجعل معها قليل من الآس اليابس» وشربه 
صاحب الاستسقاء نفعه. والحراد الطويل العنق» إذا علق على من به حى الربع نفعه. وإذا طلي 
ببیضه وجوفه الكلف أبرأه. 

التعبير: الجراد في الرؤيا جند الله لأنه من آيات موسى عليه الصلاة والسلام . وهو عذاب» 
والدبى منه ناس سيئة أخلاقهم قبيحة سيرتهم . وإذا وقع في موضع يؤخذ ويؤكل فإنه خير ونعمة 
وإذا رأى أنه جعله في جرة أو قدر فإنه ينال دراهم ودنانیر. :وروي ان رجلا جاء إلى ابن سیرین 
رمه الله فقال: رأيت كأني أخذت جرادا فجعلته في جرة فقال ابن سيرين: دراهم توصلها إلى 
امرأة فكان كذلك ومن رأی آنه بطر عليه جراد من ذهب عوضه الله ما ذهب منه لقصة أيوب 
عليه السلام. 

الحراد البحري: قال الشريف: هو حیوان له رأس مربع› وله ممايلي رأسه صدف 
خحزفي» ونصفه الثاني لا حزف عليهء وله في كلا الجانبين عشرة أيد طوال شبيهة بأيدي العناكب» 
إلا أنما كبار جداً منها ما هو قدر الرغيف» ومنہا ما هو دون ذلك. وهو کثر بساحل البحر يبلا 
الغرب» ويأكلونه کثيراً مشوياً ومطبوخاً. وله قرنان دقیقان أحران. وعینان بارزتان متدلیتان من 
رأسه» وهذا الجراد حار يابس وأجود ما يؤكل منه مشوياً في الفرن وهو داخل في عموم وام 
الصدف وخاصية لحمه النفع من الجذام. 

الجرارة: نوع من العقارب إذا مثى على الأرض جر ذنبه . وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب العين. وهي عقارب صغار صفر على مقدار ورق الانجذان. وتكون بعسكر مكرم . وأكثر , 
ما توجد في كهارات السكروفي الطين الذي هو قوالب السكر. قاله في كامل الصناعة. وقال 
موسى بن عبد الله الاسرائيلي القرطبي : الحرارة نوع من العقارب صغير الجسم لا يقوم ذنبه على 
جسمه كا تفعل العقارب بل مجره على الأرض وكذلك توجد ببلاد المشرق قال الجاحظ : وهي 
تكون بعسكر مكرم وجنديسابور إذا لسعت أحداً قتلته. وريا تناثر لحمه» وربا يعفن وينتن» 
حتى لا يدنو منه أحد إلا وهو حمر الوجه مخافة أعدائه. وهذا النوع يألف الحشوش والمواضع 
النادية وسمها حار حرق . وقال ابن جميع › في كتابه الارشاد: والجرارة نوع من العقارب» وسمها 
حار يابس يعرض للبدن منه التهاب وكرب» وليس جد لموضع لسعها f‏ قال: ومن الأشربة 
النافعة ها ماء الشعير وماء الجبن وسويتق التفاح بالاء البارد. ١‏ ه وقال القزويني والجاحظ : وهذا 
النوع يقتل غالباً ا ه. 

الجرذ: بضم الجيم وفتح الراء المهملة وبالذال المعجمة ذكر الفيران وقيل : هو ضرب من 
الفأر أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد حكاه ابن سيده قال الجاحظ : والفرق بين الحرذ والفأر 
كالفرق بين الحواميس والبقر والبخاتي والعراب. قال: وجرذان انطاكية لا تقوى عليها السنانير 


V€ 


لعظمها إلا للواحد بعد الواحد. قال: وهي ببلاد خراسان قوية جداً وربا عضت النائم فقطعت 
أذنه وأنا رأيت جرذاً قاتل سنوراً ففقا عن السنور وهرب منه. وقال الزخشري في ربيع الأبرار: 
الجرذ ذا خصي أكل جيع الفأر. والجرذ لا يقوم له شيء.منها. قال: وزعموا أن الخصي من كل 

جنس أضعف من الفحل إلا الحرذان فإن الخصاء محدث فيه شجاعة وجراءة والجحمع جرذان» 
کصرد وصردان. وأرض جرذة أي ذات جرذان . وکنيته ابو جوال وأبو راشد وأبو العدرج وسيأتي 
في باب الفاء إن شاء الله تعالى . وروی أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن ضباعة بنت الزبير زوج 
المقداد بن الأسود“ قالت: ذهب المقداد بن الأسود لحاجة ببقيع الخبخبة وهو بفتح الخاءين 
المعجمتين وسکون الباء الأولىء موضع بنواحي المدينةء فدخل خربة فإذا الحرذ يحرج من حجر 
دیناراً دیناراًء حت أخرج سبعة عشر دينارأى ثم أخرج طرف خرقة خحضراءء قال المقداد: فقمت 
فمددت طرف الخرقة » فوجدت فیها دیناراً فكانت ثانية عشر ديناراً. قالت: فذهب ا المقداد 
فاستأذن على رسول الله َة فلا دحل عليه أخحره بذلك وقال: خذ صدقتها يا رسول الله 
فقال : رسول الله بل : «هل أهويت بيدك إلى الحجر؟» قال المقداد لا والذي بعثك بالحق. فقال 
رسول الله يو بعد ذلك للمقداد «خذها بارك الله لك فيها» وفي رواية: «هذا رزق ساقه الله 
إليك“ . وني صحيح مسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالی عنه قال : إن ناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله َة فقالوا : يا رسول الله إنا حي من 
ربيعة فذكر الحديث إلى أن قالوا يا رسول الله فيم نشرب؟ قال رسول الله َد «في أسقية الأدم» 
فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الحرذان ولا نبقى فيها أسقية الأدم . فقال” رسول الله ك : 
«وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الحرذان». 

وحکي : أن امرأة جاءت إلى قيس بن سعد“ بن عبادة بن بن دليم» وکان حلیاً جواداء 
فقالت له: : مشت جرذان بيتي على العصا قال: لادعهن يثين وثب الأسود ثم ملا بيتها طعاماً 
وودکاً وإداماً . وروي إنه کان له دیون كثرة فمرض فاستبطاً عواده فقيل له : إنہم يستحيون من 
أجل دينك عليهم . فامر منادياً ينادي من کان لقيس بن سعد عليه دين فهو بريء منه! فاتی 
الناس حت هدموا درجة كان يصعد عليها إليه . قال عروة وكان قيس بن سعد يقول: اللهم 
ارزقني مالا فإنه لا تصلح الفعال إلا بامال. قال: وكان أبوه سعد بن عبادة يقول: اللهم هب لي 
حمدا وهب لي مجدا فإنه لا جحد إلا بفعالء ولا فعال إلا بمالء اللهم إن القليل لا يصلحني ولا 
أصلح عليه . وقال جى بن أبي كثير: کان قيس بن سعد إذا انصرف من صلاة مكتوبةء قال : 
اللهم ارزقني مالا استعين به على الفعال» فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. قال الجوهري : الفعل 
بالفتح مصدر فعل يفعل. وقرأً بعضهم «وأوحينا إليهم فعل الخيرات)” والفعل بالكسر 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو ويعرف بابن الأسود الكندي صحابي توفي سنة ۳۳ ه. 

(۲) رواه أبو داود في الإمارة: ٠١‏ وابن ماجه لقطة: ۳. 

(۳) رواه مسلم في الإیان: ۲٢‏ وأحمد ۳ ۲۳ . 

(4) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني صحابي من الدهاة الأجواد توفي سنة ٠٠‏ ه. 
)٥(‏ سورة الأنبياء: الآية ۷۳. 


Vo 


الاسم والجحمع الفعالء مثل قدح وقداح وبئر وبئار والفعال بالفتح الكرم قال هدبة": 

ضروباً بلحييه على عظم زوره ٠‏ إا القومٌ هشوا للفعال تقذعا 

انتهی . وقال ابن سیده: الفعال بالفتح اسم للفعل الحسن انتهى توفي قيس بن سعد سنة 
ستين وقيل سنة تسع وح مسین للهجرة النبوية. 

وحکمه وخواصه : کالفأر وسیأتي في باب الفاء إن شاء الله تعالى . 

التعبير: الجرذ في المنام تدل رؤيته على الفسق والأذى والاجتماع؛ وربا دلت رؤيته على 
الذل والمقت» وربا دلت على نساء جفاة . ومن أكل لحمه في المنام نال رزقاً من حرام . وقال بعضص 
أهل التعبير يدل على النقلة من أخذه أو دخل إلى منزله لقوله"“ تعالى (فأرسلنا عليهم سيل 
العرم). وكان سببه الحرذ فوقعت النقلة من تلك الأرض وأكل لحمه يدل على غيبة رجل فاسق 
والله أعلم . 

الجوارس: النحل وجرست النحل العرفط تجرس جرساً إذا أكلته والجرس في الأصل 
الصوت الخفي . والعرفط بالضم شجرة الطلح وله صمغ كريه الرائحة. فإذا أكلته النحلة حصل 
في عسلها شيء من رجه . 

الحجرو: ب بكسر اليم وفتحها وضمها ثلاث لغات مشهررات الصغرر من أولاد الكلب 
وسائر السباع وفي المثل لا تقتن من كلب سوء جرواً قال الشاعر: 

ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الرو الكلابُ 


وقال ابن سیده: الجرو الصغير من كل شيء حتى من الحنظل والبطيخ والقثاء والرمان. روی 
مسلم في صحيحه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها «أن النبي بلا أصبح يوماً واجمأء فقالت 
ميمونة : : يا رسول الله إني قد استنكرت هيئتك فقال رسول الله بل : إن جبريل وعدني أن يلقاني 
الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قط قالت: فظل رسول الله ية يومه ذلك على ذلك الحالء ثم 

رقع فی سه آن مجر کاب تمت فسطاط لن فار به احرج ثم خط کل بيده ماه ضح مکانه" 
فلا أمسی لقيه جبريل» فقال له كَل : : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا معشر 
الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. فأاصبح رسول الله ية يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى 
إنه أمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير”». ورواه الطبرافي عن خولة خادم 
النبي ياء بزيادة على ذلك» ولفظها إن جروا دحل البيت» ودخل تحت السرير ومات . «فمکٹ 
رسول الله ية أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال : «يا خولة ما حدث في بیت رسول الله فإن جبريل 


)1( هُدبة: هو هُدبة بن حشرم بن كُرز من عُذرة مات سنة ٥۰٩‏ ه. والبيت مع ترجمته في الشعر والشعراء 
۲ 
(Y)‏ سورة سأ : الآية ٠١‏ . ( رواه أبو داود في اللباس : 0 


۲۷٦ 


لا يأتيني؟ فهل حدث في بيت رسول الله حدث؟» ثم خرج إلى المسجد قالت: فقمت فكنست 
البيت فأهويت با مكنسة تحت السرير فإذا شيء تحت المكنسة ثقيل فلم أزل حتى أخرجته» فإذا هو 
جرو کلب میت فأخذته بيدي وألقیته خحلف الدار فجاء رسول الله ب ترعد لحيته وكان إذا أتاه 
الوحى أخذته الرعدة فقال: يا خولة دثرينى فأنزل الله عز وجل طإوالضحى والليل إذا سجى 
ما وذعك ربك وما قلى)”“ قال ابن عبد البر: وليس إسناد حديثها هذا ما يحتج به. وا 
أن هذه السورة» نزلت في أول ما نزل من القرآن. لا انقطع عنه الوحي فقال المشركون إن مدا 
قد وذعه ربه أي هجره فأنزل الله هذه السورة. وروى البيهقي في أواخر الباب السابع والأربعين 
من الشعب عن معاذ بن جبل قال: کان في بني ٳسرائيل رجل عقيم لا يولد له» وکان بخرج فإذا 
رأی غلاماً من غلان بني اسرائیل عليه حل مخدعه» حتی یدخله بیته فیقتله ویلقیه فی مطمورة 
له فبينا هو كذلك إذ لقى غلامين أخوين عليه)| حلى فأدخله) بيته وقتله) وطرحها في 
مطمورته . وكانت له امرأة مسلمة تنهاه عن ذلك وتقول له إني أحذرك النقمة من الله عز وجل . 
فيقول: لو أن الله يأخذني على شيء لأخذني يوم فعلت كذا وكذا فتقول له المرأة: إن صاعك 
| بمتلىء ولو متلا صاعك لأخذت فلا قتل الغلامينء خرج أبوهما في طلبها فلم جد أحداً جخبره 
عنہاء فاق نبيا من أنبياء اسرائيل» وذكر ذلك له فقال له ذلك النبي : هل كان معه| لعبة يلعبان 
بہا؟ فقال أبوهما: نعم کان ما جرو. قال فائتني به فتاه به فوضع النبي خاتمه بين عینیه ثم خلى 
سبیله» ثم قال: أول دار يدخلها من دور بني اسرائیل فيها بيان ذلك . فأقبل الجرو يتخلل الدور 
حتی دحل دار من دور بني اسرائيل» فدخلوا خلفه فوجدوا الغلامين مقتولین مع غلمان كثيرة قد 
قتلهم وطرحهم في المطمورة . فانطلقوا به إلى ذلك النبي عليه السلام فأمر به أن يصلب» فلا رفع 
إلى الخشبة أتته امرأته وقالت: قد كنت أحذرك هذا اليوم» وأخبرك أن الله غير تاركك» وآنت 
تقول: لو أن الله يأخذني على شيء لأخذني يوم فعلت كذا وكذا. فأخبرك أن صاعك ل يمتلىء بعد . 
ألا وإن صاعك قد امتلأ . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الكاف في لفظ الكلب الحديث الذي 
في مسند الاإمام أحمد الطبراني والبزار في الكلبة التي عوى جروها في بطنها. وروى الجاكم في 
ا مناقب من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة 
وكثرت التجارة وكثر المال وعظم رب الال بماله وكثرت الفاحشة وكثرت النساءء وكانت امارة 
الصبيان» وجار السلطان وطفق في المكيال الميزان» ويربي الرجل جرو كلب خير له من أن يري 
ولدأ. ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير» ويكثر الزنا حتى إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق 
فيقول أمثلهم في ذلك الزمان: لو اعتزلتم عن الطريق . ويلبسون جلود الضأن على قلوب 
الذثاب» أمثلهم في ذلك الزمان المداهن»”“ وكذلك رواه الطبراني في معجمه الأوسط وفيه سيف 
ابن مسکين وهو ضعيف . 

الحجريث: ر بسر الجیم بالراء المهملة والثاء المخلثة» وهو هذا السمك الذي يشبه الثعبان. 
وجمعه جراڻي . ويقال له أيضاً الجريء بالكسر والتشديد وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى 


)0 سورة الضحى : الآية (Y) ۳-١‏ رواه الدرامي في فضائل القرآن : . 


VY 


بالفارسية مارماهي وقد تقدم في باب الممزة أنه الأنكليس . قال الجاحظ : إنه يأكل الجرذان وهو 
حية الماء. 

وحكمه: الحل قال البغوي عند قوله”“ تعالى : (أحل لكم صيد البحر وطعامه) إن 
الجريث حلال بالاتفاق» وهو قول أي بكر وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله 
هذه الثعابين التى لا تعيش إلا في الماء . وأما الحيات التى تعيش في البر والبحر» فتلك من ذوات 
السموم» وأكلها حرام . وسثل ابن عباس عن الجري فقال: هو شيء حرمته اليهرد ونحن 
لا نحرمه. 

الخواص: مرارته يسعط بها الفرس المجنون يذهب جنونه. ولحمه يجود الصوت . وسيأتي 
إن شاء الله تعالى في باب الصاد المهملة في لفظ الصيد مااذكره البخاري في صحيحه في الجري . 

الحزور: من الإبل يقع على الذكر والأنش › وهو مؤنٹ» والجمع جزر. وكذا قاله 
الجوهري› وقال ابن سیده : الجزور الناقة التي تجزر والجمع جزائر وجزر وجزرات جع الجمع 
کطرق وطرقات . قالت خرنق بنت هفان“ : 

ا يبعدل قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر 

وبا سميت المجزرة وهي الموضع الذي يذبح فيه . وفي كتاب العين الجزور من الضأن 
والمعز خحاصة مأخوذ من الحزر» وهو القطع . وفي صحیح مسلم» من حديث عبد الرحمن بن 
شماسة أن عمرو بن العاص قال عند موته : إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنائم» أقيموا حول 
قري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمهاء حت استانس بکم» وأنظر ماذا أراجع به رسل ريي . 
قلت : وإنغا ضرب المثل بنحر الجزور وتقسيم لحمهاء لأنه کان في أول آمره جزاراً بمكة» فألف 

نحر الحزائر» وضرب به المخل»› وکونه کان جزاراً جزم به ابن قتيبة في المعارف» ونقله ابن درید في 

كتاب الوشاح وكذلك ابن الجوزي في التلقيح » وأضاف إليه الزبير بن العوام بن كرير فقال: 
علمت صناعته من قريش فقال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بزازا» وكذلك عثان 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعال عنهم» وکان عمر رضي الله تعالی عنه دلالاً یسعی 
ین البائ والمشتري› وکان سعد بن آي وقاص يبري النبل. وکان الوليد ر بن المغبرة“ حدادا 


.۹١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) الخرنق بنت بدر بن همان بن مالك من بني ضبيعة شاعرة جاهلية وهي أخت طرفة بن العبد. ماتت في نحو 
سنة ٠١‏ ق. ه. والبيتان في ديوانما ٤۳‏ . وفي الديوان: «.. والطيبين معاقد الأزر» . 

(۳) الوليد بن المغيرةء من القضاة في الجاهلية » كان يكسو الكعبة وحده» أدرك الإسلام كبيراً ولم يسلم . مات سنة 


.هھه١‎ 


VA 


وكذلك أبو العاص”“ خو ابي جه" وکان عقبة” بن اي معبط خاراء وکان بو سفيان““ بن 
حزب یبیع يبيع الزيت والأدم» وکان عبد الله بن جدعان نخاماً يبيع الجواري» وكان النضر“ بن 
الحارث عواداً یضرب بالعود» وکان الحم ب بن ابي العاص0“ خصاء بحصي الغنم . وكذلك حريث 
ابن عمرو والضحاك بن قيس الفهري“ وابن سیرین ٠‏ . وكان العاص” بن وائل السهمي 
بیطاراً يعالج الخيلء وکان ابنه عمرو بن العاص جزاراً. وكذلك أبو حنيفة صاحب الرأي 
والقياس وكان الزبير بن العوام خیاطا وكذلك عثان بن طلحة الذي دفع له الني ية مفتاح 
الكعبة» وقيس”“ بن مخرمة وكان مالك بن دینار"“ وراقا وکان اهلب" ب بن أي صفرة بستانياء 
وكان قتيبة بن مسلم”“ الذي فتح بلاد العجم إلى ما وراء النهر جمالاًء وكان سفيان"“ بن عيينة 
معلً» وكذلك الضحاك"“ بن مزاحم» وعطاء”٠‏ بن أبي رباح» والكميت الشاعر*» الجاع 
ابن يوسف الثقفي » وعبد الحميد"“ بن حى صاحب الرسائل» وأبو عبيد الله القاسم بن 


)0 أبوالعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي . أخو أبي جهل قتل في بدر سنة ۲ هد. 
(۳) آبو جهل: عمروين هشام ين الغيرة الخزومي. من قادة قریش في ابجاهلية قل واخوه مشرکا في بدر. 


)€3 ا صخر بن حرب بن أميةء صحايں وهو والد معاوية . اسلم يوم فتح مكة ومات سنة 
ھ. 


)٥(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة» وهو أول من غنى على العود ألحان القرس» وهو ابن خالة النبي كل 
من أسرى بدر» أسره المسلمون وقتلوه سنة ۲ ه. 

)١(‏ الحكم بن أي العاص» صحابي أسلم يوم الفتح . مات سنة ۳۲ ه. 

)۷( الضخاك بن قيس بن خالد الفهري» شهد صفين مع معاوية تولى الكوفة للعاوية. مات سنة ٠٠٥‏ ه. 

(۸) ابن سيرين : محمد بن سيرين البصري الأنصاريء إمام عصره في العلوم الدينية في البصرة تابعي كاتب» 
توفي سنة ٠٠١‏ ه. اشتهر في تعبير الرؤيا. 

(۹) العاص بن وائل بن هاشم السهمي القرشي أحد الحكام في الجاهليةء أدرك الإسلام وظل على الشرك مات 
سنة ۳ ق. ه. 

. قيس بن خرمة‎ )۱١( 

)١١(‏ مالك بن دينار البصري» من رواة الحديث. مات سنة ٠۳١‏ ه. 

)١١(‏ المهلب بن أي صفرة‌ظالم بن سراق الأزدي» أمير جواد» قاتل الأزارقة وظفر بهم » تولى خراسان. مات سنة 
۳ ھ. 

)٠۳(‏ قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي فاتح بلاد خوارزم وسجستان وسمرقند غزا أطراف الصين» 
ومات سنة ٩٩‏ ه. 

)۱٤(‏ سفیان بن عيينة بن ميمونء عحدث الحرم الملكي . مات سنة ۱۹۸ ه. 

)۱٥(‏ الفا بن مزا کان مفسراً مۇداً للأولاد. مات بخراسان سنة ٠٠٠١‏ ه. 

)۱١(‏ عطاء بن ء بن أسلم بن صفون» تابعي فقيهء حدث . مات سنة ۱١٤‏ ه. 

(۱۷) الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي» شاعر الهاشميين كوفي من شعراء العصر الأموي مات سنة ٠۲١‏ ه. 

(۱۸) عبد الحميد بن يحي العامري. الكاتب من ائمة الكتاب مات سنة ٠۳۲‏ ه. 


۹ 


سلام() والكسائي"“ هذه صناعة الأشراف . 

قال وأما أديان العرب فإن النصرانية كانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة واليهودية كانت 
في حمير وكنانة وكندة وبني الحارث بن كعب والمجوسية في تميم ومنهم الحاجب) بن ررارة الذي 
رهن قوسه عند کسری» ووی به حتی ضرب المثل به فقالوا: «أونی من قوس حاجب» وفکت آيام 
النبي بء وأهديت إليه والزندقة كانت في قريش انتهى . وما ذکره من کون الزبير بن العوام كان 
خیاطا فيه نظر» والصواب أنه کان جزاراً. ذکره ابن الحجوزي وغیره کا تقدم . ولأن عمرو بن 
العاص يومئذ كان كبير مصر وعظيم أهلهاء فأشبه الجزور بالنسبة إلى غيرهاء من بهيمة ة الأنعام 
ونحرها موته» وتفرقة لحمها قسمة أمواله بعد موته . وكان من جملة تركته تسعة أرادب ذهباً. وأما 
الوضوء من أكل لحم الحزور فقد تقدم في باب الهمزة في لفظ الإبل ذكر من ذهب إليه من الأئمة 
وأ الختار الصو من جه الا ل فئي صح ر رر ر و ف 

: أن رجلا سال ابي ي أنتوضا من حوم الغنم فقال: «إن شش شئت توضاً وإن شئت 
توا فقال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأً من لحوم الإبل»“. وروى أحمد ابر 
داود وغيرهما عن البراء بن عازب قال : سئل النبي ب عن الوضوء من لحوم الأبل فقال: «توضؤا 
منها» . وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا تتوضؤا منہا»“. قال النووي رحه الله هذان حديثان 
صحیحان لیس عن| جواب شاف وقد اختاره جاعة من محققي أصحابنا الملحدثين ١اه.‏ 

وروی البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنهء قال: بین 
النبي ب ساجد إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي بي فلم يرجع رأسه 
حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنا فأخذته من على ظهره» ودعت على من صنع ذلك. 
فقال” النبي ٤‏ ب : «اللهم عليك باللا من قريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف» . قال : فلقد رأيتهم قتلوا 
يوم بدر فألقوا في بئر» غير أمية أو أبي فإنه کان ضخً فلا جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقی في 
البئر. 

الجساسة: بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى. قال ابن سيده: هي دابة في جزائر 
البحر تجس الأخبار وتأتي با الدجال. وكذا قال أبو داود السجستاني : سميت بذلك لتجسسها 
الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص انها دابة الأرض المذكورة في القرآن 


(1) القاسم بن سلام الهروي» عام حدث أديب فقيه مؤدب مات سنة ۲۲۲ ه. 
(۲) الكسائي : علي بن حزة بن عبد الله الأسدي. الكوفي اللغوي النحوي. مات سنة 1۸٩۹‏ ه. كان مؤدب 
الرشيد العباسي وابنه الأمين . 

(۳) الحاجب بن زرارة بن غدس الدارمي» من سادات العرب في الجاهليةء أسلم ثم مات سنة ٣‏ ه. 

٠١ رواه مسلم في الحيض: 4۷ والبخاري في الصلاة:‎ )٤( 

o ٤ رواه أحمد:‎ )٥( 

)٩(‏ رواه البخاري في الحزية : ۲١‏ والوضوء 1٩‏ والصلاة 1٠۹‏ ومناقب الأنصار: ۲۹. ورواه مسلم في الجهاد: 
۱١۸ ۷‏ والنسائي في الطهارة: ۱۹۱ وابن حنبل: ۳۹۳/۱ ٤۱۷‏ . 


۸۰ 


وهي بجزيرة بحر ببحر القلزم . وروی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن فاطمة بنت 
فیس › قالت : حرج علينا رسول الله ب فقام خحطيباً فقال : «إني ل أجمعكم لرغبة ولا لرهبة» 
ولكن لحديث حدثنيه تيم الداري› حدثني أنه ركب سفينة بحرية في ٿلاڻين رجلا من لخم وجذام 
فالجأهم ريح عاصف إلى جزيرةء فإذا هم بدابة فقالوا ها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساشة . قالوا: 
أخررينا الخر. قالت : إن أردتم الخ فعلیكم ذا الديرء فإن فيه رجلا بالأشواق إلیکم» . 
قال : : فأتیناه فذکر الحديث. . ويم الداري هذا هو يم بن اوس بن خارجه بن سويد أبو رقبة 
أسلم سنة تسع من الهجرة وروي له عن رسول الله بل ثمانية عشر حديثاً. روی مسلم منہا 
حديث” «الدين النصيحة» ومن مناقبه العظيمة التي لا يشاركه فيها غيره أن النبي ي روی عنه 
قصة الحساسة. وروى عنه حماعة من الصحابة كابن عباس وأنس وأبي هريرة وجماعة من 
التابعين . وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس. بعد قتل عثان. وكان كثير التهجد وهو أول 
من قص على الناس» وأول من أسرج المسحد. قال الحافظ أبو نعيم . وكذلك رواه أبو داود 
وتوفي سنة أربعين وأما تيم الداري المذكور في صحيح البخاري في قصة الجام فذاك نصراني من 
أهل دارین قاله مقاتل بن حیان وغیره . 
جعار : الضبع وني المثل «أعيث من جعار"“. أي أفسد والعيث الفساد. قال الشاعر 


فقلت هماعيثي جعار وجرري بلحم امرىء لم يشهد النوم ناظره 
الجعدة: الشاة وستأتي في كنى الذئب إن شاء الله تعالى في باب الذال المعجمة. 


ا لجعل : كصردورطب جعه جعلان بكسر الجيم والعين ساكنة . والناس يسمونه أبا جعران 
لأنه بجمع الحعر اليابس ويدخره في بيته. وهو دويبة معروفة ب يسمى الزعقوق» تعض البهائم في 
روجا فتهرب» وهو کر من الخنفساء شدید السوادء ي بطنه لون رة للدکر فر يو جحد 
النبجاسة وادخارها کا تقدم . ر عي ام انه موت من ريح الورد وريح الطيب» فإذا أعید 
إلى الروث عاش . قال أبو الطيب يصفه في شعره: 

كا تضر رياح الورد بالحعل . 

وله جناحان لا یکادان يريان إلا إذا طار وله ستة أرجل وسنام مرتفع جدأء وهو يمشي 


القهقرى أي يشي إلى خلف وهو مع هذه المشية بهتدي إل بیته» ویسمی الكرتل وإذا أراد 
الطبران تنفش فيظهر جناحاه فيطبر. ومن عادته أن حرس النيام فمن قام لقضاء ء حاجته تبعه» 


(۱) رواه مسلم في الفتن: ۱۱۹ . ورواه أبو داود في الملاحم : ٠١ ٤‏ . والترمذي في الفتن: 1٦‏ . وابن ماجه 
فی الفتن: ۳۳ وأحمد: ٦‏ ۳۷۳ 11۴ 1۷ 1۸ . 

(۲) رواه أبو داود في الأدب: .٥۹‏ والنسائی : .۳١‏ وأحمد: .٠١١ د١١۲ ٤‏ 

(۳) حمهرة الأمثال: 1۳/۲ . ۰ 


۸1 


وذلك من شهوته للخائط لأنه قوته. روى الطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات» والبيهقي 
شعب الايان» عن ١‏ د الله تعالی عنهء أنه قال: إن ذنوب بی آد 1 

في عن ابن مسعود رضي الله تعالی نوب بني آدم لتقتل عل 
ف حجره. وروی الحاكم عن أي الأحوص عن ابن مسعود أنه قرأ ولو يۇاخذ اله الناس با 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى)” ثم قال : كاد الجعل يعذب 
ف جحره بذنب بني آدم . ثم قال الحاكم : صحیح الإسناد وم خرجاه. وقال مجاهد في قوله تعالی : 
إويلعنېم اللاعنون)“ إنجم دواب الأرض: الخنافس والحعلانء ينعون القطر بخطاياهم . 
وروی أبو داود والترمذي وحسنه وهو آخر حدیث في جامعه» قبل العلل› وابن ¿ حيان عن ابي 
هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي يا قال: «ان الله قد أذهب عنكم عيبة الحاهلية وفخرها 
بالاآباء إا مؤمن تقي أو فاجر شقي› أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» ليسد عن رجال فخرهم 
بأقوام ما هم إلا فحم من فحم + جهنم» أو ليكونن على الله أهون من الجعل الذي يدفع بأنفه 
النتن»“ وفي رواية : أهون على اه من الحعل يدفع الخراء بأنفه»۵ وفي مسند أي داود الطيالسيء 
وشعب الايمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه) أن النبي بل قال : «لا تفخروا بآبائکم الذين 
ماتوا ف الحاهلية فوالذي نضسی بيده ا يدحرج الحعل بأنفه خير من آبائکم الذين ماتوا ف 
الجاهلية»”. وروى البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله مَل : 
«كلكم بنو آدم وآدم من تراب لينتهین قوم يفخرون بابائهم» أو لیکونن أهون على الله من 
الحعلان» . وکان عامر بن مسعود الحمحي الصحابي رضي الله تعالی عنه يلقب دحروجة الحعل 
لقصره وهو راوي حدیث الصوم ف الشتاء الغنيمة الباردة وروی الرياثي عن الأصمعي قال : 
مر بنا أعرابي ینشد ابناً له فقلنا له : صفه لنا فقال: کأنه دنینر. فقلنا له لر نره فذهب فلم نلبث ن 
جاء بصغر آسود کأنه جعل قد هله على عنقه فقلت له: لو سألتنا عن هذا لأرشدناك. فإنه م 
يزل عامة يومه بين أيدينا ثم أنشد الأصمعي : 

زينها الله في الفؤاد كا زين في عين والد ولده 

الحكم: يحرم أكله لاستقذاره. 

الأمثال : قالوا“: «ألصق من جعل» لأنه يتبع اللإنسان إلى الغائط كا تقدم . قال الشاعر: 

إذا أتيت سليمى شب لي جعل إن الشقي الذي يغري به الجعل 

وهو یضرب للرجل یلصق به من یکرهه فلا یزال ېرب منه . 

الخواص: إذا أخذ الجعل غير مطبوخ» ولا ملوح وجفف وشرب من غير إضافة إلى 
غبره» نفع من لسع العقرب نفعا عظيا . 

التعبير: الححل في المنام عدو بغيض ثقيل› وربا دل على رجل مسافر» ينقل الأموال من 


.۷٤ رواه الترمذي في المناقب:‎ )٤( . ٤٥ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية )٥( . ٠١۹‏ رواه أبو داود في الأدب : ١١١‏ . والترمذي في المناقب: ۷۳. 
(۳) رواه أحمد: ۳۰۱/۱. )١(‏ المستقصی: ۳۲۳/۱. 


YAY 


بلد إلى بلدء وماله حرام أو فيه شبهة . والله أعلم . 

الجعول: ولد النعامة لغة يمانية . قاله ابن سيده. وسيأتي لفظ النعامة في باب النون. 

الجفرة: بفتح الحيم ما بلخت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها والذكر جفر 
سمي بذلك لأنه جفر جنباه أي عظا. والحمع أجفار وجفار. 

فائدة: قال ابن قتيبة. في كتابه أدب الكاتب» وكتاب الجحفر جلد جفر كتب فيه الإمام 
جعفر بن محمد الصادق لآل البيت كل ما بحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة وإلى هذا 
الجفر أشار أبو العلاء المعري') بقوله : 

ومرآة اللمنجم وهي صغرى أرته كل عامرة وقفر 

والمسك الجحلد وقيل: إن ابن تومرت” المعروف بالمهمدي ظفر بكتاب الجفر فرأى فيه 
ما يکون على يد عبد(" المؤمن صاحب المغرب» وقصته وحليته واسمه. فأقام ابن تومرت مدة 
یتطلبه حتی وجده وصحبه» وکان یکرمه ویقدمه على سائر أصحابه وینشد) إذا أبصره: 

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلنابك مسرور ومغتطً 

السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجه منبسط 
تقديمه وإكرامه فتم له الأمر. وعبد المؤمن هو الذي حل الناس في المغرب حين تم له الأمر على 
مذهب مالك رحه الله في الفروع وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله في الأصول . وکان 
عبد المؤمن ملكا حازماً عاقلا سفاكاً للدماء يقتل على الذنب الصغير. توفي في حمادى الأخرة سنة 
ان وخسین وخمسائة ومدة ولایته ثلاث وثلاثون سنة وأشهر. 

وحکمها: ا لحل یفدی ہا اليربوع إذا قتله المحرم . 

وخواصها: وتعبيرها كالمعز والله أعلم . 

الحلالة: من الحيوان الذي يأكل الحلة والعذرة. والحلة البعر يوضع موضع العذرة يقال: 
جلت الدابة الحلة واجتلتها فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. روى أبو داود وغیره من حدیث نافع 


)١(‏ المعري : أحمد بن عبد الله بن سلييان» اللغوي النحوي الشاعر المتفلسف . مات بالمعرة سنة ٤٤6٩‏ ه. 
(۲) ابن تومرت: محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي » صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي سلطان ا مغرب . 
(۳) وکان ابن تومرت أديباً فصيحاً . مات سنة ٥۲٤‏ ه. وعبد المؤمن بن علي توفي سنة 00۸ ه. 

. ۲۳۰/۳ البیتان لاي الشيعي . دیوانه ۸۳. وفي وفیات الأعیان:‎ )٤( 


YAY 


عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم «أن النبي ية هى عن ركوب الحلالة“» . وروی 
ا لحاكم» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عناء » قال: «غہی رسول الله َة عن أكل 
حم الحلالة»» وشرب لبنها وأن لا حمل عليها ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» وروى 
البيهقي وغبره عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہ) آن النبي م «نمى عن الشرب من في السقاء 
عن ركوب الحلالة وعن اللجثمة» وهي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر ني الطيور 
والأرانب وأشباه ذلك ما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة 
الروك للابل وسيأتي الكلام على الجلالة في فرع في الكلام على السخلة . 
الجلم : اليؤيؤ وهو نوع من الصقور وسيأتي ذكره فبها إن شاء الله تعالى وني باب الياء 
أيضا . 
الجمل كانه استجهل من سأله عا يعرفه الناس جيعا وجمع الجمل جال وأجمال وجمائل وجالات . 
قال الله تعالی : : إكأنہم جالات صقر4” قال أكثر ا لمفسرين: هي جمع جمال على تصحيح البناءء 
کرجال ورجالات و ابن عباس وابن جبیر لالات قلوس السفن وهي حباها العظام إذا حمعت 
رة بعضها إل بعض جره سنه أجرام عظام وقال ابن عباس أيضاً : الجالات قطع النحاس 
فائدة: کان اس لجل الذي رکبته عائشة رضی الله تعالی عنہا يوم وقعته عسکر اشترا 
يعلى بن أمية بأربعائة درهم» وقیل يمائي درهم › وهو الصحيح . قال ابن الأثبر: مر مالك بن 
الحارث المعروف بالأشتر النخعي» وکان من الأبطال المشهورة» وكان من أصحاب علي يوم 
الجمل› بعبد الله بن الزبير» وكان مع عائشة شة رضي الله تعالى عنها وكان من الأبطال فتماسكا فصار 
کل واحد منې) إذا قوي على صاحبه› جعله تحته ورکب على صدره فعلا ذلك مراراًء وار بن الزبير 
يصیح 0 یصیح”“ باعل صوته : 
اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
يريد بذلك الث شتر النخعي قال ابن الزبير: أمسيت يوم الجمل وني سبع وثلاثون جراحة 
ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم قال: ا 
بخطام الجمل إلا قتل فأخحذت الخطام فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من آنت؟ قلت: | 


(۱) رواه أبوداود في الجهاد: .٤۷‏ وفي الأطعمة: ۲۲ ۳۳. والأشربة: .٠٤‏ ورواه الترمذي في الأطعمة : 
٤‏ والنسائي في الضحايا: ٠٤٤ ٤۳‏ وابن ماجه في الذبائح : ١‏ والموطاً أضاحي : ۸ وآحمد: ۱١‏ 
۲۲-۹ . 

(۲) رواه البخاري في الأشربة: .۲١‏ وآبو داود في الأشربة: ٠٤‏ النسائي في الضحايا: ..٤٤‏ 
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الزبير. فقالت : والكل أساء ومر بي الأشتر فعرفته فاقتتلنا فوالله ما ضربته ضربة إلا ضربني بها 
ستاً أو سبعاً فجعلت أنادي : 
اقتلوني ومالكأً واقتلوا مالكأً معي 
وضاع الخطام مني ثم أخذ مالك برجلي فرماني في الخندق. وقال: لولا قرابتك من 
رسول الله َة ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً. وفي رواية فجاء أناس منا ومنهمء وتقان ا 
حت تحاجزناء وضاع مني الخطام وسمعت عليا رضي الله عنه يقول : اعقروا الحمل»› فإنه إن عقر 
تفرقوا فضربه رجل فسقط . فا سمعت قط أشد من عجيج الحملء ثم أمر علي بحمل الودج من 
بين القتلى» فاحتمله محمد بن یي بکر وعهار بن یاس ره فااخل محمد ن آي یکر يده في افویع" 
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من هذا الذي يتعرض حرم رسول الله بة؟ أحرقه الله بالنار! 
فقال: يا أختاه قولي بنار الدنيا فقالت: بنار الدنيا. وقتل طلحة رضي الله تعالى عنه في الوقعة» 
وکان من حزب عائشة . ورجع الزبير فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع وهو نائم» وعاد بسیقه 
إلى علي فلا رآه قال: إنه لسيف طالما جلا الكرب عن رسول الله َة . وأحيط بعائشة ودخل 
علي البصرة فبايعه أهلهاء وأطلق عثان بن حنيف وجهز عائشة وأخرج أخاها حمداً معها وشيعها 
علي بنفسه أميالاً وسرح بنيه معها یوما وقیل : إن عدة المقتولين من أصحاب الحمل ثانية آلاف 
وقيل سبعة عشر ألفاً. ومن أصحاب علي نحو ألف وقطع علي خطام الحمل يومئذ نحو ثانين كفا 
معظمهم من بني ضبة كلا قطعت يد رجل أخذ الخطام آخر وفي ذلك يقول الضبي“: 
نحن بنى ضبة أصحاب الجمل ننازل الموت إذا الموت نزل 
۰ والموت أحلى عندنا من العسل“ 
وکانوا قد ألبسوه ه الأدراع إلى أن عقر. ونصب نبي عند النحويين على الماح والتخصيص› 
وكانت وقعة الجمل يوم الخميس العاشر من جمادى الأولى أو الآخرة وقيل في حامس عشرة سنة 
ست وثلاثين من ارتفاع الشمس إلى قريب العصر. ويروى أن عائشة أعطت الذي بشرها بسلامة 
ابن الزبير لا لاقى الأشتر عشرة آلاف درهم . 
وذكر : ابن خلكان وغيره أن الأشتر دخل على عائشة رضي الله تعالى عنهاء بعد وقعة 
الجحملء فقالت له: يا أشتر أنت الذي أردت قتل ابن أختي يوم الجمل؟ فأنشدها: 
أعائش لولا أننى كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكا 
غداة ينادي والرماح تنوشه بآخر صوت اقتلوني ومالكا 
فنجاه مني أكله وشبابه وخلوة جوف لم يكن متماسكا 
ونقل أنه كان في رأس ابن الزبير رضي الله عنه ضربة عظيمة من الأشتر لو صب فيها 
قارورة دهن لاستقر. وروی الحاكم من حديث قيس بن أبي حازم وابن أبي شيبة» من حديث ابن 
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عباس رضي الله عنهاء أن رسول الله ب قال لنسائه : «أيتكن صاحبة الجمل الأديب تسيرء أو 
تخرج حتى ينبحها كلاب الحوأب؟» والحوأب نهر بقرب البصرة والأديب الأزب وهو الكثير شعر 
الوجه . قال ابن دحية والعجب من ابن العربي كيف أنكر هذا الحديث في كتاب الغوامض 
والعواصم له! وذکر أنه لا يوجد له أصل وهو أشهر من فلق الصبح . وروي أن عائشة لا 
حرجت .» مرت ياء يقال له الحوأب فنبحتها الكلاب» فقالت: ردوني ردوني فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب» ٠‏ وهذا الحديث ما أنكر على 
قيس بن آي حازم . وأما قول الشاعر: 

شكا إلى جملي طول السرى باجملي ليس إلى المشتك, 

صرا ہیلا فکلانا مبتلی 

فمعلوم أن المجمل لا ينطق» وإنا أراد التجوز ومقابلة الكلام مله کقوله؟ تعالی :فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) وکقول عمرو بن کلثوم(!: 

ألا لا جهلن أحد علينا نجهل فرق جهل الحاهلينا 

وكقول الأخر: 

ولي فرس للحلمبالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 

فمن رام تقويې فإني مقوم ‏ ومن رام تعويجي فإني معوج 
يلج اجل ا في سم الخياط 54 فار به الحیوان الوف لأنه أعظم الحیوانات المتداولة لاان ج جثة 
فلا يلج إلا في باب واسع كأنه قال لا يدخلون الحنة أبداً قال الشاعر: 

لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير 
وقرأ ابن عباس ومجاهد الجمل بضم الجيم وتشديد اليم وفسر بحبل السفينة الغليظ . وسم الخياط 
هو بخش الربرة أي ثقبها وقد ألغز فيها الشاعر فقال: 

سعت ذات سم في قميصي فغادرت به أثرأاً والله يشفي من السم 

کست قیصرا ثوب الح)ال وتبعا وکسری وعادت وهي عارية الجسم 
وكنية الجحمل أبو أيوب وأبو صفوان . وي حدیث آم زرع زوجي ولحم حمل غث على راس جبل 
وعر» . وي سنن ابي داود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أن النبي ية «أهدى عام 
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الحديبية في هداياه جملا کان لاي جهل ب بن هشام في أنفه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين»”“. 
قال الخطابي وفيه من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة. وقد روي عن ابن عمر أنه کان یکره 
ذلك في الإبل ويرى أن تہدى الإناث منها. وفيه دليل أيضاً على جواز استعمال اليسبر من الفضة 
في حم المراكب من الخيل وغيرها وقوله یط لك اله کی معناه أن هذا الحمل كان معروفاً 
لأي جهل» فحازه النبي ي فكان يغيظهم أن يروه في يده ية » وصاحبه قتیل سلیب. وروی 
آبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله َة موعظة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا؟ فقال د : 
«قد تركتكم على بيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسیری 
اختلافاً كثيرا فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وعليكم بالطاعة وإن 
کان عبداً حبشيا فإنغا المؤمن كالجمل الأنف حيثا قيد انقاد»”“. والأنف الحمل المخزوم الأنف 
الذي لا يمتنع على قائده. وقيل : الأنف الذلول ويروى كالحمل الآنف بالمد وهو بمعناه: وفيه أن 
قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ» والنواجذ بالذال المعجمة الأشهر أنها أقصى الأسنان أي 
تمسكوا بها كا يتمسك العاض بجميع أضراسه. وني الحديث أنه ي «ضحك حتى بدت 
نواجده»”. والمراد ههنا الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك لأنه ية كان ضحكه تبس 
وروى الإمام أحد أبو داود النسائي عن أبي هريرة أنه ل قال“ : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا 
يبرك الجمل» وليضع يديه ثم ركبتيه» . قال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا در 
رواه الأربعة عنه أنه قال: رأيت النبي ب إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نض رفع يديه 
قبل رکبتیه . وروی البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي اله 
عنه «أنه كان مع النبي ية على جمل فأعياء فنخسه النبي َيه ودعا له وقال: ارکب فرکب فکان 
أمام القوم قال فقال لي النبي ية : كيف ترى بعيرك؟ فقلت: قد أصابته بركتك قال : أفتبيعنيه؟ 
فاستحییت ولم یکن لي ناضح غیره» فقلت : نعم . فمازال َة بزيدني ويقول: والله يغفر لك حى 
بعته بأوقية من ذهب» على أن لي ركوبه حتى أبلغ المدينة. فلا بلختهاء قال ي لبلال: اعطه 
الثمن وزده. ثم رد ي علي الجحمل»“. وڻي کتاب اين سيان من حايث اد پن سلمة عن آي 
الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه» قال: «استغفر لي رسول الله مهد ليلة البعيرء خسا 
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وعشرین مرة)' وبہذا استدل على جواز بیع وشرط . والخلاف فيه مقرر. ني کتب الفقه» قال 
السهيلي : والحكمة في شرائه الحملء ورده عليه وإعطائه الثمن بزيادة» أنه عليه الصلاة والسلام 
کان أخحره بان الله تعالی أحیا أباه ورد عليه روحه. فاشتری الحمل منه. وهو مطیته کا اشتری الله 
أنفس الشهداءء بثمن و الحنة. ونفس الإنسان مطيته ثم زادهم فقال" إللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ثم رد عليهم أنفسهم التي اشتری منہم فقال ")ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل 
اله أمواتا بل أحياء# الآية . فأشار َيه بالشراء ورد الثمن والزيادة ثم رد الجمل إليه إلى تأكيد 
الخبر الذي أخبر به عن الله عز وجل فتشاكل الفعل والخبر. وني مسند الإمام أحمد والحاكم» عن 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنهء أن النبي ب «دخحل حائطا لبعض الأنصار فإذا فيه جمل. فلا 
رأى النبي ل ذرفت عيناه» فمسح البي ي سنامهء وفي رواية فمسح ذفرييه» فسكن . ثم قال 
: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله فقال ية : ألا تتقي 

الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه» وروی الطبران عر 
جابر رضي الله عنهء قال : «خرجنا مع اللي َة في غزوة ذات الرقاع» حتی إذا كنا بحرة واقم» 
إذ أقبل جمل يرقل حتى دنا من النبي ب فجعل يرغو على هامته » فقال رسول الله بل : إن هذا 
الجمل يستعديني على صاحبه» يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين» حتى إذا أعجزه وأعجفه وكبر 
سنه» أراد نحره» إذهب يا جابر إلى صاحبه فائت به. قلت: ما أعرفه. فقال: إنه سيدلك عليه 
قال فخرح الجحمل بين يدي معنقاً حتى وقف بي في مجلس بني حطمة . فقلت أين رب هذا الجمل؟ 
فقالوا: هذا لفلان بن فلان» فجئته فقلت له: أجب رسول الله بء فخرح معي حتى جاء 
رسول الله م فقال النبي ي : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً حتى إذا أعجزته وأعجفته 
وکر سنه أردت أن تنحره» فقال : والذي بعثك بالحتى إن ذلك لكذلك. فقال ية : ما هكذا . 
جزاء المملوك الصالح . ثم قال ية : تبيعه؟ قال: نعم فابتاعه منه ثم أرسله ولا في الشجر حى 
نصب سنامه) . فکان ۴ اعتل عل بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم شيءَ أعطاه إیاه 
فمكث كذلك زماناً. 


وحكى : القشيري في رسالته وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن عن أحمد بن عطاء 
الروذباري» أنه قال: كنت راكباً حملا فغاصت رجلا الجمل في الرمل فقلت : جل الله » فقال 
الحمل: جل الله . 

وحکی : القشيري عنه أيضاً في باب کرامات الأولياءء قال : کلمني رجل في طریق مكة» 
فقال: إني رأيت جالا والمحامل عليها وقد مدت أعناقها في الليلء فقلت سبحان الله سبحان من 
حمل عنها ما هي فيه فالتفت إلي جملء وقال: قل جل الله . فقلت: جل الله . 

غريبة : رأيت بخط بعض العلاء المتقدمين المعرزين»› آنه کان بخراسان رجل عائن» 
فجلس يوماً إلى جماعة فمر بهم قطار جال فقال العائن: من أي جل تريدون أن أطعمكم من 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( . ٥۲ رواه الترمذي في المناقب:‎ )١( 
. € وأبو داود في الحهاد:‎ .۲۰۵١ ۲۰٤/۱ رواه احمد:‎ )( . ۲١ سورة يونس : الآية‎ )۲( 


A۸ 


حمه؟ فأشاروا إلى جمل من أحسنهاء فنظر إليه العائن فوقع الحمل لساعته. وكان صاحب الجمل 
حکی)ا» فقال : من ربط جلي فليحله» وليقل : بسم إلله عظيم الشان شديد البرهان ما شاء الله ء 
کان حبس حابس من حجر یابس وشهاب قابس» اللهم إني رددت عين العائن عليه » وي أحب 
الناس إليه وني كبده وكليتيه لحم رقيق» وعظم دقيق فيا له ليق «إفارجع البصر هل ترى من 
فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ي(“ . فوقف الحمل لساعته كأن 
یکن به بأس وندرت عين العائن . 

فائدة: العائن إذا اعرف آنه قتل غیره بالعين فلا قود عليهء ولا دية ولا كفارة. وإن كانت 
العين حقا لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة فيقول اللهم بارك 
فیه ولا تضره وأن یقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله . 

وذكر القاضي حسين أن نبيأً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه ذات يوم فأمات 
الله تعالى منهم مائة ألف في ليلة واحدةء فلم أصبح شكا إلى الله من ذلك » فقال الله تعالى له : إنك لا 
استکرتہم عنتهم فهلا حصنتهم! فقال : یا رب فکیف أحصنہم؟ قال : تقول حصنتکم با لخي 
القيوم الذي لا يوت آبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . قال 
القاضي : وهكذا السنة في الرجل إذا رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة» يقول في نفسه ذلك . 
وکان القاضي حصن تلامذته بذلك إذا استکژهم . وذكر الإمام فخر الدين الرازي في بعض كتبه 
أن العين لا تؤثر ممن له نفس شريفة لابا استعظام للشيء ء وما ذكره القاضي حسين يرد ذلك . 


وحكى القشيري في رسالته عن محمد بن سعيد البصري أنه قال: بينما أنا أمشي في بعض 
طرق البصرة إذ رأيت أعرابياً يسوفق ما ثم التفت فإذا الجمل قد وقع ميتا ووقع الرجل 
والقتب» فمشيت قليلا ثم التفت» فإذا الأعرابي يقول يا مسبب كل سبب يا مؤمل كل من طلب 
رد على ما ذهب يحمل الرجل والقتب» فقام الجمل وعليه الرجل والقتب . واحياء اموق كرامة 
فهو وإِن کان عظیع إلا أنه جائز على على القول الصحيح المختار» عند المحققين المعتمدين من أئمة 
الأصول»› إذ ما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن یکون كرامة لول بشرط آن لا يدع التحدي 
كالنبوة. وإحياء الموتى كرامة للأولياء كثير لا ينحصر وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر طرف من ذلك 
في أماكنه من هذا الكتاب . 

فائدة: قال شيخنا اليافعي رحه الله : لا يلزم أن يكون من له كرامة من الأولياء أفضل ممن 
لیس له كرامة منہم» بل قد يکون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل من بعض» من له كرامةء 
لأن الكرامة قد تكون لتقوية يقين صاحبهاء وكمال المعرفة بالل . وهذا قال قطب العلوم وتاج 
العارفين وقرة أعين الصديقين أبو القاسم الجنيد“ قدس الله سره: قد مشی رجال بالیقین على 
الماءء ومات بالعطش رجال أفضل منم . وقال أيضاً: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب وقال 
أيضا: : اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير وقال : (يعني اليافعي). قلت 
رن اكرام تر تثع كث من الحين والزهاد: ولا تقع لكثير من العارفينء والمعرفة أفضل من 


۲۸4 حياة الحيوان الکبری/ج ۱۹۴/۱ 


المحبة عند الأكزين › وأفضل من الزهد عند الكل . اه قلت: وهذا هو المختار عند المحققين 
والله أعلم.. 
وني كتاب خبر البشر بخير البشرء للاإمام العلامة محمد بن ظفر"" أنه كان على باب من 

أبواب الاسكندرية » صورة جمل من نحاس» عليه راكب من نحاس» في هيئة العرب متزر مرتد» 
وعليه عامة وفي رجلیه نعلان» کل ذلك من نحاس . وکانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم : 
أعطني حقي قبل أن خرج هذا فيأخذ بحقي منك شئت أو أبيت! ولم يزل الصنم على ذلك حت 
افتتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرض مصر, فغيبوا الصنم وفي ذلك إشارة إلى البشارة 

وحکمه وخواصه: تقدما في الإبل. 

الأمثال: قالوا: «الجمل من جوفه يجت”. يضرب لن يأكل من كسبه» أو ينتفع بشيء 
يعود عليه منه ضرر. وقالوا“: أخلف من بول الجحمل». وهو من الخلف لا من الخلاف لأنه 
يبول إلى خحلف. وقالوا: «وقع القوم في سلى جمل»”“. يضرب لمن بلغ في الشدة منتهى غاياتها . 
كا قالوا: «بلغ السكين العظم»“ وذلك أن الحمل لا يكون له سلى فأرادوا أنيم وقعوا في أمر 
صعب . والسلى الحلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي إن نزعت عن وجه الفصيل ساعة 

ما يولد إا قتلته . وهذا کقوهم : «أعز من الأبلق العقوق»“ وقالوا: «الثمر ف البئر وعلى ظهر 

الحمل»“. وأصله أن منادیاء کان ف الحاهليةء يقف على أطم من آطام المدينة حين يدرك الثمرء 
ينادي بذلك. أي من سقى ماء البثر على ظهر الحمل بالسانية وجد عاقبة سقيه في ثمره. وهذا 
قريب من قوم : «عند الصباح بحمد القوم السرى»“. وقريب من قول الشاعر: 

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن الزرع 

وقول الآخر: 

تسألني أم الوليد جملا يشي روید ویکون أو 

يضرب في طلب ما لا يکونء هذا إدا ذكر البيت كله. وأما قوهم : «يشي رویداً ویکون 
ول“ فيضرب للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة. وأما قوهم “ : «لا ناقتي فيها ولا جملي». 
فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النون في الكلام على الناقة . 


التعبير: الجمل في المنام حج لقول الني َة : «وا لحمل الأعرابي يدل على الحج» لقوله"“ 


. ٠١۷/١ محمدبن ظفر. (۷) محمع الأمثال:‎ )١( 
.۳۸/۲ حمهرة الأمثال:‎ )۸( . ٠۷١/١ محمع الأمثال:‎ )۲( 
۲ ممع الأمثال:‎ )٩( .٠٠٠/١ حمهرة الأمثال:‎ )۳( 
.٠٠٠/۲ حهرة الأمثال:‎ )٠١( .۳۷۷/۲ المستقصی:‎ )٤( 
.۷ سورة النحل: الآية‎ )١١( . ۱١/۲ المستقصی:‎ )٥( 


. ٥٦/۲ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
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تعالى: وحمل أثقالكم إلى بلدي الآية. والجمل البختي رجل أعجميِ . ومن رأی جلا يصول 
عليه فإنه يخاصم سفيهاً. ومن قاد جلا بخاطمهء فانه هدي رجلا ضالاً ومن ن¿ کل راس جلء 
اغتاب رجلا رئيساً. ومن رأی جالاً عرب ولي على قوم من الأعراب . ومن رأی ملین يقتتلان» 
فإنه) ملکان. ومن رأى أنه بجر جلا فإنه يقهر عدواً . وقال ارطاميدورس : رؤية الجمل تدل على 
محجاديف السفينة وعلى سرعة سيرها والجمال تدل عل أقوام جهالء لا معرفة هم ولا رأي . 
والغالب عليهم الذلة ومن رأى أنه سقط من ظهر جل خثي عليه الفقر. ومن رأی أنه رڅه جل 
مرض . والقطار من المجمال إذا كان يتلو بعضها بعْضا أمطار لأن المطر يتلو بعضه بعضاًء وهي 
تحمل الأثقال كا تحمل السحب الأمطار. وإذا ذبحت الجمال ولم يكن في ذلك المكان رجل فتاك 
فإنها دعوة لكرام . . ومن رأی کانه صار حملا فإنه يحمل أثقالاً من تبعات الناس. والبخت سفر 
بعيد لراكبها بلا عناء. وربا دل الجمل على المسكنء وعلى السفينةء لأنه من سفن البر. وربا دل 
على الموت» لأنه يظعن بالأحباب إلى الأمكنة البعيدة. وريا دل على الزوجة ويدل الجمل على 
الحقد وأخذ الثأر ولو بعد حين . وربا دل على الرجل الصبور. وربا دل على البطء في الأحوال لمن 
يريد الاستعجال. وربا دل الحمل عل المجمالء لأنه مشتق من لفظها. وللاآية وتدل رؤيا الحال 
على الجانء لأنها خلقت من أعين الحان . وتدل الحال على الأرزاق والفوائد لامتهانها وملكها قال 
ابن المقري : ورؤية الجال البخت تدل على الأجلاء من الناس وأرباب الأسفار كالتجار في البر 
والبحر. وربا دلت على الأعجام والغرباء. وربا تدل رؤيتها على الهموم والأنكاد والسبي وسلب 
المال. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

جل البحر: سمكة طوهما ثلاثون ذراعاً كذا قاله ابن سيده. وللعجاح فيه رجز حسن» 
قاله الحاحظ في كتاب البيان والتبيين. وفي حديث أبي عبيدة رضى الله تعالى عنه أنه أذن في أكل 
جمل البحر» وهو سمك شبيه بالجمل . 

جمل الماء : البجع وهو الحوصل وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحاء المهملة. 

جل اليهود: الحرباء وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الحاء المهملة . 

الجمعليلة : بفتح الجيم والميم الضبع وسيأتي إن شاء الله في باب الضاد المعجمة. 


جيل وجميل: طائر جاء مصغراً والجحمم جلان مشل كعيب وكعبان قال سيبويه: وهو 
البلبل. 

الحنر: کمقعد فرخ الحباری مثل به سیبویه وفسره السيرافي كذا قاله ابن سیده . 

الجندب: ضرب من الحرادء وقیل : ذکر الحراد مثلٹ الدال . والجمع جنادب . قال 
سیبويه : : نونه زائدة. وقال الحاحظ : إنه يحفر بذراعيه ويغوص في الطين وفي الأرض إذا اشتد ا لحر 
وربا يطير في شدة الحر أيضاً. وني الحديث” «إن مثل ما بعثني الله تعالی به به کمثل رجل أوقد ناراً 
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فجعل الجنادب يقعن فيها» الحديث رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة بن سعيد» عن المغيرة 
ابن عبد الرحن عن أي الزناد عن الاعراج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي ي . 
وني حديث ابن مسعود «كان يصلي الظهر والجنادب ينفرن من الرمضاء» أي تثب من شدة حرارة 
الأرض. 

الجندع : کقنفذ جندب أسود له قرنان طویلان» وهو أثخن الجنادب ولا يؤكل قاله ابن 
سيده . وقال أبو حنيفة الجندع جندب صغير. 

الجن : أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال محتلفةء ما عقول وأفهام وقدرة على 
الأع ال الشاقة. وهم حلاف الإنس . الواحد جني ویقال: إنغا سميت بذلك لأنہا تتقی ولا ترى 
وجن الرجل جنوناء وأجنه الله فهو مجنونء ولا تقل مجن وقوهم في المجنون: ماأجنه شاذ 
لا يقاس عليه لأنه لا يقال في المضروب: ما أضربه» ولا في المشكوك ما أشكه. روى الطبراني 
بإسناد حسن» عن أبي ثعلبة الخشنيء أن النبي بل قال : «الجن ثلاثة أصناف» فصنف هم 
أجنحة يطبرون بها في الهواءء وصنف حيات وصنف بحلون ويظعنون». وكذلك رواه الجاكم» 
وقال: صحيح الإسنادء وسيأتي إن شاء الله تعالى» في باب الخاء المعجمة في الكلام على 
الخشاش» حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهء أن النبى ية قال“ : خلق الله الجن ثلاثة 
أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالريح في الهواءء وصنف كبني آدم 
عليهم الحساب والعقاب» وخلق الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم قال الله عز وجل إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)” وقال تعالى: همم قلوب لا يفقهون با ولحم أعين 
لا یبصرون بہا وهم آذان لا يسمعون بها أولثك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلوني” 
وصنف أجسادهم کأجساد بني آدم» وأرواحهم كأرواح الشياطين. وصنف في ظل الله عز وجل 
يوم لا ظل إلا ظله» . قال ابن حبان رواه يزيد بن سفيان الرهاوي› عن أي امنيب عن مى بن 
کٹی» عن أبي سلمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ويزيد بن سفيان ضعفه حى بن معن والامام 
أحمد بن حنبل وابن المديني . 

الحكم : أجمع المسلمون قاطبة على أن نبينا محمداً ب مبعوث إلى الجن كا هو مبعوث إلى 
الإنس قال الله تعالى «إوأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به“ ومن بلغ» والجن بلغهم القرآن . 
وقال تعالى : (وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن يستمعون القرآن#” الآية . وقال" تبارك وتعالى : 
إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرا) وقال عز وجل وما أرسلناك إلا 
رحة للعالمين)“ وقال تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس” قال الجوهري : الناس قد تكون 
من الإنس والجنء وقال تعالى خطاباً للفريقين: إسنفرغ لكم أا الثقلان فبأي آلاء ربكا 


(۱) رواه آحمد: )٥( . ۱۲۸/٤‏ سورة الأحقاف: الآية ۲۹ . 
(۲) سورة الفرقان: الآية ٤٤‏ . (1) سورة الفرقان: الآية ١‏ . 
(۳) سورة الأعراف: الآية ٠١۹‏ . (۷) سورة لأنبياء: الآية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية 1۹ . (۸) سورة سباً: الآية ۲۸ . 
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تكذبان) والثقلان: الإنس والجن» سميا بذلك لأا ثقلا الأرض وقيل: لأنا مثقلان 
بالذنوب . وقال( تعالى : #ولن خاف مقام ربه جنتان) ولذلك قیل : إن من الجن مقربين 
وأبرار أ > كا أن من الإنس كذلك. وبهذه الآية استدل الجمهور» على أن الجن المؤمنينء 
يدخحلون الحنة ويثابونء كا يثاب اللإنس . وخالف أبو حنيفة والليث في ذلك فقالا ثواب المؤمنين 
منہم أن مجاروا من النار. وخالفه) الأكثزون حق بو يوسف وحمد ولیس لأي حنيفة والليث 
حه سوی قول" نمال : (ويجركم من عذاب أليم) وقوله"“ تعالى : فمن يؤمن پربه فلا غخاف 
بخسا ولا رھقا يقالا : فلم يذكر في الآيتين ثوابا سوى النجاة من العذاب . والحواب من وجهين 
أحدهیا أن الثواب مسكوت عنهء والثاني أن ذلك من قول الجن ويجوز أن يكونوا لم يطلعوا إلا على 
ذلك وخفي عليهم ما أعد الله هم من الثواب وقيل: إنهم إذا دخلوا الجنة لايكونون مع 
الإنس» بل يكونون في ربضها. وني الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: «الخلق ئپ 
أربعة أصناف : فخلق في الجنة كلهم وهم الملائكةء وخحلق كلهم في النار وهم الشياطين وحلق في 
الحنة والنار وهم الحن› واللإنس هم الثواب وعليهم العقاب» . وهو موقوف على ابن عباس رضي 
الله عنهاء وفيه شيء وهو ان الملائكة لا يثابون بنعيم الجنة. ومن المستغربات. ما رواه أحمد بن 
مروان المالكي الدينوري في أوائل الحزء التاسع من المجالسة عن محجاهد» أنه سئل عن الجن 
المؤمنين أيدخلون الجنة؟ فقال: يدخلونما ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربون بل يلهمون التسبيح 
والتقديس» فيجدون فيه| ما جد أهل الحنة من لذيذ الطعام والشراب» ويدل لعموم بعثته لل 
من السنة أحادیث منہا ما روی مسلم عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال“ : 
أعطيت جوا مع الكلمء وأرسلت اى الناس کافة» وفیه من حدیث جابر رضي الله عنه «وبعشت 
إلى كل حمر وأسره وفي كتاب «خير البشر بخير البشر» للامام العلامة محمد بن ظفرء عن ابن 
مسعود رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله ية لأصحابه› وهو بمكة: «من أحب منکم أن 
يحضر الليلة أمر الجن فلينطلق معي فانطلقت معه» حتى إذا كنا بأعلى مكة خط إلي خطاء ثم 
انطلی حتی قام فافتتح القرآن» فغشيه اسودة كثيرة وحالت بيني وبينه »حت ما أسمع صوته ثم 
انطلقوا يتقطعون كا يتقطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط د لم ای الي # فقال! 
ما فعل الرهط؟ قلت: هم أولئك يا رسول الله . قال: فاخ عقا وروق فاعطاهم إیاه ونہى أن 
يستطيب أحد بعظم أو روث“ وفي اسناده ضعف.» وفيه أيضاً عن بلال بن الحارث رضي الله 
عنه» قال: نزلنا مع النبي ية في بعض أسفاره بالعرج» فتوجهت نحوه فلا قاربته سمعت لغطاً 
وخحصومة رجال» اسع لغة أحد من التي فوقفت حت جاء البي ية وهو يضحك› 


.۳١ سورة الأحقاف: الآية‎ )۳( .۳۲ ۴۳١ سورة الرحمن: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرحهمن : الآية )٤( . ٤1‏ سورة الحن: الآية ١١‏ . 

(ه) رواه البخاري في التعبير: ١١‏ ومسلم في المساجد: ٠‏ وابن حنبل: ۲ ۲۵۰ .٥١١ ٤٤١ £1١‏ 

.۳ رواه الدارمي في السير: ۲۸. ومسلم في المساجد:‎ )١( 

(۷) رواه النسائي في الطهارة: .۴١ ٤‏ ورواه البخاري في الوضوء: ۲١ _ ۲١‏ . ورواه مسلم في الطهارة: 
۸ . وأبو داود في الطهارة: ٥‏ والترمذي في الطهارة: ٠٤‏ وغيرهم . 
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فقال: «اختصم إلي الجن المسلمون وا لجن المشركون» وسألوتي أن أسكنهم فأسكنت المسلمين 
الجلس» وأسكنت المشركين الغور». وكل مرتفع من الأرض جلس ونجد وكل منخفض غور. 
وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال: انطلق النبي ية في طائفة من أصحابهء 
عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم قالوا حيل بيهنا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب . فقالوا: ما ذاك إلا من 
شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغارمما فالتقى الذين أخذوا نحو تهامة النبي 4 
وأصحابه وهم بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» «وهو ية يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلا سمعوا 
القرآن أنصتوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خير الساء» ورجعوا إلى قومهم فقالوا: «إإنا 
سمعنا قرآنا عجبًا ي الآيتين"). وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عن) أول ما کان من آمر 
الجن مع النبي ب ولم يكن النبي ب رآهم إذ ذاك. إغا أوحي إليه بجا كان منهم . وفيه أيضاء وي 
صحیح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يي ذات ليلةء ففقدناه 
فالتمسناه» في الأودية والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلا أصبحنا 
إذا هو جاء من قبل حراء فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم! فقال”“ ية : «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثار نیرانېم وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله علیه» تأخذونه فيقع في أيديكم أوفر 
ما کان لاء وکل بعر علف لدوابکم». ثم قال(“ ی : «فلا تستنجوا مہا فإنہ) طعام إخوانكم»., 
وروی الطبراني بإسناد حسن » عن الزبير بن العوام رضي الله عنهء قال : «صلى بنا رسول الله کک 
يوما صلاة الصبح › في مسجد المدينةء فلا انصرف رسول الله 5 قال: «أيكم يتبعني إلى وفد 
فجعلت آمشي معه حتی تباعدت عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز وإذا رجال طوال 
کانہم الرماح متدثري ثياہم من بين أرجلهم فلا رأيتهم» غشيتني رعدة شديدة» حتی ما قسکني 
رجلاي» من الفرق» فلا دنونا منهم خط لي رسول الله ٤‏ بابهام رجله في الأرض خطا وقال لي 
«اقعد في وسطه» فلا جلست ذهب عني کل شيءکنت أجده من ريبةء ومضی رسول الله ي بيني 
وبينهم فتلا قرآنا رفيعا» حتى طلع الفجر» ثم أقبل ي حتى مر بي فقال : «ا لح بي» فجعلت 
أمشی معه فمضینا غير بعید فقال َة لى : «التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟» 
فالتفت فقلت: يا رسول الله سواداً كثيراً فخفض رسول الله اة رأسه إلى الأرض فنظر عظاً 
وروثة «فرمى بها إليهم» ثم قال() ية : «هؤلاء وفد جن نصببين سألوني الزاد فجعلت هم كل 
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عظم وروثة» . قال الزير رضي الله عنه : فلا بحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة. وروي أيفاً 
عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال : استتبعني رسول الله ية ليلة فقال: «إن نفرا من الجن خسة 
عشر» بنو اخوة وبنو عم» يأتون الليلة فأقرأ عليهم القرآن» . فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد 
فجعل لي خطا ثم أجلسني فيه» وقال : «لا تخرج من هذا» فبت فيه حتى أتاني رسول الله يل مع 
السحر» وفي يده عظم حاثل وروثة وخمة. فقال رسول الله ل : «إذا أتيت الخلاء فلا تستنج 
بشيء من هذا» قال: فلا أصبحت قلت: لأعلمن حيث کان رسول الله ية فذهبت فرأيت 
موضع سبعين بعيراً. وروى الشافعي والبيهقي أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم» خرج 
يصلي العشاء فسبته الجن وفقد أعواماء وتزوجت زوجته. ثم ق المدينة فسأله عمر رضي الله 
عنبه» عن ذلك فقال: اختطفتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلاء فغزاهم جن ممنون 
وقاتلوهم» فأظفرهم الله عليهم» وسبوا منهم سبايا وسبوني معهم» فقالوا: تراك رجلا مسلا 
ولا محل لنا سباؤك› فخيروني بين المقام عندهم والقفول إلى أهلي؟ فاخترت أهلي فاتوا بي إلى 
المدينة فقال له عمر رضي الله عنه: ما كان طعامعهم؟ قال: الفول وكل ما لم يذكر اسم الله عليه . 
قال: فيا كان شرابهم؟ قال: الحدف. وهو الرغوةء لأنها نجدف عن الماءء وقيل: نبات يقطع 
ویژکل» وقیل کل إناء کشف عنه غطاؤه. وأما الاجماع فنقل ابن عطية وغيره الاتفاق على أن الجن 
متعبدون بهذه الشريعة على الخصوص» وأن نبينا حمدا َة مبعوث إلى الثقلين» فإن قيل: لو 
كانت الأحكام بجملتها لازمة هم لكانوا يترددون إلى النبي ب حى يتعلموهاء ولم ينقل أنهم 
أتوه إلا مرتين بمكة» وقد تجدد بعد ذلك أكثر الشريعة قلنا: لا يلزم من عدم النقل عدم اجتناعهم ‏ 
به» وحضوره مجلسه وسماعهم كلامه» من غير أن يراهم المؤمنون» ويكون هو ية يراهم» 
ولا يراهم أصحابه» فإنه تعالى يقول"“ عن رأس الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونہم) فقد يراهم ي بقوة يعطيها الله له زائدة على قوة أصحابهء وقد يراهم بعض الصحابة 
في بعض الأحوال كا رأى أبو هريرة رضي الله عنه الشيطان الذي أتاه ليسرق من زكاة رمضان. 
كا رواه البخاري فإن قيل: ما تقول فيا حكي عن بعض المعتزلة انه ينكر وجود الجن؟ قلنا 
عجيب أن يبت ذلك عمن يصدق بالقرآن» وهو ناطق بوجودهم . وروى البخاري ومسلم 
والنسائي عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال" : وان عفريتا من الجن تفلت علي 
البارحة» يريد أن يقطع علي صلاتي فذعته» بالذال المعجمة والعين المهملةء أي خنقتهء وأردت 
أن أربطه في سارية من سواري المسجد» فذكرت قول أخي سليانء وقال” ية : «إن بالمدينة جنا 
قد أسلموا وقال: لا يسمع مدی صوت المؤذن جن ولا نس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . 
وروی مسلم عن سام بن عبد الله بن أبي الجحعد وليس له في الكتب الستة سواه عن ابن مسعود 


.۲۷ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصلاة: ۷٠١‏ الأنبياء: ١‏ تفسير سورة: ۳۸. ورواه مسلم في المساجد: ۳۹. وأحمد: 
۸/۲ . 

(۳) رواه البخاري في الأذان: ٥‏ وبدء الخلق: 1۲. والتوحيد: ٠١‏ . والنسائي أذان: ٠4‏ وابن ماجة أذان : 
٥‏ والموطا نداء: .٥‏ وآبن حنبل: ٤۳ ٣٣١ ں٦ c۳‏ . 


40° 


رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال: «ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجنء قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال: واياي إلا أن الله أعانني عليه فاسلم فلا یأمرني إلا بخی»'. روي 
فاسلم بفتح اليم وضمها وصحح الخطابي الرفع ورجح القاضي عياض والنووي الفتح وهو 
المختار. وأ جعت الأمة علل عصمة النبى ية من الشيطانء وإنا المراد تحذير غيره من فتنة القرين 
ووسوسته وإغواثه» فأعلمنا أنه معنا لنحترز منه» بحسب الإمكان. وأما عصمته 4ة من الكبائرء 
فمجتمع عليها وكذلك ساثر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الصغائر خلاف 
ليس هذا موضم ذکره. والصحيح ہم صل الله عليهم وسلم معصومون من الكبائر والصغائر. 
وكذلك اللائكة عليهم السلام كا قاله القاضي وغبره من المحققين. فإذا علم هذا فاعلم أن 
الأحاديث ف وجود الجن والشياطين لا تحصی وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء فالتزاع ف ذلك 
مكابرة في هو معلوم بالتواتر ثم إنه أمر لا بحيله العقلء ولا يكذبه الحس ولذلك جرت التكاليف 
عليهم . وما اشتهر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما لم يبايعه الناس وبايعوا آبا بكر رضي الله 
عنه» سار إلى الشأم فنزل حوران وأقام بها إلى أن مات في سنة مس عشرة ولم يختلف أنه وجد ميتا 
في مختسله بحوران وأنہم لم يشعروا بوته بالمدينة حتی سمعوا قاثلا يقول ي بثر: 


فرميناه بسهمي نن وه نخط فؤده 
ٍ فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه. ووقع في صحيح مسلم أن سعدا شهد 

بدرا. وقال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس: والصحيح أنه لم يشهد بدرا. كذا رواه الطبراني 
من حديث محمد بن سيرين وقتادة وكلاهما أدرك سعد أو روى عن حجاج بن علاط السلمي وهو 
والد نصر بن حجاج الذي قيل) فيه : 

هل من سبيل إلى خر فأشرها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

انه قدم مكة في ركب فأجنهم الليل بواد خيف موحش» فقال له أهل الركب: قم فخذ 
لنفسك أمانا ولأاصحابك فجعل يطوف بالركب ويقول : 

أعيذ نفضسي وأعيذ صحبي ‏ من كل جني مذاالنقب 

۰ حتی اعود سالا ورکبي 

فسمع قائاد يقول: يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض)'الآية فلا قدم مكة أخبر كفار قريش با سمع› فقالوا: صبأت يا أبا كلاب . إن هذا 
الذي قلته يزعم محمد أنه أنزل عليه» فقال : والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معي . ثم أسلم 
وحسن إسلامهء وهاجر إلى المدينة» وابتنى با مسجدا يعرف به. وعند ابن سعدو الطبراي 
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والحافظ أي موسی وغیرهم عمرو بن جابر الحجني في الصحابة فرووا بأسانيدهم عن صفوان بن 
المعطل السلمي أنه قال خرجنا حجاجاً فلا كنا بالعرج» إذا نحن بحية تضطرب فلم نلبث أن 
ماتت» فأخرج ها رجل منا خحرقة فلفها فيها ثم حفر هما في الأرض. ثم قدمنا مكة فأتينا المسجد 
الحرام فوقف علينا رجل فقال: أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: مانعرفه. قال: أيكم 
صاحب المحان'؟ قالوا: هذا. قال: جزاك الله عنا خيراً. أما انه كان آخر التسعة من الجن الذين 
سمعوا القرآن من النبي بُ . وكذلك رواه الحاكم في المستدرك في ترجمة صفوان بن المعطل وذكر 
ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين أن حية دخلت عليه في خبائه تلهث عطشاً فسقاها ثم إنها 
ماتت فدفنہا فأتق من الليل فسلم عليه وشكرء وأخبر أن تلك الحية كان رجلا صالخا من جن 
نصيبين» اسمه زوبعة» قال: وبلخنا من فضائل عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين رضي 
الله تعالى عنه أنه كان يمشى بأرض فلاة فإذا بحية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها فإذا قائل 
يقول : ياسرق اشهد لسمعت رسول الله ية يقول لك : ستموت بأرض فلاة فيكفنك ويدفنك رجل 
صالح فقال: ومن أنت يرمك الله؟ فقال: من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله ي ولم 
يبق منهم» إلا أنا وسرق هذا الذي قد مات. وفي كتاب خير البشر بخير البشر» عن عبيد 
اللكتب» » عن ابراهيم» قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وأنا 
معهم يريدون الحج حت إذا كانوا ببعض الطريق» رأوا جية بيضاء تتثنى على الطريق» يفوح منها 
ريح المسك قال: فقلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر ماذا يصير إليه أمرها فم ليشت أن 
ماتت» فظننت بها الخير لكان الرائحة الطيبة فكفنتها في خرقة ثم نحيتها عن الطريق ودفنتها. 
وأدركت أصحابي في المتعشى قال فوالل انا لقعود إذا أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقال واحدة 
منهن : یکم دفن عمرا؟ فقلنا من عمر؟ فقالت: أيكم دفن الحية؟ قال : فقلت : أنا. قالت أما 

واله لقد دفلت صراما قراماً یزم ما آتزل اله عز وجل ولفد آمن بنبیکم محمد کا وسمم صنت 
في السماء قبل أن يبعث بأربعمائة سنة. قال: فحمدت الله تعالى ثم قضينا حجنا ثم مررت بعمر 
رضي الله تعالى عنه فأخبرته خبر الحية والمرأةء فقال: صدقت» سمعت رسول الله ييو قول فيه 
هذا . وفيه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنما قال : كنت عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» إذ 
جاءه رجل فقال: ألا أحدثك بعجيب يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى قال: بينا أنا بفلاة من الأرض 
لقيت عصابتين قد التفتا ثم افترقتاء قال: فجئت معتركها فإذا من الحيات شيء ما رأيت مثله 
قط» وإذا ريح المسك أجده من حية منها صفراء دقيقة» فظننت أن تلك الرائحة لخير فيها 
فاخحذتہا» ولففتها في عمامتي ثم دفنتها. فبينا أنا أمشي إذ آنا بمناد ينادي هداك الله ان هذين حيان 
من الجن كان بينها قتال فاستشهد الحية التي دفنتها وهو من الذين استعموا الوحي من 
رسول الله ب . وفيه أيضاً أن فاطمة بنت النعهان النجارية قالت : قد کان لي تابع من الجن فکان 
إذا جاء اقتحم البيت الذي أنا فيه اقتحامأء فجاءني يوماً فوقف على الجدار ولم يصنع کا كان 
يصنع » فقلت له ما بالك ل ت تصنع ما كنت تصنع صنيعك قبل؟ فقال : انه قد بعث اليوم نبي 
يحرم الزنا. وروى البيهقي في دلائ عن الحسن أن عبار بن ياس رضي اله عنه قال : قاتلت مع 
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رسول الله َة الجن والإنس فسئل عن قتال الجن» فقال: أرسلني رسول الله ب إلى بئر 
منہا» فرأيت الشيطان في صورته فصارعني فصرعته» ثم جعلت أدمي أنفه ا معي ر 
حجر. فقال َة لأصحابه إن عاراً لقي الشيطان عند البئر فقاتلهء فلا رجعت سالي فأخرته 
الأمر فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن عبار بن ياسر أجاره الله من الشيطان على 
لسان رسوله ية . وقد أشار إليه البخاري» فيا رواه» عن ابراهيم اللخعي قال: «ذهب علقمة 
إلى الشأم» فلا دخل المسجده قال: الهم يسر لي جليساً صالحاً فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو 
الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة . قال: أوليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه 
غیره؟ يعني حذيفةء قلت: بلى . قال: أولیس فيكم أو منكم الذي أجاره الله من الشيطان على 
لسان نبيه محمد 4؟ يعني عبار قلت : بلى. قال : أوليس فيكم أو منكم صاحب السواك 
والوساد؟ قلت: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ (والليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلى ي“ 

قلت : والذكر والأنثى» وذكر الحدیث”. وروی أبو بكر في رباعیاته والقاضي أبو يعل عن 
عبد الله بن حسين المصيصي. قال: دخلت طرسوس. فقيل لي : هنا امرأة يقال ما نوس رأت 
الجن الذين وفدوا على رسول الله ية فأتيتها فإذا هي امرأة مستلقية على قفاها فقلت : أرأيت 
أحداً من الجن الذين وفدوا على رسول الله بل قالت: نعم حدثني سمحج وسم اه النبي كلل 
عبد الله قال : قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل خلت السموات والأرض؟ قال على حوت من 
نور يتلجلج في النور قالت: قال: تعني سمحج . وسمعته به يقول: «ما من مريض يقرأعنده 
سورة یس إلا مات ریان ودخل قره ریان وحشر یوم القیام ریان» . 

وأغرب من هذا ما في أسد الخابة تبعاً لأبي موسى باسنادهما عن مالك بن دينار عن أنس بن 

مالك رضي الله تعالی عنه قال: «کنت مع رسول الله ا خارجا من جبال مكة» إذ أقبل شيخ 
يتوكأً على عكازه فقال النبي ب مشية جني ونغمته» قال : أجل فقال النبي ية : من آي الجن؟ 
قال أنا هامة بن اليم أو ابن هيم بن لاقيس , بن ابلیس . فقال : لا أرى بينك وبینه إلا أبوین قال : 
أجل. قال کم أتى عليك؟ قال أكلت الدنيا إلا أقلهاء كنت ليالي قتل قابيل هابيل غلاماً ابن 
أعوام» فكنت أتشوف على الآكام وأورش بين الأنام . فقال رسول الله َة : بئس العمل؟ فقال 
يا رسول الل دعني من العتب فإني ممن آمن بنوح وتبت على يديه وإني عاتبته في دعوته فبکی 
وأبكاني وقال: إني والله لمن النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولقیت هوداً وآمنت به» 
ولقيت ابراهيم وكنت معه في النار إذ ألقي فيهاء وكنت مع يوسف إذ ألقي في الجب» فسبقته إلى 
قعره ولقیت شعیبأ وموسی ». ولقیت عیسی بن .مریم › فقال لي : إن لقيت مدا فاقرئه مني السلام 
وقد بلغت رسالته» وآمنت بك فقال اللبي کي : على عيسى وعليك السلام» ما جاجتك يا هامة 
قال : إن موسى علمني التوراةء وعيسى علمني الإنجيل»› فعلمني القرآن . فعلمه» . وفي رواية أنه 
ية علمه عشر سور من القرآن وقبض رسول الله ية ولم ينعه إلينا فلا نراه» والله أعلم > إلا حياً. 
)١(‏ سورة الليل: الآية ١‏ ۲. 
(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة: ٠١‏ ۲۷ء والترمذي في الناقب: ۳. والنسائي في الصلاة: . 
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وفيه أيضاً عن أمير المؤمنين عمر بن ¿ الخطاب رضي الله تعالٰی عنهء أنه قال ذات یوم لابن عباس : 
حدثني بحدیث تعجبني به» قال : حدثني أبو خزيم بن فاتك الأسدي أنه حرج يوماً في ا لجاهلية في 
طلب إبل له قد ضلت فأصابها في ابرق العزاف. وسمي بذلك لأنه يسمع فيه عزيف الجن . 
قال: فعقلتھا وتوسدت ذراع بکر منہا ثم قلت : أعوذ بعظيم هذا المكان. وفي رواية بكبير هذا 
الوادي وإذا هاتف يتف بي ويقول: 


وجك عذ بالله ذي الجحلال منزل الحرام ولحلال 
ووحد الله ولا تبال ماهول ذا المحنى من الأهوال 
فقلت : 
یا اا الداععي ف) تخيل أرشد عندك أم تضليل 
فقال : 


وسور بعد مفصلات 
يأمر بالصو م والصلاة 


جاء بياسين وحامیے|ت 
يدعو إلى الحنة والنجاة 
ويزجر الناس عند انات 


قال: فقلت: من آنت أيا الهاتف يرحمك الله؟ قال: أنا مالك بن مالك بعثني 
رسول الله ب إلى جن أهل نجد. قال : فقلت : لو کان لي من یکفیني |بلي هذه لاتیته حتی آؤمن 
به فقال: إن أردت الأسلام فأنا أكفيكها حتى أردها إلى أهلك سالمة إن شاء الله تعالى. قال: 
فامتطيت راحلتي وقصدت امدينة فقدمتها في بوم جعة قائيت المسجد فإذا رسول اله ا بخطب 
قأنخت راحلتي بباب ال مسجد وقلت ألبث حت يفرغ من خطبتهء فإذا أبو ذر قد حرج فقال : إن 
رسول الله َة قد أرسلني إليك وهو يقول لك: مرحبا بك قد بلغي إسلامك فادخل فصل مع 
الناس. قال: فتطهرت ودخلت فصليت . ثم دعاني. قال: ما فعل الشيخ الذي ضمن أن يرد 
إبلك إلى أهلك؟. أما إنه قد ردها إلى أهلك سالمة؟ فقلت: جزاه الله خيراً ورحمه الله فقال 
رسول الله ب : أجل رحه الله فأسلم وحسن إسلامه. وني مسند الدارمي عن الشعبي» قال : 
قال : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لقي رجل من أصحاب محمد ي رجلا من الجن 
فصارعه فصرعه الإنسي» فقال له الإنسي: إني أراك ضتيلا شخيتا کان ذراعيك ذراعا کلب 
فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال : «لا والله إنني من بينهم لضليع ولكن 
عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئ ينفعك . قال : نعم فعاوده فصرعه . فقال له: أتقرا الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال: نعم. قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان له 
حجج كحجج الجار» ثم لا يدخله حتى يصبح»“ قال الدارمي : الضثيل الدقيق . والشخيت 
المهزول» والضليع جيد الأضلاع . والحجج الريح . وقال أبو عبيدة الحجج الضراط وسيأتي في 
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باب الغين المعجمة في لفظ الغول حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه) ني ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسألة : يصح انعقاد الجمعة بأربعين مكلفاً سواء كانوا من الجن أو من الإنس أو منها قاله 
القمولي . لكن نقل الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في مناقب الشافعي رضي الله تعالى 
عنه التي ألفها عن الربيع أنه قال: سمعت الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: من زعم» من 
أهل العدالة» أنه يرى الجنء ردت شهادته وعزرء لمخالفته لقوله"“ تعالی انه يراكم هو وقبیله 
من حيث لا تروهم إلا أن يكون الزاعم نبيا ونظير هذا قول الشيخ حيي الدين النووي رحمه 
الله تعالى في الفتاوى: من منع التفضيل بين الأنبياء يعزر لمخالفته القرآن. وحمل قول الشافعي 
رحه الله على من ادعی رؤيتهم على ما خلقوا عليه وحمل كلام القمولي على ما إذا تصوروا في 
صورة بني آدم» کا تقدم قریباً. 

واعلم أن المشهور أن جميع الجن من ذرية ابليس» وبذلك يستدل على أنه ليس من اللائكة 
لأن اللائكة لا يتناسلونء لأنهم ليس فيهم إناث. وقيل: الجن جنس» وابليس واحد منم 
ولا شك أن الجن ذريته» بنص القرآن» ومن كفر من الجن يقال له شيطان. وفي الحديث: «لا 
أراد الله أن يخلتق لأبليس نسلا وزوجة ألقى عليه الغضب» فطارت منه شظية من نار فخلق منها 
امرأته» . ونقل ابن خلكان في تاريخه في ترجمة الشعبي واسمه عامر أنه قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل 
حال ومعه دن» فوضعه ثم جاءني فقال: أنت الشعبي؟ فقلت: نعم . قال: أخبرني هل لأبليس 
زوجة؟ فقلت: إن ذلك العرس ما شهدته! قال: ثم ذكرت قوله"“ تعالی : أفتتخذونه وذریته 
أولياء من دوي فقلت: إنه لا تكون ذرية إلا من زوجة» فقلت: نعم . فأحذ دنه وانطلق› 
قال: فرأیت أنه مجتاز بي وروی أن الله تعالى قال لأبليس: لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك 
مثلهاء فليس من ولد آدم أحد إلا وله شيطان قد قرن به وقيل: إن الشياطين فيهم الذكور 
والإناث»› فيتوالدون من ذلك وأما ابليس فإن الله تعالى خلتق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي 
الیسری فرجاً فھو ینکح هذا بهذا فیخرج له كل يوم عشر بيضات» خرج من كل بيضة سبعول 
شيطانا وشيطانة » وذكر جاهد أن من ذرية إبليس لاقیس وومان» وهو صاحب الطهارة والصلاة 
والهفاف . وهو صاحب الصحارى ومرة وبه يكنى وزلنبور» وهو صاحب الأسواق يزين اللغو 
والحلف الكاذب» ومدح السلعة» وبژ وهو صاحب المصائب» يزين هش الوجوه ولطم الخدود 
ودوشتق الحيوب» والأبيض وهو الذي يوسوس للأنبياء عليهم السلام» والأعور وهو صاحب الزنا 
ينفخ في احليل الرجل وعجز المرأةء وداسم وهو الذي إذا دحل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر 
اسم الله تعالی دحل معه ووسوس له فألقی الشر بينه وبين أهلهء فان كل ولم يذكر اسم الله أكل 
معه» فإذا دحل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر اسم الله تعالی ورأی شیا یکرهه وخاصم هله 
فليقل داسم داسم أعوذ بالل منه» ومطوس وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس» 
ولا يكون هما أصل ولا حقيقة» والاقنص وأمهم طرطبةء وقال النقاش: بل هي حاضنتهم 
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ويقال: إنغه باض ثلاثين بيضة عشر في ا مغرب وعشر في المشرق وعشر في وسط الأرض وانه خرج 
من كل بيضة جنس من الشياطين كالغيلان والعقارب والقطارب وا لجان وأساء أخرى ختلفة . ثم 
كلهم عدو لبني آدم لقوله"“ تعالی أفتتخذونه وذریته أولياء من دوني) وهم لكم عدو إلا من 
آمن منهم قال النووي رحه الله : ابليس كنيته أبو مرة واختلف العلاء في أنه هل هو من الملائكة 
من طائفة يقال هم الجن؟ أم ليس من الملائكة وني اسمه هل هو اسم أعجمي ام عربي؟ قال ابن 
عباس وابن مسعود وابن المسيب وقتادة وابن جرير والزجاج وابن الأنباري: كان ابليس من 
الملائكة من طائفة يقال هم الجن وكان اسمه بالعبرانية عزازيل وبالعربية الحارث وکان من خزان 
الحنة وکال" رئيس ملائكة ساء الدنيا وسلطانها وسلطان الأرض› وکان من شد الملائكة اجتهاداً 
وأكژزهم علا وكان يسوس ما بين الساء والأرض فرأی بذلك لنفسه شرفاً عظي وعظمة فذاك 
الذي دعاه إلى الكر فعص وكفر فمسخه الله شیطاناً رجا ملعوناً نعوذ بالله من خذلانه ومقته 
ونسأله العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قيل: إذا كانت خطيئة اللأنسان في كبر 
فلا ترجه وإِن كانت خطيئته في معصية فارجه . قالوا: وقوله تعالی : کان من الجحني أي من 
طائفة من الملائكةء يقال هم : الجنء وقال سعيد بن جبير والحسن البصري : لم يكن ابليس من 
الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الجن كا أن آدم أصل الإنس . وقال عبد الرحمن بن زيد وشهر 
ابن حوشب ما كان من الملائكة قط . والاستثناء منقطع زاد شهر بن حوشب. وإنما کان من الجن 
الذين ظفر بهم الملائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى الساء. وقال أكثر أهل اللغة والتفسير: إغا 
سمي ابليس لأنه أبلس من رحة الله . والصحيح كا قاله الإمام النووي وغيره من الأئمة الأعلام 
أنه من الملائكة وأن اسمه أعجمي وأن الاستثناء متصل لأنه لم ينقل أن غيرهم أمر بالسجود 
والأصل في الاستناء أن یگون من جنس المستثنى منه» وقال القاضي عياض : الأكثر على أنه أبو 
الجن كا أن آدم أبو البشر. والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب. قال الله تعالى : 
ما هم به من علم إلا اتباع الظن ي“ والصحيح اللختار ما سبق عن النووي ومن وافقه وعن 
محمد بن كعب القرظي أنه قال: الجن مؤمنون والشياطين كفار وأصلهم واحد. وسئل وهب بن 
منبه عن الجن ما هم وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون؟ فقال: هم أجناس فأما الصميم الخالص 
من الجن فإنهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون في الدنيا ولا يتوالدون. ومنهم أجناس 
يأكلون ويشربون ويتناكحون وهم السعالي والغيلان» والقطارب وأشباه ذلك وستأت في أبوايها إن 
شاء الله . 

فائدة : قال القرافي: اتفق الناس على تکفیر ابلیس بقصته مع آدم عليه الصلاة والسلا» 
وليس مدرك الكفر فيها الامتناع من السجود وإلا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع منه کافرا» 
ولیس كذلك ولا کان کفره لکونه حسد آدم على منزلته من الله تعالی» وإلا لکان کل حاسد 
کافرا» ولیس كذلك. ولا کان کفره لعصیانه وفسوقه وإلا لكان كل عاص وفاسق کافراً. وقد 
أشكل ذلك على جماعة من متأاخري الفقهاء ء فضلا عن غيرهم» وينبغي أن يعلم أنه إنما كفر لنسبته 
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احق جل حلاله إلى الحورء والتصرف الذي ليس برضي وظهر ذلك فحوی قوله : آنا حبر منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين) ومراده على ما قاله الأئمة المحققونء من المفسرين وغيرهم» 
أن الزام العظيم الجليل بالسجود للحقير من الجور والظلم فهذا وجه كفره لعنه الله . وقد أججمع 
السلمون قاطبة عل أن من نسب ذلك لحن تعال کان كاقرً . واحتلف هل کان قبل ابلیس کافر 
أو لا فقيل : لا وإنه أول من كفر کفر. وقیل : کان قبله قوم کفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض 
إنتهى وقد اختلف أیضاً في کفر ابلیس» هل کان جهلً أو عنادا؟ على قولين لهل السنة والح اعة 
ولا خلاف» أنه کان عالاً بالل تعالی قبل کفره فمن قال: انه کفر جهلاء قال: ته سلب العام 
الذي کان عنده عند کفره ومن قال : إنه كفر عناداً قال: إنه كفر ومعه علمه. قال ابن عطية 
والكفر مع بقاء العلم مستبعد إلا أنه عندي جائز لا یستحیل مع خذلان اله تعالی لن یشاء وروی 
البيهقي في شرح الأسماء الحسنى في آخر باب قوله تعالى : وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اهي“ 
عن عمر بن ذر قال : سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لو أراد الله أن لا يعصى م 
يخلق ابليس. وقد بين ذلك في آية من كتابه وفصلهاء علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء 
وهي قوله”' تعالی : ما نتم عليه بفاتنین إلا من هو صال الجحيم) ثم روی من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بَةٍ قال لأبي بكر: يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق 
ابليس إنتهى وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد أينام ابليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة فلا 
خلاص للمؤمن منه إلا بتقوى الله تعالى . وقال في الإّحياء قبيل بيان دواء الصير: من غفل عن 
ذكر الله تعالى» ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان. قال تعالى: إومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)" وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله 
تعالی يبغخض الشاب الفارغ» لأن الشاب إذا ل يشخ ظاهره بباح يستعین به على دینه عشش 
الشيطان في قله وباض وفرخ» ثم تزدوج آفراخه أيضاً ویبیض ویفرخ مرة أخحرى وهكذا يتوالد 
نسل الشيطان توالداً أسرع من توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار والنارء إذا وجدت 
الحلفاء اليابسةء كثر توالدها فلاتزال تتوالد النار من النار ولا تنقطع البتة» فالشهوة في نفس 
الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار ولذلك قال الحسين الحلاج: هي نفسك إن لم تشغلها 
باحق شغلتك بالباطل . 

فائدة : ذكر بعض العلاء العاملين أن الله تعالى افترض على خلقه فريضترن في آية واحدة» 
والخلق عنہا غافلون فقيل له : : وما هي؟ فقال: قال الجليل جل جلاله ان الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا فهذا مر منه سبحانه لنا بأن نتخذه عدوا فقيل له : کیف نتخذه عدوا ونتخلص 
منه؟ فقال: : اعلم ان الله تعالى جعل لكل مؤمن سبعة حصون . فا لحصن الأول من ذهب» » وهو 
معرفة الله تعالى» وحوله حصن من فضة وهو الاييان به تعالى وحوله حصنمن حديد وهو التوكل 
عليه جل وعلاء وحولة حصن من حجارة» وهو الشكر والرضا عنه عز شأنه» وحوله حصن من 
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فخار وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهاء وحوله حصن من زمرة» وهو الصدق 
والاخلاص له تعالى» وحوله حصن من لؤلؤ رطب» وهو أدب النفس . فالمؤمن من داخل هذه 
الحصونء وابليس من ورائها ينبح كا ينبح الكلب» والمؤمن لا يبالي به لأنه قد تحصن بہذه 
الحصون. فينبغي للمؤمن أن لا يترك أدب النفس في جميع أحواله ويتهاون به في کل ما ياي فان 
من ترك أدب النفس وتہاون بهء فإنه يأتيه الخذلان لتركه حسن الأدب مع الله تعالى» ولايزال 
ابلیس يعالحه» ويطمع فيه ویأتیه حتی يأاخحذ منه جمیع الحصون. ويرده إلى الكفر نعوذ بالله من 
ذلك . انتهی وما ذکره من الفريشتين في الأية قد يشكلء فيال : ليس فيها إلا فريضة وأحدة 
وهي قوله تعالی: (فانخذوه عدوا“ إذ الأمر يق يقتضي الوجوب عند عدم قرينة تدل على خلافه . 

وقد سألت شيخنا الإمام اليافعي رحه الله عن الفريضة الثانيةء أين هي من الأية؟ فأاجاب قدَس 
الله روحه» بأن فيها فريضة علمية وفريضة عمليةء فالأولى العلم بکونه عدوا والثانية العمل في 
اتخاذ العداوة له انتهى وأما ماتقدم من ذكر الحصون فهو في ناية الحسن والتحقيق» لكن قد 
يستولي الشيطان على بعض الحصون المذكورة دون بعض فرد العبد إلى الفسق دون الكفرء 
فيستحق النار من غير تخليدء وقد لا يرده إلى الفسق» ولكن يرته إلى ضعف الايانء فلا يستحق 
النار ولكن يستحق النزول عن رتبة أهل الايان الكامل» وكل هذا التفاوت بسبب تفاوت 
الحصون المذكورةت اد ليس أخحذ حصن المعرفة والإيان كأخذ بقية الحصون المذكورة» وبقية 
الحصون تتفاوت أيضاء فليس أخذ حصن الصدق والإخلاص» كأخذ حصن الأمر والنمي 
وكذلك سائر الحصون» والكلام ف ذلك يطول ولکن مها بقي حصن الايان وحصن التوكل 
کاملين للعبد لم يقدر عليه الشيطان. لقوله تعالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
رم يتوکلو ن4“ وهؤلاء المتصفون بالعبودية الكاملة لقوله تعالى : ډإن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان 4^ وهم امؤمنون حقاً لقوله تعالى : ډإغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم وإذا 
تلیت علیهم آیاته زادتہم امانا وعلى رم يتوکلون “٥)‏ ثم ڻم قال في آخر وصفهم : : (أولئك هم 
المؤمنون حقا) وقد يكون أخذ حصن واحد مؤذّياً إلى الک وموجباً للتخلید في النارء كحصن 
الإيان بال . ونعوذ بالله من ذلك ولكن لا يقدر على أخذ حصن الايانء حتى يأخذ الحصون 
التي حوله نسال الله الكريم الهدى والسلامة من الزيغ والردى. واعلم أن أول الواجبات المعرفةء 
وقال الاستاذ: النظر وقال ابن فورك وإمام الحرمين: القصد إلى النظر وقد بسطنا الكلام على 
ذلك في كتابنا ا لجوهر الفريد في علم التوحيدء وما قاله في ذلك علماء الشريعة ومشايخ' الصوفية 
رحهم الله تعالى . فليراجع ذلك في الجزء السابع من الكتاب المذكورء وبال التوفيق . واختلفوا 
هل بعث الله تعالى من الجن إليهم رسلا قبل بعثه نبينا محمد إلة؟ فقال الضحاك : کان منہم رسل 
لظاهر قوله تعالى : يا معشر الجن والانس أم يأنكم رسل منكم 0 وقال المحققون: ) يرسل 
إليهم منم رسول ولم يكن ذلك في الجن قط وإنغا الرسل من الإنس خاصةء وهذا هو الصحيح 
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المشهور. وأما الجن ففيهم النذر. وأما الآية فمعناها من أحد الفريقينء كقوله تعالى: رج 
منه) اللؤلؤ والمرجان ي“ وإغا بخرجان من الملح دون العذب . وقال منذر بن سعيد البلوطي : قال 
ابن مسعود رضی الله تعالى عنه : إن الذين لقوا النبي ب من الجن» كانوا رسلا إلى قومهم» وقال 
مجاهد: النذر من الجن» والرسل من الإنس ولا شك أن الجن مكلفون في الأمم الماضبة كا هم 
مكلفون في هذه الأمة لقوله تعالى : (أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم 
من الجن والانس اہم کانوا خاسرین 4 وقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون#”' وقیل المراد: مؤمنو الفريقين. ف خلق آهل الطاعة منهم إلا لعبادتهء وما خحلق 
الأشقياء إلا للشقاوة» ولا مانع من اطلاق العام وإرادة الخاص . وقيل: معناه إلا لآمرهم بعبادق 
وأدعوهم إليها وقيل : إلا ليوحدونء فإن قيل: لإ اقتصر على الفريقين ولم يذكر الملاثكة؟ فالجواب 
أن ذلك لكثرة من كفر من الفريقين» بخلاف الملائكة فإن الله قد عصمهم كا تقدم» فإن قيل: م 
قذّم الجن على الإنس في هذه الآية؟ فالجواب أن لفظ الإنس أخف لكان النون الحفيفة والسين 
.المهموسةء فكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأحف لنشاط المتكلم وراحته. 


فرع : : كان الشيخ عاد الدين بن يونس رحه الله مجعل من موانع النكاح اختلاف 
الجنس» ويقول: لا يجوز للإنسي أن يتزوج جنية ة لقوله تعالى : «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا) وقال() تعالی : ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بینکم موذة ورحة فالمودة الجاع والرحهمة الولد. ونص على منعه جماعة من أئمة الحنابلة. وفي 
الفتاوى السراجية : لا جوز ذلك لاختلاف ا لجنس . وني القنية سئل الحسن البصري عنه؟ فقال : 
يجوز بحضرة شاهدين . وني مسائل ابن حرب» عن الحسن وقتادة أنه كرها ذلك . ثم روي بسند 
فيه ابن لميعة» أن النبي ب «غمى عن نكاح الحجن». وعن زيد العمى» أنه كان يقول: اللهم 
ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حیث| کنت. وروی ابن عدي في ترجمة نعيم بن سام بن قنبر مولى 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» عن الطحاوي قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قدم 
علينا نعيم بن سالم مصر فسمعته يقول: تزوجت امرآة من الجن . فلم أرجع إليه . وروی في ترحمة 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن آي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «أحد أبوي بلقيس كان جنياً» . وقال الشيخ : نجم الدينِ . 
القمولي : : وفي المنع من التزوج نظرء لأن التكليف يعم الفريقين» قال: وقد را شا کا 
صالحاً أخبرني أنه تزوج جنية . انتھی قلت : وقد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن والعلم» أخبرني 
آنه تزوج أربعاً من الجنء واحدة بعد واحدة. لكن يبقى النظر في حكم طلاقهاء ولعانہاء 
والإيلاء منہاء وعدتهاء ونفقتهاء وكسوتهاء واج بينها وبين أربع سواهاء وما يتعلق بذلك. 
وكل هذا فيه نظر لا يخفى . قال شيخ الإسلام شمس الدين الذهبي رحه الله تعالى : رأيت بخط 
الشيخ فتح الدين اليعمري» وحدثني عنه عثان المقاتلي قال: سمعت الشيخ أا الفتح القشيري 
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يقول: سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: وقد سئل عن ابن عربي فقال: شيخ سوء 
کذاب . فقيل له: وكذاب أيضا؟ قال : : نعم . . تذاكرنا يومأٍنكاح الجنء فقال: الجن روح لطيف 
والإنس جسم كثيف فكيف بجتمعان؟ ثم غاب عنا مدة وجاء في رأسه شجةء فقيل له في ذلك 
فقال: تزوجت امرأة من الجن فحصل بيني وبينها شيء فشجتني هذه الشجة! قال الشيخ الذهبي 
بعد ذلك : وما أظن ابن عربي تعمد هذه الكذبة وإنما هي من خرافات الرياضة . 

فرع : روى أبو عبيدة في كتاب الأموال والبيهقي عن الزهري عن النبي ية أنه «نهى عن 
ذبائح الجن». قال: وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار» أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك 
فیح ها زی للطيرة. وكانوا في الجاهلية يقولون إذا فعل ذلك : لم يضر أهلها الجن فأبطل با 

تتمة : : في كاب مناقب الشيخ عبد القادر الكلاز! قدس اله سره أنه جاءه بعض أهل 
بغداد» وذکر أن له بنتا اختطفت من سطح داره» وهي بكر. فقال له الشيخ : اذهب هذه الليلة 
إلى خراب الكرخ» واجلس عند التل الخامس وخط عليك دائرة في الأرض» وقل وأنت نت تخطها: 
بسم الله على نية عبد القادرء فإذا كانت فحمة العشاءء مرت بك طوائف من الجن» عل صور 
شتى» فلا يروعك منظرهم» فإذا كان السحر مر بك ملكهم في حفل منهم» فيسألك عن حاجتك 
فقل: قد بعثني إليك عبد القادر واذكر له شأن ابنتك. قال: فذهبت وفعلت ما أمرني به الشيخ 
فمر بي صور مزعجة المنظر ولم يقدر أحد منم على الدنو من الدائرة التي أنا فيهاء ومازالوا يمرون 
زمراً زمرا إلى أن جاء ملكهم» راکباً فرساء وبين يديه أمم منم فوقف بازاء الدائرة وقال: 
يا انسي ما حاجتك؟ قلت : قد بعثني إليك الشيخ عبد القادر» فنزل عن فرسه وقبل الأرض 
وجلس خارج الدائرة» وجلس من معه ثم قال لي : ما شأنك؟ فذكرت له قصة أبنتي فقال لمن 
حوله : على بمن فعل هذا فأتق بمارد ومعه ابنتى . فقيل له: إن هذا مارد من مردة الصينء فقال له : 
ما ملك على أن اختطفت من تحت ركاب القطب؟ فقال : إنها وقعت في نفسي» فأمر به فضربت 
عنقه» وأعطاني ابنتي فقلت : ما رأيت كالليلة في امتثالك أمر الشيخ عبد القادر! قال: نعم . . إنه 
لينظر من داره إلى مردة الجن وهم بأقصى الأرض فينفرون من هيبته وأن الله تعالى إذا أقام قطبا 
مكنه من الجن والإنسٍ . وروي عن أبي القاسم الحنيد أنه قال : سمعت سرياً السقطي رحه ال 
يقول: کنت یوما مارا في البادية » فآواني الليل إلى جبل لا أنيس فيه فبينا أنا في جوف الليل 
ناداني مناد فقال: لا تدور القلوب في الغيوب حى تذوب النفوس من مافة فوت المحبوب . 
فعجبت وقلت : أجني ينادي أم إنسي؟ فقال: بل جني مؤمن بالله سبحانه» ومع إخواني» فقلت : 
وهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم وزيادة . قال فناداني الثاني منهم» فقال: لا تذهب من البدن 
الفترة إلا بدوام الفكرة. قال: فقلت في نفسي : ما أنفع كلام هؤلاء؟ فناداني الثالث فقال: من 
انس به في الظلام نثرت له غدا الاعلام . قال فصعقت . فلا أفقت إذا أنا بنرجسة على صدري 


متصوف . توفي سنة ۵٦١‏ ه. 
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فشممتها فذهب عني ما كان بي من الوحشة» واعتراني الأنس. فقلت: وصية رحكم اللهء 
فقالوا: أ الله أن جیا بذكره ويأنس به إلا قلوب المتقينء فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في 
غير مطمع › » وفقنا الله وإياك. . ثم ودعوني ومضوا وقد أتى علي حين» ونا أري برد کلامهم ف 
خاطري. وي كفاية المعتقد ونكاية المنتقدء لشيخنا اليافعي عن السري أيضاً أنه قال: كنت 
أطلب رجلا صديقاً مده من الأرقات› فمررت یوما ف بعض الحبال» فإذا آنا بجاعة زمنی 
وعميان ومرضى» فسألت عن حام فقالوا: ههنا رجل بخرج في السنة مرة فيدعو همم فيجدون 
الشفاءء قال: فمكثت حتى خرج ودعا هم فوجدوا الشفاء فقفوت أثره فأدركته» وتعلقت به 
وقلت له: بي علة باطنة فا دواؤها؟ فقال يا سري خل عني . فإنه غيور وإياك أن يراك تأنس إلى 
غیره» فتسقط من عینه» ثم ترکني وذهب. وفي كتاب التوحید امام محمد بن أبي بكر الرازي» 
عن الجنيد أنه قال: كنت أسمع السري يقول يبلغ العبد من ايبة والانس إلى حد لو ضرب 
وجهه بالسيف لم يشعر به. قال: وکان في نفسي منه شيء حتی بان لي أن الأمر كذلك. انتهی 
قلت : وذلك لأن اهيبة والأنس فوق القبض والبسط» والقبيض والبسط فوفق الخوف والرجاءء 
فاهيبة مقتضاها الغيبة والدهش› فكل هائب غائب حتى لو قطع قطعأً ‏ بحضر من غيبته» إلا 
بزوال الميبة عنه. والأنس مقتضاه الصحو والإفاقةء ثم إنهم يتفاوتون في اليبة والأنس» فأدنى 
يشعر 14 وذلك لان الأنس ولد من ال باش ومن ت له الأنس باش استوحش ما 
سواه» فهو باق بالله فان عن السوى لم ير غيره . ولم يشهد لسواه فعلاً فلم ير في الكونين إلا إياه فلا 
يقع نظره إا عليه ولا بص ره إا على فعله» وخلقه لن العارف عرف الصنعة بالصانع › ول 
یعرف الصانع بالصنعة» » فلم ير إلا فعله وخلقه. ولذلك قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الل 
تعالی عنه: ما رأیت شيا إلا ورأيت الله قبله. وهذا هو المقام الشريف من التوحيد. واعلم أن 
العبد لا يذوق حلاوة الأنس بالله تعالىء إلا إذا قطع العلائق» ورفض الخلائق» وغاص ف 
الدقائق»› مطلعاً على الحقائق . ولا ينبئك مثل خبير. واعلم آن حالتي الهيبة والأنس› وإن جلتاء 
فاهل الحقيقة یعدونی)] نقصاً لتضمنه) تخر العبده فإن آهل التوحيد المتمكنين سمت أحواهم عن 
التغرء فلهم کال ف المحو» ووجود ف العين ولا هيبة هم ولا نس ولا علم ولا حس» 
وارتقاؤهم عن هذا المقام بالجود والفيض الإهي . فسبحان من خص برحته من شاء من عباده . 
وقال السري رحه الله : صحبت رجا يقال له الوالد سنة لم أسأله عن مسألةء فقلت له يوماً: 
ما المعرفة التي ليس فوقها معرفة؟ فقال : أن تجد الله أقرب إليك من كل شيءء وأن ينمحي عن 
سرائرك وظواهرك کل شيء غيره. فقلت له: بأي شيء أصل إلى هذا؟ فقال: بزهدك فيك 
ورغبتك فيه سبحانه وتعالی . قال: فان كلامه سبب انتفاعي بهذا الأمر. # توفي السري لست 
الخواص: لا تدخل الجن بيتا فيه الأترج. روينا عن الإمام أي الحسن» علي بن الحسن» 


)0( الأترج : ضرب من الحمضيات . 


بن الحسن» "بن محمد الخلعي» نسبة إلى بيع الخلم» وهو من أصحاب الشافعي » وقبره معروف 

بالقرافةی والدعاء عنده مستجاب . وکان يقال له قاضصي الحن آنه أخبر نهم کانوا يأتون إليه 
ويقرؤون عليه» وأنهم أبطؤا عنه جمعة ثم توه فسأهم عن ذلك فقالوا: کا في بيتك شيءَ من 
الأترج وإنا اند" بیتاً هو فيه . قال الحافظ أبو طاهر السلفي : وكان الخلعي إذا سمع عليه 
الحديث يختم مجلسه بهذا الدعاء: اللهم ما مننت به فتممه» وما أنعمت به فلا تسليب وما سترته 
فلا تهتکه» وما علمته فاغفره. توفي في شوال سنة ثمان وأربعين وأربعهائة . قلت: وهذا ضرب 
النبي ية المل للمؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجةء لأن الشيطان هرب عن قلب المؤمن القارىء 
للقرآن» کا يرب عن مكان فيه الأترج» فناسب ضرب المغل به» بخلاف سائر الفواكه . وني 
المستدرك في تراجم الصحابة من حديث أحد بن حنبل عن عبد القدوس بن بكير بإسناده إل 
مسلم بن صبیح › قال : دخلت على عائشة رضي الله تعالی عنہا وعندها رجل مکفوف» وهي 
تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل» فقالت: إن هذا ابن آم مکتوم الذي عاتب الله فيه نبيه 
ی مازال هذا له من آل حمد. قلت: وفي تخصيصه بالأترج والعسل ما لا بخفى على متأمل . 
وني معجم الطبرانيء عن حبيب بن عبد الله عن أبي كبشة عن أبيه عن جد قال: كان 
رسول الله َة يعجبه النظر إلى الحام الأحمر والأترج . وسيأي في باب الفاء حديث سليمان بن 
موسى أن النبي ية قال: إن الجن لا يدخلون دارأ فيها فرس عتيق . 

التعبير: الجن في المنام دهاةالناس أصحاب» مکر وحیل. لا کانوا يصنعون لسلیم‌ان عليه 
الصلاة والسلام من المحاريب والتهاثيل» فمن عالج“ أحداً من الجن في المنام» فإنه ينازع قوماً 
أصحاب مكر وحيل» ومن رأى أنه يعلم الجن القرآن فإنه ينال رياسة وولاية لقوله"“ تعالى : «إقل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن# والحن في الرؤيا بمنزلة اللصوص» فمن دخلت الجن داره 
فليحذر اللصوص. والجنون في المنام على وجوه: فمن رأى أنه قد جن فإنه ينال غنى ك) قال 
الشاعر: 

جن له الدهر فنال الغنى يا ويجه إن عقل الدهر 

وقيل: الجنون دال على أكل الربا لقوله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)“ وربا دل على دخول الجحنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اطلعت على الحنة فرأيت أكثر أهلها البله والمجانين» فانسب الجنون إلى الرائي یما یلیق به» ون 
رأت امرأة أنها قد جنت وعولحت بالرقى » فإنها تحمل بولد يكون له دهاء فيكون الجنون جنيناً 
تحمل به والله تعالى أعلم . 

جنان البيوت: بجيم مكسورة ونون مفتوحة مشددة» وهي الحيات جمع جان وهي الي 
الصغيرة وقيل الدقيقة الصغيرة وقيل الدقيقة البيضاء. روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أي 
لبابة رضي الله تعالى عنه أن النبي ية «نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الابتر وذا الطفيتين» 


. ۲۷١ رواه النسائي في الطلاق: ۷۳. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
١ سورة الجن : الآية‎ (۲) 


¥ 


فانہ) اللذان محخطفان البصر ویطرحان أولاد النساءي“. والطفيتان بضم الطاء الخطان الأبيضان 
على ظهر الحية والأبتر قصير الذنب. وقال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع 
الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما ني بطنها وني كتاب الحشرات قال ابن خالويه : : سمعت ابن 
عرفة يقول: الحنان حيات إذا مشت رفعت رآسها عند المثى وأنشد يقول“ : 

رفعن بالليل إذا ماأسدفا أعناق جنان وهاما رجفا 


الجندبادستر: حيوان كهيئة الكلب ليس ككلب ل لاء ویسمى القندر» وسيأتي في باب 
القاف ولا يوجد إلا ببلاد القفجاق وما يليهاء ويسمى السمور أيضاًء وهو على هيئة الثعلب» 
أحر اللون لیس له یدان» وله رجلان وذنب طویل وراس کراس الإنسان ووجه مدور وهو يمسي 
متکفیاً على صدره کأنه يشي على أربع» وله أربع خحصیات : ائنتان ظاهرتان. واثنتان باطنتان . 
ومن شأنه آنه إذا رأى الصيادين له لأخذ الحندبادستر وهو الموجود في خصيتيه البارزتين» هرب 
فإذا جدوا في طلبه قطعها بفيه» ورمى بها إليهم إذ لا حاجة هم إلا بها. فإذا لم يبصرهما 
الصيادون وداموا ني طلبه استلقى على ظهره حتى يرم الدم فيعلمون أنه قطعه| فينصرفون عنه 
وهو إذا قطع الظاهرتين أبرز الباطنتين عوضاً عنه|. وفي باطن الخصية شبه الدم أو العمل زهم 
الرائحة» سريم التفرك إذا جف . وهذا الحيوان مهرب إلى الماء ويكث فيه زماناً حابساً نفسه» ثم 
يخرح وهوحيوان يصلح أن جحيافي الماء وخارج الماءء وأكثرأوقاته ي الماء ويختذي فيه بالسمك 
والسرطان» وخصاه تنفع من نهش اهوا م وتصلح لأشياء كثرةء وهو دواء حمود يسخن الأعضاء 
الباردة ومجفف الرطبة» وليس له مضرة أصلا في شيء من ¿ الأعضاء وله خاصية في جميع العلل 
الباردة الرطبة الي تحدث ف الرئةء وفي الدماغ» وينفع من الصمم الباردء ولا شيء أنفع للريح 
في الأذن منه. وينفع من لدغ العقرب إذا طلي به موضعهاء وإذا طلي به الرأس مدرفا")بأحد 
الأدهان نفع المصروعين» وينفع من الفالج واسترخاء الأعضاء والنقرس البارد منفعة عظيمة وإذا 
شرب کان تریاقاً للسموم الباردة كلهاء حيوانية ونباتيةء لا سي الأفيون وهو يلطف الأخلاط 
ويذهب البلغم حيث كان» وينفع الخفقان المتولد من أسباب باردة» وجلده غليظ الشعرء يصلح 
لبسه للمشايخ والمبرودين» ولحمه نافع للمفلوجين وأصحاب الرطوبات» وإذا شرب الإنسان من 
الحندبادستر الأسود وزن درهم هلك بعد يوم . 

الجنين: هو ما يوجد في بطن البهيمة بعد ذبحهاء فإن وجد ميتاً بعد ذبحها فهو حلال 
بإحاع الصحابة » كا نقله الماوردي في الحاوي» وبه قال مالك والأوزاعي والثوري» وأبو سيف› 


وحمد» واسحق والإمام أحمد» وتفرد أبو حنيفة بتحريم أکله حتجاً بقوله“ تعاٰی : }حرمت 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الخلق : ٠١‏ والمغازي : .1١‏ ومسلم في السلام: ۱, ۰۱۳٤‏ ۱۳۹ . ورواه ابو داود 
في الأدب: ۳٦ء‏ والنسائي في الحج : ۸۷. والموطا في الاستئذان: ۳١‏ ۳۲. ورواه أحمد: ۲ء 61٤٠ء‏ 
A-1 EF —‏ 

(1) الحيوان للجاحظ : ۱۷۳/١‏ ونسبه للخطفي . وفيه: «يرفعن بالليل» . 

(۳) مدرف: ممزوج . )٤(‏ سورة المائدة: الآية ۳. 
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علیکم الميتة والدم) وبقوله ية : ,«أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والحراد والكبد 
والطحال»"“ وهذه ميتة ثالثة لم تذكر. ودليل الجمهور أحلت لكم بهيمة الأنعام قال ابن عباس 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم : بهيمة الأنعام أجنتها توجد ميتة في بطن الأم بحل أكلها بذكاة 
الأمهات . وهو من أحكام هذه السورة وفيه بعد لأن الله تعالى قال :إلا ما يتلى علیکم 04) 
وليس في الأجنة ما يستثنى وقد تقدم ذلك قي باب الباء الموحدة. وروي عن ابي هريرة رضي انه 
عنه» أنه قال: قال رسول الله ية :«ذكاة الحنين ذكاة أمه» . فجعل إحدى الذكاتين نائبة عن 
الأحرى» وقائمة مقامها. فإن قيل : إنغا أراد التشبيه دون النيابة » فيكون المعنى ذكاة الحنين كذكاة 
مه لأنه قدم الجنين على الام فصار تشبيهاً بالأم» ولو أراد النيابة لقدم الأم على الحنين إنغا یطلق 
عليه مادام مستجناً في بطن آمهء فأما إذا اتفصل» فإن الاسم يزول عنه ويسمى ولداً قال الله 
تعالى : وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 4 وهو في بطن الأم لا يقدر عليه» فوجب حله على 
النيابة دون التشبيه . الثاني أنه لو أراد التشبيه دون النيابة ء لساوى الأم غيرهاء ولم يكن لخصوصية- 
التشبيه بالأم فائدة. الثالث أنه لو أراد التشبيه لنصب ذكاة الأم بحذف كاف التشبيه والروايتان 
إغا هما برفع ذكاة أمه فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه» فإن قيل : فقد روي ذكاة أمه بالنصب 
ومعناها كذكاة أمهء فالحواب أن هذه الرواية غير صحيحة ولو سلمت كانت ممولة على نصبها 
بحذڏف الياء الموحدة دون الكاف . ویکون معناه ذکاة الحنين بذكاة آم ولو احتمل الأمرين لکانتا 
مستعملتین فتستعمل الرواية المرفوعة في النيابةء إذا خرج متا والرواية المنصوبة في التشبيه إذا 
خرج حي فیکون أولی من استعمال إحدى الروايتين وترك الأخحرى. ويدل عليه أيضاً نص 
لا بحتمل التأويلء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قلت: يا رسول الله إنا ننحر الناقة ونذبح 
البقرة والشاة وفي بطونها اجنين أنلقيه أم تأكله؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «كلوه إن شئتم فإن 
ذكاة الجنين ذكاة أمه“. واستدل الشيخ أبو محمد كا قال الرافعي بأنه لو لم يحل الجنين بذكاة 
الأم» لما جاز ذبح الأم مع ظهور الحمل . كا لا تقتل الحامل قصاصاً ولا حدا. فالزم عليه ذبح 
رمكة في بطنها بخلة» فمنع ذبحها. والرمكة أنثى الخيل» كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهي 
مأكولة› والبغل لا يؤكل» إذا ثبت هذا فاعلم أن للجنين ثلاثة أحوال ذكرها الماوردي : أحدها أن 
یکون كاملا کا سبق» ثانيها أن يكون علقة فهذا غير مأكولء لأن العلقة دم ثالثها أن يكون 
مضخةء قد انعقد لحمه ولم تبن صورتهء ولم تتشكل أعضاؤه» ففي إباحة أكله وجهان: من 
اختلاف قوليه في وجوب الغرة كونها أم ولد قال الماوردي. وقال بعض أصحابنا: إذا نفخ فيه 
الروح لم يؤكل» وإلا أكل» وهذا ما لا سبيل إلى إدراكه ولو خرج الحنين وبه حياة مستقرة» 
اشترط ذبحه أو غير مستقرة حل بغير ذكاة. ولو حرج رأسه ثم ذكيت الأم قال القاضي والبغوي : 


(۱) رواه ابن ماجه في الأطعمة: ۳١‏ وابن حنبل: ۲ .٩۷‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية ١‏ . 

(۳) سورة النجم: الآية ۳۲. 

)٤(‏ رواه أبو داود في الأضاحي : 1۸. والترمذي في الصيد: ٠١‏ . وابن ماجه في الذبائح : ٠١‏ . ورواه الدارمي في 
الأضاحي : 1۸ وابن حنبل: ۳ .۳١‏ 


۳۰۹ 


بحل إلا بذكاة لأنه مقدور عليه. وقال القفال: مجحل لأن خروج بعض الولد کعدم خروجه في 
العدة وغيرهاء قال في الروضة قول القفال أصح . والله أعلم . وذکر ابن خلکان في تارښخه ان 
الامام صائن الدين أبا بكر القرطبي ٠‏ كان كثيرا ما ينشد هذين البيتين متمثلا: 


جرى قلم الققضاء با يکون فسیان التحرر والسكول 


جهیر: کجعفر آنل الدب ٠‏ وهي إذا ارادت الولادة» استقبلت بنات نعش الصغرى» 
فتسهل ولادتا . وإذا ولدت یکون ولدها قطعة لحم تخاف عليه من النمل»› فتنقله من موضع إلى 
موضع خوفاً من النمل»› ورا تركت أولادها وأرضعت ولد الضبع . وهذا قالت العرب «أ حمق من 
جهر) . ١‏ 

الحواد: الفرس اليد العدو سمي بذلك لأنه جود بجریه والأنثى جواد أيضاً قال الشاعر: 
نمته جواد لا یباع جنینہا 


والجمع جود وجياد كثوب وكثياب . وأجياد جبل بمكة» سمي بذلك لموضع خيل تبع . 
ويسمى قعيقعان لموضع سلاحه» وروی جعفر الفريابي» في كتابه فضل الذكر» عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال: «لأن أصلي الصبح ثم أجلس في مجلسي 
فأذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» أحب إل من شد على جياد الخيل في سبيل الله عز وجل» . 
وروى النسائي والحاكم وابن ن السني والبخاري في تاريخه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه» قال: ان رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله ب يصلي فقال» حين انتهى إلى الصف الأول : 
اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلا قضى رسول الله 4 الصلاة قال: «من المتكلم 
آنفاً؟ قال: أنا يا رسول الله . قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى» . وفي سنن ابن 
ماجه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالی عنه قال : «أتيت النبي ب فقلت : يا رسول الله 
أي الحهاد أفضل؟ فقال ية : من أهريق دمه وعقر جواده»”٠.‏ وفي كتاب النصائح لابن ظفرء أن 
أمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء اسمها زائدةء وكان النبي ب يقول: «يا زائدة انلك 
لموفقة» . فاتته یوما فقالت : يا رسول الله إني عجنت عجيناً لأهلي ثم ذهبت أحتطب» فاحتطبت 
وأكژزت. فرأيت فارساً على جواد لم أرقط أحسن منه وجهاً وملا جراد ولا طيب منه را 
فاتاني وسلم علي وقال : کیف أنت يا زائدة؟ قلت : بخير والحمد لله . قال: وکیف محمد؟ قلت : 


)١(‏ القرطبي : أبو بكر حى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي» إمام في القراءات وعلوم القرآن 
الكريم والحديث والنحو واللغة . مات سنة ٥1۷‏ ه.. والبيتان في وفيات الأعيان: ٠۷۲/١‏ . 

(۲) رواه أبو داود في الوتر: ۲٠ء‏ والتطوع : ١‏ ورواه النسائي في الزكاة: ٤٩‏ . وابن ماجه في الجهاد: ١٠ء‏ 
ورواه الدارمي في الصلاة: ٠٠١‏ والجھاد: ۳. وامد: ۱۹۱/۲ ۳٤۹ ۳۲ ۳۰۰١‏ ۳۴۹۱ 
FAO ۱۱€ / 21 ۲‏ 10/0 . 
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بخير» وينذر الناس بأمر الله . قال: إذا أتيت محمد فأقرثيه مني السلام» وقولي له رضوان خازن 
الجنة يقرئك السلام» ويقول لك: ما فرح أحد ببعثك ما فرحت به» فإن الله جعل أمتك ثلاث 
فرق: فرقة يدخلون | الحنة بغیر حساب» وفرقة ة بجاسبون حسابا يسیرا ویدخلون الحنة وفرقة تشفع 
فالتفت إلي وقال: يا زائدة أثقل عليك حطبك؟ قلت : تم اي وأمي . فعطف علي وغمز الحزمة 
بقضيب أحر في يده فرفعهاء ونظر فإذا هو بصخرة عظيمة فوضع الحزمة بالقضيب عليهاء وقال : 
اذهبي يا صخرة بالحطب معهاء فجعلت الصخرة تدهده بين يدي بالحطب» حت أتيت «فسجد 
اللي کل شکراً وحدا لله تعالی على بشری رضوان. ثم قال لأصحابه: قوموا لننظر فقاموا 
وانطلقوا إلى الصخرة فرأوها وعاينوا آثارها» . ويقرب من هذه البشرى ما روي عن عبد الله ابن 
عمر رضي الله تعالی عنہهاء قال: إن رجلا من أهل اليمن جاء إلى كعب الأحبار فقال له: إن 
فلاناً ا حبر اليهودي أرساني إليك برسالة فقال له كعب : هاتا فقال له الرجل: إنه يقول لك: ألم 
تكن فينا سيدا شريفاً مطاعاً فا الذي أخرجك من دينك إلى أمة محمد؟ فقال له كعب: أتراك 
راجعاً إليه؟ قال: نعم . قال: فإن رجعت إليه فخذ بطرف ثوبه لثلا يفر منك» وقل له: يقول 
لك كعب: أسألك بالله الذي فلق البحر لموسىء وأسألك باله الذي ألقى الألواح إلى موسى بن 
عمران فيها علم کل شيء. ألست تجد في لمات الله تعالى» أن أمة محمد ثلاثة أثلاث: فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنةء وثلث يدخلون الجنة 
بشفاعة أحدء فإنه سيقول لك: نعم . فقل له: بقول لك كعب: اجعلني في أي هذه الأثلاث 
شت . وني كتاب خير البشر بخير البشر لمحمد بن ظفر أيضأء قال : روي ان مرڻد بن عبد کلال 
قفل من غزاة غزاها بغنائم عظيمة فوفد عليه زعاء العرب» وشعراؤها وخطباؤهاء يهنؤنه» فرفع 
الحجاب عن الوافدين» وأوسعهم عطاء» واشتد سروره بهم» فبينا هو على ذلك إذ نام يوما 
فرآی رؤیا في المنام آخافته وأذعرته وآهالته في حال منامه» فلا انتبہ آنسبھا حتی لم یذکر منها شیثاًء 
وثبت ارتیاعه في نفسه بها فانقلب سر وره حزناً واحتجب عن الوفود حتى أساء به الوفود الظن» ثم 
إنه حشر الكهان فجعل يخلو بكاهن كاهن ثم يقول له اخبرني عا أريد أن أسالك عنه» فیجیبه 
الكاهن بأن لا علم عندي» حتى لم يدع كاهناً علمه إلا كان إليه منه ذلك. فتضاعف قلقه. وطالل 
أرقه» وكانت أمه قد تكهنت» فقالت له : أبيت اللعن ييا املك إن الكواهن أهدى إلى ما تسأل 
عنه لأن أتباع الكواهن من الجانء ألطف وأظرف من أتباع الكهان! فأمر بحشر الكواهن إليهء 
وسأمن كا سأل الكهان فلم يجد عند واحدة منهن علا ما أراد علمه. ولا يئس من طلبته» سلا 
عنها . 

ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيد فأوغل في طلب الصيد» وانفرد عن آصحابه فرفعت له أبیات 
في ذری جبل وکان قد لفحه الهجیرء فعدل إلى الأبيات وقصد بيا منهاء کان منفرداً عنها فیرزت 
إليه منه عجوزء فقالت له انزل بالرحب والسعة والأمن والدعةء والحفنة المدعدعةء والعلبة 
المترعةء فنزل عن جواده ودحل البيت. فلا احتجب عن الشمس» وخفقت عليه الأروا اح نام 
فلم يستيقظ حتى تصرم الهجيرء فجلس يسح عينيه» فإذا بين يديه فتاةء ل یر مثلها قواماً 
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ولا جال فقالت له: أبيت اللعن أيها الملك المام» هل لك في الطعام؟ فاشتد اشفاقه وخاف 
عل نفسهء لا رأی. ہا عرفته وتصامم عن کلمتهاء فقالت له: لاحذر فداك البشر» فجدك 
الأكرء وحظنا بك الأوفرء ثم قربت اليه ثریداً وقدیداً وحیساً. وقامت تذب عنه» حت انتھهی 
أكله . ثم سقته لبناً صريفاً وضريباً. فشرب ما شاء وجعل يتأملها مقبلة ومدبرة» فملأت عینيه 
حسناً وقلبه هوی» فقال ها: ما اسمك يا جارية؟ قالت: اسمي عفيراء . فقال ضها: يا عفبراء من 
الذي دعوته بالك امیام؟ قالت: مرد العظيم الشانء حاشر الكواهن والكهان» لعضلة بعد 
عنها ا لجان . فقال: يا عفيراء أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت : أجل أا الملك إنها رؤيا منام » ليست 
بأضغاث أحلام . قال الملك: أصبت يا عفيراءء ف تلك الرؤيا؟ قالت: رأيت أعاصير زوابع» 
بعضها لبعض تابع› فيها هب لامع › وها دخان ساطع» يقفوها هر متدافع › وسمعت في أنت 
ستأمع »-دعاء ذي جرس صادع» هلموا ل المشارع» فروي جارع» وغرق کارع. فقال الملك : 
أجل هذه رۇياي . فا تأويلها يا عفبراء؟ قالت : الأعاصير الزوابع ملوك تبایع » والنہر علم 
واسع» والداعي نبي شافع › والجارع ولي تابح » والكارع عدو منازع . فقال الملك : يا عفراء 
أسلم هذا الى آم حرب؟ فقالت : أقسم برافع السماءء ومنزل الماء من العاءء إنه مطل الدماءء 
ومنطقی العقائل نطق الإماء. فقال الك : الام يدعو يا عفبراء؟ قالت ا صلاة وصيام » وصلة 
أرحام» وكسر أصنام» وتعطيل أزلام» واجتناب آثام . فقال الملك: يا عفيراء من قومه؟ قالت 
فمن أعضاده؟ قالت أعضاده غطاریف ممانون» طائرهم به ميمون»› یغزےم فیغزون»› ویدمٹ ہم 
الحزون“ وإلى نصره يعتزون. فأطرق الملك يؤامر نفسه في خطبتهاء فقالت: أبيت اللعن آا 
املك إن تابعي غيور» ولامري صبور› وناکحي مثبور» والکلف بي ثبور» فنہض الك وجال 
في صهوة جواده» وانطلق فبعث إليها بمائة ناقة كوماء . قال حمد بن ظفر: أوغل في طلب الصيد 
أي بالغ في ذلك وأمعن» والوغول الدخول في الشيء بقوة. 
وذرجبل بفتح الذال المعجمة الكن والمدعدعة هي التي ملئت بقوة ثم حركت حتى تراص 
ما فيها ثم ملئت بعد ذلك. والعلبة بضم العين المهملة واسكان اللام اناء من جلد. والأرواج 
هي الرياح . وصريفا اللبن المحض بحدثان الحلاب يصرف عن الضرع إلى الشارب وضريبا 
اللبن الرائب. وبعد عنها ا لجان أي جبنوا عنما ولم يطيقوها . وأعاصير زوابع هي من الرياح ما يثير 
التراب فيعليه في الحو ویدیره وساطع أي مرتفع . ودعاء ذي جرس صادع . الجرس الصوت 
والمشارع المداخحل ا النهر. وجارع أي من شرب جرعاً آمن وکارع آي من معن غرق . وتبايع 
جمع تبع› وهذا لقب للوك اليمن»› وهو من الأتباع لأن بعضهم كان يتبع في الملك بعضاً. والعاء 
هو الغيم والغام» ومنطق العقائل هن الكرائم من النساء» أي يسبيهن فيشددن النطق على 
أوساطهن»› کالاماء للمهنة والندمة. ونقع مثار: النقع الغبار یثره المتحاربون. والأعضاد 
الأنصار. والغطاريف السادة والتغطرف التكر. ویدمث أي يسهل ویؤامر نفسه یراد به تعارض 


. الحزون: جع الحزن: الأرض الغليظة‎ )١( 
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الرأيين المحضادين في النفس وجال في صهوة جواده : جال أي وٹب» والصهوة مقعد الفارس من 
ظهر فرسه . والكوماء الناقة العظيمة السنام. 


ونظير هذا من الرؤيا المنسية» وليست من أخبار الكهان» وإنغا هو خبر نبوي» رؤيا 
بختنصء وذلك أن بختنص. لا غزا بيت المقدس» اختار من سبى بنى اسرائل مائة ألف صبى»› 
فکان منم دانیال عليه السلام» فرأی بختنصر رؤيا ارتاع ها وحدث له في المنام ما أنساه 
الرؤياء فسأل الكهان والسحرة والمنجمين عن ذلك فقالوا له: إن أخرتنا عن رؤياك أخرناك 
عن تأويلهاء فقال: إني قد أنسيتهاء ولئن لم تخبروني بها لأنزعن أكتافكم . فخرجوا من عنده 
مذعورين ثم رجع إليه أحدهم فقال له: أيها الملك» ٳِن ۾ يکن أحد عنده علم بالرؤياء فهو 
دانيال الغلام الإسرائيلي» فأحضره وسأله فقال له دانيال: إن لي ربا عنده علم ذلك اجلو 
فأجله ثلاثاء فخرج دانیال فأقبل على الصلاة والدعاءء فأوحى الله إليه بالرؤيا وبتأويلهاء قأق إلى 
بختنصر وقال له : إنك رأيت صن قدماه وساقاه من فخار» ورکبتاه وفخذاه من نحاس» وبطنه 
من فضة» وصدره من ذهب» وعنقه ورأسه من حدید. قال: صدقت: قال دانیال : فبينا نت 
تنظر إليه وتتعجب منهء إذ أرسل الله عليه صخرة من الساء فهشمته» فصار رفاتا» ثم عظمت 
تلك الصخرة» حتى ملأت الدنياء فهي التي أنستك الرؤيا. قال: صدقت. فا تأويلها؟ قال 
دانيال: أما الصنم فهو مثل للوك الدنیاء وکان بعضهم ألين ملكأ من بعض» > فكان أول الملك 
الفخار وهو أضعفهء ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد» ثم كان فوقه الفضة وهي 
أفضل وأحسن» ثم كان فوقه الذهب وهو أفضل منها وأحسن من ذلك كله» ثم كان الحديد من 
فوقه وهو أشد منه» وهو ملكك فهو أشد ملك وأعز عا كان قبله . وأما الصخرة التي أرسلها الله 
من السماءء فنيي يبعثه الله في آخر الزمان» فيدق ذلك كله أحع» وتمتلىء الدنيا بدينه» ويصير 
الأمر إليه ويقيم له ملكا لا يزول أبداً ما بقي الدهر. فعجب بختنصر عا سمع» وأحسن إلى 
دانیال وقربه وأعلل منزلته . 

وذكر ابن خلكان في ترحمة ابن القرية" واسمه أيوب بن زيد بن القرية» بكسر القاف 
وتشديد الراء المهملة وكسرها بالياء المخناة تحت . وكان أعرابياً مقرباً عند الحجاج» أن الحجاج بعثه 
إلى عبد الرجن بن الأشعث بن قيس الكتري ٠ا‏ حرج على عبد الاك بن مرواأء وخل ودع إلى 
نفسه» فقال ابن الأشعث: لتقومن خطيباء ولتخلعن ابن مروانء ولتسبن الحجاجء أو لأضربن 
عنقك . ففعل ابن القرية ذلك وآقام عند ابن الأشعث. فلا قتل ابن الأشعث بدير الاجم في 
الوقعة التي كانت بينه وبين الحجاجء جىء بابن القرية إلى الحجاج فسأله عن أشياء» فمن كلامه 
في جواب الحجاج ملخصا : أهل العراق أعلم الناس بحق وباطل . أهل الحجاز أسرع الناس إلى 
فتنة وأعجزهم فيها . أهل الشأم أطوع الناس لخلفائهم . أهل مصر عبيد من غلب. أهل اليمن 
أهل طاعة ولزوم جماعة . أرض الهند بحرها در وجبلها ياقوت» وشجرها عود» وورقها عطر. 
اليمن أصل العرب وأصل البيوتان والحسب. مكة رجاهها علاء حفاة» ونساءها كساة عراة. 


(۱) وفیات الأعیان: ٠٠۰/۱‏ . 
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المدينة رسخ العلم فيها وظهر منها. البصرة شتاؤها جليدء وحرها شديد» وماؤها ملح » وحربها 

. الكوفة ارتفعت عن حر البحر» وسفلت عن برد الشأم . واسط جنة بين حأة وكنة . قال 
وما حمأتها وكنتها؟ قال: البصرة والكوفة بحسدانها وما يضرهاء ودجلة والفرات يتجاريان بإضافة 
الخبر عليها. الشأم عروس بین نسوة جلوس . ثم قال في أثناء کلامه «لکل جواد کبوة'» «ولکل 
صام نبوة»”» «ولكل حليم هفوة»”“. فقال الحجاج : إن العرب تزعم أن لكل شيء آفة. قال: 
صدقت العرب» أصلح الله الأميء آفة الحلم الغضب» وآفة العقل العجب» وآفة العلم 
النسيانء وآفة السخاء امن عند البذلء وآفة العبادة الفترةء وآفة الكرم مجاورة اللئام» وآفة 
الشجاعة البغي» وآفة الماء سوء التدبير» وآفة. الكامل من الرجال العدم . قال: ف) آفة الحجاج؟ 
قال: لا آفة لمن کرم حسبه» وطاب نسبه» وزکا فرعه . فقال الحجاج : امتلأت شقاقاء وأظهرت 
نفاقا. اضر بوا عنقه . فلا رآه قتیلا ندم على قتله . وکان قتله في سنة أربع وثانين وقد ذكرت هذه 
الحكاية بطوها في کتاب «غاية الارب في كلام حكاء العرب». وهو في ثلائة حلدات. ومن أمثال 
العرب المشهورة «ان الجواد عينه“ فراره» . أي يغنيك شخصه ومنظره» عن أن تخبره وأن تفر 
أسنانه . 

وحکی صاحب ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار» أنه عرض على أي مسلم الخراساني» 
صاحب الدعوة جواد ل یر مثله» فقال لقراده: اذا يصلح هذا الحواد؟ قالوا: للغزو في سبیل 
الله . قال: لا. قالوا: فيطلب عليه العدوٌ. قال: لا. قالوا: فلماذا يصلح أصلح الله الأمير؟ قال: 
لركبه الرجل»› ويفر به من المرأة السوءء وا لحار السوء. ومن أحسن أوصاف الخيل الصافنات قال 
الله تعالل : ظإذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد قال أهل التفسير: إنها كانت ألف فرس 
لسليان عليه الصلاة والسلام وإنغا عقرها لأنها كانت سبباً ني فوت الصلاة. قال بعض العلهاء : 
لما ترك الخيل لله › عوضه الله عنهاء ما هو خير له منہا» وهو الريح التي کان غدوها شهرا ورواحها 
شهراً. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا سليان بن المغيرة عن حيد بن 
هلال» عن أبي قتادة وأي الدهماءء وكانا يكثران السفر نحو هذا البيت فالا : أتينا على رجل من 
أهل الباديةء فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله بء فجعل يعلمني ما علمه الله عز وجل» 
فكان من كلامه: «إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله حيرأ منه». وأخرجه“ 
النسائي من حديث ابن المبارك عن سليمان بن الحسين. وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس» وقيل 
بن بيهس . روى له المجماعة إلا البخاري . وقال الثعلبي : كانت بالناس مجاعة» ولحوم الخيل هم 
حلال» وإغا عقرها لتؤكل› عل وجه القربة اء کاهدي عندنا ونظبر هذا ما فعله أبو طلحة 
الأنصاري بحائطهء إذ تصدق به لا دحل عليه الدبسي»› وهو في الصلاة فشغله. 


والصافن الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه وقد يفعل ذلك برجله» وهي 


.۹/١ مجمع الأمثال:‎ )٤( . ۱۷۳/۲ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
.۳١ سورة ص: الآية‎ )٥( . ۲٤۹/۱ حمهرة الأمثال:‎ )۲( 
.۷۸ »۵ رواه أحمد:‎ )١( . ۲٤۹/۱ حمهرة الأمثال:‎ )۳( 


۴14 


علامة الفراسة كا قال في حقه العجاج: 

ألف الصفون فلا يزال كانه ممايقوم عل الثلاث كسير 

وقال بعضهم : الخير في الآية الخيل . والعرب تسمي الخيل خيراً. ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام لزيد الخيل: «أنت زید الخی». وکان رضي الله عنه إذا رکب الخیل» خطت رجلاه 
الأرض واسمه زید بن مهلهل بن زيد الطاثي وکان کشر الخیل› م يكن لأحد من قومه» ولا 
لكثبر من العرب إلا الفرس أو الفرسانء وكان له الخيل الكثيرة منہا الهطال والكميت والورد 
والكامل ولاحق ودموك قدم على رسول الله 4ة في وفد طيء سنة تسع فأسلم وقال له النبي : 
«ما وصف لي أحد في ال جاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته بدون تلك الصفة إلا أنت فإنك فوق 
ما قيل لي إن فيك لخصلتين بحبه) الله ورسوله الأناة والحلم». وفي رواية الحياء وال حلم . فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على ما بحب الله ورسوله. مات بعد رجوعه من عند الننبي کا حموماً عند 
قومه . وکان ية يقول: «إنه ذز نعم الفتی إن لم تدرکه آم مبدم» . وروي أنه ب قال له: «يا زيد 
احبر تفلك ام كلبة» يعي الح فليا رجع إلى أهله حم ومات» رضي الله تعالى عنه. 

وقال ابن عباس والزهري : مسح سليمان بُ بالسوق والأعناق» م يكن بالسيف بل بيده 
تكرياً ها وعبة . ورجحه الطبري وقال بعضهم : : بل غسلها بالماء وذكر الثعلبي أن هذا المسح إنغا 
کان وسا بالتحبيس في سبيل الله تعالى . وحمهور المفسرين على أنها كانت خيلا موروثة . وقال 
بعضهم : : قتلها حتى م يبق منها أكثر من مائة فرس . فمن نسل تلك المائة كل ما يوجد من الخيل»› 
وهذا بعيد. وقال بعضهم : كانت عشرين فرساً أخرجها الشيطان له من البحر» وكانت ذوات 
أجنحة . وأما قوله”“ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) فقال الجمهور أراد أن يفرده من 
بين البشر ليكون خاصة له وكرامة وهذا هو الظاهر من خبر العفريت الذي ظهر للنبي ب في 
صلاته فأخذه وأراد أن يوثقه بسارية من سواري المسجد كا تقدم . وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب العين المهملة أيضاً. 

وروى النسائي وابن ماجه» عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عناء أن النبي 
قال: «إِن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام» لما فرغ من بنيان بيت المقدس سأل الله 
تعالى حك يصادف حكمه وملكاً لا ينبغي لأحد من بعد وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد 
إلا الصلاة فيهء إلا خرج من خطیئته کیوم ولدته أمه. قال رسول الله ا أما الاثنتانء فقد 
أعطيهاء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة؟؟ . انتهى فقد دعا نبى ورجا نبى . وأما صفة 
كرسيه عليه الصلاة والسلام» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان يوضع لسليان ستمائة 
كرسي ثم ججيء أشراف اللإنس فيجلسون عا يليه ثم مجيء أشراف الجن فيجلسون ما يلي 
الإنس» ثم يدعو الطير فتظلهمء ثم يدعو الريح فتقلهم وتسير مسيرة شهر غدواً ورواحاًء 
وذلك أن سيان عليه الصلاة والسلاء ما ملك بعد ابي مر بانخاة كرسي» مجلس عليه للقضاءء 


(1) العجاج: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعديء راجز ميد توفي سنة: ٩۰‏ ه. 
(۲) سورة ص: الآية ٠٠‏ . 
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وأمر بأن يعمل عمل بديعاً مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهد زورء ارتدع وبہت» فأمر ن يجعل 
من أنياب الفيلة مرصعاً بالدر والياقوت والزبرجد. وأن يحف بأربع نخلات من ذهب شار ها“ 
الياقوت من) عمود من الزبرجد الأخضر . على رس نختلتین منہا طاووسان من ذهب» وعلى رس 
نخلتين نسرانمن ذهب»بعضها يقابل بعضاً .وجعلبجانب الكرمي أسدين من ذهب »وعلى رأ س كل 
واحد مني | عمودمن الزبرجد الأخضر. وقدعقدعلى النخلات أشجار كروم من الذهب الأحهمر 
وعناقيدهامن الياقوت الأحر» بحيث تظل عروش الكروم والنخل الكرسي . وكان سليمان إدا 
أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير الكرسي كله با فيه دوران الرحا المسرعة 
وتنشر تلك الطيور والنسور أجنحتهاء ويبسط الأسدان أيديا» ويضربان الأرض بأذنااء فإذا 
استوى على أعلاه أخذ النسران» اللذان في النخلتينء تاج سلبان فوضعاه على رأسه» ثم يستدير 
الكرسى با فيه فيدور معه النسرانوالطاووسان والأسدان مائلات برؤوسها إلى سليان» وينضحن 
عليه من أجوافهن المسك والعنب ثم تناوله حامة من ذهب» قائمة على عمود» من أعمدة 
ا لجواهر» فوق الكرسي» التوراة فيفتحها سلبان ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء . 
ويجلس عظاء بني اسرائيل على كراسي الذهب المرصعة بالجوهر» وهي آلف كرسي عن يينهء 
ويجلس عظاء الجن على كراسي الفضة عن يساره» وهي ألف كرسيء ثم تحف بهم الطيور 
فتظلهم . ويتقدم الناس لفصل الخصومات» فإذا تقدمت الشهود لأداء الشهادات» دار الكرسي 
با فيه وعليه» دوران الرحا المسرعة» ويبسط الأسدان أيدياء ويضربان الأرض بأذنابا» وينشر 
النسران والطاووسان أجنحتهاء فيفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. فلا توفي سليان عليه 
الصلاة والسلام» وغزا بختنصر بيت المقدس» همل الكرسي إلى انطاكية وأراد أن يصعد عليه فلم 
يقدر» وضرب الأسدان رجله فكسراها. ثم لما هلك بختنصر حل الكرسي إلى بيت المقدس» 
فلم يستطع ملك قط أن بجلس عليه . ولم يدر أحد ما آل إليه عاقبة أمره» ولعله رفع . وإنا ذكرت 
صفته هنا لأنه من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. وزعم الطبري أن بختنصر» ليس من 
الملوك الأربعة الذين ملكوا الأقاليم كلهاء كا قاله العتبي ومن تقدمه إلى هذا القول. قال: ولكنه 
كان عامل على العراق للملك المالك للأقاليم في ذلك الحين وهو كيلهراسب. والصحيح ما قاله 
العتبي وغيره. 

وذكر أهل التاريخ وأصحاب السيرأن رجلا من بني إسرائيل إسمه إسحاق في زمن عيسى بن 
مريم عليهما السلام» كان له ابنة عم من أجل أهل زمانها وكان مغرما بهاء فعاتت فلزم 
قبرها ومکٹ زماناً لا یفتر عن زیارته» فم به عیسی یوما وهو على قبرها يبکي» فقال 
له عيسى عليه السلام: ما يبكيك يا إسحق؟ فقال له: يا روح الله كانت لي ابنة عم 
وهي زوجتي› وكنت أحبها حباً شديداً وإنها قد توفيت وهذا قبرها وإني لا أستطيع الصبر عنها 
وقد قتلنى فراقهاء فقال له عيسى: أتحب أن أحييها لك بإذن الله؟ قال: نعم يا روح الله 
فوقف عيسى على القبر» وقال: قم يا صاحب هذا القبر بإذن الله : فانشق القبر وخرج منه 
عبداً أسود والنار خارجة من مناخره وعينيهء ومنافذ وجهه» وهويقول: 


)١(‏ الشاريخ : جمع الشمراخ: الطرف. 
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لا إله إلا الله عيسى روح الله وكلمته وعبده ورسولهء فقال إسحاق: يا روح الله : 
وكلمته ما هذا القبر الذي فيه زوجتي» وإنغاهوهذاوأشارإلى قبر آخر» فقال 
عيسى للأسود: ارجع إلى ما كنت فيه فسقط ميتاً فواراه في قبره. . ثم وقف على 
القبر الآخر وقال: قم يا ساكن هذا القبر بإذن الله فقامت المرأة وهي تنثر التراب عن 
وجههاء فقال عيسى : هذه زوجتك؟ قال: نعم يا روح الله . قال : خذ بيدها وانصرف . فأخذها 
ومضى فأدركه النوم فقال ما: إنه قد قتلني السهر على قرك. وأريد أن آخذ لي راحة. قالت: 
افعل فوضع رأسه على فخذها ونام . فبين] هو نائم إذ مر عليها ابن الملك. وكان ذا حسن وجمال 
وهيئة عظيمة»› راکباً على جواد حسن» فلا رأته هويته» وقامت إليه مسرعة»› فلا نظرها وقعت في 
قلبه» فأتت إليه وقالت: خذني . فأردفها على جواده وسار فاستيقظ زوجها ونظر فلم يرها فقام 
يطلبهاء وقص أثر الحواد فأدركهاء وقال لابن الملك: اعطني زوجتي وابنة عمي» فأنكرته 
وقالت: أنا جارية ابن الملك فقال: بل أنت زوجتى وابنة عمى . فقالت: ما أعرفك! وما أنا إلا 
جارية ابن الملك! فقال له ابن الملك: أفتريد أن تفسد جاريتى؟ فقال: والله إنها لزوجتي وإن 
عيسى بن مريم أحياها لي بإذن اله» بعد أن كانت ميتةء فبين) هم في النازعة إذ مر عيسى ل 
فقال إسحاق: يا روح الله أما هذه زوجتي التي أحييتها لي بإذن الله؟ قال: نعم. فقالت: يا روح 
الله إنه يكذب وإني جارية ابن الملك. وقال ابن الملك: هذه جاريتي . قال عيسى : ألست التي 
أحييتك بإذن الله؟ قالت: لا والله يا روح الله . قال : فردي علينا ما أعطيناك . فسقطت ميتة . 
فقال عیسی : من أراد أن ينظر إلى رجل أماته اله کافراً ثم آحیاه وأماته مسلهاء فلينظر إلى ذلك 
الأسود. ومن أراد أن ينظر إلى امرأة أماتما الله مؤمنةء ثم أحياهاوأماتما كافرة» فلينظر إلى هذه. 
وإن إسحاق الإسرائيلي» عاهد الله تعالى أن لا يتزوح أبدأء وهام على وجهه في البراري باكياً. 
وني هذه الحكاية أعظم عبرة لأولي الألباب وهي من أعجب ما يسمع في التوفيق والخذلان» نسأل 
الله تعالی السلامة» وحسن الخاتمةء بجاه سيدنا محمد وآله . وقد أحببت أن أذكر هنا ما أخبرني به 

بعض العلاء العارفين وهو أن عيسى با اجتاز في بعض الأيام بجبل» فرأى فيه صومعة فدنا منا 
فرأی فیها متعبداً قد انحنی ظهره» ونحل جسمه» وبلغ به الاجتهاد أقصی غایاته» فسلم عليه 
وقال له: : منذ كم أنت في هذه الصومعة؟ فقال : منذ سبعين سنة أسأله حاجة واحدة وما قضاها لي 
بعد! فعساك یا روح الله أن تون شفيعاً لي فيها فعساها تقض ! فقال له عیسی: وما حاجتك؟ 
قال: أن يذيقنى مثقال ذرة من خالص عبته. فقال عيسى : ها أنا أدعو الله لك في ذلك فدعا له 
عیسی ني تلك الليلة فاوحی الله إليه إني قد قبلت شفاعتك. وأجبت دعوتك . فعاد عیسی بعد 
أيام إلى ذلك الموضعم فرأى الصومعة قد وقعت والأرض التي تحتها قد شقت» فنزل عيسى ذلك 
الشق إلى منتهاه فرأى العابد في مغارة تحت ذلك الجبل» واقفاً شاخصاً مثقال ذرة من خالص عبتنا 
فعلمنا أنه لا يطيق ذلك فوهبناه ج٤ا‏ من سبعين ألف جزء من ذرة» فهو فیها حائر کا ترى 
فكيف لو وهبناه أكثر من ذلك؟! ١ه‏ قلت: فمحبة الخواص من هذه المعادن رشحت» وذه 
الأوصاف عرفت» واعلم أن المحبة هي أول أودية الفناءء والعقبة التي تنحدر منها إلى منازل 
المحو. وقد اخحتلفت إشارات أهل التحقيق في العبارة عنهاء فكل نطق بحسب ذوقه» وافصح 
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بمقدار شوقه. ليس هذا موضع حكاية أقوالحم» واختلاف عباراتيم فيهاء وقد بسطنا الكلام في 
ذلك في كتابنا الجوهر الفريد في أواخر الجزء الثامن» ولنذكر لمعة يستأنس بها الناظر» في هذا 
الكتاب. فاعلم أن المحبة على الإحمال موافقة المحبوب فيا شاء سواء فيا حزن أو سر» نفع أو 
ضر وقد أشار بعضهم إلى ذلك بقوله: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنه للا متقدم 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبالذكرك فليلمني اللوم 

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم 

فأهنتني فأهنت نفسي صاغراً مامن هون عليك ممن يكرم 

واعلم أن الغرة من أوصاف المحبة » والغيرة تأي الستر والإإحفاءء فكل من بسط لسانه في 
العبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق» وإنغا حركه وجدان الرائحةء ولو ذاق منها 
شيئاً لغاب عن الشرح والوصف . فا لمحبة الصادقة لا تظهر على المحب بلفظهء وإنا تظهر بشمائله 
ولحظه» ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب» لموضع امتزاج الأسرار من القلوب» وقد 
قيل في ذلك : 

تشير فأدري ما تقول بطرفها وأطرق طرفي عند ذاك فتفهم 

تكلم منافي الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم 

وأما حبة العوام» فهي عبة تنبت من مطالعة المنةء وتثبت باتباع السنةء وتنمو على الإجابة 
للخاية» وهي عبة تقطع الوساوس» وتلذذ الخدمةء وتسلي عن المصائب» وهي في طريق العوام 
عمدة الإيان فعند القوم كل ما كان من العبدء فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته . واا عین 
الحقيقة أن يكون العبد قائ بإقامة الحی له عباً بمحبته له نظاراً بنظره إليه من غير أن تبقى 
بقية تقف على رسم» أو تناط باسمء أو تتعلتق بأثر» أو توصف بنعت» أو تنسب إلى وقت» صم 
بكم عمي لدینا حضرون. 

وروي: عن إبراهيم الخواص» رحة الله عليهء أنه قال: عطشت) في بعض سياحاتي» 
عطشاً شدیداء حتى سقطت من شدة العطش» فإذا أنا بجاء قد سقط على وجهي » فأحسست ببرده 
على فؤادي › ففتحت عینی فإذا أنا برجل ما رأيت أحسن منه على جواد أشهبء عليه تیاب خحضر 
وعمامة صفراءء وبيده قدح» فسقاني منه شربة» وقال لي: ارتدف خلفي فارتدفت» فلم يح 
حى قال لي : ما ترى؟ قلت: المدينة . قال: انزل واقرأً على رسول الله َيه مني السلام وقل له: 
رضوان خازن الحنة يقرأ عليه السلام . وهذه كرامة عظيمة» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . قال شيخنا اليافعي : من رأيتموه يزدري بالأولياء» أو ينكر مواهب الأصفياءء 
فاعلموا أنه حارب لله مبعد من رحته مطرود عن حقيقة قربه به والله أعلم . 


. لأي الشيص انظر ديوانه 1 (۲) وفي الديوان: «نفسى جاهداً‎ ٠۷٤/٠ في العقد الفريد:‎ )١( 
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الجواف: بالضم والتخفيف ضرب من السمك وليس من جيده ومنه قول مالك بن دينار: 
أكلت رغيفاً ورأس جوافه» فعلى الدنيا العفاء . أي الدروس» وذهاب الأثر وقيل العفاء التراب . 

الجوذر: بفتح الذال المعجمة وضمهاء والحؤذر بالحمزة أيضا مع الواو: ولد البقرة الوحشية 
قال الشاعر: 

أن من يدخل الكنيسة يوماً يلق فيها جاذرا وظباء؟ 
ولقد أجاد على بن إسحاق الزاهي حيث يقول : 
وبيض بالحاظ العيون كأنففا هززن سيوفاً واستللن خناجرا 


تصدين لي ي وما بمنعرج اللوى 


سفرن بدورا وانتقبن أهلة 
واطلعن في الأجياد بالدر أنج) 
وما یستجاد من شعره: 

الريح تعصف والأغصان تعتنق 
كأنغا الليل جفن والبروق له 
وله أيضاً وأجاد": 

تبدت فهذا البدر من خجل مما 
وماست فشق الغصن غيظاً جيوبه 
فأجيز على ذلك : 

وفاحت فألقی العود في النار جسمه 
وقالت فغار الدرواصفر لونه 
وله أيضأً وقيل لغيره : 

بادر إذا حاجة في وقتها عرضت 
إن أمكنت فرصة فانهض ها عجلا 


فغادرن قلبی بالتصبر غادرا 


ومسن غصوناً والتفتن جاذرا 
جعلن لحبات القلوب ضرائرا 


والمزن باكية والزهر مغتبق 
ر من اله تبدو ثم ت لبو 


وحقك مثل في دجى الليل حائر 


٠كذا‏ نقلت عنه الحديث المجامر 


كذلك ما زالت تغار الضرائر 


فللحوائج أوقات وساعات 
ولا تأخحر فللتأخحر آفات 


. الجآذر: جع الجؤذر: البقرة الوحشية‎ )١( 

(۲) ابن إسحاق: علي بن إسحاق بن خلف» أبو الحسن القطان المعروف بالزاهي شاعر من أهل بغداد. توفي سنة 
۲ ه.. والابیات في وفیات الأعیان: ۴۳۷۲/۳ . 

(۳) فوات الوفیات: .۴۰٠١/۲‏ 

. في فوات الوفيات: «. . . من كلف با. . .» ونسبته) إلى زكي الدين القوصي‎ )٤( 

(ه) البيتان لابن المرصص» وفي الأول: «... في النار نفسد. .» فوات الوفيات : °0/۲. 


۳1۹ 


وله وأحسن : 

أما ترى الغيث كلماضحكت 
كالحب يبكي لديه عاشقه 
وله أيضاً: 

جى الله أمرءًا أولا لسرا 
لآنك بالذي استودعت منه 
وقد قيل في المعنى وأجاد قائله : 
ينم بسر مستوعيه سرا 


كمائم الزهر في الرياض بكى 
وکل فاض دمعه ض ححا 


فحت به وفض الله فاه 
أنم من الزجاج ما وعاه 


ومن صافي الزجاج على عقار 


توفي الزاهي سنة ستين وثلثائة وهو شاعر ماهر رحه الله تعالى . 

الجوزل: بفتح الحيم» فرخ الحام والقطا وأنواعهيا. وسيأتي ذكره في لفظ القطا والحمع 
ياابنة عمي لا أحب الجحوزلا ولا أحب قرصك المفلفلا 
وإغغا أحب ظبيا أعبلا وربما سمي الشاب جوزلا . 
وحكمها يأتي في باب الضاد المعجمة . 

الأمثال : قالوا: «أنبش من جيال»(“ لأنہا تن 


الأرض إلى ظاهرها. 
أبو جرادة: هو الطائر الذي يسميه أهل العراق الباذنجان» ويسميه أهل الشأم البصيرء 


يؤخ مه فيذوب ويتمسح به من كانت البواسير به ظاهرة ينفعه نفعاً بيناً والله أعلم . 
باب الحاء المهملة 


حائم : هو الغراب الأسود لأنه بجوم عندهم بالفراق قال المرقش : 

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم“ 
کلایا من والأيامن كالأشائم 
شر على 


تنبش القبور» وتخرح جيف الموتى من باطن 


فإذا الأشائم 
)١(‏ المستقصی : ۳۷۸/۱. 

(۲) المرقش: عوف بن سعد بن مالك شاعر جاهلي متين وهو المرقش الأكبر أبوعمرو. مات سنة ۷١‏ ق. ه. 
(۳) البيت في الحيوان للجاحظ : ٤۳٦/۳‏ . وفيه: «على واق أتم». 


۰ 


وستأق» إن شاء الله تعالى» هذه الأبيات في أول هاب الواو. ويسمى غراب البين وسيأتي 
إن شاء الله تعالى في باب الغين المعجمة. 

الحارية: نوع من الأفعى وقد تقدم في باب اهمزة. 

الحباب: الحية قال الحوهري : وإغا قيل ها ذلك لأن الحبائب اسم شيطان» والحية يقال هما 
شيطان. روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: «بلغني أن النبي ية غير اسم رجل من الأنصارء 
کان اسمه الحباب. وقال: «الحباب اسم شیطان» . وقال أبو داود في باب تغيير الاسم القبيح . 
وغير النبي ية اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وهشاب وحباب . والرجل الذي 
غير النبي يل اسمه هو عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول. كان اسمه الحباب «فساه النبى ي 
عبد الله» . وأبوه کان یکنی أبا الحباب. ۰ 

الحبتر: الثعلب وقد تقدم ذكره في باب الشاء المخلثة . 

الحبث: حية بتراء ذات سم قاتل . وسيأتي إن شاء الله تعالى لفظ الحية في آخر هذا الباب. 

حباحب : کهداهد حیوان له جناحان کالذباب یضیء باللیل کأنه نار وقد ضر بت العرب به 
ا محل فقالوا: «أضعف من نار الحباحب» وقيل: الحباحب اسم رجل من ارب بن خصفق 
مشهور بالبخل» كانت له نار ضعيفة يوقدها مافة الضيفانء فضربوا به الئل لذلك. قال 
الجوهري : وربا قيل نار أبي الحباحب» وهو ذباب. وقال في المرصع : يقال للنار القليلة التي لا 
ينتفع بهاء وللذباب الطاثر في الليل أبوحباحب. غير مصروف قلت: وهذا الطائر يسمى 
القطرب ذکره ابن البيطار وغبره وقال في الصحاح : القطرب طائر. 

وحکمه : تحريم الأكل لأنه من الحشرات . 

الحباری : بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة: طائر معروف وهو اسم جنس يقع على 
الذكر والأنش . واحده وجمعه سواء» وإن شئت قلت في الحمع : حباريات . قال الجوهري : وألف 
حباری ليست للتأنيث ولا لإ لحاق وإنغا بني الاسم عليها» فصارت كأنها من نفس الكلمةء لا 
تنصرف في معرفة ولا نكرة» أي لا تنون. قلت: وهذا سهو منه بل ألفها للتأنيث كساني ولو م 
تكن له لانصرفت. وأهل مصر يسمون الحبارى الحبرج. وهي من أشد الطير طيراناًء وأبعدها 
شوطاء وذلك أا تصاد بالبصرة» وفيوجد في حواصلها الحبة الخضراءء التي شجرها البطمء 
ومنابتها تخوم بلاد الشأم. ولذلك قالوا في المخل «أطلب من الحبارى». وإذا نتف ريشها أو تحسر 
وأبطأً نباته ماتت كمدا. والكمد الحزن المكتوم . وهو طائر طويل العنق رمادي اللون في منقاره 
بعض طول وقال المجاحظ : الحبارى ها خزانة في دبرها وأمعائها ها أبدأ فيها سلح رقيق . فمتى 
ألح عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كله وني ذلك هلاکه. وقد جعل الله تعالی سلحها 
سلاحا هما قال الشاعر) : 


. ٠٤٥١/۲ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
. وهو منسوب إلى أوس بن غلفاء اهجيمي › وهو شاعر جاهلي‎ . ٤٤۸/٥ : البيت في الحيوان للجاحظ‎ (Y) 


۲١ حياة الحیوان الکبری/ج ۱/م‎ ۳۲١ 


وهم يتركوك أسلح من حبارى رأت صقرا وأشرد من نعام 

ومن شأنہا أنها تصاد ولا تصيد . روی البيهقي في الشعب من حديث يج بن أي كثير عن 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: إن الظام لا يضر إلا نفسه فقال 
بو هريرة: كذب والذي نفسي بيده إن الحباری لتموت هزالا من خطايا بني آدم» وهو كذلك في 
تفسير الثعلبي في آخر سورة فاطر يعني إذا كثرت الخطاياء منع الله القطر عن أهل الأرض. وإنغا 
يصيب الطير من الحب والثمرة على قدر المطر قال الشاعر: 

يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء 

وهي من أكثر الطير حيلة في تحصيل الرزق» ومع ذلك تموت جوعاً ذا السبب فسبحان 
القادر على ما يشاء وولدها يقال له نهار» وفرخ الكروان يقال له لیل ولذلك قال الشاعر: 

ونارأرأيت منتصف اللي لل وليل رايت وسط النهار 

الحكم : محل أكلها لأنها من الطيبات . روی أبو داود والترمذي عن يزيد بن عمر بن سفينة 
مولی رسول الله بء عن أبيه عن جده أنه قال: «أكلت مع رسول الله ی حباری» ٩.‏ قال 
الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

الأمثال : قالوا: «أنكد من الحبارى» كا تقدم . وقال عثان : «کل شيء حب ولده حتی 
ا لحباری» .° وإنما خصها بالذكر لأنها يضرب بها ا ثل في الحمق» فهي» على حمقهاء تحب ولدها 
فتطعمه وتعلمه الطبران كغيرها من الحيوان. وقالوا: «أسلح من الحجارى» ° 
حالة الحوف «وأسلح من الدجاج“ حالة الأمن. وقالوا: «الحبارى 
خالة الكر وان»”"“ وقالوا:"“ «أقصر من إبهام الحبارى» و«من إبمام القطاة». 

الخواص: لحم الحباری بين لحم الدجاج ولحم البط في الخلظء وهو أخف من لحم البط 
لأنه بري وهو حار ورطب جداً. وأجوده المخاليف المكدودة قبل الذبح وهو نافع لتسكين 
الرياح» لكنه يضر بالمفاصل والقولنح . ويدفع ضرره الدارصيني والزیت والځخل» ویتولد منه دم 
بلغمى ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة من الشبان» لا سي إذا أكل في الشتاء وفي البلاد 
الباردة. وقال صاحب تقويم الصحة: يكره لحم ا حباری لغلظه وعسر انضامه وأجوده ما طبخ 
بعد أن يضي عليه يومان ثم يغرز في صدره وأفخاذه الشوم الكشير والفلفل» ويعمل 
.بالأبازير وهو إذا انمضم ولد غذاء كثيرا. وما کان منه خلفا خبر ما کان عتيقأء وجب أن يتناول 


بعدذه حلواء العسل انتھی . 
وقال القزويني : يوجد في حوصلته حجر إذا علق على الاإأنسان لا يحتلم مادام عليه وإن 


.٠. . وفيه: «. . حيث ينتشر.‎ .٤٤٥/١ البيت لبشار بن برد وهو في الحيوان للجاحظ:‎ )١( 
. 1۲ رواه أبو داود في الأطعمة : ۸. والترمذي في الأطعمة:‎ (” 

.V/Y : المستقص‎ (۳ 

ري) جهرة الأمثال: ٤۳٦/١‏ . »( مجمع الأمثال: ۱. 

ره جمهرة الأمثال: ٤۳٦/١‏ . (۷) حمهرة الأمثال: ٠٠۹/۲‏ . 


۲۲ 


کان به إسهال حبس بطنه. وإذا علق قلبه على من يكثر النوم قل نومه. وقال أرسطاطاليس في 
النعوت: بيض الخبارى ما كان منه ذكرأً يسود الشعرء ويبقى صبغه سنة لا ينصل وما كان منه 
أنثى لا يسود الشعرء ويعرف ما يسود بأن يؤخذ خيط فيدخل في إبرة ويدخل في بيضة فإذا اسود 
الخيط صبغ بها وإلا فلا. 

التعبير: الحبارى في المنام رجل سخي صاحب دخل وخرج بلا منفعة كثير الأكل والتعب 
لا یفتر لیا ولا نہاراً. 


الحبرج : ذكر الحبارى واليحبور ولدها وقيل اليحبور من طبر الماء . 

الحبركى : القراد قالت الخنساء: 

فلست بمرضع ثديي حركى أبنوه من بني جشم بن بكر 
والأنٹی حبركاة وقال أبو عمرو الجرمي : قد جعل بعضهم الألف في حبركى للتأنيث. فلم 
حبلق : کعملس غنم صخار لا تکبر وقیل قصار الغنم ودقاقها . 

حبيش : قال الجوهري هو طائر جاء مصغرا كالكميت والكعيب انتهى . والكعيب البلبل کا 


۳ الحجر: الأنشى من الخيل ل يدخلوا فيه الماء لأنه اسم لا يشركها فيه الذكر. والجمع 
أحجار وحجور وقيل : أحجار الخيل ما يتخذ منها للنسل» وليس بقوي . وفي كامل ابن عدي في 
ترحمة محمد بن عبد الله العرزمى» عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبى ية قال : 
«ليس في حجرة ولا بغلة زكاة» وهذا يدل على أنه يقال ها حجرة بالهاء. لكن في المستدرك» من 
حديث أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ن النبي بي کان يسمي 
1 | س 
لاٹ و وواه كالخيل وسياتي ذكر ذلك في باب الخاء المعجمة والفاء . 

التعبير : الحجرة في المنام امرأة شريفة مباركة لقوله ية : «ظهورها عز وبطونها ك )١.‏ 
فمن ركب حجرة في منامه بالة الركوب فإنه ينكح امرأة شريفة مباركة في عقا صحيح . . ومن 
ركب حجرة بلا سرج ولا لجام» فإنه ينكح امرأة في غير عصمهء أو يركب أمراً لا يث یثبت عليه . 
وربا دلت الحجرة البيضاء على امرأة ذات حسب ونسب والحمراء على امرأة ذات زينة . والصفراء 
على امرأة ذات مرض . والسوداء على امرأة ذات ملك وسودد والدهماء كذلك . وربا دلت الحجرة 
على السنة فالسمينة حصب والضعيفة جدب . وقد تكون ضعف الحاه والقوى والحيل والله تعالى 
أعلم . 
(۱) دیوان الخنساء: ۷۷. 
(۲) الكامل لابن عدي : ۲٠٠۲/١‏ . ورواه النسائي في الزكاة: ٠١‏ . 
(۳) رواه البخاري : مناقب ۲۸ . ومسلم: زکاة ۲۵ وإمارة: .۹٩۹ ٩٩‏ وأبو داود في الجهاد: ۱ . وابن ماجه في 
التجارات: ۲۹ . والجهاد: .٠٤١‏ والدارمي في الجهاد: ۳۳. والموطا في الحهاد: ٤٤‏ . وأحمد: ۳۹/۳. وفي 
البخاري: . . الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة . 


ا 


الحجروف: دويبة ظويلة القوائم أعظم من النمل حكاه ابن سيده . 

الحجل : بالفتح الذكر من القبج الواحدة حجلة واسم ججمعه حجلى . ولم ياي جمع على فعلى 
بكسر القاء. الاحرفان حجلى وظربي جمع ظربان وهو دويبة منتنة الريح وستأتي في ہاب الظاء 
المشالة إن شاء الله تعالى . والحجل طائر على قدر الحام» كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى 
دجاج الر» وهو صنفان: نجدي وتامي» فالنجدي أخحضر اللون أحر الرجلينء والتهامي فيه 
بياض وخضرة. وفراخ هذا الطائر تخرج كاسية» ومن شأنها إذا لم تلقح أن تتمرغ في التراب» 
وتصبه على أصول ريشها فتلقح . ویقال إنها تبيض من ساع صوت الذكر أو بريح تهب من قبله» 
وإذا باضت ميز الذكر الذكور منهاء فحضنها وهي تحضن الإناث وها كذلك في التربية. قال 
التوحيدي : ویعیش الحجل عشر سنین ویصنع عشین يجلس الذكر على واحد» والأنٹى عل 
واحد» ومن طبع الحجل آنه ياي أعشاش نظرائهء فيأخحذ بيضها ومحضنه. فإذا طارت الفراخ 
لحقت بأمهاتها التي باضتها وني تركيبه قوة الطيران حتى إن الإنسانء إذا لم يره يظنه حجراخرج 
من مقلاع . والذكر شديد الخيرة على الأنى » فلذلك إذا اجتمع ذكران اقتتلا على الأنثى فأي) 
غلب ذل الآخر. وتبعت الأنشى الغالب منها. وني طبع الذكر أن يخدع أمثاله بقرقرته» وهذا 
يتخذه الصيادون في أشراكهم ليكثر القرقرة فيجتمع إليه أبناء جنسه فيقعن معه . وهو يفعل ذلك 


فائدة : ذكر في كتاب النشوان» وتاريخ ابن النجار عن أبي نصر محمد بن مروان الجعدي› 
أنه أكل بعض مقدمى الأكراد على ساط فيه حجلتان مشويتان» فأخذ الكردي بيده واحدة 
وضحك» فسأله عن ذلك فقال: قطعت الطريق في عنفوان شبابي على تاجر» فلا أردت قتله 
تضرع إلي فلم أقبل تضرعه» ولم أفلته فلها رأى ال جد مني ء التفت إلى حجلتين كانتا في جبل وقال 
اشهدا لى عليه إنه قاتلى ظلا فقتلته . فلا ریت هاتين الحجلتین» تذکرت حقه في استشهادها 
علي. فقال ابن مروان لا سمع ذلك منه قد شهدتا والله عليك عند من يفيدك عند من يقيدك 
بالرجل ثم أمر بضرب عنقه. 

الحكم : أكلها حلال اتفاقاً. وسيأتي إن شاء الله تعالى» في النحام» في باب النون عن كامل 
ابن عدي أن الطير المشوي الذي أهدي للنبي ياء كان حجلا. وقيل: كان نحاما. وصح 
أنه ية كان بين كتفيه خاتم مثل زر الحجلة. قال الترمذي : المراد بالحجلة هذا الطائر وزرها 
بيضها قلت : والصواب إنها حجلة السرير واحدة الحجال» وزرها الذي يدخحل في عروتها. 
وروى البيهقي في دلائل النبوة عن الواقدي عن شيوخه أنهم قالوا: لما شك في موت النبي بيا قال 
بعضهم : قد مات» وقال بعضهم : لم مت» فوضعت أساء بنت عميس يدها بين كتفيه: ثم 
قالت: توفي رسول الله بء قد رفع الخاتم من بين كتفيه. فكان هذا هو الذي عرف به 
موته ي . وأساء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أي طالب ثم تزوجها الصديق» فأولدها 
محمداً ثم تزوّجها علي بن أبي طالب» بعد وفاة الصديق . وكان محمد بن أي بكر صغيراً فرباء علي 


Y€ 


فهو ربیب علي ب بن أي طالب رضي الله تعالى ع عنهم أجمعين . 

فائدة أخرى : في المستدرك. عن وهب بن منبه» أنه قال : وم يبعث الله نيا إلا وقد كان 
عليه شامة النبوة في يده اليمنىء إلا نبينا محمداً کل فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه» . ("» وقال 
علي رضي الله تعالی عنه : : لأهل العراق يا أشباه الرجال ولا رجال» يا عقول ربات الحجال! وقال 
کثير عزة : 

وأنت الذي حببت كل قصررة إلي فلا تدرك نداك القصائرٌ 

عنيت قصرات الحجال ولم أرد قصار الخطاشر النساء البحاتر“ 

وسيأتي الكلام على خاتم النبوة في باب الكاف في لفظ الكركي . 

الأمثال : : ضرب النبي ية المثل بالحجل فقال: «اللهم إني أدعو قريشاً وقد جعلوا 
طعامي طعام الحجل» . يريد أنه يأكل الحبة بعد الحبة لا جد في الأكل . وقال الأزهري : أراد انم 
غير جادين في إجابتي فلا يدخل منهم في دين الله إلا النادر القليل. وروى الحافظ أبو القاسم 
الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب» عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال<) 
«أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته فإن صلحت صلح ساثر عمله» وإن فسدت فسد 
سائر عمله» . قال وکان یقول: «حاذوا المناكب في الصلاة فإن الشيطان يتخلل الصفوف كا 
يتخلل الحجل والصف الأين خير من الصف الأيسر» قال قوله: حاذوا من اذا ووا یا 
المنكب بجنب المنكب . 

الخواص: مها معتدل جید سرد يع الهضم إذا ابتلع من کبدها وهي حارة قدر نصف 
مثقال نفع من الفزع› ومرارتها تنفع العا المظلمة في العين اکتحالاً . وإذا سعط ممرارتها إنسان 
في کل شهر مرة احتد ذهنه» وقل نسيانه» وقوي بصره. وقال المختار بن عبدون: بيض الحجل 
ألطف من بيض الدجاج» وهو نافع للمترفهين وضار بأصحاب الكدء ويولد غذاء معتدلا 
ويوافق أصحاب الأمزجة المعتدلةء وهو أجود هضا من بیض الدجاج» وأجود ما يعمل أن یلقی 
في الماء وهو يغلي وفیه ملح أو خل» ويكون الماء متساويا عليه . وكذلك كل بيض› وأما المطجن 
من کل بيض فرديء جدا يولد حجارة في المخانة» وبحدث غأ وقولنجاً. والمغلي في الماء أهضم منه 
وأنفع ومن المقلي في الأدهان أيضاً انتهی . وقال غيره: بيض الحجل إذا طبخ في الماء المغلي في 
الكمون والملح أو بخل اعنصل وأکل نفع من المغص وسائر أوجاع البطن. 

وأما رؤيته في المنام: فالحجلة تدل على امرأة غبر الفة وربا تدل رؤيتها على محبة الأولاد. 


الحدأة: بكسر الحاء المهملةء أخس الطير» كنيته أبو الخطاف» وأبو الصلت» ولا تقل 


. ۱۱۲ والمرضى : ۸ والدعوات : ۳۱ . ورواه مسلم في الفضائل:‎ ٤٠ رواه البخاري في الوضوء:‎ )١( 
البحاتر: القصار.‎ )۲( 

(۳) رواه آحمد: ۱۰۴/۱. 

. والنسائي صلاة۹‎ .٨۸ ورواه الترمذي في الصلاة:‎ . ۲١ مخحتصر الترغيب والترهيب ص‎ )٤( 


Yo 


حدأة بفتح الحاءء لأنها الفاس التي يها رأسان وقد -جاء في الحديث الحديا على وزن الثرياء كذا 
قيده الأصيلي . وقد جاء الحدياة بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير. ذكره 
الصاغاني قال: وصواب تصغيره الحديئة با لممز وإن ألقيت حركة الهمزة على الياء شددعهاء 
وقلت : الحدية على مثال عليه . وني الحديث لا بأس بقتل الحدو والاإفعوء قال الأزهري : هي لخة 
فيھ|. وقال ابن السراج : بل هي على مذهب الوقف لا على هذه اللخة قلب الألف واوا عل لخة 
من قال حداً وكذا أفعى انتهى . وقال الأصمعي : جمع الحدأة حداأ كلباً وزاد ابن قتيبة وحدآن . 
قال الجوهري : هي مثلعنبةوعنب وقد قال في ع ن ب الحبسة من العنب عنبة وهو بتاء نادر لان 
الأغلب على هذا البناء ا لجحمع نحو قرد وقردة وفيل وفيلة وثور وثورة . . إلاأنه قدجاء للواحد» وهوقليل 
نحو العنبة والتولة والطيبة والخبرة والطبرة ولا أعرف غبره انتهى . وهو قد ذكر ذلك في حدأة کا 
تقدم والطيبة ا مغنم المنيء والتولة ما تحبب به المرأة لزوجهاء والخيرة والطيرة معروفتان . . قلت: وقد 
يرد عليه ثومة جمعه ثوم وذبحة وهو وجع ف الحلتق ومنة وهو العنكبوت» ورنخة وهي البلحة 
وضمخة وهي السمينة وهننة وهي نوع من القنافذ وتيمة وهي شجرة بوادي إبراهيم با لحجاز» 
والحدأة تبیض بيضتین» وربا باضت لائ وحرج منہا ثلاثة أفراخ» وتحضن عشرين يوماًء ومن 
ألواها السود والرمد وهي لا تصيد ونا تخطف. ومن طبعها أنبا تقف في الطيران» وليس ذلك 
لخيرها من الكواسر. وزعم ابن وحشية وابن زهر أن العقاب والحدأة يتبدلان فيصير العقاب حدأة 
والحدأة عقاباً. وني نسخة الغراب بدل العقاب فسبحان القادر على ما يشاء . ويقال: إنها أحسن 
الطبر مجاورة لما جاورها من الطيرء فلو ماتت جوعاً لا تعدو على فراخ جارها وتزعم رواة الأخبار 
ونقلة الآثار أنها كانت من جوارح سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام» وإنغا امتنعت من أن 
تؤلف أو تملك لأنها من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. 
والسبب في صياحها عند سفادها أن زوجها قد جحد ولدها منهء فقالت: يا نبي الله قد 
سفدني حتی إذا حضنت بيغي وخرج منه ولدي جحان . فقال سليان عليه السلام للذكر: ما 
تقول؟ فقال: يا نبي الله إنہا تحوم الراري ولا تمتنع من الطير فلا أدري هو مني أو من غيري ! 
قال: فأمر سليان عليه السلام بإحضار الولد فوجده شبه والده فألحقه به. ثم قال ما سلیان 
عليه السلام : لا تمكنه أبداً حتى تشهدي عليه ذلك الطير لئلا يجحد بعدها. فصارت إذا سفدها 
صاحت وقالت : يا طيور اشهدوا فإنه سفدني | ه. وتقول في صياحها کل شيء هالك إلا وجهه 
وهي طرشاء ولو کانت ما یصاد با لا کان من الكواسر أحسن صيداً منہاء ولا أجل ثمناً. ومن 
طبعها أا لا تخطف إلا من ين من تخطف منه» دون شاله» حتی إن بعض الناس يقول: إا 
عسراء لأنها لا تأخحذ من شال إنسان شيئاً. وقال القزويني : إنها سنة ذكر وسنة أنشى . وني صحيح 
البخاري وغيره أن أعرابية كانت تخدم نساء النبي ب وكانت كثيراً ما تتمثل بهذا البيت. 


ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا عل أنه من ظلمة الكفر نجافي 


0 البيت في كتاب الحيوان للجاحظ : ٠٠۳/۰‏ . وفیه: 
ويوم الشخاب من تعماجيب ابنا كاأنه من بلاة الكفرتنجاني 


۳۲۹ 


فقالت ها عائشة رضي الله تعالى عنها: ما هذا البيت الذي أسمعه منك: فقالت شهدت 
عروساً لنا تجلء إذ دخحلت مغتسلا لنا وعليها وشاح » فوضعته فجاءت الخحديا فأبصرت رنه 
فأخذته» ففقدوا الوشاح فاتهموني به ففتشوني حتى قبلي فدعوت الله أن يبرئني «فجاءت الحديا 
بالوشاح حتی القت بینہم» . كذا قيده الأصيلي الحديا على وزن الثيا. وروي من طريق 
الصاغاني وغيره: الحدياة بغير همزة والحديثة بالهمز. وفي رواية فرفعت رأمى وقلت يا غياث 
المستغيثين فما أتممتهن »حتى جاء غراب فرمى الوشاح» أو قالت فالقى الوشاح بيننا فلو رأيتني يا أم 
المؤمنين وهن حولي يقلن: اجعلينا في حلء فنظمت ذلك في بيت» فأنا أنشده لثلا أنسى النعمة 
فأترك شكرها. وروى الحافظ النسفى في كتاب فضائل الأعمال بإسناده إلى حاد بن سلمةء أن 
عاصم بن أبي النجودء شيخ القراءء في زمانه قال : أصابتني خصاصة”“ فجثت إلى بعض إخواني 
فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة» فخرجت من منزله إلى الجحبانة فصليت ما شاء الله ثم 
وضعت وجهي على الأرض. وقلت : يا مسبب الأسبابء يا مفتح الأبواب» يا سامع الأصوات› 
يا جيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اكفني بحلالك عن حرامك. وأغنني بفضلك عمن 
سواك . قال : فو الله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي فرفعت رأمي فإذا حدأة طرحت 
کیا حر فأخحذت الكيس فإذا فيه ثانون دیناراً جوهرة ملفوفة في قطنة مندوفة . قال: فبعت 
الحوهرة مال عظيم وفضلت الدنانبر فاشتريت ا عقاراً وحمدت الله على ذلك انتھی . وحکی 
القشيري في الرسالةء في آخر باب كرامات الأولياءء عن شبل المروزي أنه اشترى لىأ بنصف 
درهم فاستابته منه حدأة فدخل شبل مسجداً یصلي فيه فلها رجع الى منزله قدمت له زوجته لیا 
فقال ها من أين لكم هذا؟ فقالت: تنازع حدأتان فسقط هذا منها! فقال شبل: الحمد لله الذي 
۾ ينس سبلا وإن کان شبل ینساه. وفي كتاب المجالسة للدينوري» ف الحزء الثالثء عن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه» قال: کان سعد بن ابي وقاص بين يديه لحم» فجاءت حدأة 
فأخذته فدعا عليها سعد فاعترض عظم في حلقها فوقعت ميتة انتهى . وروينا بالسند الصحيح 
أن الشيخ عبد القادر الحيلي قدس الله روحه» جلس یوما يعظ الناس» وكانت الريح عاصفةء 
فمرت على تجلسه حدأة طائرةء فصاحت فشوشت شت على الحاضرين ما هم فيه فقال الشيخ : : ی 
ریح خذي رأس هذه الحدأة فوقعت وقتها فی ناحية ورأسها ف ناس فنزل الشيخ عن الكرسي 
وأخذها بيده وأمر يده الأخرى عليها. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم فحييت وطارت والناس 
يشاهدون ذلك . 


الحكم: حرم أكلها لأنها من الفواسق تى الخمس ال مأمور بقتلها. قال الخطابي: المراد بفسقها 
تحريم أكلها . وسيأتي إن شاء الله تعالی في باب الفاء في لفظ الفأر بيان ذلك . وفي الصحيحين من 
حديث ابن عمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم أججمعينء أن النبي يي قال : وهس 


(۱) رواه البخاري في مناقب الأنصار: ۲٠‏ . 

(۲) الخصاصة: الفقر. 

(۳) رواه مسلم في الحج : ۷ 1A‏ 34. والنسائي في المناسك ۳ ۱۱٤‏ ۱۱۸ ۱۱۹ . وابن ماجه في 
المناسك: 4١‏ وفي الموطأً: حج ۰ واحمد: ۳۳/1 A۷‏ ۹۷ ۲ ۱ ۲۹. 


۷ 


فواسق يقتلن ني الحل والحرم». وني رواية «ليس على المحرم في قتلهن جناح الحدأة والغراب 
الأبقع والعقرب والفأرة والكلب والعقور». نبه ك بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر 
فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصقر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق 
والبعوض والوزغ والذباب والنمل إذا آذاه. قال الرافعي : وفي معنى هذه الخمسة: الفحية 
والذئب والأسد والنمر والنسر والعقاب» فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره. وقال في 
باب الأطعمة ما خالف ذلك وهو أن قتلها على سبيل الوجوب وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى» 
في باب الصاد في الكلام على الصيد. 

الأمغال : قالوا('): «حدأة حدأة وراءك بندقة» قال أبوعبيدة : يراد بذلك هذه الحدأة التى تطيرء 
والبندقة ما يرمي به يضرب للتحذير. ۰ 


الخواص: مرارتها تجفف في الظل وتنقع في إناء زجاج» فمن لسعه شيء من الموام» قطر 
منه في الموضع الذي لسع فيه» واكتحل مالفا إن لسع في الحانب الأيين» اكتحل في العين 
اليسرى» وإن لسع في ا لجانب الأيسر اكتحل في العين اليمنى ثلاثة أميالء فإنه ينجيه. وإن 
سحقت وطرحت ف سلة الحاوي» ماتت الحيات کلها. ودمها إذا حلط بقلیل مسك وماء ورد 
شرب على الريق نفع من ضيق النفس . وإن علقت وهي حية في بيت لم يدخله حية ولا عقرب . 

التعبير: الحدأة تدل رؤيتها عل الحرب والقتالء لا قيل «حدأة حدأة وراءك بندقة» قال 
بعض أهل اللغة: إن حدأة وبندقة كانتا قبيلتين من سعد العشيرةء فأغارت حدأة وتغلبت» 
وكانت تنزل بالكوفة على بندقة» وكانت تنزل باليمن» فنالت منهم» ثم كسرت بندقة حدأة 
وتغلبت عليهم . وقیل : هي الطائر المعروف» وبندقة الرامي کا تقدم . وربا دلت على الرجل 
المتجرم أو المرأة الزانية . وجماعة الحدأً تدل على قطاع الطريق» وربا دلت رؤيتها على من يحل 
قتاله لکفره وش رکه فإن قتلهم مباح في الحل والحرم» وكذلك الحدأة قاله ابن الدقاق. وقال 
غيره : الحدأة في المنام ملك خامل الذكر ظالم» وذلك لقوة سلاحه وقربه من الأرض. ومن أصاب 
حدأة ولد له غلام وینال قبل البلوغ ملكاء فإن طارت منه مات الولد. وقال أراطميدورس : 
الحدأة في المنام تدل على اللصوص والخطافين وتدل على النساء والله أعلم . 

الحذف: بفتح الحاء والذال المعجمة غنم سود صغار من غنم الحجازء الواحد حذفة وفي 
حديث الصلاة «لا يتخللكم الشياطين كأنها حذف». وني رواية” كأولاد المحذف قيل: «يا 
رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن» . 

الحر: القرس العتيق وفرخ الحمامة رقيل الذكر منها وولد الظبية وولد الحية والصقر البازي 
وقال ابن سيده: الحر طائر صغير أغر أصقع قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس. وقيل إنه 
يضرب إلى الخضرة وهو يصيد . 


.٠٠٠١/١ حمهرة الأمثال:‎ )١( 
. ۲۸ وأبو داؤد في الصلاة: 4۳ . والنسائي إمامة:‎ ۲٣٣ ١ - ۲۸۳ ۲۹۰ ۳ ۲۹۷ ٤ : رواه ابن حنبل‎ )۲( 
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الحرباء: كنيته أبو خجادب وأبو الزنديق وأبو الشقيق وأبو قادم . ویقال له جمل الیهود کا 
تقدم . قال اللإمام القزويني في كتاب عجائب المخلوقات : لما كان الحرباء خلقا بطيء النهضة وكان 
لا بد له من القوت خلقه الله على صورة عجيبة فخلق عينيه تدور إلى كل جهة من الجهات» حتى 
يدرك صيده من غير حركة في يديه» ولا قصد إليه» ويبقى كأنه جامد أو كأنه ليس من الجحيوان . 
ثم أعطي مع السكون خاصية أخرى» وهو أنه يتشكل بلون الشجرة التي يكون عليهاء حتى يكاد 
لط ل ل ف اا نه ما يصطاده من ذباب وغرهء أخرج لسانه ويخطف ذلك 
بختلط لونه بلوناء ثم إذا قرب منه ما يصطاده من ذباب وغيره» أآخرج : 
بسرعة» كلحوق البرق» ثم يعود إلى حاله كأنه جزء من الشجرة» وخلق الله لسانه بخلاف المعتاد 
ليلحق ما بعد عنه بثلاثة أشبار ونحوهاء يصطاد به على هذه المسافةء وإذا رأى ما يروعه وخوفه 
تشكل وتكون على هيئة وشكل» يفر منه كل من يريد من الجوارح ويكرهه بسبب ذلك التلون. 
انتھی . 

والحرباء أكبر من العظايةء وهي تستقبل الشمس وتدور معها کيفا دارت. وتتلون بحر 
الشمس كا قال الإمام الغزالي ألواناً ختلفة فتتلون إلى حرة وصفرة وخضرة وما شاءت. وهو 
ذكر أم حبين والحمع الحرابي والأنى حرباءة. قال رجل : خاصمت ابن أخي إلى معاوية فجعلت 
أحجهء فقال: أنت ک] قال الشاعر() : 

إني أتيح له حرباء تنضبة ٠‏ لا يرسل السماق إلا مسكا ساقا 

أراد بالساق هنا الغصن من أغصان الشجرة . والمعنى : أنه لا تنقضي له حجة حتى يتمسك 
بأخری» تشبيه بالحرباء. قال الجوهري : ویقال حرباء تنضب کا يقال ذئب غضی . والتنتضب 
شجر يتخذ منه السهام والتاء زائدة لأنه ليس في الكلام فعلل» وني الكلام تفعل مشل تقتل 
وتخرج» والواحدة تنضبةء ويقال ها أيضاً حرباء الظهيرة. وهي دويبة غبراء ء ما دامت فرخاًء ثم 
تصفو وهي أبداأ تطلب الشمس» » فحين تبدو تنحرف بوجهها إليها حتى إذا استوت الشمس» 

علت رأس شجرة وما محري مجراهاء فإذا صار قرص الشمس فوق رأسهاء بحيث لا تراها أصابما 
مثل الحنونء فلا تزال طالبة هاء ولا تفتر إلى أن تتصوب إلى جهة المغرب» فترجع بوجهها إليها 
مستقبلة ههاء ولا تنحرف عنها إلى أن تغيب الشمس» فإذا غابت الشمس»ء طلب هذا الحيوان 
معاشه لیله کله إلى آن يصبح . حتى إن طائفة من المتكلمين على طبائع الحيوان» يقولون: إنه 
مجوسي ولسانه طویل جداً مقدار ذراع کا تقد وذلك دلیل عل آنه یکون مطوباً فی لته وهو 
جخ به عا مد عت من اللباب والاشي من هذا النوع تسمى أم حيين. وستأتي في آخر الباب. 

سمي أبو النجم في بعض شعره الحرباء بالشقي» وليس الشقي باسم للحرباء وإ نما سپاه به 

لاستقال ال > كذا ذكره في المحكم في العين والنون والباء. 

وهذا الحیوان يوصف بالحزم لأنه» مع تقلبه مع الشمس» لا يرسل يده من غصن حى 
کا ی وهويشبه رأس العجل وعل هينة السمكة الغيرة وله أربعة أرجل كسام أبرص . وذکر 

خ جال الدين بن هشام» في شرح بانت سعاد» أن للحرباء سناماً كسنام البعير وإنه يتلون 
ا ويكنى أبا قرة» وهي تتلون بلون الشجرة» التي تكون عليهاء حتى تكاد تختلط بلونهاء فإذا 


». . وفيه: «. . . لا يترك الساق.‎ .۳٦۷/٦ هو أبو داود الأيادي والبيت في الحيوان:‎ )١( 
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قرب منہا الذباب ونحوه اخحتطفته بلسانہاء وقد تقدم عن عن القزويني نظبر ذلك . 

الحكم : قال ف الروضة إنها نوع من الوزغ غير مأكولة لکن مقتضی ما قاله الحاحظ 
والجوهري من آنا ذکر أم حبین» آنا تۇكل› لأن أم حبين مأكولة کا سيأي إن شاء الله تعالی . 
لكن قالوا: إن الحرباء من ذوات السموم» فیکون هذا علة تحريها إلا إنبا نوع من الوزغ. 

الأمثال: قالوا: «فلان يتلون تلون الحرباء»» يضرب لن لا يثبت على حالة» وقالوا: 
ا جود من عين الحرباء» «وأحزم من الحرباء» تقدم . والحزم الاحتراس والنظر في الأمر قبل 

الخواص: دمها إذا نتف الشعر النابت في أجفان العين وجعل في أصوله ينبت ينبت أبداأً 
ومرارتہا إذا اکتحل ہا أزالت غشاوة البصر. وشحمها إدا جعل على حديدة وأحرق بالنار ولط 
بالدم» مع شيء يسير من الماء وجدد عليه الدم والشحم» وطلي به قروح الرأس والأبثار» فإنه 

التعببر: الحرباء في المنام وزير ملك أو خليفته» لا یکاد یفارقه لأا تدور أبداً مع الشمس› 
ولا تفارقها کا تقدم . وربا دلت على الخدمة للسلطان»ء أو الفتنة في الدين أو المرأة المجو سية وربا 

الحرذون: بكسر الحاء وبالذال المعجمة دويبة شبيهة بالضب» وقيل: هو ذكر الضب لأن 
له ذكرين مثله وهو من ذوات السموم يوجد في العمران المهجورة كثيراً له كف ككف الإنسان 
مقسومه ة الأصابع لى الأنامل» وجلده ١‏ برص فيه › بخلاف سام أبرص» والحق آنه غير الورل 
خلافاً لعبد اللطيف البغدادي . 

وحکمه: تحريم الأكل لأنه من ذوات السموم . 

الخواص: قال أرسطو: من اطلى بشحم الحرذون» وألقى نفسه على التمساح لم يضره 
التمساح» وإذا شم رائحته خدر وانقلب على ظهره . وإن أحرق جلده واطلى به إنسان لم جس بام 
الضرب والقطع › ولو فرق بین رأسه وجسده» والعيارون يفعلون ذلك» فیظهر منہم الثبات على 
الضرب وغيره» والحرذون يقتل العقرب وإذا علق شحمه على صاحب حى الربع في خحرقة سوداء 
أبرأه وأزاهاء وقال مهراريس: إنما يعلق قلبه على الوصف الذي تقدم . 

ورؤيته في المنام : تدل على الطمع والشره ٠ي‏ الكسب واختلاف ا مزاج والذهول والنسيان 
والله تعالى أعلم . 

الحرشاف أو الحرشوف: الحراد المهزول الكثير الأكل الواحدة حرشافة. وف حديث خولة 
بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت رضي الله عنهاء لا قال ضا : أنت كظهر أمي» وجاءت تستفتي 
له رسول الله ية وتشتكي إلى الله » فأنزل الله عر وعلا فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في 


.۳۲۹/۱ جمهرة الأمثال:‎ )١( 
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زوجها وتشتکي إلى الله إلى آخر الآيات . قال ها النبي ية : «مريه أن يعتق رقبة). قالت: 
والله ما جد رقبة وماله خادم غيري . قال : مریه فليصم شهرين متتابعین . قالت: والله يا 
رسول الله ما يقدر على ذلك» إنه ليشرب في اليوم كذا كذا مرة قد ذهب بصره مع ضعف بدنهء 
وإنغا هو كالحرشافة» شبهته بالحراد المهزول الكثير الأكل . 

الحرقوص: بضم الحاء المهملة وبالقاف الضمومة وبالصاد المهملة في آخره وبالسين في لغة 
عوض الصاد دويبة کالرغوٹ صغبر أرقط بحمرة أو صفرة» ولونه الغالب عليه السواد. وربا 
نبت له جناحان فطار قال الراجز: 

ما لقى البيض من الحرقوص يدخل تحت الحلق الرصرص 

من مارد لص من اللصوص بمهر لا غال ولا رحیص 

أراد بلا مهر أصلا. وقيل هي دويبة مثل القراد وأنشدوا: 

مثل الحراقيص على حمار 

وني ربيع الأبرار للزخشري : أنها دويبة أكبر من البرغوث» وعضها أشد من عضه» وهي 
البرغوث بعينه» واحتج له بقول الطرماح ٠<:‏ 

ولو أن حرقوصا على ظهر قملة يكرعلى صفي تيم لولت() 

وقال ابن سيده: الحرقوص دويبة محزمة ها حمة كحمة الزنبور تلدغ بها كأطراف السياط» 
ولذلك يقال لمن ضرب بأطراف السياط أخذته الحراقيص . 

فائدة : الحرقوص السعدي رجل من الصحابة وهو ذو الخويصرة التميمي › الذي بال في 
المسجد وهو القائل للنبي هة وهو يقسم : اعدل. فقال: «ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل» قد 
«خبت وخسرت إن لم أعدل». وهو الذي خاصم الزبير في شراج الحرة» وقال أن كان ابن 
عمتك «فامر ابي کڳ الزبير باستيفاء حقه» . 


.١ سورة المجادلة: الأية‎ )١( 

(۲) الموطاً طلاق: ۲۳ . وابن حنبل: ٦‏ س ٤١٠١‏ . 

(۳) الطرماح بن حكيم بن الحكم» من طيء شاعر إسلامي فحلء كان يدافع عن المعتزلة مات سنة ٠١١‏ . 

. الشعر والشعراء: ۳۸۹. وفيه: «ولو أن برغوثاه‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في المناقب: ٠٠‏ والأدب: .۹١‏ ورواه ابن ماجه في المقدمة: .٠١‏ ورواه مسلم في الزكاة: 
۱٤۸ - ۲‏ وابن حنبل: ۳ .٣٣۵ ٣۴۳ ٦٥١ ٥٦‏ 
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وقال ابن الأثير» في أسد الغابة : الحرقوص بن زهير السعدي من الصحابة ذكره الطبري 
وقال: إن الهرمز أن الفارسي» كفر ومنع ما قبله واستعان بالأكراد وكثر جمعه فكتب عتبة بن غروان 
إلى عمر رضي الله عنه بذلك» فكتب إليه عمر يأمره بقصده وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير. 
وكانت له صحبة من رسول الله بء وأمره بالقتال فاقتتل المسلمون والمرمزانء فانيزم المرمزان . 
وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها. وله أثر كبير في قتال المرمزان. وبقي حرقوص إلى أيام 
علي رضي الله تعالى عنه وشهد معه صفين ثم صار مع الخوارج ومن أشدهم على علي . وکان مع 
الخوارج لا قاتلهم علي فقتل حرقوص يومئٍ سنة سبع وثلاثين . 

وحکمه: تحريم الأكل لأنه من الحشرات . 

الحريش: نوع من الحيات أرقط . كذا قاله الجوهري بعد هذا: الحريش دابة ها خالب 
كمخالب الأسدء وها قرن واحد في هامتها ويسميها الناس بالكركدن. وقال أبوحيان. 
التوحيدي : هي دابة صغيرة في جرم الجدي ساكنة جداً. غير أن ها من قرّة الجسم وسرعة الحركة 
ما يعجز القناص وها في وسط رأسها قرن واحد مصمت مستقيم» تناطح به جميع الحيوان» فلا 
يغلبها شيء ويحتال لصيدها بأن تتعرض ها فتاة عذراء أو صبية فإذا رأتها وثبت إلى حجرها كأنا 
تريد الرضاع» وهذه عبة فيها طبيعية ثابتة فإذا هي صارت في حجرة الفتاة» أرضعتها من ثديما 
على غير حضور اللبن فيهاء حتى تصير كالنشوان من الخمرء فيأتيها القناص على تلك الحالةء 
فيشدها وثاقاً على سكون منهاء بهذه الحيلة . وقال القزويني في الأشكال: الحريش حيوان في حجم 
الجدي ذو عدو شديد» وعلى رأسه قرن واحد كقرن الكركدن» وأكثر عدوه على رجليه لا يلحقه 
شيء في عدوه» ویوجد في غیاض بلغار وسجستان انتهی . 

وحكمه : التحريم سواء کان من نوع الحيات أو الحيوان الموصوف لعموم النهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع . 

الخواص: دمه یشربه من به خناق ینفتح في الحال» ولحمه یبریء صاحب القولنج أكلا. 
وكعبه يجعل على العرق المدمي يسكن ألمه. 

الحسبان: الحراد واحده حسبانة وكذلك النملة الصغيرة . 

الحساس : جنس من السمك صخار وهو الهف . 

الحسل : ولد الضب. والجمع أحسال وحسول وحسلان وحسلة . يقال ذلك لولد الضب 
حين يخرج من بيضته وكنية الضب أبو حسل . 


وحکمه : کأبیه . 

الأمثال : قالوا( : «لا آتيك سن الحسل». آي آبداً لأن سنہا لا تسقط حی تعقوت وأنشد 
العجاج قول : 
)١(‏ حمهرة الأمثال: ۳۳۹/۱ . )١(‏ البيتان لرؤية بن العجّاج .وهو في ديوانه: ٠١۸‏ . 
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والصخر مبتل كطن الوحل كنت رهين هرم وقتل° 

الفطحل على وزن المزبرز من لم مخلتق فيه الناس وكانت الحجارة فيه رطبة . 

الحسيل : ولد البقرة الأهلية لا واحد له من لفظه. والأنثى حسيلة. كذا قاله الجوهري وهو 
وهم والصواب الحسيل أولاد البقر واحده حسيلة لأنه سمح له واحد من لفظه. وفي كفاية 
المتحفظ : الحسيلة البقرة وححمعها حسائل . 

حسون: عصفور ذو ألوان» بحمرة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة» يسميه أهل 
الأندلس أبا الحسن» والمصريون أبا زقاية وربا أبدلوا الزاي سيناء وهو يقبل التعليم فيعلم أخذ 
الشيء من يد الإنسان المتباعد ويأتي به إلى مالكه. وهو داخل في عموم العصافير. وسيأي إن 
شاء الله تعالى في باب العين المهملة. 

الحشرات: صغار دواب الأرض وصغار هوامها . الواحدة حشرة بالتحريك . وابن أي 
الأشعث يسمي جيع هذا الحيوان الأرضي» لأنه لا يفارقها إلى المواءء ولا إلى الماء وهو يأوي في 
حجرته» ویرکز في بطنہا ولا يحتاج اى شرب الماءء ولا إلى شم النسيم. وهو قرین الأفاعي 
والحيات والحرذان الأهلية والربةء واليربوع والضب والحرذون والقنفذ والعقرب والخنفساء 
والوزغ والنمل والحلم» وأنواع آخری»› سيأي منہا ما يتقدم له ذکر. 

فائدة : قوله"“ تعالى : (أولئك يلعنهم الله ويلعنہم اللاعنون) قال مجاهد: اللاعنون 

الحشرات والبهائم» يصيبهم الحدب بذنوب علاء الوء الكانمين» فيلعنونهم . رواه ابن ماجه 
مرفوعاً إلى النبي ية . فإن قیل : كيف جع ما لا يعقل جمع من يعقل؟ فالحواب أنه أسند إليهم 
فعل من یعقل کا قال: رأیتهم لي ساجدین). ولم يقل ساجدات. وکقوله تعالی : 
#وقالوا لجلودهم شهدتم عليناي وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها. اللاعنون كل 
المخلوقات ما عدا الجن والاأنس. وقيل ما عدا الملائكة فقط . 

الحكم : حرم أكکل ا لحشرات› ولا يصح بيعها لعدم النفع ها. وبه قال الإمام أحمد 
وأبو حنيفة وداود. وقال مالك : انها حلال لقوله۲ تعای: قل لا اجد فيا آوحي إلي عرماً على 
«(رصحبت ت النبي 3 فلم اسع لحشرة الارضر قري . رواه أبو داود والتلب بتاء مثناة م من فوفق 
مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء ثالثة الحروف . وقال شعبة الثلب بثاء مثلثة مثلثة وقي سنن أبي داودء ف 
كتاب العتاق» عن أحد أنه قال: كان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء. وكذلك قال الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد ال ثم قال: وکان التلب یکنی أبا الملقام› روی عنه ابنه ملقام أنه اق 


(۱) في الديوان: «فقلت : لو عمرت سن الحسل . )٤(‏ سورة يوسف: الآية ٤‏ . 
(۲) في الديوان: «... كنت رهين. . .٠.‏ (ه) سورة فصلت: الآية ٠١‏ . 
™( سورة البقرة: الآية ۹ . »( سورة الأنعام : الآية 0. 


النبي ي فقال: «استغفر لي يا رسول اللهء فقال: اللهم اغفر للتلب وارحه». ثلاثً. واحتج 
الشافعي والأصحاب بقوله”'“ تعالى : طإويحرم علينا الخبائث وهو ما تستخبثه العرب . وبقوله*) 
: «خس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الخراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور». رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر رضي الله عنهم وعن 
أم شريك أنه ية «أمر بقتل الأوزاغ». رواه (“ الشيخان. وأما قوله تعالى: قل لا أجد فيا 
أوحي إلى محرما ي0 الآية: فقد قال الشافعي وغيره من العلماء: معناه تما كنتم تأكلونه 
وتستطيبونه . وقال الغزاليء في الوسيط : لا يؤكل من الحشرات إلا الضب. وقد استدرك عليه 
اليربوع وابن عرس وأم حبين والقنفذ والدلدل. وسياتي الكلام عليهن في أماكنہن إن شاء الله 
تعالی . 

الحشو والحاشية : صغار الإبل التي لا كبار فيها وكذلك من الناس. 

الحصان: بكسر الحاء المهملة الذكر من الخيل. قيل: إغا سمي حصاناً لأنه حصن ماء فلم 
ينز إلا على كرية . روى البخاري ومسلم والترمذي والنساڻي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى 
عنه» قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط فغشيته سحابة فجعلت 
تدنو وتدنو فجعل فرسه ینفر» فلا أصبح ذكر ذلك للنبي َة فقال: «تلك السكينة تنزلت 
للقرآن»(. والرجل المذكور أسيد بن حضير. 

وفي الخبر أن فرعون هاب دخول البحرء وکان على حصان أدهم» ولم يکن في خيل فرعون 
أنٹی » فجاءه جبريل على فرس وديق أي تشتهي الفحل على صورة هامان» وقال له: تقدم 
فخاض للبحر» فتبعها حصان فرعون ومیکائیل یسوقهم لا يشرد منم أحد» فلا صار آخرهم في 
البحر» وهم أوهم أن يخرج انطبق عليهم فأغرقهم أجعين. وروي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنه. آنه قال: کان أصحاب موسى ستائة ألف وسبعين ألفا. وقال عمرو بن میمون: کانوا 
ستمائة ألف. وقيل: خرج موسى في ستهائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعدون ابن العشرين 
لصغره» ولا ابن الستین لکبره . وکانوا يوم‌دخولمصر مع يعقوب اثنين وسبعين ألفاء ما بين رجل 
وامرأة . فلا أراد المسير» ضرب الله عليهم التيهء فلم يدروا أين يذهبون» فدعا موسى مشيخة 


. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
ء٠١ والبخاري في الصيد: ۷. وبدء الخلق:‎ ۷۹ ۷۷ -۷١ 1۹-11 : رواه مسلم في احج‎ )۲( 
۸۸ ۸1 ۸٤ ۸۲ : والنسائي في احج‎ ١ : وأبو داود في المناسك: ۳۹ والرمذي في الج‎ 
۳١ ۸ ۳ ۲ والدارمي مناسك: ۱۹. الموطا حج: ۸۸ ۹۰. احمد:‎ .٩۱ وابن ماجه مناسك:‎ 
۲ 
وأبوداود في‎ . ٠٤٤ ۱٤۲ أئبياء: ۸. ورواه مسلم في السلام:‎ ٠٠١ رواه البخاري في بدء الخلق:‎ )۳( 
۱ الدارمي أضاحي : ۷ احمد:‎ . ۱١ وابن ماجه صید:‎ . ۱٠١ الأدب: ۳. النسائي مناسك:‎ 
.-۹ 
. ٠٤١ سورة-الأنعام : الآية‎ )٤( 
ورواه‎ .۲١١ _ ۲٤١ ورواه مسلم في المسافرین:‎ ١١ وفضائل القرآن:‎ ٠٠٠١ رواه البخاري في الناقب:‎ )٥( 
.۲۹۸ ۲۹۳ ۲۸۱/٤ الترمذي في ثواب القرآن: 1. وابن حنبل:‎ 


۳۳٤ 


بني إسرائيل» وسأهم عن ذلك؟ فقالوا : إن يوسف عليه الصلاة والسلام» لما حضره الموت أخذ 
على إخوته عهداأ أن لا بخرجوا من مصرحتى بخرجوه معهم» فلذلك أنسد علينا الطريق . فسأهم 
عن موضع قبره فلم یعلموا فقام موسی ينادي أنشد الله کل من يعلم ين قبر يوسف إلا أخبرني 
به ومن لم يعلم فصمت أذنه عن قولي» فکان ير بين الرجلين وهو نادي فلا يسمعان صوته» 
حتی سمعته عجوز من بي إسرائيل فقالت : أرأيتك إن دللتك على قره أتعطيني كل ما سألتك؟ 
فاب عليهاء وقال: حتى أسأل ربي عر وجل . فأمره الله أن يعطيها سؤالما. فقالت: إني عجوز 
كبيرة لا أستطيع المشي فاحملني وأخرجني من مصر هذا في الدنياء وأما في الآخرة فاسألك أن لا 
تنزل غرفة في الحنة إلا نزلتها معك . قال: نعم . قالت: إنه في جوف الماء في النيلء فادع الله حتى 
يحسر عنه الماء . فدعا الله تعالى فحسر عنه الماء . ودعا الله تعالى أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ 
من أمر يوسف» فحفر موسى ذلك الموضع واستخرجه في صندوق مرمر» وحمله معه حت دفنه 
بالشام . ففتح لمم الطريق فساروا وموسى على ساقتهم وهارون على مقدمتهم . ونذر بهم فرعون 
فجمع قومه» وأمرهم أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيلء حتى تصيح الديكة. قال عمرو بن 
ميمون: فوالله ماصاح ديك تلك الليلة. فخرج فرعون فې طلب بني سرائیل» وعلى مقدمته 
هامان في ألف ألف وسبعياثة ألف» وكان فيهم سبعون ألفا من دهم الخيل» سوى ساثر الشيات . 
وقال شيخ التفسير محمد بن جرير الطبري : كان في عسکر فرعون مائة ألف حصان أدهم» وکان 
فرعون في سبعة آلاف وكان في الدهم » وكان بين يديه مائة ألف ناشب» ومائة ألف أصحاب حراب» 
ومائة ألف أصحاب أعمدة. وكان ال ماء في غاية زيادتهء وكان قد أشرف على بني إسرائيل حين 
أشرقت الشمس» فتحيرأصحاب موسى فأوحى الله تعالى إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحرء 
فضربه فلم بطعه فأوحی الله تعالی إلیه أن كنه فضر به وقال انفلق أبا خالد بإذن الله تعالى فانفقلق» 
فكان كل فرق كالطود العظيم » وظهر فيه اثناعشر طريقا لكل سبط طريق» وارتفع الماء بين كل 
طريقين كالجبل. وأرسل الله تعالى الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يبسا فحاضت 
بنو إسرائيل البحر كل سبط في طريق» وعن جانبهم الماء كالجبل الضخم فصار لا يرى بعضهم 
بعضاً فخافوا . وقال كل سبط قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى الماء أن يشبك فصار الماء 
شبکات کالطاقات یری بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم کلام بعض» حت عبروا البحر سالمين. 
فذلك قول(" تعالی : (فانجیناکم وأغرقتا آل فرعون وأنتم تنظرون) وذلك أن فرعون» لا 
وصل إلى البحرء ورآه متقطعا قال لقومه : انظروا إلى البحر كيف انفلق من هيبتې› حتى أدرك 
عبيدي الذين أبقوا! ادخلوا البحر» فهاب قومه أن يدخلوه» وقالوا له : إن كنت ربا فادخل البحر 
کا دحل . يعني موسی . وکان فرعون على حصان آدهم ولم یکن في خیل فرعون فرس أنشی» فجاء 
جبريل عليه السلام على فرس أنشى وديق» فتقدمهم وخاض البحرء .فلا شم أدهم فرعون ربجهاء 
اقتحم البحر في أثرهاء ولم يلك فرعون من مره شيئاء وهو لا يرى.فرس جبريل عليه السلام» 
فاقتحمت الخيول خلفه البحر» وجاء ميكائيل عليه السلام على فرس» خلف القوم يسوقهم» 
حتى لم يبق رجل» وهو يقول لمم : الحقوا بأصحابكم» حتى إذا خاضوا كلهم البحر» وخرج 


جبريل عليه السلام من البحرء وهم أولمم با لخروج» آمر الله عر وجل» البحر أن يأخذهم فالتطم 
عليهم فأغرقهم أجعين. وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ . وذلك بمرأى من بني إسرائيل . 
وذلك قوله تعالى : «إوأنتم تنظرون) أي إلى مصارعهم . وقيل: إلى هلاكهم . والبحر هو القلزم 
طرف من بحر فارس انتهى . وقال قتادة: هو بحروراء مصرء يقال له أساف. 

ولا خلاف أن فرعون مات کافراًء ولا التفات إلى قول من قال حلاف ذلك» ولا تعريج 

عليه . والنزاع في أنه مات مسلاً مكابرة وخرق للإجماع» والله أعلم . وذكر“ ابن خلكان أن 

عبد الملك بن مروان» لما عزم على الحروج لمحاربة مصعب بن الزبير ناشدته زوجته عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية» أن لا جرج بنفسه» وأن یستنیب غبره» وأ لحت عليه في المسألةء فلا م يسمع 
منها بكت وبكى من حوها من حشمها. فقال عبد الملك : قاتل الله کثیرا کأنه رأی موقفنا هذا 
حین قال : 

إذا ما أراد الغزو ل يشن مه کان علییا ن طم دریزی ا 

ثم عزم عليها أن تقصر» وخرج. ويضاهي هذه الحكاية في طرفة اتفاقها وملحة مساقها ما 
حكي آن ا امون حین بنی على بوران بنت الحسن بن سهل» فرش له حصير منسوج بالذهب» ثم 
نر على قدميه لآلىء كثيرة» فلا رأى المأمون تساقط اللآلىء المختلفة» على الحصير المنسوج 
بالذهب» قال: قاتل الله أبا نواس کانه شاهد هذه الخال حین شبه حباب کاسه بقول: ‏ 

کأن کری وصغخریى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 

وقد عيب ذلك على أبي نواس وقد اعتذر عنه بأنه جعل من في البيت زائدة على ما أجازه بو 
الحسنن الأخحفش من زيادتها في الكلام المىجب» وأول عليه قوله““ تعالى : من جبال فيها من 
برد وقیل : تقدیره فیها برد والله أعلم . 

الحصور: الناقة الضيقة الإحليل والحصور من الرجال الذي لا يقرب النساء. 

فائدة أجنبية : ذكرها الصاغاني في العباب قال: سألني والدي تغمده الله تعالى برحته» 
وأسكنه بحبوحة جنته بعزته» قبل سنة تسعين وخسائة وأنا إذ ذاك أسحب مطارف الشباب» في 
رغد العيش اللباب. وهو يفيدني غرر الفوائد ويزقني درر الفرائد. وکان رحه الله ريان من 
الفضائل› ظعاناً عن الرذائلء» عن معنی قوهم : قد أثر حصيبر الحصير في حصير الحصيرء فلم آدر 
ما أقول فقال: الحصير الأول البارية ‏ والثاني السجن. والثالكث الحنب» والرابع الملك. انتهى . 

خضاجر : اسم للذكر والأنثى من الضباع سميت بذلك لسعة بطنها وعظمه وهو معرفة . 
قال الحطيئة : 


». وفيه: «.. نم يثن عزمه.‎ . ۱٠۸ : وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) الحصان: المرأة الحفيفة . 

(۳) البیت في دیوان أي نواس: ۳۹. وفیه : «کأان صغري وکبري . . .» 
)٤(‏ سورة النور: الآية ٤۳‏ . 


ا 


هلا غضبت لرحل جا رك إذ تنبذه حضاج 0 

كذا أنشده ابن سيذه وأنشده الجوهري : 

قال السيرافي: وإغا جعل اسا ها على لفظ الحمع إرادة للمبالغة وقال سيبويه: سمعنا 
العرب تقول : وطب حضجرء وأوطب حضاجر. ولذلك لا ينصرف في معرفة ولا نكرة لأنه اسم 
لأنه منقول عن الحمع . قلت وهو الأوجه والله أعلم . 

الحضب: الذكر الضخم من الحيات . وقيل حية دقيقة وقيل الأبيض من الحيات . 

الحفان : فراخ النعام واحدها حفانة الذكر والأنتى فيه سواء وریا سموا صغار الإبل 
حفانا. 

الحفص: ولد الأسد وبه سمي الرجل حفصاً. 

الحلزون: دود في جوف أنبوبة حجرية يوجد في سواحل البحار وشطوط الأنهار. وهذه 
الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية› وتقشي يمنة ويسرة تطلب مادة تغتذي 
بها فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت إليهاء وإذا أحست ببخشونة أو صلابة انقبضت وغاصت في 
جوف الأنبوبة الصدفية › حذراً من المؤذي لحسمهاء وإذا انسابت جرت بیتها معها. 

وحکمه: التحريم لاستخباثه . وقد قال الرافعي في السرطان أنه بحرم لما فيه من الضرر 
ولأنه داخل في عمرم ریم الصدف . وسيأق الكلام عليه ف باب السين المهملة . وأما المحار 

الخواص: قال ابن سينا: طلي الحبهة بالحلزون ينع انصباب المواد إلى العين والله أعلم . 

الحلكة والحلكاء والحلكاء والحلكي : بقتح الحاء المهملة وضمها وکسرها دويبة: شبيهة 
بالعظاية تغوص في الرمل. 

الحلم : القراد العظيمء > الواحدة حلمة. وقال الجوهري : هو مثل القمل وسيأتي أنه القراد 
المهزول. قال : والحلم أيضا دود يقع في جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل . فإذا دبغ لم يزل ذلك 


الموضع رقيقاً يقال: حلم الأديم بكسر اللام بحلم بفتحها حل إذا أكله قال الشاعر وهو الوليد بن 
عقبة بن أي معيط : 


فإنك والكتاب إلى على كدابغة وقد حلم الأديم 
قال ابن السكيت: وهذه الدويبة هي التي تأكل الكتب وتمزق الأوراق. وفي الحديث أن 


(۱) ديوان الحطيئة: ۳۳. تنبذه: تفرقه. حضاجر: اسم من أساء الضبع . 
FY‏ حياة الحيوان الکړی /ج ۴/۱ 


ابن عمر رضي الله تعالی عنہاء کان ینہی أن تنزع الحلمة من أذن دابته وروی أبو داود عن أي 
سعيد الخدري أن النبي َة صلى بأصحابه يوما «فنزع نعليه» ووضعها على یساره»» فلا ری 
ذلك القوم» ألقوا نعالم فلا انقضت الصلاةء قال: «مالکم خلعتم نعالکم»؟ قالوا: يا ني الله 
رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام : «إنما تزعته] لأن جبريل أخبرني 
ن فيه دم حلمة». انتهى('“ قلت والمراد به الدم اليسير المعفو عنه. وإنغا فعله النبي بل تنزها 
عن النجاسة» وإن كان معفواً عنهاء وقد أطلق أصحابنا العفو عن اليسير من سائر الدماء إلا 
المتولي فإنه استلنى من ذلك دم الكلب والخنزير واحتج بغلظ نجاستها. وأما الدم الباقي على 
اللحم وعظامه» فإنه ما تعم به البلوىء وقيل من أصحابنا من تعرض له. وقد ذكر أبو إسحاق 
الثعلبى المفسر من أئمة أصحابناء عن جماعة كثرة من التابعين» أنه لا باس به. ونقله عن جماعة 
من أصحابنا لمشقة الاحتراز. وصرح الإمام أحد وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو 
- عنه» ولو غلبت حرة الدم في القدر لعسر الاحتراز عنهء وحكوه عن عائشة وعكرمة والثوري . 
وبه قال [سحاق لقوله" تعالی : (الا أن یکون ميتة أو دما مسفوحا) فلم ينه عن کل.دم بل نی 
عن المسفوح خاصة. وهو السائل والله تعالی أعلم قال الأصمعي ويقال للقراد: أول ما يكون 

صغيراً قمقامة» ثم يصير حنانةء ثم یصیر فُرادا ثم یصیر حلما. وأنشد أبو علي الفار سي : 

وماذكر فإن يكر فأنشى شدیداً لازم ليس له ضروس 

والأكثر أن جمع ضرس على أضراس . والأسنان كلها إناث إلا الأضراس والأنياب . 

وحكمه : تحريم الأكل لاستخباثه . وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب القاف في 
لفظ القراد. 

الأمثال : قالت العرب : «القردان فا بال الحلم )»وهو قريب من قوم : «استنت الفصال 

حتى القرعى». وسياتي() في بابه . 

الحمار الأهلي : الحمار جعه حير ومر وأحرة. وربا قالوا للأتان: حارة وتصغيره حمير» ومنه 
توبة() ر بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية . الذي تقدم ذكره. وكنية الحار أبو صابر وأبو زياد قال 
الشاعر: 


زياد لست أدري من أبوه ولكن ا لحار أبو زياد 


(۱) رواه ابن حنیل: ۳ .٩۲‏ 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ . 

(۳) الفارسى: الحسن بن أحمدء أبوعلى» لغوي نحوي . مات سنة ۳۷۷ ه. 

۰ .۹۷/۲ محجمع الأمثال:‎ )٤( 

(ه) جمهرة الأمثال: .٩۱/١‏ 

(1) توبة بن الحميربن حزم العامري» شاعرء من العشاق أحب ليلى الأخيلية . فتل سنة ۸٥‏ ه. 

(v)‏ ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شدادء الأحيلية العامريةء شاعرة فصيحة . جميلة ماتت سنة ۸٠١‏ ه. 


ا 


ويقال للحارة: أم محمود وأم تولب وأم جحش وأم نافع وأم وهب . وليس في الحيوان ما 
ينزو على غير جنسه ويلقح إلا الحار والفرس. وهو ينزو إذا تم له ثلاثون شهراومنه. نوع يصلح 
لحمل الأثقال ونوع لين الأعطاف سريع العدو» ويسبق براذين الخيل. ومن عجيب أمره أنه إذا 
شم رائحة الأسد رمى نفسه عليه من شدة الخوف يريد بذلك الفرار منه. قال حبيب بن أوس 
الطائي'). يخاطب عبد الصمد" بن المعذل وقد هجاه: 

أقدمت ويحك من هجوي على حطر والعير يقدم من خوف على الأسد“ 

ويوصف باهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيهاء ولو مرة واحدة» وبحدة السمع 
وللناس في مدحه وذمه أقوال متباينة» بحسب الأغراض. فمن ذلك أن خالد بن صفوان() 
والفضل بن عيسى الرقاشي كانا بختاران ركوب الحمير على ركوب البراذين» فأما خالد فلقيه 
بعض الأشراف بالبصرة على حارء فقال: ما هذا يا ابن صفوان؟ فقال: عير من نسل الكدادء 
يحمل الرحلة» ويبلغني العقبةء ويقل داؤه» وبخف دواؤه» ويمنعني من أن أكون جبارا في الأرض» 
وأن أكون من المفسدين . وأما الفضل فإنه سئل عن ركوبه المجار؟ فقال: إنه من أقل الدواب 
مؤنة وأكثرها معونة» وأخفضها مهوى» وأقربها مرتقى . فسمع أعرابي كلامه» فعارضه بقوله : 
ا لحار شنار» والعبر عار» منكر الصوت لا ترقا به ولا تمهر به النساء» وصوته أنكر الأصوات . 
قال الزنخشري : الحار مثل في الذم الشنيع والشتيمة» ومن استحياشهم لذکر اسمه أنہم یکنون 
عنه» ويرغبون عن التصريح به» فيقولون : الطويل الأذنينء کا يکنون عن الشيء ء المستقذر. وقد 
عد من مساوي الآدابء أن حجري ذکر الحار في مجلس قوم ذوي مروأة» ومن العرب من لا 
يركب المحار استنكافاء وإن بلغت به الرحلة الجهد. انتهى . والمروأة بالهمز وتركهء قال 
الجوهري : : هي الإإنسانية. وقال ابن فارس هي الرجولية وقيل : إن ذا المروأة من يصون نفسه عن 
الإدناس» ولا يشينها عند الناس. وقيل : من يسير بسيرة أمثاله» في زمانه ومكانه. قال الدارمي 
قيل المروأة في الحرفة . وقيل في آداب الدينء كالأكل والصياح في الحم الغفير وانتهار السائلء 
وقلة فعل الخير مع القدرة عليه يه. وكثرة الاستهزاء والضحك» ونحو ذلك انتھی . وفي الصحيحين 
وغيرهما أن النبي ية قال: «أما بخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة 
حار أو حول رأسه رأس حار . ومعنى ذلك والله أعلمء أن سخ صورته کلها فیجعل رأسه 
راس حار» وبدنه بدن حار» وفيه دليل على جواز وقوع المسخ أعاذنا الله منه. وهو لا یکون إلا 
من شدة الغضب. قال الله تعال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 


)١(‏ الطائي : حبيب بن أوس الشاعر المشهور أبو تام» من كبار شعراء العصر العباسي» توفي سنة ۲۴۳۱ ه. 
(۲) ابن المعذل: عبد الصمد بن المعذل بن غيلان. أبو القاسم من شعراء العصر العباسي . توفي سنة ۲٤٠١‏ ه. 
)( ديوان أي تمام : ۳. وفیه: : أطلعت روعك حتى صرت لي غرضا. قد يقدم العير من ذعر على الأسد. 
)٤(‏ خالد بن صفوان: من الفصحاء الأثرياء في العصر الأموي له أخبار مع الخلفاء. مات سنة ٠۳۳‏ ه 
)٥(‏ الرقاثى : أبو العباس» الفضل بن عبد الصمد» شاعر مجيد من أهل البصرة توفي .سنة ۲٠٠‏ ه 

. ٥١ .الترمذي جمعه:‎ ۱۱۹١١١ ٠٠١ البخاري في الآذان: ۳. ومسلم في الصلاة:‎ (MM 
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وغضب عليه وجعل منم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 4( الآية . وهذا الحديث صریح في 
تحريم مسابقة الإمام بالركوع والسجودء وغيرها من أركان الصلاة. وبه صرح البغوي والول 
وصححه النووي » في شرح المهذب. وهو ظاهراً يراد الكفاية . وفي الصحيحين وغيرهما عن أي 
هريرة رضي اله عنه أن اني ڪه قال: «إذا سمعتم ناق الحمير فتعوذ بالله من الشيطان فإنما رأات 
شیطاناًء وإذا سمعتم صياح الديكة فاسالوا الله من فضله فإنها رأت ملکاً ۳ . وسيأتي في باب 
الدال المهملة إن شاء الله تعالى . 

غريبة : رأيت في كتاب النصائح لابن ظفر قال : دخلت ثغراً من ثغور الأندلس فألفيت به 
شاباً متفقهاً من أهل قرطبة فآنسني بحديثه وذاكرني طرفاً من العلم ثم إني دعوت فقلت : يا من 
قال واسألوا الله من فضله . فقال: ألا أحدثك عن هذه الآية بعجب؟ قلت: بلى. فحدثنى عن 
بعض سلفه أنه قال: قدم علينا من طليطلة راهبانء كانا عظيمي القدر بهاء وكانا يعرفان اللسان 
العربيء فأظهراالإسلام وتعلما القرآن والفقه» فظن الناس بها الظنون. قال: فضممتها إِلي 
وقمت بأمرهماء وتجسست عليهع| فإذا ما على بصيرة من أمرهماء وكانا شيخين فقل| لبث أحدها 
حقی توفي . وأقام الآخر أعواما م مرض»› فقلت له يوماً : ما سب إسلامک|؟ فکره مسالتي 
فرفقت به فقال: إن أسيراً من أهل القرآن» كان يخدم كنيسة نحن في صومعة منهاء فاختصصنا به 
لخدمتناء وطالت صحبته لناء حتى فقهنا اللسان العربي» وحفظنا آيات كثبرة من القرآن» لكثرة 
تلاوته له فقراً یوما : واسألوا اله من فضله»' فقلت لصاحبي › وکان أشد مني رأيا وأحسن 
فھً : : ما تسمع دعاوی هذه الآية؟ فزجرني. ثم إن الأسير قرأً يوماً: إوقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم04) فقلت لصاحبي : هذه أشد من تلك. فقال : ما أحسب الأمر إلا على ما 
يقولون. وما بشر عیسی إلا بصاحبهم . قال : واتفق یوما أني غصصت بلقمة» والأسير قائم 
عليناء يسقينا الخمر على طعامناء فأخذت الكأس منه فلم أنتفع بها فقلت في نفسي : يا رب إن 
محمداً قال عنك إنك قلت: طواسألوا اله من فضله4“ وإنك قلت: «ادعوني أستجب 
لکم4() فإن کان صادقاً فاسقني فإذا صخرة يتفجر منہا الماء فبادرت فشربت منهء فلا قضيت 
حاجتي انقطع وورائي ذلك الأسير فشك في الإسلام ورغبت أنا فيه وأطلعت صاحبي على 
أمري» فأسلمنا معاً. وغدا علينا الأسير يرغب في أن نعمده وننصره فانتهرناه وصرفناه عن 
خدمتنا . ثم انه فارق دنه وتنصر فحرنا في آمرناء ولم نهتد وجه الخلاص . فقال صاحبي : وکان 
أشد مني رأياً: لإ لا ندعوبتلك. الدعوة؟ فدعونا بها في التماس الفرج» وغنا القائلة » فأریت في 
لمنام أن ثلاثة أشخاص نورانية» دخلوا معبدناء فأشاروا إلى صور فيه فاغحت. وأتوا بكرسى 
فنصبوه» ثم تق جماعة مثلهم قي النور والبهجةء وبینہم رجل ما رأيت أحسن خلقاً منه» فجلس 
على الكرسي» فقمت إليه فقلت له: آنت السيد المسيح؟ فقال: لا بل آنا أخوه مد ۳ 
فأاسلمت» ثم قلت: یا رسول الله كيف لنا بالخروج | إلى بلاد أمتك؟ فقال لشخص قائم 


)0 سورة المائدة: الآية ٠‏ 
(PD‏ رواه البخاري في بدء الخلق : «1o‏ ومسلم في الذكر: ۲. والترمذي دعوات : 0« وأحمد: ۳*1 
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يديه : إذهب إلى ملكهم» وقل له محمله) مکرمین› إلى حيث أحبا من بلاد المسلمينء وأن محضر 
الأسبر فلاناًء ويعرض عليه العود إلى دينهء فإن فعل محلى سبيلهء وإن لم يفعل فليقتلهء > قال : 
فاستيقظت من منامي وأيقظت صاحبي» وأخبرته ا رأیت» وقلت له: : ما الحيلة؟ فقال: قد فرج 
الله أما ترى الصور محرة؟ فنظرت فوجدتها محوة. فازددت يقيناً . ثم قال لي صاحبي : قم بنا 
إلى الملك. فأتيناه فجرى في تعظيمناء على عادتهء وأنكر قصدنا له . فقال له صاحبي : افعل ما 
أمرت به في أمرنا وفي أمر فلان الأسير فانتقع لونه وأرعدء ٹم دعا بالأسير وقال له : أنت مسلم أو 
نصراني؟ فقال : بل نصراني. فقال له: ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لا بحفظ دينه. 
فقال : لا أرجع إليه أبداً. فاحترط الملك سيفه وقتله بيده . ثم قال لنا سراً: إن الذي جاء إلى 
واليكها شيطانء ولكن ما الذي تريدان؟ قلنا: الخروج إلى بلاد المسلمين. قال: أنا أفعل ما 
تريدان» لكن أظهرا أنكا تريدان بيت المقدس. فقلنا له: نفعل. فجهزنا وأخرجنا مكرمين 
انتھی . 

وروى النسائي والحاكم عن جابر بن عبدالله أن النبي ب قال: «إذا سمعتم نباح الكلاب 
ونهيق الحمير في الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنہا تری ما لا ترون» > واقلزا اروج إذا 
هدأت الرجلء فإن الله يبث في الليل من خلقه ما شاء» ٠".‏ ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد 
۰ على شرط مسلم. وني سنن ابي داود وغیره عن آي هريرة رضي اله تعالی عنه أن التي ڳل فال: 
«ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه » إلا قاموا عن مثل جيفة حار وكان عليهم 
حسرة» .) وي تاريخ نيسابور وکامل ابن عدي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه) أن 
النبي ي قال : «شر الحمير الأسود القصير» وقال الجوهري تعشبر الحار نهيقه عشرة أصوات في 
طلق واحد قال الشاعر“ : 

لعمري لئن عشرت من خيفة الردى نهاق مارا نبي لجزوئع 

وذلك أنهم» إذا خافوا من وباء بلدء عشروا كتعشير الحجار» قبل أن يدخلوها . وكانوا 
يزعمون أن ذلك ينفعهم . 

غريبة أخرى: قال مسروق: كان رجل بالبادية له مار وكلب وديك» وكان الديك 
يوقظهم للصلاة» والكلب يحرسهم » وا لحار ينقلون عليه الماء وحمل همم خيامهم . فجاء الثعلب 
فأخحذ الديك فحزنوا لهء وكان الرجل صالحاء فقال : عسی أن یکون خیراً ا 
بطن الحار فقتله . فقال الرجل: عسی أن یکون خیرا. ثم أصيب الكلب بعد ذلك . فقال: 
أن یکون خیراً. ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من كان حومم وبقوا سالمين . واا 
أخحذوا اولك ہا کان عندهم من أصوات الكلاب والحمير والديكة . فكانت الخبرة في هلاك ما 
كان عندهم من ذلك کا قدر الله سبحانه وتعالى. فمن عرف خفي لطف الله رضي بفعله. 
(1) رواه البخاري في بدء الخلق: ٠٠ء‏ ومسلم في الذكر: ۸۲ والترمذي في الدعوات: .٠٦‏ وابن حنبلل: 

Foo °1 —F Foo "°۲ 


(۲) رواه آبو داود في الأدب: ۲١‏ وابن حنبل: ٥۲۷ ۵۱١ ٤۹٤-۳۸۹/۲‏ . 
)۳( الحيوان للجاحظ: ۳٥۹/۹‏ والبيت لعروة ر بن الورد الشاعر اجامر" 
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فائدة : روى البيهقي › في دلائل النبوةء بسنده إل أي سبرة النخمي > قال : آقبل رجل من 
اليمن› فلم كان في أثناء الطريق نفق حاره فقام فتوضاً. ٹم صل رکعتین» ثم قال: اللهم إني 
جئت مجاهداً في سبيلك ابتغاء مرضاتك» وأنا أشهد أنك تحيي الموتق وتبعث من في القبور» لا 
تجعل لأحد علي اليوم منة. أسألك أن تبعث لي ماريء فقام امار ينفض أذنيه . قال البيهقي : 
هذا إسناد صحيح . ومثل هذا يكون معجزة لصاحب الشريعة» حيث يكون في أمته من بحي الله 
له الموتی کا سبق . ويأتي والرجل المذكور اسمه نباتة بن يزيد النخعي . قال الشعبي : آنا رأيت 
ذلك الحار يباع بعد ذلك في السوق» فقيل للرجل : أتبيع حماراً قد أحياه الله لك؟ قال: فکیف 
أصنع؟ فقال رجل من رهط ثلاثة بيات حفظت منہا هذا البيت: 


ومنا الذي أحيا الإله حماره وقدمات منه كل عضو ومفصل 


فائدة أخحرى: قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتق)(“ قال الحسن 
وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك وابن جريج رحهم الله تعالى: كان سبب هذا السؤال من 
إبراهيم َة أنه مر على دابة ميتةء قال ابن جریح : كانت جيفة حار بساحل البحر قال عطاء: 
بحيرة طبرية » قالوا: فرآها وقد توزعتها دواب البحر والبر» وكان البحر إذا مد جاءت الحيتان 
ودواب البحرء فأكلت منها فا وقع منها يصير في البحر» وإذا جزر جاءت السباع فأكلت منا فا 
وقع منہا یصیر تراباء فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منهاء ¿ فا سقط منہا قطعته الرياح في 
اهواء. فلا رأی إبراهيم ذلك تعجب منہاء وقال : يا رب قد علمت لتجمعها من بطون السباع» 
وحواصل الطبر» وأجواف دواب البحرء فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك فازداد يقینا فعاتبه الله 
على ذلك فقال: بأو م تمن قال بلى يا رب قد علمت وآمنت ولكن ليطمثن قلبي)7› أي 
يسكن إلى المعاينة والمشاهدة فإبراهيم ية كان يعلم يقيناً أن الله بحي الموق» ولکنه أراد أن يصبر 
له علم اليقينء لأن الخبر ليس كالمعاينة وما أحسن قول بعضهم : 

لفن كلمت بالتفريق قلبي فأنت بخاطري أبداً مقَيمُ 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم 

وقيل : كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما احتج على نمروذ فقال: لإربي الذي يجي 
ويميت 4( فقال غروذ أنا أحيي وأميت فقتل رجلا وأطلق آخز فجعل ترك القتل إحياء. فقال 
إبراهيم : إن الله يقصد إلى جسد ميت فيحييه» فقال له نغروذ: أنت عاينته فلم يقدر أن يقول 

نعم . فانتقل إلى حجة أخرى» ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتق. قال: أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمثن قلي )7 بقرة حجيء وإذا قيل لي : : أنت عاينته؟ أقول: نعم قد عاینته. وقال 
سعید بن جبیر: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك» 
فاذن له. فاتی | إبراهيم فلم يکن في الدارء فدخل داره وكان إبراهيم من أغير الناس» إذا خرج 
أغلق بابه. فليا جاء وجد في داره رجلا فثار ب عليه إبراهيم ليأخذه» فقال له: من آنت؟ ومن أذن 
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لك أن تدخل داري بغير ٳذني؟ فقال : أذن لي رب هذه الدار. فقال له إبراهیم : صدقت . وعرف | 
أنه ملك فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت» جفت أبشر بان الله قد اتخذك خليل 

فحمد الله تعالى» ثم قال : ما علامة ذلك؟ قال: إجابة الله دعاءك وإحياء الموتى بسؤالك . فحينئذ 
قال إبراهيم : ؤرب أرني كيف تح الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي“ إنك 
قد اتخدتني خليلا وأجبتني إذا دعوتك وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالل عنه أن 
رسول الله ك قال" : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف حي الموتى قال 
أولم تؤمن قال بلى ولکن ليطمئن قلبي)» ورحم الله لوطاً لقد کان يأوي إلى رکن شديد. ولو 
لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». وقد(" أخرجه مسلم عن ابن وهب أيضاً. 

وقوله : نحن أحتق بالشك من إبراهيم قال المزني : م يشك النبي» ولا إبراهيم َة في أن الله قادر 
على أن بحي الموتىء ونما شكا في أنه تعالى هل يجيبه) إلى ما سألا أم لا.. وقال الخطابي: ليس في 
قوله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسهء ولا على إبراهيم» لكن فيه 
نفي الشك عنها. يقول: إذا لم أشك أنا في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك . 

وإنما قال ذلك على سبيل التواضع واهضم من النفس . وكذلك قوله: «ولو لبثشت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي» وفيه إعلام أن المسألة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لم تعرض 
من جهة الشك» لكن من قبيل زيادة العلم بالعيان. فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا 
يفيده الاستدلال. وقيل : لا نزلت هذه الأية. قال قوم : شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال 


رسول الله هذا القول تواضعاً منه وتقدياً لإبراهيم 5ة . وسيأتي الكلام على عام الآيةء ف 


باب الطاء المهملة في الكلام على لفظ الطير. 

فائدة أخرى: قوله تعالى : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال .أن يجيي 
هذه اله بعد موتبا فأماته اله مائة عام ثم بعثه قال کم لبشت قال لبشت یوما و بعض یوم قال بل 
لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حارك ولنجعلك)“ الآية. هذه 
الآية منسوقة على الآية التي قبلها تقديره ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وإلى الذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشهاء وقيل : تقديره هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه «وهل رأيت 
كالذي مر على قرية؟ قاله البغوي . وقد اختلف الممسرون وأهل السير» في ذلك المار. فقال 
وهب بن منبه: هو أرمياء بن حلقياء وكان من سبط هارون وهو الخضر. وقال قتادة وعكرمة 
والضحاك : وهو عزیر بن شرخياًء وهو الأصح . وقال مجاهد هو كافر شك في البعث واختلفوا في 
تلك القريةء فقال وهب وعكرمة وقتادة. هي بيت المقدس. وقال الضحاك: : هي الأرض 
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الملقدسة . وقال الكلبى : هى دير سابر آياد. وقال السدي : سلاياد. وقيل: دير هرقل. وقيل 
الأرض التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم» وهم ألوف. وقيل: هي قرية العنب» 
وهي على فرسخين من بيت المقدس» وهي خاوية ساقطة . يقال: خوې البيت بكسر الواو بجوي 
خوى» مقصوراء إذا سقط . وخوى البيت بالفتح بخوي خواء» ممدوداء إذا خلا. على عروشها 
سقوفهاء واحدها عرش . وكل بناء عرش . وكان السبب في ذلك على ما ذكره محمد بن إسحاق 
صاحب السيرة . أن الله تعالى بعث أرمياء إلى ناشية بن أنوص. ملك بني إسرائيل» ليسدده ويأتيه 
بالخبر من الله وكان قوام أمر بني إسرائيلء بالاجتاع على الملوك وطاعة الملوك أنبياءهم . فكان 
املك هو الذي سیر بالجمرع والنبي يقيم له آمره» ویشیبر عليه برشده» ویاتیه با خبر من ربه 
عر وجل . فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي» فأوحى الله إلى أرمياء أن ذكر 
قومك نعمي» وعرفهم أحداڻهم . فقام أرمياء فيهم ولم يدر ما يقول فألممه في الوقت خحطبة طويلة 
بليغة» بين هم فيها ثواب الطاعة» وعقاب المعصيةء وقال في آخحرها عن الله عر وجل : وني 
أحلف بعزتي لأقيضن لكم فتنة يتحير فيها الحكيم » ولاسلطن عليكم جباراً اسيا البسه اهيبة» 
وأنزع من قلبه الرحمةء يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم . ثم أوحى الله إلى أرمياء إني مهلك 
بني إسرائيل بيافث» ويافث. آهل بابل» وهم ولد يافث بن نوح» فلا سمع أرمياء ذلك صاح 
وبكى ومزق ثيابه ونبذ التراب على رأسه. فأوحى الله إليه: يا أرمياء أشق عليك ما أوحيت 
إليك؟ قال: نعم يا رب أهلكني قبل أن أری في بني إسرائیل ما لا أسر به. فأوحى الله إليه : 
وعزتي لا أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قبلك ففرح بذلك أرمياءء وقال: لا 
والذي بعث موسی باحق لا أرضى بہلاك بني إسرائيل أبدأء ثم أتى الملك فأخبره بذلك وکان ملکاً 
صالاً فاستبشر وفرح» وقال: أن يعذبنا ربناء فبذنوب كثيرة» وإن يعف عنا فبرحته . ثم إنهم 
لبثوا بعد الوحى ي ثلاث سنين ليزدادواوإلا معصية تادياً ني الشرء وذلك حین اقترب هلاکهم . 
فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلوا فسلط الله عليهم بختنصر فخرج في ستهائة ألف 
راية يريد أهل بيت المقدس» فلا قصدسائرا أتى الخبر للملك فقال للإرمياء : أين ما زعمت أن الله 
عر وجل أوحى إليك؟ فقال أرمياء : إن الله لا بخلف الميعاد وأنا به واثق» فلا قرب الأجل بعث 
الله إلى أرمياء ملكا متمثلاً في صورة رجل من بني إسرائيل فقال له أرمياء: من أنت؟ فقال آنا 
رجل من بني إسرائيل يتك أستفتيك في هلي ورحي وصلت أرحامهم وم آت إلبهم إلا حستا وم 
يزدهم إكرامي إياهم إلا سخطا فافتي فبهم فقال : أحسن فيا بينك وبين الله وصلهم وابشر 
بخير فانصرف املك فمكث أياماً ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل فجلس بين يديه» فقال له 
ارمياء: من أنت؟ قال: آنا الذي انیت أستفتيك في هلي ور هي فقال له أرمياء: أما ظهرت 
اخلاقهم لك بعد؟ قال : يا نبي الله ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى رحمه إلا أتيتها 
إليهم وأفضل قاله له أرمياء: ارجع فأحسن إليهم اسأل الله الذي يصلح عباده الصالين أن 
يصلحهم لك . فانصرف الك ومکٹ أياماء ونزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس» أكثر من 
الجراد المنتشر. ففزع منهم بنو إسرائيل» وقال ملكهم لارمياء : أين ما وعدك ربك؟ فقال أرمياء : 
إني واثق بوعد ربي. ثم أقبل الملك على أرمياء» وهو جالس على جدار بيت المقدس يضحك 


i: 


ویستبشر بنصر ربه. فجلس بین يديه فقال له أرمياء: من أنت؟ قال: أنا الذي أتيتك مرتين 
أستفتيك في شأن أهلي ورحي . فقال له أرمياء : أل يأن هم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ فقال له 
الك : يا نبي الله کل شيء کان يصيبني منهم قبل اليو > كنت آصر عليه» واليوم رأيتهم في عمل 
لا يرضي الله تعالى . فقال أرمياء: على أي عمل رأيتهم؟ قال على عمل عظيم من سخط الله 
عر وجل» فغضبت لث وأتيتك وأنا أسألك با الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت الله عليهم 
ليهلكهم . فقال أرمياء: يا مالك السموات والأرض. إن كانوا على حق وصواب فأبقهم وإن 
کانوا على عمل لا نرضاه فأهلکهم فلا خرجت الكلمة من فم أرمياء» أرسل الله صاعقة من 
السماء في بيت المقدس فالتهب مكان القربان» وخسف بسبعة أبواب من أبوابه» فلا رأى ذلك 
أرمياء صاح وشق ثيابه وقال: يا مالك السموات والأرض أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي أنه 
م يصبهم ما أصابهم» إلا بفتياك ودعائك . فعلم أنها فتياه وإن ذلك السائل كان رسولا من الله 
إليه فطار أرمياء حتى خالط الوحوش ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام وقتلِ 
بني إسرائیل حتی أفناهم وخرب بیت المقدس. ثم مر جنوده أن يلا کل رجل منہم ترسه ترابا 
فيقذفه في بيت المقدس ففعلوا حتى ملؤوه. ثم أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس 
ملوك الذين کانوا معه فأاصاب کل واحد منہم أربعة أغلمة. وكان من أولئك الأغلمة دانيال 
وحنانياً. وفرق من بقي من بني إسرائيل ثلاث فرق: فثلثا قتلهم» وثلثا سباهم» وثلثا أقرهم 
بالشأم . فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزها الله تعالى ببني إسرائيل يظلمهم . فلا ولي بختنصر 
راجعا عنہم إلى بابل» ومعه سبايا بني إسرائيل» أقبل أرمياء على حار له» معه عصير عنب في ركوة 
وسلة تين» حتى غشي إيلياء فلا وقف عليها ورأى خرابهاء قال: آنى بجي هذه الله بعد 
موتبا ي(“ ٹم ربط أرمیاء حماره بحبل جديد» فألقى الله تعالى عليه النومء فلا نام نزع الله منه الروح 
مائة عام» وأمات حاره وعصيره وتينه عنده» وأعمى الله عنه العيونء فلم يره أحد وذلك 
ضحی . ومنع الله السباع والطير عن أكل لحمه» فلا مضی من موته سبعون سنة» أرسل الله تعالى 
ملكا من ملوك فارس» يقال له نوشك إلى بيت المقدس ليعمرهء فانتدب في ألف قهرمان مع كل 
قهرمان ثلثائة ألف عاملء وجعلوا يعمرونه. وأهلك الله بختنصر ببعوضة دخلت في دماغهء 
ونجى الله من بقي من بني إسرائيلء ولم يمت أحد منم ببابل» وردهم الله إلى بيت المقدس 
ونواحيه» وعمروه ثلاثين سنة وكثروا» حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه . فلا مضت الائة سنة 
أحيا الله تعالى من أرمياء عينیه» وسائر جسده میت ثم أحيا جسده وهو ينظر» ثم نظر إلى حماره 
فإذا عظامه متفرقة بيض تلوح» فسمع صوتا من الساء أيها العظام البالية إن الله تعالى يأمرك أن 
تجتمعي فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض» ثم نودي إن الله عز وجل يأمرك أن 
تکتسي لح) وجلدا فكان كذلك ثم نودي إن شاء الله عر وجل يأمرك أن تحياء فقام بإذن الله عز 
وجل ونهقء وعمر الله تعالى أرمياء فهو الذي يرى في الفلوات فذلك قوله تعالى : «إفأماته الله مائة 
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عام(“ الآية وقوله تعالى: ل يتسنه4(“ أي لم يتغير وكان التين كأنه قطف من ساعته» 
والعصر كأنه عصر من ساعته. نقله عن وهب بن منبه انتهی . وسيأتي الكلام على الخضر 
واخحتلاف العلاء في اسمه ونبوته في لفظ الحوت من هذا الباب. 

وقال قتادة وعكرمة والضحاك إن بختنصر لما حرب بيت المقدس» وأقدم سبي بني إسرائيل 
بابل» كان فيهم عزير ودانيال وسبعة آلاف من أهل بيت داود عليه الصلاة والسلام» فلا نجا 
عزير من بابل ارتحل على حهماره حتى نزل بدير هرقل» على شط دجلة فطاف في القرية فلم يرفيها 
أحداء ورأى عامة شجرها حاملا فأكل من الفاكهة» واعتصر من العنب فشرب منه» وجعل 
الفاكهة في سلةء والعصير في زق. فلا رأى خراب القريةء قال: انى يجي هذه الله بعد 
موتها» قاهما تعجباً لا شكا في البعث. وقال السدي : إن الله تعالى أحيا عزیراً ثم قال له : انظر 
إلى حارك قد هلك وبليت عظامهء فبعث الله ربجا فجاءت بعظام الحار من کل سهل وجبل ذهب 
بها الطير والسباع فاجتمعت وركب بعضها في بعضٍ . وهو ينظر فصار حاراً من عظم ليس فيه 
لحم ولا دم» ثم كسيت العظام لى ودماً فصار ارا لا روح فيه ثم أقبل ملك يشي حتى أخذ 
بمنخر الحار فنفخ فيهء فقام الحار ونق بإذن الله تعالى . وقال قوم : اراد عظام هذا الرجلء 
وذلك إن الله عر وجل م ییت حاره فأحیا الله عینیه ورأسه وساثر جسده میت» ثم قال: انظر إلى 
ارك فنظر فإذا حماره قائم» کهیتته يوم ربطه حیا م يطعم ولم يشرب مائة عام . وتقدير الأية : 
طوانظر إلى حارك. وانظر إلى عظامك كيف ننشزها 4( هذا قول قتادة والضحاك وغیرهما. 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه) أنه قال : لما أحيا الله عر وجل عزيراً بعدما أماته مائة 
سنة» رکب حاره وقصد بيت المقدس حتی أق حلته» فأنکره الناس وأنكروا منزلته فانطلق على 
وهم حت أت متزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعلة قد أئى علبها من العمر مالة وعشرون نة 
كانت أمة هم» وكان عزير قد حرج عنهم وهي ابنة عشرين سنة وكانت قد عرفته وعقلته» فقال 
ها عریر: ياهذه هذامنزل عزیر؟ قالت : : نعم .هذا منزل عزیر» وبکت وقالت : مارأيت أحدأمنذ كذا 
وكذا سنة يذكرعزيراً. قال : أماتني مائة سنةء ثم بعثني . . قالت: فإن عزيراً كان جاب الدعوةء 
يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية . فادع الله تعالى أن يرد على بصري حتى أراكء فان كنت 
عزيراً عرفتك . فدعا ربه سبحانه وتعالی» ومسح بيده على عینیها فأبصرت» ثم أخذ بيدها وقال : 
قومي بإذن الله تعالى . فأطلق الله رجليهاء. فقامت صحيحة فنظرت إليه وقالت : أشهد أنك عزير 
فاتطلقت إلى بني إسرائيل» وهم في أنديتهم ومجالسهم» وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثهاني 
عشرة سنة» وبنو بنيه شيوخ في المجلس» فنادت : هذا عزير قد أتاكم الله به» فكذبوها فقالت : 
أنا فلانة مولاتكم دعا لي عزير به فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله سبحانه کان أماته 
مائة سنة» ثم بعثه . قال: فأقبل الناس إليه فقال ابنه : كان لأي شامة سوداء مثل الملال بين كتفيه 
فكشف عن كتفيه فإذا هو كا قال انتهى . وقال السذي والكلبي : لما رجع إلى قريته» وقد أحرق 
بختنصر التوراةء ولم يکن عهد بین الخلائق» بکی عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء من الله 
تعالل» فيه ماء» فشرب منه» فمثلت التوراة ف صدره» قرجع اى بني إسرائيل وقد علمه الله 
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التوراةء وبعثه نبياً فقال: أنا عزير فلم يصدقوه فقال: إني عزير بعشني الله تعالى إليكم لأجدد 
لکم توراتکم . قالوا: فأملها علينا فأملاها عليهم عن ظهر قلبه . فقالوا: ما جعل الله التوراة ف 

قلب رجل بعدما ذهبت. إلا أنه ابنه فقالوا عزير ابن الله . تعالى الله وتقدس عن الصاحبة 
والولد. وکان الله قد أمات عزيراً وهو ابن آربعين سنةء ويعثه ومو ابن مائة وأربعين سنةء وكان 
أولاده وأولاد أولاده شیوخاً وعجائزء وهو شاب أسود الرأس واللحية فسبحان من هو على كل 
شيءَ قدير. 

فائدة أخرى: ذكر ابن خلكان وغيره من المؤرخين أن قيصرء ملك الروم» كتب إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه : إن رسلي أتتني من قبلك» فزعمت أن قبلكم شجرة تخرج مثل 
آذان ا لحمر» ثم تنشق عن مثل اللؤلؤ» ثم تخضر فتكون مثل الزمرذ والزبرجد الأخضر» ثم تحمر 
فتكون مثل الياقوت الأحهمرء ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج» ثم تيبس فتكون عصمة 
المقيم وزاد المسافرء فإن تكن رسلي صدقتني فا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة . فكتب إليه 
عمر: من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسلك قد صدقتك هذه الشجرة 
عندنا» وهي هي الشجرة التي أنبتها الله تعالى على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ 
عيسى إا من دون الله . 

إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا 
تكن من الممترين) وذال الزمرذ معجمة ودال الزبرجد مهملة . وقيصر كلمة إفرنجية معناها 
شق عنه وسببه على ما قاله المؤرخحون: إن أم قيصر ماتت في المخاض» فشق بطنها وأخرج 
فسمي قيصر وكان يفخر بذلك على الملوك. ويقول إنه لم خرج من الرحم واسمه أغسطس. وفي 
زمن ملكه ولد المسيح عليه الصلاة والسلام . ثم وضع هذا اللقب لكل من ملك الروم كا لقبوا 
ملك الترك خاقان» وملك فارس كسرى» وملك الشام هرقل» وملك القبط فرعون» وملك 
اليمن تبعاً وملك الحبشة النجاشي وملك فرغانة الأخحشيد» وملك مصرفي الاإسلام سلطاناً قال 
ابن خلکان : وهنا نكتة يسال عنها وهي أن الروم يقال هم بنو الأصفر فا السبب في تسميتهم 
بذلك؟ فيقال إن ملك الروم كان قد احترق في الزمن الأول فبقيت منه امرأة فتنافسوا في الملك 
حت وقع بینهم» ثم اصطلحوا على أن يكوا أول من يشرف عليهم فجاسوا مجلساً لذلك» فاقبل 
رجل من اليمن» ونعه عبد له حبي» بريد الروم فاب العبد منه» فأشرف عليهم فقالوا: انظروا 
في آي شيءَ وقعتم فزوجوه تلك المرأة وملكوه ٠‏ عليهم › » فولدت منه غلاماً فسموه الأصفر لصفرة 
لونه لكونه تولد بين الحبشي والمرآة البيضاء. ونسب الروم إليه. ثم إن سيد العبد خحاصمهم فيه 
فقال العبد: صدق أنا عبده فارضوه فأعطوه حتى أرضوه وبقي هذا النسب على الروم . 

وفي کتاب النصائح لابن ظفر أنه l‏ اشتد مرض الرشيد بطوس» أحضر طبياً طوسياً 
فارسياًء وأمر أن يعرض عليه ماؤه» هو مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء فجعل يستعرض القوارير 
حتی رأی قارورة الرشيدة فقال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصي فإنه قد انحلت قواه وتداعت 
بنيته . فأقيم وأمر بالذهاب فذهب ويئس الرشيد من نفسه وتمثل قائلاً: 


(۱) سورة آل عمران: ٥٩4‏ . 
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وبلغه أن الناس قد أرجفوا بموته» فاستدعى بحار وأمر فحمل عليه» فاسترحت فخذاه 
فقال : أنزلوني صدق المرجفون. ثم استدعى بأكفان فتخير منها ما أعجبه» وأمر فشق له قبر أمام 
فراشه» ثم اطلع فيه فقال: لما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية)' فتوفي في يومه رحه الله 
في طریق النهروان وأنه قال هم : لعلكم تظنون أني المضروب والمقتول؟ وكان سبب قتله أنه جرى 
منه کلام في مجلس حامد بن العباس وزير المقتدر بالله فأفتى القضاة والعلاء بإباحة دمه فرسم 
المقتدر بتسليمه إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة فتسلمه بعد العشاء خوفاً من العامة أن 
تنزعه من يده ثم أخرجه يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلثائة عند باب 
الطاق واجتمع عليه خلق كثير. وأمر به فضربه الحلاد ألف سوط فیا استعفی ولا تأوه ثم قطع 
أطرافه الأربعة» وهو ساکن ل يضطرب» ثم حز رأسه وأحرقت جثته وألقي رمادها ف دجلة» 
ونصب الرأس ببغدادء م همل وطیف به ف النواحي والبلاد وجعل أصحابه يعدون أنفسهم 
برجوعه بعد أربعين يوماً . واتفق إن زادت دجلة تلك السنة زيادة وافرةء فادعى أصحابه أن ذلك 
بسبب إلقاء رماده فيها. وادعی بعض أصحابه أنه لم يقتل ونا ألقي شبهه عند قتله على عدو له 
ولا أخرج ليقتل أنشد قائلا( : 


طلبت الستقر بكل أرض, فلم ار لي بأرض مستقرا 


ل أسلم النفس للأسقام تتلفها 
ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي 
نفس اللحب عل الالام صابرة 


ولوأني قنعتٌ لكنت حرا 


إلا لعلمي بأن الموت يشفيها 
أشهى إلي من الدنيا وما فيها 
لعل متلفهايوما يداوييا 


وکان الحلاج قد صحب الجنيد ووقع بينه وبين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية رحمة اله 
تعالى عليهم أجعين انتهى . وذكر الشيخ الإمام عزالدين بن عبد السلام المقدسي في مفاتيح 
الكنوز أنه لا أي به ليصلب ورأى الخشب والمسامير ضحك ضحكاً كثيراً ثم نظر في الجماعة فرأى 
الشبلي فقال: يا أبا بكر أما معك سجادة قال: بلى . قال: افرشها لي ففرشها فتقدم وصلى ركعتين 
فقراً في الأولى فاتحة الكتاب» وبعدها :ولنبلونكم بشيء من من الخوف والجوع 4( الآية ثم قرأ في 
الثانية فاتحة الكتاب وبعدها: إكل نفس ذائقة ثقة الموت) الآية(*) د ثم ذکرکلاماًمطولا ثم تقدم 


. ۲۹ ۲۸ سورة الحاقة: الآیة‎ )١( 

(۲) الحلاج» أبو مغيث الحسين بن منصور» الزاهد المشهورء آتهم» لأقوال قالما بالحلول وأفتى القضاة بقتله سنة 
۹ ھه. 

(۳) وفيات الأعيان: ٠٤٤/۲‏ . 


. ۱۸٥ سورة آل عمران:‎ )٥( . ٠٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۳4۸ 


أبو الحارث السياف» ولطمه لطمة هشم وحهه وأنفه فصاح الشبلي ومزق ثيابه وغشي على 
أبي الحسن الواسطي وعلى جماعة من المشايخ المشهورين . وكان الحلاج يقول: اعلموا أن الله قد 
أباح لكم دمي» فاقتلوني ليس للمسلمين اليوم شغل أهم من قتلي. وقال : إن قتلي قيام با حدود 
ووقوف ‏ مع الشريعة ومن تجاوز الحدود أقيمت عليه الحدود. قلت : وقد اضطرب الناس في أمره 
اط کبیراً متبایاً فمنہم من یعظمه ومنہم من یکفره . وقد ذکر الإمام قطب الوجود حجة 
السام ي کتاب مشکاة الأنوار ومصفاة الأسرار فصلا مطوا ف ار واعتدر عن إطلاقاته 
وشدة الوجد وهو مثل قول القائل(٠:‏ 

آنا من أهوى ومن آهوى آنا فإذا أبصرته أبصرتنا 

وحسبك هذا مدحة وتزكية وكان ابن شريح إذا سل عنه يقول: هذا رجل قد خفي على 
حاله وما أقول فيه. وهذا شبيه بكلام عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى وقد سئل عن علي 
ومعاوية رضي الله تعالی عنہ) فقال: دماء طهر الله منہا سیوفناء أفلا نطهر من ا لخوض فيهم 
ألسنتا؟ وهكذا ينبغي لمن بخاف الله أن لا يكفر أحداً من أهل القبلة بكلام يصدر عنه يحتمل 
التأاويل على الحق والباطل . فإن الإخحراج من الإسلام عظيم ولا يسارع به إلا جاهل . 

وحکی عن شيخ العارفين قطب الزمان عبدالقادر الجيلاني قدس الله سره آنه قال: عثر 
ا حلاج ولم یکن له من يأخذ بيده ولو أدرکت زمانه لأخحذت بيده وهذا وما سبق عن الإمام الغزالي 
في أمره كاف لمن له أدنى فهم وبصيرة وسمي الحلاج لأنه جلس يوماً على حانوت حلاج واستقضاه 
حاجة فقال له الحلاج آنا مشتخل بالحلج . فقال له: امض في حاجتي حتى أحلج عنك فمضی 
الحلاج في حاجته» فلا عاد وجد قطنه کله علوجاًء وكان لا يجحلجه عشرة رجال في أيام متعددة. 
فمن ثم قيل له الحلاج . وقيل إنه كان يتكلم على الأسرار ويخبر عنهاء فسمي حلاج الأسرار وكان 
من أهل البيضاء بليدة بقارس واسمه الحسين بن منصور والله أعلم . 

وذکر ابن خلکان وغبره ن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولي محمد بن ابي بکر 
الصديتق مصر» فدخلها سنة سبع وثلاثين وقام بها إلى أن بعث معاوية ب بن ابي سفيان عمرو بن 
العاص ف جیوش آهل الشام» ومعهم معاوية بن حدیج ۰ بحاء مهملة مضمومة ودال سه ملة 
مفتوحة وبا جيم في آخره كذا ضبطه ابن السمعاني في الأنساب وابن عبد البر وابن قتيبة وغيرهم . 
ووقع في کثير من نسخ تاریخ ابن خلکان معاوية بن خدیج بخاء معجمة ودال مكسورة وآخحره 
جيم وهو غلط . والصواب ما تقدم وأصحابه آي أصحاب معاوية بن خحديج فاقتتلوا فانہزم 
محمد بن أبي بكر واختبأ في بيت مجنونة فمر أصحاب معاوية بن خديج بالمجنونة وهي قاعدة على 


)0 وفیات الأعیان: ۱٤١/۲‏ . وهما بيتان» وفي هامشه إل انیا في ديوان الحلاج : ۹۳: 
آنا من أهوى ومن آهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرتّه وإذا أبصرتّه أبصرتنا 
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الطريق» وكان ها أخ في الحبس فقالت: أتريد قتل أخي قال: لا ما أقتله. قالت: فهذا محمد بن 
بي بکر داخل بيتي» فامر معاوية أصحابه فدخلوا إليه وربطوه بالحبال وجروه على الأرض وأتوا به 
معاوية» فقال له حمد: احفظني لأبي بكر فقال له : قتلت من قومي في قضية عثان ثانين رجلا 
وأتركك وآنت صاحبه لا والله . فقتله في صفر سنة ثمأان وثلاثين . وأمره معاوية أن بجر في الطريق 
ور به على دار عمرو بن العاص لا يعلم من كراهته لقتله» وأمر به أن حرق بالنار في جيفة حمار. 
وقال غبره : بل وضعه حياً في جيفة حار وأحرقه بالنار» وكان سبب ذلك دعوة أخته عائشة عليه 
لا أدحل يده في هودجها يوم وقعة الجملء وهي لا تعرفه فظنته أجنبياً فقالت من هذا الذي يتعرض 
حرم رسول الله ي أحرقه الله بالنار! فقال: يا أختاه قولي بنار الدنيا فقالت: بنار الدنيا. وقد 
تقدم هذا في باب الجيم فيالكلام على لفظ الجحمل ودفن في الموضع الذي قتل فيه . فلا کان بعد 
سنة من دفنه» أتق غلامه وحفر قبره فلم جد فيه سوى الرأس فأخحرجه ودفنه في المسجد تحت 
المنارة. ويقال إن الرأس في القبلة. قال: وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها قد أنفذت أخاها 
عبد الرحمن إلى عمروبن العاص في شأن محمد فاعتذر بان الأمر لمعاوية بن خديج . ولا قتل 
ووصل خره إلى المدينة مع مولاه مسالم» > ومعه قمیصه» ودخل به داره اجتمع رجال ونساء فامرت 
أ حبيبة بنت بي سفيان زوج الي ڳل بكبش فشوي وبعثت ت به إلى عائشة» وقالت : هكذا قد 
شوي أخوك فلم تأكل عائشة بعد ذلك شواء حتى ماتت. وقالت هند بنت شمر الحضرمية : رأيت 
نائلة امرأة عثمان بن عفان تقبل رجل معاوية بن خديج وتقول: بك أدرکت ثأري ولا سمعت أمه 
أساء بنت عمیس بقتله كظمت الغيظ حى شخبت ثدياها دماً. ووجد عليه علي بن أي طالب 
رضي الله عنه» وجدا عظیم)ً وقال کان لي ربیباً وکنت أعده ولداً ولبني أخا. وذلك لأن عليا كان قد 
تزوج أمه أساء بنت عميس بعد وفاة الصديق ورباه کا تقدم . وذكر الإمام العلامة أقضی القضاة 
الماوردي وغره أن سفيان بن سعيد الثوري أكل ليلة زائدأ على عادته فقال: إن الحار إذا زيد في 
علقه زید في عمله» ثم قام حتى أصبح . قال : وكان فى ججالس الثوري ولا يتكلم فأحب أن 
یعرف نطقه فقال : : يا فى إن من كان قبلنا مروا على خيول سابقة وبقينا بعدهم على حمر دبرة 
فقال الفتى : يا أبا عبد الله إن كنا على الطريق فيا أسرع لحوقنا بهم . وقال سفيان بن عيينة : 
دعانا | سفيان الثوري ليلة فقدم لنا تمر ولبناً خا را فلا توسط الأكل قال: قوموا فلنصل رکعتین 
شکراً لله تعالى فقال ابن وکیع › وکان حاضراً: لو قدم لنا شيئاً من االلوزينج» لقال: قوموا 
فلنصل التراويح فتبسم سفيان . وقال سفيان الثوري ما استودعت قلبي شيثاً قط فخانني . وقال له 
رجل : أوصني فقال: اعمل للدنيا بقدر مقامك فيهاء وللآخرة بقدر مقامك فيهاء والسلام . وقال 

له رجل : إني أريد الحجء فقال : لا تصحب من يتكرم عليك فإنك إن ساويته في النفقة أضرَ 
بك» وإن تفضل عليك استذلك. ودخل الثوري على المهدي يوماً فسلم عليه تسليم العامة» ولم 
يسلم بالخلافة» فأقبل عليه المهدي بوجه طلق› وقال: يا سفيان تفر منا ههنا وههنا وتظن أنا لو 
أردناك بسوء لم نقدر عليك؟ وقد قدرنا عليك الآن! أما تخشى أن نحكم فيك الآن بهوانا؟ فقال 
سفیان : أن تحكم في بحكم الآنء يحكم فيك ملك عادل قادر يفرق بين الحتى والباطل . فقال 
الربيع : يا أمير ا لمؤمنين أهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا؟ اثذن لي أن اضرب عنقه. فقال له 
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المهدي : اسكت ويلك وهل یرید هذا وأمثاله إلا أن تقتلھم فنشقی بہم ویسعدوا بنا اکتبوا عهده 
على قضاء الكوفة بحيث أن لا يعترض عليه في حكم . فکتب عهده ودفع إلیه فأخذه وخرج ورمی 
به ي دجلة وهرب» فطلب في كل بلد فلم يوجد وتوفي بالبصرة ة متواريا سنة إحدى وستين ومائة 
رحه الله تعالى . وهو أحد الأئمة المجتهدين» اجحجع الناس على دینه وورعه وثقته. ویروی أن 
أبا القاسم الحنيد"') رحه الله كان يفي على مذهبهء وهو غلط والصواب أن الحنيد کان شافعیاً 
وقد عده شيخ الإسلام تفي الدين السبكي ف الأصحاب وكذلك عده غبره . 

وکان سفيان الثوري کوفياً فانه سثل عن عثان وعن علي رضي الله تعالی عنها )ا أفضل؟ 
فقال: أهل البصرة يقولون بتفضيل عثان وأهل الكوفة يقولون بتفضيل علي . فقيل له: فما تقول 
أنت؟ قال أنا رجل كوفي . يعني أنه يقول بتفضيل علي 

ر کیان لاه لاا ان عي عليه الملا راللام لقي إبليس وهویسوق خسة اهرة 
عليها أحمالء فسأله عن الأحال فقال: تجارة أطلب هما مشترين . قال: وما هي التجارة؟ قال: 
أحدها الحور. قال: ومن يشتريه؟ قال السلاطين . والثاني الكبر. قال: ومن یشتریه؟ قال: 
الدهاقين: والثالث الحسد. قال: ومن يشتريه؟ قال: العلاء. والرابع الخيانة. قال: ومن 
يشترا؟ قال: عمال التجار. والخامس الكيد. قال: ومن يشتريه؟ قال: النساء. 

وما مجکی : من كيد النساء ومکرهن ما روي في بعض التفاسير» عن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر» أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل» وكان له مع الله معاملة حسنة» وكان له زوجة 
وکان ضنیناً بہاء وکانت من أجمل أهل زمانها مفرطة في ا لجال والحسن» وكان يقفل عليها البابء 
فنظرت یوماً شاباً فهویته وهوهاء فعمل له مفتاحاً على باب دارهاء وکان یدخل ویخرج لیا ونہارا 
مى شاءء وزوجها لم يشعر بذلك فبقيا على ذلك زماناً طویلً. فقال ها زوجها یوما وکان عبد 
بني إسرائيل وأزهدهم إنك قد تغيرت علي ولم أعلم ما سببهء وقد توسوس قلبي وقد کان آخذها 
بکراء ثم قال هها: واشتهي منك ان تحلفي لي آنك لم تعرفي رجلا غيري» وکان لبني سرائيل جبل 
يقسمون به ویتحاکمون عنده» وكان الحبل خارج المدينةء وکان عنده نېر مجري» وکان لا بحلف 
أحد عنده كاذباً إلا هلك. فقالت له: ويطيب قلبك إذا حلفت لك عند الجبل؟ قال: نعم» 
قالت متى شثت فعلت. فلا خرج العابد لقضاء حاجته» دخل علیها الشاب» فأخبرته بجا جری 
ها مع زوجهاء وأنها تريد أن تحلف له عند الحبلء وقالت: ما يمكنني أن أحلف كاذبةء ولا أقول 
لزوجي ما أحلف فبهت الشاب وتحيرء وقال: فا تصنعين؟ فقالت له: بکر غد والس ثوب 
مکار وحذ ارا واجلس على باب المدينةء فإذا خرجنا فأنا آمره يكتري منك الحار» فإذا اكتراه 
منك بادر وا حملي وارفعنې فوق الحار» حتی أحلف له وأنا صادقة ني ما مسني أحد غبرك وغبر 
هذا المكاري . فقال: حباً وكرامة . فلا جاء زوجها قال قومي بنا إلى الجبل لتحلفي به. فقالت ما 
لي طاقة با مشي فقال: اخرجي فإن وجدت مكارياً اكتريت لك. فقامت وام تلبس لباسهاء > فلم 
خرج العابد وزوجته» رأت الشاب ينتظرها فصاحت به يا مكاري أتكري مارك إلى الججل 
بنصف درهم؟ قال: نعم» ثم تقدم ورفعها على الحمار فساروا حتى وصلوا إلى الجبل. فقالت 


)١(‏ الحنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزازء بغدادي صوفي» عام في الأصول مات سنة ۲۹۷ ه. 
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للشاب: انزلني عن الحار حتى أصعد على الجبلء فلا تقدم الشاب إليها ألقت بنفسها إلى 
الأرض» فانكشفت عورتها فشتمت الشاب فقال: والله ما لي ذنبء ثم مدت يدها إلى الجبل 
فأمسكته وحلفت له أنه م ييسسها أحد», ولا نظر إنسان مثل نظرك إليء مذ عرفتك» غبرك وغير 
هذا المكاري . فاضطرب الحبل اضطراباً شدیداً وزال عن مكانه» وأنكرت بنو إسرائيل ذلك . 
فذلك قوله تعالی: «وإن کان مکرهم لتزول منه الجبال)“ ويقرب من هڌا ما روي عن 
وهب بن منبه أنه کان في زمن بني إسر ائيل ف زمن عيسى عليه الصلاة والسلام» رجل اسمه 
شمشون» وكان من أهل قرية من قرى الروم» كان قد هداه الله لرشده وصار من الحواريين» 
وكان أهله أصحاب أوثان يعبدونها وكان منزله من القرية على أميال» وكان يغزوهم وحده» 
ويجاهدهم في الله حق جهاده فيقتل ويسبي ويصيب الالء وكان ربا لقيهم بغير زاد فإذا قاتلهم 
وعطش انفجر له من الحجر الذي في القرية ماء فيشرب منه حتى يروى» وكان قد أعطي قوة في 
ل اک ل سیا او وکانوا لا يقدرون منه على شيء. فتآمروا فيه فقال بعضهم 
لبعض : إنكم لن تقدروا على أذاه إلا من قبل زوجته» فدخلوا عليها وجعلوا ها جعلاً إن أوثقته» 
فقالت " : نعم أنا أوثقه لكم» فأعطوها حبلا وثيقاً وقالوا ها : إذا نام فأوثقي يديه إلى عنقه ثم ذهبوا 
فجاء شمشون ونام» فقامت إليه فأوٹقته کتافاً فجعلت يديه إلى عنقه» فلا هب من نومه » جذب 
يديه فوقع الحبل من عنقه» فقال هما لم فعلت هذا؟ قالت لأجرب قوتك ما رأيت مثلك قط . . ثم 
أرسلت إليهم إني قد ربطته بالحبل فلم يغن شيا فأرسلوا إليها بجامعة من حديد وقالوا ها إذا 
نام فاجعليها في عنقه» فلم) نام جعلتها في عنقه» فل هب من نومه جا فتقطعتء فقال هما : ل 
فعلت هذا؟ قالت لأجرب قوتك ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمشون! أما في الأرض شيء 
يغلبك؟ قال : الله عر وجل يغلبني . ثم شيءَ واحد. قالت: ما هو؟ قال: ما أنا بمخبرك به. 
فلم تزل تخدعه وقكر به وتتلطف له في السؤال» وكان ذا شعر كثير جداً فقال: وجك 
إن آمي کانت جعلتني نذيراًفلا يغلي شيء أبدا ولا يوثقني لا شعري . فترکته حتی نام» ثم قامت 
إليه فأوثقت يديه إلى عنقه بشعره فأوثقه ذلك . وبعثت إلى القوم فجاؤوا وأخذوه فجدعوا أنفه» 
وفقؤوا عينيه وأوقفوه للناس» بين ظهراني المدينة» وكانت المدينة ذات أساطين» وأشرف الملك 
لینظر ماذا يفعل به» فدعا الله شمشون» حن مثلوا به وأوقفوه» أن يسلطه عليهم» فرد الله عليه 
بصره» وما أصابوا من جسده» وأمره أن يأخذ بعمود من عمد المدينة الذي عليه الملك والناس 
ففعل» فوقعت المدينة وهلك من فيها وأرسل الله على زوجته صاعقة فأحرقتهاء ونجى الله تعالى 
شمشون بنه وفضله انتهى . وحكاياتہن في المكر والكيد لا غص وحسبك أن الله تعالى استضعف 
كيد الشيطان فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً4“ واستعظم كيد النساء فقال : إن كيدكن 
عظیم 74 . 
وني كتاب نزهة الأبصار في أخبار ملوك الأمصارء وهو كتاب عظيم المقدار» ولا أعلم 
مصنفه أن بعض اللوك» مر بغلام وهو يسوق حارا غير منبعث» وقد عنف عليه في السوق» 
فقال: يا غلام ارفق به فقال الغلام : أيها الملك في الرفق به مضرة عليه قال: وكيف ذلك؟ قال : 
)١(‏ سورة إبراهيم: الآية ٤٦‏ . (۲) سورة النساء: الآية .۷١‏ (۳) سورة يوسف: الآية ۲۸ . 
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يطول طریقه ویشتد جوعه» وي العنف به إحسان إليه. قال : وكيف ذلك؟ قال: محف حله 
ویطول اکله فأعجب الملك بكلامهء وقال: قد أمرت لك بالف درهم . فقال: رزق مقدور 
وواهب مشكور. قال الملك: وقد أمرت بإثبات اسمك في حشمى قال: كفيت مؤونة ورزقت 
معونة . فقال له الملك: عظني فإني أراك حكي)ً. فقال: أيها الملك إذا استوت بك السلامة فجدد 
ذكر العطب. وإذا هنأتك العافية» فحدث نفسك بالبلاءء وإذا اطمأن بك الأمن فاستشعر 
الخوف» وإذا بلخت نهاية العمل فاذكر اموت وإذا أحببت نفسك فلا تجعلن لها في الإساءة 
نصیباً. فأعجب الملك بكلامه» وقال: لولا أنك حديث السن لاستوزرتك. فقال: لن يعدم 
الفضل من رزق العقل . قال: فهل تصلح لذلك؟ قال: إنغا يكون المدح والذم بعد التجربة ولا 
یعرف الإنسان نفسه حتی يبلوها. فاستوزره فوجده ذا رأي صائب» وفهم ثاقب» ومشورة تقع 
موقع التوفيق . 

وفي هذا الكتاب دعابات فمنها أن الرشيد خرج إلى الصيد فانفرد عن عسكره 
والفضل بن الربيع خلفه» فإذا هو بشيخ كبير راكب على حمار» فنظر إليه» فإذا هو رطب العينين 
فغمز الفضل عليه فقال له الفضل: أين تريد؟ قال: حائطا لي . قال: هل لك أن أدلك على 
شيء تداوي به عينيك فتذهب تلك الرطوبة؟ فقال : ما أحوجني إلى ذلك فقال له: خحذ عيدان 
الهواء وغبار الماء وورق الكماةء فصره في قشرة جوزة» واكتحل به فإنه يذهب رطوبة عينيك . 
فاتكأ الشيخ على قربوس') سرجه وضرط ضرطة طويلةء ثم قال: هذه أجرة لوصفك وإن 
نفعنا الكحل زدناك. فضحك الرشید حتی کاد سقط عن دابته . ومنها أنه حضر خياط لبعض 
الأمراء ليفصل له قباء» فأخذ يفصل والأمير ينظر إليه» فلم يتهياً له أن يسرق شيا فضرط 
فضحك الأمبر حتى استلقى فأخرج الخياط من القباء ما أراد فجلس الأمير وقال: يا خياط ضرطة 
أخرى» فقال الخياط لا لثلا يضيق القباء. وفي كتاب نشوان المحاضرة قال ذو النون بن موسى : 
کنت غلاما والمعتضد إذ ذاك بكور الأهوازء فخرجت يوماً من قرية يقال ها سانطف أريد عسكر 
مکرم". ومعي اران واحد راکبه والأخر عليه حمل البطيخ » فمررت بعسكر المعتضد, وأنا لا 
أعلم من هو فأسرع إلي جماعة منهم فأخحذ واحد منهم من الحمل ثلاث بطيخات أو أربع» 
فخفت أن ينقص عن عدده فأتهم به» فبكيت وصحت» والحار يسر على المحجة» والعسكر مجتاز 
وإذا بكبكبة عظيمة يقدمها رجل منفرد» فوقف وقال: يا مالك يا غلام تبكي وتصیح؟ فعرفته 
الخبر» فوقف ثم التفت إلى القوم وقال: أيه علي بالرجل الساعة. قال: فجيء به في أسرع من 
طب البصر» حتی کأنه کان وراء ظهره» فقال: هو هذا یا غلام؟ قلت: نعم فأمر به فضرب 
بالمقارع » وهو واقف وأنا راكب على حماري» والعسكر واقف وجعل يقول له: وهو يضرب يا 
كلب أما كان معك ثمن هذا البطيخ؟ أما قدرت أن تمنع نفسك منه؟ أهو مالك أو مال أبيك؟ 
اليس صاحبه أتعب نفسه وأجهد في زرعه وسقيه وأداء خراجه؟ والمقارع تأخذه حتى ضرب مائة 
مقرعة. ثم أمر لي بأربعة دنانبر وسار. وأخذ الحيش يشتموني ويقولون: ضرب القائد الفلاني 
بسبب هذا مائة مقرعة فسألت بعضهم فقال: هذا أمير المؤمنين المعتضد. 


(۱) القربوس: جنو السّرج. (۲) عسكر مُكرّم : بلدة في نواحي خوز ستان. 
o‏ حیاة الحیوان الکبری /ج ۱/م ۲۳ 


وفي كتاب الأذكياء لابن الجوزيء عن الجاجظ أنه قال: قال ثيامة بن شرس : دخلت 
عل صديق لي أعوده» وتركت حاري على الباب» ولم يكن معي غلام بحفظهء فلا حرجت إذا 
فوقه صبی بحفظهء فقلت: أركبت حاري بغیر آذني؟ فقال: خفت أن يذهب فحفظته لك. لو 
ذهب لكان أعجب إلي من بقائه! فقال: إن كان هذا رأيك في امار فقدر أنه ذهب وهبه لي 
وارب شکري! فلم در ما أقول. وأحسن من هذا الذكاء ما رواه ابن الجوزي أيضاًء قال : ركب 
العتصم ا خاقان یعوده» والفتح بن خاقان صيي يومئذ» ‏ فقال له المعتصم : أا أحسن غار 
أمير المؤمنين أم دار أبيك؟ قال: إذا كان أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن . فأراه المعتصم» 
فصافی يده وقال: یا فتح هل رأیت أحسن من هذا القص؟ قال: نعم اليد التي هو فيها. 
ويقرب من هذا وهو من الجواب المسكت» فا ذكره الإمام ابن الجوزي قال: دخل شاب على 
المنضور» فسأله عن وفاة أبيه» فقال: مات» رحه الله » یوم کذا وکذا»ء وکان مرضهء رحه الله 
يوم کذا خحلف رهه الله كذا. فانتهره الربيع وقال أما تستحي بين يدي أمير المؤمنين 
تقول هذا؟ فقال الشاب: لا ألومك على انتهاري لأنك لم تعرف حلاوة الآباء! 
وکان الربيع لقيطا فا أعلم المنصور ضحك كضحكه يومثذٍ انتهى . وني تاريخ ابن خلكان» 
في ترجمة الحاكم' العبيدي")ء أن الحاكم بأمر الله كان له حمار أشهب يدعى 
بقمر یرکبه» وکان بحب الانفراد والرکوب وحده» فخرج راکبا حاره ليلة الإثنين سابع عشر 
شوال سنة إحدى عشرة وأربعائة إلى ظاهر مصرء وطاف ليلته كلها وأصبح متوجها إلى شرقي 
حلوان ومعه راكبان» فأعاد أحدهما ثم أعاد الآخر وبقي الناس بخرجون يلتمسون رجوعه 
ومعهم دواب الموكب إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور. ثم خرج ثاني القعدة جماعة من الموالي 
والأتراك فأمعنوا في طلبه وني الدخول في الجبل فرأوا حماره الأشهب الذي كان راكبا عليه» وهو 
على قرنة الجبل وقد ضربت يداه ورجلاه بسيف» وعليه سرجه ول جامه فتبعوا الأثر فإذا أثر حار 
وأثر راجل خلفه وراجل قدامهء فقصوا الأثر إلى البركة التي في شرقي حلوان» فنزل فيها رجل 
فوجد فيها ثيابه وهي سبع جباب ووجدت مزرورة لم تحل أزرارهاء وفيها آثار السكاكين فحملت 
إلى القصر» ول يشكوافي قتله . غير أن جماعة من المتغالين في حبهم له السخيفي العقل يدعون 
حیاته وأنه سیظهر ویجلفون بغيبة الحاكم. ویقال إن أخته دست عليه من قتله وکان الحاكم جواداً 
بالمال سفاكا للدماء . وكانت سيرته عجباً بخترع كل يوم حك حمل الناس عليه فمن ذلك آنه أمر 
الناس سنة خمس وتسعين وثلشائة بكتب سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حيطان المساجد 
والقياسر والشوارع › وكتب إلى سائر الديار المصرية يأمرهم بالسب ثم أمر بقطع ذلك سنة سبع 
وتسعين. وأمر بضرب من يسب الصحابة وتأديبه وأمر بقتل الكلاب فلم ير كلب في الأسواق 
والأزقة إلا قتل ونی عن بيع الفقاع والملوخياء تم هی عن بیع الزبيب قليله وکثره» وجمع حلة 
كثبرة وأحرقت وأنفقوا على إحراقها خسائة دينار» ثم هى عن بيع العنب أصلا وألزم اليهود 


)١(‏ اة بن أشرس النميريء أبو معن من كبار المعتزلةء فصيح بليغ . مات سنة ۲٠۳‏ ه. 
(۲) وفیات آلأعیان: ۲۹/۰ . والحاکم هو بو علي المنصور الملقب الحاكم بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور 
القائم بن المهدي صاحب مصر . مات سنة ٤)١١‏ ه. 
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والنصاری ن يتميزوا في لباسهم عن المسلمين في الحامات. وخارجهاء ثم أفرد حماماً لليهود 
وحاما للنصاری وألزمهم أن لا يركوا شيثا من المراكب المحلاةء وأن تكون ركبهم من الخشب 
وأن لا يستخدموا أحدا من المسلمين ولا يركبوا مار المكاري المسلم ولا سفينة نواتيها مسلمون. 
وأمر بهدم القمامة في سنة ثمان وأربعمائة وجميع الكنائس بالديار المصرية. ووهب جيع ما فيها من 
الألات وجميع ما ها من الأحباس لجاعة من المسلمين وأمر أن لا يتكلم أحد في صناعة النجومء 
وآن ینفی المنجمون من البلادء وكذلك أصحاب الغناء ومنع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا 
ونهارا» ومنع الأساكفة من عمل الأخفاف للنساءء ولم تزل النساء تمنوعات من الخروج إلى أيام 
ولده الظاهر مدة سبع سنين. ثم أمر ببناء ما كان هدم من الكنائس» ورد ما كان قد أخذ من 
أحباسها. 

وحلوان مدينة كثيرة النزه فوق مصر بخمسة أميال كان يسكنہا عبد العزيز بن مروان» وها 
توي وبها ولد ولده عمر بن عبد العزيز أنتهى . قلت: وفي قوله ليلة الإثنين سابع عشرء وقوله إلى 
يوم الخميس سلخ الشهر المذكور نظر ظاهر والله أعلم . وفي رسالة القشيريء في باب كرامات 
الأولياءء سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت الحسين بن 
أحمد الرازي يقول: سمعت أبا سليان ا لخواص یقول: کنت راکبا مارا یوماء وکان الذاب يؤذیه 
فيطاطی ء رأسه» وکنت أضرب رأسه بخشبة في يدي» فرفع ا لجار رأسه ِل وقال : اضرب فإنك 
هکذا على رأسك تضرب . قال الحسين: فقلت لاي سليمان لك وقع هذا قال : نعم» کے 

تذنيب: روى البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهء أنه قال: كانت 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يركبون الحمر» ويلبسون الصوف» ويجحلبون الشاةء وكان 
للنبي َة حار اسمه عفير بضم العين المهملةء وضبطه القاضي عياض بالغين المعجمة. وقد 
اتفقوا على تغليطه» أهداه له المقوقس() وکان فروة بن عمرو الجذامي) أهدی له هارا يقال له 
يعفور» مأخوذان من العفرة وهو لون التراب» فنفق يعفور في منصرف النبي ية من حجة 
الوداع . وذكر السهيلي أن يعفور طرح نفسه في بثر يوم موت ابي ا . وذکر ابن عساکر في 
تارتخه بسنده إلى أي منصور قال : لما فتح النبي َة خيبر أصاب 'حارا أسودء فکلم رسول الله ا 
الحإر فقال له: ما اسمك؟ قال: یزید بن شهاب» أخرج الله من نسل جدي ستين ارا لا 
يركبها إلا نبي وقد كنت أتوقعك لتركبني ولم يبق من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك» 
وقد كنت قبلك عند رجل يهودي وکنت اتعث به عمد کان جيع بطني ويرکب ظهري . فقال له 
النبى ي : «فأنت يعفور يا يعفور تشتهي الإناث. قال: .لاء فکان ي یرکبه في حاجته» وکان 
يبعٹه خلف من شاء من أصحابه» فيأتي الباب فيقرعه برأسه» فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما 
إليه فيعلم أن رسول الله َة أرسله إليهء فيأتي النبي ية فلها قبض رسول الله جاء إلى بثر كانت 


)١(‏ المقوقس : ملك مصر. 
(1) فروة بن عمرو بن النافرة من بني نفاثة من جذام» أسلم بعد وقعة تبوك. مات سنة ٠١‏ ه. 
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لأ اليثم بن التيهان فتردى فيها جزعاً على رسول الله ية . فكانت قبره. قال الإمام الحافظ 
أبو موسی : هذا حديث منكر جدا إسنادا ومتنا لا بجحل لأجد أن يرويه إلا مع كلامي عليه. وقد 
ذكره السهيلي في التعريف والأعلام في الكلام على قوله“ تعالى: لوالخيل والبغال والحمير 
لترکبوها وزينة) وفي کامل ابن عدي في ترجمة أحمد بن بشير» وي شعب الايان للبيهقي» عن 
الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله لد : «تعبد 
رجل في صومعة فأمطرت الساء وأعشبت الأرض فرأی حأرا له يرعى » فقال: يا رب لو كان لك 
حار لرعیته مع حماري» فبلغ ذلك نبياً من أنبياء بني إسرائيل» فاأراد أن يدعو عليه» فأوحى الله 
إليه إغا أجازي عبادي على قدر عقومهم»!". وهو كذلك في الحلية لأبي نعيم في ترجمة زيد بن 
أسلم . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في الزهدء عن سليان بن المخيرة» عن ثابت 
قال: قيل لعيسى بن مريم عليهي) السلام : يا رسول الله لو اتخذت لك حارا تركبه لحاجتك؟ 
فقال : أنا آكرم على الله من آن يجعل لي شيئا يشغاني عنه. 
الحكم : يحرم أكله عند أكثر أهل العلمء وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه 

أبو داود في سننه وقال الاإمام أحمد: کره أكله خسة عشر رجلا من أصحاب النبي ية . وادعی 
ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريه . قال: وقد روي عن غالب بن أبجرء قال : أصابتنا سنة 
فشكونا ذلك لرسول الله ية فقلت: يا رسول الله م يكن عندي ما أطعم أهلي إلا سان حمر وإنك 
حرمت لوم الحمر الأهلية «فقال: اطعم أهلك من سمن حرك» فإغا حرمتها من أجل جوال 
القرية». ول“ یرو عن غالب بن بجر سوی هذا الحدیث. ولنا ما روی جابر وغيره أن النبي ي 
«ہی عن وم الحمر الأهلية وأذن في جوم الخيل» . متفى() عليه . وحدیث غالب رواه ابو داود 
واتفق الحفاظ على تضعيفه» ولو بلغ ابن عباس أحاديث النهي الصحيحة الصريحة في تحرييه م يصر 
إلى غيره. ولو صح حديث غالب لحمل على الأكل مناء حال الاضطرار وأيضا هي قضية عين لا 
عموم ها ولا حجة فيها. واختلف أصحابنا في علة تحريهاء هل هو لاستخباث العرب هها؟ أو 
للنص على وجهين! حكاهما الروياي وغيره وأفاد الحافظ المنذري أن تحريم لحوم الحمر نسخ 
مرتين» ونسخت القبلة مرتين» ونسخ نكاح المتعة مرتين. واخحتلف السلف في لبنها فحرمه أكثر 
العلاءء ورخحص فيه عطاء وطاوس والزهري. والأول أصح لأن حكم اللحم ويحرم ضربه 
وضرب غبره من الحيوانات المحترمة بالإجماع . روى البخاري أن النبي بي مر بحمار قد وسم 
وجهه» فقال: «لعن الله من فعل هذا(“ وي رواية «لعن الله الذي وسم هذا» . 
)١(‏ سورة النحل: الآية ۸. 
(۲) الکامل لابن عدي : ۱۹۹/۱ . 
(۳) رواه أبو داود في الأطعمة: ۳۳. 
)٤(‏ رواه البخاري : ذبانح ۸ مغازي : ۳۸ نکاح : ۱. ورواه مسلم في النکاح : ٠۰‏ والصید: ۲۳ ۲۰ 

۷ ۳۰ ۳۱ ۳۷. ورواه الترمذي في النکاح: ۰۳۰ والصید: ۲۳» .۳١ »۲۷ ۲٠‏ الترمذي ذبائح : 

۳ 
(ه) رواه مسلم في اللباس: ۸ ۱٩۹‏ . وآبو داود جهاد: .٥۲‏ وأحمد: ۲۹۷/۳ .۳۲٣‏ 
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الأمثال: قالوا: «عشر تعشير الحار»ء'“ قال الجوهري : تعشير الحار نهيقه عشرة أصوات . 
في طلتق واحد قال الشاعءر) : 
(r .‏ 
لعمري لئن عشرت من خيفة الردى ہاق حار أنني لجزوع 
وذلك أ نهم کانوا إدا خافوا وباء بلد عشروا کتعشیر الحار قبل أن یدخلوه» وکانوا يزعمون 
أن ذلك ينفعهم . . وقول( تعالى : [مثل الذين لوا التوراة ثم م بحملوها كمثل الحار حمل 
أسفاراً) آي یثقله جلها ولا یتفعه علمها وکل من یعلم ول عسل بعلمه فهذا مله . وني 
الحديث «يؤتق بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فیدور کا يدور الحار 
في الرحا فيطيف به آهل النار» فيقولون: ما لك؟ فیقول: کنت آمر با لخر ولا آتیه» وأنہی عن 
الشر وآتيه» والاإقتاب الأمعاء واحدها قتب بالكسر. وقالت العرب :هم يتهارجون تهارج الحمر. 
آي يتسافدون . والهرج كثرة النكاح . يقال : بات سهرجها ليله جحميعاً. وروی الحافظ أبو نعيم عن 
آي الزاهريةء عن کعب الأحبار قال : مکٹث الناس بعل يأجوج ومأجوج ف الرخحاء والخصب 
والدعة عشر سنين حى إن الرجلين ليحملان الرمانة الواحدة بينهاء ويحملان العنقود الواحد من 
لعنب» فيمكثون على ذلك عشر سنين» ثم يبعث الله رحا طيبة فلا تداع مؤمنة ولا مؤمناً إلا 
قیضت روحه» ثم یبقی الناس بعد ذلك يتهارجون تہارج الحمر في المروج› حی ياي آمر الله 
والساعة» وهم على ذلك . وقالوا «بال الحار فاستبال أحهمرة» . أي ”"“ حملهن على البولء يضرب 
في تعاون القوم على ما يكره. وقالوا " : «اتخذ فلان حار الحاجات». يضرب للذي يتهن في 
الأمور. وقالوا : «تركته جوف حمار»“ أي لا خير فيه . وقالوا: «أصبر من حار» . “ وقالوا: 
ر الال مال یذکی ولا یزکی)''“› آشاروا بذلك إليه. وقالوا «ما بقي منه إلا قدرظمء 
ر . لأنه أقصر الحيوان ظماً. الجوهري في مادة عشا قال الشاعر: 
غعدونا غدوة سحراً ر بليإ عشاء بعدما انتصف النهمار 
قصدناها مارا ذا قرون أكلنااللحم وانفلت الحمار 
وقي معنى هذا البيت وجهان أحدھا آنا أتعبناه حتى أكلنا لحمه لشدة اللإإضرار به من العدو 
ثم انفلت. والثاني إنا ذبحناه فأكلناه أكلا م يبق منه شيء فكأنه انفلت . وقوله : ذا قرون أي مسنا 
قد أتت عليه قرون من الدهر. وقالوا"'“: «أذل من حمارمقيد» . قال الشاعر: ‏ 


. ٤۲/۲ محممع الأمثال:‎ )١( 

(۲) هو عروة بن الورد الشاعر الجاهلي الصعلوك» والبيت في الحيوان للجاحظ : ۴٠۹/٩‏ . 

(۳) في کتاب الحیوان: وناق الحمیر» . 

. ٥ سورة الحمعة: الآية‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في بدء الخلق : ٠‏ والفتن: ۱۷ . ورواته مسلم في الزهد: ١٥ء‏ وأآحمد: .۲٠۵ ۰١‏ 


»( المستقص : 0/۲. 

(۷) ممع الأمثال: )٠١( . ٠١١/١‏ المستقص: ٠١١/۲‏ . 
(۸) تمع الأمثال: )۱١( . ٠١١/١‏ المستقصی: .۳١۷/۲‏ 
(4) جحمهرة الأمثال: ٤۸٤/١‏ . (۱۲) حمهرة الأمثال: ۳۸۰/۱. 
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وما يقيم بدار الذل يعرفها إلا الأذلان عير الححي والوتد 


الخواص: من سقي من وسخ أذنه في شراب آو غبره سبت ونام» ول يعقل اص . ومن 
نزع شعرة من ذنبه عند نزوه وربطها على فخذه أنعظ وهيج الباه. وإذا ربط حجر في ذنبه م ينهق . 
وكذا إذا طليت استه بدهن . وقال الاإمام الفخر الرازي وصاحب الحاوي : إذا طبخ لحم الحار 
الأهلي وقعد في مائه من به كزاز نفعه. وإذا اتخذ من حافره خاتم» ولبسه المصروع م يصرع . 
وسرجينه وسرجين الخيل» إذا أحرقا أو م بجرقا وخلطا بخل قطعا سيلان الدم. وإذا علق جلد 
جبهته على الصبيان منعهم من الفزع وإذا رش على زبله خل وشم قطع الرعاف . وقال صاحب 
الفلاحة : إذا ركب الملسوع بالعقرب حارا» وجعل وجهه إلى ذنبه صار الوجع إلى الحأر» وبرىء 
الراكب. وكذلك إن تقذمٍ الملدوغ إلى أذن ا حار وقال : إني لدغت بعقرب في المكان الفلاني ذهب 
الوجع . وإن رکبه مقلوبا کا تقدم كان أقوى فعلا. وخه إذا طلي به الرأس مع الزيت» طول 
الشعر. وكبده إذا أكلت مشوية على الريق» منقوعة في الخل» نفعت من الصرع وأمن آكلها من 
الصرع . ولبن الحيارة إذا صمد به الذكر أنعظ . ونهيق اجار يضر بالكلب حت إنه ربجا عوى من 
كثرة ما يؤلمه. 

التعبير: ا لجار في ا منام جد الإنسان وسعده» وربا دل على غلام أو ولد أو خبر» وربا دل 
على السفر أو العلمء لقوله"' تعالى : إكمثل الهار يحمل أسفاراً وربا على المعيشة لقوله"“ 
تعالى : إوانظر إلى حارك ولنجعلك آية للناس# وربا دل ا لحار على العام اللحصل . أو اليهودء 
لقوله تعالى : لإمثل الذين لوا التوراة ثم | محملوها) الآية وربا دل الجمار على ما 
يوطا فيه كالوطاء والزربول وما أشبه ذلك . وظهور حار عزير في المنام ظهور آية . وربا دلت رؤیيته 
على الخلاص من الشدائدء وعلنَ الرجوع إلى المناصب السنيةء أو المنازعة في الدين. والحمير 
والبغال ملكها في المنام» أو ركوا دليل على الزينة بالمال أو الولدء لقوله“ تعالى : «إوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة وربا دل ركوب الجار على النجاة من الهم . وموت الحمار 
وهزاله فقر صاحبه . وقيل موته موت صاحبه. والنزول عن ظهره بلا نية نزول فقر وبيعه فقر 
أيضا» ومن ذبح حاره ليأكل لحمه نال سعة في رزقهء وإن ذبحه لغير الأكل فإنه يفسد معاشه 
بالولد والعز» فمن رأی أنه لا بحسن ركوب حاره» فإنه يتحلى با ليس من أهلهء والمهازيل 
والضعاف من الحمرء مال قي زيادةء والسمان منها مال قد انتهى . والمحار المصري وكيل وهو نعم 
الوكيل . والمارة امرأة معينة على المعيشة كثيرة الخير ذات نسل وربح متواتر»ء فمن ركب حارة في 
منامه» وخلفها جحش فإنه يتزوج امرأة ها ولد. ومن رأى حارة لا تمشي إلا بالصوت فإنه لا 
يطعم إلا بالدعاء. ولفظ الأتان من الإتيان. وربا دل صياحها على الشر والإنكادء لقوله“ 


.۸ سورة النحل: الآية‎ )٤( . ٥ سورة الحمعة: الآية‎ )١( 
. سورة البقرة : الآية . (9) سورة لقان : الآية‎ (۳) 
.0 سورة الحمعة: الآية‎ (™ 
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تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير¢ أو ظهور عارض من الجانء فإن نيق المجمار يدل 
على رؤية الشيطان لأن السنة وردت بالتغوذ من | الشيطان الرجيم عند ساع صوته» وقیل سباع 
صوته دعاء على الظلمة. ومن رأى مارا موقوراً دخحل منزلهء فإنه خير يسوقه الله إليه على قدر 
جوهر ذلك الحمل. ولبن الحارة حصب في تلك السنة وربا دل الشرب منه على مرض شاربه ثم 
ينجو منه. ولحم الحار مال لمن أكله. وحار المرأة زوجها فن مات طلقها أو مات زوجها. ومن 
صارع حماراً مات بعض آقاربه ومن رأی حماره صار فرساً نال خيراً من ع السلطان» وإن صار بغلاً 
نال خیرا من سفر. ومن حمل حاره في المنام نال خيراً وقوة في السعادة» حتى يتعجب منه . . ومن 
رأى له حافرأً فذلك قوة في الال والتصرف وكذلك الخف ومن سمع صوت الخحوافر من غیر أن یری 
شيا من البهائم . فإنها أمطار ويعبر ا لحار برجل جاهل. وربا دلت رؤيته على الولد من الزنا. 
ومن رأی مارا نزل من الساء فدس ذکره في دبره نال مال عظیاً يستغني به. لا سيا إذا کان 
الراثي ملک والمجمار أسود أو أدهم والله أعلم . 

ا لجار الوحشي: ويسمى الفراء ويقال حار وحش وحار وخشي» وهو العير ورا أطلق 
العبر على الأهلي أيضاً والحار الوحشي شديد الغيرةء فلذلك بحمي عانته الدهر کله ومن عجیب 
أمره أن الأنثى من هذا النوع إذا ولدت ذكراً كدم الفحل خصيتيه» فالأنثى تعمل الحيلة في اهرب 
منه حتی یسلم . وربا کسرت رجل التولب کي لا یسعی ولا تزال ترضعه إلى أن یکبر فیسلم من 
أبيه وأشار إلى ذلك الحريري بقوله في المقامة الثالثة عشرة: 

يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكثير المهيض 

أتح لنااللهم من عرضه من دنس الذم نقى رحيض 

وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب النون في النعاب ويقال: إن الحار الوحشى يعمر 
مائتي سنة وأكثر. 

بوذکر ابن خلکان في ترجمة٠‏ یزید بن زیاد آن بعض اند حدث نېم نزلوا على جرودء 
فاصطادوا من حر الوحش شيئ كثيرأ وذبحوا منہا ارا وطبخوا لحمه الطبخ المعتادء فلم ينضج 
فزيد في الإيقاد عليه يوماً كاملا فلم ينضج > فقام بعض الحند وأخذ رأسهء وجعل یقلبه فرأی على 
أنذه وساء فقرأه فإذا هو بهرام جور وموضع الوسم ظاهر أبيض. وهو بالقلم الكوفي. قال 
ابن خلکان : وأحضروا الأذن عندي فوجدت الاسم ظاهراً وبهرام جور كان من ملوك الفرس قبل 
مبعث النبي ية بزمان طويل› وكان من عادته إذا أخذ الصيد وسمه وأطلقهء› والله تعالى يعلم كم 
كان عمر الحار قبل الوسم. وهذا المجيار لعله عاش أكثر من مائتي سنة. وجرود قرية من قرى 
دمشق» وبأرضها من حر الوحش شيء كثي» يجاوز الحصر وفي أرض جرود الجبل المدخن وإنغا 
سمي هذا الجبل باللدخن لأنه لا يزال عليه مثل الدخان من الضباب وقيل : : إن ا لجار يعيش أكثر 
من ثماناثة سنة وألوان حمر الوحش ختلفة » والأخدرية أطوها عمراً وأحسنہا شکلا. وهي منسوبة 
إلى أخدرء فحل کان لکسری اردشیر فتوحش» واجتمع بعانات فضرب فیها فالمتولد منہا يقال له 


)١(‏ وفيات الأعيان: 7 وهو يزيد بن زياد بن ربيعةء لقبه مفرغ الحميري توفي سنة ٩٩‏ ه. 
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أخدري . وقال"'“ الجاحظ : أعمار حمر الوحش تزيد على أعار الحمر الأهليةء ولا نعرف حاراً أهلياً 
عاش أكثر من حار أبي سيارة» وهو عميلة بن خالد العدواني» كان له حار أسود أجاز الناس عليه 
من المزدلفة إلى منى أربعين سنة وكان يقول: 

لإ هم مالي في الحر الأسود أصبحت بين العالمين أحسد 

هلا يكاد ذو الجر الجلعد فق أبا سيارة اللحسد 

من شركل حاسد إذا حسد ومن أذاة النافشات في العقد 

اللهم حبب بين نسائنا وبغض بين رعائنا 

واجعل المال في سمحائنا 

وفيه يقول الشاعر: 

خلوا الطريق عن آي سيارة وعن مواليه بني فزاره 

حت جيز سالا ارہ مستقبل يدعو جاره 

فقد أجار الله من أجاره 

ولذلك قيل”“ : «أصح من حار أي سيارة» وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر من طريقهء 
من حديث أبي فاطمة الليثي» ويقال الأزديء ويقال الدوسى» أنه قال: كنا جالسين عند 
رسول الله له فقال: «من أحب أن يصح فلا يسقم؟ فابتدرناها فقلنا نحن يا رسول الله . 'فقال : 
أتحبون أن تكونوا كالحمر الصالة؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: ألا تحبون أن تكونوا أصحاب 
بلاء وأصحاب كفارات فو الذي نفس أبي القاسم بيده أن الله ليبتلي المؤمن بالبلاء فما يبتليه إلا 
لکرامته علیه» لأن الله قد آنزل عبده منزلة لم يبلغها بشيء من عمله دون أن ینزل به من البلاء ما 
لا يبلغ تلك المنزلة إلا به». وكذا رواه البيهقي أيضاً في الشعب وقال: سألت عنه بعض أهل 
الأدب» فزعم أنه أراد به حمر الوحش . وقال ابن الأثبر في نهاية الغريب : قوله: أتحبون أن تكونوا 
كالحمر الصالة» قال أبو أحمد العسكري : هو بالصاد غير المعجمة ورواه أيضاً بالضاد المعجمة. 
وهو خطأً يقال للحار الوحشى الحاد الصوت: صال وصلصال كأنه يريد الصحيحة الأجساد 
والشديدة اران لقوتہا ونشاطها. 

: بحل أكله بالإجماع» وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي بل" قال: «إنا لم نرده 

عليك إلا إننا حرم». قال الشافعي :ولو توحش الحجار الأهلي حرم أكله. ولو استأهل الوحشي ۾ 
يحرم . ولا نعلم في حل الورحشي حلاف إلا ما روي عن مطرف أنه قال : إذا أنس واعتلف صار 
كالأهلي . وأهل العلم قإطبة على خلاف قوله ولا يحل اللحار المتولد بين الأهلي والوحشيء لأن 
الولد يتبع خير الأبوين في الأطعمة حتى يقرض أحدهما غير مأكول. كا يتبع أخحسها في النجاسة» 


)١(‏ الحيوان: ۱۳۹/١‏ . وأبو سيارة هو عمَيلة بن أعزل كذا في الحيوان. 

(۲) حهرة الأمثال: ٤۸٤/١‏ . 

(۳) رواه البخاري في الصيد: ٦‏ والمبة: 1 ۱۷ ومسلم حج : .٠٤ ٠۳-٥۲-۵۱ ۵۰٩‏ ورواه أبو داود في 
المناسك: ٠١‏ والترمذي في الحج : ٠٦‏ والنسائي في المناسك: ۷۹. 
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حتى يجب الغسل من ولوغه وسائر أجزائه سبعاً إذا تولد بين كلب وذئب. وكا يتبع الأخس في 
الأنكحة حت إذا تولد بين كتاي ووثني ل تحل مناكحته» وقد خالفوا هذا الأاصل في باب الحزيةء 
فقالوا: يعقد للمتولد بين كتابي ووثني» وفي الديات ألحقوه بأكثرهما دية» وهو الأصح المنصوص . 
وقیل : يتبع أقلها دية . وقيل يعتر بالأب . وهذه الأقوال حكاها الرافعي في باب الغرة في الحج 
جعلوه تابعا للأغلظ تكليفاًء حتى لو قتل متولدا بين ظبي وشاة وجب عليه الجزاءء وعكسوا ذلك 
في الزكاةء فلم 'يوجبوها في المتولد بين الأهلي والوحشي» وفي إيجابها في المتولد بين انسيين كبقرة 

وجاموس نظر . وجعلوه تابعًلأشرفهم ديا حتى لو كان أحد الأبوين مسلا عند العلوق» أو أسلم قبل 
بلوغه حکم بإسلام الصغير تبعاً وجعلوه تابعاً للام في الرق والحرية» أعني ما دام ہک إلا ي 
المستولدة والمغرور بحريتها. وجعلوه تابعاً للأب في النسب مطلقاء لأن النسب يعتبر بالآباء دون 
الأمهات . واستثنوا من ذلك أولاد بنات رسول الله َء فإہم ينسبون إليهء دون أولاد بنات 
غبره» وهذا من خصائصه ية . وجعلوا ولد الزنا مقطوع النسب عن أبيه . والمنفي ليس كذلك 
لأنه لو استحلفه لحقه ولم يتعرضوا للتبعية في بابي الأضحية والعقيقة والاحتياط اعتبار أكثر السنين 
فيه» حتی لو تولد بین ضأن ومعز اشترطٍ لإجزائه في الأضحية طعنه في السنة الثالفة اعتباراً بأكثر 
الأبوين سنا وهو المعز ولم يتعرضوا أيضاً له ني الربويات وفائدته آنه هل مجعل جنساً برأسه» حی 
يباع لحمه بلحم أي الأبوين كان مفاضلةء أو يجعل كالجنس, الواحد احتياطاً فيحرم التفاضل؟ 
وهذا هو الأقرب اعتبار الضيق باب الربا . ولم يتعرضوا له أيضاً في السلم والقرض حت لو أقرضه. 
حیواناً متولداً بین حیوانین» أو أسلم إليه في لحمه أو لحم ضأن أو معزء فأتاه بلحم متولد بين ضأن 
ومعز فالمتجه عدم جواز قبوله؛, لأنه نوع آخر والاستبدال عن النوع» بنوع آخر لا جوز على 
الصحيح . ول يتعرضوا له أیضاً في الشركة والوكالة والقراض» كل ذلك لندوره والمتجه المنح ف 
الجميع لأن هذه العقود إنغا تصح فيا يعم وجوده ولو أوصى لرجل بشاة فأعطاه الوارث متولدا بين 
ضأن ومعز لم يبر على القبولء لأن الؤصية إنغا تحمل على المتعارف والله تعالى أعلم . 

الأمثال: قالوا: «فلان أكفر من حار»(') وهو رجل من عاد كان يقال له حار بن مویلع ؛ 
وقیل هو حار بن مالك بن نصر الأزدي کان مسلا وکان له واد طوله مسرة يوم في عرض أربعة 
فراضخ › يكن ببلاد العرب أخصب منه» وفیه من کل الثار فخرج بنوه يوماً يتصيدون»› 
فأصابتهم صاعقة فهلكوا فكفر وقال : لا أعبد من فعل هذا ببني . ودعا قومه إلى الكفر» فمن عصاه 
قتله» فأهلكه الله وأخرب واديه فضربت العرب به الل في الكفر. قال الشاعر: 

أل تر أن حارثة بن بدر يصل وهوأكفرمن مار 

الخواص: قال ابن وحشية وابن السويدي وغيرهما: النظر إلى أعين الحمر الوحشية يديم 
صحةالعين» وينع نزول الماء إليها بخاصة عجيبة أودعها الله فيهاء والاكتحال بمرارتها جحد البصر 
ویزیل ظلمته ونع من ابتداء نزول الماء و في العين. وأکل سمين مها ينفعم من مرض المفاصل 
ويزيله» ولحمها أيضاً ينفع من النقرس نفعاً بيناً وشحمها إذا طلي به الكلف أزاله ومرارتها تنفع 


. ۱٤۷/۲١ حهرة الأمثال:‎ )١( 
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من داء اللعلب طلاء» وتنفع من البول على الفراش أكلا وخهايسخن بدهن الزنبق ويدهن به 
البهق يزول بإذن الله تعالى . 

التعبير: الحار الوحشي في المنام يدل على الزوجة أو الولد من ذي الجفاء والقسوة أو من 
أرباب البوادي» فاعتبر ذلك واعط الرائى حقه. ومن رأى أنه ركب حارا وحشيا فإنه يدل على 
معصية» ومن رأى أنه ركبه وسقط عنه فليحذر من درك يناله في معصية. ومن شرب من لبن 
حارة وحش نال نسکاً في دینه . ومن رأی أنه حوی شيا من لحوم حمر الوحش أو ملكها نال عزا 
وغنيمة ومالا وا لحار الأهلي إذا استوحش في المنام فهو ضر وشر. والحار الوحشي في المنام إذا 
أنس فهو نفع وخير. 

حار قبان: قال النووي في التحرير: هو فعلان من قب لأنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. 
وقال الجوهري : هي دويبة وقبان فعلان من قب لأن العرب لا تصرفه وهو معرفة عندهم ولو كان 
فعالا لصرفته تقول رأيت قطيعا من حر قبان غير منصرف قال الشاعر: 

ياعجبألقدرايت عجباً جار قبان يسوق أرنبا 

خاطبهاينعهاأن تذهبا فقالت: أردفني فقال مرحبا 

وقد ذكر ابن مالك وغیره من الصرفیینء آن کل اسم کون في آخره نون بعد آلف بينہا 
وبين فاء الكلمة مشددء فهو محتمل لأصالة النونات وزيادة أحد المئلين وبالعكس ومثلوا ذلك 
بحسان ودکان وتبان وران ونحوها فقالوا: حسان إن أخذ من الحسن فنونه أصلية وإحدى 
السينين زائدةء وإن أخذ من الحسن فنونه زائدة مع الألف ووزنه على الأول فعال وعلى الثاني 
لزيادة الألف والنون دون الأول وتبان إن أخذ من التبن فنونه أصليةء وإن أخذ من التب» وهو 
الخسران» فنونه زائدة مع الألف فيمنع الصرف إذا عرف هذا فقبان جوز أن يكون مأخوذاً من 
القب وهو الضمور والأقب ضامر البطن كا قال الجوهري . والخيل القب الضوامر وقد أنشد 
الحاحظ يصف نسوة: 

شين مشي قطا البطاح تاودا قب "طون رواجح الأكفال 

فح رقبان جوز أن يكون مأخوذا مر هذا الضمور بطنه» فإنه دويبة مستديرة» بقدر 
الدينار» ضامرة البطن متولدة من الأماكن الندية على ظهرها شبه المجن مرتفعة الظهر» كأن 
ظهرها قبة إذا مشت لا یری منہا سوى أطراف رجليهاء ورأسها لا يرى عند المشي» إلا أن تقلب 
عل ظهرهاء لأن آمام وجهها حاجزاً مستديراء وهي أقل سواداً من الخنفساء» وأصغر منها وها 
ستة أرجل» تالف المواضع السبخة في الغالب» ومواضع الزبل ويجوز أن يكون لفظ قبان مأخوذا 
من قبن في الأرض قبونا إذا ذهب» قال صاحب المفردات: وهذه الدابة هي التي تسمى هدبة 
وهي كثيرة الأرجل» تستدير عندما تلمس. ومن حار قبان نوع ضامر البطن غير مستديرء والناس 
يسمونه أبا شحيمة» يألف المواضع النديةء والظاهر أنه صغار حار قبان وأنه بعد يأخذ في الكبر. 
وأهل اليمن يطلقونه على دويبة فوق الجرادة من نوع الفراش. والاشتقاق لا يساعده ويججوز 
)١(‏ البيت في الحيوان للجاحظ: ۲٠۷/١‏ . والقطا٠‏ من الحيوانات . الأكفال: جمع كفل: ردف. 
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اشتقاقه من قبن الماع إذا وزنه فعلى هذا ينصرف لأصالة النون. والقبان الذي يوزن به قال 
الشعبي : معناه العدل بالروميةء والاشتقاق الأول أظهر. فذلك التزمت العرب منعه من 
الصرف. 
الحكم : يحرم أكلها لاستخباثها . 

الأمثال : قالوا"“: «أذل من حار قبان» . 

الخواص: إذا شرب حار قبان مع شراب نفع من عسر البول» ومن اليرقان. وقال 
بعضهم : إذا لف حار قبان في خرقة وعلق على من به مى مثلثة قلعها أصلا. 

التعبير: رؤية حار قبان في النوم تدل على حقارة الهمة وخالطة السفل ومكائرتيم والله 
أعلم . 
الحمام: قال الجوهري : هو عند العزب ذوات الأطواق نحو الفواخحت والقارى وساق حر 
والقطا والوراشينء وأشباه ذلك. يقع على الذكر والأنثى لأن الماء إنغا دخلته على أنه واحد من 
جنس لا للتأنيث. وعند العامة إنها الدواجن فقط الواحدة حامة وقال حميد بن ثور اهلاي من 
أبیات : 
۰ وما هاج هذا الشوق إلا حهمامة دعت ساق حربرهة فترغا° 
والحمامة هنا القمرية وقال الأصمعي في قول النابغة" : 
واحكم كحكم فتاة الحجي إذ نظرت إلى حمام شبراع» وارد الشثمد 
قالت: ,ألا ليتىا هذا الحم لنا إل مامتنا أونصفه فقد 
فحسّبوه فألفوه ك) زعمت تسعأً وتسعين لم ينقص ولم يزد 
هذه زرقاء اليامةء نظرت إلى قطا وارد في مضيق الحبلء فقالت: يا ليت هذا القطا لناء 
ومثل نصفه معه إلى قطاة أهلنا فيكمل لنا مائة قطاة فاتبعت وعدت على الما. فإذا هي ست 
وستون. قال أبو عبيدة رأته من مسيرة ثلاثة أيام وأرادت بالحام القطا فقالت ذلك انتهى . وقال 
الأموي : الدواجن التي تستفرخ في البيوت تسمى حاما أيضا وأنشد للعجاج : 

إني ورب البلد المحرم والقاطضات البيت عند زمزم . 

قواطنا مكة من ورق الحم 

يريد الام . وجمع الحامة مام وحمائم وحمامات . وربا قالوا همام للمفرد. قال جران العود"“ : 

وذكرني الصبا بعد التنائي حمامة أيكة تدعو جحاما 

وحكى أبو حاتم عن الأصمعي في كتاب الطير الكبير أن اليام هو الام البري . الواحدة 


(۱) حمهرة الأمثال: ۳۸۲/۱. 

(۲) البيت في الحيوان للجاحظ : ۱۹۷/۳ . وفيه : «دعت ساق حر ترحة فترغا . 
(۳) هو النابغة الذبيافي زياد بن معاوية الشاعر الحاهليء والابيات في ديوانه ۲١‏ . 
)٤(‏ شراع: مجتمع . الثمد: الماء القليل . 

)٥(‏ جران العود: عامر بن الحارث النميريء شاعر إسلامي وصاف. 
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يمامةء وهو ضروب. والفرق بين الحام الذي عندنا واليام» أن أسفل ذنب الحامةء ما يلي 
ظهرها فيه بياض. وأسفل ذنب اليامة لا بياض فيه انتهى . ونقل النووي في التحرير عن 
الأصمعي أن كل ذات طوق فهي حام . والمراد بالطوق الحمرة أو الخضرة أو السواد المحيط بعنق 
. الحامة في طوقها. وكان الكسائي يقول: الام هو البري» واليام الذي يألف البيوت والصواب 
ما قاله الأصمعي . ونقل الأزهري عن الشافعي أن الحمام كل ما عب وهدرء وإن تفرقت أسماؤه 
والعب بالعين الهملة شدة جرع الماء من غير تنفس . قال ابن سيده: يقال في الطائر عب ولا 
يقال شرب . والهدير ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له . قال الرافعي والأشبه أن ما عب 
هدر. قال: فلو اقتصروا في تفسير الحمام على العب لكفاهم» ويدل عليه أن الإمام الشافعي قال 
في عيون المسائل : وما عب من الاء عبا فهو همام وما شرب قطرة قطرة كالدجاج فليس بحام 
اه. وفي) قاله الرافعي نظر لأنه لا يلزم من العب المدير قال الشاعر: 


عل جو يی غر مکب إدا افترت فترة يعب 


وصف النغر بالعب» مع أنه لا يهدرء وإلا كان حاماً والنغر نوع من العصفور» وسيأي 

ذكره إن شاء الله تعالى في باب النونء إذا علمت ذلك انتظم لك كلام الشافعي» وأهل اللغة أن 
الحام يقع على الذي يألف البيوت ویستفرخ فيهاء وعلى الام والقمري وساف حر وهو ذکر 
القمري› کا سأي إن شاء الله تعای ف باب السين. والفواخحت والدبسي والقطار والوارشین 
والیعاقب والشفنين والزاغ غ والورداني والطوراني . وسيأتي بیان ذلك کل واحد ف بایه إن شاء الله 
تعاٰی . والكلام الآن ف اجام الذي يالف البيوت» وهو قسمان : : أحدها الري وهو الذي يلازم 
البروج وما أشبه ذلك وهو كثر النفور» وسمي بریاً لذلك والثاني الأهلي وهو أنواع حتلفة 
وأشکال متباينة » منہا الرواعب والمراعيش والعداد والسداد والمضرب والقلاب والمنسوب . وهو 
بالنسبة إلى ما تقدم کالعتاق من الخيل وتلك کالراذین»› قال الحاحظ : الفقيع من الحام» 
كالصقلاب من الناس» وهو الأبيض . روى أبو داود الطبراني وابن ماجه وابن حبان بإسناد جيد 
عن أي هريرة رضي الله تعای عنه أن البي د ری رجلا يتح حامة» فقال : «شیطان ترح 
شيطانة»(٠‏ وني رواية «شيطان يتبعه شيطان» قال البيهقي : وحله بعض أهل العلم على إدمان 
صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به وارتقاء الأسطحة التي يشرف منها على بيوت الجيران 
وحرمهم لأجله. وسيأتي الكلام عليه في الأحكام . وروى البيهقي عن أسامة بن زيد رضي الله 
القصصات . وروی ابن قانع والطبراني عن حبیب بن عبد الله بن أبي كبشة» عن أبيه› عن جده» أن 
ا وکال یعجبه النظر إلى الأترج والحام الأحر». وروی الحاكم» > في تاریخ نیسابور» عن 
شة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ب يعجبه النظر إلى الخضرة وإلى الأترج وإلى الحام 


(۱) رواه ابن ماجة في الأدب: ٤٤‏ . وأبو داود أدب: .٥۷‏ وابن حنبل: ٠٤٥/۲‏ . 
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الأحمر» قال ابن قانع والحافظ أبوموسى : قال هلال بن العلاء: الحم الأحمر التفاح. قال 
أبو موسى وهذا التفسير لم أره لغبره. وکان في منزله َا مام أحمر يقال له وردان . 

وني عمل اليوم والليلة لابن السني عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل «أن عليا 
رضي الله تعالى عنه شكا إلى النبي ي الوحشة فأمره آن يتخذ زوج جام وأن يذكر الله عند 
هدیره» . ورواه الحافظ ابن عساکر وقال : انه غریب جدا وستده ر وروی ابن عدي في 
کامله» في ترجمة ميمون بن موسى» عن علي بن أي طالب رضي الله تعالی عنهء أنه شکا إلى 
رسول الله ب الوحشة فقال له: : «اتخذ زوجاً من مام تؤنسك وتصيب من فراخها وتوقظك للصلاة 
بتغریدها» أو «اتخذ ديكاً يۇنسكويوقظك للصلاة» . وروی أيضاً في ترجمة محمد بن زياد الطحانء 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس رضي الله تعالی عنې) آنه قال: قال رسول اله ي : «اتخذوا 
الحمام المقاصيص في بيوتكم فإنها تلهي تلهي الجن عن صبيانكم»'. وقال عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالی عنه» شکا شكا رجل إلى رسول الله ية الوحشة فقال له: « إن النبي ب اتخذ زوجا من حام» 
رواه الطبرانيء وفيه الصلت الجحراح لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح . وفي کامل ابن عدي 
في ترجمة سهل بن فريرء عن محمد بن المنكدرء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال : 
«شكت ٠‏ الكعبة إلى الله تعالى قلة زوارهاء فأوحى الله إليها لأبعثن إليك أقواماً بجنون إليك كا 
تحن الحامة إلى فراخها. وفي سنن أبي داود والنسائي» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهاء بإسناد جيدء أن النبي يا قال : «يکون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل 
الحجام» لا يريحون رائحة الجنة». ومن طبعه أنه يطلب وكره ولو أرسل من ألف فرسخ . ويحمل 
الأخبار ويأتي مها من البلاد البعيدة في المدة القريبة» وفيه ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ في يوم 
واحد. وربا اصطید وغاب عن وطنه عشر حجح فاأکٹر ٹم هو على ثبات عقلهء وقوة حفظه» 
ونزوعه إلى وطنهء حت جد فرصة فيطر إليه . وسباع الطيريطلبه أشد الطلب وخوفه من الشاهين أشد 
من خوفه من غيره» وهو أطير منه» ومن سائر الطبر کله لکنه يذعر منه» ویعتريه ما يعتري 
الحمار إذا رأى الأسدوالشاةإذا رأت الذئب. والفأر إذ رأى اهر ومن عجيب الطبيعة فیه» ما حکاه 
ابن قتيبة في عيون الأخبار عن ال نى بن زهير أنه قال : ار شيت قط من رجلل وامراة إلا وقد رآيت 
في الام رأيت حامة لا تريد إلا ذكرهاء وذكراً لا يريد إلا أنثاه إلا أن هلك أحدها أو يفقد 
ورأيت حامة تتزين للذكر ساعة يريدهاء ورأيت حامة هما زوج وهي تمکن آخر ما تعدوه . ورأیت 
حمامة تقمط حامةء ويقال: إنها تبيض من ذلك ولكن لا يكون لذلك البيض فراخ . وریت 
ذکراً يقمط ذكراًء ورأيت ذکراً يقمط کل ما لقي . ولا زاوج وأنشی يقمطها کل ما رآها من 
الذكور ولا تزاوج . وليس من الحيوان ما يستعمل التقبيل عند السفاد إلا اللإنسان والحام. وهو 
عفيف في السفادء بجر ذنبه ليعفي أثر الأنثى ء كانه قد علم ما فعلت» فيجتهد في إخفائه . وقد 
يسفد لتمام ستة أشهرء والأنشى تحمل أربعة عشر يوماء وتبيض بيضتين: إحداهما ذكر والثانية 
)١(‏ الكامل لابن عدي : ۲۱٤۱/۲‏ عن ابن عباس . 
(۲) الكامل لابن عدي : ۱۳۸۰/۳ . 
(۳) رواه بو داود ترجل: ۲١‏ والنسائي زينة: ٠٥‏ وابن حنبل: ۲۷۳/۱ . 
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أنثى . وبين الأولى والثانية يوم وليلةء والذكر مجلس على البيض ويسخنه جزءًا من النهارء 
والأنثى بقية النہار» وكذلك في الليل. وإذا باضت الأنثى وأبت الدخول على بيضها لأمر ما 
ضرا الذكر» واضطرها للدخول. وإذا أراد الذكر أن يسفد الأنشى أخرج فراخه عن الوكر» وقد 
أهم هذا النوع» إذا خزجت فراخه من البيض. بأن يمضغ الذكر ترابا مالحاء ويطعمها إياهء 
لیسهل د به سبيل المطعم . فسبحان اللطيف الخبير الذي آتى كل نفس هداها. 

وزعم أرسطو أن الحام يعيش ثان سنين. وذكر الثعلبي وغيره» عن وهب بن منبه في 
قوله"'“ تعالى : (وربك يخلق ما يشاء وبختار وقال اختار من النعم الضأانء ومن الطير الحام . 
وذكر أهل التاريخ أن أمير لمؤمنين المسترشد”' بالله بن المستظهر بالله لما حبس رأى في منامه کان 
على يده حامة مطوقة» فأتاه آت فقال له: خحلاصك في هذاء فلا أصبح حكى ذلك لابن سكينة 
الإمامء فقال له: ما أولته يا أمير المؤمنين؟ قال أولته ببيت أبي تمام : 


هن الام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن همام( 


وخلاصي في حامي فقتل بعد أيام يسيرة سنة تسع وعشرين وخسمائةه وکانت خلافته سبع 
عشرة سنة وثأنية أشهر وأياماً. وروی البيهقي في الشعب» عن معمر قال: جاء رجل إل 
ابن سیرین» رحه الله تعالی فقال : رأيت في النوم» كأن حامة التقمت لؤلؤةء فخرجت منہا أعظم 
عا دحلت» ورأيت حامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت منها أصغر تما دحلت»› ورأيت حامة أخرى 
التقمت لؤلؤة فخرجت منها كا دخلت سواء. فقال له ابن سيرين: أما التي خرجت أعظم ما 
دخلت» فذلك الحسن بن أبي الحسن البصري يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ثم يصل فيه من 
مواعظه . وأما اني خرجت أصغر ما دخلت فذلك محمد بن سيرين يسمع الحديث فينقص منه. 
وأما التي خرجت كا دخلت سواء فهو قتادة وهو أحفظ الناس. وذكر ابن خلكان في ترجمته“ 
يعني ابن سيرين› أن رجلا أتاه فقال له: رأيت كأني أخذت حامة لجاري فکسرت جناحهاء 
فتغیر وجه ابن سیرین وقال : ثم ماذا؟ قال : ثم جاء غراب أسود فسقط على ظهر بيتي فنقبه» فقال له 
محمد بن سيرين: ما أسرع ما أدبك ريك! أنت رجل تخالف إلى امرأة جارك» وأسود يخالفك إلى 
امرأتك. قال: وکان ابن سیرین بزازا وكان من موالي أنس بن مالك خادم النبي ية . وحبس 
بدين كان عليه . وكان يقول: إني لأعرف الذنب الذي حمل به على الدين . ا 
قلت لرجل مفلس منذ أربعين سنة: يا مفلس. قال بعضهم: قلت ذنويهم فعلموا من 
يؤتون» وكرت ذنوبنا فليس يدري من أين نؤق. قال: وكان أنس بن مالك رضي الله ا 
قد أوصی أن یغسله ویکفنه ویصلي عليه محمد بن سیرین» وکان محمد بن سیرین مبوساً ما مات 
آنس. فاستاذنوا له الأمیر» فأذن له فخرج فغسله وکفنه وصل عليه» ثم رجع إلى السجن ولم 
يذهب إلى أهله. وكان ابن سيرين من أعلام التابعين وكانت له اليد الطولى في علم الرؤيا روي 


)0 سور ة القصص: الأية .A‏ 
(۳) دیوان آي تام : TEV‏ 5( وفیات الاعيان: 141/4. 
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أن امرأة جاءته» وهو یتغدی» فقالت له: رأیت القمر دحل في الثرياء ونادى مناد من خلقي : 
اٿتي ابن سيرين فقصي عليه قال: فتغیر لونه وقام . وهو آخذ على بطنهء فقالت له أخته: ما 
بالك؟ قال : زعمت هذه أني ميت بعد سبعة أيام. فمات بعد سبعة أيام» سنة عشر ومائة بعد 
الحسن البصري بائة يوم رحمه) الله تعالى . وفي الشعب للبيهقي عن سفيان الثوري أنه قال: کان 
اللعب بالحام من عمل قوم لوط . وقال إبراهيم النخعي : من لعب بالحام الطيارةء ل يت حتى 
يذوق ألم الفقر. وروی البزار في مسنده ان الله تعالى أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغارء 
وأرسل حامتين وحشيتين فوقفتا على فم الغار» وإن ذلك ما صد المشركين عنه بإ وإن مام 
الحرم من نسل تينك يتين" وروى ابن وهب «أن حمام مكة أظلت النبي يي يوم فتحها فدعا 
ها بالبركة». وروى الطبراني بإسناد صحيح عن أي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله بل يتلو هذه الأية(): ومن يتتق الله مجعل له حرجا يرزقه من حیث لا يحتسب ومن 
يتوکل على الله فهو حسبه) فجعل یعیدها علي حتی نعست عنه» ثم قال: «یا آبا ذر كيف تصنع 
إذا أحرجت من المدينة؟ قلت: إلى السعة والدعة أنطلق إلى مكة فأكون حامة من حام الحرم 
فقال َة : فيكيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟ قلت إلى السعة والدعة أنطلق إلى الشأم والأرض 
المقدسة. قال: فکيف تصنع إذا أخحرجت من الشأم؟ فقلت : والذي بعثك بالحق أضع سيفي 
على عاتقي . قال ي : وخير من ذلك تسمم وتطيع وإن كان عبداً حبشياً»”“ وني الصحيح طرف 
منه وفي ابن‌ ماجه طرف من أوله . 

وذکر أن هارون الرشید کان يعجبه الام واللعب به فأهدي له ام وعنده أبو البختري 
وهب القاضي» فروی له بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يي قال : لا سبق إلا في 
خف أو حافراً وجناح» . ۳ . فراد أو جناح . وهي لفظة وضعها للرشيدء فأعطاه جائزة سنيةء فلا 
خرج قال الرشيد: بالله لقد علمت أنه كذب على رسول الله ب . وأمر بالحام فذبح فقيل له: 
وما ذنب الحام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله ية . فترك العلاء. حديث أبي البختري 
لذلك وغيره من موضوعاته . فلم يكتبوا حديثه . وكان أبو البختري المذكور قاضي مدينة النبي ا 
بعد بكار بن عبد الله الزبيري» ثم ولي قضاء بغدادء بعد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» 
رحه الله . وتوفي أبو البختري سنة مائتين في خلافة ا مأمون. والبختري مأخوذ من البخترة التي هي 
الخيلاءء وهو يتصحف على كثير من الناس بالبحتري الشاعر المشهورء والأول بالخاء المعجمة 
والثاني بالحاء المهملة. قال ابن أبي خيثمة : والشيخ تقي الدين القشيريء في الاقتراح واضع 
حديث الحم غياث بن إبراهيم » وضعه للمهدي لا للرشيد. وقال ابن قتيبة : وأبو البختري هو 


)1( سورة الطلاق : الآية FY‏ 
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وهب بن وهب بن وهب ثلاثة أسماء على نسق واحد» ومثله في ملوك الفرس برام بن بهرام بن 
بهرام» ومثله في الطالبين حسن بن حسن بن حسن» ومثله في غسان الحارث الأصغر بن الحارث 
الأعرج بن الحارث الأكبر انتهى . قلت: ومثله في المتأخر بن الخزالي محمد بن محمد بن محمد أحد 
أصحاب الوجوه ف المذهب. 


ونما حكي لنا واشتهر ورويناه بالسند الصحيح . عن الشيخ العارف بالله تعالى أي الحسن 
الشاذلي رحه الله تعالیء أنه قال: رأيت النبي ية في المنام وقد باهى موسى وعيسى صلى الله 
عليه) وسلم بالإمام الغزالي فقال ها: في أمتكا حبر كهذا؟ وأشار إلى الغزالي» فقالا: لا. 
وقال الشيخ الإمام العارف بالله الأستاذ ركن الشريعة والحقيقة أبو العباس المرسي» وقد ذكر الغزالي 
فشهد له بالصديقية العظمى . وحسبك من باهى به النبي ب موسى وعيسى وشهد له الصديقون 
بالصديقية العظمى . وقد ذكر له شيخنا جمال الدين الأسنوي في المهمات ترجة حسنةء منا: هو 
قطب الوجود والبركة الشاملة لكل موجود» وورح خلاصة أهل الإعان» والطريق الموصلة إلى 
رضا الرحهمن» يتقرب إلى الله تعالى به كل صديق» ولا يبغخضه إلا ملحد أو زنديق » قد انفرد في 
ذلك العصر عن أعلام الزمانء كا انفرد في هذا الباب فلا يترجم معه فيه إنسان. انتهى . وكان 
حجة الإسلام زين الدين محمد الغزالي قد ولي تدريس النظامية بمدينة بغدادء ثم تركها وسلك 
طريق الزهد وقصد الحج» فلا رجع توجه إلى الشأم» فأقام بدمشق بزاوية الجامع» وانتقل إلى 
القدس ثم قصد مصرء وأقام بالإسكندرية مدة» ثم عاد إلى وطنه بطوس. ثم ألزم بالعود إلى 
نيسابور والتدريس بها في النظامية» ثم تركها وعاد إلى وطنه واتخذ خانقاه للصوفية وصرف وقته إلى 
وظائف اخيرات من تلاوة القرآن» ومجالسة الصالحين» وكثرة العبادةء والتخلل عن الدنياء 
والإقبال على الله تعالى بكنه الحمةءوالتبحرنفي علوم الحقيقة. وكتبه نافعة مفيدة» لا سيا 
إحياء علوم الدين فإنه كتاب لا يستغنى عنه طالب الآخرة. توفي الإمام حجة اللإسلام في جمادى 
الآخرة سنة مس وخمسائة بطوس رحه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. 

وذکر ابن خلکان أن شرف الدين بن عنين حضر درس فخر الدين"الرازي بخوارزم» 
فسقطت بالقرب منه حمامة» وقد طردها بعض الجوارح فلا وقعت رجع عنهاء ولم تقدر الحامة 
على الطيران من خوفها وشدة البردء فلا قام الإمام فخر الدين من الدرس وقف عليها ورق هما 
وآخذها بيده فأنشدہ ابن عنین بدا آبیاتا منہا : 

من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأاللخائف 

وفدت عليك وقد تدان حتفها فحبوتها ببقائها المستأنف 

ولو أا تحبى بال لانشنت من راحتيك بنائل متضاعف °“ 


)١(‏ فخر الدين الرازي: محمدبن عمربن الحسن بن علي التيمي البكري» أبوعبد الله. عالم في التفسير 
والمعقولات . مات في هراة سنة 1 ھ. والخبر مع ترجته في وفیات الأعيان : ٤‏ . وكذلك الأبيات . 
(۲) في الوفيات: «ولو أنها». والنائل: العطاء. 
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وكان بين شرف الدين بن عنين٠‏ والملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
صاحب دمشق مؤانسة ومصاحبة » وكان يجري بينها مور تدل على حسن إدراك الملك المعظم منبا 

انىظر إلي بعين مولى لم يزل يولي الندى وتلاف قبلتلاز 

آنا كالذي أحتاج ما يجتاجه فاغنم ثنائي والشواب الوافي 

فجاء إليه بنفسه ومعه ثلثائة دينار» فقال: هذه الصلة وأنا العائدء وهذه لو وقعت من 
أكابر النحاة لاستعظمت منه» فضلا عن ملك. قوله هذه الصلة أنا العائدء لأن الذي اسم 
موصول يحتاج إلى صلة وعائد فالصلة ما وصله به من الالء والعائد بحتمل معنيين: أحدها: وأنا 
العائد لك بالصلة مرة بعد أخرى فطب نفساء والأخحر من عاد يعود عيادة وهى عيادة المريض . 
وكان الملك المعظم فاضلا حازماً شجاعاً حنفي المذهب وكانت له رغبة في فن الأدب حتى إنه 
شرط لكل من حفظ مفصل الزخشري مائة دينار وخلعة . فحفظه خلق كثير هذا السبب. توفي 
سنة أربع وعشرين وستمائة وتوفي الإمام فخر الدين الرازي المتقدم ذكره يوم عيد الفطر سنة ست 
وستمائة مهراة رحمه| الله تعالى . 

فائدة: قال بعض الحکماء: کل إنسان مع شکله کا أن كل طير مع جنسه» وكان مالك بن 
دينار يقول: لا يتفق إثنان في عشرة إلا وني أحدهما وصف من الآخرء فإن أشكال الناس 
كأجناس الطير» ولا يتفق نوعان منه في طيران إلا لمناسبة بينهها» فرأى يوماً حامة مع غراب» 
فعجب من اتفاقه) وليسا من شكل واحد فلا مشيا إذا هما أعرجان» فقال: من ههنا اتفقا. وكل 
إنسان يأنس إلى شكله» كا أن كل طير يأنس إلى جنسه» فإذا اصطحب اثنان برهة من الزمان 
وليس بينها مناسبة ما» فلا بد أن يتفرقا كا قال بعض الشعراء: 

وقائل كيف تفرقت)ا فقلت قولاً فيه إنصاف 

لم يك من شكلي ففارقته والناس أشكال ولاف 

وسياتي عنه في الصعوة شيء من هذا. روى أحمد في الزهد عن يزيد بن ميسرة أن المسيح 
عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: إن استطعتم أن تکونوا بلھا في الله تعالی مثل الام 
فافعلوا قال: وکان يقال إنه ليس شيء أبله من الحام وذلك أنك تأخذ فراخه من تحته فتذبحهاء 

الحكم: يحل أكله بالإجماع بجميع أنواعه لأنه من الطيبات» ولأن الشارع أوجب فيه على 
المحرم» إذا قتله» شاة. وني مستند ذلك وجهان: أحدهما أن ذلك لا بينها من الشبهء فإن كلا 


)۱( ابن عنین : أبوالمحاممن محمد بن نصر بن الحسين بن عنين» شاعر مجيد هجاءء نفاه السلطان صلاح الدين من 
دمشی . مات سنة ٦۳۰‏ ه بدمشق . 
(۲) البيتان في وفيات الأعيان: ٤۹٦/۳‏ . 


۳4 حیاة الحیوان الکبری /ج ۱/م ۲٣‏ 


منہا يالف البيوت ویانس بالناس» والثافي : وهو الأصح› أن مستنده توقيف بلغهم فيه. ونقل 
الرافعي عن الشيخ أبي محمد الخلاف» في لو قتل طاثرا أكبر من الحجام» أو مثله هلى ينبني على 
هذا؟ إن قلنا المستند التوقيف أوجبنا الشاة. وإن قلنا المستند المشابة أوجبنا القيمة. وقد أسقط 
الإمام النووي. رمه الله هذه المسألة من الروضةء وكأنه ظن أن الخلاف فيها لفظي لا فائدة 
فيه. وبيض الممام وكل طائر حرم على المحرم» صيده حرام عليه فإن أتلفه ضمنه بقيمته هذا 
مذهبنا وبه قال الإمام أحمد وآخرون . وقال المزني وبعض أصحاب داود : لا جزاء في البيض. وقال 
مالك: يضمنه بعشر ثمن أصله. قال ابن المنذر: واختلفوا في بيض الحام» فقال علي وعطاء: في 
كل بيضتين درهم» وقال الزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور: فيه قيمته وسيأق في بيض 
النعام حكمه إن شاء الله تعالى . ومن أحكامه في الصيد أنه إذا اختلطت حامة عغلوكة أو حمامات 
بحامات مباحة محصورة م جز الإصطياد منہا. ولو اختلطت بحام ناحية جاز الإصطياد في 
الناحية , ولو اختلط حام أبراج تملوكة لا تكاد تحصر بحام بلدة أخرى مباحة ففي جواز الأصطياد 
منها وجهان : أصحها الجواز. وبيع الحم في البرج على تفصيل بيع السمك في البركة. وسيأي في 
باب السين المهملة إن شاء اللهتعالى لو باعها وهى طائرة اعتادا على عادة عودها فوجهان : 
أصحهنا عند الإمام الجواز كالعبد المبعوث في شغل وعند الجمهور المنع إذ لا وثوق بعودها لعدم 
عقلها. ومن أحكامه في الربا أنه جنس واحد بجميع أنواعه. كذا قاله المراوزة("). وقال 
العراقيون: إن كل نوع منه جنس فالحام جنس والقماري جنس . والفواحت جنس . وأما اتخاذه 
للبيض والفارخ وللأنس وحمل الكتب فجائز بلا كراهة . وأما اللعب به والتطير والمسابعة» فقيل : 
جوز لأنه لا بحتاج إليها في الحرب لنقل الأخبار والأصح کراهته» لا تقدم في حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهء الذي قال فيه : «شيطان يتبع شيطانة»). قال ابن حبان بعد رواية هذا 
الحديث: إغا قال له شیطان. لأن اللاعب با جام لا یکاد خلومن لخو وعصيان» والعاصي يقال 
له شيطان قال الله تعالى شياطين الإنس والجنء وأطلق على الحامة شيطانة للمجاورة» ولا ترد 
الشهادة بمجرد اللعب بالحهام» خلافاً مالك وأبي حنيفة فإن انضم إليه قار أو نحوه ردت به 
الشهادة. 


وروی أبو محمد الرامهرمزي في کتابه «المحدث الفاضل بين الراوي والواعي» عن مصعب 
الزبيري» قال: سمعت مالك بن آنس رضي الله تعالی عنه وقد قال لابني آخته أي بكر محمد 
وإسماعيل ابني أي أويس. أراك| تحبان هذا الشأن وتطلبانه» يعني الحديث قالا: نعم . قال : 
فإن أحببت| أن تنتفعاء وينفع الله بك| فأقلا منه وفقها. ونزل ابن مالك من فوق سطح › ومعه مام 
قد غطاه» فعلم مالك أنه قد فهمه الناس فقال مالك : الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات» 
والخبر خير الله لا خير الآباء والأمهات . وروي عنه أيضاء أنه قال: كان حى بن مالك بن أنس» 
يدخل ويخرج ولا جلس معنا عند أبيه» فكان إذا نظر إليه أبوه قال : هاه إن ما تطيب به نسي ان 


)١(‏ المراوزة: جع المروزي نسبة إلى مرو. 
(۲) رواه ابن ماجه في الأدب : ٤‏ وأبو داود آدب: ۷٥ء‏ وآحمد: ۳٥۷/۲‏ . 
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هذا الشأن لا يورث. وإن أحدألم يخلف أباه في مجلسه إلا عبد الرحن ابن القاسم بن محمد بن 
أي بكر الصديق رض الله تعالى عنه» وكان أفضل أهل زمانه» وكان أبوه أفضل أهل زمانه . وقال 
البخاري في المناسك. من صحيحه: حدثنا على بن عبد الله ء قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
عبد الرهن بن القاسم» وكان أفضل أهل زمانه» أنه سمع أباه» وكان أفضل أهل زمانه» يقول: 
وأم عبد الرمن قريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء واتفق الناس 
على جلالته وإمامته ونقته وورعه وكرة علمه» ولد في حياة عائشة رضي الله تعال عنہاء 
وتوفي سنة ست وعشرين ومائة . روى له الجاعة. وروي أن المنصور أمير المؤمنينء قال له يوما: 
عظني با رأيت» قال : مات عمر بن عبد العزيز وخلف أحد عشر ابناء فبلغت تركته ته سبعة عشر 
دینار کفن منہا بخمسة دنانر» واشتري له موضع القبر بدينارين؛ وأصاب کل واحد من أولاده 
تسعة عشر درهاً .ومات هشام بن عبد الملكء وخلف أحد عشر ابنأ فورٹ کل واحد منہم ألف 
ألف درهم» ثم إني رأيت رجلا من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على ماثة فرس ني 
سبیل الله تعالی . ورأیت رجلا من أولاد هشام يسال أن يتصدق عليه انتهى . قلت: وهذا أمر غير 
عجيب فإن عمر وكلهم إل رنه فکفاهم وأغناهم» وهشام وکلهم إل دنیاهم فأفقرهم مولاهم . 
وأما ی زرف اجام وسر جین البهائم ا مأكولة وغہهاء فباطل ولمنه حرام » هذا مذهبنا . وقال 
أبو حنيفة : جوز بيع السرجين لإتفاق أهل الأعصارء في جميع الأمصار» على بيعه من غير إنكارء 
ولأنه جوز الانتفاع به فجاز بیعه کسائر الأشياء . واحتج أصحابنا بحدیث ابن عباس رضي الله 
عنہا» أن البي يد قال: «إن الله تعالى إذا حرم عل قوم شیا حرم عليه م تمنه». وهو“ 
حدیث صحيح ۰ رواه ابو داود بإسناد صحیح . وهو عام إلا ما حرج بدلیل » کالیاروبأنه نجس 
العين فلم جز بيعه. كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعهاء مع أنه ينتفع بها وأما الجواب عا 
احتجوا به» فهو ما أجاب به الماوردي وغيره» أن بيعه إنا يفعله الحهلة والأراذل فلا يكون ذلك 
حجة في دين الإسلام . وأما قوم : إنه ينتفع به فأشبه غيره» فالفرق أن هذا نجس بخلاف 
غره . 

الأمثال: قالوا: «آمن من حام الحرم وآلف من حام“ مكة». وقالوا: «تقلدها طوق 
ا لحجامة» ١"‏ كناية عن الخصلة القبيحة. أي تقلدها كطوق الحامة» لأنه لا پزایلها ولا يفارقهاء کا 
لا يفارق الطوق الحامة» ومثله قوله تعالى : (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه )0 . أي إن 
عمله لازم له لزوم القلادة أو الخل لا ينفك عنه. وقال الزخشري : فإن قلت: ل ذکر حسیبا؟ 
قلت : لأنه بمنزلة الشاهد والقاضى والأمينء لأن هذه الأمور الغالب أن يتولاها الرجالء فكأنه 


)١(‏ رواه البخاري في الخسل: ١1ء‏ ٤1ء‏ والحح ۰۱٤۳-۸‏ واللباس: ۷۳ ۷٤‏ ۷۹ ۸۱. ورواه مسلم 
في الحج : ۱ ۲۲ ۴۴ ۴١ ۳٤‏ ۳۷-۳۹ - ۳۸. ورواه بو داود في المناسك: ٠‏ الترمذي 
حج : ۷۷ء النسائي مناسك: ٤۲ ٤١‏ 4۷. الدارمي مناسك: ٠١‏ الموطا حج : ۱۹ . أحمد: ۳۹/۱ 
۸ 

(۲) حمهرة الأمثال: ٠١١۲/١‏ . (۳) حمهرة الأمثال: ۲۲۲/۱ . )٤(‏ سورة اللاسراء: الأية ١١‏ . 


۳۷۱ 


قیل له: کفی بنفسك رجلا حسیباً. وكان الحسن البصري إذا قرأها قال: يا ابن آدم أنصفك 
والله من جعلك حسيب نفسك . وقیل في قوله تعالی : سیطوقون ما بخلوا به بوم لفات 
أي يلزمون أعاهم كا يلزم الطوق العنق . يقال: طوق فلان الحامة» أي ألزم جزاء عمله. روى 
الإمام أحمد في الزهد عن مطرف أنه قال: إذا أنامتء فلا تحبسوني لكي يجتمع الناس» فأطوقهم 
طوق الحامة. ومن هذا المعنى . قول عبد الله بن جحش لأبي سفيان : 

أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامهة 

دار ابن عمك بعتها تقض ها عنك الغرامهة 

وحليفكم بالله رب الد اس مجتهد القسامه 

اذهب ها اذهب ها طرقتهاطوق الحمامَة 

أي لزمه عارها. قال الإمام عبدالرحمن السهيلي: هذا امثل منتزع من قول رسول الله كا 
«من غصب شبراً من الأرض»› طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» " . وقوله: . طوق الحامة لأن 
طوقها لا يفارقها ولا تلقيه عن نفسها أبدأًء كا يفعل من لبس طوقاً من الآدميين . ا 
البيت» من حلاوة اللأشارة» وملاحة الاستعارة مالا مزيد عليه. وفي قوله : طوق الحامة رد على 
من تأوّل قوله ك : «طوقه من سبع أرضين» أنه من الطاقةء لا من الطوق في العق, وقاله 
الخطابي في أحد قوليه» مع أن البخاري قد قال في بعض روایاته : خسف به إلى سبع أرضين . 
وني مصنف ابن أبي شيبة «من غصب شبراً من أرض جاء به اسطاماً في عنقه» . واللاسطام كالحلق 
من الحديد وقالوا: «أخرق من حامة»( لأا لا تحكم عشها وذلك لاما رما جاءت إلى الغصن 

من الشجرة فتبني عليه عشها في الموضع الذي تذهب به الريح فينكسر من بيضها أكثر ما يسلم 

قال عبيد بن الأبرص(): 

عيوا بأمرهم كا عييت بيضتها الح)امة 

جعلت ها عودين من بشم وآخحر من اة“ 

الخواص: إذا سكن المخدور بقرا أو في بيت بجاورها أو في بيت هي فيه برىء. وفي 
جاورتها أمان من الخدر والفالج والسكتة والسبات. وهذه خاصية عظيمة بديعة ودمها إذا اكتحل 
به حاراً نفع من الحراحات العارضة للعين والغشاوة. ودمها خحاصة يقطع الرعاف الذي من 
حجب الدماغ» وإذا خلط بالزيت ابرا من حرق النار وزبل اجام حار» وأشده حرارة زبل 


. ٠۸١ سورة أل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ديات: ۲١‏ والبخاري في بدء الخلق: ۲ والمساقاة: ۱۳۷ ۱۳۹ ١٤١‏ ١٤ا.‏ 
الدارمي بیوع : ٦٤‏ . ابن حنبل: ۱ ۱۸۷ ۱۹۰ د ۳۸۷ . 

(۳) حمهرة الأمثال: .۳٤۹/۱‏ 

. ٠۳۸ عيد بن الأبرص: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات . والبيتان في ديوانه:‎ )٤( 

(°) في الديوان : برست بنو أسدكا برمتببيضتهاالح)امة 

»( النشم : شجر تتخذ منه القسي . الثامة : نبت ضعيف . وفي الديوان : «نشم وآخره . 
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الري» الذي لا يأوي البيوت» وأعجب ما في زبله أنه إذا سخن في الماء وجلس فيه من به عسر 
البولء ابرأه ونما جرب لعسر البول: أن يكتب له في إناء نظيف. ثم يذاب اء ويسقى لمن به 
ذلك فإنه یبول من وقته وساعتهء قوله(') تعال : #إن لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) وما قدروا الله حق قدره والأرض حيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویات 
بیمینه سبحانه وتعالی عا یشرکون)) رمص نفح وشفوا بفضل الله عر وجل . وإذا طلي بالخل 
وضمد به من به وجع الاستسقاءء نفعه نفعاً بنا . وزبل الحام الأحمر إذا شرب منه قدر درهمين› 
مع ثلاثة دراهم دارصیني نفع من الحصاة. ولحم الحام جید للکلی ویزید في الي والدم» وإذا 
شقت وهي حية ووضعت وهي حارة في موضع لسع العقرب نفعت نفعا بيناء وزبل الحام إذا 
بخر به المطلقة أسرع بنزول الولد والمشيمة . 

التعبير: الحام في المنام رسول أمينء أو صديق صدوق. أو حبيب أنيس» وريا دلت رؤية 
ا جام على النوح والتعديد. قال الشاعر: 

صب ينوح إذا الحمام ينوح 
وربا دلت الحامة في الرؤيا على امرأة مباركة حسناء عربية لا تبتغي ببعلها بدلا . والحام 
رأس ا هو جام الموت قال الشاعر“ : 

وبررجها مجمع الساءء وفراخها بنون فمن رأی أنه يعلف امام و ويدعوهن اإليه فإنه 
يقود. وإن حشر اجام والغربان في مكان واحد» فإنه يقود أيضا لأن الغربان فساق وكل شيء 
حشر مع غير جنسه کالنعاج والكلاب وأشباه ذلك فإنه قيادة. وهدير الحام کلام باطل» ومن 
سمع حامة هدر فإنه يدل على امرأة تعاتب زوجها. ومن رأى حامة قدمت عليه وتلقاها فإنه يرد 
عليه کتاب . ومن نفرت منه حامته ول تعد إليه فإنه يطلق زوجته أو توت . ومن رأی کأن له 
حماماً » فإنه يشتري الحواري . ومن قص جناح حمامة في المنام» فقد حلف على زوجته أن لا تخرج 
من بيته» أو تلد أو تحملء لأن النفاس والحمل ينعان من الخروج» والحام الذي يمدي إلى 
الطريق فإنه خبر يأي الرائي من مكان بعيد. والحام في المنام دليل خير لمن يصادق أو يشارك 
لاجتاع بعضه مع بعض في الطيران والمزاوجة . وقال جاماسب: من اصطاد الحام في منامه» أكکل 
مال أعدائه . ومن رأى بعين حامته نقصا» فهو نقص في دين زوجته وخلقها. وقال ابن المقري : 
رؤية المنسوب من الحام إلى من دونه شريف القدر أو النسب. ورؤيته دال على الإفراج والنصر 
على الأعداءء واللهو واللعب وربا دل الحام على الأزواج الصينات» وذوات الحفظ للأسرارء» 
والكد على العيالء ورجا دل على الحام الذي هو الموت. وربا دل المرأة ذات الأولادء والرجل 
الكثير النسلء المنعكف على أهل بيته والله أعلم . 

الحمد: فرخ القطاة وف ا مئل“ «حمد قطاة يستمي الأرانب أن يصيدها» . يضرب للضعيف 


. ۲٤۷: هو آبو تام . والبیت في دیوانه‎ )٣( . ٤۸٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ۲٠٠/۱ محمع الأمثال:‎ )٤( . ٩۷ سورة الزمر: الأية‎ )۲( 
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الذي يروم أن يكيد قوياً. قال الميداني : ولم أر له ذكراً في الكتب. 


الحمر: بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء: المهاء ضرب من الطير كالعصفورء قال 
أبو المهوش الأسدي : 

قد كنت أحسبكم أسود حمية ٠‏ فإذا لصاف تبيض فيه الحمر 

لصاف اسم جبل والواحدة رة قال الراجز: 

ورات شرهمن غب إا غفلت غفلة تعب 

وقد تخفف» فيقال: حرة وحمرات. وابن لسان الحمرةء كان من خطباء العرب وهو أحد 
بني تيم اللات بن تعلبةء» وكان من علاء زمانهء ضرب به ا مثل في الفصاحة وطول العمر» وأاسمه 
ورقاء بن الأشعرء ويكنى أبا كلاب» سأله معاوية یوما عن اشياء فأجابه عنهاء فقال له بم نلت 
العلم؟ قال : بلسان سؤول وقلب عقول»ء ڈ ثم قال: يا أمير المؤمنين إن للعنم آفة وإضاعة ونکداً 
واستجاعة : فآفته النسيانء وإضاعته أن تحدت به غير أهله ونكده الكذب فيه» واستجاعته إن 
صاحبه منہوم لا يشبع أبداً. 

الحكم : حل الأكل بالإجاع لأنها من أنواع العصافيرء وقال العبادي : منهم من حرم الحمر 
لأنه نہاش» وهذا قول شاذ مردود. روى أبو داود الطيالسي والحاكم وقال: صحيح الإسنادء عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي ية «فدخل رجل غيضه» فأخرج منہا بيض 
رة فجاءت الحمرة» ترف على رأس رسول الله ية وأصحابه»٠‏ فقال رسول الله كلا 
لأصحابه : «أيكم فجع هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أخحذت بيضها» . وفي رواية الحاكم 
«أخحذت فرخحها» فقال رسول الله َل : «رده رده رة ما»"). وفي الترمذي وابن ماجه عن عامر 
الدارمي أن جماعة من أصحاب رسول الله بء دخلوا غيضة فأخذوا فرخ طائر فجاء الطائر إلى 
رسول الله ي يرف فقال عليه الصلاة والسلام : «أيكم أخذ فرخ هذا؟ فقال رجل : أنا فأمره أن 
یرده فرده» . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الفاء في الكلام على الفرخ الحديث الذي رواه 
أبو داود في أول كتاب الجنائز عن عامر الرامي . والحكمة في الأمر بالرد على أنه يحتمل أنيم کانوا 
محرمين أو لأنها لما استجارت به أجارها فكان الإإرسال في هذه الحالة واجباً. 


الأمثال : قالوا :«أعمرمن ابن لسان الحمرةي“ وقالوا: «أنسب من ابن لسان الحمرة»0). 
وکان أنسب العرب وأعظمهم کبراً. 

وخواصه وتعبيره : ستأتي في باب العين المهملة في لفظ العصفور. 

الحمسة : بتحريك الحاء والميم والسين المهملة دابة من دواب البحر. وقيل هي السلحفاة 
والجمع همس حکاه ابن سیده . 


(۱) رواه حمد: ٤/۱‏ . (۳) مجمع الأمثال: ٠٤/۲‏ . 
(۲) رواه بو داود جهاد: )٤( . ۱١۲‏ جمهرة الأمثال: ۲٠٣۳/۲‏ . 
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الحياط : بكسر الخحاء المهملة والحمطوط بالضم دويبة تنكون في العشب. 


الحمك: الصغار من كل شيء واحدته حمكة وقد غلب على القمل والحمك أيضاً فراخ 

القطا والنعام والحمك أيضاً أراذل الناس قال الراجر«»: 
لا تعذليني برذالات الحمك 

الحمل: الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل : هو ولد الضأن الجدع فا دونه والجمع حلان 
وأحمال. روی ابن ماجه» من حديث أي يزيد الأنصاري رضي الله عنه» قال : مر النبي ية بدار 
من دور الأنصار فوجد ريح قتار فقال: «من هذا الذي ذبح»؟ فخرج إليه رجل منا فقال : : آنا یا 
رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي فأمره ية أن يعيدء فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما 
عندي إلا هل من الضأنء فقال ًة : «اذبحه ولن يجزىء عن أحد بعدك»). وفي كتاب قوت 
القلوب لأبي طالب المكي» في أوائل الفصل الخامس والعشرين» قال: حدثني بعض أخواني عن 
بعض أهل هذه الطائفةء قال: قدم علينا بعض الفقراءء فاشترينا من جار لنا حملا مشوياء 
ودعوناه في جماعة من أصحابناء فلا مد يده ليأكل وأخذ لقمة وجعلها في فيه لفظهاء ثم اعتزل 
وقال : كلوا أنتم فإنه قد عرض لي ماع منعني من الأكل» فقلنا له : لا ناکل ما ل تأکل معنا. 
فقال: مانا فغیر آکل› ثم انصرف» فکرهنا أن نأكل دونهء فقلنا لو دعونا الشواء فسألناه عن 
أصل هذا الحمل فلعل له سیا مکروهاًء فدعوناه» وسألناهء ولم نزل به حتى أقر أنه كان ميتة» 
وأن نفسه شرهت إلى بيعه حرصاً على ثمنه . قال : فأطعمناه الكلاب ثم لقينا الرجل فسألناه عن 
العارض الذي منعه عن الأكل› فقال : ما شرهت نفسي إلى الأكل منذ عشرين سنةء فلا قدمتم 
إلى هذا الحمل شرهت نفسي إليه شرهاً ما عهدته قبل ذلك» فعلمت أن في الطعام علة. فترکت 
أكله لأجل شره النفس. قال: فانظر كيف اتفقا في شره النفس عن قصد واحد. واختلفاه في 
التوفيق والخذلان» فعصم الله العام بالورع والمحاسبةء وترك الجاهل مع شره النفس بالخرص 
وترك المراقبة . 

عحيبة : : في معجم ابن قانع والطبراني في ترجمة كردم بن السائب الأنصاري قال: خرجت 

مع أي إلى المدينة في ول ما ذكر النبي بي بمكة فآوانا الليل إلى راع فلا انتصف الليلء» جاء 

الدب فاحتمل حا من القني» فوثب الراعي وقال : ياعامر الوادي أوذي جارك فنادی مناد : یا 
سرحان أرسله فجاء الحمل يشتد عدوا حتى دخل في الغنم . وأنزل الله تعالى على رسوله: «وإنه 
کان رجال من اللإأنس يعوذون برجال من الحن فزادوهم رهقا ۳ وهو في الميزان في ترحمة 
إسحاق بن الحارث الكوني» وهو ضعيف . وفي الشفاءء للقاضي عياض رحه الله تعالى» يقال : 


)۱١۷ البيت لرؤبة بن العجاج وتمامه : (الدیوان‎ )١( 

تبلح الزهراء في جنح الدلْكٌ لاتعذليني بالرذلات الحمك 
(۲) رواه ابن ماجه في الأضاحي : ۲ . وابن حنبل : 0 °. 
)۳( سورة الجن : الآية ٦‏ . 
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إن سبب ابتلاء یعقوب بیوسف صلی الله عليه) وسلّم أنه اجتمع يوماً» هو وابنه يوسف على أکل حمل 
مشوي» وھما یضحکان وکان ما جار تیم » فشم رائحته واشتهاه وبکی وبکت جدة له عجوز 
لبکائه» وبینېا جدار»ء ولا علم عند يعقوب وابنه بذلك فعوقب يعقوب بالبکاء أسفاً عل 
يوسف» إلى آن ابيضت عيناه من الحزن» فلها علم بذلك كان بقية حياته يأمر مناديا ينادي على 
سطحه ألا من کان مضطراً فلیتغدٌ عند آل يعقوب . وعوقب يوسف بالمحنة التي نص الله عليها 
انتھی . قلت : وهذا الكلام لا أعتقد له صحة وقد عجبت من القاضي عياض رحه الله كيف 
ذکره في كتابه والذي يجب تنزييه) عن هذه الرذيلة وإنما ذكرته لأنبه على أنه لا يعتقد صحتهء وإن 
كان الطراني قد روى» في معجمه الأوسط والصخيرء من حديث آنس رضي الله عنه عن 
النبي ك في حديث طويلء شيئاً من ذلك» وأن يعقوب كان بعد ذلك إذا أراد الغداء آمر منادياً 
ينادي : آلا من أراد الغداء فليتغد مع يعقوب» وإذا کان صائاً نادی مناد: ألا من کان صائاً 
فليفطر مع يعقوب فإغا رواه الطبراني عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري . وهو ضعيف 
جدا. وکذا رواه البيهقي في الشعب في الباب الثاني والعشرين وذكر الواحدي في تفسير قوله 
تعالی : إإني لأجد ريح يوسف 4( أن ريح الصبا استأذنت ربها عر وجل أن تأي يعقوب بريح 
يوسف قبل أن يأتيه البشير فأذن ها فلذلك يستروح كل عزون برح الصبا وهي من ناحية المشرق 
فيرتاح إلى الأوطان والأحباب وأنشد: 


أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يسري إلي نسيمها 

فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت عل نفس مهموم تجلت مومها 

حنان: بفتح الحاء المهملة صغار القردان واحدته حنانة وحمنة وهي من القراد دون الحلم . 

الحمولة : قال الجوهري : هي بالفتح الإبل التي تحمل وكذلك كل ما احتمل عليه الحي 
من حار أو غيبره سواء كانت عليه الأحمال أو ل تكن . وفعول تدخله الماء إذا كان بمعنى مفعول 
بها. قال الله تعالى : ومن الأنعام حولة وفرشا)“ وسيأتي له ذكر في باب الفاء إن شاء الله 
تعالى . 

الحميمق : قال ابن سیده : إنه طائر يبصيد القطا والحنادب ونحوهما وسمعت بعض آهل 
العلم يقول: إنه الباث شق ویفسر به قول أبي الوليد الأزرقي في تاريخ مكة. وهو قال ابن جريج 
قلت لعطاء : : إذا كنت محرماً أفأقتل العقاب؟ قال : أقتل . قلت: والصقر والحميمق فإن) يأخذان 
ہام المسلمين؟ قال : اقتل واقتل البعوض والذباب واقتل الذئب فإنه عدو ذکره في تعظیم الحرم . 

ہیل حر : بالضم وقد یکسر طائر معروف . 

الحنش: بفتح الحاء المهملة والنون وبالشين المعجمة الحية. ويقال الأفعى والجمع 
)١(‏ سورة يوسف: الآية .۹٤‏ 
(۲) البيت وما يليه في وفيات الأعيان : ٤‏ دون عزو. وفيه : «خلص إلى نسيمها» . 


(۳) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . 
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الحية قال ذو الرمة“: 

حنش ذعف اللعاب كانه عل الشرك العادي نصف عصام 

سمي الرجل حنشأً وقيل : الحنش حية بيضاء غليظة مثل الثعبان أو أعظم . وقيل: إنه 

اسود الات والمتشى أيضا بالتحريك ما يصاد من الطيروالموام» وني كتاب العين الحنش ما رؤوسها 
رؤوس الحيات وسام أبرص ونحوها. وفي الحديث ف قتل الدحال «وترتقع الشحناء والتباغض 
و ا ا ی يضره»). الحمة هي ما تلسع به 
أسالك عن أحناش الأرض» ما تقول في الثعلب؟ قال : : «ومن اکل اللعلب؟» قلت : فا تقول في 
الذئب؟ قال: «أو يأكل الذئب أحد فيه خي" . وذكر الترمذي الذئب والأرنب فكل هذه من 
أحناش الأرض . 

الحنظب : الذكر من الحراد. وقال الخليل : الحناظب الخنافس . الواحدة حنظب وحنظباء 
وقال حزة الأصفهاني : من المركبات بين الثعلب واهرة الوحشية الحنظطب. وأنشد) لحسان بن 
ثابت رضی الله تعالی عنه : 

وأمك سدداء نوبية كأن أناملها الحنظب 

يبيت أبوك مها سافداً ك سافد المهرة الشعلكبُ 

قال الطماحي يصف كلباً أسود : 

أعددت للذئب وليل الحارس ‏ مصدرأ اتلم مشل الفارس 

يستقبل الريح بأنف خانس في مثل جلد الحنظباء اليابس 

الحوار: ولد الناقة ولا يزال حوارا حتى يفصل عن أمه» فإذا فصل عن أمه فهو فصيل 
وثلاثة أحورة والكثير حبران وحوران أيضا. قاله الجوهري وذكر ابن هشام وغبره في سرية 
عبد الله بن أنيس إلى خالد بن نبيح وكانت في المحرم في السنة الثالثة من المجرة وكان ينزل عرنة 
أنه قال في ذلك : 

الأبيات الخمسة . وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى في باب العين المهملة في العنكبوت . 

الأمثال : قال صاحب يسار الكواعب له: ما يسار كل لحم الحوار» واشرب لبن العشارء 
)١(‏ ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي شاعر بدوي متغزل مات سنة ۱١۷١‏ ه 
(۲) رواه مسلم في الایمان: ۲٤۳‏ . وابن ماجه فتن: ۳۳ وابن حنبل: .۹٤/۲‏ 


(۳) رواه الترمذي في الأطعمة: )٤( . ٤‏ دیوان حسان: ۱۱۷ . 
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وإياك وبنات الأحرار. والقصة في ذلك مشهورة في ذلك يقول الشاعر: 

وإني لأحشى إن خحطبت إليهم عليك الذي لاقى يسار الكواعب 

وقالوا : «أمسخ من لحم الحوار(٠)‏ قال الشاعر : 

وقد علم الغة والطارقون بأنك للضيف جوع وق 

مسيخ مليخ كلحم الحوار ر 

المسيخ والمليخ الذي لا طعم له. وقالوا : وكسؤر العبد من لحم الحوار* ويضرب للشيء 
الذي لا يدرك منه شيء. وأصله أن عبد نحر حواراًوأكلهء ولم يبق لمولاه منه شيئاً فضرب به المثل 
ما يفقد البتة . 

الحوت: السمك والحمع أحوات وحوتة وحيتان . قال الله تعالى : ل إذ تأتيهم حيتانہم يوم 
سبتهم 4 الآية. وهذا يكن أن يقع من الحيتان بإرسال من الله تعالى» كإرسال السحاب أو 
بوحي اهام کالوحي إلى النحلء أو بإشعار في ذلك اليوم» نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعةء 
بأمر الساعة حسبا يقتضيه قول رسول الله إا : «ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة فرقاً من 
قیام الساعة»» ويحتمل أن يكون ذلك من الحيتان شعوراً بالسلامة في ذلك اليوم» على نحو 
شعور حام الحرم بالسلامة . قال أصحاب القصص : کان الحوت یقرب ویکٹر حتی يكن أخحذه 
باليدء فإذا كان يوم الأحد» غاب بجملته» وقيل : يغيب أكثره ولا يبقى منه إلا القليل وستأاقي 
القصة في ذلك في باب القاف في لفظ القرد . وروينا بالسند الصحيح عن سعید بن جبیر آنه قال : U:‏ 
أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض» لم يكن فيها غير النسر في الب والحوت في | لبحر» وكان النسر 
يأوي ل الحوت فیبیت عنده» فلا رأى النسر آدم عليه السلام» تی الحوت وقال : یا حوت لقد 
أهبط اليوم إلى الأرض من يشي على رجليه ويبطش بيديه» فقال الحوت : لئن كنت صادقاً فمالي 
منجى منه في البحر ومالك حلص منه في البر. 

الأمثال: قال الشاعر: 

كالحوت لا يلهيه شيء يلهمه يصبح ظماآن وني البحر فمة 

الله الابتلاع يضْرب لمن عاش بخيلاً شرها. 

روى الطبراني: في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه) أن النبي ل 
قال : «علاء هذه الأمة رجلان : رجل آتاه الله علا فبذله للناس ولم يأاخذ عليه طعمأًء ولم یشتر به 
ثمناً قلیک فلذلك يصلي عليه طير السماءء وحيتان الماءء ودواب الأرضء والكرام الكاتبون» 
يقدم على الله سيدا شريفاً حى يرافق المرسلين. ورجل آتاه الله علا في الدنياء فضن به على 


. ٠١١/۲ مجمع الأمثال:‎ )٤( . ۲۳۳/۲ حهرة الأمثال:‎ )١( 
. ٠١۳ الغثر: سَملة الناس. (ه) سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
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YA 


عباد الله وأخذ عليه طعأء واشترى به ثمناً قليلاء فذاك يأتي يوم القيامة ملج)ً بلجام من نارء 
وينادي مناد على رؤوس الأشهاد هذا فلان ابن فلان»ء آتاه الله علا في الدنيا فضن به على عباد 
الله وأحذ عليه طعا واشتری به ثمناً قلیلاء ثم يعذب حى يفرغ من الحساب ويكفي الحوت 
0 أنه کان وعاء ومسكناً لبي الله يونس عليه الصلاة والسلامء وذلك أن الله تعالى أوحى إليه 
إني لر أجعل لك يونس رزقأى > ونا جعلت بطنك له حرزاً وسجتاً ثم استنقذه الله تعالى من 

بطنه» واختلف في مدة لبثه في بطن الحوت فقال مقاتل بن ۲ حیان: ثلاثة أيام » وقال عطاء : سبعة 
أيام» وقال الضحاك: عشرين یوما وقال السدي والكلبي ومقاتل بن سلي‌ان: أربعين يوماًء 
وقال الشعبي التقمه ضحى ولفظه عشية . وأما قوله'“ تعالى : وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 
فا مراد باليقطين هنا القرع على قول جميع المفسرين . فكل نبت يتد وينبسط على وجه الأرض› 
ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء نحو القرع والقثاء والبطيخ فهو يقطين. 

فائدة: سئل إمام الحرمين هل الباري تعالى في جهة؟ فقال: هو متعال عن ذلك. فقيل 
له: ماالدليل على ذلك؟ فقال: قوله ية : «لا تفضلوني على يونس بن مقى» . " فقيل له : 
ماوجهذلك؟ فقال: لاأقول حتى يأخحذضيفي هذاألف ديناريقضي بها 
دينه. فقام بهارجلانء فقال: إنذيونس بن مت رمى نفسه في البحر 
فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث إونادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين)“ ولم يكن النبي ي حين جلس على الرفرف الأخحضرء وانتهى إلى أن سمع 
صريف الأقلام وناجاه ربه بجا ناجاهء وأوحى إليه ما أوحى » بأقرب إلى الله تعالى من يونس بن 
متى في بطن الحوت في ظلمة البحر انتهى . وسياتي في بإب النون إن شاء الله تعالى جواب 
ابن عباس رضي الله عنا عن رسالة ملك الروم» التي سأل فيها معاوية عن القبر الذي سار 
بصاحبه وروی الحاكم في المستدرك بإسناد فيه يزيد بن البلوي» عن انس رضي الله تعالی عنه» 
قال : كنا مع النبي ل في سفر فنزلنا منزلاً فإذا في الوادي رجل يقول: اللهم اجعلني من أمة 
محمد المرحومةء قال: فأشرفت عليه فإذا رجل طوله ثلثائة ذراع» فقال: من أنت؟ قلت: أنا 
أنس بن مالك خادم النبي بء فقال: وأين هو؟ قلت: هو ذا يسمع منك كلامك. قال: فاته 
واقرئه مني السلام» وقل له : أخوك الياس يقرئك السلام . قال: فأتيت النبي بي فأخبرته» فجاء 
حت عانقه وقعدا يتحدثان . فقال: يا رسول الله إني إنغا آكل في السنة یوما واحداء وهذا يوم 
فطري» فآكل أنا وأنت فتزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس» فأكلا 
وأطعماني» وصليا العصر ثم ودعه ثم رأيته مر في السحاب نحو الساء. قال الحاكم صحيح 
الإسناد. قال شيخ الإسلام العلامة شمس الدين الذهبي رحه الله في الميزان: أما استحيا الحاكم 
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افا 


من الله تعالی في تصحیح مثل هذا؟ وقال في تلخيص المستدرك› بعد قول الجاكم «هذا صحیح ) 
قلت: بل هو موضوع قبح الله من وضعه» وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى 
تصحيح هذا ا ه. 

فائدة: قال القشيري : يقال: إن سليان عليه الصلاة والسلام سأل ربه» سبحانه وتعالى» 
أن يأذن له أن يضيف يوماء يع الحيوانات» فأذن الله تعالی له فاذن الله تعالی له فأخحذ سليان 
في جمع الطعام مدة طويلة» فأرسل الله تعالى له حوتا واحدامن البحر» فأكل كل ما جعه 
سليمان» في تلك المدة الطويلة» ثم استزاده فقال سليان: لم يبق عندي شيء» ثم قال له: وأنت 
تأكل كليوم مثل هذا؟ فقال: رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذاء ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا 
ما أطعمتني أنت» فليتك لم تضيفني فإني بقيت اليوم جائعاً حيث كنت ضيفك! انتهى . وني هذا 
إشارة إلى كال قدرة الله تعالى» وعظيم سلطانه» وسعة خزائنهء إذ مثل سليان مع سعة ملكه 
وقوة سلطانه الذي آتاه الله تعالى» عجز أن يشبع خلوقا واحدا من مخلوقات الله تعالی . فسبحانه 
المتكفل بأرزاق خلقه. وهنا دقيقة جب أن ينتبه هها: وهي ان الشبع والري ليس هو من فعل 
الطعام والماءء وإنغا أجرى الله العادة بخلق الشبع عند أكل الطعام» وخلق الري عند شرب 
الماءء فالشبع والري خلت الله تعالى . هذا مذهب أهل الحق ولا التفات لمن قال غير ذلك . 

وحكمه وخواضه وتعببره : كالسمك وسيأتي في باب السين المهملة إن شاء الله تعالى . 

حوت الحيض: قال ابن زهر: قال لي من رآه: إنه دابة عظيمة في البحر تمنع المراكب 
الكبار عن السي فإذا أشرف أهل السفينة على العطب رموا له بخرق الحيض فيهرب» وا 
يقر بهم فهي معدة معهم لذلك. وهذا الحوت اسمه الفاطوس . وسيأتي في باب الفاء إن شاء الله 
تعالی . قال: ومن عجیب أمر هذا الحيوان أنه لا يقرب مركبا فيه امرأة حائض . 

وحكمه : كعموم السمك ودم الحوت نجس كسائر الدماء» وقيل: طاهر لأنه إذا يبس ابيض 
بخلاف سائر الدماءء فإنها تسود. كذا نقله القرطبي عن بعض النفية . 

الخواص: قال الرازي وغيره: إذا سعط المصروع بوزن حبة من مرارته برىء من الصرع 
بإذن الله تعالى» وهو جرب . وكبده إذا جففت وسحقت.» وذر منها على الدم .السائل قطعه أو على 
الجرح ألحمه وأبرأى وإن كان عظي)ً. وهو أيضاً جرب ووسط لحم ظهره» إذ أخذ منه قطعة 
ولاكها إنسان هيجت الباه وأنعظت . 

تذنيب: الحيض في المنام نكاح حرام» فمن رأى أنه حائض فإنه يأتي عرماً. والمرأة إذا 
رأت نها حائض» اختلط عليها أمرها» فإن اغتسلت ذهب ام عنهاء وإن رأت امرأة نها مستحاضة» 
وهي التي لم ينقطع الدم عنهاء فإنها كثيرة الذنوب لا تثبت على توبةء لأن الإثم صار طبعا ها 
نسأل الله السلامة . وقيل: إن الرجل إذا رأى أنه حائض فإنه يكذب. وإن رأى امرأته حائضا 
نغلق عليه مره والله تعالى أعلم . 

حوت موسی ويوشع عليه) الصلاة والسلام: قال أو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب 
مدينة سبتة» من نسل الحوت الذي أكل منه موسى وفتاه يوشع عليه السلام فأحيا الله نصفه 


۸۰ 


فاتخذ سبيله في البحر سرباًء ونسلها في البحر إلى الآن في ذلك الموضع . وهي سمكة طوها أكثر 
من ذراع» وعرضها شبر واحد. في جانبيها شوك وعظام وجلد رقيق على أحشائهاء وها عين 
ونصف رس من رآها من هذا اجا استقذرهاء ا ا الآخحر مجح ٠‏ 
ا بی انه مه ما عن هتاك ند عي لياه ما مت مت قط ا وس . وقال الكلبي 
توضاً يوشع بن نون من عين الخياةء فنضح على الحوت المالح وهو في لمكتل من ذلك لاء فعاش 
الحوت» فجعل یضرب بڏنبه ولا يضرب بذنبه شيعا من الماء وهو ذاهب إلا يبس . قال : : ومن 
غريبه أيضأً أن بعض المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد طريقاً يبسأًء وإن موسی مشی 
عليه متبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك الطريق إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضر. 

إشارة : كانت هذه القطرة مباركة فأحيا الله تعالى ا الميت» لأنها قطرة من وجه متوضىء 
وللعبادات تأثرات» فحياة القلب من مبراث العمل . کان موسى ويوشع في تعب ومشقة فلا حي 
الحوت وجدا السبيل إلى مطلبها. فكذا الجوارح والأعضاء في خوف وحيرة حتى تحيا القلوب بذكر 
الله تعالى» فإذا حي القلب بالذكر أمنت الأعضاء وسكنت» واعلم أن موسى عليه السلام» جد 
في طلب الخضر حت وجده. وكذلك یستحب لکل طالب فائدة دينية أو دنيوية أن يكون كراراً 
غیرفرار. فإما الظفر والخنيمة» وإما القتل والشهادة. ك اتفق للحسين الحلاج وغبره» وقد تقدم 
ذکر قصته قريب وروی آي بن کعب رضي اله تعالی عنه عن الني ڳل آنه قال : «انجاب 
قتادة : : ما سلك الحوت طريقاً إلا صار ماء جامداً طريقاً يبسأً. رکان موی علب اللا الاه 
قد لحقه الحوع فقال لفتاهء وهو یوشع : : اتا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا چ () الآأية. 
قال ابن عطية : وكان أبو الفضل الجوهري يقول في وعظه : مثى موسى عليه السلام لناجاة رب 
متعلمین» وطالب العم من حقه أن بحتمل كل مشقةء ولا یبای بصي ولا شتاء ولا جوع ولا 
ذل إذ الذي يطلب لا يعرف قيمته إلا صاحبه» ومن عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل ومن 
طلب العظيم خاطر بالعظيم وسيأق إن شاء الله تعالى» في باب الصاد المهملة » في الصرد عن مقاتل 

وكانت حياة لحوت عند مجمع البحرين قال قتادة : مجمع البحرين هما بحر فارس وبحر 
الروم ما يلي الشرق وقيل: هما بحر الأردن وبحر القلزم وقيل هما بحر با مغرب وبحر بالزقاق. 
والحكمة في جمع موسى مع الخضر عليها السلام بمجمع البحرين أ) بحران في العلم أحدها 
أعلم بالظاهرء وأعني بالظاهر علم الشرع وهو موسى والآخر أعلم بالباطن أعني إبالباطن : علم 
الحقيقة وأسرار الملكوت وهو الخضر. فکان اجتاع البحرين بمجمع البحرين فحصلت المناسبة . 
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إشارة : اعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام ٺم جد من هو دونه وهو الخضر عليه السلام 
حتی تجرد عن كل ما سواه فكذلك العبد لا جد قرب مولاه وحبه حتی يتجرد عن کل ما سواه. 
قال الشبلي : انفرد بالله حتى تكون مجرداً عن الأغيار وتكون واحداً للواحد فرداً للفردء وقال الإمام 
تاج الدين عطاء الله السكندري : من تجرد في وقته لوقته فاته من وقته» ومن استقبل الوقت فاز 
بحظه وآنشد: 

لا كنت إن كنت أدري كيف الطريق إليكا 

وقيل للجنيد: متی یکون العبد متفر متحیزا؟ قال: إذا ألزم جوارحه الكف عن جيم 
الخالفاتء وآفنی حركاته عن كل الإرادات» فکان شبحاً بین يدي الحق لا يتميز وما أحسن قول 

ون فنائي فني فنائي وني فنائي وجدت أنتا 

في مجحو اسمي ووسم جسمي سألت عي فقلت أنتا 

أشار سري إليك حتى فني فنائي ودمت أنتا 

أنست حياتي وسر قلبي فحيیث ما كنت كنت أنتا 

قال الشبلي : اضرب بالدنيا وجه عاشقيهاء وبالآخرة وجه طالبيهاء وسلم نفسك وقد 
وصلت. فإذا قلت : الله فهو الله وإذا سکت فهو الله . وهذا هو المقام العظيم» وا سم الخضر 
عليه السلام مضطرب فيه اضطراباً متباياً» فقيل : نه بلیا بن ملکان بن فال بن شالع ب 
ارفخشذ بن نوح عليه السلام» قاله وهب بن منبه. وقيل : إيليا بن عاميل شا لخسين بن 
أرما بن علق)| بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. وقيل: اسمه أرميا بن 
حلقيا من سبط هارون قاله التعلبي قلت: والأصح الذي نقله أهل السير وثبت عن النبي لاف 
كا قاله البغوي وغيره» إن اسمه بلياء بباء موحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة من تحت» وفي 
آخره ألفح ابن مَلكان بفتح اميم » وبإسکان اللام وبالنون في آخره . وقیل: بلیان» قیل: کان من 
بني إسرائيلى» وقيل كان من أبناء الملوك وكنيته أبو العباس» قال السهيلي : كان أبوه ملكا وأمه 
اسمها آلما وإنها ولدته في مغارةء وأنه وجد هناك شاة ترضعه في كل يوم من غنم رجل من القريةء 
ولا وجده الرجل أخذه ورباه» فلا شب طلب أبوه کاتبا وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب 
الصحف الي أنزلت على إبراهيم وشيث؛› فکان فيمن أقدم عليه من الكتاب انه الخحضر عليه 
السلام» وهو لا يعرفه فلا استحسن خطه ومعرفته بحث عن جاية مره فعرف أنه ابنه فضمه 
لنفسه» وولاه أمر الناس. ثم إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها ولم يزل سائحاً إلى أن 
وجد عين الحياة فشرب منها فهو حي إلى أن بخرج الدجال» وأنه الرجل الذي يقتله الدجال 
ويقطعه ثم بحييه الله تعالى . انتهى وسيأتي إن شاء الله تعالى عن صاحب ابتلاء الأخيار في باب 
السين المهملة في لفظ السعلاء أنه ابن خالة ذي القرنين. 

واخحتلف في سبب تلقيبه با لخضر فقال الأكثرون : لأنه جلس على فروة بيضاء فٳذا هي تز 
من تحته خحضراء والفروة وجه الأرض . وقیل : لأنه كان إذا صلى اخحضر ما حوله» والصواب 

AY 


الأول. واختلف في حياته فقال الإمام بي الدين النووي وجمهور العلاء: هو حي موجود بين 
أظهرنا قال: وهذا متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. وحكاياتهم في رؤيته 
والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجواباته ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخبر أكثر من أن 
تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الشيخ أبو عمروبن الصلاح: هو حي عند جماهير العلاء 
والصالحين والعامة معهم على ذلك وإنغا شذ بإنكاره بعض المحدثين انتهى . وقال الحسن: إنه 
مات وقال ابن المنادي لا يثبت حديث في بقائه . وقال اللإمام أبو بكر بن العربي: مات قبل انقضاء 
المائة ويقرب من هذا جواب الإمام محمد بن إساعيل البخاري : لا سثل عن الخضر والياس 
عليه السلام هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي يي : «لا يبقى على 
رأس مائة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض واحد» . ٠"‏ والصحيح الصواب أنه حي وقال بعضهم إنه 
اجتمع مع رسول الله َء وعزى أهل بيته وهم مجتمعون لغسله. وقد روي ذلك من طرق 
صحاح . وف التمهيد لابن عبد البر إمام أهل الحديث في وقته رحه الله أن النبي ب حين غسل 
وکفن» سمعوا قائلا يقول: السلام عليكم أهل البيت إن في الله خلفامن کل هالكء وعوضاً 
من کل تالف› وعزاء من كل مصيبة» فعليكم بالصبر واحتسبواء د ثم دعا هم ولا يرون شخصه» 
فكانوا يرون أنه اللخضر عليه السلام يعني أصحاب النبي ية وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم . 

قال السهيلي : وقد ذكر أن ا لخضر عليه السلام هو ارمياء ولم يصححه محمد بن جرير الطبري» 
وأبطله با يطول ذکره من الحجج . وذكر أيضاً أنه اليسع صاحب الياس عليه السلامء وأعجب 
ما في ذلك قول من قال: إنه ابن فرعون صاحب موسى عليه السلام . ذكره النقاش . انتهى . 


واخحتلف في نبوته فقال القشيري وکثيرون: هو ولي. وقال بعضهم: هو نبي ورجحه 
النووي وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال : : أحدها أنه نبي والثاني أنه وليء والثالث أنه من 
الملائكة . وهذا القول غريب باطل لما قدمناه . وقال المازري :اختلف العلاء في الخضر هل هو ولي 
أو نبي؟ فقال الأكثرون : : هو نبي » واحتجوا بقول تعالٰی : وما فعتله عن أمري)' فدل على أنه 
نبي یوحی إليه وبأنه أعلم من موسى» ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي وأجاب الآخرون بأنه 
يجوز أن يكون الله تعالى قد أوحى إلى نبي الله ذلك الزمان بأن يأمر الخضر بذلك انتهى . ولم ينقل أنه 
کان مع موسی فکیف یتأتی هذا الجواب وا ٰخضر کان في عصر موسی؟ فإن نقلٍ أنه کان معه نبي آخر 
قيل هذا الاحتمال في الجواب وإلا فلا. فإن قيل : إن يوشع بن نون کان بيا ني زمن موسي» قیل : 
هذه القضية كانت قبل نبوته» وأيضاً فهو کان مصاحباً موسى ومرافقه حين لقيا ا خضر» وهو الذي 
أخبر موسى بانسياب الحوت في البحر. واختلف في ك ونه مرسلا فقال الثعلبي : ا لخضر نبي بعثه الله 
بغد شعيب» وهو معمر حجوب عن أبصار أكثر الناس . وقيل : إنه لا يوت إلا في آخر الزمان حين 
يرفع القرآن. وقصته مع موسى في السفينة والغلام والقرية طويلة مشهورةء تركناها لطوها 
واشتهارها لكن قال السهيل : إن القرية برقة وقيل غير ذلك . 


)0( رواه البخاري في العلم : E3‏ مواقیت : ° وأبو داود: ملاحم ۷. وأحمد: ۸/۲ 1. 
(۲) سورة الكهف: الآية ۸۲. 
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فائدة : لما حان لموسى والخضر أن يتفرقا قال له الخضر عليه السلام : لو صبرت لأتيت على 
الف عجب كل عجب أعجب مما رأيت! فبكى موسى عليه السلام على فراقه ثم قال موسى 
للخضر عليه السلام : أوصني يا نبي الله فقال له الخضر: يا موسى اجعل همك في معادك. ولا 
تخض فيا لا يعنيك ولا تترك الخوف في أمنك ولا تيأس من الأمن في خحوفك. وتدبير الأمور في 
علانيتك ولا تذر الإحسان في قدرتك. فقال له موسى : يا نبي الله» فقال له الخضر: يا موسى 
إياك واللجاجةء ولا تمش في غير حاجة» ولا تضحك من غير عجب» ولا تعير أحداً من الخطائين 
بخطاياهم بعد الندم» وابك على خطيئتك يا ابن عمران. فقال له موسى عليه السلام : قد أبلغت 
في الوصية فأتم الله عليك نعمته» وعمرك في طاعته» وكلأك من عدوه. فقال الخضر 
عليه السلام : وأوصني أنت» فقال له موسی : إياك والغضب إلا في الله ولا ترض عن أحد إلا 
في الله ولا تحب الدنيا ولا تبغض لدنياء فإن ذلك يخرج من الاإيان ويدخحل في الكفر» فقال له 
الخضر: لقد أبلغت في الوصية فأعانك الله على طاعتهء وأراك السرور في أمرك» وحببك إلى 
خلقه» وأوسع عليك من فضلهء فقال موسى عليه السلام : آمين. رواه السهيلي . وقال البخوي 
روي أن موی لا أراد أن يفارق الخضر عليه السلام» قال له: أوصني» قال له: یا موسی لا 
تطلب العلم لتحدث به» واطلبه لتعمل به. 

تتمة : في كتاب المواتف» لأ بكر بن أبي الدنيا أن علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه» 
لقي الخضر عليه السلام وعلمه هذا الدعاءء وذكر فيه ثواباً عظي ورحمة» لن قاله في دبر کل صلاة 
وهو: يا من لا يشفه سمع عن ع٠‏ ويا من ا( تعططله السائلء ويا من ف يررمه ل تاح لاحي 
أذقني برد عفوك وحلاوة ر متك . وذکر في کتابه أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه» في هذا الدعاء 
بعینه» نحو ما ذكر عن علي رضي الله عنه في ساعه من الخضر عليه السلام. 
. عحيبة: روى لا الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه المتفق والمفترق في ترجمة 
أسامة بن زيد التنوحي أنه ولي مصر للوليد بن عبد الملك بن مروانء ولأخيه سليمان»› وهو الذي 

بنى مقياس النيل العتيق» الذي بجزيرة فسطاط مصرء ذكره ابن يونس في تاريخه. ثم روى 
الخطيب في ترحمة أسامة هذا أن صن كان بالإسكندرية يقال له شراحيل» على حشفة من حشف 
البحرء مستقبلا بأصبع من أصابع كفه القسطنطينية لا يدري أكان نما عمله سليمان 
النبي عليه الصلاة والسلام أو الإسكندرء» تصاد عنده الحيتانء وكانت الحيتان تدور حوله وحول 
الإسكندرية » وكان قدم الصنم طول قامة الرجل إذا انبطح › ومد يديه فکتب أسامة بن زید» 
وهو عامل مصر للوليد بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين إن عندنا بالإسكندرية صناً يقال له 
شراحيل» وهو من نحاس» وقد غلت علينا الفلوس. فإن رأى أمير المؤمنين أن ننزله ونجعله 

فلوساً فعلناء وإن رأى غير ذلك فليكتب إلينا بجا نعتمده في أمره . فکتب إليه : لا تنزله حتى أبعث 
إليك أمناء حضر ونه . فبعث إليه رجالا آمناءء فأنزلوا الصنم عن الحشفة» فوجدت عیناه یاقوتتین 
حراوين ليس فما قيمةء فضربه أسامة بن زيد فلوساً فانطلقت الحيتان ولم ترجع إلى ذلك المكان 
أبداً بعد أن کانت لا تفارقه لیل ولا پارا وتصاد بالأيدي . 

الحوشي : النعم المتوحشة . ويقال: إن الإبل الحوشية منسوبة إلى الحوش وهي فحول جن 
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تزعم العرب أا ضربت في نعم بعضهم فنسبت إليها . 

الحوصل: طائر كبير له حصولة عظيمة يتخذ منها الفرو»ء وجمعه حواصل. قال ابن 
البيطار: وهذا الطائر يكون بمصر كثيراً ويعرف بالبجع» وجمل الماء والكي» بضم الكاف وسكون 
الياء المخناة من تحت . وهو صنفان : أبيض وأسود فالأسود منه كريه الرائحةء ولا يکاد يستعمل 
والأجود الأبيض وحرارته قليلة» ورطوبته كثيرة» وهو قليل البقاء» ولبسه يصلح للشباب وذوي 
الأمزجة الحارة ومن تغلب عليه الصفراء . انتهى والمعروف خلاف ما قال وأنه أشد حرارة من فرو 
اللعلب والحوصلة والحوصل من الطائرء والظليم بنرلة المعدة للإنسان. 

وحكمه : الحل كا جزم به الرافعي وغيره عموماً فإن قيل: ل لا أجري فيه الوجه الذي في 
طبر الماء؟ فالحواب أن ذلك الوجه ري في طير لا يفارق الماءء وهذا يألفه ڈ ثم يفارقه فهو کالأوز 
البلدي وقد رأيت منه بمدينة نبي ي واحدا اقام ٻيا اعواماً مشي في زقتها لکن غالب اقتیاته في 
البر اللحم وفي البحر السمك. 

الحلان: بحاء مضمومة بعدها لام ألف مشددة ثم نون هو الحدي يوجد في بطن أمه. وقال 
الأصمعي : الحلان والحلام بالنون وبالميم صغار الغنم . وقال ابن السكيت: الحلان الذي يصلح أن 
يذبح للنسك وفي الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى في أم حبين يقتلها ا لمحرم بحلان . وفي 
حدیخ ارڈ معان ایا ات کا ر . وحکكمه سيأتي إن شاء الله تعالى . 


رة: إسم من أسماء الأسد. روی البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوئ رضي الله 
ارد فقال : ولأعطين الراية غداً رجلا مجه ا ورسوله قال: وجب الله ورسول( فأتیت 


علياً وجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به النبي كف فبصق في عينيه فرأً وأعطاه الراية . قال : 
فبرز مرحب وهو یقول : 
إدا الحروب أقبلت تلتھب 
قال : فىرز عل رضي الله عنه وهو يقول) : 


أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أكيلهم بالسيف کیل السندره 


وضرب مرحباً ففلتی رأسه وقتله» وکان الفتح . قال السهيلي : ذکر قاسم ب بن ثابت في 
تسميته حيدرة ثلاثة أقوال : الأول أن اسمه في الكتب القدية أسد والأسد هو حيدرة. . والثاني أن 


: ورواه مسلم في فضائل الصحابة‎ .٩ فضائل أصحاب النبي.:‎ ء1٤۳١‎ ء١۱۲١‎ ۱٠۲ رواه البخاري: جهاد‎ )١( 
٥۲/٤ ۰۳۸٤/۲ ۰۱۸0 ۰۹4/۱: وابن ماجه مقدمة : ۱۱ . وابن حتبل‎ ٥۰ والترمذي : مناقب‎ . ۴١ ۲ 
r/o 

(۲) دیوان الإمام علي : ۷۷. وفيه : «أكيلكم بالسيف» . 


أمه فاطمة بنت أسد» حین ولدته . کان أبوه غائباًء فسمته باسم أبيها أسداء فقدم بوه فساه 
علياً. والثالث أنه كان يلقب في صغره بحيدرة لأن الحيدرة الممتللىء لىأ العظيم البطن . وكذلك 
کان علي رضي الله تعالی عنه» ولذلك قال بعض اللصوص حين فر من سجنه الذي سياه نافعاً 
وقيل يافعا بالياء: 

ولو اني مكشت هم قليلا لحروني لحيدرة البطين 


وکان مرحب قد ری في المنام کأن أسدا افترسهء فأراد علي رضي الله عنه أن يذکره أنه هو 
الأسد الذي يقتله» فكاشفه بذلك» فلا سمع مرحب قوله» تذكر المنام فأرعد فقتله علي رضي الله 
تعالى عنه» وبهذا يستدل على جواز المبارزة في الحرب بشرط أن لا يتضرر المسلمون بقتل المبارز. 
فإن طلبها كافر» استحب الخروج إليه . وروى أبو داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى 
عنهء أنه قال: لما کان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة بنفسه وتبعه أخوه وابنه» فنادی من یبارز؟ 
فانتدب إليه شبان من الأنصار فقال : من أنتم؟ فأخبروه : فقال: لا حاجة لنا فیکم إغا أردنا بني 
عمناء فقال رسول الله َه : «يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حزة إلى عتبة بن 
ربيعةء وأقبلت أنا إلى أخيه شيبةء وأقبل عبيدة إلى الوليد بن عتبة فاختلف بين عتبة والوليد 
ضربتان» فأثخن كل منهيا صاحبهء ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة إلى 
رسول الله ك ومخ ساقه یسیل » فقال(): «أشهید آنا یا رسول الله؟ قال: نعم» قال: وددت 
والله أن أبا طالب حيا ليعلم ننا أحق منه بقوله : 

ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ثم أنشأً يقول: 

فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم ٠‏ أرجّي بها عيشاً من الله عالياً 

والبسني الرحمن فضلا ومنة لباساً من الإسلام غطى المساويا 

قال الشافعي رضي الله عنه: وبارز يوم الخندق عمرو بن عبد ود لأنه حرج ينادي من 
پبارز؟ فقام له علي رضي الله عنه» وهو مقنع بالحديد» فقال: آنا له يا نبي الله . فقال: «إنهعمرو 
إجلس». فنادى عمرو ألا رجل يبارز؟ ثم جعل يؤنبهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أن من 
قتل منکم يدخلها؟ أفلا يبرز إلى رجل منكم؟ فقام علي رضي الله عنه» وقال: آنا له يا 
رسول اللهء فقال له: إنه عمرواجلس. فنادى الثالثة وذكر شعراً فقام علي وقال: آنا له يا 
رسول الله . قال: إنه عمروقال: وإن کان عمراأ فأذن له رسول الله ا فمشى إليه حتى أتاهء 
فقال له عمرو: من آنت؟ قال : آنا على بن أبي طالب . قال : غبرك يا ابن أخى» أريد من أعامك 
من هو أسن منك فإني أكره أن أهريق دمك. فقال على رضی الله عنه: لکن والله لا أکره أن 
اهريق دمك! فغضب» ونزل عن فرسه وسل سیفه کأنه شعلة نار ٹم أقبل نحو علي رضي الله عنه 
مغضباً فاستقبله علي بدرقته» فضربه عمرو في الدرقة فقدهاء وأثبت فيها السيف وأصاب رأس 


(۱) رواه آبوداود: جهاد ۱٠۰۹‏ . وابن حنبل: ۱۱۷/۱ . 


۳۸٦ 


علي فشجه» وضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط قتپلاء وثاز العجاج . و 
رسول الله َة التکہیں فعرف ب أن علياً قد قتله. اه وجاء'في بعض الروايات أن عليا 
رضي الله عنه لا بارز عمراً قال رسول الله َي : «اليوم برز الان كله للشرك كله» وكان سيف 
علي رضي الله عنه يقال له ذو الفقارء لأنه کان في وسطه مشل فقرات الظهرء وكان لنبه بن 
الحجاج» سلبه منه النبي ية يوم بدرء وأعطاه عليا يا رضي الله تعالی عنه وکان من حديدة وجدت 
عند الكعبة من دفن جرهم» ار غر وكانت صمصامة عمرو بن معد يكرب من تلك الحديدة 
أيضا. 

تتمة : ينبغي لمقدم العسكز أن يتشبه بصفات من صفات الحيوان فيكون في قوة القلب 
کالأسد لا جن ولا ضر ون الک کانمر لا یتواضع للعدو وني الشجاعة كالدب يقاتل بجميع 
جوارحه» وفي الحملة كالخنزير لا يولي دبره إذا مل» وفي الغارة كالذئب إذا يئس من وجه أغار 
من وجه» وني حمل السلاح كالنملة تحمل أضعاف وزن بدنها» وفي الثبات كالحجر لا يزول عن 
مكانه» وفي الوفاء كالكلب لو دخل سيده النار يتبعه» وفي الصبر كالحار» وني التماس الفرصة 
كالديك. وفي الحراسة كالكركي وني التعب كاليعر» وهي دويبة تكون بخراسان تسمن على 
التعب والمشقة . ۰ ۰ 

الحيرمة : البقرة والجحمع حيرم قال ابن أحمر) : 

تبدل آدما من ظباء وحرما 

كذا أنشده الجوهري . 

الحية : اسم يطلق على الذكر والأنثى » فإن أردت التمييز قلت: هذا حية ذكر» وهذا حية 
نش . قاله الميبرد في الكامل» وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس . كبطة ودجاجة على أنه قد 
روي عن بعض العرب: رأيت حياً على حية أي ذكراً على أنشى » وفلان حية ذكر والنسبة إلى الحية 
حيوي . والحيوت : ذكر الحيات أنشد الأصمعي : 

ويأكل الحية والحيوتا وغخنق العمجوز أو تموتا 

وذکر ابن خالویه ها مائتي اسم ونقل السهيلي عن المسعودي : إن الله تعالى لما أهبط الحية 
إلى الأرض أنزها بسجستان» فهي أكثر أرض الله حيات ولولا العربد يأكلهاء ويفني کثیراً منہا 
خلت من أهلها لكثرة الحيات ؤقال كعب الأحبار : أهبط الله تعالى الحيةبأصبهان »وإبليس بجدةء 
وحواء بعرفة ء وآدم بجبل سرنديب وهو بأرض الصين في بحر لهند عال يراه البحريون من مسافة 
أيام » وفيه أثر قدم آدم عليه الصلاة والسلام مغموسة فيا حجر .ويرى على هذا الأثر كل ليلة كهيشةالبرق 
من غير سحاب ولا بد له في كل يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم عليه الصلاة والسلام . ويقال: 
إن الياقوت الأحمريوجد على هذا ابل فتحدره السيول والأمطار من ذروته إلى الحضيض . ويوجد 
اماس أيضاًوبه يوجد العود . كذاقاله القزويني . 


)1( ابن أحر: هنيء بن حمر من بني الحارث من كنانةء شاعر جاهلي . 
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قلت وهو قريب من جبل يقال له ساتیدماء بكسر المناة من فوق بعدها مثناة من تحت» 
ودال مهملة وميم وألف» وهو متصل من بحر الروم إلى بحر الندء ليس يأ يوم من الدهر إلا 
ويسفك عليه دم» فسمي ساتيدما لذلك . وکان قیصر قد غزا کسری» وأتی بلاده فاحتال له حتق 
انصرف عنه» فاتبعه. کسری في جنوده فأدرکه بساتیدماء فانہزم أصحاب قيصر مرعوبین من غير 
قتال» فقتلهم کسری قتل اللاب ونجا قیصر ول یدرکه کذا حکاه البكري في معجمه. وذکره 
الجوهري نقلا عن سيبويه كذلك أنشدوا على ذلك : 

ا رأت ساتیدما استعرت لله در اليوم من اه0 

والحية أنواع : منپا الرقشاء وهي التي فيها سود وبیض› ويقال ا الرقطاء أيضاً وهي من 
أخبث الأفاعى قال“ النابغة في وصف السليم : 

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش» في أنيامها السّم ناقع(“ 

تبادرها الراقون من شر سمها فتطلقه یوما ويوفاً تراجع0) 

تسهد من ليل التمام» سليمها کحلي نساءء في يديه» قعاقع() 

وقال غبره : 

وهم نقلوا عني الذي مم أفه به وما آفه الأخيار إلا رواتما 

وتزعم الأعراب أن الأفاعي صم › وكذلك النعام قال علي بن نصر الجهضمي : دحلت 
على المنوكل فإذا هو يمدح الرفق فأكثر فقلت : يا أمير المؤمنين أنشدني الأصمعي : 

من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها 

فقال: یا غلام الدواة والقرطاس» فأتق با فكتبه) وأمر لي بجائزة سنية» وقال أبو بكر بن 
أي دواد: كان المستعين بالله بعث إلى نصر بن علي» يشخصه للقضاءء فدعاه عبد الملك أمير 
البصرة وأمره بذلك فقال : ارجع فاستخر الله فرجع إلى بيته فصلى ركعتين» وقال : اللهم إن کان 
لي عندك خير فاقبضني إليك» ونام فنبهوه فإذا هو ميت. وذلك في شهر ربيع الأخر سنة خسين 


(۱) ساتید ما: إسم جبل. 
(۲) ديوان النابغة الذبياني: .۸٠‏ 


(۳) ساورتني: واثبتني . الرقش: جمع الرقشاء : الحية المرقطة . ضئيلة: حية دقيقة اللحم . ناقع: بجتمع . 


.». . في الديوان: «تناذرها. . . من سوء تطلقه طورا وطوراً.‎ )٤( 
(ه) في الدیوان: يسهد. . . حلي النساء. وليل التمام: ليل الشتاء. سليمها: ملدوغها. قعاقع : جمع قعقعة:‎ 
. الصوت المدوي‎ 
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ومائتين. ومن أنواعها الأزعر وهو غالب فيها ومنا ما هو أزب ذو شعر»ء ومنها ذوات القرون. 
وأرسطو ينكر ذلك قال الراجز: 

وذات قرنين طحون الضرس تنہس لوققکكنت من نهس 

تدیر عیناً کشهاب القبس 

ومنها الشجاع وسيأتي في باب الشين المعجمة. ومنها العربد وهي حية عظيمة» تأكل 
الحیات کا تقدم » ومنها الأصلة وهو عظيم جداً له وجه کوجه الاإآنسان» ویقال إنه يصير كذلك إذا 
مرت عليه ألوف من السنين. ومن خاصية هذاء أن يقتل بالنظر أيضاًء ومنها الصل وتسمى 
المتكللة لأنما مكللة الرأس» وقيل: الصل الأول وهذه المكللةء وهي شديدة الفساد تحرق كل ما 
مرت علیه» ولا ينبت حول جحرها شيء من من الزرع e‏ وإذا حاذی مسکنہا طائر سقط› ولا 
ير حيوان بقربها إلا هلك . وتقتل بصفيرها على غلوة سهم» ومن وقع عليه بصرها ولو من بعد 
مات» ومن نېشته مات في الحال» وضربہا فارس بره فمات هو وفرسه. وهي كثيرة ببلاد الترك 
ومنها ذو الطفيتين والأبتر. وفي الصحيحين أن النبى بي قال): «اقتلوهما فإغب) يلتمسان البصر 
ويسقطان الخبالى». قال الزهري : ونرى ذلك من سمها. وسيأتي بيان هذا الحديث في باب الطاء 
إن شاء الله تعالى . ومنها الناظر متى وقع نظره على إنسان مات الأإنسان من ساعته. ومنها نوع آخر 
إذا سمع اللإنسان صوته مات . 

ومن أساء الحية العيم والعين والصم والأزعر والأبتر والناشر والأين والأرقم والأصلة 
والجان والثعبان والشجاع والأزب والأفعى والأفعوان وهو الذكر من الأفاعي كا تقدم والأرقش 
والأرقط والصل وذو الطفيتين والعربد. قال ابن الأثير: ويقال للحية أبو البخترى وأ بو#الربيع 
وأبو عثمان وأبو العاصي وأبو مذعور وأبو وثاب وأبو يقظان وأم طبق وأم عافية وأم عثان وأم الفتح 
وأم حبوب وبنات طبق والحية الصاء وهي الشديد الشر قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه : 

إذا تجخازرت وما بي من خزر ثم کسرت الظرف من غير حور0 

الفيتني ألوي بعيد المستمر احمل ما حملت من خيروشر 

كالحية الصمء في أصل الشجر 

والصمة الذكر من الحيات وجعه صمم » وبه سمي والد دريد بن الصمة. وزعم أهل 
الكلام في طبائع الحيوانء أن الحية تعيش ألف سنة» وهي في كل سنة تسلخ جلدهاء وتبيض 
ثلاثين بيضة على عدد أضلاعهاء فيجتمع عليها النمل فيفسد غالب بيضهاء ولا يصلح منه إلا 
القليلء وإن لدغها العقرب ماتت. ومن أنواعها: الحريش وقد تقدم ذكره وشرها الأفاعي 
ومسكنها الرمال. وبيض الحيات مستطيل وهو كدر اللون وأخحضر وأسود وأبيض وأرقط» وفي 
(۱) رواه البخاري في بدء الخلق : ٠٤‏ . ومسلم في السلام : ۱۲۸ - ٠۲۹‏ . وأبو داود في الأدب : ٠١۳‏ . والترمذي 

.۱۵۷/٦ ٤٥۲ ۳۱۲۱ ۹ ۲ وابن حنبل:‎ ٠١ صید:‎ 

(۲) الخزر: كر العينء أو ضيقها. 
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بيضة نمش ولع والسبب في اختلاف ذلك لا يعرف وداخله شيءَ کالصدید» وهو في جوفها 
منضد طولاً على خط واحده وليس للحيات سفاد يعرف وإنا هو التواء بعضها على بعض 
ولسانبا مشقوق فيظن بعض الناس أن هما لسانين. وتوصف بالنهم والشره» لأنها تبتلع الفراخ من 
غير مضغ كا يفعل الأسده ومن شانها أا إذا ابتلعت شيا له عظم أتت شجرة أو نحوهاء 
فتلتوي عليها التواء شديدا حت يتكسر ذلك في جوفها. ومن عادتہا آنا إذا هشت انقلبت» 
یرهم عض التاس انیا فی ر ا ی ا ومن شأنہا أنہا إ إذا لم تجد طعاماً 
شت بالنسيمء وتقتات به الزمن الطويلء وتبلغ الجهد من الجوع فلا تأكل إلا لحم الشيء ا جي 
وهي إذا كرت صغر جسمها واقتنعت بالنسيم › ول تشته الطعام . . ومن غریب آمرھاء آنا لا 
تريد الماء ولا ترده إلا نها لا تضبط نفسها عن الشرب» إذا شمته ماني طبعها من الشوق إليه فهي 
إذا وجدته شربت منه حقی تسکر. وریا کان السکر سبب هلاکها. والذكر لا يقيم وضع واحد 
وإنغا تقيم الأنثى على بيضها حى تخرج فراخهاء وتقوى على الكسب» ثم تخرج هي سائرةء فإن 
وجدت حجرأ انسابت فيه وعینہا لا تدور في رأسهاء بل کأنہا مسار مضروب في رأسهاء 
وكذلك عين الحرادء وإذا قلعت عادت. وكذلك ناما إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيام» وكذلك ذنبها 
إذا قطم نبت . ومن عجيب أمرها أا تهرب من الرجل العريان وتفرح بالنار وتطلبهاء وتتعجب 
من أمرهاء وتحب اللبن حباً شديداً . وإذا ضربت بسوط مسه عرق الخيل»› ماقت وتذبح قتبقی یام 
لا تموت وقد تقدم ہا إذا عميت» أو حرجت من تحت الأرض» لا تبصر طلبت الرازيانج(› 
الأخضرء فتحك به بصرها فتبصرء فسبحان من قدر فهدى» قدر عليها العمى وهداها إلى ما 
یزیله عنہاء ولیس شيء ف الأرض مثل الحية إلا وجسم الحية أقوى منهء ولذلك إذا أدحلت 
صدرها ي حجر أو صدع لإ يستطع أقوى الناس إخراجها مء وریا تقطعت ولا تخرج ولیس ها 
توائ وا أظفار ت تشبث با وإنغا قوي ظهرهاء هذه القوة لكثرة أضلاعهاء فإن هما ثلاثين ضلعا 
وإذا مشت مشت عل بطنہاء فتتدافع أجزاؤها وتسعى بذلك الدفع الشديدء والحيات في أصل 
الطبع مائية وتعيش في البحرء بعد أن كانت برية» وفي البر بعد أن كان بحرية. قال الحاحظ : 
الحيات ثلاثة أنواع : نوع منها لا ينفع للسعته ترياق» ولا غیره کالثعبان» والأفعى والحية الهندية› 
ونوع منها ينفع في لسعته الدرياق وما كان سواهما نما يقتل فإغا يقتل بواسطة الفزع ء > کا حکي ان 
شخصاً نام تحت شجرة» فتدلت عليه حية فعضت رأسهء فانتبه حمر الوجه» وحك رأسه 
وتلفت فلم ير أحداً فلم يرتب بشيء» ووضع رأسه ونام» فل] كان بعد ذلك بمدة» قال له بعضص 
من رآها: هل علمت مم كان انتباهك تحت الشجرة؟ قال: ل والله ما علمت. قال: إغا كان 
من حية تدلت عليك فعضت رأسك فلها قمت فزعأً تقلصت ففزع فزعة فاضت فیها نفسه . 
قال : فهم بزعمون أن الفزع هو الذي هيج السم وفتح مسام البدن» حى مثى السم فيه انتهى . 
فائدة: في النصائح لابن ظفران خالد بن الوليد رضي الله تعالی عنه» لما تحصن منه أل 
الحرة بالقصر الأبيض وغیره من حصونهم › نزل بالنجف وأرسل إليهم : إن ابعثوا لل رجلا من 
عقلائکم» فأرسلوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن نفيلة الغساني وكان من 


(1) الرازيانج : ضرب من النبات. 
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المعمرين» عمر أكثر من ثلمائة وخسين سنةء فقاوله المقاولة المشهورة» وكان في يد عبد المسيح 
قارورة يقلبهاء فقال له خالد: ما الذي في هذه القارورة؟ قال سم ساعة. قال: ما تصنع به؟ 
قال: إن وجدت عندك ما أحبه لقومي وأهل بلدي حمدت الله وقبلته» وإن لم أجد ذلك شربته 
وقتلت نفسي به. ولم أرجع إلى قومي بما يسوؤهم . فقال خالد رضي الله عنه: هاتها فناوله 
القارورة فأفرغها خالد في راحته وقال: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله رب 
الأرض والساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم . ثم شربه ویقال: إنه شرب عليه ماءء» فضرب بذقنه عل صدره» وغشيه عرق ثم سري 
عنه» فانصرف عبد المسيح إلى قومه» وكانوا نصارى نسطورية. إلا أنهم عرب فقال هم : 
جئتکم من عند رجل شرب سم ساعة فلم يضره فاعطوه ما سألكم» وأخرجوه من أرضكم 
راضياء فهؤلاء قوم مصنوع هم وسيكون هم شأن عظيم . فصاخوه على ثانين ألف درهم فضة 
انتھی . 
ا وقال بعضهم : إن سم ساعة لا يكون إلا من الحية الهنديةء ولا ينفع فيها درياق ولا غيره 
وني الناصح أيضا: أن أمة لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» قالت له: من أي جنس أنت؟ قال: أنا 
آدمي مثلك . قالت: كيف تكون آدميا. وقد أطعمتك السم أربعين يوماً فا ضرك؟ فقال هما: أما 
علمت أن الذاكرين الله تعالى لا يضرهم شيء وإني كنت أذكر الله باسمه الأعظم . قالت: وما 
هو؟ قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم . ثم 
قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: بغضك. قال: أنت حرة لوجه الله تعالى وأنت في حل عا 
صنعت انتھی . . 

عجيبة : ذكر القرطبي » في تفسير سورة غافر» عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 
كعب الأحبار» أنه قال: لما حلق الله تعالى العرش» قال : م خلت الله تعالى خلقا أعظم مني واهتز . 
تعاظء فطوقه الله تعالى بحية هما سبعون ألف جناح» في كل جناح سبعون ألف ريشةء في كل 
ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخرج من 
أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر» وعدد ورق الشجرء وعدد الحصى والثرى» وعدد 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين. فالتوت الحية على العرش» فالعرش إلى نصف الحية وهي 
ملتوية عليه » فتواضع عند ذلك انتهى . وروي أن الرشيد نام ليلة فسمع قائلاً يقول: 

يا راقد الليل انتبه إن الخطوب ها سرى 

ثقة الفتى من نفسه ثقة محللة العرا 

فاستيقظ فوجد المصابيح قد طفئت فأمر بالشموع فأوقدت. ونظر فإذا حية بقرب فراشه 

غريبة : ذكر الاإمام أبو الفرج بن الجوزي رحه الله تعالى» في الأذكياء عن بشر بن الفضل 
قال : خرجنا حجاجا فمررنا بماء من مياه العرب» فوصف لنا فيه ثلاث جوار أخوات بارعات في 
الالء وإنهن يطببن ويعالجنء فأحببنا أن نراهن» فعمدنا إلى صاحب لناء فحككنا ساقه بعود 
حتی أدمیناه ثم حملناه وأتينا به إليهن› فقلنا: هذا سليم فهل من راق؟ فخرجت إلينا الأحت 
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الصغرى. فإذا جارية كالشمس الطالعة» فجاءت حى وقفت عليه»ء ونظرته فقالت: ليس 
بسليم . قلنا: وكيف ذلك؟ قالت: إنه خدشه عود بالت عليه حية ذكر» والدليل على ذلك أنه إذا 
طلعت عليه الشمس مات قال: فلا طلعت الشمس مات. فعجبنا من ذلك وانصرفنا. وفيه 
أيضاً في أواخره أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بحاو يطارد حية» فقالت له الحية : یا روح الله 
قل له لقن لم يلتفت عني لأضربنه ضربة أقطعه قطعا! فمر عيسى عليه الصلاة والسلام ثم عاد فإذا 
الحية في سلة الحاوي . فقال ها عيسى عليه السلام : ألست القائلة ذا وكذا؟ فكيف صرت معه؟ 
فقالت: يا روح الله إنه قد حلف لي والآن غدر بي» فسم غدره أضر عليه من سمي 

وني عجائب المخلوقات للقزوينيء أن الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى آنو شروان» 
وإغا وجد في زمانه وسيبه أنه كان ذات يوم جالساً للمظالم» إذا أقبلت حية عظيمة 
تنساب تحت سريره» فهموا بقتلها فقال كسرى: كفوا عنها فإني أظنها مظلومة» فمرت تنساب 
فأتبعها كسرى بعض أساورته» فلم تزل سائرة» حتى استدارت على فوهة بئر» فنزلت فيهاء ثم 
أقبلت تتطلع فنظر الرجل فإذا في قعر البئر حية مقتولة» وهي على متنها عقرب أسود» فأدلی رغه 
إلى العقرب ونخسه به وأتى إلى املك فأخبره بحال الحية» فلم كان في العام القابل أتت تلك الحية 
في اليوم الذي کان کسری جالساً فيه للمظال وجلعت تنساب حتی وقفت بین یدیه» ونفضت من 
. فيها بزراً أسود فأمر به الملك أن يزرع فنبت منه الريحان . وكان الملك كثير الزكام وأوجاع الدماغ 
فاستعمل منه فنفعه جدا. 


فائدة أخرى: في حلية الأولياء للحافظ العلامة أبي نعيم رحه الله تعالى» في ترجمة 
سفيان بن عيينة› عن بجي بن عبد الحميد قال: كنت في مجلس سفيان بن عيينة› وقد اجتمع 
عنده ألف إنسان أو يزيدون أو ينقصون» فالتفت في آخر مجلسه إلى رجل كان عن يينهء وقال : 
قم حدث الناس بحديث الحية» فقال الرجل: اسندوني فأسندناه فشال جفونه عن عینهء تم 
قال : : ألا فاستمعوا وعوا حدثني أي عن جدي أن رجلا کان يعرف بابن الحميء وکان له ورع وکان 
يصوم النهار ويقوم الليلء» وکان مبتلی بالقنص» فخرج یوما يتصید» فبينا هو سائر إذ عرضت له 
حيةء فقالت يا محمد بن حمر أجرني أجارك الله ء فقال ها: ممن؟ قالت من عدو قد ظلمني . قال 
ها: وأين عدوك؟ قالت له: من ورائي . قال ما: من أي أمة أنت؟ قالت: من أمة محمد يل . 
قال : ففتحت هما ردائي وقلت ها ادخلي فيه . قالت: يراني عدوي . قال : فبسطت ها طمري 
وقلت هما: ادخلي بين طمري وبطني . قالت: يراني عدوي . قلت ها: فا الذي أصنع بك؟ 
قالت ٠:‏ إن أردت اصطناع المعروف» فافتح لي فاك حتى نساب فيه . قلت: أخحشى أن تقتليني . 
فقالت: لا والله ما أقتلك والله شاهد علي بذلك وملائکته وأنبیاژه وحلة عرشه وسکان سمواته 
أن لا أقلتك . قال : ففتحت هما فمي فانسابت فيه» ثم مضيت فعارضني رجل معه صمصامة 
فقال: یا محمد فقلت له: ما تشاء؟ قال: هل لقيت علوي ن ومن عدوك؟ قال: حية . 

قلت: اللهم لا . واستغفرت ربي مائة مرة من قولي لاء لعلمي اين هي . ثم مضیت قلیلاء فإدا 
ها قد أخحرجت رأسها من فمي وقالت: انظر هل مضى هذا العدو؟ فالتفت فلم أً أر أحدا 


۳۹۲ 


فقلت : | أر أحداً فإن أردت الخروج فاخحرجي . فقالت: الآن يا محمد اختر لنفسك واحدة من 
النتين : : إما أن افتت كبدك وإما أن أنفث في فؤادك فأدعك بلا روح! فقلت: يا سبحان الله أين 
العهد الذي عهدت إليء واليمين الذي حلفت ليء ما أسرع ما نسیته وخحنت؟ فقالت: يا حمد 
ما رأيت أحمق منك إذ نسيت العداوة التي كانت بيني وبين أبيك آدم» حيث أخرجته من الجنةه 
فليت شعري ما الذي حملك على اصطناع المعروف مع غير أهله؟ قال: فقلت ها: ولا بد لك من 
قتلي؟ قالت : لا بد من ذلك . قال: فقلت هما : أمهليني حتى أصير تحت هذا الجبل» فأمهد لنفسي 
موضعاً. قالت: شأنك وما تريد. قال محمد: فمضيت أريد الحبلء وقد أيست من الخحياةء 
فرفعت طرفي إلى الساءء وقلت: يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي» يا لطيف يا قدير أسألك 
بالقدرة التي استويت بها على العرش» فلم يعلم العرش أين مستقرك منه» يا حليم يا عليم 
يا عظيم يا حي يا قيوم يا ألله ألا ما كفيتني شر هذه الخحية . ثم مشیت فعارضني ر٬جل‏ صبیح الوجه 
طيب الرائحة تقي الثوب فقال لي : سلام عليك فقلت: وعليك السلام يا أحي o‏ ما ي 
أراك قد تغير لونك واضطرب كونك؟ فقلت : من عدو قد ظلمني قال لي : وان عدوك؟ قلت : ف 
جوفي. قال: فافتح فاك» ففتحته فوضع فيه مثل ورقة زيتون خضراء» د ثم قال: امضغ وابلع 
فمضغت وبلعت . قال حمد: فلم الب الا فليا حتی مغصني بني ودارت الية في بطي فرميت 
جا من أسفل قطعاً قطعاًء وذهب عني ما كنت أجده من الخوف. فتعلقت بالرجلء فقلت: يا 
أخي من أنت الذي من الله علي بك؟ فضحك ثم قال: أما تعرفني قلت: اللهم لا. قال: يا 
محمد بن حير إنه لما كان بينك وبين هذه الحية ما كان» ودعوت الله هذا الدعاءء ضجت ملائكة 
السموات السبع إلى الله عر وجل فقال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي بعيني كل ما فعلت الحية 
بعبدي» وأمرني سبحانه وتعالى أن انطلق إلى الجنة» وخذ ورقة خضراء من شجرة طوبى والحق بها 
عبدي محمد بن حير» وأنا يقال لي المعروف ومستقري في الساء الرابعة» ثم قال: يا محمد بن حير 
عليك باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوءء وإنه وإن ضيعه المصطنع إليه لم يضع عند الله 
تعالی . 

فائدة أخرى: روى الحاكم وصححه عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه» أن النبي يڳ کان 
يدعو: «اللهم في أعوذ بك من المدم والتردي» وأعوذ بك من الحرق والغرق» وأعوذ بك من أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك أن أموت(› 
لديغا» . قال الجاحظ : وتأويل هذا عند العلاءء أنه لا يتفق للإنسان أن يكون موته هذا العدو إلا 
وهو من أعداء الله تعالى» بل من أشدهم عداوة» فکان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه لذلك . 

فائدة أخرى: يقال : السعته الحية والعقرب تلسعه لسعاً فهو ملسوع . قال بعض العلماء 
المتقدمين: من قال في أول الليل وأول النهار: عقدت لسان الحية وزبان العقرب ويد السارق 
بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله أمن من الحية والعقرب والسارق» 
ومن الفوائد المجربة النافعة» أن يسأل الراقي الملدوغ إلى أين انتهى الوجع في العضو؟ ثم يضع 


(۱) رواه أبوداود في الوتر: ۳۲. والنسائي في الاستعاذة: .1١‏ ابن حنبل: ٠٠١٠/۲‏ . 
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على أعلاه حديدة ويقرأً العزية ويكررهاء وهو يجرد موضع الألم بالحديدة حتى ينتهي في جرد السم 
إلى أسفل الوجع» فإذا اجتمع في أسفله» جعل يمص ذلك الموضع حتى يذهب جيع الأ لم ولا 
اعتبار بفتور العضو بعد ذلك. وهي هذه: سلام على نوح في العالمين» وعلى محمد في المرسلين» 
من حاملات السم أحمعين» لا دابة بين الساء والأرض إلا وربي آخذ بناصيتها أحعين» كذلك 
يجزي عباده المحسنين» إن ربي على صراط مستقيم نوح نوح نوح . قال لکم نوح : : من ذكرني فلا 
تلدغوه ٳِن ربي بکل شيء عليم› وصلی الله على سیدنا حمد وعلى آله‌وصحبه وسلم . ورآیت بخط 

بعض المحققينء من العلاءء أن يوقف الملسوع أو رسوله» أو المكلوب أو شارب السم قائاً ثم 
خط دور قدمیه يبدأ بالخط من إبهام الرجل اليمنى حتى ترجع إليها ثم بخط بين قدميه خطا 
ويكون ذلك بسکین فولاذء ثم يأخذ من تحت مشط رجله اليمتى» ومن تحت كعبه الأيسر تراباء 
ويرميه في ٳِناء نظیف» ویسکب عليه ماءء ثم يأخذ السكين ويوقفها في وسط إناء آخر» ويكون 
رس السكين إلى فوق» ويسكب الماء الذي في اللإناء على السكين التي في الأناء الثاني ويرقي 
هذه الرقية» ويكون فراغ اماء مع فراغ الرقيةء ثم يجعل النصاب إلى فوق» ويسكب الماء كأول 
مرة» ثم بجعل رأسها إلى فوق أيضاًء ويفعل کأول مرة. ثم يسقي الملسوع أو رسوله أو المكلوب 
أوشارب السم . وهي : سارا سارا ني سارا عاتي نور نور نور نا وأرمیا فاه یا طورا کاطوا برملس وزانا أو 
صنانیا کاما يوقا انیا ساتیا کاطوط اصبأوتا ابریلس توتي تنا أوس. فإنه یراً بإذن الله تعالی کا جرب 
مراراً وما أحسن قول القائل : 

قالوا: بلى أفاعي الأرض قلت هم : وكيف تسعى أفاعي الأرض للقمر 

وليىال الملك بن أفلح : 

وقالوا يصبر الشعر في الماء خية ٠‏ إذا الشمس حاذته فما خلته صدقا 

فلها التوى صدغاء في ماء وجهه وقد لسعا قلبي تيقنته حقا 

غريبة أخرى : ذكر المسعودي عن الزبير بن بكار أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافرين 
فنزلا في ظل شجرة بجنب صفاة» فلا دنا الرواح» خرجت هما من تحت الصفاة حية تحمل دينارا 
فالقته إليها فقالا: إن هذا لمن كنز هنا فأقاما ثلاثة أيام» وهي في كل يوم تخرج هما ديناراً فقال 
أحدهما للآخر: إلى متى ننتظر هذه الحية؟ ألا نقتلها ونحفر عن هذا الكنز فنأخذه؟ فنهاه أخوه 
وقال له: ما تدري لعلك تعطب ولا تدرك الالء فأ عليه وأخذ فأساً ورصد الحية حين خرجت 
فضربها ضربة جرح رأسها ولم يقتلهاء فبادرت إليه الحية فقتلته» ورجعت إلى جحرها فدفنه 
أخحوه» وأقام حت إذا كان الغدء خرجت الحية معصوباً رأسها وليس معها شيء فقال: يا هذه 
والله إن ما-رضيت ما أصابك ولقد نهيت أخي عن ذلك فلم يقبل» > فهل لك أن نجعل الله بيننا 
على أن لا تضريني ولا أضرك» وترجعين إلى ما كنت عليه أولا؟ فقالت الحية : لا. قال : ول؟قالت 
لاني أعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداً وأنت ترزى قر أخيك› ونفسي لا تطيب لك أبدا وأنا أذكر 
هذه الشجة . ثم أنشد أبيات النابغة الجعدي التي يقول فيها : 

وما لقيت ذات الصفا من حليفها وكانت تريه المال رعباً وظاهره 
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غريبة أخرى : في رحلة ابن الصلاح» وتاريخ ابن النجار» في ترجمة يوسف بن علي بن 
محمد الزنجاني الفقيه الشافعي قال: حدثنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحه الله عن القاضي 
الإمام بي الطيب أنه قال: كنا في حلقة النظر بجامع المنصور ببغداد فجاء شاب خراساني يسال 
عن مسأالة المصراةء ویطالب بالدلیل فاحتج المستدل بحدیث أي هريرة رضي الله تعال عنه» 
الثابت في الصحيحين وغيرهماء فقال الشاب وکان حنفياً : أبو هريرة غير مقبول الحديث. قال 
القاضي :فا استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع» فهرب الناس وتبعت 
الشاب دون غيره فقيل له: تب تب فقال : تبت فغابت الحية ولم يبق ها أثر. قال ل ابن الصلاح : 
هذا إسناد ثابت» فيه ثلاثة من صالحي أئمة المسلمين القاضي أبو الطيب الطبري» وتلميذه 
أبو إسحاق وتلميذه أبو القاسم الزنجاني. ويقرب من هذا ما رواه أبو اليمن الكندي. قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدانء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي» قال :. أخبرنا 
الكريمي ٠‏ قال: حدثنا يزيد بن قرة الدراع» يرفعه إلى عمر بن حبيب. قال: حضرت مجلس 
الرشيد فجرت مسألة المصراة فتنازع الخصوم فيها وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بالحديث الذي 
رواه بو هريرة رضي الله تعالی عنه» عن النبي اء فرد بعضهم الحديث» وقال : بو حريرة متهم 
فما يرويه » ونحا نحوه الرشيد ونصر قوله . فقلت: أما الحديث فصحيح وأبوهريرة رضي الله تعالى 
عنه صحيح النقل فيا يرويه عن النبي ية فنظر إلي الرشيد نظر مغخضب. فقمت من المجلس 
إلى منزلي فلم يستقر بي الجلوس حتى قيل: صاحب الشرطة بالباب. فدخل إلي فقال: أجب 
أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن. فقلت: اللهم إنك تعلم أني قد دافعت عن صاحب 
نبيك محمد بء وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه» فسلمنى منه. قال فأدحلت على الرشيد 
فإذا هو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه وبيده السيف» وبين يده النطع» فلها رآني 
قال: يا ابن حبيب ما تلقاني أحد بالرد ودفع قولي مثل ما تلقيتني به! فقلت: يا أمير المؤمنين إن 
الذي حاولت عليه فيه إزراء على رسول الله ية وعلى ما جاء به. فقال: كيف ويمحك؟ قلت : 
لأنه إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام من الصلاة والصيام وا حح 
والنكاح والطلاق والحدودي كلها مردودة غبر مقبولة لأجم رواتہاء ولا تعرف إلا بواسطتهم› 
فرجع الرشيد إلى نفسهء وقال: الآن أحييتني يا ابن حبيب أحياك الله ث ثم مر لي بعشرة آلاف 
درهم . 

ويقرب من هذه القصة ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القاف في الكلام على لفظ 
القرد في الرجل الذي رد على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهها وهو على المنبر. 

نتمة : قال طارق بن شهاب الزهري : کان عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه» قد قضی 
في مبراٹث الجد مع الأخوة في قضايا مختلفة» ثم إنه جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ». وأحذ 
کتفاً لیکتب فی وهم يرون أنه مجعله با فخرجت حية فتفرقواء فقال: لو أراد الله تعالى أن 
يمضيه لأمضاهء» ثم نه تی منزل زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه» فاستأذن عليه ورأسه في ید 
جارية له ترجله فنزع رأسهء فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : دعها ترجلك . فقال زید: يا آمیر 
المؤمنين لو أرسلت إلي جشتك؟ فقال عمر: إنغا الحاجة لي إني جثتك في أمر الجحد وأريد أن أجعله 
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أب فقال له زيد: لا أوافقك على أن تجعله أباً. فخرج عمر رضي الله تعالی عنه مغضباً ثم 
أرسل إليه في وقت آخر» فكتب إليه زيد رضي الله تعالى عنه مذهبه فيه» في قطعة قتب وضرب له 
مثلا بشجرة نبتت على ساق واحد» فخرج منها غصن ثم خرج من الخصن غصن آخر» فالساق 
يسقي الغصن فإن قطع الخصن الأول رجع الماء إلى الخصن الثاني» وإن قطع الغصن الثاني رجع 
الماء إلى الغصن الأول. فلا تق عمر رضي لله تعالی عنه کتاب زيدء خطب الناس ثم قرأ قطعة 
القتب عليهم» ثم قال: إن زیدا قد قال في الحد قولا وقد أمضيته . 

تذنيب: روى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيره أن أبا خراش الهذلي الشاعرء 
واسمه خویلد بن مرة مات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من نهش حيةء وکان ممن 
يعدو على قدميه» فيسبق الخيل» وهو القائل : 

رقوني وقالوا يا خويلد لا ترع فلت وأنكرت الوجوه هم هم 

وكان ممن أسلم وحسن إسلامه. وكان سبب موته أنه أتاه نفر من اليمن قدموا حجاجاً 
فنزلوا به » وكان الماء بعيداً عنهم . فقال هم : يا بني ما أمسى عندنا ماء» ولكن هذه برمة وقربة وشاة 
فردوا الماء وكلوا شاتكم ثم دعوا قربتنا وبرمتنا عند الماء حتى نأخذها فقالوا: لا والله ما نحن 
بسارين ليلتنا هذه. فلا رأى ذلك أبو خراش أخذ قربته وسعی نحو الماءء تحت الليلء حت 
استقى » ثم أقبل صادراًء فنهشته حية قبل أن يصل إليهم » فأقبل مسرعاً حتى أعطاهم الماء وقال : 
اطبخوا شاتکم وکلواء ولم یعلمهم با أصابه» فباتوا یأکلون حتی أصبحواء وأصبحج آبو خراش في 
ا موت فلم يبرحوا حت دفنوه. فلا بلغ عمر رضي الله تعالی عنه خحره غضب غضبا شدیدا وقال : 
لولا أن تكون سنة لأمرت أن لا يضاف ياني أبداء ولكتبت بذلك إلى الآفاق . ثم كتب إلى عامله 
باليمن أن يأخذ النفر الذين نزلوا بأبي خحراش» فيغرمهم ديته ويؤديهم بعد ذلك بعقوبة جزاء 
لفعلهم . 

غريبة أخرى: ذكر القاضي الإمام شمس الدين أحمد بن خلكان في وفيات الأعيان في 
ترجمة"» عاد الدولة .أي الحسن على بن بويهء وكان أبوه صيادا: ليست له معيشة إلا صيد 
السمك وكان له ثلاثة أولاد: عاد الدولة أكرهمء ثم ركن الدولة الحسنء ثم معز الدولة. 
والحميع ملكوا وكان عاد الدولة سبب سعادتهم وانتشار صيتهم فإنهم ملكوا العراقين والأهواز 
وفارس» وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة. قال: ومن عجيب ما اتف لعاد الدولةء أنه لا 
ملك شيراز في أول ملکهء اجتمع أصحابه وطالبوه بالأموال» ولم یکن عنده ما يرضیهم به» 
فأشرف أمره على الانحلالء فاغتم لذلك. فبين| هو مفكر وقد استلقى على ظهره في مجلس قد 
خلا فيه للتفكير والتدبير» إذ رأى حية خرجت من موضع من سقف ذلك المجلس» ودخلت في 
موضع آخر منه فخاف أن تسقط عليه فدعا بالفراشين وأمرهم بإحضار سلم وأن يخرجوا الحيةء 
فلا صعدوا وبحثوا عنهاء وجدوا ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفينء فعرفوه بذلك فأمرهم 
بفتحها ففتحت» فإذا فيها صناديق فيها خسمائة ألف دينار» فحمل ذلك بين يديه فقسمه على 
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رجاله» فثبت أمره بعد أن كان قد أشفى على الانحلال والانخرام . ثم إنه جهز ثيابا وسال عن 

خياط حاذق» فوصف له خياط كان لصاحب البلد قبلهء فأمر بإحضاره وكان أطروشاًء وکان 

عنده وديعة لصاحب البلدء فوقع في نفسه أنه سعې به إليهء وأنه طلب بسبب الوديعة» فلا 

خاطبه حلف أنه م یکن عنده سوی أثني ني عشر صندوقاً لا يدري ما فيهاء فتعجب عاد الدولة من 

جوابه ووجه معه من حمل الصناديق » فوجد فيها أموالاً وثياباً تجمل كثيرة» فكانت هذه الأسباب 
من قوی دلائل سعادته» توفي عاد الدولة سنة ثمان وثلاثين وثلثائة ولم يعقب . 


الحكم: بحرم أكل الحيات لضررها. وكذا يحرم أكل الترياق المعمول من لحومها. وقال 
البيهقي : كره أكله ابن سيرين» قال أحمد: ومذا كرهه الإمام الشافعي» فقال: لا يجوز أكل 
الترياق المعمول من لحم الحيات إلا أن يكون بحال الضرورة» بحيث جوز له أكل الميتة وأما 
السمك الذي في البحر على شكلها فحلال» كا تقدم . وأمر النبي ية بقتل الحيات أمر ندب . 
روى البخاري ومسلم والنسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي ب في 
غار بمنی» وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفاء فنحن نأخذها من فيه رطبةء إذ خرجت علينا حية 
فقال: اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال ب : «وقاها الله شركم كا وقاكم شرها . 
وعداوة الحية للإنسان معروفة قال الله تعالى : (اهبطوا بعضكم لبعض عدوي“ قال الجمهور 
الخطاب لادم وحواء والحية وإبليس . 
وروی قتادة: رضي الله عنه» عن النبي ب أنه قال : «ما سالمناهن منذ عادیناهن» 
وقال ابن عمر رضي الله عا من ترکهن فليس منا . وقالت عائشة ثشة رضي الله عنها: من ترك حية 
حشية خحشية من ثأرها فعليه لعنة الله وا ملائكة والناس أجعين. وفي سنن البيهقي عن عائشة رضي الله 
تعالل عنہاء آنا قالت : قال رسول الله ي : «الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب 
فاسق() . وني مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النيي لاء قال: «من قتل 
حية فكأنما قتل رجلا مشركا باله» ومن ترك حية محافة عاقبتها فليس منا»“ . وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنها: «إن الحيات مسخت كا مسخت القردة من بني إسرايل»". وكذا رواه 
الطبراني عنه عن رسول الله وء وكذا رواه ابن حبان. 
وأما الحيات التي في البيوت» فلا تقتل حتى تنذر ثلاثة أيام» لقوله ية : «إن بالمدينة جناقد 
أسلموا فإذا رأیتم منہا شيا فاذنوه ثلاثة یام . وحمل بعض العلاء ذلك على المدينة وحدها. 
والصحيح أنه عام في كل بلدة لا تقتل حتى تنذر. روى مسلم ومالك في أواخر الموطا وغيرهماء 
عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على ابي سعيد الخدري في بيته» فوجدته 
يصلي» فجلست أنتظر فراغه فسمعت حركة تحت سرير في ناحية البيت فالتفت» فإذا حية فوثبت 
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لأقتلها فأشار إلي أن أجلس فجلست» فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت في الدار» فقال: 
أترى هذا البيت؟ قلت: نعم قال: كان فيه فى منا حديث عهد بعرس فخرجنا مع 
رسول الله بل إلى الخندقء فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله اء عند انتصاف النهارء 
ويرجع إلى أهله» فاستأذن يوما فقال ية : «خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة» . 
فأخحذ الفتى سلاحهء ثم رجع إلى أهله فوجد امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنہا 
به» وقد أصابته الغبرةء فقالت: أكفف عليك رعحك. وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني 
منه» فدخحل فإذا حية عظيمة مطوقة على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمهاٍ به» ٹم خرج به 
فرکزه في الدار فاضطربت عليه وخر الفتى ميتاً. فا ندري أا کان أسرع موتا الحية آم الفتى؟ 
قال: فجئنا النبي از فأخبرناه بذلك وقلا ادغ الله أن محييه» فقال: «استخفروا ربكم 
لصاحبكم» . ثم قال“ : «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منہن شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام فإذا بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه فإغا هو شیطان» . وقد اختلف العلاء ف الإنذارء هل هو لائة أيام» آو 
ثلاث مرات . والأول هو الذي عليه الجمهور. وکیفیته : أن يقول: أنشدكنٌ بالعهد الذي أخذه 
علیکن نوج وسلیان عليه)] الصلاة والسلام أن ١‏ تبدوا لا ولا تۇذونا. وفي أسد الغابة عن 
عبد الرحمن بن أبي يعلى أنه قال: قال رسول الله َة : : وإذا ظهرت الية في سكن فقولوا ما : 
إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا تؤذينا فإن عادت 
فاقتلوها» . وروی الحافظ أبوعمر بن عبد البر أن عقبة بن عامر بن عبد قیس الفهري› 
على عهد رسول الله مل وهو ابن خالة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهء لما فتح إفريقية 
وقف على موضع القيروانء وجو واد کا وقال : يا أل الوادي إا احالون» إن شاء ا 
بطن الوادي ثم قال : انزلوا بسم ال الله . فعمروا القبروان. وکان عقبة جاب الدعرة وعند الحنفية 
الإنذار. 

من الفوائد العجيبة المجربة ما أخبرني به بعض مشايخي» أنه يكتب على أربع ورقات» 
وتوضع كل ورقة في قرنة من قرن البيت فإن الحيات تهربن منه ولا تدخله حية بإذن الله تعالى وهو 
هذا: 
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الإمام النووي : إذا اصطاد الحاوي حية وحبسها معه على عادتهم» فلسعته فمات هل يأثم؟ 
فأجاب . إن صادها ليرغب الناس» في اعتاد معرفته» وهو صادق في صنعته» ويسلم م ف 
ظنه» ولسعته فمات لم يأثم . وإن انفلتت وأتلفت شيا م يضمنه. 


وروی الاإمام امد في الزهدء أن حاویاً معه حیات في خرج» نزل بقوم من أهل اليمن»› 
فخرج بالليل بعض الحيات» فلسعت بعض أهل المنزل فقتلته . فكتب بذلك عامل اليمن إلى 
عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى» فقال: لا شيء عليه لكن مره إذا نزل بقوم أن بخبرهم با 
معه» وفي كتاب الأربعين على مذهب المحققين من الصوفيةء للإمام الحافظ أبي مسعود سليمان بن 
إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني» بإسناده إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهء قال: 
أحذ النبي ية بعامتي من ورائي » وقال: «يا عمران إن الله بحب الإنفاق ويبغض الإقتار فأنفق 
وأطعم» ولا تعسر فيعسر عليك الطلب» واعلم أن الله يحب البصير الناقد عند هجم الشبهات» 
والعقل الكامل عند نزول البليات» ويحب الساحة ولو على تمرات» وبحب الشجاعة ولو على قتل 
حيه) . 

الأمثال : قالوا: «فلان أسمع من حية وأعدى من حية( . وهو من العدو لأنها تسرع إلى 
جحرها إذ أراعها شيء . 

روی البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله تغالى عنه أن النبي ي قال: «إن الإيان 
ليأرز إلى المدينةء كما تأرزالحية إلى جحرهاء". وني صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنہاء أن النبي ی قال: «بداً الإسلام غریباً وسیعود غریبا کا بدأ وهو يأرز بين المسجدين كا 
تأرز الحية إلى جحرها» . أي مسجدي مكة والمدينةء ومعنى يأرز ينضم ومجتمع بضعه إلى بعض» 
ومعناه أن المؤمن إنما يسوقه إلى المدينة إيانه وعبته للنبي ية . ويجتمل أن يكون المراد بذلك: 
عصمة المدينة من الدجال والفتنء فيكون الإسلام فيها موقرأًء ويحتمل أن يكون المراد بذلك 
رجوع الناس إلى سنة رسول الله ية ومنہا ظهرت ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن الدين يؤخذ 
من علماثها وأئمتهاء وكذلك كان. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الميم» في لفظ المطية حديث 
الترمذي إن النبي ية قال: «يوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب العلم فلا مجدون عالً 
أعلم من عام المدينة» . وقالوا: «أبغض من ريح السذاب إلى الحيات»" وقالوا: «الحية من 
الحيية» . أي الأمر الكبير من الصغيرء وربا قالوا: «الحيوت من الحية» وهذا کقوهم : «العصا من 
العصية»“. وقد جاء معنى المغلين في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى : ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً7). كذا ذكره ابن الجوزي وغبره. 


الخواص: قال عيسى بن علي : ناب الحية إذا قلع في حياتها وعلق على صاحب حى الربع 
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تزول عنه» وإن علق على من به وجع الأسنان نفعه وسكن وجعها. ولحمها بحفظ الحواسء 
ومرق لحمها يقوي البصرء ولحوم الحيات من حيث الجحملة يسخن ويجفف وينقي البدن ويجحلل منه 
أسقاما . وسلخها إذا وضع في ثياب م تسوس » وإن أحرق وعجن بزيت طيب و خشي به الضرس 
المتآكل الوجع أبرأه. وإن سحق مع رأسها وجعل على داء الثعلب» أنبت الشعر. وقال جى بن 
ماسويه: يؤخذ سلخ حية مقلي وقشور أصل الكبر وزراوند طويل وبلادر» أجزاء متساويةء 
ويبخر به صاحب البواسير الظاهرة والباطنة المتعلقة ء فإنها تسقط . وقال غيزه: سلخ الحية ومقل 
أزرق يبخر ما البواسير الظاهرة والخفية فتبرأً. وبيض الحية يدق مع بورق وخل» ويطلى به الإرص 
الجديد يقطعه . وسلخ الحية إذا عجن بثلاث تمرات اطم ان ب الثآليل ذهبت عنه» وإن أكله 
من لیس به ثاليل م تخرج أبدا وقلبها يذهب هى الربع تعليقا 

فائدة : روی ابن أي شيبة وغیره أن فريكاً قدم على رسول الله ب وعیناه مبیضتان لا يبصر 
پا شيعا فسأله ية ما أصابه؟ فقال : كنت آمرن جملا فوقفت على بيض حية» ول أشعر فأصبت 
ببصري » فنفث رسول الله ب في عينيهء فأبصر فكان يدخل الخيط في الأبرة وهو ابن ثمأنين سنة» 
وإن عینیه مبیضتان . 

التعبير: الحية في المنام تعر بأشياء کثيرة فهي عدو ودولة وحياة وسيل وولد وامرأة. فمن 
نازع حية» وهي ترید أن تنهسه فإنه نازع عدوا له القوله(') تعالى : اھبطوا مہا جیما بعضکم 
لبعض عدو فإن رأى أنه أخذ حية ولم خف منهاء وصرفها حيث يشاء فإنه ينال دولة ونصرة› 
لأن موسی عليه الصلاة والسلام» نال ا النصرة على فرعون. ومن ری أن حية خحرجت من 
فمه» وکان مریضاًء فإنه يوت لأا حیاته وقد حرجت من فمه . ومن رى حيات تمشي في خحلاف 
الشجر أو الزرع» فإنها سيول لأنهم شبهوا جريان الماء بالحيات. هذا إذا كان جريما بلا نفخ ولا 
إحراق شيء . ومن قتل حية على فراشه ماتت امرأته . ومن رأى امرأته حاملاً ووضعت حية» أتاه 
ولد عاق . ومن رأى حية ميتة فإنه عدو قد كفاه الله شره . ومن عضته حية فورم موضع العضة 
نال مالا لن السم مال» والورم زيادة فيه. ومن ن¿ أكل لحم حية مطبوخاًء نال مال عدوه» ومن کله 
نیا اغتاب عدوه . ومن رأى حية نزلت من مكان فإن ذلك موت رئيس ذلك المكان. ومن رأى حية 
ابتلعته» فإنه ينال سلطاناً ومن رأی کأنه یتخطی الحیات ولا تنہسه» فإنه يأمن أعداءءء وإن کان 
مسجوناً خرج من سجنه. . ورؤية الحيات الكشرة في الطرق وهي تمنع الناس بنفخها ونهسها فان 
ذلك ظلم من السلطان. ومن رأى كأن الحيات قد فقدن من مكان» فإن الوباء والموت یکثر في 
ذلك اكان لأن الحيات هي الحياة ومن رأى كأن حية تكلمهء فإنه ينال سروراً. . ومن رأی کأنه 
ملك حية ملساءء وصرفها حيث شاءء فإنه ينال غنى وسعادة. والسود من الحيات أعداء مم 
قوة» فمن ملك حية سوداء نال ملكأ وولاية . والبيض أعداء ضعاف» والثعبان یدل على العداوة 
في الأهل والأزواج والأولاد. وریا کان جاراً شریراً حسوداً . والتنين يدل على سلطان جائر مهاب 
أو نار حرقة . والأصلة تدل على امرأة ذات نسل وأصل وعمر طويل. والشجاع يدل على امرأة 
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باذلة أو ولد جسور. والأفاعي تدل على أقوام أغنياءء لكثرة سمها. والناشر يدل على الهم أو 
عل رجل ارب غيور. وحیات البيوت خسران . وحیات البوادي قطاع الطريقء وحیات الماء 
مال فمنشد وسطه بحية منہا فإنه شده هميان . وحيات البطن أعداء من الأهل والأقارب . فمن رمى 
حية فإنه يفارق شخصاً من أقاربه خبيقً کان يواكله . والله أعلم . 
الحيوت : كسفود ذكر الحيات . 
الحيدوان: الورشان . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب الواو. 
الحيقطان : بضم القاف ذكر الدراجة. 
الحيوان: جنس الحي والحيوان: الحياة والحيوان ماء في الحنة قاله ابن سيده. والحيوان نهر 
في السماء الرابعة يدخله ملك كل يوم» فیغمس فيه ثم بخرج» فينتفض انتفاضةء يحرج منه 
سبعون آلف قطرة» يخلتق الله تعالى من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يطوفوا بالبيت المعمورء 
فیطوفون به ثم لا يعودون إليه بدأ ثم يقفون بين الساء والأرض يسبحون الله تعالى إلى يوم 
القيامة. كذا رواه روح بن جناح مولى الوليد بن عبد املك الذي روى عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عن أن النبي ية قال: «عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابدي 
وحدیثه('» هذا في كتابي الترمذي وابن ماجه . وقال الزخشري في تفسير قوله تعالى: وإن الدار 
الآخرة هي الحيوان ي“ أي ليس فيها إلا حياة دائمة مستمرة خالدة لا موت فيهاء فکانہا في ذاتہا 
حياة . والحيوان مصدرحيي» وقیاسه حییان فقلبوا الياء الثانية واواً كا قالوا : حيوة في اسم رجل» 
وبه سمي ما فيه حياة حیواناً وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة وهو ما في بناء فعلان 
من الحركات» ومعنى الاضطراب كالنزوان» وما أشبه ذلك . والحياة حركة كا أن الموت سكون»ء 
فمجيئثه على ذلك مبالغة في معنى الحياة. وقال ابن عطية : الحيوان والحياة بمعنى واحد. وهو عند 
الخليل وسيبويه مصدر كاهيان ونحوه. والمعنى لا موت ت فیهاء قاله جاهد وهو حسن . ویقال: 
الأصل حيبان بياءين» فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع المثلثين . وقال الجاحظ : الحيوان على أربعة 
أقسام شيء يڻي» وشيء يطير» وشيء يعود» وشيء ينساخ في الأرض . إلا أن کل شيء یطبر 
يمثي» وليس كل شيء يمشي يطير. فأما النوع الذي يشي فهو على ثلاثة أقسام : ناس وبهائم 
س والطبر کله سبع ويمة ومج . والخشاش ما لطف جرمه وصغر جسمه» وکان عديم 
اح . والهمج ليس من الطيور» ولكنه يطير وهو فيم يطير كالحشرات فيا يمشي . والسبع من 
ار کل اللحم خالصا والبهيمة ما أكل الحب حالما والمشترك كالعصفورء فإنه ليس بذي 
خلب ولا منسرء وهو يلتقط الحب» ومع ذلك يصيد النمل» ويصيد الجرادء ويأكل اللحم. ولا 
يزق فراخه كا يزق اجام فهو مشترك الطبيعة » وأشباه العصافير من ¿ المشنترك كثيرة» وليس كل ما 
طار بجناحين من الطبر. فقد يطبر الحعلان والذباب والزنابير والحرادوالنمل والفراش والبعوض 
والأرضة والنحل وغير ذلك ولا تسمى طیورا وكذلك الملائكة تطبر وما أجنحة» وليست من 
الطير» وكذلك جعفر بن أبي طالب ذو جناحين يطير با في الجنةء وليس من الطير انتهى . وفي 


() رواه ابن ماجه مقدمة: ١۷‏ . والترمذي علم : ۹. ( سورة العنكبوت : الآية € . 
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الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها أن النبي يل( قال: «لعن الله من 
مثلى بالحيوان». وفي رواية «لعن الله من اتخذ' شیا فيه الروح غرضاً(). ولي رواية «نهى 
رسول الله َة أن تصبر البهائم»"). قال العلاء ء تصبير البهائم هو أن تحبس وهي أحياء لتقتل 
بالرمي ونحوه» وهو معی قوله : Ya‏ تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا» أي. یرمی إليه کالغرض من 
الحلود وغيرها. وهذا المي للتحريم لأن لني کد لعن فاعله» ولأنه تعذيب للحيوان وتلاف 

تتمة: في كتاب التنوير في إسقاط التدبيسء قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله اللإأسكندري 
وإنغا حص الله تعالى الحيوان بالافتقار إلى التغذيةء دون غيره من الموجودات. لأنه تعالى وهب 
للحيوان من صفاته ما لو تركه من غيرفاقة لادعى الربوبيةء أو ادعى فيه ذلك فأراد الحى 
سبحانهء وهو الحكيم الخبيرء أن محوجه إلى مأاکل ومشرب وملبس وغير ذلك من أسباب 
آلحاجة. ليكون تكرار أسباب الحاجة منه سياً لخمود الدعوى منه أو فيه. . 

الحكم: : يصح السلم في الحيوانء لانه یثبت في الذمة متا وصداقاء وني ابل ال الدية. وصح 
کرهه ونه لا نشب بااصغة ا ماروی ایو داد واخاکم عل شرط لم عن عبد الله بن 
أجل» وروی البيهقي عن علي رضي الله عنهء نه باع جا له یدعی عصفور بعشر ین بعیرا إل 
أجل واشتری ابن عمر رضي الله تعالی عنها راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة. رواه 
مالك ف المرطاً ف الببخاري بغير إسناد. الربذة بالذال المعجمة موضع على ثلاث مراحل من 
المدينة وأما الحديث الذي رواه ا لجسن عن سمرة رضي الله عنه «أن النبي ية هى عن بيع الحيوان 
بالحیوان»(*) فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : إنه حسن صحيح» وسماع 
الحسن من سمرة صحيح . هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة وغیرهم في منع بیع الحيوان با یوان نسیئه ةَ وهو قول سفیان الثوري وآهل 
الكوفةء وبه قال أحمد. وقد رخص بعض آهل العلم من الصحابة وغيرهم» في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة . وهو قول الشافعي وإسحاق وقال ا لخطابي : النهي في حديث سمرة محمول على ما إذا 
کان نسيئة من الطرفين› فیکون من باب الكالىء بالکالیء بدلیل حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاص المذكور وقال مالك : إذا اختلفت أجناس الحيوان جاز بیع بعضه ببعض نسيئة وإن 
تشاہت ل جر وقال ف الإحياء تکره التجارة ف الحيوان لأن المشتري یکره قضاء الله فيه »› وهو 
الموت الذي هو بصدده لا حالة . وقيل: بيع الحيوان واشتر الموتان. ويضمن سائر الحيوان إذا 


ا 
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أتلف بالقيمة لا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ية قال: «من أعتق شركاً له في عبدء فإن 
كان معه ما يبلغ ثمن العبدء قوم عليه وأعطى شركاءء حصصهم وعتق عليه العبد». وإلا فقد 
عتق منه ما عتق فأوجب القيمة في العبد بالإتلاف بالعتق» ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا 
يكن لاختلاف الحنس الواحد في القيمة» فكانت القيمة أقرب إلى إيفاء حقه» وتضمن أعضاء 
الحيوان با نقص من قيمته. وأوجب أبو حنيفة في عين الإبل والبقر والخيل ربع القيمة وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في باب الفاء في لفظ الفحل» أثر يشهد لذلك من حديث عروة البارقى وأوجب 
مالك رحه الله في قطع ذنب حار ذي ايئة وذنب بغلته تام القيمة ويأخذ المخلف العين. 

الخواص: الخصي من الحيوان أبرد من فحله» وإذا کان سمیناً کان لذيذاً مرطباً مليناً 
للطبيعة» بطيء الانحدار» وما كان مهزولا فبالضد إلا أنه سريع الإنحدار. أجوده حولي المعز 
ومنفعته سرعة الانمضام» ومضرته أنه يرخي المعدةء ودفع مضرته شرب مياه الفواكه القابضة. 
وهو يولد دماً معتدلاً يوافق أصحاب الأمزجة المعتدلة من الشبان. ومن الأزمان زمان الربيع . 
وجب أن يعلم أن أفضل لوم الحيوان ما كان معتدلاً في المزال والسمن. وأجود اللحوم لحم 
الضأن المتناهي الشباب والبقر التي لم تبلغ سن الشباب والخصي من المعز وأجوده على الإطلاق 
الضأن. 

التعبير: من كلمه حيوان من الدواب أو الطير وفهم كلامه» فإنه كا قال. وربا دل على 
وقوع أمر منه يعجب الناس له» وإن لم يفهم ما قاله فلیحذر على مال يذهب منهء لأن الحيوان 
مأكله» وقد تكون هذه الرؤيا باطلة» فلا ينبغي أن يفتش عنہا» وجلود سائر الحيوان ميراث . 
وقیل : الحلود بیوت لمن ملکها لقوله(') تعال : (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) وربا دلت 
جلود الحيوان كالسمور والسنجاب والوشق والقاقم والفنك والنمس والثعلب والأرنب والفهد 
للجلوس» وأشباه ذلك على النعمة الطائلة» والأموال والأرزاق» وعلو الشأن لمن لبسها في المنام 
أو رآها عنده» أو ملكها. وإذا رأى الأنسان كأن جلده سلخ » وکان مریضاًء فإنه موت .ولا افتقر 
وافتضح . وربا دلت الحلود على ما يعمل منها فجلود الإبل تدل على الطبول» وجلود الضأن على 
الكتابة والمعز على النطوع» وجلود البقر على الأوطئة والدلاء والسيور» وجلود الخيل والبغال 
والحمير على الأوعية والأسقية» وجلود الجاموس على الحصون. وأما الأصواف والأوبار والأشعار 
فكل ذلك دال على الفوائد والأرزاق والملابس. وأآموال موروثة وغبر موروئة أو مغتصبة. وأما 
القرون فتدل رؤيتها على الأعوام والسنينء أو السلاح أو ما يتجمل به من الأموال والأولاد والعز 
والجاه. وأما أنياب الفيل وعظمهء فإن ذلك دال على تركة من هلك من الملوك والزعاء. وأما 
أظلاف الحيوان فإنها تدل على الكد والسعي والاجتاع بين المرأة وزوجهاء والوالدة وولدها. 
والظلف في الصورة هاء مشقوقة وأما الأخفاف فقوة سفر وربا دل الخف في استدارته على العدو أو 
السقم أو التمهيد للأمور والتوطئة الحسنة . وأما الأذناب فإنما دالة على ما دل الحيوان عليه ومن 
يساعده في مصالحه» ويذب عنه ما مخشاه . وأما أصوات الحيوان» فنذكرها هنا مفصَلة : فأما ثغاء 
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الشاة فلطافة من امرأة وصديق أو بر من رجل كريم . وأما ثغاء الجحدي والكبش والحمل» فسرور 
وخصب. وأما صهيل الفرس» فهو هيبة من رجل شريف أو جندي شجاع . وأما نهيق الجارء 
فسفه من رجل سفيه. وأما شحيج البغل» فصعوبة من رجل صعب المرام . وأما خوار العجل 
والثور والبقر فوقوع في فتنة . وأما رغاء الإبلء فسفر طويل في حج أو تجارة رابحة أو جهاد. وأما 
زئبر الآسدء فخوف وهيبة لمن سمعه من ملك ظلوم . وأما ضغاء اهرة› فشهرة من خادم لص أو 
فاجر. وأما نهيز الفأرةء فضرب من رجل نقاب أو فاسق أو سرقة . وأما بغام الظبي» ففائدة من 
امرأة حسناء. وأما عواء الكلب» فخجل من سعى في الظلم . وأما عواء الذئب» فجور من لص 
غشوم . وأما صياح اللعلب» فكيد من رجل كذاب. أو امرأة كذابة. وأما وعوعة ابن آوى» 
فصراخ نساء أو ضجة المحبوسين اليائسين. وأما صياح ا لخنزير» فظفر بأعداء قى . وأما صوت 
الفهد» فتهدد من رجل مذبذب طامع ويظفر به من سمعه. وأما نقيق الضفدع» فدخول في عمل 
رجل عانم أو رئيس أو سلطان» وقيل: إنه كلام قبيح . وأما فحيح الحية فكلام من عدو كاتم 
للعداوة» ثم يظفر به من سمعه» ومن كلمته الحية بكلام لطيف فإنه عدؤ يخضع له ويتعجب 
الناس لذلك. 


اوو 


وقال ابن السكيت: هي أعرض من العظاءة وني رأسها عرض» وقال أبو زيد: إنها غبراء ها أربع 
قوائم على قدر الضفدعة التي ليس بضخمة » فإذا طردها الصيادون قالوا ها: 
آم حبين انشري برديك إن الأمير ناظر إليك 
وضارب بسوطه جنبيك 


فيطردونها حتى يدركها الإعياءء فتقف منتصبة على رجليها وتنشر جناحيها» وهما أغبران 
على مثل لونهاء فإذا زاد في طردها نشرت أجنحة من تحت ذينك الجناحين» لم ير أحسن منهن ما 
بين أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وهي طرائق بعضها فوق بعض,» مثل أجنحة الفراش في الرقة» 
فإذا رآها الصيادون قد فعلت ذلك تركوها. وقال علي بن حمزة: الصحيح عندي إن هذه صفة 
أم عويف. وستأتق في باب العين المهملة إن شاء الله تعالى . وقال ابن قتيبة : أم حبين تستقبل 
الشمس› وتدور معها كيف دارت» وهذه صفة الحرباء. وقال في المرصع : اختلف في أم حیین»› 
فقيل: هي ضرب من العظاء وقيل: هي أعرض منها وقيل: هي أنشى الحرابي» يتحاماها 
الأعراب فلا يأكلونها لنتنها. انتهى . وما ذكره ابن قتيبة من كون أم حبين ضربا من العظاء فيه 
نظر» فإن العظاء نوع من الوزغ» كا ذكره أهل اللغةء ويقال ها حبينة معرفة بلا آلف ولام» تقع 


a: 


على الواحد والجمم وقد تجمع عل آم حبینات»› وأمهات حبین» وأمات حبین» ول ترد إلا 
مصعغرة . وفي حديث عقبة رمه الله : «أعوا صلاتکم ولا تصلوا صلاة آم حان) وفسروه بنا إذا 
مشت تطاطیء رأسها کثیراء وترفعه لعظم بطنها فهي تقع على رأسها وتقوم . فشبه بہا صلاتہم 
في السجود. وفي الحدیث أنه کچ رأی بلالا وقد خرج بطنه فقال : «أم حبين» . تشبيهاً له ہا . 
وهذا من مزحه َة قال الحاحظ : قال ابو زید النحوي : سمعت أعرابيا يقول لأم حبين : حبينة 
وحبينة اسمها. وحين تصخير اجن وهو اللي استلقی على ظهره ا بطنه . 
ومن قواعد الشافمي لا فد لد الال الري . وحکی اماوردي فيها وجهين : وقال: إن لحل 
مقتضی قول الشافعي› ومقتضی ما قاله ابن الأثير ني ارصع : إا حرام . وفي التمهيد 
لابن عبد الى عن جماعة من أهل الأخبار أن مدنياً سأل أعرابياً فقال: أتأكلون الضب؟ قال: 
نعم . قال: فاليربوع؟ قال: نعم . قال: فالقنفذ؟ قال: نعم . قال: فالورل؟ قال: نعم. قال: 
أفتأکلون أم حبین؟ قال: لا. قال : فليهنىء أم حبين العافية انتهى . وا لحواب أن هذا راجع لما اعتادوا 

آم حسان : دويبة على قدر كف الإنسان. 

أم حسيس : بضم الخحاء المهملةء دويبة سوداء من دواب الماء ها أرجل كثيرة. 

أم حفصة : الدجاجة الأهلية . 

أم ارس : بفتح الحاء المهملة الخزالة قاله ابن الأثير والله الموفق للصواب . 

باب الخاء المعحمة 

الخازباز: والخزباز لغة فيه. قال الجوهري : إنه ذباب» وهما اسان جعلا اسا واحداً وبنيا 
على الكسر لا يتغيران في الرفع وال لنصب والحر قال ابن أحمر: 

تفقاً فوقه القلع السواري وجن الجخازباز به جنونا 

جوز فيه الجوهري أن يون من جن الذباب إذا كثر صوته» وأن يكون من جن النبت 
جنونا إذا طال. واستعمله المتنبي كذلك في قوله: 

كلا جادت الظنون بوعد عنك جادت يداك بالإنجاز 

ملك منشد القريض لديه يضع الثوب في يدي بزاز 

ولنا القول وهو أدرى بفحوا وأهدى فيه إلى الإعجاز 

ومن الناس من تجوز عليه شعراء کاہا الخحازبارز“ 

ويرى أنه البصير بهذا وهوني العمى ضائع الغكاز 


(۱) دیوان المتنيي : ۲. (۲) في الدیوان: وان ضع الثوب . (۳) في الديوان: «... من بجوز». 
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وقال الأصمعي : الخازباز حكاية لصوت الذباب» فسماه به وقال ابن الأعرابي : إنه نبت . 
وأنشد ابن نصبر تقوية لقول ابن الأعرابي : 

رعيتها أكرم عود عوداً الصّل والصفصل واليعضيدا 

والخازباز السنم النجددا بحيٺ دعر وعامر مسعوداً 

وعامر ومسعود راعیان . قال وهو في غير هذا داء يأخحذ الأبل ف حلوقها والناس قال 
الراجر: 

يا أ خازباز أرسل الهازما إني أخاف أن تكون لازا 

وقیل وهو السنور. حکاه بو سعيد. فان کان ذا أو سنوراً فسيأتي حکمه إن شاء الله 
تعالی . ) 

الأمثال : قالت الغرب : «الخازباز أخحصب»”“ قال الميداني : إنه ذباب يطيرفي الربيع يدل على 

خاطف ظله  :‏ طائر فن جنس العصافير. قال الكميت بن زيد: 

وريطة فتيان كخاطف ظله جعلت فم منهاخباء ممددا 

وقال ابن سلمة : هو طائر يقال له الرفراف» إذا رأى ظله في الماء أقبل عليه ليخطفه . وهذه 
صفة ملاعب ظله وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الميم . 

الخاطف : الذئب وسيأتي إن شاء لله تعالى في باب الذال المعجمة. 

س ا بفتح. الخاء والباء والعين مقصورة وتد: ولد الكلب من الذئبة» وبه 

الي فت الخاء والناء اة قال ارسطا طالي سي ي النعوت : إنه طائر عظيم . 
يکون ببلاد e‏ واب وأرض الترك وم یره أحد 6 د ل١‏ يقدر عليه أحد ف حال 
حیاته » ومن شأنه أنه إذا شم رائحة السم خدر وعرق وذهب حسه. وقال غیزه : إن له في 
مشتاه ومصيفه سموما كثيرة في طريقه فإذا شم رائحة السم حدر وسقط میتا» فتؤخحذ جثته » 
ويجعل منہا أوان ونصب للسكاكين . فإذا شم العظم رائحة السم» رشح عرقا فيعرف به 

الخدارية: بضم الحاء وبالدال المهملة العقاب. سميت بذلك للونجا وبعير 
خداري» أي شدید السواد ومنه لون خداري» وما أحسن قول الميداني ف حطة() کتابه 


)١(‏ الصل: القطعة من العشب. الصفصل: نبت. اليعضيد: ضرب من البقول. 
(۲) اللهزمتان: لحمتان ناتتتان تحت الأذنين . 
(۳) مجمع الأمثال: )٤( . ۲٤۸/١۱‏ مجمع الأمثال: .٠/١‏ 
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مجمع الأمثال: فإن أنفاس الناس لا يأتي عليها الحصرء ولا تنفد حتى ينفد العصرء وأنا 
أعتذر للناظر في هذا الكتاب من خلل يراه أو لفظ لا يرضاهء فأنا كالمنكر لنفسهء المغلوب 
على حسه وحدسه»ء منذ حط البياض بعارضي رحالة» وحال الزمان عل سواد ما 
فأحاله» وأطار من وكرها متي الخداريةء وأنحى على عود الشباب فمص ريَّه» وملك يدا 
الضعف زمام قواي وأسلمني من كل يحطب في حبل هواي . فكأني امعني بقول الشاعر: 

وهب عزمائك عند اللشيب وسا كان من حفُها أن تهي 

وأنكرت نفسّك لماكبرتٌ فلاهي أنت ولا أننت هي 

وإن ذكرت شهوات النفوس 0 فا)اتشتهي غير أن تشتهي 

ا لخدرنق : العنكبوت وفي دالة الإهمال والإعجام في درة الغواص . 

الخراطین: قيل : هي الأساريع » والصواب أنها شحمة الأرض وستأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الشين المعجمة وقيل: إنها العلق الكبار الطوال التي تكون في المواضع الندية من الأرض 
وهي إذا قليت بالزيت» ٹم سحقت ناعا وتحمل ا صاحب البواسير نفعته» و[ڌا آخذ منها شيء 
وجعل في زيت ودفن سبعة أيام ثم أخرج ورمي من الزيت حتى تذهب رائحته ووضع في قارورة 
ووضع فيها مقدار نصفها شقائق النعمان» ثم يدفن سبعة أيام ويخرج» فمن اختضب به أسود 
شعره ولم یشب سریعا. 

الخرب : بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة وبالباء الموحدة: ذكر الحبارىء وألجحمع خراب 
وأخحراب وخربان . ذكر أبو جعفر أحمد بن جعفر البلخي أن الرشيد جمع بين أبي الحسن الكسائي 
وأبي محمد اليزيدي ليتناظرا بين يديه فسأل اليزيدي والكسائي عن إعراب قول الشاعر: 

ما رأينا قط خربا نقرعنه البيض صقر 

لا يكون العير مهرأاً لا يكون الملهر مهر؟ 

فقال الكسائى : مجحب أن يكون المهر منصوباً على أنه حبر كان . ففى البيت على هذا اقواء . 
فقال اليزيدي : الشعر صواب لأن الكلام قد تم عند قوله لا يكونء ثم استأنف فقال:المهر مهر. 
ثم ضرب الأرض بقلنسوته وقال: أنا أبو حمذ. فقال له بى بن خالد: أتكتني بحضرة أمير 
المؤمنين وتسفه على الشيخ؟ فقال له الرشيد: والله إن خطأ الكسائي مع حسن أدبه» أحب إلي من 
صوابك مع قلة أدبك. فقال: يا أمر المؤمنين إن حلاوة الظفر أذهبت عني التحفظط فار 
بإخراجه. واجتمع الكسائي ومحمد بن الحسن الحنفي يوماً في مجلس الرشيد فقال الكسائي : من 
تبحرفي علم اهتدى لحميع العلوم . فقال له عمد ما تقول فين سها ی سجود السهو هل بسا 
مرة أخحرى؟ قال: لا. قال: لاذا؟ قال : لأن النحاة تقول : المصغر لا يصغر. قال: فا تقول في تعليق 
العتق باللك؟ قال: لاإيصح .قال : !؟ قال : لأن السيل لا يسبق المطر. وتعلم النسائي النحوعلى كبر 
سنه وذلك أنه مثى يوماً حتى أعيا فجلس› فقال: قد عییت» فقيل له: قر لحنت . قال : کیف؟ 
قیل : إن كنت أردت التعب فقل : : أعييت»› وإن كنت أردت انقطاع الحيلةء > فقل : عيیت! فأنف 
من قوم لحنت» واشتخل بعلم النحو حتى مهر وصار إمام وقته فيه . وكان مؤدب الأمين والمأمون 
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وكان له اليد العظمى والوجاهة التامة عند الرشيد وولديه. توفي الكسائي وحمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة في يوم واحد سنة تسع وثمانين ومائة ودفنا في مكان واحد. فقال الرشيد دفن 
ههنا العلم والأدب. 

الأمثال : قالوا: «ما رأينا صقرا يرصده خحرب» . يضرب للشريف يقهره الوضيع . 

ا لخرشة : بالتحريك الذبابة قاله الجوهري ومنه ساك بن خرشة اللإخباري» سميت أمه 

أبا ٠‏ خراشة أما أنت ذا نقر فإن قومي لم تأكلهم الضبع“ 

أي السنة المجدبة ومنه خرشة بن الحر الفزاري الكوفي . مات سنة ربع وسبعين کان يتا 
في حجر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء وهو الذي روي عنه أن رجلا شهد عند فقال له : 
ني لا أعرفك ولا يضرك أن لأ عرفك إلى آخر القصة ووقع في الهذب في ذلك غلظ وتصحيف . 

الخرشنة : طائر أكبر من الام وسيأتي ذكره في باب الكاف إن شاء لله تعالى.. 

الخرق: بصم الخاء وتشديد الراء المهملة وبالقاف ف آخره نوع من العصافر ذکره 
الحاحظ . 

الخرنق : بكسر الخاء المعجمة ولد الأرنب وبه سمي الخرنق الشاعر الذي كان في زمن 
التابعين . وأرض عرنقة أي ذات خرانق وقالوا: «ألين من خرنق”». وكان للنبي ب درع يقال 
ا الخرنق للینہاء ودرع أخرى يقال ها البتبراء لقصرهاء وأخری يقال ها ذات الفضول» سمیت 
به لطوطماء أرسل بها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر» وهذه هي التي رهنهاعند اليهودي› 
فافتكها منه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وأخرى يقال ها ذات الوشاح وذات الحواشي» 
وأخرى يقال ها فضة والسغديةء بالسين المهملة والغين المعجمة. قال الحافظ الدمياطي : 
وکانت السغدية درع داود عليه الصلاة والسلام الى لبسها حین قتل جالوت وکانت عمله بيده . 
قال الكلبي وغبره في قوله تعالی: #وعلمه ما یشاءه() يعني صنعة الدروع وكان يصنعها 
ويبيعهاء وكان عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وقيل: منطق الطيرء وكلام البهائم» 
وقيل : هو الزبور. وقيل : الصوت الطيب والألحان» فلم يعط الله أحدا من خلقه مثل صوته. 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرا الزبور تدنو منه الوحوش» ححتى يأخذ بأعناقهاء وتظله الطير 
عنههاء أنه قال : إن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة» ورأسها عند صومعته» وقوتها قوة 
الحديد ولونها لون النار» وحلقها مستديرة مفصلة بالحراهر» مسورة بقضبان اللؤلوٌ الرطب. فلا 
بحدث ف المواء حدٿت)» إل صلصلت السلسلة فیعلم داود ذلك الحدث . ولا يعسها ذوعاهة إل 


. العباس بن مراداس السلمي : من سادات قومه بني سليم» صحابي شاعر. توفي حوالي سنة ۱۸ ه.‎ )١( 
». . وفيه: «أمّا كنت ذا.‎ . ٠١١ : البيت في ديوانه‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( . ۱۷۹/۲ حمهرة الأمثال:‎ )۳( 
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برأ وکان بنو إسرائیل یتحاکمون إلیها بعد داود» فمن تعدی على صاحبه» أو نکر له حقاً تی إلى 
السلسلة» فمن كان صادقاً مد يده إلى السلسلة فنالهاء ومن كان كاذباً لم ينلهاء وكانت كذلك إلى 
إلى أن ظهر فيهم المكر والخديعة . فروي عن غير واحد أن ملكا من ملوك بني إسرائيل» أودع عند 
رجل جوهرة ثمينة ثم طلبها فأنكر الرجل» فتحاكا إلى السلسلة فعمد الرجل الذي عنده الجوهرة 
إلى عكازه فنقرها وضمنها الجوهرة واعتمد عليها. فلا حضر إلى السلسلة قال صاحب الحوهرة : 
رد علي وديعتي» فقال صاحبه: ما أعرف لك عندي من وديعة» فإن كنت صادقاً فتناول السلسلةء 
فأتاها فتناو ها بيده فقيل للمنكر: قم أنت وتناوهاء فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازتي هذه 
فاحفظها لي حتی أتناول السلسلةء ثم أتاها فتناولما بعد أن قال : أللهم إن کنت تعلم أن هذه 
الوديعة التي يدعيها علي قد وصلت إليه فقرب مني السلسلة» ثم مد يده فتناوها» فتعجب القوم 
وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. قال الضحاك والكلبي : ملك داود بعد أن قتل 
جالوت سبعين سنة» ولم مجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داودء وجمع الله لداود بين 
الملك والنبوةء ولم مجتمع ذلك لأحد من قبله» بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط» وقبضه الله 
تعالى وهو ابن مائة سنة َة . 

قال الحافظ الدمياطي : ودرعان أصابا من بني قينقاع» فهذه تسع آدرع. وکان ية قد 
لبس يوم أحد فضة وذات الفضولء ويوم حنين ذات الفضول والسغدية والله أعلم . 

الخروف: معروف» وهو الحمل وريا سمي به المهر إذا بلغ ستة أشهر. حكاه الأصمعي . 
وفي الميزان امام الذهبي› في ترجمة عثان بن صالح السهمي › آنه روي عن ابن هيعة عن 
موسی بن وردان عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: مرت بالنبي ية نعجة فقال: «هذه 
التي بورك فيها وفي خروفها» . قال أبو حاتم : هذا حديث موضوع أي كذب . 

الأمثال : قالوا("“: «كالخروف يتقلب على الصوف» . يضرب للرجل المكفي المؤنة . 

التعبير: الخروف في الرؤيا يدل على ولد ذكر طائع لوالدیه» فمن وهب له خحروف وله امرأة 
حامل أتاه ولد ذکر وجمیع الصخار من الحيوان في الرؤيا موم » لأنها تحتاج إلى كلفة في التربية هذا 
إذا م ينسبوا إلى الأولاد. وقيل : الخروف دليل خير لن أراد الموافقة في أمر يطلبهء لأن الخروف سريع 
الأنس إلى بني آدم» ومن ذبح خروفاً لغير الأكل مات ولده» والخروف المشوي السمين مال كثر 
والمزيل مال قليل . ومن أكل شواء خروف فإنه يأكل من كد ولده والله أعلم . 

الخزز: بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي الأولى ذكر الأرانب الجمع خزان مشل صرد 
وصردان . 

الخشاش : بفتح الخاء المعجة هوام الأرض وحشراتهاء وقيل: صغار الطير وحكى القاضي 
عياض فتح الخاء وضمها وكسرها. وحكى أبوعلي الفارسي فيها الضم أيضاء وجعل الزبيدي 
ضمها من لحن العامة . والفتح هو المشهور وواحد الخشاش خشاشة» وقيل : الخشاش دابة تكون 


. ۲٠٣/۲ المستقصی:‎ )١( 
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ف جحر الأفاعي والحيات منقطة بياض وسواد. وقيل : الخشاش الثعبان العظيم وقيل: حية مثل 
الأرقم وقيل حية خفيفة صغيرة الرأس» وفي الحديث () الصحيح : «أن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها فلم تطعمها شیئا ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». أي هوامها وحشراتهاء وقال 
- الحسن بنعبد الله بن سعد الغسكري )في كتاب التحريف والتصحيفا: الخشاش بالفتح النذل 
من كل شيء مثل الرخم من الطير وكل ما لا يصيد وأنشد“ . 
خحشاش الأرض أكثرهافراخا وأم الصقر مقلات نزور 
والمعروف في البيت بغاث الطير أكثرها فراخاً. روى ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد 
الشيطان»ء من حديث أبي الدرداءء رضي الله عنه أن النبي ب قال : «خحلق الله الحن ثلاثة أصناف : 
صنف حيات وعقارب» وخشاش الأرض وصنف کالریح ف الهواءء وصنف عليه الحساب 
والعقاب . وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف صنف كالبهائم هم قلوب لا يفقهون اء وهم أعين لا 
یبصرون بہاء ومهم آذان لا يسمعون بها» وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح 
الشياطين »› وصنف كاللائكة فهم في ظل الله یوم لا ظل إلا ظله» . وقال وهیب ابن الوردء بلغنا 
أن إبليس تمثل ليحيى بن زكريا عليه) الصلاة والسلام فقال له: أنصحك فقال له لا أريد ذلك 
ولکن أخبرني عن بني آدم فقال : هم عندنا ثلاثة أصناف : صنف منهم هم أشد الأصناف عندنا نقبل 
على أحدهم حتى نفتنه عن دينه» ونتمكن منه فيفزع إلى الاستغفار والتوبة» فيفسد علينا كل شيء 
نصیبه منه» ثم نعود اليه فیعود فلا نحن نیأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتناء فنحن معه في عناء» 
وصنف منهم في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا مؤنة أنفسهم › وصنف 
منم مثلك هم معصومون لا نقدر منہم على شيء . 
. الخشاف: لغة في الخفاش . 1 
الخشرم: الزنابير. قال الأصمعي لا واحد له من لفظه. 
الخشف: بضم الخاء وفتح الشين المعجمة الذباب الأخحضر . والخشف بكسر الخاء وإسكان 
الشين المعجمة ولد الظبي بعد أن يكون جداية وقيل: هو خحشف أول ما يولد والجحمع خشفة. 
قال ابن سیده وروی جرير عن ليث قال: صحب رجل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
فقال: أكون معك يا نبي الله وأصحبك» فانطلقا حتى أتيا إلى شط نهر» فجلسا يتخديان ومعها 
ثلاثة أرغفة» فأكلا رغيقين وبقي رغيف. فقام عيسى عليه الصلاة والسلام إلى النهر» فشرب ثم 
رجع فلم جد الرغيف. فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري . قال: فانطلق ومعه 
صاحبه . فرأى ظبية ومعها خحشقان هما فدعا أحدهما فأتاه فذبحه وشوى من لحمه وأكل هو 
والرجل»ء ثم قال للخشف: قم بإذن الله فقام وذهب. فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه 
الآية من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري فسارا حتى انتهيا إلى نهر» فأخحذ عيسى بيد الرجل ومشيا 
)١(‏ رواه البخاري في بدء الخلق: .٠١‏ ومسلم في التوبة: ٠٠‏ . وابن ماجه في الزهد: .۳١‏ والدارمي في الرقاق : 
۳. وابن حنبل: ۰۲۹۱/۲ ۲۹۹ . 
(۲) العسكري : الحسن بن عبد الله بن إسماعيلء أبو أحمد فقيه أديب محدّث بخدادي . مات سنة ۳۸۲ ه. 
(۴) البيت في الحيوان للجاحظ : .۷٠.11/۷‏ وفيه: «بغاث الطير أكثرها فروخأًء وأم الباز . 


1° 


على الائ فل جازا قال عیسی : أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ قال : لا أدري . 
فسارا حت انتهيا إلى مفازة فجلساء فأخذ عيسى تراباً ورملا وقال كن ذهبا بإذن الله فكان 
ذهباء فقسمه عيسى ثلائة اثلاث ٹم قال : ثلث لي وثلث لك وثلت للذي أخذ الرغيف. فقال 
الرجل : أنا أخذته قال عيسى : كله لك . ثم فارقه عيسى عليه السلام وذهب ومكث هو عند المال 
في المفازةء فانتهى إليه رجلان فأرادا أن یأخذاه منه ویقتلام فقال : هو بیننا أثلاثاً ثم قال: فابعثا 
أحدكا إلى القرية ية ليشتري لنا طعاماً فقال الذي بعث: لأي شيء اقاسمه) المال؟ لأجعلن )ا في 
الطعام سا فاقتلها ففعل . وقال صاحباه في غيبته: لأي شيء نقاسمه المال؟ إذا جاء قتلناه 
واقتسمنا المال نصفين . فلا جاء قاما إليه وقتلاه» ثم أكلا الطعام فماتا وبقي الال في المفازة وأولئك 
الثلاثة قتلى حوله فمر عيسى عليه الصلاة والسلام بهم . وهم على تلك الحالةء فقال لأصحابه : 
هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها. 

الخضاري : طائر يسمى الأخيل قاله الجوهري . وقد تقدم في باب اهمزة. 

الخضرم: كعلبط ولد الضب. 

الخضرراء: طاثر معروف عند العرب٠‏ 

ا لخطاف: بضم الخاء المعجمة جمعه خحطاطيف ويسمى زوار الهنذ وهو من الطيور القواطع 
إلى الناس» تقطع البلاد البعيدة إليهم رغبة في القرب منم ثم إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع عن 
الوصول إليهاء وهذا الطائر يعرف عند الناس بعصفور الحنة» لأنه زهد ما في أيديهم من الأقوات 
فأحبوه لأنه إغا يتقو بالذباب والبعوض . وفي الحديث الحسن. الذي رواه ابن ماجه وغيره» عن 
سهل بن سعد الساعدي» أنه قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال له دلني على عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس فقال: «ازهد في الدنيا حبك الله وازهد في في أيدي الناس يحبك 
الناس'».فأما کون الزهد في الدنيا سبباً لمحبة الله تعالى فلأنه تعالى بحب من أطاعه ويبخض من 
عصاه» وطاعة الله لا تجتمع مع عبة الدنياء وأما كونه سبباً لمحبة الناس فلأنهم يتهافتون على عبة 
الدنياء وهي جيفة منتنة وهم كلابهاء فمن زا مهم عليها أبغخضوه» ومن زهد فیها أحبوه کا 
قال" الاإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 


وما هي إلا جيفة مستحياة 
وقد احسن القائل ف وصف الخطاف : 
کن زاهداً فيم حوته يد الورى 
أو ما تری الخطاف حرم زادهم 


أ عليها كلاب همهن اجتذابها 


وإن تجتذہا نازعتك كلاما 


تضحي إلى كل الأنام حبیبا؟ 
أضحی مقیاً ف البيوت ربيبا 


سماه ربيبا لأنه يألف البيوت العامرة دون الخربة» وهو قريب من الناس ومن عجيب أمره أن 
عینه تقلع ثم ترجع ولا یزی واقغا عل شىء يأكله أبدا ولا مجتمعا بأنثاهء والخفاش يعاديه فلذلك 
0 رواه ابن ماجه في الزهد: .١‏ ( دیوان الشافعي ۳° 
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إذا فرخ ججعل في عشه قضبان الكرفس فلا يؤفية إا شم را ته ولا يفرخ في عش عتيق حتې 
یطینه بطین جدید ويبني عشه بناء عجیبا با. وذلك أنه يهىء الطين مع التبن فإذا لم يجد طيناً مهيثا 
ألقى تفسه في الماء ثم يتمرغ في التراب حتى يمتلىء ء جناحاه» وبصیر شبیها بالطین» فإذا هيا عشه 
جعله على القدر الذي بحتاح إليه هو وأفراخه ولا يلقي في عشه زبلا بل يلقيه يه إلى خارج. فإذا 
کرت فراخه علمها ذلك . وأصحاب اليرقان يلطخون فراخ الخطاف بالزعفران فإذا رآها صفراء 
ظن أن البرقان أصاا من شد الحر فيذهب فيأتي بحجر اليرقان من أرض المندء فيطرحه على 
فراخه» وهو حجر صغير فيه خطوط بين ا لحمرة والسواديعرف بحجر السنونو فيأخذه المحتال فيعلقه 
عليه أو بحکه ویشرب من مائه یسیرا فإنه يبرا بإذن الله تعالى . والخطاف متى سمع صوت الرعد يكاد 
أن يوت وقال ارسطو في كتاب النعوت : الخطاطيف إذا عميت أكلت من شجرة يقال ها عين 
شمس فيرد بصرها لا في تلك الشجرة من المنفعة للعين وني رسالة القشيري في آخر باب المحبة أن 
خطافاً راود خطافة على قبة سليان عليه الصلاة والسلام فامتنعت منهء فقال ها : أتمتنعين علي ولو 
ششت لقلبت القبة على سليمان» فسمعه سليان فدعاه وقال له ما ملك على ما قلت؟ فقال : 
يا نبي الله العشاق لا يؤاخذون بأقواهم قال: صدقت. 

فائدة : ذكر الثعلبي وغيره في تفسير سورة النمل أن آدم عليه الصلاة والسلامء لا أخرج 
من الحنة اشتكى إل الله تعالى الوحشة. فانسه الله تعالى بالخطاف. وألزمها البيوت فهي لا تفارق 
بني آدم أنساهم . قال: ومعها أربع آيات من تاب الله عز وجل وهي ٠‏ لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعاً4 إلى آخر السورةء وتمد صوتبا بقوله العزيز الجكيم . والخطاطيف أنواع : 
منها نوع يألف سواحل البحر بحفر بيته هناك» ويعشش فيه» وهو صخير الحثة دون عصفورالحنةء 
ولونه رمادي والناس يسمونه سنونو بضم السين اله ونونين . وسيأتي إت شاء الله تعالى في باب 
السين المهملة» ومنها نوع أخضر على ظهره بعض حرة أصغر من الذرة يسميه أهل مصر 
الخضيري لخضرته يقتات الفراش والذباب ونحو ذلك» ومنها نوع طویل الأجنحة رقيقها يألف 
الجبال» ويأكل النملء وهذا النوع يقال له السأئم مفرده سامه» ومنهم من يسمي هذا النوع 
السنونو الواحدة سنونوةء وهو كثير في المسجد الحرام يعشش في سقفه في باب إبراهيم وباب بني 
شيبة . وبعض الناس يزعم أن ذلك هو الطير الأبابيل الذي عذب الله تعال به أصحاب الفيل . . روی 
نعيم بن ماد عن الحسن رضي الله عنه» قال: دخلنا على ابن مسعود رضي الله عنه» وعنده غا ان 
کاہم الدنانیں أو الأقار حسناً فجعلنا نتعجب من حسنهم» فقال عبد الله کأنکم تغبطوني بہم؟! 

فقلنا: والله إن مثل هؤلاء يغبط بهم الرجل المسلم» > فرفع رأسه إل سقف بیت له قصیں» قد عشش 
فيه الخطاف وباض» فقال: والذي تفي بيده لان آکون قد فضت يدي من تراب قبورهم» حب 
إلي من أن بخرج عش هذا الطائر فينكسر بيضه . قال ابن المبارك: إنغا قال ذلك خوفا عليهم من 
العين . قال أبو إسحاق الصابي يصف الخطاف : 

وهندية الأوطان زنجية الخلق مسودّة الألوان غمرة الحدق 

إذا صرصرت صرت بآخحر صوتہا حداد فأذرت من مدامعها العلق 
)١(‏ سورة الحشر: الآية .۲١‏ 
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کان با حزاً وقد لبست له كا صر ملوي العود بالوتر الحزق 

تصيف لدينا ثم تشتو بأرضها ففي كل عام نلتقي ثم نفترق 

الحكم : بحرم أكل لحم الخطاطيف لا روى أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وهو من 
التابعين عن النبي ية أنه هى عن قتل الخطاطيف وقال: «لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم 
من غيركم». ورواه البيهقي وقال: إنه منقطع . قال: ورواه إبراهيم بن طهان عن عباد بن 
إسحاق عن أبيهء قال: «نهى رسول الله ية عن قتل الخطاطيف عوذ البيوت» . ومن هذه الطريق 
رواه أبو داود في مراسیله» قال البيهقي : وهو منقطع أيضاً. لکن صح عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنها موقوفً عليه أنه(') قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح . ولا تقتلوا 
الخطاف فإنه لما خرب بيت المقدس» قال: يارب سلطني على البحر حى أغرقهم» . قال 
البيهقي : اسناده صحيح . وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الضادالمعجمةفي الحديث() «إن 
النبي بي هى عن الحلالة والمجثمة والخطفة» . بإسكان الطاء وفيها تأويلان أحدها أن الخطفة ما 
اختطفه السبع من الحيوانات فأكله حرام . قاله ابن قتيبة : الثاني إن النهي عا بختطف بسرعة ومنها 
سمي الخطاف لسرعة اخحتطافه . قاله ابن جریر الطبري ونقله عنه في الحاوي . فعلى هذا بحرم كل 
ما كان يتقوت با مختطفهء ولأنه يتقوت من الخبائث قال الماوردي : كل ما كان مستخبثا 
كالخطاطيف والخفافيش فأكله حرام خبث لحمه. وقال محمد بن الحسن رضي الله عنه: إنه 
حلال لأنه یتقوت بالخحلال غالباً قال أبو عاصم العبادي : وهذا محتمل على أصلنا. وإليه مال أكثر 
أصحابنا . وحکاه في شرح المهذب قولاً عن حكاية البندنيجي . 


الخواص: قال ارسطو: إن أخحذت عين الخطاف وجعلت في خرقةء وشدت على سرير 
فمن صعد على ذلك السرير لم ينم . وإن أخذت وجففت وسحقت بدهن طيب» فاي امرأة 
شربت منه أحبت الساقى . وإن أخذت وسحقت بدهن زنبق ومسحت به سرة امرأة نفساء 
نفعتها. وقلبه إذا سحق بعد تجفيفه وشرب هيج الباه. ودمه إذا سقيت منه امرأة» وهي لا تعلم» 
سكن عنها شهوة الجاع . وإن ضمد به اليافوخ سكن الصداع الحادث من الأخلاط. وزبله 
یسحق ویطلى به به على الدبيلة تبرأً. ومرارته تسود الشعر الأبيض شرباًء وينبغي أن يلأ الشارب 
فمه حلیباً للا تسود أسنانه . ولحمه يورث السهر لآكله وني رأس الخطاف حصاة فيها منافع شتى» 
وكل خطاف يبلع تلك الحصاة فمن ظفر بها وحملها معه وقته السوءء وكانت له وسيلة إلى من يحب 
حى لا يقدر على رده. قال الاسكندر: يوجد عند أول بطن من بطون الخطاطيف في أعشاشهاء 
أول ما يبرزن ويظهرن في العش حجران أبيضان أو أبيض وأحر» إن وضع الأبيض على 
المصروع أفاق» وإن وضع على المعقود حلهء والأ حمر إن علق على من به عسر البول أبرأه» وربا 
وجد هذان الحجران تلفي . الأحوال أحدهما طويل والآخر ململم إن جعلا في جلد عجل 
وعلقا على من به وسواس وتخيل أبرأه. ولا يوجدان إلا في العش الذي يكون في ناحية المشرق 


)1( رواه الدارمي-في الأضاحي : . 
(۲) رواه الدارمي في الأضاحي : ۸ وابن حنبل: ٤٤٥/٩ ۱۹٥/۰‏ . 
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دون غيره» وهو عجیب جرب وقال ابن الدقاق: إن أحذ الطين من عشه» وأديف() بالماء وشرب 
التعببر: الخطاف في المنام يۇول برجل أو امرأة ومال وولد قارىء لکتاب الله تعالی» ويول 
الخطف . ومن رأی أن بيته قد امتلأ حطاطيف» نال مالا حلالا لأنه ناء خطفه. وقيل: الخطاف 
رجل أديب نيس ورع› فمن رأی کأنه استعاره من غره فإنه يأنس إلى شخص»› ومن 
أخحذه فإنه يظلم امرأة . وقالت النصارى: من أكل لحم خحطاف في المنامء» فإنه يقع في خحصومة . 
ومن رأی ا لخطاطيف تخرج من داره تفرق عله اقرباؤه من جهة سفر» وربا دل الخطاف عل 
الأشغال والأع|ال لآنه يظهر ف زمن البطالة» وصوت ا لخطاطیف تنبیه عل عمل الخر لأنه 
کالتسبیح › ورا دل على امرأة صاحبة أمانة . وقال جاماسب: من صاد نحطافا أدخلت اللصورص 
عليه والله تعالى أعلم . 
أسودان» تخرج من الماء وتطير في المواء ثم تعود إلى البحر قاله أبو حامد الأندلسي . 
الحفاش: بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التى تطبر في الليلء وهو غريب 
فائدة: الأخحفش صغبر العين ضعيف البصر وقيل : وهو عکس الأعشى وقيل : هو 
من يبصر في الخيم دون الصحو. وقال الجوهري : هونوعان والأعشى من يبصر نهارا لا ليلا والعمش 
ضعف الرؤية مع سيلان الدمع غالب الأرقات والعور معروف. 
تتمة: في كل عين د نصف دية ولو عين أحول وأخحفش وأعمش وأعور وأعشى وأجهرو 
نحوهم لأن المنفعة باقية في أعين هؤلاء ومقدار المنفعة لا ينظر إليه ك لا ينظر إلى قوة 
البطش والمشي وضعفها. وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء فإنه يكون كالثآليل في 
اليد سواء كان على بياض الحدقة أو سوادها وكذا لو كان على الناظرء إلا أنه رقيق لا ينع 
الأبصار» ولا ينقص الضوء. هذا مانص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه» وجرى 
عليه الأئمة ولم يفرقوا بين حصول ذلك بأفة ساوية أو جنايةء فإن نقص فبقسطه» إن أمكن 
ضبط ذلك النقصان بالصحيحة التي لا بياض اء وإن لم يكن ضبط النقص الحاصل 
بالجناية فالواجب فيه الحكومة وفارق الأعمش ونحوه فإن البياض نقص الضوء الخلقي 
وعين الأعمش لا ينقص ضوؤها ع) كان في الأصل . وهذا الفرق يفهمك أن العمش لو 
تولد من آفة أو جناية لا جب في العين كمال الدية فإن سلم قيد به ذلك الاطلاق السابق . 
فرع : ليس في عين الأعور السليمة! إلا نصف الدية عندنا. قال ابن المنذر: وروي 


() أداف: أذاب وخلط. . 
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عن عمر وعثان رضي الله تعالى عنه) أن فيها الدية» وبه قال عبد الملك بن مروان 
والزهري وقتادة ومالك والليث والإمام أحد وإسحاق بن راهويه انتھی . قال البطليوسي : 
الخفاش له أربعة أساء: خفاش وخشاف وخحطاف ووطواط»› وتسمیته خفاشاً تمل أن 
تكون مأخوذة من الخفش والأخحفش في اللغة نوعان: ضعيف البصر خلقه» والثاني لعلة 
حدثت وهو الذي يبصر بالليل دون النہار وفي يوم الخيم دون يوم الصحو انتهى . وذكر 
الحاحظ أن إسم الخفاش يقع على سائر طير الليل» فكأنه راعي العموم» وكون الوطواط 
هو الخفاش هو الذي ذكره ابن قتيبة وأبو حاتم في كتاب الطير الكبير. وما ذكره البطليوسي 
من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظرء والحق نها صنفان وهو الوطواط . وقال قوم : 
الخفاش الصغير والوطواط الكبير وهو لا يبصر في ضوء القمر ولا في ضوء النہار غير قوي 
البصر قليل شعاع العين كا قال الشاعر: 

مشل النهار يزيد أبصار الورىي نورا ويعمي أعين الخفاش 

ولا كان لايبصر نهار التمس الوقت الذي لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء وهو قريب غروب 
الشمس لأنه وقت هيجان البعوض. فإن البعوض يخرج ذلك الوقت يطلب قوته» وهو دماء 
الحيوان» والخفاش يخرج طالبا للطعم فيقع طالب رزق على طالب رزق فسبحان الحكيم . 
والخفاش ليس هو من الطير في شىء فإنه ذو أذنين وأسنان وخصيتين ومنقار وبحيض ويطهرء 
ويضحك كا يضحك الإنسانء ویبول کا تبول ذوات الأربع ویرضع ولده ولا ریش له. قال: 

بعض المفسرين : لا كان الخفاش هو الذي خلقه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بإذن الله 
تعالی كان مبايناً لصنعة الخالق . وهذا سائر الطيور تقهره وتبغخضه فا کان منہا يأكل اللحم أکله 
وما لا يأكل اللحم قتلهء فلذلك' لا يطير إلا ليلا. وقيل لم بخلق عيسى غيره لأنه أكمل الطير 
خلقاً . وهو أبلغ في القدوة لأن له ثدياً وآذاناً وأسناناً وبجيض كا تحيض الرأة . قال وهب بن منبه : 
کان یطیر ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتأً ليتميز فعل الخلق من فعل 
الخالق» وليعلم أن الكال لله تعالى . وقيل: إغا طلبوا خلق الخقاش لأنه من أعجب الطير 
خلقية» إذ هو لحم ودم يطير بغير ريش وهو شديد الطيران سريع التقلب» > يقتات البعوض 
والذباب» وبعض الفواكه وهومع ذلك موصوف بطول العمر فيقال : إنه أطول عمراً من النسر ومن 
حار الوحش» وتلد انثاه ما بين ثلاثة أفراخ وسبعة» وكثيراً ما يسفد وهو طائر في اهواء ولیس في 
الحيوان ما حمل ولده غيره والقرد واللإنسانء ويحمله تحت جناحه وربا قبض عليه بفيه وذلك من 
حنوه وإشفاقه عليه » وربا أرضعت الأنثى ولدها وهي طائرة وفي طبعه إنه متى أصابه ورق الدلب 
خدر ولم يطر» ويوصف بالحمق» ومن ذلك أنه إذا قيل له : اطرق كرى» الصق بالأرض . 

الحكم : بحرم أكله لما رواه أبو الحويرث مرسلاً أن النبي ب هى عن قتله» وقيل: إنه لا 
خرب بيت المقدس» قال: رب سلطني على البحر حتى أغرقهم» وسئل عنه الإمام أحمد فقال : 
ومن يأكله؟ قال النخعي : كل الطير حلال إلا الخفاش . قال الروياني: وقد حكينا في الحج خلاف 
هذا فيحتمل قولينء وعبارة الشرح والروضة بحرم الخفاش قطعاً. وقد يجري فيه الحلاف مع 
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أن] قد جزماً في كتاب الحج بوجوب الجزاء فيه إذا قتله المحرم» وإن الواجب فيه القيمة مع 
تصريحه) بأن ما لا يؤكل لا يفدى على أن الرافعي مسبوق بذلك» فأول من ذكره صاحب 
التقريب وأشعر كلامه بان الشافعي رضي الله تعالى عنه ذكره. وذكر المحاملي أن اليربوع لا محل 
أكله» ويجب فيه الجزاء في أصح القولين وهو غريب» ولم يزل الناس يستشكلون ما وقع في 
الرافعي من ذلك . وليس بمشكل فهو يتبين بمراجعة كلام الروياني فإنه قال : 

فرع : قال في الأم: الوطواط فوق العصفور ودون المدهد. وفيه إن كان مأكولا قيمته . 
وذكر عن عطاء أنه قال: فيه ثلاثة دراهم انتهى . فاتضح إن المسألة منصوصة للشافعي رضي الله 
تعالی عنهء وآنه علق وجوب الجزاء على القول بحل أكلهء تم تتبعت كلام عطاء المذكور فوجدت 
الأزهري قد نقل عنه أنه جب فيه إذا قتله المحرم ثلثا درهم . قال أبو عبيد قال الأصمعي : 
الوطواط هو الخفاش . وقال أبو عبيدة: الأشبه عندي أنه الخطاف . قلت: وأيا كان فهو غر 
مأکول. 

الخواص: إذا وضح رأسه في حشو مخحدة» فمن وضع رأسه عليها م ينم» وإن طبخ رأسه ف 
إناء نحاس أو حديد بدهن زنبق» ويغمز فيه مرارا حتى يتهرى ويصفى ذلك الدهن عنه» ويدهن 
به صاحب النقرس» والفالج القديم والارتعاش» والتورم في الجسد والربى فإنه ينفعه ذلك 
ویبرئه وهو عجیب مرب . وإن ذبح الخفاش في بیت' وأخذ قلبه» وأحرق فيه لم یدخله حیات ولا 
عقارب» وإن علق قلبه وقت هيجانه على إنسان هيج الباه. وعنقه إذا علق على إنسان أمن من 
العقارب» ومن مسح بمرارته فرج امرأة قد عسرت ولادتهاء ولدت لوقتهاء ومن أخحذت من 
النساء من شحمه لرفع الدم ارتفع عنها. وإن طبخ الخفاش ناع) حتى يتهرى» ومسح به الإحليل 
أمن من تقطير البول» وإن صب من مرق الخفاش وقعد فيه صاحب الفالج انحل ما به. وزڼله 
إذا طلي به على القوابي قلعهاء ومن نتف ابطه وطلاه بدمه مع لبن أجزاء متساوية لم ينبت فيه شعر 
وإذا طلي به عانات الصبيان قبل البلوغ منع من نبات الشعر فيها. 

التعبير: الخفاش في انام رجل ناسك» وقال ارطيا ميدروس : إن رؤيته تدل على البطالة 
وذهاب الخوف لأنه من طيور الليل ولا یژکل مه وهودلیل خير للحبلی بانہا تلد ولادة سهلة ولا 
تحمد رؤيته للمسافر برا وبحرا وتدل رؤيته على خحراب منزل من يدخل إليه وقيل : الخفاشة في 
المنام امرأة ساحرة والخفاش تدل رؤیته على رجل حیران ذي حرمان والله أعلم . 

الخنان: كرمان الوزغة» وفي حدیث علي کرم الله وجهه آنه قضی قضاءء فاعترف) عليه 

بعض الحرورية فقال له : اسکت يا ځنان ذکره الهروي وغیره. 


الخلتبوص: بقتح الخاء المعجمة واللام وإسكان النون وصم الباء الموحدة طائر أصغر من 
العصفور على لونه وشكله. 
)0 هكذا في الأصل ولعله «اعرض) . 
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هو دوي میا اء لا تعرف ما بین یدیا إلا بالشم) فتخرج من جحرهاء وهي تعلم أن لا 
سمع ها ولا بصرء فتنفخ فاها وتقف عند جحرهاء فيأتي الذباب فيقع على شدقهاء وير بين 
لخحييها فتدخله جوفها بنفسهاء فهي تتعرض لذلك في الساعات التي يكون فيها الذباب أكثر. 
وقال غبره: الخلد فار أعمى لا يدرك إلا بالشم. قال ارسطو في کتاب النعوت: کل حيوان له 
عينان إلا الخلدء وإنغا خلق كذلك لأنه ترابي جعل الله له الأرض كالاء للسمك وغذاؤه من 

بطنہا وليس له في ظهرها قوة ولا نشاط» ولا م يكن له بصر» عوضه الله حدة حاسة السمع 
فیدر الوطء الخفي من مسافة بعيدةء فإذا أحس بذلك جعل يحفر في الأرض› قال: والحيلة في 
صیده أن يجعل له في جحره قملةء فإذا أحس بها وشم رائحتهاء خرج إليها ليأخذها وقيل : إن 
سمعه بمقدار بصر غرره. وفي طبعه المرب من الرائحة الطيبة» وہوى رائحة الكراث والبصل› 
وريا صيد با فإنه إذا شمها خرج إليهماء وهو إذا جاع فتح فاه فيرسل الله تعالى له الذباب 
فیسقط عليه فیأکله» وذکر بعد بعض الشسرين» أن الخلد هو الذي خرب سد مأرب» وذلك ان قیم 
سباً کانت هم جنتان» آي بستانان عن ين من يأتيها وشماله . قال الله تعالى هم : «إكلوا من 
رزق ربكم واشکر وا له) أي على ما أنعم به علیکم . وکانت بلدتیم طیة لا بری فیها عو 
ولا برغوٹ» ولا عقرب ولا حية» ولا ذباب» وکان الركب يأتون وفي یا بهم القمل وغبره» فإذا 
وصلوا إلى بلادهم ماتت. وكان الإنسان يدخل البستان وامکتل عل راسه» ز فیخرج وقد امتلاً من 
أنواع الفواکه من غر أن یتناول منہا شيا بيده . فبعث الله همم ثلاثة عشر نبياً فدعوهم إلى الله 
وذکروهم نعمه عليهم . وأنذروهم عقابه فأعرضوا وقالوا: : ما نعرف لله علينا من نعمة وكان هم 
سد بنته بلقیس» > لما ملكتهم» وبنت دونه بركة فيها اثنا عشر حرجا على عدد أنهارهم» فكان الماء 
يقسم بينہم على ذلك . فلا کان من شأنها مع سليان عليه الصلاة والسلام ما كان» مكثوا مدَة 
عدها ثم ملفوا ويغوا وكفروا فاط اله عليهم جرذأً أعبىء يقال له الخلدء فنقب السد من 
أسفله فهلکت أشجارهم وخربت أ رضهم . وكانوا يزعمون في علمهم وكهانتهم أن سدهم ذلك 
تخربه فأرة فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطواعندها هرةء فلا جاء الوقت الذي أراد الله 
تعالى» أقبلت فأرة حراء إلى هرة من تلك الهرارء فساورتہا حتی استأخرت عنها اهرة» فدخلت 
في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت وحفرت» فلا جاء السيل وجد خلا فدخل فيه حتی قلع 
السد» وفاض على أموالمم فغرقها ودفن بيوتهم بالرمل. 


وروي : عن ابن عباس رضي الله تعالی عنہ| ووهب غرهما انم قالوا : كان ذلك 
السد بنته بلقيس وذلك أنهم کانوا يقتتلون على ماء أوديتهم» فأمرت بواديہم فسد بالعرم» وهو 
بلغة مس فسدت بين الین بالصخر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاثة : بعضها فوق بعض 
وبنت من دونه بركة ضخمة وجعلت فيها إثني عشر محرجاً على عدد أنهارهمء يفتحونها إذا 
احتاجوا إلى الماء وإذا اشتخنوا عنه سدوها فإذا جاء المطر اجتمع إليه ماء أودية اليمن» فاحتبس 
السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة فكانوا يسقون من الباب 
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الأعلل ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفد الماء حتى يثوب الماء من السنة المقبلةء فكانت 
تقسمة بينهم على ذلك والله أعلم . 


ونقل : الإمام أبو الفرج بن الجوزي عن الضحاك»› أن الحرذ الذي خرب سد مأرب کان 
له خالیب وأنياب من حدید» وأن أول من علم بذلك عمرو بن عامر الأزدي وکان سيدّهم وکان قد 
رأى في المنام» كأنه انبثق عليه الردم » فسال الوادي» فاصبح مکروبا فانطلق نحو الردم» فرآی 
الجرذ حفر بمخاليب من حديدء ویقرض بأنیاب من حدید» فانصرف إلى أهله فأخبر امرأته وأراها 
ذلك وأرسلل بنیه فنظرواء فلا رجعوا قال: هل رأیتم ما رأیت قالوا نعم قال : فإن هذا الأمر ليس 
لنا إلى إذ هابه من سبيل . وقد اضمحلت الحيلة فيه لأن الأمر من الله وقد آذن الله بالهلاك ثم إنه 
عمد إلى هرة فأخذهاء وأتى إلى الجرذ فصار الجرذ بجحفر ولا يكترث باهرة» فولت المرة هاربة فقال 
عمرو لأولاده: احتالوا لأنفسكم فقالوا: يا أبت كيف نحتال؟ فقال: إني محتال لكم بحيلة قالوا: 
افعل دعا أصغر بنيه وقال له: إذا جلست في المجلس› واجتحع الئاس على العادة» وكان الناس 
مجتمعون إليه وينتهون برأيهء فإني آمرك بأمر فتغافل عنهء فإذا شتمتك فقم. إلي والطمني . ثم قال 
لأولاده: فإذا فعل ذلك فلا تنکروا عليه » ولا يتكلم أحد منکم» فإذا رأى الجلساء فعلكم لم جسر 
أحد منم أن ينكر عليهء ولا يتكلم فاحلف أنا عند ذلك يينا لا كفارة ها أن لا أقيم بين أظهر 
قوم قام إل أصغر بني فلطمني فلم يغيروا. فقالوا: نفعل ذلك فلا جلس واجتمع الناس إليه أمر 
ابنه الصغيبر ببعض أمرهء فلها عنه فشتمهء فقام إليه ولطم وجهه فعجب الجاعة من جراءة أبنه 
عليه وظنوا أن أولاده يغيرون عليه فنكسوا رۇسهم ! فلا م يغر أحد منهم ۰ قام الشيخ وقال : 
ايلطمني ولدي وأنتم سکوت! ثم حلف يِيناً لا كفارة ها أن يتحول عنم » ولا يقيم بين أظهر قوم 
م يغیروا عليه » فقام القوم يعتذرون إليه وقالوا له : ما كنا نظن أن أولادك لا يغيرون» فذاك الذي 
منعنا. فقال: قد سبق مني ما ترون وليس إلي غير التحول من سبيل . ثم أنه عرض ضياع 
للبيع › وكان الناس يتنافسون فيهاء واحتمل بثقله وعیاله وتحول عنهم› فلم یلبث القوم إلا يسيرا 
حتى أتى الجرذ على الردمء فاستأصله فبين) القوم ذات ليلة بعدما هدأت العيونء إذا هم بالسيل 
فاحتمل أنعامهم وأمواهم وخرب ديارهم» فذلك قوله'“ تعالى : إفارسلنا عليهم سيل العرم) 
وفي العرم أقوال: قيل : هو المسناة أي السد. قاله قتادة. وقيل : هو إسم الواديء قال السهيلي . 
وقيل: إسم الخلد الذي خرق السد. وقيل هو السيل الذي لا يطاق . وأما مأرب فبسكون الممزة 
إسم لقصر كان هم . وقيل : هو إسم لكل ملك كان على سباء ک) أن تبعا إسم لكل من ولي 
اليمن والشحر وحضرموت. قاله المسعودي . وقال السهيلي : وكان السد من بناء سباً بن يشجب»› 
وکان قد ساق إليه سبعين وادياً ومات من قبل أن يتمه فاته ملوك حير. وإسم سبأً عبد شمس بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . قيل: إنه أول من سبي فسمي سبأً. وقيل: إنه أول من تتوج من 
ملوك اليمنء وقال المسعودي : بناه لقان بن عاد وجعله فرسخا في فرسخ» وجعل له ثلاڻين شعبا 
فأرسل الله عليه سيل العرم» وفرقوا ومزقوا حتى صاروا مثلا. فقالوا: «تفرقوا أيدي سبأً وأيادي 
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سبأ» . قال الشعبي : لما غرقت قراهم تفرقوا في البلادء فأما غسان. فلحقوا بالشأم» والأزد إلى 
عمان» ومر خزاعة إلى تمامة وجذيمة إلى العراق» والأوس والخزرج إلى يژب وكان الذي قدم 
منہم المدينة عمرو بن عامر وهو جد الأروس والخزرج . 

روی: أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيفي قال : قال رجل : يا رسول الله 
احبرني عن سبا اکان رجلا او امراة أو ارضا؟ فقال 5 : وكان رجلا من العرب» وله عشرة أولاد 
تیامن منہم ستة وتشاءم.أ ربعة» فأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وأغغار 
وحهر. فقال الرجل: وما آنغار؟ قال : الذين منہم خثعم وبجيلة. وأما الذين تشاءموا فلخم 
وجذام وعاملة وغسان. 

ومن الفوائد المجربة : أن يكتب للخلد الذي يطلع في الدواب» ويعلق في أذن الدابة 
اليسرى: يا خلد سليان بن داود ذكر عزرائيل على وسطك. وذكر جرائيل على رأسك. وذكر 
اسرافيل على ظهرك› وذکر میکائیل على بطنك لا تدب ولا تسعی ألا أیبس كا يبس لبن الدجاج 
وقرن الحمار بقدرة العزيز القهار. وهذا قولعزرائيل وجبرائيل واسرافيل وميكائيل» وملائكة الله 
المقربينء الذين لا يأكلون ولا يشربون» إلا بذكر الله هم یعیشون اصباً وتآال شداي ایس أا 
الخلا من دابة فلان ابن فلانة اأومن هذه الدابة بقدرة من یری ولا رک ويسالونك عن الحبال 
دیارهم وهم ای حذر اموت فقال هم الله موتوا فماتوا. كذلك يموت الخلد من دابة فلان ابن 
فلانة أو من هذه الدابة . 


و ا سه 
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من الفوائد المجرية للخلد أيضاأء أن يكتب في ورقة ويعلق في عنق الفرس المخلود: طلعوا 
ستة وستين ملكا إلى جبال القدس لقوا ثلاث شجرات الواحدة قطعت والثانية يبست والثالثة 
احترقت انقطع أا الخلد ببركة سيهوم ديهوم دهوم بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ج 
وج وج وارتفع ارتفع ارتفع اه اه اه ل ط اس ل ط اس ل ط اس ل ط اس ل ط ا س الث الله الله 
الله اله الئه الله الله الله الله الله حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم توکلت ل اد هي ع ل 
١١‏ على الله اللهم احفظ حامله ودابته بحرمة الرب العظيم والقرآن العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم انتهى . 


4۹ 


: بحرم أكله لأنه نوع من الفأر وقال مالك: لا باس بأكل الخلد والحیات إذا ذكى 
ذلك. وهذا أول مسألة في كتاب الذبائح من المدونة. 


الأمثال : قالوا: «اسمع من خلد وأفسد من خلد» . 


الخواص: دمه إذا اكتحل به أبرأً العينء والدم الذي في ذنبه إذا طلى به الخنازير أذهبهاء 

شفته العليا إذا علقت على من به حى الربيع أذهبتهاء وإن أکل مه قبل طلوع الشمس 
مش تعلم آکله کل شيء. ودماغه إن جعل ف قارورة ص دهن ورد ودهن به الحرب» 
والقوابي'“والكالف› والحزاز وکل شيءَ يظهر في الحسد أبرأه) قال الحاحظ : : الراب الذي مخرجه 
الخلد من جحره يزعمون أنه يصلح لصاحب النقرس»› إذا بل بالماء وطلي به ذلك اكان . وقال 
ارسطو: إذا غرق الخلد في ثلاثة أرطال ماءء ثم سقي منه إنسان تكلم بکل علم يسأل عنهء على 
سبيل اهذيان اثنين وأربعين يوماً. وقال حى بن زكريا: إذا غرق الخلد في ثلاثة أرطال ماء» وترك 
فيه حتی ينتفخ ثم يصفى من ذلك الماءء ویرمی عظمه» ويطبخ في قدر نحاس ويلقى عليه أربعة 
دراهم لبان ذکر» ومثله أفيون»› ومثله کریت»› ومثله نشادر» بعد أن تدق هذه الحوائج مع أربعة 
أرطال عسل ويطبخ حى يصير مثل الطلاءء ويجعل في اناء زجاج ثم يلعق على الريق» والشمس 
في الحمل إلى أن تدخل الأسد. ولا يأكل مستعمله شيئا فيه زهومة» ويكون طاهرا صائا» فمن 
فعل ذلك علمه الله تعالی کل شيء بقدرته . 

التعبير: الخلد تدل رؤيته على العمى والنية والتبدد والحرة والاختفاء وضيق الملك . وربا 
دلت رؤيته على حدة السمع لمن يشكو ضرراً من سمعه. ٳن رؤي مع ميت فهو في النار لقوله" 
عز وجل : لإوذوقوا عذاب الخلد بما كتتم تعملون) وربا كان في الجنة وسكن جنة الخلد والله 
تعالى أعلم . 

الخلفة : الناقة الحامل وجمعها خلفات . روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي ب قال : «أمحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن بجد فيه ثلاث خلفات عظام سيان قلنا نعم 
قال فثلاث آيات يقرؤهن أحدكم في صلاته خبر له من ثلاث خلفات عظام سان( )» ر 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي إا قال: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم ين ء ولا أحد قد بنی بنیاناً ولم یرفع 
سقفهاء ولا آحد قد اشتری غن)ً آو خلفات وهو ینتظر أولادها. قال : فغزا فدنا من القرية حين 
صلاة العصر أو قرياً من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور» واللهم احبسها علي 
فحبست عليه حتی فتح الله عليه» . الحديث(). وهذا النبي هو يوشع بن نون عليه السلام. 


)١(‏ القوابي: جع القوباء: ما يظهر على الحسد ويخرج منه. 

(۲) سورة السجدة: الآية ٠٤١‏ . 

(۳) رواه الدارمي في الفضائل: .١‏ مسلم في المسافرين: .٠٠١‏ وابن ماجه في الأدب: .٠۲‏ وابن حنبل: 
٤111-۲‏ - 64۷ . 
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فائدة: حبست الشمس مرتين لنبينا َة : إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس» فردها الله تعالى عليه. كا رواه الطحاوي وغيره. والثانية صبيحة 
الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصوها مع شروق الشمس وني أواخر المستدرك من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ي قال : «لو أخذ سبع خلفات بشحومهن» فألقين في 
شفير جهنم ما انتهين إل قعرها سبعین عاماً» . قال شيخ الإسلام الإمام الذهبي : إسناده صالح . 
والحكمة في التمثيل بالسبع إن ذلك عدد أبواب جهنم . وروى الشافعي والنسائي وابن ماجه من 
حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنما أن النبى بل قال('“: «الا إن في قتيل الخطاً وقتيل السوط 
والعصا مائة من الإبل مخلظةء منها أربعون خلفة في بطونها أولادها» . وإسناده ضعيف ومنقطع . 
وقال أبو حاتم : رواية ارساله أشبه . قال شيخ الاإسلام النووي في تهذيبه : وهذا ما يستشكل لأن 
الخلفة هي التي في بطنہا ولدها فإن قيل : ف) الحكمة في قوله بي : «في بطونہا أولادها»؟ فجوابه 
من أربعة أوجه: : أحدها أنه توکید وإیضاح › والثاني أنه تسیر ها لا قیدء والثالٹث أنه نفي لوهم 
من يتوهم أن يكفي في الخلفة أن تكون حملت في وقت ما ولا يشتر ط جلها حالة دفعها في الديةء 
والرابع أنه إيضاح لحكمها وأنه يشترط في نفس الأمر أن تکون حاملاً ولا یکفي قول ھل الخبرة آنها 
خلفة إذا تبين إنه لم يكن في بطنها ولد. وذكر الرافعي أنه قيل : إن الخلفة تطلق أيضاً على التي 
ولدت وولدها يتبعها. 


فائدة أخرى : الخطأ اللحض هو أن لا يقصد ضربهء بل قصد شیا آخر فأصابه فات منه» 
فلا قصاص عليه» بل تجب دية خففة على عاقلته» مؤجلة إلى ثلاث سنين . وتجب الكفارة في ماله 
في الأنواع كلها. وشبه العمد أن يقصد ضربه با لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا بأن 
ضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فهات فلا قصاص فيه» بل تجب دية مغلظة 
على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين. والعمد المحض هو أن يقصد قتل إنسان. بما يقصد به القتل 
غالبا > كالسيف والسكينء وما أشبه ذلك ففيه القصاص عند وجود التكافق أو دية مغلظة في مال 
القاتل حالة. وعند أي حنيفة » قتل العمد لا يوجب الكفارة لأنه كبيرة كسائر الكبائر ودية الحر 
الملسلم مائة من الإبلء فإذا كانت الدية في العمد المحض,» أو شبه العمدء فهي مغلظة بالسن»› 
فيجب ثلائون حقة» وثلائون جذعة» وأربعون خلفة في بطونيا أولادها . وهو قول عمرو بن زید بن 
ابت رضي الله تعالی عنها . وبه قال عطاء وإليه ذهب الشافعي للحديث المتقدم عن ابن عمر رضي الله 
عنها. وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع : خس وعشرون بنت عاض وخس وعشرون 
بنت لبون» وخس وعشرون حقة» ومس وعشرون جذعة . وهو قول الزهري وربيعة» وبه قال 
مالك وأحمد وأبو حنيفة . وأما دية الخطاً فمخففة وهي آخماس بالاتفاق» غير أنهم اختلفوا في 
تقسيمها فذهب مالك والشافعي رضي الله تعالى عنها إلى أنها عشرون بنت محاض» وعشرون 
بنت لبون» وعشرون ابن لبون وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وبه قال عمر بن عبد العزيز 


)0 رواه النسائي قسامة : {FY‏ . وأبو داود دیات :¥ ۲٤‏ وابن ¿ ماحه دیات : 0 . وابن حنبل : ۲ س 
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وسليمآن بن يسار وربيعة . وجعل أبوحنيفة وأ مد عوض بني اللبون بني المخاض . ويروى ذلك عن 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه . والدية في الخطأً وشبه العمد على العاقلة كا تقدم» وهو عصبات 
القاتل من الذكور» ولا يجب على الجاني منها شيءء لأن النبي ب أوجبها على العاقلة. فإن 
عدمت الإبل فتجب قيمتها من الدراهم والدنانير في قول. وني قول يجب بدل مقدر منہا وهو ألف 
دينار أو اثنا عشر ألف درهم . لا روي ان عمر رضي الله تعالی عنه فرض الدية على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اني عشر الف درهم . وبه قال مالك وعروة بن الزبير والحسن 
البصري . وقال أبو حنيفة : إنها مائة من الإبل أو ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم . وبه قال 
سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه. 

فرع: : ودية لمر نصف دية الرجل. ودية هة آهل الذمة والعهد ثلث دية املسلم إن کان 
کتابیاًء وإن كان مجوسياً فخمس الثلث. وروي عن عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال: د 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية الملجوسي ثاغائة درهم . . وبه قال ابن المسيب وال 
البصري رضي الله تعالى عن . وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه» وذهب حاعة من أهل 
العلم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية السلمء وهو قول ابن مسعود وسفیان الثوري وأصحاب 
الرأي . وقال عمر بن عبد العزيز: دية الذمي نصف دية المسلم» > وهو قول مالك وأحمد. وأما دية 
الأطراف فمبسوطة في كتب الفقه . 

تذنيب: قوله"“ تعالى : لإومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) الآية. قال 
آهل التفسير: إنها نزلت في مقيس بن سبابةء وذلك أنه لا قتل أخوه هشام بن صبابة في بني 
النجارء ولم يعلموا له قات وأعطوه ديته مائة من الأإبل ثم انصرف هو والفهري إلى 
رسول الله ية راجعين نحو المدينةء فأي الشيطان مقيساً ووسوس إليه فقال: تقبل دية أخيك 
فتكون عليك وصمة ومسبة» فاقتل الرجل الذي معك› فتکون نفس مکان نفس وفضل الدية» 
فغفل الفهري عن نفسه» فرماه مقيس بصخرة فشدخه . ٹم رکب بعیراً من إبل الدية وساق باقيها 
ورجع إلى مكة كافراً فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية . ومقيس هذا هو الذي استثناه النبي يل 
يوم فتح مكة ممن أمنه» فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة . وقد اختلف في حكم هذه الآية فروى 
البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه) أنه قال : قاتل المؤمن عمداً لا توبة له. وقال 
زید بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآية التي في الفرقان وهي قوله") تعال : #والذین لا 
يدعون مع الله إا آخر4 عجبنا من لينا فليثنا سبعة أشهرء ثم نزلت الغليظة فنسخت الخليظة 
اللينةء وأراد بالغليظة هذه الآية وباللينة آية الفرقان . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنما : آية 
الفرقان مكية وآية النساء مدنيةء م ينسخها شيء والذي عليه جمهور المفسرين» وهو مذهب آهل 
السنة قاطبةء أن توبة قاتل المسلم عمدا مقبولة لقوله"تعال : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عن فهو تشديد ومبالغة في 
الزجر عن القتل . كا روي عن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن المؤمن إذا م يقتل 


(1) سورة النساء: الآية ۹۳ . (۲) سورة الفرقان: الآية .٦۸‏ (۳) سورة النساء: الآية ٤۸‏ . 
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يقال له لا توبة لك وإن قتل يقال له توبة. وروي مټله عن ابن عباس رضي الله تعالی عنها. 
وليس في الآبة مستند لن يقول بالتخليد ف الار بارنكاب الكبائر لأن الآية نزلت في قاتل كافر هو 
مقيس بن صبابة . کا تقدم . وقیل : إنه وعيد لن قتل مؤمناً مستحلا لقتله بسبب إيانه. ومن 
استحل قتل أهل الإإيان لإيانهم كان کافراً محلداً في النار. وروي أن عمروبن عبيد قال لأبي 
عمروبن العلاءء هل بخلف الله وعده؟ فقال آبوعمرو: ١‏ . فقال : اليس قال( الله عر وجل : ومن 
يقتل مۇمنأمتعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فبها) فقال له بو عمرو: أمن العجم أنت يا آبا عثمان؟ 
ألم تعلم أن العرب لا تعد الاحلاف في الوعيد خلفاً وذماء وإنما تعد اخلاف الوعد خلفاً وذماً 
وأنشد قائلاً: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجرٌ موعدي 

والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد ف النار ما روى البخاري عن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنهء وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبةء أن 
رسول الله چ قال("),» وحوله أصحابه : «بايعوني على أن لا تشر كوا بالل شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا 
ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن 
وی منك فاجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئ فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن أصاب من 
ذلك شيا ثم ستر الله عليه» فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك». 
وما روي أيضاً في الحديث الصحيح أنه بل قال: من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة والله 
الموفق . 


الخمل: بالتحريك ضرب من السمك قاله ابن سيده. 

الخنتعة : كقنفذة الأنثى من الثعالب قاله الأزهري . 

الخندع : كجندب زنة ومعنى صغار الحنادب وقال في المحكم : إنه الخفاش في بعض 
اللغات. 

الخنزير البري: بكسر الخاء المعجمة جمعه خنازير وهو عند أكثر اللغويين رباعي 
وحكى ابن سيده عن بعضهم إنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر. فهو على هذا 
ثلاثي يقال تخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر» كقولك: تعامى وتجاهلء قال 

إذا تحخازرت وما بي من خزر ثم كسرت الطرف من غير حور 

ألفيتي ألوي بعيد المستمر كالحية الصماء في أصل الشجرٌ 
)١(‏ سورةالنساء: الآية .٩۳‏ 
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أحمل ما حملت من خير وش . 

وكنية الخنزير أبو جهم وأبو زرعة وأبو دلف وأبو عتبة وأبو علية وأبو قادم » وهو يشترك بين , 
البهيمية والسبعية» فالذي فيه من السبع الناب وأكل الحيف. والذي فيه من البهيمية الظلف 
وأکل العشب والعلف» وهذا النوع يوصف بالشبق » حت إن الأنثى منه يركبها الذكر وهي ترتع » 
فر بجا قطعت أميالاً وهو على ظهرهاء ويرى أثر ستة أرجل»ء فمن لا يعرف ذلك يظن أن في 
الدواب ماله ستة ة أرجل, والذكر من هذا النوع يطرد الذكور عن الإناث» وريا قتل أحدها 
صاحبه» وربا هلکا حميعاً . وإذا کان زمن هيجان الخنازیر» طاطات رؤوسهاء» وحرکت أذناہاء 
وتغيرت أصواتها. وتضع النزيرة عشرين خنوصاًء وتحمل من نزوة واحدة» والذكر ينزو إذا مت 
له ثمانية أشهر› والأنثى تضع إذا مضى ها ستة أشهر. وفي بعض البلاد ينزو اللخنزير إذا تمت له 
أربعة أشهرء والأنثى تحمل جراءها وتربيهاء إذا تمت هما ستة أشهر أو سبعة. وإذا بلغت الأنثى 
مس عشرة سنة لا تلد. وهذا الجنس أنسل الحيوان» والذكر أقوى الفحول على السفاد وأطوها 
مکثا فيه » يقال : نه ليس لشيء من ذوات الأنياب والأذناب»› ما للخنزير من القوة في نابه» حتی 
إنه يضرب بنابه صاحب السيف والرمح » فیقطع کل ما لاقی من جسده من عظم وعصب» وربا 
طال ناباه فيلتقيان فيموت عند ذلك جوعاً لأا بمنعانه من الأكل . وهو متی عض کلباً سقط شعر. 
الكلب. وهو إذا كان وحشیاً ڈ ثم تأهل» لا يقبل التأديب. ویأکل الحيات أكلا ذريعاًء ولا يؤٹر فيه 
سمومها» وهو روغ من الثعلب» وإذا جاع تلانة أيام د ثم أکل سمن ف يومین» وهکذا تفعل 
النصارى بالخنازير في الروم يجيعونها ثلاثة أيامء ثم بطعدوا يومين لتسمن . وإذا مرض أكل 
السرطان فيزول مرضه . وإذا ربط على مار ربطاً عکاء ثم بال حار مات الخنرير. 

ومن عجيب أمره: أنه إذا قلعت إحدى عينيه مات سريعاًء وفيه من الشبه بالإنسان أنه 
لیس له جلد یسلخ إلا أن يقح ا ت من الحم ورو الخباري ومام وغیرضا عن آي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي بل قال : .«والذي نفسي بيده ليوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم 
عليه السلام حك مقسطاء > فيكسر الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية› ويفيض الال حتقى 
لا يقبله أحد» . وفي رواية «يهلك في زمانه الملل كلها إلا الاإسلامء وملك الدجالء ويكث في 
الأرض أربعين سنة ثم يتوفاه الله فيصلي عليه المسلمون». وهذا الحديث رواه أبو داود في آخر 
سننه في کتاب ا مطولا قال الخطابي : وفي قوله: «ويقتل الخنزير» دليل على وجوب قتل 
الخنازير» وبيان أن أعيانها نجسة» رذلك أن عيى عليه السلام إغا يتزل في أخر الزمان وشريعة 
الإسلام باقية وقوله : «ويضع الحزية» معناه أ نه يضعها عن النصارى واليهود وآهل الكتاب» 
ويحملهم على الإسلام فلا يقبل منم غير دين الحق . فذلك معنى وضعها. وفي أواخر الموطأً عن 
حى بن سعيد أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لقي خنزيرا على الطريق» فقال له: 
إذهب بسلام» فقيل له: أتقول هذا الخنزير؟ فقال عيسى عليه الصلاة والسلام : إني أخاف أن 
أعود لساني النطق بالسوء. 
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فائدة: ذكر أهل التفسير وأصحاب السي أن عيسى عليه الصلا والسلام استقبل رهطا من 
اليهودء فلا رأوه قالوا: قد جاء الساحرابن الساحرة» وقذفوه وأمهء فلا سمع ذلك عیسی دعا 
عليهم ولعنہم فمسخهم الله تعالى خنازير» فلا رأى ذلك بوذا وهو رأس اليهود وأميرهم » فزع 
من ذلك وخاف دعوته» فجمع اليهود واستشارهم في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام» فاجتمعت 
كلمة اليهود على قتله» فطرقوا عيسى عليه الصلاة والسلام في بعض الليل ونصبوا خشبة ليصلبوه 
عليها» فأظلمت الأرض. وأرسل الله تعالى ملائكة فحالت بينهم وبينه» فجمع عيسى عليه 
الصلاة والسلام الحواريين تلك الليلةء وأوصاهم ثم قال: لیکفرن بي أحدكم قبل آن e‏ 
الديك ويبيعني بدراهم يسيرة» ثم إن الحواريين خرجوا من عنده وتفرقوا. وكانت اليهود تطلبه 
فأتى إليهم أحد الحواريينء وقال هم : ما تجعلون لي إن دللتکم على المسیح؟ فجعلو له ثلائين درا 
فأخذها ودهم عليه فلا دخحل البيت» ألقى الله تعالى عليه شبه عيسى» ورفع الله عيسى إليه. 
فدخلوا فرأوه» فأخذوه. فقال هم : أنا الذي دللتكم عليهء فلم يلتفتوا إلى قوله» وقتلوه وصلبوه 
وهم یظنون انه عيسى . وقيل: إن الذي ألفي عليه شبهه کان من الیهود» وإسمه تطبانوس . 
وقيل : إن عيسى عليه الصلاة والسلام قال للحواريين؟ أيكم يقذف عليه شبهي فيقتل؟ فقال 
رجل منهم . أنا يا نبي الله . فقتل ذلك الرجل وصلب ورفع الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام 
إليه» وكساه الريش وألبسه النور» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب. فهو عليه الصلاة والسلام 
طائر مع الملائكة المقربين حول العرش . وقال أهل التاريخ : حملت مريم بعيسى عليها السلام 
وها ثلاث عشرة سنة» وولدت عیسی ببیت حم » من أرض أروى شلم» لضي خس وستين سنة» 
من غلبة الاسكندر على أرض بابل» وأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنة من عمره» ورفع من 
بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو ابن ثلاث وثلائين سنة . وماتت أمه مریم بعد رفعه 
عليه السلام بست سنين . وذكر ابن أبي الدنياء عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: قيل لأبي أسيد 
الفزاري : من أين تعيش فحمد الله تعالى وكبره وقال: يرزق الله الكلب والخنزير ولا يرزق أبا 
أسيد!؟ وروى ابن ماجه» عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» إن النبي بل قال“ : «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» وواضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والدر 
والذهب». وفي اسناده کثير بن د وهو مختلف في توثيقه وتضعيفه . وقال في الإحياء: جاء 
رجل إلى ابن سیرین فقال: رأيت أن أقلد الدر أعناق الخنازير» فقال: أنت تعلم الحكمة غير 
أهلها. وفيه أيضاً في الباب السادس من أبواب العلم» روي ان رجلا کان یخدم موسی عليه 
الصلاة والسلام فجعل يقول: حدثني موسى صفي الله حدثني موسى نجي الله حدثني موسى 
کلیم الله حتی ثری وکر ماله ففقده موسی عليه السلام وجعل یسال عنه فلم جد له أثر. حى 
جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود فقال: يا موسی أتعرف فلانا؟ قال : 

. قال: هو هذا الخنزير. فقال موسى عليه السلام: يا رب أسألك أن ترده إلى حاله الأول 
Ll‏ بم أصابه ذلك؟ فأوحی الله تعالى إليه لو دعوتني بالذي دعا به آدم فمن دونه ما أجبتك 
فيه» ولكن أخبرك لم صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. وكذلك رواه الإمام أبو طالب 
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لكي في قوت القلوب . وفي المستدرك عن آي إمامة رضي الله تعالى عنه عن لبي قال : 
بیت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب وهو فيصبحون وقد مسخوا خنازیر» ولیخسفن الله 
بقبائل منہا ودور منہا حت يصبحواء فيقولوا قد حسف لليلة بدار بني فلان» وليرسلن عليهم 
حجارة كما أرسلت على قوم لوط وليرسلن عليهم الريح العقيم بشربهم الحمر وأكلهم الربا 
ولبسهم الحرير» واتخاذهم القينات وقطعهم الرحم». ثم قال : : صحيح الاسناد. 

الحكم : لا جوز بيع ا لخنزیر لما روی آبوداود من حدیث آي الزناد عن الأعرج عن آي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َل قال: ,إن الله عز وجل حرم الخمر وثمنا وحرم الميتة 
وثمنہا وحرم الخنزیر وثمنه») . واخحتلفوا في جواز الانتفاع به فکرهت طائفة ذلك ومن منع منه 
ابن سيرين والحكم وحاد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن والأوزاعي وأصحاب 
الرأي . وهو نجس العين كالكلب يغسل ما نجس بملاقاة شيء من من أجزائه سبعاً إحداهن 
بالتراب . ویجحرم اکله لقوله) تعالى: قل لا أجد فيا أوحي إلي حرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) والرجس النجس. قال الإمام العلامة 
أقضی القضاة الماوردي : الضمير في قوله تعالى «فإنه رجس» عائد على الخنزير لكونه أقرب 
مذکور ونظیره قوله(۳) تعال : (واشکر وا نعمة اله إن کنتم إیاه تعبدون ونازعه الشيخ أبو حبان 
وقال: إنه عائد على اللحم لأنه إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه ء عاد الضمر على المضاف 
دون المضاف إليهء لأن المضاف هو المحدث عنهء والمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض وهو 
تعريف المضاف وتخصيصه . وقال شيخنا الأسنوي رجه الله تعالى : وما ذكره الماوردي أو من 
حيث المعنى» وذلك أن تحريم اللحم قد استفيد من قوله تعالى» أو لحم خنزير فلو عاد الضمير لزم 
خلو الكلام من فائدة التأسيس» فوجب عوده إلى الخنزير ليفيد تحريم اللحم والكبد والطحال 
وسائر أجزائه» وقال القرطبي› في تفسير سورة البقرةء لاخلاف أن حملة الخنرير عحرمة» إلا الشعر 
فإنه جوز الخرازة به. ونقل ابن المنذر الإجاع على نجاسته. وڼي دعواه الجاع نظر» لأن مالکاً 
خالف فيه نعم هو أسوأ حال من الكلب فإنه يستحب قتله ولا جوز الاتفاع به في حالةء 
بخلاف الكلب. وقال شيخ الإسلام النووي رحه الله : لیس لنا دلیل على نجاسته بل مقتضی 
المذهب طهارته كالأسد والذثب والفأرة. وقد روي أن رجلا سأل النبي ية عن الخرازة بشعره 
فقال :ل باس بذلك» ٤‏ )رواه ابن خویز منداد .قال : ولأن الخزازة به كانت على عهد النبي بوبعدهء 
موجودة ظاهرة ولم يعلم أنه َة أنكرهاء ولا أحد من الأثمة بعده . وقال الشيخ نصر المقدسي :ل 
يجوز المسح على خف خرز بشعره ولا الصلاة فيه وإن غسله سبعاً إحداهن بالتراب لأن التراب 
والماء لا يصلان إلى مواضيع يع الخرز المتنجسة قال الإمام النووي : وهذا الذي ذكره الشيخ أبو الفتح 
نصر هو المشهور. وقال الال في شرح التلخيص : : سألت الشيخ با زید عنه» فقال : الأمر إذا 
ضاق اتسع . ومراده أن بالناس ضرورة إليه » فتصح الصلاة فيه لذلك. وفي الشرح والروضة في 
أواخر كتاب الأطعمة قريب من ذلك. ولا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان يعدو على الناس أو لم 
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يکن يعدو» فإذا كان يعدو وجب قتله قطعا وإلا فوجهان: أحدهما يجب قتله» والثاني جوز قتلهء 
وجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي . فالوجهان في وجوب قتله» وأما اقتناؤه فلا جوز بحال كا 
صرح به في شرح المهذب وغيره. وني سنن أي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال: أحسبه عن رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته 
الكلب والممار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرآة الحائض» ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه قذفه 
بحجر» . وفيه'“ أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ب قال : ومن باع 
الخمر فليشقص الخنازير» . قال الخطابي : معناه فليستحل أكلها . وقال في النهاية : معناه فليقطعها 
ويفصلها أعضاء كا تفصل الشاة إذا بيع لحمها. والمعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع 
الخنزير» فإنه) في التحريم سواءء وهذا لفظ أمر معناه النهي» تقديره من باع الخمر فليكن 

الأمثال : قالوا: «أطيش من عفر» . والعفر ولد الخنزير» والعفر أيضاً الشيطانء والعفر أيضاً 
العقرب» وقالوا : «أقبح من خنزير». وقالوا: «أكرهه كراهة الخنازير الماء الموغر». وأصله أن 
النصارى تغلي الماء للخنازير فتلقيها فيه لتنضج › فذلك هو إلايغار. قال أبو عبيد: ومنه قول 
الشاعر: 

ولقد رأيت مكانهم فكرهتهم ككراهة الخنزير لاإيغار 

وقال ابن دريد: ألايغار أن يغلى لاء للخنازير فتسمط وهي حية . 

إشارة: ابن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي البصري إمام عصره في 
اللغة والأدب والشعر» ومن جيد شعره المقصورة التي مدح بها الشاه بن ميكال وولده إسماعيل 
وعارضه فيها جماعة كثرة من الشعراءء واعتنى بمقصورته ماعة من العلماء فشرحوها. ومن 
تصانيفه ا لجمهرة وهو من الكتب المعتبرة» قال بعض العلهاء: ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر 
العلاء» وعرض له في أواخر عمره فالج » فكان إذا دحل عليه الداخل ضج وتام لدخوله وإن )م 
يصل إليه وسقي الترياق فبرىء منه ورجع إلى أساع تلامذته ثم عاوده الفالج بعد حول» لغذاء 
ضار تناوله فكان محرك يديه حركة ضعيفة » وبطل من زمه إلى قدميه . قال تلمیذه أبو علي : کنت 
أقول في نفسى إن الله تعالى عاقبه بقوله في المقصورة حين ذكر الدهر بقوله"): 

مارست من لوهوت الأفلاك من جوانب الحو عليه ما شكا 

وعاش مہذه الخحالة عامین وکان آخر کلامه(5): 

فوا حزني إن لا حياة لذيذة لا عمل يرضى به الله صالح 

ثم قبض . قال ابن دريد: سهرت ليلة فلا كان آخر الليل رأيت رجلا دحل علي في المنام 
فأخحذ بعضادتي الباب وقال : أنشدني أحسن ما قلت في الخمرء فقلت : ما ترك بو نواس لأحد 
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شيثاً فقال : أنا أشعر منه» قلت: من أنت؟ قال: أنا أبو ناجية من أهل الشام ثم أنشدني(: 


وحمراء قبل المزج صفراء بعده أتت بين ثوبي نرجس وشقائق 

حكت وجنة المعشوق صرفاً فسلطوا عليها مزاجا فاكتست لون عاشق 

فقلت له: أسأت فقال: ول؟ قلت لأنك قلت: وحراء» فقدمت الحمرة ثم قلت: بين 
ثوبي نرجس وشقائق» فقدمت الصفرة فقال: ما هذا الاستقصاء في هذا الوقت يا بغيض؟ 
ويقال: إن ابن دريد أنشدها لنفسه» وكان ابن دريد يشرب الخمر إلى ان جاوز تسعين سنة» 
وکان» حین أصابه الفالج > صحیح الذهن والعقل»› یرد فيا يسال عنه ردا صحيحاً. وتوف في 
شعبان سنة إحدى وعشرين وثلشائة ببخدادء ودريد تصخر أدرد وهو الذي ليس في فيه سن قاله 
ابن خلکان وغیره . 

الخواص: كبده إذا أكلت أو سقيت لإنسان نفعت من نهش الموام حصوصاً الحيات» وإن 
جفت وسقيت لن به ريح الفالج والقولنج » برىء من وقته» وإذا قطرت مرارته في أنف رجل 
مربوط في کل جانب من أنفه ثلاث قطرات انطلق وبریء» وإذا أحرق عظمه وسحق وشربه من 
به البواسيں» فإنها تهدأ وتبرأء» بإذن الله تعالى» وقيل: إن حشي به موضع الناسور»ء أبرأه وعظمه 
يعلق على من به ہی الربع تڏذهب عنه» وقال يوحنا إن مما جربته الحكاء القدماءء أن عظم 
الخنزير يعلق على من به مى الربع في خرقة تعقد فيه يبرا منهاء وإن جففت مرارته ووضعت على 
البواسير قامتها من ساعتهاء وزبله إذا أمسکه من به فواق دائم أبرأه» وإن شرب فتت الحصا. 

وأجوده زبل البري» وإن عجن بخل وطلي به الرأس نفع من سائر الجراحات» والجحروح التي تظهر 

به» وإذا لطخ به» أصل شجرة الرمان الحامض أبدله حلوأً وعرقوبه إذا أحرق 
وسحق وعجن بعسل وسقي لمن به مغص ونفخ في معدته وأمعائه وزن مثقال» فإنه ينقع نفعا 
عظماً. 

التعبير: الخنزير تدل رؤيته على الشر والنكد والإفلاس» وعلى المال الحرام» وتدل رؤية 
إناثه على كثرة النسلء فإن حصل له منه ضرر في المنام رما تنكد من نصراني» وقيل: الخنزير في 
المنام عدو قوي ملعون خدوع عند النوائب» غدّار فمن رأى أنه رکب خنزیراً نال مالا وقهر عدوا 
کا وصفت ومن ¿ أكل لحم الخنزير فطبوخاً نال مالا وتجارة من غير حل . ومن رأی أنه تحول خنزيرا 
نال مالا مع ذلة ووهن في الدين ومن رأى آنه يڻي» کا عشي الخنزیرء نال سروراً وقرة عين 
وأولاد الخنازير موم لمن ملكها والخنزير الأهلي خصب لمن راه بداره» وکل حیوان یتر عاجاا 
ويألف فهو تمام قصد من رآه وقضاء حاجته. والبري يدل للمسافر على مطر أو برد. ومن رعى 
الخنازير في المنام فإنه يلي على قوم من اليهود والنصاری. ومن رأى كأن زوجته صارت خنزيرة» 
فإنه يطلقها لأنه حرمت عليه . وللحمه خير لجحميع الناس لأن النزير لا ينفع إلا بعد موته وهو مال 
حرام لقوله "۲ تعالی : طإنغا حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير# ففيه إشارة لذلك والله أعلم 


(۱) وفیات الأعیان: ۳۲۷/٤‏ . (۲) سورة البقرة: الآية ٠١۳١‏ . 
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الخنزير البحري: سثل مالك عنه فقال: أنتم تسمونه خنزيراً يعنى أن العرب لا تسميه 
بذلك لأنها لا تعرف في البحر خنزیراً والمشهور أنه الدلفين. وسيأتي إن شاء الله في باب الدال 
المهملة قال الربيع : سئل الشافعي رضي الله تعالى عنه عن خنزير الماء فقال : يۇكل . وروي انه لا 
دحل العراق قال فيه : حرمه أبو حنيفة وأحله ابن أي ليلى. وروي هذا القول عن عمرو عثان 
وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري وأي هريرة رضي الله تعالى عنهم» والحسن البصري والأوزاعي 
والليث وأبى مالك أن يقول فيه شيثاً وأبقاه مرة أخرى على جهة الورع . وحكى ابن أبي هريرة عن 
ابن خبران أن اکارا صاد له خنزیر ماءی وله إليه فأكله وقال: كان طعمه موافقاً لطعم الحوت 
سواء. وقال ابن وهب: سألت الليث بن سعد عنهء فقال: إن سه الناس خنزیراً ل يکل 
لأن الله حرم الخنزير. 

الخنفساء: معروفةء وكان من حقها أن تكتب قبل هذا لأن نوما زائدة وهي بفتح الفاء 
ممدودة الأنثى خنفساءةوقال ابن سيده: الخنفساء دويبة سوداء أصغر من الحعل منتنة الريح . 
والأنثى خنفسة وخنفساءة وضم الفاء في كل ذلك لغة. والخنفس إسم للكثير من الخنافس . وقال 
الأصمعي : لا يقال خنفساءة بالهاء وكنيتها أم القسور وأم الأسود. وأم حرج وأم اللجاج» 
وأم التنء تتولد من عفونة الأرض وهي طويلة الظماً وبينها وبين العقرب صداقة » وههذا يسميها 
أهل المدينة الشريفة جارية العقرب . 

وهي أنواع منٻا الجعل وحار قبانء وبنات وردان» والحنطب وهو ذكر الخنافس» والخنفساء 
محصوصة بكثرة الفسو كالظربان ولذلك تقول العرب في مثالا(" : «إذا تحركت الخنفساء فست» . 
قال حنين بن إسحاق : طريق طرد الخنافس أن يطرح في أماكنہا الكرفس فإنها ترب من ذلك 
لكان . وروى ابن عدي في كامله في ترجمة أي معشر وإسمه نجيح عن المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي با قال“ : «ليدعن الناس فخرهم في الجاهلية » أو ليكونن أبغض 
إلى الله تعالى من الخنافس». 

غريبة : حکی القزویني أن رجلا رأی خنفساء فقال: ماذا یرید الله تعالی من خلق هذه؟ 
الحسن شكلها أو لطيب ريجها! فابتلاه الله تعالى بقرحة عجز عنها الأطباء حتى ترك علاجهاء 
فسمع یوما صوت طبیب من الطرقيين ينادي في الدرب» فقال: هاتوه حتى ينظر في أمري› 
فقالوا: وما تصنع بطرقي وقد عجز عنك حذاق الأطباء! فقالى: لا بد لي منهء فل] أحضروه 
ورأى القرحة استدعى بخنفساءء فضحك الحاضرون منهء فتذكر العليل القول الذي سبق منهء 
فقال: احضروا له ما طلب فإن الرجل على بصيرة من أمره» فأحضروها لهء فأحرقها وذر رمادها 
على قرحته فبریء بإذن الله تعالى . فقال للحاضرين : إن الله تبارك وتعالى أراد أن يعرفني أن أخس 
الملخلوقات أعز الأدوية . ۰ 

وحکی ٠:‏ ابن خلكان في ترجمة جعفر بن جعفر بن حى بن خالد بن برمك البرمكي أنه 
(۱) مجمع الأمثال ۲٠٠١/٠:‏ . وجمهرة الأمثال: .۹٠١/۲‏ وفيه: «أفسى من خنفساء». 
(۲) الکامل لابن عدي : ۲١۱۷/۷‏ . ورواه ابن حنبل: ۳٣۹/۲‏ . (۳) وفیات الأعیان: ۳۲۸/۱ . 
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كان عنده أبو عبيدة الثقفي فقصدته خنفساء فأمر جعفر بإزالتهاء فقال أبو عبيدة: دعوها عسى أن 
يأتين بقصدها إل خيرء فإنهم يزعمون ذلك فأمر له جعفر بألف دينار» فقال: تحقق زعمهم . 
فأمر بتنحیتها فقصدته ثانياً فأمر له بألف دنار أخرى. 

الحكم يحرم أكلها لاستخباثها. وقال الأصحاب : ما لا يظهر فيه ضر ولا نفع» كالخنافس 
والدود والحعلان والسرطان والبغاث والرخة والعظاءة والسلحفاة والذباب وأشباههاء يكره قتلها 
للمحرم وغيره» هكذا قطع به الجمهور. وحكى إمام الحرمين وجهاً شاذاً إنه لا بحرم قتل الطيور 
والحشرات . ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن شداد بن آوس 
رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال(: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» . وليس من اللإحسان قتلها عبغاً . وروی البيهقي عن قطبة الصحابي رضي الله 
تعالی عنه آنه کان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره. 

الأمثال: يقال: «أضى من الخنشسا ۶ وقالوا: «الختضساء إذا مست نتنت)» . أي جاءت 
بالنتن الكثير. يضرب لمن ينطوي على خبث معناه لا ته تفتشوا على ما عنده» فإنه يؤذیکم بنتن 
معايبه . وقال خحلف الأحمر النحوي يهجو العتبي(): 

لناصاحب مولع بالخلاف كثيرالخطاء قليل الصواب 

ألج لحاجاً من الخنفساء ودهی إذا مامثی من غراب( 


ما في جوفها من الرطوبة يحد البصرء ويجلو غشاوة العين» ويزيل البياض» ويتفع السبل نفع 
عظي] بليغا. وإذا بخر المكان بورق الدلبء هرب منه الخنافس وإن أخذت خنفساء وطبخت 
وربطت على لسعة العقرب أبرأتهاء وإن أحرقت وذر رمادها على القرحة أبرآتهاء ومن أكل 
الخنفساء ولم یشعر بہا حتى دخلت إلى جوفه» وهي حية قتلته من وقته . 

التعبير: الخنفساء ف المنام تدل رۇيتها على موت النفساء ورۋية الذكر تدل على رجل 
حدم الأشرار. وربا دلت رؤيته على عدو قذر بغيض والله أعلم . 


مخاطب بشر بن مروان : 


(۱) رواه مسلم في الصيد: ٥۷‏ . وأبو داود في الأضاحي : .١‏ الترمذي في الديات : ٤‏ النسائي في الضحايا: 
۲۲-۲ - ۲۷. ابن ماجه ذبائح : ۳. الدارمي أضاحي : ۰. 

(۲) مجمع الأمثال: .۲٤٠٠/١‏ وجمهرة الأمثال: ۲/ ۹١‏ . وفيه : «أفسى من خنفساء» . 

(۳) خلف الأحر: خلف بن حیان» آبو عرز» راويةء آديب» شاعر بصري له علم في النحو. مات سنة ۱۸١‏ ه. 

. ۲۲۸ العتبي : محمد بن عبيد الله بن عمرو: أديب كثير الأخبار حسن الشعر. مات في البصرة سنة‎ .)٤( 

(ه) البیتان في الحيوان للجاحظ: .٥۰٩/۳‏ وفیه : «أزهي إذا. 
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أكلت الدجاج فأفنيتها فهل في الخنانيص من مغخمر 

ويروي أكلت القطاة قاله ابن سیده . 

وحکمه وتعبره : کالننریر. 

الخواص: مرارته تحلل الأورام اليابسة» وإذا خحلطت بعسل وطلي بها احليل الرجل هيج 
الباه بشهوة عظيمة . وشحمه المذاب إذا مسح به أصل د شجر الرمان الحامض أبدله حلوا. 

الخيتعور : الذئب لأنه لا عهد له . وقيل : الخيتعور الغولء والياء فيه زائدةء وي الحديث : 
«ذاك أزب العقبة يقال له الخيتعور» . يريد به شيطان العقبة فجعل الخيتعور اسا له . وقيل : 
الخیتعور کل شیء یضمحل ولا يدوم على حالة واحدة ولا يكون له حقيقة كالسراب قال 
الشاعر( :. 

كل أنثى وإن بدالك متها آية الحب حبهاخيتعور 

وقيل : الخيتعور دويبة تكون في وجه الماء لا تثبت في موضع إلا دبت .وقيل : الخيتعور الذي 
ينزل في اهواءء أبيض كا يط أو كنسج العنكبوت . وقي الخيتعور الدنيا الذاهبة والله أعلم . 

الخيدع : والخيطل السنور وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب السين . 

الأخيل: طائر أخحضر على جناحيه لمع تخالف لونه سمي بذلك للخيلان. وقيل للأخيل 
الشقراق وهو مشؤوم . ولفظه ينصرف في النكرة إذا سميت به ومنهم من لا يصرفه في معرفة ولا 
نكرة ومجعله في الأصل صفة من التخيل . ويحتج بقوله حسان رضي الله تعال عنه : 

ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فا طائري فيها عليك بأخيلا) 


الخيل : جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر. وقيل : مفرده 
خائل» قاله أبو عبيدة وهي مؤنثة والجمع خيول وقال السجستاني: تصغيرها خييل. 
وسميت الخيل خيلا لاختيا ما في المشية» فهو على هذا اسم للجمع عند سيبويهء وجمع 
عند أبي الحسن. ويكفي في شرف الخيل أن الله تعالى أقسم بها في كتابه فقال: 
إوالعاديات ضبحا)“ وهي خيل الخزو التي تعدو فتضج أي تصوت بأجوافها. وي 
الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : رأيت رسول الله ية يلوي ناصية 
فرسه بأصبعيه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)ء. الأجر 


». . البيت في الحيوان للجاحظ منسوب إلى الحارث بن عمرو الكندي _ وفيه: «آية الود عهدها.‎ )١( 

(۲) البیت في ديوان حسان: ٤٠٤‏ . وفيه: «طائري يوماً. . .) 

(۳) سورة العاديات : الآية ١‏ . 

: ابن ماجه: تجارات ۹. الدارمي‎ . ٤١ بو داود: جهاد‎ . ۲١ رواه البخاري: مناقب ۲۸ . مسلم : زکاة‎ )٤( 
.۳۹/۳ أحد:‎ . ٤٤ جهاد ۳۳ . الموطاً: جهاد‎ 
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والغنيمة. ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه ملازم ها كأنه معقود فيها والمراد بالناصية هنا الشعر 
المسترسلعلى الحبهة . قاله الخطابي وغيره قالوا: وكنى بالناصية عن يع ذات الفرس» كا 
يقال: فلان مبارك الناصية» وميمون الغرة آي الذات . وفي صحیح مسلم .عن أي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ية أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا"». قالوا: أو لسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال ية : «بل أنتم أصحاب إخواننا الذي لم يأتوا بعد». فقالوا: 
كيف تعرف من م يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال ية : «أرأيتم لو أن رجلا له 
خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم cp‏ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال ية : «فإنهم يأتون يوم القيامة غرأً محجلين من آثار الوضوء وأنا رھ ل 
الحوض») . وفي رواية البيهقي » «إن أمتي يأتون يوم القيامةء غراً من السجودء محجلين 

من الوضوءء ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم». وروى مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة أن البي ي «کان یکره الشکال من الخیل»() 
والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض» وفي يده اليسرى بياض» أو في يده 
اليمنى ورجله اليسرى» كذا وقع تفسيره في صحيح مسلم وهذا أحد الأقوال في الشكال . 
وقال أبو عبيدة وحمهور أهل اللغة : والغريب هو أن یکون منه ثلاث قوائم محجلة» وواحدة 
مطلقة تشبيها بالشكال الذي يشكل به الخيل» فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. وقال 
أبو عبيدة: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلةء قال: ولا تكون المطلقة 
أو المحجلة إلا في الرجل. وقال ابن دريد: هو أن يکون محجلاً في ڈ شق واحد في يده 
ورجله» فإن کان الفا قیل : شکال غالف وقیل : الشكال بياض اليدين»› وقیل : 
بياض الرجلين . قال العلماء: إنغاكرهه اة لأنه على صورة المشكول وقيل: يجحتمل أن 
يكون جرب ذلك الجنس» فلم يكن فيه نجابة . وقال بعض العلماء : فإذا كان مع ذلك أغر 
زالت الكراهة لزوال شبهه بالشكال. وقال ابن رشيق» في عمدته في باب منافع الشعر 
ومضاره: إن أبا الطيب المتنبي لا ذهب إلى بلاد فارس ومدح عضد() الدولة بن بويه 
الديلمي» وأجزل جائزته» رجع من عنده قاصداً بغداد» وكان معه جماعة» فخرج عليهم 


(۱) رواه مسلم : جنائز ٠٠١‏ . أبوداود: جنائز ۷۹. النسائي : طهارة 1٠۹‏ . ابن ماجه: جنائز ۳١‏ . الموطاً: 
طهارة ۲۸ . 

(۲) رواه البخاري : وضوء ۳. ومسلم : طهارة .۴٤‏ ۳۹. والترمذي: جمعة .۷٤‏ والنسائي : طهارة 1٠۹‏ . 
ابن ماجه: طهارة ٦‏ . الموطاً: طهارة ۲۸. أحمد: ۲۸۸/۱. 

(۳) رواه آبو داود في الجهاد: ۴۳. ومسلم: إمارة .٠٠١ ٠١١‏ الترمذي: جهاد .۲١‏ النسائي: خيل ٤‏ 
ابن ماجه: جهاد ۱٤‏ . أحمد: ۲٠۰/۲‏ . 

. عضد الدولة: : فتاحسرو بن الحسن لقبه عضد الدولةء تول ملك بلاد فارس والموصل أيام الدولة العباسية‎ )٤( 
مات سنة ۳۷۲ . وكان جواداً مهيبا مدحاً.‎ 
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قطاع الطريق»› بالقرب من بغداد» فلا رأی الغلبة فر هارباًء فقال له غلامه : لا يتحدث 
الناس عنك بالفرار أبداً ونت القائإ(“: 

الخيل والليل والبيداء تعرفي والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فکر راجعاًء وقاتل حتی قتل . فکان سبب قتله هذا البيت»› وذلك في شهر رمضان سنة 
أربع وخسين وثلثائة . وما أحسن قول أبي سليمان الخطابي في مدح العزلة والانفراد وإن لم يكن له 
تعلق بهذا المعنى : 

أنست بوحدقي ولزمت بيتي فدام الأنس ل وما السرور 

وأڌبني الزمان فار اباي هجرت فلا آزار ولا أزور 

ولست بسائل مادمت حياً أسار الحيل آم ركب 'الأمير 

فائدة : ذکر ابن خلکان في تاریخه أن شخصاً سال المتنبي عن قوله. 

كيف يثبت الألف في تصبرا مع وجود م الجازمة! ومن حقه أن يقول لم تصبر؟. فقال 
أبو الطيب المتنبي : لو كان أبو الفتح بن جني ههنا لأجابك: هذه الألف هي بدل النون الساكنة 
لأنه كان في الأصل لم تصبرن» ونون التأكيد الخفيفة إذا وقف الإنسان عليها أبدل منہا ألفاً قال 
الأعشى('): 

وذا النصبٌ المنصوبَ لا تَنسكَنة ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


كان الأصل فاعبدن» فلا وقف عليها أتي بألف بدلا من النون ومراده بأبي الفتح عثان بن 
جني الموصلي النحوي المشهور» وكان ابن جني قد قرا على أي علي الفارسي وفارقه وقعد لاجقراء 

الوصل» فمر به شیخه أبو علي یوماً فرآه في حلقته» فقال له : ربت وأنت حصرم» فترك حلقته 
وتبعه» ولم يزل ملازماً له حتی مهر. وأبوه جني ملوك رومي ۰ وله أشعار حسنة وكان أغور بعين 
واحدة وفي ذلك يقول(") : 

صدودك عني وا ذنب لي يدل على نية فاسسده 

فقدوحياتك ممابكيت خشيت على عيني الواحدة 

ولولا خحافة أن لا أراك لما كان في تركها فائدة 

وله تصانيف مفيدة وشرح ديوان المتنبي ولذلك أشار إليه المتنبي ك تقدم وكانت وفاة 
)١(‏ دیوان المخنبي : ۳ . وفیه : «الخیل والضرب والطعن. . .» 
(۲) ديوان الأعشى 1۳١۷‏ . وفيه: «ولا تعبد الأوثان. . . » وتام البيت: 


وذا النصّب المنصوبَ لاتنسكتة وا تعبد.. 
(۳) الأبيات لابن جني وهي في وفیات الأعیان: ۲٤۹/۳‏ . 
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ابن جني في صفر ببغداد سنة اثنتين وتسعين وثلثائة . وي سنن النسائي› من حديث سلمة بن 
نفیل الكوني أن النبي ل د عن إذالة اخیل»» وهو امتھانبا في اسل عليها واستع )اما . 


أحبوا الخيل واصطروا عليها ‏ فإن العز فيها والجحىلا 
إذا ماالجحيل ضيعهاأناس ربطناهافأشركنا العيلا 
نقاسمها المعيشة کل يوم ونكسوها الراقع والحلالا 


فائدة: رأيت في تاريخ نيسابور» للحاكم أبي. عبد الله في ترجمة أي جعفر الحسن بن 
محمد بن جعفر الزاهد العابد أنه روى بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء قال 
قال رسول الله ل : ملا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق ا لخيل» قال لريح الجنوب: إني خالق 
منك خلقاء أجعله عزاً لأوليائي ومذلة لأعدائي وجالاً لأهل طاعتي فقالت الريح : اخلق 
يا رب» فقبض منها قبضة فخلق منها فرساًء وقال جل وعلا: خلقتك عربياً وجعلت ایر معقودا 
بنواصيك. والغنائم حتازة على ظهرك» وبوأتك سعة من الرزق وأيدتك على غيرك من الدواب» 
وعطفت عليك صاحبك» وجعلتك تطیرین بلا جناح» فأنت للطلب للطلب وأنت للهرب وإني سأجعل 
على ظهرك رجالا يسبحونني وجمدونني ويللونني ویکبروني». ثم قال ية : «ما من تسبيحة 
وتهليلة وتكبيرةء يكرها صاحبها قد فتسمعه الملائكة إلا تجيبه بمثلها. قال : فلا سمعت اللائكة 
بخلق الفرس» قالت: يارب نحن ملائكتك نسبحك ونحمدك وبللك ونكرك» فماذا لا؟ 
فخلق الله تعالی هما خيلا هما أعناق كأعناق البخت,» يمد ها من شاء من أنبيائه ورسله» قال: فلا 
استوت قوائم الفرس في الأرض. قال الله تعالى له: إني أذل بصهيلك المشركين» وأملأ منه 
آذانہم» وأذل به أعناقه» وأرعب به قلویم : : قال: فلا أن عرض الله تعالی على آدم کل شيء ما 
خلق» قال له: اختر من خلقي ما شثت» فاختار الفرس. فقيل له: اخترت عزك وعز ولدك 
خالداً ما خلدواً وباقياً ما بقوا أبد الآبدينء ودهر الداهرين». 
وهو في شفاء الصدور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء بغر هذا اللفظ . ولفظه إن 
النبي بل قال: «لا أراد الله أن بخلق الخيل أوحى إلى ريح الجنوب: إني خالق منك خلقاً 
فاجتمعي فاجتمعت» فاق جبريل عليه السلام فقبض منها قبضة» ثم قال الله عز وجل له : هذه 
قبضتي ٹم خلق منہا فرساً كميتاً. وقال الله عز وجل : خلقتك فرساً وجعلتك عربياًء وفضلتك 
على سائر ما خلقت من البهائمء بسعة الرزفق والغنائم» »> تقاد على ظهرك» والخبر معقود 
بناصيتك. ثم أرسله فصهلء فقال جل وعلا: «يا كميت بصهيلك أرهب المشركين وأملاً 
مسامعهم» وأزلزل أقدامهم» ثم وسمه بغرة وتحجیل فلا خلق الله تعالی آدم» قال: یا آدم اختر 
أي الدابتين أحببت: يعني الفرس أو الراق» وهو على صورة البغل لا ذكرو لا أنثى» فقال: 
یا جبریل اخترت أحسنب) وجهاً وهو الفرس» فقال الله تعالى : يا آدم اخترت عزك وعز أولادك 
باقیاً ما بقوا» وخالداً ما خلدوا». وفیه أيضاً عن علي بن أي طالب رضي الله تعالی عنه» وکرم 
وجهه أن النبي ب قال : «إن في الحنة شجرة» يخرج من أعلاها حلل» .ومن أسفلها خيل بلق 
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من ذهب مسرجة. ملجمةء بلجم من در وياقوت» لا تروث ولا تبول» ها أجنحة خطوتبا مد 
بصرهاء يركبها أهل الحنة فتطير بهم حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم درجة: «يا ربنا بم 
بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ فيقول بأنهم كانوا يقومون الليل» وكنتم تنامون» وكانوا يصومون 
النهار وكنتم تأکلون» وکانوا ینفقون وکنتم تبخلون» وکانوا یقاتلون وکنتم تجبنون. ثم ججعل الله 
في قلوبهم الرضا فيرضون وتقر أعينهم» . 

فائدة أخرى: أول من ركب اليل إسماعيل عليه السلام» ولذلك سميت بالعراب» وكانت 
قبل ذلك وحشية كسائر الوحوش. فلا أذن الله تعالى لأبراهيم وإسماعيل عليه) السلام برفع 
القواعد من البيت قال الله عز وجل: إني معطيكا کنزا دخرته لکماء ثم آوحی الله إلى إسماعیل: 
أن اخرج فإدع بذلك الكنز» فخرج إلى أجياد» وكان لا يدري ما لدعا والكنز! فأهمه الله تعالى 
الدعاءء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا اجابته» فأمكنته من نواصيها وتذللت 
له ولذلك قال نبينا َة : «اركبوا الخيل فإنما مبراث أبيكم إسماعيل». وروى النسائي عن 
أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهارة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
رضي الله تعالی عنه» قال: إن النبي ي « ۾ يکن شيء أحب إليهء بعد النساءء من الخيل». 
إسناده(') جيد . وروى الثعلبي بإسناده عن النبي ب أنه قال”): «ما من فرس إلا ويؤذن له 
عند كل فجر بدعوة يدعو ہا: اللهم من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله 
وماله إليه» . وقال“ ية : «الخيل ثلاثة : فرس للرحهمن» وفرس للإنسان» وفرس للشيطان . فأما 
فرس الرحمن فا اتخذني في سبيل الله تعالى وقوتل عليه أعدؤه» وفرس اللإنسان ما استطرق عليه» 
وفرس الشيطان ما روهن عليه» . وفي طبقات ابن سعد بسنده» عن عريب المليكي أن النبي ي 
سئل عن قوله تعالى : «الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
دم وا خوف عليهم ولا هم بحزنون )من هم؟ فقال النبي : : هم أصحاب الحيل. ثم 
قال() ية : «إن المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء وأبواطما أرواثها يوم الفا 
كذكي المسك» . وعريب بضم العين المهملة . وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها 
أن النبي بُ سابق بين الخيل التي ضمرت وكان أمدها من الحفياء إلى ثنية الوداع» 
وسابق ب بين الخيل التي م تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقء وکان ابن عمر رضي الله تعالی 
عنها فمن أجرى. وروی شيخ الإسلام الحافظ الذهبي في آخر طبقات الحفاظ» عن شيخه 
الحافظ شرف الدين الدمياطيء بإسناده إلى أي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن 
النبي َة قال : «لا تحضر الملائكة من اللهو شيا إلا ثلاثة : هو الرجل مع امرأته وإجراء الخيلء 
والنضال». وروى الترمذي في صفة أهل الحنة بإسناد ضعيف عن واصل بن السائب عن أي 
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سودة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه» قال: جاء إعرابي إلى النبي ب فقال: إنفي 
أحب الخيل فهل في الحنة خيل؟ فقال( ل : «إن دخحلت الحنة أتيت بفرس من ياقوتة ها 
جناحان» فتحهل عليها فتطير بك في الجحنة حيث شثت» . وفي معجم ابن قانع » إن هذا الإعراي 
إسمه عبد الرحمن بن ساعدة الأنصاري . وكذلك ذکره الدينوري في أوائل المجالسة» وذكر 
ابن عدي بهذا الإسناد الضعيف. أن النبي ية قال: «إن أهل ال حنة يتزاورون على نجائب بيض 
كأنهن الياقوت وليس في الحنةمن البهائم إلا الإبل والطير. 

فائدة أخرى: خيل السباق عشرة: ذكرها الرافعي وغيره وحذفها من الروضة وهي مجل 
ومصل وتال وبارع ومرتاح وحظي وعاطف ومؤمل والسكيت والفسكل وإلى ذلك أشرت في 
المنظومة بقولي : 

مهمة خحيل السباق عشرة في الشرح دون الروضة المعترة 

وهي مجحل ومصل تالي والبارع المرتاح بالتولي 

ثم حظي عاطف مؤمل ثم السكيت والأسي الشسكل 

فائدة أخرى: قال السهيلي في التعريف والإعلام : وأما خيل رسول الله َة فأساؤها : 
السكب» وهو من سكب الماء كأنه سيل» والسكب أيضاً شقائق النعهانء والمرتجز سمي بذلك 
لحسن صهيله واللحيف كأنه يلحف الأرض لجحريهء ويقال فيه اللخيف بالخاء المعجمة. وذكر 
البخاري في جامعه واللزاز ومعناه أنه ما سابق شيا إلا لزه أي أثبته» وملاوح والضرس والورد 
وهبه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهفحمل عليه عمر في سبيل الله تعالى» وهو الذي وجده 
یبتاع برخص انتھی . 

فائدة أخرى: روى ابن السني وأبو القاسم الطبراني عن أبان بن أبي عياش والمستغفري 
أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف أن أنظر 
أنس بن مالك خادم رسول الله کی فأدن مجلسهء وأحسن جائزته وأکرمه. قال: فاأتیته فقال 
لي : يا أبا حهزة إني أريد أن أعرض عليك خيلي فتعلمني أين هي من الخيل التي كانت مع 
رسول الله ؟ فعرضها فقلت : شتان ما بینہ)! تلك كانت أروائها وأبواطما وأعلافها أجراء وهذه 
هيثت للرياء والسمعة. فقال الحجاج : لولا كتاب أمير المؤمنين فيك لضربت الذي فيه عيناك! 
فقلت: ما تقدر على ذلك» قال: ول؟ قلت: لأن رسول الله ية علمني دعاء أقوله لا أخاف معه 
من شیطان ولا سلطان ولا سبع . فقال: يا أبا حزة علمه ابن أخيك يعني ابنه محمد بن الحجاج» 
فأبیت عليه . فقال لابنه: أئت عمك أنساً فتسأله أن يعلمك ذلك . قال أبان : فلا حضرته الوفاة 
دعاني فقال: يا أبا أحمد إن لك إلي انقطاعأء وقد وجبت حرمتك. وإني معلمك الدعاء لني 
علمني رسول الله ی » فلا تعلمه من لا حاف الله أو نحو ذلك» وهو ذلك الدعاء المبارك: |١‏ 
أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» سے اله عل کل شی اعطان 
ربي» بسم الله خير الأسماءء بسم الله الذي لا يضر مع إسمه داءء بسم الله الذي لا يضر إسمه 


. ١١ رواه الترمذي : بدنة‎ )١( 
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شيء» ف ا ولا ي اسماءء وهو الس العام“ بم اله افتتحت› وعلى | الله توکلت› الله 
وجل ثناۇك› 8 إل غبرك» اجعلني في عبادك واحفظني من شر کل ذي شر خلقته وا بك 

من الشيطان الرجيم› اللهم اف احترس بك من شر کل دي شر خلقته وأحترز بك منېم ۰ وأقدم 
بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً 
أحد)() ومن خلفي مثل ذلك وعن ييني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك 
ومن ځقي مل ل 

حقیق اتبجیل والعط رہ شمن ازال عن اليل مز کات یل آم عليه السام او حا 
بعده؟ وهل خلق الذكور بل الإناث أو الإناث قبل الذكور؟ وهل العربيات قبل البراذين ا 
الراذين قبل العربيات؟ وهل ورد في الحديث أو الأثر أو السبر أو الأخبار ما يدل على ذلك؟ 


والجواب : أن نختار أن خلق الخيل كان قبل خلق آدم عليه السلام بيومین أو نحوهماء وأن 
خلق الذكور قبل الأناث وأن العربيات قبل البراذين» أما قولنا إن خلقها كان قبل خلق آدم 
فلآيات في القرآن سنذكرها آية آية وتذكر وجه الاستدلال والمعنى فيه وهو ن الرجل الكبير يهيء 
له ما يحتاج إليه قبل قدومه وقال(")تعالی : [خلق لكم ما ني الأرض جميعاً) فالأرض وكل ما فيها 
محلوق لآدم وذريته إكراما هم» ومن كال إكرامهم وجودها قبلهم» فجميع ذلك مقدم على خلقه 
ثم کان خلق آدم بعد ذلك آخر الخلق» لأنه وذريته أشرف الخلق› الا ان النبي ب أشرف 
من الحميع › ولذلك کان آخراً لأن به ا تم کال الوجود» وما سوی آدم مما هییء له حیوان 
وحاد. والحيوان شرف من الحاد» والخيل من أشرف الحيوان» غير الآدمي فكيف يؤخر خلقها 
عنه فهذه الحكمة تقتضي تقديم خلقها مع غيرها من المنافع . 
وإنغا قلنا بيومين أو نحوهماء لحديث ورد فيه» يتضمن أن بث الدواب يوم الخميس»› 
والحديث في الصحيح» لكن فيه كلام . ولا شك أن خلق آدم عليه السلام كان يوم الجمعة» 
والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصرء فلذلك قلنا إنه بيومين أو نحوهما على التقريب. وأما 
التقدم فلا يتردد فيه والمعنی فيه قد ذكرناه. وأما الآيات التي تدل له فمنہا قوله؟ تعالی : 
إخلق لكم ماني الأرض جيعأثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ‏ ووجه الاستدلال أن 
الآية الكرية اقتضت خلق ما في الأرض جيعاً قبل تسوية الرحمن الساء» ومن حلة ما في الأرض 
الخيلء فالخيل خلوفة قبل تسوية السياء عملا بالآية ودلالة ثم على الترتيب وتسوية الساء قبل 
خلق آدم عليه السلامء لأن تسوية السماء كانت في جلة الأيام الستة لقوله تعالى : رفع سمكها 
فسواها)» إلى قوله جل وعلا «إوالأرض بعد ذلك دحاهاي7) ودلالة الحديث الصحيح المجمع 
عليه على أن خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة بعد كال المخلوقات أما آخر الأيام الستة إن قلنا إن 


. ۲۸ سورة اللإخلاص: الآية ١س٤ . (۳) سورة النازعات : الآية‎ )١( 


¥ 


ابتداء الخلى يوم الأحدى کا یقوله المؤرخحون وآهل الكتأاب» وهو المشهور عند أكثر الناس»› وأما 
في اليوم السابع فهو خارج عن الأيام الستة كا يقتضيه الحديث» الذي أشرنا إليه فيا سبق الذي 
في صحيح مسلم» الذي صدره إن الله تعالی خلق التربة يوم السبت» وإن کان فيه کلام . وأما 
وهي من حلة اللخلوقات ف الأيام الستة لا کا یقوله بعض الحهلة الكفرة. ويروي فيه أحادیٹ 
موضوعة لا تصدر إلا عن اسخف المجانين لا حاجة بتا إلى ذكرها. ومن الآيات قوله(") تعالى : 
يإوعلم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأساء هؤلاء إن كنتم صادقين 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم باسمائهم فلم 
أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل لكم إِني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم 
تكتمون) وجه الاستدلال بهذه الآية أن الأساء كلها إما أن يراد ہا نفس الأساء أو صفات 
المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين المسميات موجودة في ذلك الوقت للاإشارة إليها بقوله : 
ھؤلاء . ومن حملة المسميات الخيل»› فلتکن موجودة حینذ . والأساء عام بالألف واللام مؤكدة 
بقوله تعالى : كلها فتقوى العموم فيه. والمسميات لا بد من إرادتها بقوله تعالى: «إثم 
عرضهم) وقوله تعالى : «[باسمائهم) فهذا دليل قاطع في ذلك. والعموم شامل للخيل فمن رأى 
دلالة العموم قطيعة» يقطع بدخوها ومن لا يرى ذلك يستدل به فيه کا يستدل 
بسائر الأدلة الشرعية . ومن الآيات قوله تعالى في سورة ألم تنزيل اله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينم في ستة أيام ثم استوى على العرش)") وجه الاستدلال اقتضاؤها خلق ما بينها 
ف الستةء وقد قلنا إن خلق آدم عليه السلام خارج عن الأيام الستة بعدها أو حاصل في آخرها 
بعد خحلق غیره کا سبق وفي الآيات قوله(" تعالى في سورة ق «إولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بين في ستة أيام وما مسنا من لغوب) وجه الاستدلال بها ما قد مناه في قبلهاء فهذه أربع 
آيات تدل على ذلك فيها كفاية . وقد جاء عن وهب بن منبه في الاسرائيليات. أن الخيل خلقت 
من ريح الحنوب وذلك لا ينافي ما قلناهء ولا تلتزم صحته » لأنا لا نصحح إلا ما صح لاء 
عن الله تعالی ورسوله كلو . وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنې)| أن الخيل› کانت وحوشا 
ون الله تعالی ذللها لإساعیل عليه الصلاة والسلام . وذلك لا ينافي ما قلناهء فقد تکون عخلوقة 
من قبل آدم عليه السلام» واستمرت على وحشيتها إلى عهد إساعيل عليه السلام. أو كانت 
ترکب في وقت» ثم توحشت ثم ذللت لاإسماعيل عليه السلام . وليس في ذلك عن النبي يله ولا 
عن الصحابة دليل» فالمعتمد ما قلناه من دلالة القرآن والذي قيل من ان إساعيل عليه السلام 
ول من رکبھا أمر مشهور ولکن اسناده لیس صحیحاً حتی نلتزمه . وقد قلنا إنا لا نلتزم إلا ما صح 
عن الله تعالی ورسوله يا . وفي تفسير القرطبي من رواية الترمذي الحكيم» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنې| قال : 1 آذن الله تعالی لاإبراهيم وإساعيل عليه) الصلاة والسلام برفع 
القواعدء قال الله تبارك وتعالى إني معطيک) كنزا ادخرته لكا. ثم أوحى الله إلى إساعيل عليه 
السلام» أن اخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز» فخرج إلى أجياد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز 


.١۸ سورة ق: الآية‎ )۳( .٤ ١ سورة السجدة: الآية‎ )۲( ."٣ ٣۳١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۸ 


فأمه الله تعالى الدعاءء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته وأمكنته من 
ناصيتها وذللها الله تعالی له. ولو ذکرنا ما قال الناس في ذلك وشرحناه بطوله لطال . فقد تكلم 
الناس في ذلك کثیراً وذکروا من خواص الخیل ومنافعها شيعا كثيراء ليس ذلك کله ما نلترم 
صحته» ومطالبة القاصد بسرعة الجواب» في أسرع وقت» تقتضي الاقتصار على ما قلناه» وفيه 
كفاية . وأما قولنا إن خلق الذكور قبل الإناث» فلأمرين: أحدهما شرف الذكر على الأنى» 
والثاني حرارته وإن کان الإثنان من جنس واحد» من مزاج واحدي فأحدهما أكثر حرارة من 
الآخر» فقد جرت عادة القدرة الإلهية بتكوين أقواهما حرارة قبل الآخر» والذكر أقوى حرارة من 
الأ فناسب أن یکون وجوده أسبق ولتحصل اة به کش ولذلك کان خلق آدم عليه السلام 
قبل خلق حواء ولأن أعظم ما يقصد له الخيل الجهادء والذكر في الحهاد خير من الأنثى » لأن 
الذكر أجرى وأجرأء أعني أشد جرياً وأقوى جراءة» ویقاتل مع راکبه والأنثی بخلاف ذلك وقد 
تقطع بصاحبها أحوج ما يکون إليهاء إذا کانت ودیقاًء ورات فحلا ولا يرد على ذلك رکوب 
جریل عليه السلام اش 1 جاز البحر بموسی عليه السلام» لأن ذلك لرکوب فرعون فحلا 
فقصد طلبه للأنثى وعجز فرعون عن إمساك رأسه. وأما قولنا إن العربيات قبل البراذين» فلا 
ذكر من حديث إساعيل عليه السلامء ولأن العربيات أشرف وآصل . والبرذون إنغا يكون 
بعارض أو علة إما فيه وإما في أبيه أو أمه» ولم تكن البراذين تذكر في خلا من الزمان ألا ترى 
إلى قصة إساعيل عليه السلام» وقصة سليان عليه السلامء وإنما البراذين ما انتحس من الخيل› 
حتى اختلف العلماء هل يسهم كا يسهم للفرس العربي أولا؟ وفي حديث من مراسيل مكحول» 
ف بعض ألفاظه «للفرس سهان وللهجين سهم» . . فهذه الرواية تقتضي أن اهجين لا يسمى 
فرسأء والهجين هو البرذون أو قريب منه . وبالحملة البراذين حثالة الخيل وما كان الله تعالى ليخلى 

من الجنس حثالة في الأول . وأما الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة» فإن ما جاء منہا في فضيلة 
الخيل وسباقهاء وشياتها وفضيلة اتخاذهاء وبركتها والنفقة عليها وخدمتهاء ومسح نواصيها 
والتاس نسلهاء وثمنها ونغائهاء والنهي عن خصائهاء وجز نواصيها وأذناها وإزالتهاء وفيا يقسم 
لصاحبها من الغنيمة واختلاف العلاء فيه » وهل جب فيها زكاة أو لا؟ وغير ذلكأضرٌ بناللعجلة . 
وهذه نبذة يسيرة كتبتها على سبيل العجلة في ساعة من النهار» ولعجلة المطالب اء وإن اخترتم 
کتبت فبها کتاباً مستقلاٌ إن شاء الله تعالى . 


الحكم : أكل لوم الخيل يأتي إن شاء الله تعالى» في باب الفاء في لفظ الفرس. وذكر 
الصميري› في شرح الكفايةء أنه لا جوز بيعها لأهل الحرب کالسلاح› ویکره أن تقلد الأوتار لا 
روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن 
النبي ية نهى عن ذلك قال الخطاي : «وأمره ية بقطع قلائد الخيل» . قال مالك : أراه من أجل 
العين. وقال إغيره: إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس» وقال آخرون: لئلا تختنق . 
بها عند شدة الركض» ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط . 
وقيل : معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والدحول ولا تركضوها في درك الثار» على ما كان من عادتهم 
في الحاهلية والسبق فيها معتبر بالأعناق» وفي الإبل بالأكتاف. لأن الإبل ترفع أعناقها في العدوء 
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فلا يكن اعتبار مدهاء والخيل تمدها. والمراد: إذا استوت أعناقها في الطول والقصر والإرتفاع 
لقوله('“ ية : «بعثت بعثت أناو الساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بإذن» . وفي المستدرك 
وسنن آي داودوابن ماجة ومسند أحمد من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ۆ( 
قال : «من أدخل فرساً بین فرسین» ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين 
وقد أمن أن یسبق فهو قیأر» . والصحيح أن الذمي ينم من رکومها» لقوله تعالی : (ومن رباط 
ا لخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم) فامر أولياءه بإعدادها لأعدائه» ولأن ظهورها عز» وهم 
ضربت عليهم الذلة. وي وجه أنهم لا يمنعون وينسب لأبي حنيفة مثله. وقال الشيخ أبو عمد 
الجويني : يمنعون من الشريفة دون البراذين الخسيسة. وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة 
بالخيل» وجزم به الفوراني ولم يقيده بالنفيسة. ولا زكاة في الخيل عند الجمهورء لقوله" يل : 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدفة» . متفق عليه . وأوجبها أبو حنيفة في إناثها المنفردة أو 
المجتمعة مع الذكور فعند ذلك صاحبها بالخيار» وإن شاء أعطى عن کل فرس دیناراً وإن شاء 
قومها وأعطی من کل مائتي درهم خسة دراهم» ون كانت ذكوراً منفردة فلا شيء فيها . 


الأمثال : قالوا“: «الخيل ميامين». أي مباركات . قالوا: «الخيل أعلم بفرسانہا»( . 
يضرب للرجل يظن أن عنده غناء ولا غناء عنده. ومن كلمات النبي إل التي لم يسبق إليها 
قوله : «يا خحيل الله اركبي». قاهها يوم حنين في حديث أخرجه مسلم وهو على حذف 
مضاف. أراد ب : «يا فرسان خيل الله اركبى». وهو من أحسن المجازات. كقوله“ 
تعالى : لإوأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال الجاحظء في كتاب البيان والتبيين: عن 
يونس بن حبيب إنه قال: لم يبلغنا من بدائع الكلام ما بلغنا عن النبي ية وغلط في هذا 
الحديث ونسب إلى التصحيف. وإغا قال القائل : ما بلغنا عن البتى» يريد عثان البتىء 
فصحف الجاحظ . قالوا: والنبي إلا أجل من أن بخلط مع غيره من الفصحاء حتى يقال : 
ما بلغنا عنه من الفصاحة أكثر من الذي بلغنا عن غيره» كلامه أجل من ذلك وأعلى بلا . 

الخواص: الخيل إذا سقيت الزرنيخ الأحر قتلها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك 
في باب الفاء في لفظ الفرس ويأتي طرف من خواصه. 

التعبير: : الخيل في المنام قوة وزينة وعز وهي أشرف ما ركب من الدواب» فمن رأى 
عنده منها شئیاً نال قوة وعزا. وريا دل ذلك على اتساع حالهء وادرار رزقه. وانتصاره‌علی 


(۱) رواه أحمد: ۳۳۱/۰ . 

(۲) رواه ابن ماجه جهاد: .٤٤‏ أحمد: .٥٠٥/۲‏ 

(۳) رواه مسلم زکاة : .٩‏ وأبو داود زکاة: .١‏ النسائي زكاة: ١٠ء 1١‏ . وابن ماجه زكاة: ٠١‏ . الموطأاً زكاة: 
۷ . أحمد: .۲٤۹/۲‏ 
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أعدائهء لقوله" تعالى: ظإزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث# وربا ظفر بعدوه لقوله(") 
عز وجل : ومن رباط الیل ترهبون به عدو اله وعدوکم) ومن رأی خيلا تتطایر في 
المواء فإنها فتنة . ولا خير في ركوب الخيل في غير محل الركوب كالسطح والحائط ونحوهماء 
وخيل البريد في الرؤيا قرب أجل من ركبها وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في باب 
الفاء في لفظ الفرس ك) وعدنا والله أعلم . 

وعا جرب : لمغل الخيل والدواب أن يكتب على الحوافر الأربع : بسم الله الرحمن 
الرحيم فاصابا إعصار فيه نار» فاخترقت عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك 
شاشيك وأيضاً يكتب لمر الخيل والدواب ويعلق عليها وقد جرب ولا طلهه هو هو هو 
رهت هر هر هر هر هر هر وهو هو هو هو هو هو ٥‏ ۰ ۰ ۰ہ آمها هیالولوس درروبر حفرب 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

أم خنور: على وزن التنور والسفود الضبع وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الضاد 
المعجمة الكلام عليه والله الموفق للصواب . 


باب الدال المهملة 


الدابة : ما دب من الحيوان كله» وقد أخرج بعض الناس منها الطير لقوله”" تعالى : وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ورد بقوله () تعالى : وما من دابة 
في الأرض إلا على اله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قال الشيخ تاج 
الدين بن عطاء رحمه الله تعالى : وهذه الأية مصرحة بضان الحق الرزقء وقطعت ورود اهواجس 
والخواطر عن قلوب المؤمنين» فإن وردت على قلوهم كرت عليها جيوش الان بالله تعالى» 
والثقة به فهزمتها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق ولأن الطير يدب على 
الأرض برجليه في بعض حالاته قال الأعشى(): 


بنات كغصن البان ترتج إن مشت دبيب قطا البطحاء في كل منهمل 
وقال(") تعالى : «إوكأين من دابة لا تحمل رزقها الهيرزقهاوإياكم وهو السميع العليم وقال(© 


عز وجل : إن شر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون) قال ابن عطية: مقصود 
الآية أن ييل أن هذه الطائفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله تعالى» وأنها في أخس 


.۳۸ سورة الأنعام : الأية‎ )٥( . ٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١1( 
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المنازل لديه وعبر بالدواب ليتأكد ذمهم» وليفضل الكلب والخنزير والفواسق الخمس» وغيرها 
عليهم . والدواب کل ما دب جمعم الحيوان بجملته . 

وني الصحيحين: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي ب مر عليه بجنازةء 
فقال('): «مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال بلا : 
«العبد المؤمن مستريح من وصب الدنيا ونصبها إلى رحة الله تعالى والعبد الفاجر تستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب». وفي سنن أبي داودوالترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن إبراهيم بن 
محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى بل ")قال : «ما من دابة إلا وهى 
مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة». يروي مصيخة ومسيخة بالصاد والسين والأصل 
الصادومعاني|منصتة مستمعة . 

وفي الحلية : في ترجمة أبي لبابة الأنصاري رضى الله تعالى عنه» وهو من أهل الصفةء أن 
النبي ية قال": «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم 
الأضحى ما من ملك مقرب» ولا ساء ولا أرض» ولا جبال ولا رياح» ولا بحر إلاوهو مشفق من 
يوم الجحمعة أن تقوم الساعة». وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: 
أخذ النبي ب بيدي وقال(): «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال يوم الأحد 
وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلائاءء وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الحمعةء ف آخر ساعة من 
ساعات الجمعةء فيا بين العصر إلى المغرب». 

وإعلم : : أنه سبحانه وتعالى خلق ما يشاء بلا كلفة ونصب» ويختار ما يشاء بلا زلفة 
وسہبب» بخلق ما يشاء بلا علاج» ويختار ما يشاء بلا احتياج» بخلتق ما یشاء علاً بربو بیته» وختار 
ماي دلا عل ردان سبحان وتعال عي قول لاون وابلاحدون علا كيرا . وني کامل 
ابن الأثير إن كسرى كان له مسون ألف دابة وثلاثة آلاف امرأة . 

غريبة: في تاریخ ابن خحلكان» في ترجمة ركن الدولة بن بويهء أنه حارب عدوا له وضاقت 
المرة على الطائفتين› حت ذبحوا دوابہم» ولو أمکن ركن الدولة الانهزام لفعل» فاستشار وزیره 
أبا الفضل بن العميد في اهرب» فقال له: لا ملجاً لك إلا إلى الله تعالىء فانو للمسلمين خير 
وصمم العزم على حسن السيرة والإإحسانء فإن الحيل البشرية كلها تقطعت بناء وإن انهزمنا 
تبعونا وقتلوناء وهم أكثر مناء فقال قد سبقتك إلى هذا يا أبا الفضل» قال أبو الفضل: ثم إن 
ركن الدولة ادما في تلك الليلة في الثلث الأخيء وقال: رأيت الساعة في منامي كأني على 


رواه البخاري في الرقاق: ٤١‏ . ومسلم في الجنائز: ٦١‏ . النسائي جنائز: ٤4 ٤۸‏ . الموطاً جنائز: ٥٠ء‏ 
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دابتي فبروز. وقد ازم عدوناء وأنت تسر إلى جانبي وقد جاءنا الفرج من حیث لا نحتسب»› 
فمددت عيني فرأيت على الأرض خاماً فأخذته فإذا فصه فيروزج» فجعلته في إصبعي وترکت به 
فانتهيت» وقد أيقنت بالظفر فإن الفيروزج الفرج جاء ومعناه الظفرء ولذلك لقب الدابة فيروز. 
قال ابن العميد : : فلم أبرح إذ أتانا ار اللشا ة بأن العدو قد رحل وتركوا خيامهم › فا صدقنا 
حتی تواترت الأخبار فرکبنا ولا نعرف سبب هزیتهم وسرنا حذرین من کیدهم ومکرهم» وسرت 
إلى جانبه وهوعلی دابته فیروز» فصاح ركن الدولة بغلام بين يديه ناولني ذلك الخاتم فأخحذ خاتاً 
من الأرض فناوله إياه فإذا هو من فیروزح فجعله في اصبعه» وقال: هذا تأويل رؤياي» وهذا هو 
الخاتم الذي رأيته ف منامي بعينه . قال: وهذا عن أعجب مايحكى وإسم ركن الدولة الحسن 
أبو علي» وکان ملكا جليلدٌ مهاباً وكان قد ملك أصبهان والري وهمذان» وجميع عراق العجم وقد 
فتح اکر البلاد وملكها وقررقواعدها وضبطها. توفي في المحرم سنة ست وستين وثلشائة وكان 
عمره تسعاً وتسعين سنة وكانت مدة ملكه أربعأوأربعينسنة . وفي شفاءالصدور لابن سبع السبتي 
عن ابي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أن النبى ية“ قال : «لا تضربوا وجوه الدواب فإن 
کل شيء س بحمده» وقد تقدم عنه حديث في البهيمة قريب من هذا وني کتاب الاحياء في 
ب كسر الشهوتين» حدیث «لا يستدير الرغيف»› ويوضع بين يديك حتی يعمل فيه فيه ثلشمائة 
وستون صانعاً أوهم ميكائيل الذي يكيل الماء من خزائن الرحمةء ثم الملاثكة التي تزجي سحاباًء 
ثم الشمس والقمر والأفلاك. وملوك المواء ودواب الأرض» وآخر ذلك الخباز (وإن تعدوا 
نة اله لا محصوها"“# وروى الإمام أحد والبيهقي في الشعب» عن محمد بن سيرين» قال : 
خحرجت دابة تقتل الناس» فمن دنا منها قتلته فجاء رجل أعور فقال : دعوني وإياها فدنا منہا 
فوضعت رأسها له حتى قتلها. فقالوا: حدثنا بأمرك» فقال: ما أصبت ذنباً قط إلا ذنباً واحداً 
بعيني هذه» فأخذت سه وفقاتها به .قال الإمام أحمد: ولعل هذا كان جائزاً في شريعة بني 
إسرائيل» أو في شريعة من كان قبلنا أما في شريعتنا فلا يجوز فقء العين» التي ينظر بها إلى ما لا 
بحل له. لكن يستغفر الله تعالى من ذلك ولا يعود إليه . 
وذكر”) ابن خلكان في ترجة الربيع الجيزي أنه مر يوماً بسكة من سكك مصرء فطرحت 
عليه إجانة من رمادء فنزل عن دابته» ونفض ثيابه فقيل له ألا تزجرهم! فقال: من استحق النار 
فصولح على الرمادي ۾ جز له أن يغخضب . والربيع بن سلان هذا صاحب الشافعي› وهو أحد 
رواة القول الحديد عن الشافعي . وتوفي سنة خس ومائتين . والجيزي نسبة إلى الحيزة قبالة مصر› 
والأهرام في عملها بالقرب منها» وهي من عجائب أبنية الدنياء والأهرام قبور لملوك عظام» أرادوا 
أن يتميزوا بها على سائر الملوك بعد عاتهم» كا تميزوا عليهم في حياتهم . قيل: إن المأمون لما وصل 
مصر أمر بنقب أحد اهرمين فنقب بعد جهد شديد» وغرامة نفقة عظيمة» فوجد داخله مراق 
ومهاء ويعسر سلوكهاء ووجد في أعلاها بیتاء مکعباً > طول کل ضلع من أضلاعه ثمانية أذرع» 
وني وسطه حوض من صوان مطبق فيه رمة باليةء قد أتت عليها العصور فكف عن نقب ما 


(۱) رواه ابن حنبل: ۱۳۱/۲ . (۲) سورة إبراهيم : الآية .٠٤‏ (۳) وفیات الاعیان: ۲۹۲/۲ . 
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سواه. ونقل أن هرمس الأول وهو أخنوخ وهو ادریس استدل من أحوال الكواكب» على کون 
الطوفان فأمر ببنيان الأهرام» ويقال: إنه ابتناها في مدة ستة أشهر وكتب فيها: قل لمن يأتي بعدنا 
بهدمها في ستمائة عام والمدم أيسر من البنيان وكسوناها الديباج فليكسها الحصر والحصر أيسر 
من الديباج . وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي ف کتاب سلوة الأاحزان: ومن عجائب اهرمين» 
أن سمك كل واحد من) أربعمائة ذراع من رخام ومرمر» وفيها مكتوب أنا بنيتها ملكي » فمن 
ادعي قوة فليهدمها فإن الهدم يسر من البناءء قال ابن المنادي : : بلغنا أ نهم قدروا خراج الدنيا 
مراراء فإذا هو لا يقوم بهدمها والله أعلم . وني صحيح() مسلم وغيره عن صهيب رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله ية قال: «كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له وفي 
رواية ساحر فقال الساحر: إني قد كبرت وأخاف أن أموت فينقطع عنكم علمي ولا يون فيكم 
من يعلمه فانظروا إلي غلاا في أو قال فطنا لقنا فاعلمه علمي هذا فنظروا له غلاماً على ما 
وصف» وأمروه أن يحضر ذلك الساحرء وأن بختلف إليه» وكان على طريق الغلام راهب في 
صومعة قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع يومئذ كانوا مسلمين فجعل الغلام يسأل ذلك 
الراهب كلا مر به» فلم یزل به حتی أخبره فقال : إنما آنا عبد الله » فجعل الغلام كث عند 
الراهب. ويبطىء على الساحر» فأرسل إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني» فأخحرر الغلام 
الراهب بذلك فقال له الراهب: إذا خحشيت الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت أهلك 
فقل : حبسي الساحر. فبين) الغلام على ذلك إذ أت على دابة عظيمة وقد حبست الناس» فقال : 
اليوم يبين أمر الراهب من أمر الساحرء فأخذ حجراً وقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» ثم رمى بالحجر فقتلها. فقال الناس من تتلها؟ فقالوا: 
الغلام. . ففزع الناس» وقالوا: لقد علم هذا الخلام عل لم يعلمه أحد. قال : فسمع به أعمی» 
کان جليساً للملك» فقال له: إن رددت بصري فلك کذا وکذا! فقال له: لا أريد منك شيئاً 
ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك» أتؤمن بالذي رده لك؟ قال: نعم فدعا الله تعالی فرد عليه 
بصره» فأمن الأعمى» وإنه جاء إلى الملك بعد ما شفي» فجلس معه كا كان يجلس» فقال 
له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي قال : وعل لك رب غړي؟ قال: الله ربي وربك. فامر 
بالمنشار فوضع على رأسه حتی وقع شقاه» . وې رواية الترمذي أن تلك الدابة کانت اسداً وأن 
الغلام لما قتلها أخبر الراهب فقال له إن لك شأناً وإنك تبتلى فلا تدل علي . وإن الملك بلغه أمرهم 
فبعث إليهم فأتي بهم إليه فقال : لاقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبهء ثم مر بالراهب 
وبالرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق كل واحد من فقتله» ثم قتل المقعد بقتلة 
أحری» ثم أمز بالغلام» فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذاء فألقوه من رأسه» فانطلقوا به إلى 
ذلك الجبل»» فلا انتهوا به إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه» قال الغلام : اللهم اكفنيهم 
با شئت»› فجعلوا يتهافتون من ذلك الحبل ويتردون منه حتى لم يبق منهم إلا الغلام . قال: فرجع 
الغلام يمي حتى أت ا ملك فقال له : مافعل أصحابك؟ قال : كفانيهم ربي بجا شاءء فأمر الملك أن 
ينطلقوا به إلى البحرء فيلقوه فيه» فانطلقوا به إلى البحر فقال الغلام : اللهم اكفنيهم با شئت 


)0 رواه مسلم زهد: ۷۳ . والبخاري مناقب الانصار: ۲۹ . والترمجي في تفسير سورة : .Ao‏ 


33: 


فأغرق الله عز وجل الذين كانوا معه» وأنجاه. فأقبل الغلام يشي على وجه الاء حتى تى الك 
فتحير الملك في نفسه» فقال له الغلام : أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم . قال: إنك لا تقدر على ذلك 
حتی تصلبني وترميني بسهم من کنانتي وتقول ذا رميتني : بسم الله رب هذا الغلام بعد أن تجمع 
الناس في صعيد واحد. قال: فجمع املك الناس في صعيد واحد وأمر بالغلام أن يصلب 

فصلب» وأخذ الملك سه من كناية الغلام وقال: بسم الله رب هذا الغلام ورماه فوقع السهم في 
صدغه فقتله ووضع الغلام يده على صدغه فقال الناس: آمنا برب هذا الغلام . فقيل للملك: 
إنك جزعت حين خالفك ثلاثة» فهذا العام كلهم قد خالفوك فأمر بالأخدودء فخد اخدودا ثم 
ألقي فيه الحطب والنارثم جمع الناس وقال هم : : من رجع عن دينه ترکناه» ومن م يرجع ألقيناه في ف 
هذه النار. فجعل يلقيهم ف ذلك الأخدود. فذلك قوله"'“ تعالى : #قتل أصحاب الأخدود 
النارذات الوقودي زاد مسلم فاق بامرأة لتلقى في النار ومعها صبي رضيع › فجزعت فقا هما : 
الغلام يا أماه لا تجزعي فإنك على الحق . وذكر ابن قتيبة أن الغلام الرضيعء كان عمره سبعة 
أشهر. قال الترمذي وإن الغلام أخرج في زمان عمر رضي الله تعالى عنه ويده على صدغه كا 
وضعها حين قتل . 

وذكر صاحب السبرة محمد بن إسحاق فيها أن إسمه عبد الله بن التامر. وان رجلا من اهل 
نجران حفر خربة في زمن عمر رضي الله تعالی عنه في بعض حاجته» فوجده تحت الردم قاعداً 
واضعاً يده على ضربة في صدغه» وفي يده خاتم مکتوب عليه «ربي الله» فكتبوا بذلك إلى عمر 
رضي الله تعالى عنه فكتب إليهم أن أقروه على حاله ففعلوا. قال السهيلي . ويصدقه قوله) 
عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أمواتأ الآية وقوله ب : «إن الله حرم على 
الأرض أن تاکل أجساد الأنبياء» . خرجه ٠‏ أبو داود وذكر أبو جعفر الداودي هذا الحديث بزيادة 
ذكر الشهداء والعلماء والمؤذنين» قال: وهي زيادة غريبة» لكن الداودي من أهل الثقة والعلم . 
انتهى قال ابن بشكوال وكان إسم ذلك الملك یوسف ذا نواس» وکان بنجران وان ملك ہیر وما 
حوله» وقیل إسمه زرعة ذو نواس» وكان على دين اليهودية قاله السمرقندي . والوقعة كانت 
قبل مبعث النبي ية بسبعين سنةء وكان إسم ذلك الراهب قيتمون» قاله ابن بشكوال. 

وفي المخل السائر : «فلان أكذب من دب ودرج»“). قال الجوهري : معناه أكذب الأحياء 
والأموات» لأنهم يدرجون في الأكفان وروى الترمذي الحكيم» > عن زيد بن أسلم أن الأشعريين 
أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر رضي الله تعالى عنهم في نفر منهم لما هاجروا قدموا على 
رسول الله ية وقد أرملوا من الزادء فأرسلوا قاصدهم إلى النبي َة يسألهء فلا انتهى إليه 
سمعه يقرأ“ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون 
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على الله من الدواب» فرجع ولم يدخل على النبي ية فاق أصحابه وقال هم : أبشروا فقد جاءكم 
الخغوث فظنوا أنه قد أعلم النبي يلا بحاهم» > فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجلان معه| قصعة 
ملوأة خبزا ولا فأكلوا ما شاء الله ثم قال بعضهم لبعض : ردوا بقية هذا الطعا م على 
رسول الله ب فردوه» ثم إنهم أتوه فقالوا: يا رسول الله ۾ نر طعاماً أکٹر ولا اطیب ٠‏ طعام 
أرسلته إلينا! فقال ية : «ما أرسلنا إليكم شيئاً فأخبروه نهم أرسلوا صاحبهم إليه» فسأله بلا 
فأاخبره بجا صنع» فقال() ار : «ذلكم شيءَ رزقکموه الله عا وجل قال الشيخ تاج الدين بن 
عطاء الله السكندري :هذه آية مصرحة بضان الحق الرزق» وقطعت ورود الهواجس والخواطر عن 
قلوب المؤمنين» فإن وردت على قلومم » كرت عليها جيوش الإيان بالله والثقة به وبضمانه 
فهزمتها بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 

وذکر : ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إن النبي بي قال : 
إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا فإن الله عز وجل في الأرض حابساً 
يحبسها» . قال : الإمام النووي رحه الله تعالى حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم » أنه انفلتت 
له دابةء أظنها بغلة» وكان يعرف هذا الحديث» فقاله فحبسها الله تعالى عليه قي الحال. قال: 
وكنت أنا مرة مع جماعة» فانفلتت منهم بهيمة» فعجزوا عنها فقلت هذا الحديث فوقفت في الحال 
بغر سبب سوى هذا الكلام . وروى ابن السني أيضاً عن الإمام السيد الجليل المجمع على 
جلالته وحفظه. ودیانته وورعه ونزاهتهء ابي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار المصري التابعي» 
المشهور» رحه الله تعالى» أنه قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة» فيقول في أذنها: أفغر 
دين الله یبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها وإليه ترجعون 4 إلا وقفت 
باذن الله تعالی . وروی الطراني» في معجمه الأوسط» من حديث آنس رضي الله تعالی عنه أن 
البي ييا قال: من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرۇوا في أُذنه أفغر دين اله 
يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون). وقد تقدم ي باب 
الباء الموحدة في لفظ البغلة أن النبي كلا ركب بغلة فحادت به فحبسهاء وأمر رجلا أن يقرا 
عليها قل أعوذ برب الفلق فسكنت . 

فرع : في كتب الحنابلة يجوز الانتفاع بالدابة في غير ما خلقت له كالبقر للحمل واللركوب» 
والإبل والحمير للحرث وقوله ي : «بينا رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت: إنا ل نخلق 
لذلك». متفق) عليه . المراد أنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك . وقال الإمام مد من 
شتم دابة» قال الصالحون: لا تقبل شهادته لحديث المرأة التي لعنت الناقة. وقي صحيح“ مسلم 
عن أي الدرداء رضي الله عنه: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» . 


فرع : يجب على مالك الدابة علفها ورعيها وسقيها لحرمة الروح ك) في الصحيح عذبت 
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امرأة في هرة لأنها ذات روح فأشبهت العبد . فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها ويسقيها إلى أول 
شبعھا ورا دون غایتهماء وإن كانت ترعى لزمه إرسالما لذلك حت تشبع وتروى بشرط فقد 
السباع العادية ووجود الماءء فإن اكتفت بكل من الرعي أو العلف خير بينم فإن لم تكتف إلا با 
الزماهء وإن احتاجت البهيمة إلى السقي ومعه ماء بحتاج إليه لطهارته سقاها وتيمم» فإن امتنع من 
العلف أجبر في مأكولة على بيع أو علف أو ذبح » وفي غيرها على بيع أو علف صيانة ها عن الملاك 
فإن لم يفعل فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحةء فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة» فإن تعذر جميع 
ذلك فمن بيت الال . 

فائدة : يستحب أن يقول عند ركوب الدابة ما رواه الحاكم والترمذي وصححاه عن علي بن 
ربيعة» قال: شهدت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهء وقد أتى بدابة ليركبهاء فلا وضع 
اه کی ثلاث مرات» ر ثم قال: سبحانك الهم إني ظلمت نفسي فاغفر ليء فإنه لا يغفر الذنوب 
ک)| فعلت»› فقلت : ارول اه ن گی ی شسکت؟ قال: وان ربك تال یع من عد 
إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري ۲( . 

وروى أبو القاسم الطبراني» في كتاب الدعوات» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى 
نپا عن النبي ب أنه قال : ولذ رکب العبد الدابة ول يذكر اسم الله تعالیء ردفه الشيطانء 
الدرداء رضي اله آن النبي 4 قال ون قال إذا رکب دابة : بسم الله الذي لا يضر مم اسم 
شيء سبحانه ليس له سمي» سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لنقلبونء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعليه السلام. قالت: الدابة: 
«بارك الله عليك من مؤمن خففت» عن ظهري وأطعت ربك» وأحسنت إلى نفسك بارك الله لك 
في سفرك وأنجح حاجتك» . 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن ادريس عن أبي النضر الدمشقي عن إساعيل 
ابن عياش» عن عمرو بن قيس الملائي» أنه قال: إذا ركب الرجل الدابةء قالت: اللهم اجعله 
بي رفيقاً رحي)ء فإذا لعنهاء قالت: على أعصانا لله لعنة الله . وفي كامل ابن عدي في ترجمة عبادء 
رضي الله تعالى عنههاء أن النبي ية قال: «اضربوا الدواب على النفار ولا تضربوها على 
العثار» . 

فرع : جوز الأرداف على الدابة إذا كانت مطيقةء ولا جوز إذا م تطقه. ففي 
الصحيحين”“ عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي ية «أردفه حين دفع من عرفات 
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إلى المزدلفةء ثم أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهاء من مزدلفة إلى منىء وأنه ب 
أردف معاذا رض الله تعالى عنه على الرحلء وأردفه على حار يقال له عفير وأمر َة عبد الرحمن 
این أي بکر رضي الله تعالى عنهاء أن يعتمر بأخته عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم» 
فأدرفها وراءء على راحلتهء وأردف ية صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وراءه» حين تزوجها 
بخيس» وإذا أردف صاحب الدابةء فهو أحق بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضي صاحبها 
بتقديه لحلالته أو غير ذلك . وأفاد الحافظ ابن منده أن الذين أردفهم النبي إل ثلاثة وثلاثون 
نفسأًء ولم يذكر فيهم عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه» ولم يذكر أحد من علماء الحديث 
والسير أن النبي ية أردفه. وروى الطبراني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي يل « نى أن 
يركب ثلاثة على دابة('» . 
فرع : قال أصحابنا ما ليس مأكولً من الدواب والطيور» إن كان فيه مضرة متمحضةء 
استحب قتله للمحرم وغیره کالفواسق الخمس والذئب والأسد والنمر والنسر والحدأة والبرغوث 
والقمل والزنبور والبتق والقراد وأشباهها. فإن كان فيه منفعة ومضرة كالفهد والكلب المعلم 
والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة » ولا يكره لا فيه من الضررء 
وهو الصيال على حمام الناس. والعقر وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر كالختنافسس والدود والجعلان 
والسرطان والبخاث والرخة والعظاءة واللجا والذباب وأشباههاء فيكره قتله ولا يحرم» على ما 
قطع به الجمهور وحكى الإمام وجهاً شاذاً أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات لأنه عبث بلا حاجة . 
وأما دابة الأرض التى ذكرها الله تعالى في سورة سباً. فهى الأرضة» وقيل سوسة الخشب 
قال الله تعالى : لفلا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته)0) 
السبب في ذلك أن سليان عليه السلام» کان قد مر الجن ببناء صرح» فبنوه له» ودخله ختفيا 
ليصفو له يوم واحد من الدهر عن الكدرء فدخحل عليه شاب فقال له: كيف دخلت من غير 
استئذان؟ فقال له إنغا دخحلت بإذن. قال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح! فعلم سلبان 
أنه ملك الموت آتی ليقبض روحه. فقال: سبحان الله» هذا اليوم الذي طلبت فيه الصفاء . 
فقال له: طلبت ما م مخلق . فاستوثق من الاتكاء على العصا. وقد كانت بيت المقدس بقي من تام 
بنائه سنة» فسأل الله تعالى تمامها على يد اللإنس وا لجن . وكان بخلو بنفسه الشهرين والثلاثة فكانوا 
يقولون إنه يتحنث أي يعبد ربه» فقبض روحه» وكانت الجن تدعي علم الخغيب» فلا قبض»ء 
بقيت الجن تعمل على عادتهاء وقيل : إن ملك الموت أعلمه أنه بقي من عمره ساعة فدعا الجن فبنوا 
له الصرح› وقام يصلي متکئا على عصاه» فمات وهو متکی ء علیها وکانت الشیاطین تجتمع حول عرابه 
فلا ینظر أحد منم إلیه في صلاته إلا احترق فمر واحد منهم فلم يسمع صوته» ثم رجع فسلم 
فلم یسمع له کلاماء فنظر فإذا هو قد خر ميتأًء فعلمت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الخغيب 
ما لبثوا في العذاب المهين سنة. وكان عمره عليه السلام ثلاث وسين سنة. والمنسأة العصاء 
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وکانت من خروب» وذلك أنه کان یتعبد في بیت المقدس فینبت له في محرابه كل سنة شجرة؛ 
فيسأها ما إسمك؟ فتقول الشجرة: إسمي كذاء فيقول ههما: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا 
فیأمر بها فتقلع » فان کانت تنبت بغرس غرست» وإن كانت لدواء كتبت» فبينا هو ذات يوم › إد 
رأى شجرة بين يديه فقال ها : ما إسمك؟ قالت: أنا الخروبة خرجت لخراب ملكك. فعرف أنه 
قد حضر أجلهء فاستعد واتخذ منها عصاء واستدعى بزاد سنةء والجن تتوهم آنه يأکل باللیل . 
وكان أمر الله قدرا مقدوراء وكان الذي ابتدا في بناء بيت المقدس داود عليه السلام» فرفعه قامة 
رجل ثم مات» فلا استخلف ابنه سليان عليه السلام» أحب اتامه فجمع الجن والشياطين» 
وقسم عليهم الأعيال» فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها له فارسل الجن والشياطين في 
تحعصيل الرخام والمها الأبيض» وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفاح» وجعلها اثني عشر ربضاًء 
وانزل فی کل ربض منہا سبطاًء > فلا فرغ من بناء المدينةء ابتدأ في عبارة المنجده فوجه الشياطين 
فرق فرقاًء يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادنهاء والدر الصافي من البحرء وفرقاً 
يقلعون الحواهر والرخام من أماكنہاء وفرقاً يأتونه با مسك والعنبر وسائر أنواع الطيب. فأق من 
ذلك بشيء لا محصيه إلا الله تعالىء ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة» 
وتصيرها ألواحاًء وثقب اليواقيت الالء واصلاح الجواهر» فبنى المسجد بالرخام الأبيض 
والأصفر والأخضر وعمده بأساطين المها الصافي» وسقفه بالواح الجواهر الثمينةء ونضد سقوفه 
وحيطانه باللآلء واليواقيت» وساثر الجواهر وبسط أرضه الو الفيروزج» فلم يكن يومثذ في 
الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد» كان يضيء في الظلماء كالقمر ليلة البدر» فلا فرغ 
منه جمع إليه أحبار بني إسرائيل» » فأعلم أنه قد بناه لله عز وجل خالصا واتخذ ذلك اليوم عيدا. 

فائدة: قال بعضِ العلاء : سخر الله عز وجل الحن لسليان عليه السلام» وأمرهم 
بطاعته» ووکل بہم ملکاً بیده صوت من نارء فمن زاغ منهم عن أمره» ضربه الملك ضربة 
أحرقته . قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى لسليان عين النحاس ثلاثة أيام بلياليهن كجري 
الماء» وكان ذلك بأرض اليمن» وإنما ينتفع الناس اليوم بجا أخحرج الله لسليمان من النحاس . 

وروی الحاكم عن إبراهيم بن طهان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنہهاء أن النبي ب قال : كان سليمان نبي الله ء إذا قام في مصلاه» 
رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول: ما إسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لاي شيء أنت؟ فتقول : 
لکذا وکذا فإذا کانت لدواء کتبت» وإن کانت لغرس غرست» فبینا هو يصلي یوما إذ رأی 
شجرة» فقال: ما إسمك؟ قالت: الخروب . فقال: لأي شىء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. 
فقال سليمان عند ذلك: اللهم عم على الجن موتي» حتى يعلم الإنس إن الجن لا تعلم الغيب» 
قال : فاتخذ منہا عصا»› وتوکا عليها» فأكلتها الأرضة» فسقط» فوجدوه میتا حولا» فتبينت الاأنس 
أن الجن» لو كانوا يعلمون الغيب» ما لبثوا حول في العذاب المهين». وكان ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه) يقرؤها هكذا ما لبثوا حولا في العذاب المهينء فشكرت الجن الأرضة. 
وکانت تأتيها باماء والتراب حيث كانت ثم قال: صحيح الإسناد. 
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وأما الدابة التي هي أحد اشراط الساعة» فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنها في قوله 
تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم )ي( قال : إذا لم يأمروا 
بالمعروف» ول ينهوا عن المنكر. قیل : ہا دابة طوطا ستون ذراعا ذات قوائم ووبر» وقیل : هي 
ختلفة تشبه عدة من الحيوانات»› يتصلع ها جبل الصفا فتخرج منه ليلة جمع ٠‏ والناس سائرون 
إلى متى . وقيل : تخرج من الحجر وقيل : من أرض الطائف. ومعها عصا موسى» وخاتم سلیان 
عليه) السلام» لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب تضرب الؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه 
مؤمن › وتطبع الكافر بالخاتم وتکتب في وجهه کافر. کذا رواه الحاكم في أواخر المستدرك عن أي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يا وفيه عن أبي الطفيل عن أبي شريحة عن النبي ياء ۰ 
آنه قال: «يكون للدابة ثلاث خرجات في الدهر: تخرج أول خرجة بأقصی اليمنء فیفشو ذکرها 
بالبادية» ولا يدخل ذكرها القرية » يعني مكة . ثم يكون زمان طويل ثم تخرج خرجة أخرى قريبا 
من مكة فيفشو ذكرها في الباديةء ویدخحل ذکرها القريةء يعني مكة» ثم یکون زمان فبینا الناس 
يوما في أعظم المساجد عند الله حرمةء وأحبها إلى الله تعالى» وأكرمها على الله عز وجل» يعني 
الملسجد الحرام» م يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد بين الركن الأسود وباب بني خزوم» فرفض 
الناس عنها شتى» وتثبت ها عصابة من المسلمين عرفوا نهم لن يعجزوا الله هربافتنفض عن 
رۋوسهم الترابء فتجلو عن وجوههم حتی تظل کانہا الكواكب الدرية» ثم تذهب ف الأرض 
فلا یدرکها طالب» ولا یعجزها هارب» حت إن الرجل ليعوذ منها بالصلاة» فتأتیه من خلفه 
دیارهم› ويصطحبون في اسفارهم» ویشترکون في آمواهم» يعرف المؤمن من الكافرء حتى إن 
الكافر يقول: يا مؤمن اقضني» ويقول المؤمن: يا كافر اقضني . وروى السهيلي أن موسى عليه 
السلام سأل ربه عز وجل أن يريه الدابة التي تكلم الناسء فأخرجها الله له من الأرض. فرأى 
منظراً أفزعه وهاله» قال: أي رب ردهاء فردها. قال: والدابة اسمها أقصد. كذا ذكره محمد بن 
الحسن المقري في تفسيره انتهى . 

روى أنها تخرج حين ينقطع الخير» ولا يؤمر با معروف» ولا ينهى عن المنكر» ولا يبقى 
منیب ولا تاثب. 

وني الحديث(): «أن الدابة وطلوع الشمس من المغرب» من أول اشراط الساعة». ولم 
يعن الأول منہا» وكذلك الدجال وظاهر الأحاديث أن طلوع الشمس آخرهاء والظاهر إن الدابة 
التي تخرج واحدة» وروي آنه مرج من کل بلد دابةء غا هو مبثوٹ نوعها ف الأرض» ولیست 
بواحدة» فعلى هذا يكون قوله تعالى دابة إسم جنس . 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء أنها الثعبان الذي كان في جوف الكعبة» واختطفه 
العقاب» حين أرادت قريش بناء البيت الحرام» وأن الطائر حين اختطفهاء ألقاها بالحجونء 
فالتقمتها الأرض. فهي الدابة التي تخرج تكلم الناس» وتخرج عند الصفا. قاله محمد بن الحسن 
المقري» وهو غريب غير أن الرجل من أهل العلمء ولذاك حکینا قوله» وقال القرطبي : آنا 
فصيل ناقة صالح › »> لقوله في الحديث : «تخرج وها رغاء» . والرغاء لا يكون إلا ابل وهو غريب 
أيضاً. وني الميزان للذهبي» عن جابر الحعفي أنه كان يقول: دابة الأرض علي بن ابي طالب 
رضي الله تعالی عنه. قال :ركان جابر لعفي شيعي رى الرجعة أي ان علب رضي اله تعالی ع 
يرجع إلى الدنياء وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: ما لقيت أحداً أكذب من جابر 
الحعفي» ولا أفضل من عطاء بن ¿ أي رباح . وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالی عنه : أخحبرني 
سفيان بن عيينة قال : کنا في منزل جابر الحعفي فتکلم بشيء» فخرجنا مخافة أن يقع عليناالسقفء 
قلت : : ومع ذلك روی له أبو داود والترمذي وابن ماجه» ووفاته سنة ست وستين ومائة . واختلف 
العلاء ء في كيفية خلت الدابة اختلافاً كثيراً فقيل إنها على خلقة الآدميين وقيل : جعت خلق کل 
حیوان . 

وهنا فائدة: وهي أن المفسرين اختلفوا في تفسير قوله' تعالى : «(أخرجنا هم دابة من 
الأرض تكلمهم قيل: تكلمهم ببطلان الأديان» سوى دين الإسلامء قاله السدي. وقيل: 
كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن» وتقول لأخر: هذا كافر. وقيل: كلامها ما قاله() الله 
عز وجل إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) ويكون كلامها بالعربية. وروي عن علي رضي الله 
تعالى عنهء إنه قال: ليست بدابة ها ذنب ولكن كالحية . كانه يشير إلى أنها رجل والاكثرون عل 
إنها دابة. وروى ابن جريج عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور» وعيناها 
عينا خنزير» وأذنا أذن فيل» وقرنا قرن ايل» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمر» وخاصرتہا 
خاصرة هر» وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعیں» بین کل مفصلین اثنا عشر ذراعاً. وروی 
الثعلبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أنه قال : : تخرج الدابة من صدع في الصفا تجري كجري 
الفرس ثلاثة أيام وما حرج ثلثها. وروي أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
قال رسول الله مَل : «الدابة تخرج من أعظم المساجد حرمة عند الله تعالىء بين عيسى عليه 
السلام یطوف بالبیت» ومعه السلمون» فتضطرب الأرض من تحتهم» وينشق الصفا عا يلي 
الملسعى وتخرج الدابة من الصفاء أول ما يبدو منہا رأسهاء ملمغة ذات وبر وریش» لا يدركها 
طالب ولا یفوتہا هارب» تسم الناس مما وکافراً أما المؤمن فتترك وجهه كأنه كوكب دري» 
وتكتب بين عينه : مؤمن» وأما الكافر فتترك في وجهه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه : كافر. وروي 
عن ابن عباس رضي الله تعال عنې) أنه قرع الصفا بعصاهء وهو حرم » وقال: إن الدابة لتسمع 
قرع عصاي هذه . وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنم آنه قال : تخرج الدابة من شعب أي 
قبيس رأسها في السحاب ورجلاها في الأرض . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي با 
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قال : «بشس الشعب شعب أجياد» مرتين أو ثلاثاًء قيل قيل: ولم ذلك یا رسول الله؟ قال ية : 
تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات» يسمعها من بین الخافقین» . 

وقيل إن وجهها وجه رجل» وسائر خلقتها كخلقة الطيرء فتكلم من رآها أن أهل مكة 
کانوا محمد ب والقرآن لا يوقنون . ۰ 

فرع : أوصى لرجل بدابة هل على فرس وبغل وحمارء لأغها في اللغة إسم لما دب على وجه 
الأرض› ثم قصرها العرف على ذوات الأربع والوصية تنزل على العرف» وإذا ثبت عرف في بلد 
عم جيع البلاد كا لو حلف لا يركب دابة فركب كافرأًلا يحنث» وإن كان الله تعالى قد سياه دابة 
وكا لو احلف لا يأكل خبزاً حنث بأكل خبز الأرز في طبرستان على الأصح هذا هو ا منصوص . 
وقال ابن سريج : إغا ذكر الشافعي هذاء على عرف أهل مصر» في ركوبما جميعأء واستعمال لفظ 
الدابة فيها. أما حيث لا يستعمل إلا في الفرس كالعراق» فإنه لا يعطي سواها» وقیل: إن قاله 
صر لم يعط إلا حماراً قاله في البحر ويدخل في لفظ الدابة الكبير والصغيرء والذكر والأنثى والسليم 
والمعيب» وقال المتولي: إلا ما يكن ركوبه. 


فرع : : یکره دوام الوقوف على الدابة لغبر حاجة» وترك النزول عنها للحاجةء لا في سنن 
أي داود رهقي ما حديث ابي مريم» عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهء أن النبي لو٠‏ 
قال : «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابکم منابر» فإن الله عر وجل إغا سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد ل 
تکونوا بالغیه إلا بشق الأنفس» وجعل لکم ف الأرض مستقراً فاقضوا عليها حاجاتکم» . وججوزر 
الوقوف على ظهرهاللحاجة» ريثا تقضى لما روى مسلم وأبو داود والنسائي» عن أم الحصين 
الأحسية رضي الله تعالى عنهاء قالت: «حججت مع رسول الله ية حجة الوداعء فرأيت أسامة 
وبلا رضي الله تعال عن آحدھا آخذ بخطام ناقة النبي اد والآخر رافع توبه يستره من 
الحر» حى رمى حرة العقبة». وهکذا رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححاه. وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام» في الفتاوى الموصلية : النهي عن ركوب الدواب وهي واقفة حمول 
على ما إذا کان لغير غرض صحيح » وأما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة» فتارة یکون 
مندوباًء كالوقوف بعرفةء وتارة يكون واجباًء كوقوف الصفوف في قتال المشركين» وقتال كل من 
جب قتالهء وكذلك الحراسة في الجهادء إذا خحيف هجمة العدوء وهذا لاخحلاف فيه. وفي 
حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنا عنها دليل على أن للمحرم أن يستظل بالمظالء نازلا بالأرض 
وراكباً على ظهر الدابةء ورخص فيه آکثر آهل العلم إلا أن مالك بن أنس وأحهمد رضي الله تعالى 
عنہا» کانا یکرهانٍ للمحرم ان یستظل راکبا لما روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنہا» آنه رأی رجلا قد جعل على رحله عوداً له شعبتان» وجعل عليه ثوباً يستظل به وهو حرم 
فقال له ابن عمر رضي الله تعالی عنپا : اضح للذي حرمت له أي ابرز للشمس»› وأما قوله كو ولا 
تتخذوا ظهور الدواب منابر» فإنغا أراد أن يستوطن ظهورها لغير أرب في ذلك ولا حاجة. وقال 
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ضحيت له كي استظل بظله إا الظل أضحى في القيامة قالصا 

فوا أسفا إن كان سعيك باطلا وياحسرتاإن كان حجك ناقصا 

وأحمد بن المعذل هذا بصري مالکي المذهبء يعد من زهاد البصرة وعلائها وأحوه 
عبد الصمد بن المعذل شاعر ماهر. 

الداجن : الشاة التي يعلفها الناس في مناز هم وكذلك الناقة والحمام البيوتي. والأئثى 
داجنة» والمجحمع دواجن . وقال أهل اللغة : دواجن البيوت ما ألفها من الطبر والشاة وغيرهما. وقد 
دجن في بيته إذا لزمه قال ابن السكيت: شاة داجن وراجن. إذا ألفت البيوت واستأنست . قال: 
ومن العرب من يقوطما بالماء. وكذلك غير الشاة ككلاب الصيدء وقد أنشد عليه الجوهري بيتاً 
للبيد رضي الله تعالى عنه . قال :وأبو دجانة كنية سماك بن خرشة» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره 
في القنفذ. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهاء أن ميمونة اخبرته أن داجنة 
به» . وفيه وفي السنن الأربعةء عن عائشة ة رضي الله عنما قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة 
الكبير عشرأء ولقد كانت ف صحيفة تحت سريري » فلا مات رسول الله ييو وتشاغلنا بموته» 
دخحل داجن فأكلها» . وني حدیثها أيضاً: «کانت عندنا داجن فإذا کان رسول الله یز عندنا 
ق وثبت وإذا خرج ا جاء وذهب». وفي الحديث «لعنٍ الله من مثل بدواجنه». وعن 
عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه قال : كانت العضباء ء داجنا لا تمنع من حوض ولا بیت» وهي 
ناقة رسول الله لر . وني حديث الإفك فتدخل الداجن فتأكل من عجينها. 


تتمة : دجين بن ثابت أبو اليربوعي البصري» روى عن أسلم مولى عمرو بن هشام بن 
عروة بن الزبير» قال ابن معين: حديثه ليس بشيء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف. وقال 
النسائي : ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: ليس بالقوي . وقال ابن عدي : روي لنا عن 
ابن معين نه قال: دجين هو جحا. وقال البخاري : دجين بن ثابت هو اٻ بو الخصن سمع مسلمة 
وابن مبارك» وروی عنه وکیع . قال عبد الرحمن بن مهدي قال لنا مرة دجين : وهو جحاء حدثني 
مولى لعمر بن عبد العزيز فقلنا له إن مولى لعمر بن عبد العزيز لم يدرك النبي ية فقال: إنغا هو 
أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال : قلنا لعمر ما بالك لا تحدثنا عن 
رسول الله ب؟ فقال: إغا أخحشى أن أزيد أوأنقص» وإني قد سمعت رسول الله َة يقول0: «من 


. ٤1۱۷/٩ رواه مسلم في الحيض : ۴۳. وابن حنبل:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في النکاح : . 

(۴) رواه البخاري في الذبائح : ٠٠‏ . والنساني في الضحايا: ٤١‏ . والدارمي أضاخي : ٠۳‏ . 

)4( رواه البخاري علم : ۳ . جنائز: ۳۳ . ورواه مسلم زهد: V۲‏ . وأبو داود علم : ٤‏ . والترمذي فتن: .۷١‏ 
وابن ماجه مقدمة: ٤‏ . والدارمي مقدمة: .٠٠‏ وأحمد: ٤۷/۲‏ . 


for 


كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . وقال حمزة والميداني في الأمثال: جحا رجل من فزارةء 
كنيته أبو الغصن وهو من أحمق الناس. فمن حقه» أن موسى بن عيسى الماشمي مر به یوما وهو 
هذه الصحراء دراهم ولست أهتدي إلى مکانها. فقال له موسی: كان ينبغي أن تجعل عليها 
علامةء قال: لقد فعلت»› قال : ماذا؟ قال: سحابة في الساء كانت تظلهاء» ولست أدري موضع 
العلامة الآن. ومن حقه أيضا أنه خرج يوما بغلس» فعثر في دهلیز منزله بقتیل» فالقاه في بثر 
هناك فعلم به أبوه فأخرجه ودفنه» ثم خنق كبشا والقاه في البئر» ثم إن أهل القتيل طافوا في 
سكکك الكوفة يبحثون عنه» فتلقاهم جحا وقال : في دارنا رجل مقتول فانظروا لعله صاحبکم» 
فغدوا إلى منزله» فأنزلوه في البئرء» فلا رأى الكبش» ناداهم هل کان لصاحبکم قرون؟ 
فضحكوا منه وانصرفوا. ومن حقه أيضا أن أبا مسلم الخراساني» صاحب الدعوة» لا ورد 
الكوفةء قال لمن حوله: أيكم يعرف جحا فيدعوه إلي؟ فقال يقطين: أنا. فخرج ودعاه» فلا 
دحل ل بجد في المجلس غير أي مسلم ويقطين» فقال جحا: يا يقطين أيكا آبو مسلم؟! وجحا 
إسم لا ينصرف لأنه معدول من جاح مثل عمر من عامر يقال جحا مجحو جحوا إذا رمى . 

الدارم: القنفذ. قاله ابن سيده وسياتي إن شاء الله تعالى في باب القاف . 

الدى: بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة الجراد قبل أن يطير. الواحدة دباة قال 
الراجر: 

كأن خوف قرطها المعقوب ‏ على دباة أو على يعسوب 


وأرض مدبية أي كثيرة الدي» وقالوا في أمثاهم': «أكثر من الدى» . وفي حديث عائشة 
رضی الله تعالی عنہا قالت: یا رسول الله کیف الناس بعد ذلك؟ قال( )یہ : « دب یأکل شدادہ 
ضعفاءه حتى تقوم الساعة». وقد تقدم الكلام على عموم الجراد. 
الدب : من السباع معروف» والأنى دبة وكنيته أبو جهينة وأبو الجلاح وأبو سلمة وأبو حيد 
وأبو قتادة وأبو اللاس: وأرض مدبة أي ذات أدباب . والدب يحب العزلة فإذا جاء الشتاء دخل 
وجاره الذي اتخذه في الغيران» ولا يخرج حتى يطيب اهواءء وإذا جاع يمتص يده ورجليه فيندفع 
عنه بذلك الجوع . ويخرج في الربيع کاسمن ما يكون. وهو تلف الطباع» لأنه يأکل ما تأکله 
السباع» وما ترعاه البهائم» وما يأكله الناس ومن طبعه أنه إذا كان أوان السفادء خلا كل ذكر 
بأنثاه» والذكر يسافد أنثاهء مضطجعة على الأرضٍ» وتضع الأنثى جروها قطعة لحم غير تيز 
الجوارح» فتهرب به من موضع إلى موضع» خوفا عليه من النمل» كا تقدم في جهير» وهي مع 
ذلك تلحسه حتى تتميز أعضاؤه ويتنفس. وفي ولادتها صعوبة وربا شرفت على التلف حالة 
الوضع» وزعم بعضهم أنها تلد من فيهاء وإغا تلده ناقص الخلق تشوق للذكر وحرصاً على 
السفادء ولشدة شهوتها تدعو الآدمي إلى وطئها. ومن شأن هذا ا لجنس أن يسمن في الشتاء وتقل 
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فيه حركته وتضع الإناث حينئذ . وإذا جثم في مكان لا يتحرك منه إلى أن مضي عليه أربعة عشر 
يوماء وبعد ذلك يتدرج في الحركة. والأنثى إذا انهزمتي دفعت جراءها بين يديهاء فإذا اشتد 
خوفها عليها صعدت بها الأشجار. وني طبعه فطنة عجيبة لقبول التأديب» لكنه لا يطيع معلمه 
إلا بعنف وضرب شديد. 


وحكمه: تحريم الأكل لأنه سبع يتقوى بنابه . وقال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب فلا 
بأس به» لأن الأصل الإباحةء ولم يتحقق وجود المحرم . 

فائدة : قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي في آخر الأذكياء“: هرب رجل من أسد» فوقع 
في بثر» فوقع الأسد خلفه» فإذا في البثر دب فقال له الأسد: منذ كم لك ههنا؟ قال: منذ أيام» 
وقد قتلني الجحوع . فقال: له الأسد: أنا وأنت نأكل هذا اللإنسان وقد شبعناء فقال له الدب فإذا 
عاودنا ا جوع ما نصنع؟ وإنغا الرأي أن نحلف له آنا لا نؤذیه لیحتال في خحلاصنا وخلاصه» فانه 
على الحيلة أقدر منا فحلفا له فتشبث حتى وجد نقبا فوصل إليهء ثم إلى الفضاء فتخلص 
وخلصها. ومعنى هذا أن العاقل لا يترك الحزم في كل أمورهء ولا یتبع شهوته لا سی إذا علم أن 
فیها هلاکه بل. ينظر في عاقبة أمره ويأخذ بالحزم في ذلك . وحكى القزويني في عجائب المخلوقات 
أن أسداً قصد إنساناً فهرب والتجا إلى شجرة» فإذا على بعض أغصانها دب يقطف ثمرتهاء فلا 
رأى الأسد أنه فوق الشجرة» جاء وافترش تحتها ينتظر نزول الإنسان. قال: فنظرت إلى الدب 
فإذا هو يشير بإصبعه إلى فيه أن اسكت لثلا يعرف الأسد أني هنا . قال : فبقيت متحيراً بين الأسد 
والدب» وكان معي سکين صخر فأخرجته وقطعت بعض الغصن الذي عليه الدب حت إذا 
يبق منه إلا اليسير سقط الدب بسبب ثقله فوثب الأسد عليه وتصارعا زماناً ثم غلبه الأسد فافترسه 
ورجع عي . 

الأمثال: تقدم أنهم قالوا: «أحمق من جهبر». وهي أنثى الدب . وأما قوم : «ألوط من 
دب» . فھو رجل من العرب كان يتجاهر بعمل ذلك . وآما قوهم": «ألوط من ثفر»ء فإنما قالوه 
لأن الثفر لا يفارق دبر الدابةء وقوهم“: «ألوط من راهب». هذا من قول الشاعر: 

. وألوط من راهب يدعي بأن النساءَ عليه حرام 


الخواص: نابه يلقى في لبن المرضعة ویسقاه الصبی تنبت أسنانه بسهولة . وشحمه 
يزيل البرص طلاء» وإذا شدت عينه اليمنى في خرقة» وعلقت على عضد إنسان لم خف 
السباع» وإن علقت على من به الحمى الدائمة ابرآتهء ومرارته إذا اكتحل با مع العسل 
وماء الرازيانج اذهبت ظلمة البصرء وإذا طلي بذلك موضع داء الثعلب» أنبت الشعر 
فيه » وإذا شرب من مرارته وزن دانقين بعسل وماء حار» نفع الرئة والبواسير وطرد 
الرياح . وإذا ربطت مرارته على فخذ الرجل اليمنى جامع ما شاء ولا يضره» ودمه إذا 
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اكتحل به منع طلوع الشعر في اجفان العين. وإن اكتحل به بعد نتفه م ينبت» وإذا دلك 
الولد بشحمه» کان له حرزا من کل سوء» وڏا جشي بشحمه موصع الناسور نفعه» وإذا 
طلى بشحمه كلب جن . وقطعة من جلده إذا علقت على الصبي الذي ساء خلقه يزول عنه 
ذلك» وعينه اليمنى إذا جففت وعلقت على الطفل لم يفزع في نومه. 

التعبير: الدب في المنام يدل على الشر والنكد والفتنةء وربا دلت رؤيته على المكر 
والخديعة» وعلى المرأة الثقيلة البدن الموحشة المنظرء ذات اللهو واللعب والطرب» وربا 
دلت رؤيته على الأسر والسجن وريا دلت رؤيته على عدو أحمق» لص عتال محنٹ» فمن رآى 
أنه ركب دباً نال ولاية دنيئة» إن کان هما آهل وإلا ناله هم وخوف ثم ينجو وريا دل على 
سفر ثم يرجع إلى مکانه والله تعالى أعلم . 

الدبدب: حار الوحش قاله في العباب . وقد تقدم الكلام عليه في باب الجاء 
المهملة. 

الدبر: بفتح الدال جماعة النحل . وقال السهيلي الدبر الزنابيرء وأما الدبر بكسر الدال 
فصغار الحراد. قال الأصمعي لا واحد له من لفظهء ويقال إن واحده خشرمة» ويجمع 
الدبر على دبور قال المذلي في وصف عسال : 

إذا لسعته الدبر م يرج لسعها. 

أي ل خف لسعها به فسر قوله('“ تعالى: #فمن کان يرجو لقاء ربهچ وقوله 
تعاى : إمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل اله لآت# أي من كان بخاف لقاءه. قال 
النحاس: أجمع أهل التفسير على أن الرجاء في الآيتين بجعنى الخوف . ويقال أيضاً للزنابير 
دبر» کا قاله السهيلي. ومنه قيل لعاصم بن ثاب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: هى 
الدبرء وذلك أن المشركين لا قتلوه أرادوا أن يمثلوا بهء فحماه الله تعالى بالدبر و 
عنه» حى أخذه المسلمون فدفنوه. وكان رضي الله تعالى عنه» قد عاهد الله تعالى أن لا 
یس مشرکاً ولا يسه مشرك. فحماه الله تعالى منهم بعد وفاته . وفي أوائل تاریخ نیسابور 
للحاكم عن ثامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو ممن روى له الحاعة 
أنه قال : خرجنا مرة من خراسان ومعنا رجل يشتم أو ينال من أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالی عنہ) فنیناه فأ » فحضر غداؤنا ذات يوم ثم مضى إلى حاجته فأبطأً علينا فبعثنا في طلبه فرجع 
إلينا الرسول وقال: أدركوا صاحبكم» فذهبنا إليه فإذا هو قد قعد على حجر يقضي حاجته فخرج عليه 
عنق من الدبر» فنزت مفاصلة مفصلا مفصلا. قال : فجمعنا عظامه» وإنا لتقع علينا فا تؤذيناء 


وهي تبري مفاصله . وجاء في الحديث: «لتسلكن سنن من قبلكم ذراعا بذراع» حت لو سلکوا 
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خشرم دبر لسلكتموه»٠‏ والخشرم مأوى النحل . وني الفائق أن سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى 
عنهاء جاءت إلى أمها الرباب وهي صغيرة تبكي » فقالت: ما بك؟ قالت: مرت بي دبيرة » فلسعتني 
بأبيرة أرادت تصغير دبرة وهي النحلة سميت بذلك لتدبرها في عمل العسل . 

الدبسي : بفتح الدال المهملة وكسر السين المهملةء ويقال له أيضاً الدبسي» بضم 
الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب لأنهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي 
والفامي بائع الفوم» والقياس فومي . والأدبس من الطبر والخيل› الذي ف لونه غرة بین 
السواد والحمرة. وهذا النوع قسم من الحمام الري وهو أصناف مصري وحجازي 
وعراقي › وهي متقاربة لکن أفخرها المصري . ولونه الدكنة وقیل : هو ذکر اليم . قال 
الحاحظ : قال صاحب منطق الطبر: يقال ف الحام الوحشي من القاري والفواخحت» وما 
أشبه ذلك : دباسي ویقال: هدل ېدل هديلاء إذا صاح فإذا طرب قل : غرد يغرد تغريداً والتغريد 
يكون أيضاً للإنسانء وأصله من الطي وبعضهم يزعم أن المديل من أساء الحامة الذكر 
قال الراجز0): 

كهداهد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المهديل في باب الماء. روى الإمام أحمد والطبراني ورجال 
المسند رجال الصحيح عن حى بن عارة عن جده حنش» قال: دخلت الأسواق» فأاخذت ٍ 
دبسيتين وأمه) ترفرف عليهاء وأنا أريد أن أذبحه) قال: فدخل علي أبو حنش فأخحذ متيخة 
فضربني بہا وقال : ألم تعلم أن رسول الله 4 حرم ما بين لابتي المدينة . ا متيخة أصل جريد النخل 
وأصل العرجون والأسواف» سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في النہاس أيضا في باب النون. وفي 
الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يصلي في حائط لهء 
فطار دبسي فأعجبه» وهو طائر في الشجر يلتمس خرجاء فأتبعه بصره ساعة وهو في صلاتهء فلم 
يدر كم صلى فذكر للنبي ية ما أصابه من الفتنة . ثم قال: يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث 
شئت. قال مالك : وعن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصارء کان يصلي في حائط له بالقف 
في زمن التمر والنخلء قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فاعجبه ما رأى من ثمرهاء ثم 
رجع إلى صلاته فٳذا هو لا يدري کم صلى . فقال لقد آصابتني ني مالي هذا فتنة . فجاء عثان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه» وهو يومثذ خليفة فذكر له ذلك وقال : هو صدقة فاجعله في سبيل الخير 
فباعه عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه بخمسين ألفاً فسمى ذلك الحائط الخمسون والقف واد 
من أودية المدينة. وكان ابن عمر رضي الله تعالی عنې) لا يعجبه شيء من ماله إلا حرج عنه لله 
تعالى» وکان رقيقه يعرفون منه ذلك فرما لزم أحدهم مسجد فإذا رآه ابن عمر رضي الله تعالی 
عناء على تلك الحالة الحسنة عتقهء فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك فيقول: من خدعنا بالله 
تعالیء انخدعنا له . وطلب منه خادم بلاثين ألفاء فقال: أخاف أن تفتني دراهم ابن عامر» وکان 
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هو الطالب له فقال للخادم إذهب فأنت حر لله تعالى . ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله 
تعالی عنه: ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنياء الا ابن عمر رضي الله تعالى عنهاء ول يمت إلى أن 
أعتق ألف نسمة أو أكثر من ذلك. ومناقبه وفضائله رضى الله تعالى عنه لا تحصى قال حجة 
الإسلام الخزالي : وكانوا يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكرةء وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة وهذا 
هو الدواء القاطع لادة العلة ولا يغني غيره. 

ومن طبع الدبسي إنه لا يرى ساقطاً على وجه الأرض بل في الشتاء له مشتى وفي الصيف له 
مصیف ولا یعرف له وکره . 


وحکمه: الحل بالاتفاق . وي سنن البيهقي عن ابن أي ليلى» عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهاء أنه قال في الخضري : والدبسي والقمري والقطا والحجل إذا قتله المحرم 
شاة شاة. 

الخواص: قال صاحب الهاج في الطب: إنه أفضل الطير البري» وبعده الشحرور 
والسمانيء ثم الحجل والدراج» وفراخ الحام والورشان وهو حار يابس. 

والدباساء مدوداً الأنثى من الجراد. وهو في المنام كالسماني وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام 
عليه) في باب السين المهملة فلينظر هناك . 

الدجاج: مثلث الدال حكاه ابن معن الدمشقي وابن مالك وغيرهماء الواحدة دجاجة 
الذكر والأنى فيه سواء والماء فيه كبطة وحمامة» وقال ابن سيده: سميت الدجاجة دجاجة لإقبا ما 
وادبارها يقال : دج القوم يدجون دجيجا إذا مشوا مشيا رويدا في تقارب خطو. وقيل هو أن يقبلوا 
ويدبروا. وقال الأصمعي : الدجاجة بالفتح الواحدة من الدجاج» وبالكسر الكبة من الغزل. 
وقال غيره: الكبة من الغزل دجاجة بفتح الدال أيضا. قاله الإمام ابن بيدار في شرح الفصيح . 
وكنية الدجاجة أم الوليد وأم حفصة وأم جعفر وأم عقبة وأم إحدى وعشرين وأم قوب وأم نافع . 
وإذا هرمت الدجاجة لم يكن لبيضها مح › وإذا كانت كذلك لم يخلق منها فرخ» ومن عجيب أمرها 
انه یمر بہا سائر السباع فلا تخشاها فإذا مر بها ابن آوى وهي على سطح أو جدار أو شجرة رمت 
بنفسها إليه. وتوصف الدجاجة بقلة النوم» وسرعة الانتباه. يقال إن نومها واستيقاظها إنغا هو 
بمقدار خروج النفس ورجوعه» ویقال إنها تفعل ذلك من شدة الحبنء› وأكٹثر ما عندها من الحيلة 
أنها لا تنام على الأرض» بل ترتفع على رف أو على جذع» أو جدار أو ما قارب ذلك» وإٍذا غربت 
الشمس فزعت إلى تلك العادة وبادرت إليها. والفرخ بخرج من البيضة كاسيا كاسياء ظريفا 
مقبولاء سريع الحركة يدعى فيجيب» ثم هو كلا مرت عليه الأيام» هی ونقص حسنه وکیسه 
وزاد قبحه» فلا يزال كذلك حت ينسلخ من جميع ما كان فيه إلى أن يصير إلى حالة لا يصلح فيها 
إلا للذبح أو الصياح أو البيض . والدجاج مشترك الطبيعة يأكل اللحم والذباب» وذلك من طباع 
الجوارح» ويأكل الخبز ويلتقط الحب» وذلك من طباع البهائم والطير. ويعرف الديك من 
الدجاجة وهو في البيضة وذلك أن البيضة إذا كانت مستطيلة محدودة الأطراف فهي مرج الإناث» 
وإذا كانت مستديرة عريضة الأطراف» فهي غرج الذكور. والفرخ بخرج من البيضة تارة بالحخضن 
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وتارة بأن يدفن في الزبل ونحوه. ومن الدجاج ما يبيض مرتين في اليوم» والدجاجة تبيض في جميع 
السنةء إلا في شهرين منها شتويينء ويتم خلق البيض في عشرة أيام» وتكون البيضة عند 
خروجها لينة القشرء فإذا أصابما الهواء يبست» وهي تشتمل على بياض وصفرة» بينها قشر 
رقیق» یسمی قمیصاًء ویعلوه قشر صلب . فالبياض رطوبة حتلطة لزجة متشاممة الأجزاءء وهي 
بمنزلة المي . والصفرة رطوبة سلسة ناعمة أشبه شيء بدم قد جمد وهي للفرخ مادة يغتذي بها من 
سرته . 

والذي يتكون من الرطوبة البيضاء عين الفرخ ثم دماغه ثم رأسه ثم ينحاز البياض في لفافة 
واحدة هي جلدة الفرخ› وتنحاز. الصفرة في غشاء واحد هي سرته فیتغذی منها کتغذي الحين 
من سرته من دم الحيض. وربا وجد في البيضة الواحدة محان أصفرانء فإذا حضنت هذه البيضة 
خرج منها فرخحان» وقد شوهد ذلك . وأغذى البيض وألطفه ذوات الصفرةء وأقله غذاء ما كان 
من دجاج ل ديك هاء وهذا النوع من البیض لا يتولد منه حیوانء ولا ما يباض في نقصان 
القمر على الأكش. لأن البيض من الاستهلال إلى الابدار يمتلىء ويرطب» فيصلح للكون وبالضد 
من الابدار إلى المحاق . ويعرف الفرخ الذكر من الأنشى » بعد عشرة أيام» بأن يعلق بمنقاره» فإن 
تحرك فذكر» وإن سكن فأنشى . وقد وصف الشعراء البيضة بأاوصاف مختلفة منها قول أبي الفرج 

فيها بدائع صنعة ولطائف األفن بالتقدير والتعليق 

خلطان مائيان ما اختلطا على شكل ومحتلف المزاج رقيق 


روی ابن ماجه() من حدیث أي هريرة رضي الله تعال عله أن البي ي «أمر الأغنياء 
باتخاذ الغنم» وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج». وقال: «عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى 
بهلاك القرى». وفي اسناده علي بن عروة الدمشقي قال ابن حبان: كان يضع الحديث. قال 
عبد اللطيف البغدادي : إنما أمر الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج لأنه أمر كل قوم 
المال وعمارة الدنياء وأن لا يدعوا التسبب فإن ذلك يوجب التعفف والقناعة» وريا أذى إلى الغنى 
والثروة. وترك الكسب والاعراض عنه يوجحب الحاجة والمسألة للناس والتكفف منہم › وذلك 
مذموم شرعاً وأما قوله : «عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى ملاك القرى». يعني أن 
الأغنياء إذا ضيقوا على الفقراء في مكاسبهم» وخالطوهم في معايشهم تعطل سببهم وهلكوا» وف 
هلاك الفقراء بوار» وي ذلك هلاك القرى وبوارها. وي آخر البخاري 0“ وغره أن النبي کا 
قال: «تلك الكلمة من الح 4ختطفها ا لحني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة». وذكر الإمام 
العلامة أبو الفرج بن الجوزي. في الأذكياء(". عن أحد بن طولون» صاحب مصرء أنه جلس 
)0( رواه ابن ماجه في التجارات : ۹. 
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یوما ني منتزه له یأکل مع ندمائه فرأی سالا وعلیه ثوب خلق» فوضع يده في رغيف ودجاجة وقطعة 
لحم وفالوذج وأمر بعض الغلان بناولته فأحذ ذلك الغلام وذهب به إلى السائل ورجع »› فذکر أنه 
ما هش له ولا بش» فقال ابن طولون للغلام : ائتني به فأحضره بین يديه فاستنطقه فأحسن 
الحراب» ول یضطرب من هيبته » فقال له أحضر لي الكتب التي معكڭ» وأصدقني عمن بعث بك» 
فقد صح عندي أنك صاحب خبر» وأحضر السياط فاعترف له بذلك. فقال بعض من حضر 
هذا: والله السحر. فقال أحمد: ما هو بسحر ولكنه قياس صحيح وفراسة» وذلك أني لما رأيت 
سوء حاله وجهت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان» فما هش ولا بش ولا مد يده إليه» فأحضرته 
وخاطبته فتلقاني بقوة جأش وجواب حاضر . فلا رأيت رثاثة حاله» وقوة جأشه» وسرعة جوابه» 
علمت آنه صاحب خر انتهی . وقال ابن خلکان في ترجمته(): كان أبو العباس أحد بن طولون 
صاحب الديار المصرية والشامية والثغور» ملكا عادلاً شجاعاً متواضعاًء حسن السيرة» يحب آهل 
العلم» > کرياً له مائدة بحضرها الخاص والعام» > كثير الصدقة. نقل أنه قال له وکیله یوماً إن امرأة 
تأتيني وعليها الازار الرفيع» وفي يدها الخاتم الذهب. فتطلب مني أفأعطيها؟ فقال: من مد يده 
إليك فأعطه . وكان بحفظ القرآن» ورزق حسن الصوت فيه» وکان مع ذلك طائش السيف سفاك 
الدماء . قيل إنه أحصى من قتله صبرأ ومن مات في حبسه فكان ثانية عشر ألفاً توفي سنة سبعين 
ومائتين بزلق الأمعاء. ويقال إن طولون تبناه ولم يكن ابنه. وروي أن رجلا کان يواظب القراءة 
على قبره» فرآه ذات ليلة في المنام» فقال: أحب منك أن لا تقرأ علي! قال: ول؟ قال: لأنه لا تقر 
بي آية إلا قرعت بهاء ويقال لي أما سمعت هذه أما مرت بك هذه؟ ١ه‏ وروی الإمام الحافظ 
ابن عساکر في تاريخه أن سليان بن عبد الملك رحه الله تعالى» كان ني) في الأكل»ء وقد نقل عنه 
فيه أشياء غريبةء فمنہا أنه اصطبح في بعض الايا بأربعين دجاجة مشوية» وأربعين بيضة› 
وأربع وثانين كلوة بشحمهاء وثانين جردقة» ثم أكل مع الناس على الساط العام . ومنها أنه 
دحل ذات يوم بستاناً له» وکان قد أمر قيمه أن جني ثپاره ویستطیب له» وکان معه أصحابه» 
فأكل القوم حتى أكتفوا واستمر هو يأكل فاأکل أکلا ذريعاًء ثم استدعى بشاة مشوية فأكلهاء ثم 
أقبل على الفاكهة فأكل أكلا ذريعاء ثم أتى بدجاحتين مشويتين فأكلهاء ثم مال إلى الفاكهة فا 
أكلا ذريعاًء ثم أتى بقعب يقعد فيه الرجل عملوء ء سمناً وسويقاً وسكراً فأكله أجع» ثم سار إلى دار 
الخلافةء وآتی بالساط فا نقص من أكله شيء . . ومنها أنه حج فأتى الطائف فأكل سبعمائة رمانة 
وخروفاً وست دجاجات» وق بمكوك زبيب طائفي فأکله أجع. وقيل إنه کان له بستان فجاء 
رجل لیضمنه ودفع له قدراً من الالء فاستز تؤذن في ذلك فدخل البستان لينظره ٠‏ وجعل يأکل من 
ارہ ثم أذن في ضانه فلا قيل للضامن أحمل الالء قال: كان ذلك قبل. ان يدخله مير 
المؤمنين . قيل کان سبب مرضه أنه کل أربعمائة بيضة» وثمانمائة حبة تين وأربعائة كلوة 
بشحمها» وعشرين دجاجة فحم»› و فشت الحمى في عسكره» وكان موته بالتخمة رحة الله تعالى 
عليه في مرج داټق . 

فائدة: ذكر بعض العلاء أن من أكل كثيرا وخاف على نفسه من التخمة» فليمسح على 
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بطنه بیده» ولیقل : الليلة ليلة عيدي يا كرشى ورضي الله عن سيدي أبي عبد الله القرشي . يفعل 
ذلك ثلاث فانه لا يضره الأكل وهو عجيب جرب . 

وقد روینا بأسانید شتی من طرق محتلفةء أن امرأة جاءت بولدها إلى سيدي الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قدس الله روحهء وقالت: إني رأيت قلب ابني هذا شديد التعلق بك وقد 
حرجت عن حقي فيه لله عز وجل ولك فاقبله فقبله الشيخ » وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريقء 
فدخلت عليه أمه يوماًء فوجدته نحيلاً مصفراً من آثار الحجوع والسهر» ووجدته يأكل قرصا من 
الشعير» فدخلت إلى الشيخ فوجدت بین يديه إناء فيه عظام دجاجة مسلوقة» قد أكلها فقالت : 
يا سيدي تأكل لحم الدجاج ويأكل ابني خبز الشعير» فوضع الشيخ يده على تلك العظام» وقال : 
قومي بإذن الله تعالى الذي يجح العظام وهي رميمء فقامت دجاجة سوية وصاحت. فقال 
الشيخ : إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء . وذكر ابن خلكان أيضا في ترجة(“ اليثم بن عدي 
أن رجلا من الأولين كان يأكل وبين يديه دجاجة مشوية » فجاءه سائل فرده خائباء وكان الرجل 
مترفاً فوقع بینه وبين امرأته فرقة » وذهب ماله وتزوجت امرأته» فبين) الزوج الثاني يأكل وبين يديه 
دجاجة مشوية إذ جاءه سائلء فقال لامرأته : ناوليه الدجاجة فناولته» ونظرت إليه فإذا هو زوجها 
الأول. فأخحبرت زوجها الثاني بالقصة فقال الزوج الثاني : وأنا والله ذلك المسكين الأولء 
خولني الله نعمته وأهله لقلة شكره. وقال اليثم : خرجت في سفر على ناقة » فأمسيت عند خيمة 
اعرابي» فنزلت. فقالت ربة الخباء: ؛ ن أنت؟ فقلت: ضيف . قالت: وما يصنع الضيف عندنا 
إن الصحراء لواسعة؟ ثم قامت إلى بر فطحنته وعجنته وخبزته» ثم قعدت تأكل» فلم ألبث أن 
جاء زوجها ومعه لبن» فسلم ثم قال: من الرجل؟ قلت : ضيف . قال: أهلا وسهلا حياك الله › 
وملا قعبا من لبن وسقاني . ثم قال : ما أراك أكلت شيئا! وما أراها أطعمتك! فقلت: لا والله . 
فدخحل عليها مغضباء وقال: ويلك أكلت وترکت الضيف؟ قالت: وما أصنع به أطعمه طعامي؟ 
وزاد بيغا الكلام» فضرا حتى شجهاء ثم أخذ شفرة وخرج إلى ناقتي فنحرهاء فقلت: ما 
صنعت عافاك الله؟ فقال: والله لا بيت ضيفي جائعاء ثم جمع حطباء وأجج نارا وأقبل يشوي 
ويطعمني» ویأکل ويلقي إليهاء ويقول: كلي لا أطعمك الله ! حتى إذا أصبح تركني ومضى› 
فقعدت مغخموماء فلا تعالى النہار» أقبل ومعه بعير ما يسام الناظر من النظر إليه» وقال: هذا 
مکان ناقتك ثم زودني من ذلك اللحم وما حضره. وخرجت من عنده فضمني الليل إلى خيمة 
أعرابي» فسلمت فردت صاحبة الخباء علي السلام» وقالت: من الرجل؟ قلت: ضيف . فقالت: 
مرحبا بك حياك الله وعافاك» فنزلت ثم عمدت إلى بر فطحتته وعجنته وخبزته» ثم روت ذلك 
بالزبد واللبن ووضعته بين يدي»› ومعه دجاجة مشوية» وقالت: كل واعذر» فلم البث إذ أقبل 
أعراي كريه المنظرء فسلم فرددت عليه السلام فقال: من الرجل؟ قلت: ضيف . قال: وما 
يصنع الضيف عندنا؟ ثم دخل إلى أهله وقال: أين طعامي؟ قالت: أطعمته للضيف. فقال: 
أتطعمين طعامي للأضياف؟ ثم تكالما فضرا فشجهاء فجعلت أضحك فخرج إل وقال: ما 
يضحكك؟فأخرته بقصة الرجل والمرأة اللذين نزلت عندهما قبله» فاقبل علي وقال: إن هذه 
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المرأة التي عندي أحت ذلك الرجلء وتلك المرأة التى عنده أختى . قال: فنمت ليلتى متعجباً فلا 
أن أصبحت انصرفت . ۰ ۰ ۰ 

الحكم : محل أكل الدجاج لأنه من الطيبات. لما روى الشيخان والترمذي والنسائي عن 
زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» فدعا بائدة عليها 
لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله» أحمر شبيه بالمواليء فقال له: هلم فتلكأء فقال : هلم 
فإني رأيت رسول الله ية يأكل منه وي لفظ «رأيت النبي ب يأكل دجاجة(» . وهذا الرجل إنغا 
تلكأ لأنه رآه يأكل العذرة فقذره ويحتمل أن یکون تردد لالتباس الحكم عليه أو م یکن عنده 
دليل فتوقف ححتى يعلم حكم الله تعالى وقد جاء النهي عن لبن الجلالة ولحمها وبيضها. وفي 
الكامل والميزان في ترجمة غالب بن عبيدالله الجحذري وهو متروك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي ب کان إِذا أراذ أن یأکل دجاجة أمر ہا فربطت أياما ڈ ثم يأكلها بعد ذلك . 
ونی فتاوی القاضي حسین لو قال رجل لامرته إن ل تبیعی هذه الدجاجات مانت طالق فقتاات 
واحدة منهن طلقت لتعذر البيع » وإن جرحتها ثم باعتها فإن كانت بخبث لو ذبحت لم تحل م 
يصح البيع ووقع الطلاق وإلا فتحل اليمين . 

فرع لا جوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض كا لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن» ويحرم 
بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه» وما أشبهه لأنه بحرم بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه . 

فرع : البيضة التي في جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني 
والشاشي أصحهاء وهو قول ابن القطان وأي الفياض» وبه قطع الجمهور إن تصلبت فطاهرة وإلا 
فنجسة . والثاني طاهرة مطلقاًء وبه قال أبو حنيفة لتميزها عنه فصارت بالولد أشبه. والفالكث 
نجسة مطلقا وبه قال مالك لأا قبل اللإنفصال جزء من الطائر وحكاه المتولي عن نص الشافعي 
رضي الله تعالی عنه. وهو نقل غريب شاذ ضعيف» وقال صاحب الحاوي والبحر: فلو وضعت 
هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخاًء کان الفرخ طاهراً على الأوجه كلها کسائر الحیوانء ولا 
خلاف أن ظاهر البيضة نجس» وأما البيضة الخارجة في حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة 
ظاهرها؟ فيه وجهان: حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم» بناء على الوجهين في نجاسة 
رطوبة فرج المرأة قال في المهذب : إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج المرأة. وقال الماوردي : إن 
الشافعي رضي الله تعالی عنه قد نص في بعض کكتبه على طهارتها. ثم حکى التنجيس عن 
ابن سريج . فملخص الخلاف فيها قولان لا وجهان. وقال الإمام النووي : رطوبة الفرج طاهرة 
مطلقاء سواء كان الفرج من بهيمة أو امرأةء وهو الأصح . وإذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرٍج 
فنقل النووي في شرح المهذب عن فتاوى ابن الصباغ» ولم مخالفه أن امولود لا جب غسله إا 
وقال في آخحر باب الآنية من الشرح المذكور: إن فيه وجهين حكاهما الماوردي والروياني» وقد 
حکاھا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه . ورأيت في الكاني للخوارزمي أن الماء لا ينجسٍ 
بوقوعه فيه فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعاً على القول القديم بعدم وجوب الغسل» لکونه نجساً 
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معفواً عنه» وأما إذا انفصل الولد حياًء بعد موتهاء فعينه طاهرة بلا خلاف. وجب غسل ظاهره 
بلا خلاف. وأما البلل الخارج مع الولد أو غيره فنجس» كا جزم به الرافعي في الشرح الصغير 
والنووي في شرح المهذب . وقال الإمام لا شك فيه . وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فإنا 
نجسة كا تقدم» وإنغا قلنا بطهارة ذكر المجامع ونحوه» على ذلك القول لأنا لا نقطع بخروجها. 
قال في الكفاية : والفرق بين رطوبة فرج المرأة» ورطوبة باطن الذكر لأنها لزجة لا تنفصل بنفسهاء 

ولا تمازج سائر رطوبات البدنء فلا حکم ها قلت : والرطوية هي ماء أبیيض متردد بین المذي 
والعرق. کا قاله ف شرح المهذب وغیره . وسياتي إن شاء الله تعالی الكلام على الحلالة من 
الدجاج وغبره ف باب السين المهملة ف حکم السخلة والله الموفق . 

الأمغال(): قالوا: «أعطف من أم إحدى وعشرين». وهي الدجاجة كا تقدم . 


الخواص: لحم الدجاج معتدل الحرارة جيد. وأكل لحم الفتي من الدجاج يزيد في العقل 
والمني ويصفي الصوت. لكنه يضر بالمعدة والمرتاضين . . ودفع مضرته أن یتناول بعده شراب 
العسل . وهو يولدغذاء معتدل يوافق من الأمزجة المعتدلة ومن الإنسان الفتيانء ومن الأزمان 
الربيع . وأعلم أن الدجاج المعتدلة الغذاء ليست حارة مستحيلة : إلى الصفراء» ولا باردة مولدة 
للبلغمء ولا أعلم من أين أجمعت العامة والأطباء الأغيار على مضرتها بالنقرس وتوليد هالهء 
والقائلون بذلك لعلهم معتقدون بالخاصية وحسب لا غير. وهي محسنة للون وأدمختها تزيد في 
الأدمغة والعقل . وهي من أغذية المترفهينء لا سيا من قبل أن تبيض . وإما بيضها فحار مائل إلى 
الرطوبة واليبس وقال بياروق : بیاضه بارد رطب» وصفرته حارة جيدة للكاد . والطري منفعته 
تزيد في الباه لكنه إذا أدمن أكله يولد كلفاً. وهو بطي ء ا لضم ودفع ضرره بالاقتصار على صفرته 
هو یولد خلطاً عحموداً. وأعلم أن أجود البيض لاإنسان بيض الدجاج» والدراج إذا كانا طريين 
معتدلي النضج فإن الصلب إما أن يتخم» أو يورث هى» وهو يلبث طويلاً ويغذو إذا انبضم 
كثيرأًء والنيمرشت يغذو غذاء كثيرا والمسلوق بخل يعقل البطن» والساذج ينفع من حرارة المعدة 
والمثانة ونفث الدم » ويصفي الصوت. وأنة نفع السليق ما ألقي على الماء وهو يغلي عد مائة ورفع . 

وما ينفع لحل المعقود أن تكتب على جوانب السيف هذه الأحرف بكصم لا لا وم ماما لا 
لا لاه ٠٠‏ وتقطع به بيضة دجاجة سوداء نظيفة مناصفة » فتأكل المرأة النصف والرجل النصف»› 
فإنه جرب وهو بحل إثنين وسبعين باباً بإذن الله تعالى . وما ينفع لحل المعقود أيضاً أن يكتب ويعلق 
في عنتق الرجلء ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى مء على أمر قد قدر 
وحلناه على ذات ألواج ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وما جرب أيضاً لحل المعقود أن 
تکتب وتعلق عليه الفاتحة والإخلاص والمعوذتين» و لإيسألوك عن الحبال فقل ينسفها ري نسفاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجا ولا أمتا ")أو ل ير الذين كفر وا أن السموات والأرض 
كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون(")) وننزل من القرآن ما هو 
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شفاء ورحة للمؤمنين( ¢ فلا جلى ربه للجبل جعله دکا وخرموسي صعقا "4 مرج 
البحرين يلتقيان بنا برزخ لا يبغيان "“) إفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
کالطود العظيم(“) وهوالذي خلق من الماء بشراً فحعله نساً وصهراً وکان ربك قدی راچ(“ 
و إعنت الوجوه للحي القيوم') و قد خاب من حمل ظلا(“) و من يتوكل على اله فهو 
حسبه) () إن الله بالغ آمره قد جعل اله لکل شيء قدراً( وتكتب إسم الرجل والمرأة في 
آخر الكتاب وتقول : الهم إني أسألك أن تجمع بين فلان بن فلانة وبين فلانة بنت فلانة بحق 
هذه الأساء والآيات إنك على کل شيءَ قدیر. باهيا شراهیا أصبأوت آل شداي ولا حول ولا قوة 
إلا بالل العلي العظيم ف ف ف ف تم وکمل . وقال ابن وحشية : دماغ الدجاجة إدا وضع على 
٠‏ لسعة اللية خحاصة أبرأتها . وقال القزويني : إذا طبخت الدجاجة مع عشر بصلات بیض وکف 
سمسم مقشور حت تتهرى ويؤكل لحمها ويشرب مرقتها فإنه يزيد في الباه ويقوي الشهوة. وقال 
غيره : المداومة على أكل لحم الدجاج تورث البواسير والنقرس. وهذا قول جاهل بالطب وهو قول 
أغیار الأطباء کا تقدم . قال القزويني : وفي قانصة الدجاجة حجر إذا شد على المصروع أبرأه» 
وإذا علق على إنسان زاد في قوة الباه» ويدفع عنه عين السوءء وإذا ترك تحت رأس الصبي فإنه 
لا يفزع في نومه. وذرق الدجاجة السوداء إذا ألصق على باب قوم وقع بينم الخصومة والشرء 
وإذا طلي الذكر برارة الدجاجة السوداء وجامع من شاء لم ينله أحد بعده. وإذا دفنت رأس 
دجاجة سوداء ف کوز جدیدى تحت فراش رجل قد خاصم زوجته» صالحها من وقته. وإذا 
احتمل رجل من دهن الدجاجة السوداء قدر أربعة دارهم هيج الباه. وإذا أخحذ عينا دجاجة 
سوداء شديدة السواد» وعينا سنبور أسود» وجففن وسحقن واكتحل بهن» رأى من يفعل ذلك 
الروحانيين» فإن سأهم أخبروه بجا يريد والله أعلم . 
التعبير: الدجاج في المنام نساء ذليلات مهينات» فالرقادة ذات نشاط وأصالة وبدالة. 
والدبيبة امرأة دنيئة الأصل أو خائنة وفروخها أولاد زناء وربا دلت الدجاجة على المرأة ذات 
الأولادء ودخوها على المريض عافیته وآذان الدجاجة شر ونکد أو موت . وكذلك الفروخ رما دل 
دخوها عل السليم» على انذار برض يحتاج فيه إليها وربا دل دخوها على زوال المموم والانکاد» 
وعلى الأفراح والتظاهر بالرفاهية والنعم» والفروج ولد أو ملبوس مفرح أو فرج لمن هو في شدة» 
ورمما کانت الدجاجة ف المنام تدل رؤيتها على امرأة رعناء حقاء ذات جمال» أو سرية أو خادم . 

فمن رأی کأنه ذبح دجاجة افتض جارية . ومن صادها نال ولاية ومالاً هنا من العجم . ومن رأی 
الدجاج أو الفراريج تساق من مکان إلى مکان فنه سبي . . ومن رأی الدجاج أو الطواويس تدر في 
منزله» فإنه صاحب فجور. وریش الدجاج مال والبيض في المنام يعبر بالنساء لقوله تعالی : 


(ه) سورة الفرقان: الآية ٥٤‏ . 
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کاہن‌بیض مکنون ٥)‏ والبيضة الواحدة ن رآها بيده »فإن كانت زوجته حاما فإنها تضع له بتتا 
وإن کان أعزب تزوج ومن رأى البيض جرف من مكان إلى مكان» كا تجرف الزبالةء فإنه سبي 
نساء ذلك المکان. ومن رأى بيضا نيئا وهو يأكله» فإنه يأكل مالا حراما وللطبوخ رزق حلال 
بتعب . وإذا رأت الحامل كأنها أعطيت بيضة مقشرة فإنها تلد بنتا وفراريج الدجاج أولاد زنا. ومن 
قشر بيضة فأكل بياضهاء ورمى صفارهاء فإنه نباش للقبور» ويأخذ أكفان الموتق . لما روى عن 
ابن سبرين آنه تاه رجل» فقال : إفي رایت کأني أقشر بيضة وأرمي صفارها وآکل بياضها. فقال 
ابن سرين: هذا رجل نباش للقبور. فقيل له: من آين أحذت هذا؟ فقال: البيضة القبر» . 
والصفار الجحسد» والبياض الكفن . فيلقى الميت ويأكل ثمن الكفن» وهو البياض . وحكي أن 
امرأة أتت إلى ابن سبرين فقالت: رأيت كاني أضع البيض تحت الخشب» فتخرج فراريج . فقال 
ابن سيرين : ويلك اتقي الله ء فإنك امرأة توفقين بين الرجال والنساء فيا لا بحبه الله عز وجل 
فقال له جلساؤه: قذفت المرأة يا عمد من أين أخحذت ذلك؟ فقال: من قوله تعالى في النساء 
یشبهن بالبیض «کاہن بیض مکنون ي( وقال جل وعلاء يشبه المنافقين بالخشب: إكأنهم 
خشب مسندة 4 فالبيض هو النساءء والخشب هم المفسدون والفراريج هم أولاد الزنا والله 


أعلم . ٠‏ 
الدجاجة الحبشية: هي نوع يما تقدم . قال الشافعي : بحرم على المحرم الدجاجة الحبشية 
لأنها وحشية تمتنعم بالطبران» وإن كانت را ألفت البيوت . قال القاضى حسين : الدجاجة الحبشية 
شبيهة بالدراج . قال: وتسمى بالعراق الدجاجة السنديةء فإن أتلفها لزمه ا زاء . وقال مالك : لا 
جزاء في دجاج الحبش على المحرم لاستئناسه» وكذلك كل ما تأنس من الوحشى عند الشافعي فيه 
الحزاءء خلافا لمالك. والدجاج الحبشي هو الدجاج البري» وهو في الشكل واللون قريب من 
الدجاج يسكن في الغالب سواحل البحر» وهو كثير ببلاد ا لمغرب» يأوي مواضع الطرفاء ويبيض 
من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي ويقال له الخرع > وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب 

الغين المعجمة. 
الدج : طائر صغير في حد الام من طبر الماء سمين طيب اللحم وهو كثير بالاسكندرية وما 
یشاپها من بلاد السواحل قاله ابن سيده. 
الدحرج : بضم الدال المهملة دويبة قاله ابن سيده. 
الدخاس : کنحاس دويبة تغيب في الراب والجمع الدخاخيس . 
الدخس: بضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة ضرب من السمك وهو الدلفين . قاله 
ابن سيده أيضا وقال الحوهري : الدخحس مثال الصرد دويبة في البحر تنجي الغريق تمكنه من 
ظهرها ليستعين على السباحة وتسمى الدلفين وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. 
)١(‏ سورة الصافات : الآأية ۹ . 
(۲) سورة المنافقون: الآية > . 
f1‏ حیاة الحیوان الکبری /ج ١۱/م ۳١‏ 


الدخل: بتشديد الخاء المعجمة أيضاً طاثر صغير وا لجحمع الدخاخيل وهو أغبر يسقط 
على رۋوض الشجر والنخل . واحدته دخلة وفي أدب الكاتب لابن قتيبة الدخل ابن تمرة. 

بضم الدال وفتح الراء المهملتين كنيته أبو الحجاج وأبو خطار وأبو ضبة» وسيأتي إن 
شاء الله تعای» في باب الضاد المعجمة الساقطة واحدته دراجةء هو طائر مبارك. كثير 
التتاج» مبشر بالربيع» وهو القائل: «بالشكر تدوم النعم» وصوته مقطع على هذه 
الكلات» وتطيب نفسه على اهواء الصافيء وهبوب الشالء ويسوء حاله بوب الحنوب» 
حى إنه لا يقدر على الطبران» وهو طائر أسود باطن الجناحين» وظاهرهما أغبر على خلقة 
القطا إلا أنه الطف. والدراج إسم يطلق على الذكر والأنثى» حتى تقول الحيقطان: 
فيختص بالذكر» وأرض مدرجة أي ذات دراج . كذا قاله الجوهري . وقال سيبويه: 
واحدة الدراج درجوج» والديلم ذكر الدراج وقال ابن سيده: الدراج طائر شبيه 
بالحيقطان» وهو من طبر العراق قال ابن دريد أحسبه مولداً وهو الدرجة مثل الرطبة. وأما 
المحاحظ فجعله من أقسام الحام لأنه يجمع فراخه تحت جناحيه. كم)ايجمعالحماممن 
شأنه أنه لا بعل بيضه في موضع واحد» بل ینقله لثلا یعرف أحد مکانه ولا يتسافد في 
البيوت وإنغا يفعل ذلك في البساتين قال أبو الطيب ا لمأموني يصف دراجة : 

قدبعثنابذات حسنبديع ٠‏ كنبات الربيع بل هي أحسن 

في رداء من جلنار وآس وقيص من ياسمين وسوسن 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في القبج زيادة في نعتها في باب القاف» قال الجاحظ: وهو من 
الخلق الذي لا يسمن بل يعظم وإذا عظم لم يحمل اللحم. 

وحكمه: الحل لأنه إما من الحم أو من القطا وهما حلالان. 

الأمثال : قالوا('“: «فلان يطلب الدراج من خيس الأسد». يضرب لن يطلب ما يتعذر 
وجوده. 

الخواص: يؤخذ شحمه فیذوب بدهن كادي ويقطر في الأذن الوجعة ثلاث قطرات» يسكن 
وجعها بإذن الله تعالى . قال ابن سينا: لحمه أفضل من لحم الفواخت» واعدل والطف. وأكله 
يزيد في الدماغ والفهم والمني. 

التعبير: الدراج في المنام مال» وقيل امرأة أو ملوك . فمن ملكه أورآه عنده فإنه ملك مال 
أو سرية أو ملوكاً أو يتزوج والله أعلم. 

الدراج: بفتح الدال والراء المهملتين القنفذء صفة غالبة عليه لأنه يدرج ليله كله. قاله 
ابن سیده . 
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فائدة أجنبية : : استدراج | الله تعالى العبدى أنه كلا جدد خطيغة . جدد الله له نعمة وأنساه 
الاستغفار وأن يأخذه قلیل قلیلا ولا يباغته . 

روى: أحمد في الزهد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي ك أنه قال(': 
«إذا رأيت الله تعالى يعطي العبدء من الدنيا على معاصيه ما بحب فإغا هو استدراج». ثم تلا 
قوله(") تعالى : فلا نسوا ما ذکروا په فتحتا علبهم آبواب کل شيء سق اا فرحوا با أوتوا 
|أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) قال ابن عطية : روي عن بعض العلماء آنه قال: رحم الله امرءاً 
تدبر هذه الآية") إحت إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون# وقال محمد بن 
النضر الحارثي : أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة وقال الحسن . والله ما أحد من الناس بسط الله 
تعالی له في الدنیا فلم خف أن یکون قد مکر به به فیها إلا کان قد نقص في عمله وعجز في رأیه ما 
أمسکها الله تعالى عن عبد فلم یظن أنه خير له فیهاء .إلا کان قد نقص في عمله» وعجز في 
رأيه . وني الخبر أن الله تعالى أوحى إلى موسی عليه السلامء إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل : 
مرحبا بشعار الصالخحين. وإذا رأيت الغنى مقبلاً إليك فقل : : ذنب عجلت عقوبته . 

الدرباب: طائر مركب من الشقراق والغراب» وذلك بين في لونه» وهو ک) قال 
أرسطاطاليس في النعوت : إنه طائر بحب الأنس. ويقبل التأديب والتربية» وفي صفيره. وقرقرته 
أعاجيب. وذلك أنه ريا أفصح بالأصوات وقرقر كالقمري وربا محم كالفرس وربا صفر كالبلبل 
وغذاؤه من النبت والفاكهة واللحم وغير ذلك ومألفه الغياض والأشجار الملتفة . انتهى قلت : 
وهذه صفة الطائر المسمى عند الناس بأبي زريق فإنه على هذا النعت الذي ذكره. ويقال له القيق 
أيضاً وسیأتي إن شاء الله تعالی له مزید بيان في باب القاف. 

الدرحرج : قال القزويني : إنها دويبة مبرقشة بحمرة وسواد يقال إنها سم » من أكلها تقرحت 
مثانته» وسد بوله وأظلم بصره» وتورم قضیبه وعانته» ویعرض له اختلاط في عقله . 

وحكمها: التحريم لضررها بالبدن والعقل . 

الدرص: بكسر الدال ولد القنفذ والأرنب واليربوع والفأرة والهرة والذثبة ونحوها والجمع 
ادراص ودرصة . قال السهيلي في التعريف والاإعلام : العرب تقول للأحمق أبودراص للعبه 
بالأدراص» وهو جمع درص. وهو ولد الكلبة وولد الهرة ونحو ذلك . وكنية البربوع آم أدراص 
قاله الأصمعي . 

الأمثال : قالت العرب : «ضل دريص نفقه» (۳) آي جحره یضرب لمن لا يعباً بأمره قال 


طفیل (): 
ف أم أدراص بأرض مضلة بأغدر من قيس إذا الليل أظلا 


(۱) رواه احمد: ۱٤١/٤‏ . ™( مجحمع الأمثال: ۱ . 
(۲) سورة الأنعام: الآية ٤٤‏ . )€( طفیل : هو طُفيل بن کعب الغنوي» جاهلي» شعره جید . 
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الدرة: بضم الدال المهملة الببغاء المتقدمة في باب الموحدة. حكى الشيخ كال الدين 
جعفر الأدفوي في كتابه الطالع السعيد في ترجة عمد بن محمد النصيبي القوصي الفاضل المحدث 
٠‏ الأديب. أنه أخره أنه حضر مرة عند عز الدين , بن البصراوي الحاجب بقوص» وكان له مجلس 
يجتمع فيه الرؤساء والفضلاء والأدباءء فحضر الشيخ علي الحريري» وحکى أنه رأى ذرة تقرأً 
سورة يس» فقال النصيبى : وكان غراب يقرأ سورة السجدة فإذا جاء إلى السجدة سجد ويقول 
سجد لك سوادي واطمأن بك فؤادي . . 

الدساسة : بفتح الدال حية صاء تندس تحت التراب اندساساً أي تندفن وقيل: هي 
شحمة الأرض. وستأتي إن شاء الله تعالى في باب الشين المعجمة. 

الدعسوقة : بفتح الدال دويبة كالختفساء وريا قيل ذلك للصبية والرأة القصيرة تشبيهاً بها 
قاله في المحكم وفي مختصر العين للزبيدي أيضاً إلا أنه ضبطه بالقلم بفتح الدال في نسخة 


صححة . 


الدعموص: : بضم الدال دويبة تغوص في الماءء والجمع الدعاميص › کرغوٹ وبراغیث» 
وقال السهيلي : الدعموص سمكة صغيرة كحية الماءء ودعيميص إسم رجل کان داهیاً سيأتي ذکره 
إن شاء الله تعالى في الأمثالء ويقال: «هذا دعيميص هذا الأمس»('). آي عالٍ به انتھی . روی 
مسلم عن ابي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قد مات لي اثنان من الولدء 
فهل أنت محدڻي عن رسول الله کی بحدیث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: : نعم . . «صغاركم 
دعاميص ال حنة»). أي لا منعون من بیت فیلقې أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بيده أو بثوبه 
کا آخذ أنا ببعض ثوبك هذا فیقول: هذا فلان فلا يتناهى حتى يدخل هو وأبوه الجنة . وفي 
الحديث أن رجلا زنی فمسخه الله تعالی دعموصاً. . وبعضهم يقول الدعموص هو الآذن على 
الملك المتصرف بين يديه قال أمية بن أبي الصلت: 


دعموص أبواب اللو كو حاجب للخلق فاتح 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والرهيب» في الكلام على هذا الحديث: الدعاميص 
بفتح الدال جمع دعموص بضمها» وهي دويبة صغبرة يضرب لونها إلى سواد تكون في الخدران» 
شبه الطفل با في الحنة لصغره وسرعة حركته. وقيل: هو إسم للرجل الزوار للملوك» الكثير 
الدخحول عليهم . والخروج› لا يتوقف على آذن منهم» ولا مخاف آين يذهب من دارهم شبه 
طفل الحنة به لكثرة ذهابه في 'الحنة حيث ‏ شاءء لا يمتنع من بيت فيها ولا موضع› وهذا قول 
ظاهر انتهي . قال الحاحظ : إذا كر الناموس صار دعامیص وهو يتولد من الماء الراكدء وإذا كر 
صار فراشاًء ولعل هذا هوعمدة من جعل الجراد بحرياً. والدعموص من الخلق الذي لا يعيش 
في ابتداء أمره إلا في الماءء ثم بعد ذلك يستحيل بعوضاً وناموساً. 

فائدة: في فتاوى القاضي حسین» أن دود الماء لو انشق أو ذاب» فخرج منه ماء» كان ذلك 
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الماء طهوراً جوز منه التوضؤ وعلله بأن هذا الدود ليس بحيوان» بل هو منعقد من بخار يصعد 
من الماءء فيشبه الدودء وهذا منه صريح في جواز شرب الدعاميص مع الماءى لأنها ماء منعقد . 
ويحتمل أن يكون منه اختيار الأن دود الل والفاكهة یعطی حکم ما بتولد منه حتی جوز أكله 
منفرداً . كما هو وجه في المذهب موجها بانه یشبهه طعا وطبعا. والظاهر أن هذا لا يوافق عليه . 
والمشهور خلاف ما قاله تفسیراً و حکاً. وإن الدعموص عرم الأكل لاستقذاره لأنه من 
الحشرات . 

الأمثال : قالوا("): «أهدى من دعيميص الرمل». وهو عبد أسود كان داهية خريتا م يكن 
يدخحل في بلاد وبار غيره فقام في الموسم وقال: 


فمن يعطني تسعاوتسعين بكرة -هجانأرادماأهدهالوبار 


فقام رجل من مهرة وأعطاه ما سأل وتحمل معه باهله وولده» فلا توسطوا الرمل طمست 
الجن عين دعيميص» فتحير وهلك هو ومن معه في تلك الرمالء وفي ذلك يقول الفرزدق . 

كهلاك ملتمس طریق وبار. 

الدغفل : كجعفر ولد الفيل» وذكر الثعالب أيضاً. وكان دغفل بن حنظلة النسابة» أحد 
بني شیبان يسمی بذلك. روی عنه اللحسن البصري شيئاً من سنن رسول الله کؤ وخولف فيه 
ويقال: إن له صحبة ولم يصح › ولم يعرفه أحمد بن حنبل» وروی عنه الحسن أنه قال: «کان عل 
النصارى صوم شهر رمضان فولي عليهم ملك فمرض فنذرء إن شفاه الله أن يزيد الصوم 
عشر ثم کان عليهم ملك بعده» يأكل اللحم» مرس فتدر إن ا ا ا وک ي 
ويزيد الصوم ثانية أيام» ثم کان ملك بعده فقال: ما ندع هذه الأيام إلا أن نتمها خسين 
ونجعلها في الربيع فصارت خسین یوما . قال البخاري: لا يتابع دغفل على ذلك ولا يعرف 
للحسن سباع منه. وقال ابن سبرین : کان دغفل رجلا عالمأء لکن اغتلمته النساء. أرسل إليه 
معاوية رضي الله تعالى عنهء يسأله عن أنساب العرب وعن النجوم وعن العربية وعن أنساب 
قریش فأخبره» فإذا هو رجل عام فقال له من این حفظت هذا يا دغفل؟ قال: بلسان سؤول 
وقلب عقول» فأمره أن يعلم ولده يزيد . 

الدغناش : طائر صغر من أنواع العصافر أصغر من الصرد عطط الظهر بحمرة مطوق 
بالسواد والبياض. وهو شرير الطبع شديد المنقار. يوجد کثیراً بسواحل البحر الملح وغيره . 

وحکمه: الحل لأنه من أنواع العصافر. 

الدقيش : بضم الدال وفتح القاف» طاثر صغير أصغر من الصرد وتسميه العامة الدقناس . 

وحکمه : کالذي قبله ولعله هو» ولكن تلاعبوا به فسموه تارة كذا وتارة كذا. وفي 
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الصحاح قيل لأبي الدقيش الشاعر ما الدقيش؟ فقال: لا أدري إنغا هي أساء نسمعها فنتسمى 
ا 

الدلدل: عظيم القنافذ. والدلدال الاضطراب» وقد تدلدل السحاب أي تحرك متدليأ 
وبه سميت بغلة النبي ب التي أهداها له المقوقس . وني حديث أبي مرثد الآتي إن شاء الله تعالى 
في باب العين» قالت «عناق البغي : ياأهل الخيام هذا الدلدل الذي يحمل أسراکم»( . وإغا 
شبهته بالقنفذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه بخفي رأسه في جسده ما استطاع . وقال الحاحظ : 
الفرق بين الدلدل والقنفذء كالفرق بين البقر والجواميس والبخاتي والعراب والحرذ والفأر وهو 
كثير ببلاد الشام والعراق وبلاد المخرب ى قدر الثعلب القلطي . وقال الإمام الرافعي : الدلدل 
على حد السخلةء ومن شأنه أن يسفد قائ وظهر الأنثى لاصق بظهر الرجل . والأنشی تبيض خس 
بيضات وليس هو بيضاً في الحقيقة» > إنغا هو على صورة البيض يشبه اللحم . ومن شانه أن مجڃعل 
لجحره بابين : أحدهما في جهة الجنوب» والآخر في جهة الشمال. فإذا هبت ريح سد باب جهتهاء 
وإذا رأی ما يكرهه القبض» فيخرج منه شوك كالمسال جرح من أصابه» والشوك الذي على ظهره 
نحو الذراع» وزعم بعض المتكلمين على طبائع الحيوان» أن الشوك الذي على ظهره نحو الذراع 
شعرء وأنه لما غلظ البخار» واشتد غلظه» وغلب عليه الييس» عند صعوده من اللسام» 
صار شوکاً 

الحكم : نص الشافعي على حله» رواه عنه ابن ماجة وغيره. وقال الرافعي : قطع الشيخ 
أبو محمد بتحريمه في الوسيط آنه كان يعده من الخبائث. وقال ابن الصلاح: هذا غير مرضي وكأنه 
لم يعرف ما الدلدلء واعتقد ما بلغنا عن الشيخ أي أحمد الأشنهي أنه قال: الدلدل كبار 
السلاحف. وهذا غير مرضي > والمحفوظ أنه ذكر القنافذ وقطع بحله الماوردي والروياني وغيرهما 
وهو الصواب . 

الأمثال ٠<:‏ قالوا «أسمع من دلدل». 

وخواصه وتعبیره : كالقنافذ وستأتي إن شاء الله تعالى في باب القاف . 


الدلفين :. الدخحس وضبطه الجوهري في باب السين المهملة بضم الدال فقال: ١‏ 
مثال الصرد دابة في البحر تنجي الغريق ٤‏ تمكنه من ظهرها ليستعين به على السباحة. ويسمى 
الدلفين وقال غيره: إنه خنزير البحر. وهو دابة تنجي الغريق وهو کثیر بأواخر نیل مصر من جهة 
البنحر الملح » لأنه يقذف به البحر إلى النيل وصفته كصفة الزق المنفوخ» وله رأس صخير جدا 
وليس في دواب البحر ماله رئة سواه فلذلك يسمع منه النفخ والنفس» وهو إذا ظفر بالغريق کان 
أقوى الأسباب في نجاته لأنه لا يزال يدفعه إلى البر حتى ينجيهء ولا يؤذي أحداً ولا يأكل إلا 
السمك. وريا ظهر على وجه لاء كأنه ميت وهو يلد ويرضع› وأولاده تتبعه حیث ذهب ولا يلد 
إا ف الصيف› من طبعه الأنس بالناس وخحاصة بالصبيان وإذا صيد جاءت دلافين كثيرة لقتال 
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صائدهء وإذا لبث في العمق حينا حبس نفسه»ء وصعد بعد ذلك مسرعاً مشل السهم لطلب 
النفس فإن كانت بين يديه سفينة وثب وثبة ارتفع بها عن السفينةء ولا یری منہا ذکر إلا مع 
نش . 

الحكم : يحل أكله لعموم حل السمك إلا ما استلني منه» وليس هذا من المستثنيات كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 

الخواص: إذا غلي شحمه في حنظلة فارغة وقطر في الأذن نفع من الصمم»› ولحمه بارد 

بطيء الهضم . وإذا علقت أسنانه على الصبيان يفزعوا. وأكل شحمه ينفع من أوجاع المفاصل . 
وشحم كلاه إذا أذيب بالنار» ودهن به مع دهن الزنبتق وجه امرأة أحبها زوجها وطلب 
مرضاتپا. وكفاه يعلقان على من يفزع فيذهب فزعه . وإذا وضع نابه الأين في دهن ورد سبعة أيام 
ومسح به وجه إنسان کان محبوباً عند عامة الناس ونابه الأيسر بالضد من ذلك . 

التعبير: الدلفين تدل رؤيته على ما دلت عليه رؤية التمساح»› وربا دلت رؤيته على 
المكايدء والاختفاء بالأعال» وعلى التلصص واستراق السمع» وربا دلت رؤيته على كثرة الدعاء 
والمطر» قاله ابن الدقاق. وقال المقدسي: من رآه في المنام» وکان خائفاًء أمن ونجا لأنه ينجي 
الغرقي . وکل حیوان یری مما خشی منه في اليقظة کالتمساح ونحوه» إذا کان خارج الماء فهو عدو 
عاجز لا يقدر على مضرة من رآه في المنام» لأن قوته وبطشه في الماء فإذا خرج منه زالت قوته والله 
اعلم . 

الدلق : بالتحريك فارسي معرب» وهو دويبة تقرب من السمور. قال عبد اللطيف 
البغدادي : إنه يفترس في بعض الأحايين ويكرع الدم. وذكر ابن فارس» في المجملء إنه 
النمس» وفيه نظر. قال الرافعي : والدلى يسمى ابن مقرس وقال القزويني : إنه حيوان وحشي 
عدو الحام إذا دخل الج لا يترك فيه واحداً أو تنقطع الثعابين عند صوته» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى الكلام في باب الميم على ابن مقرص وما وقع فيه للرافعي والنووي . 

وفي رحلة ابن الصلاح» عن كتاب لوامع الدلائلء في زوايا المسائل للكيا الهراسي أنه 
قال: يجوز أكل الفنك والسنجاب والدلق والقاقم» والحوصل والزرافة كالثعلب. ثم إن 
ابن الصلاح كتب بخطه : الدلق النمس. فاستفدنا من هذا حل النمس والزرافة . وسيأي إن 
شاء الله تعالی بيانہ) في بابیها. 

الخواص: عينه اليمنى تعلق على من به حى الربع تزول عنه بالتدريج » وإذا علق اليسرى 
عليه عادت . وشحمه إذا بخر به برج الحام هربت كلها. وهو يزيل الكلال الحاصل لاإنسان من 
أكل الحامض . ودمه يقطر في نف المصروع منه نصف دانق ينفعه» وجلده مجلس عليه صاحب 
القولنج والبواسير ينفعه. 

الدلر: نوع من القرادء قالت العرب في أمثالما: «فلان أشد من الدلي'. 
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الدهاما: قال القزويني: هو شيء يوجد في جزائر البحار» على هيئة إنسان راكب على 
نعامة » يأكل لحوم الناس الذين يقذفهم البحر» وذكر بعضهم أنه عرض لمركب في البحر فحاربهم 
وحاربوه» فصاح ہم صيحة خروا على وجوههم فأخذهم . 

الدم: بكسر الدال السنور» حكاه في المحكم عن النضر في كتاب الوحوش. 


الدنة : بتشديد النون دويبة كالنملة قاله ابن سيده. 


الدنيلس: معروف وهو نوع من الصدف والحلزون» قال جبریل بن بختیشوع : إنه ينفح 
من رطوبة المعدة والاستسقا 

وحکمه: حل الأكل لأنه من طعام البحر» ولا يعيش إلا فيه. ولم يأت على تحريمه دليل . 
كذا أفتى به الشيخ شمس الدين بن عدلان وعلاء عصره وغيرهم. وما نقل عن الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام من الافتاء بتحريم أكله يصح . فقد نص الشافعي على أن حيوان. 
البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآيةء ولقوله َة «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»() . 
ووراء ذلك وجهان» وقيل قولان أحدهما يحرم لأنه ية خص السمك بالحل» والثاني ما أكل شبهه 
في الرء كالبقر والشاء حلال .وما لا کخنزير الماء وکلبه حرام وعلی هذا لا يؤکل ما أشبه الحار 
وإِن كان في البر اجار الوحشي حلالاً . قال في كتاب التبيان: فيا بحل ويحرم من الحيوان للشيخ 
عار الدين الاقفهسي» وقد نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان يفتي بتحريم 
الدنيلس» قال: وهذا ما لا يرتاب فيه سليم الطبع . قلت: وقد ذكر ارسطاطاليس» في كتابه 
نعوت الخحيوان» أن السرطان لا يخلتق بتولد ونتاج» وإنغا يستحيل في الصدف أي يتخلق فيه ثم 
يخرج» ومنه ما يتولد ثم ينشق عنه الصدف ويخرج» كا أن البعوض يتولد من أوساخ المياه ونتنها. 
فقد استفدنا من كلام ارسطاطاليس أن ما في داخل الدنيلس وغيره» من الأصداف يستحيل 
سرطانات. وإذا كان الحيوان غير مأكول. فأصله كذلك إلا على القول الضعيف. وسمعت عن 
بعض الفقهاء أنه كان يفتي بحل الدنيلس» ويأخذه من كلام الأصحاب ما أكل مثله في البرء أكل 
مثله في البحر. وقال إن الدنيلس له نظير في البرء وهو الفستقء وهذه غباوة منه لأن مراد 
الأصحاب ما أكل في البر من حيوان أكل مثله في البحر. ثم هل يجب مع ذلك ذبحه ام لا؟ فيه 
وجهان: ولیس مرادهم تشبيه حيوان بحري بحار بري حتى يصح القياس. وبالحملة فهذا 
القائلء قد قاس الخبيث بالطيب» ويلزمه أن يقول بحل سائر المحار والأصداف لأن الدنيلس 
حار صغیرء ثم يأخذ بعد ذلك في الكرء والدليل على ذلك أنه يوجد منه صخير وكبير فإذا تكامل 
بقي محاراء فينبغي القطع بتحريم الدنيلس لأنه من أنواع الصدف. والصدف مستخبث 
كالسلخفاة والحلزون. قال الحاحظ : والملاحون يأكلون البلبل» وهو ما في جوف الصدفةء وهذا 
يدل على أنه غير مستطاب وإلا لما عده من خواص اللاحين. وأهل مصر يعيبون أهل الشام 
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بأكلهم السرطان» وأهل الشام يعيبون أهل مصر بأكلهم الدنيلس ولم أجد م مثلا إلا قول 
الشاعر: 


ومن العجائب والعجائب حمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعمش 

انتهى كلام الأقفهسي» وهو حالف لما ذكره المؤلف والله أعلم . 

الدهانج : بضم الدال الجحمل الضخم ذو السنامين . وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الفاء في الفالج . 

الدوبل : ا لجار الصغر الذي لا يكر وكان الأخطل يبلقب به ومنه قول جریر(“) 

بکی دوبل لا يرقىء الله دمعه 1 إغا يبكي من الذل دوبل ° 


الدود: جمع دودة وجمع الدود ديدانء والتصغير دويدى وقياسه دويدة وداد الطعام یداد وداد 
ودود. إذا وقع فيه السوس قال الراجز: 

قد أطعمتني دفلا حوليا مسوساً مدودا حجريا 

والدود أيضاً صغار الدود. ودويد بن زيد عاش أربعماثة وخمسين سنة» وأدرك الإسلام وهو 
لا يعقلء وارتجز وهو محتضر : 

اليوم يبنى لدويد بيتة لوكان للدهربلى ابليتة 

أو كان قرني واحدا كفيتة يارب نهب صالح حويتة 

ورب غيل حسن لويته وسعصم خضب ثنيته 

وفي تاریخ ٩‏ ابن خلکان» إنه سعى بأبي الحسن اهادي بن محمد الحوادء بن علي الرضا 
إلى امتوکل بان في منزله سلاحاً وکتباً من شیعته» وأنه يطلب الأمر لنفسهء فبعث المتوكل إليه جماعة 
فهجموا عليه في منزله فوجدوه على الأرض مستقبل القبلة يقرأ القرآن» فحملوه على حاله إلى 
المتوكل والمتوكل يشرب فاعظمه وأجله وقال له : أنشدني فقال: إني قليل الرواية للشعر. فقال له 
المتوكل : لا بد فأنشده : 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم عُلبُ الرجال فا أغنتهم القلل 

واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرايا بس ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ماقرروا أين الأسرة والتيجان والحلل 

فأفصح القبر عنہم حين ساءلمم تلك الوجوه عليها الدود يقتشل 

قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا 


)١(‏ جرير بن عطية الخطفي. الشاعر المجيد من شعراء العصر الأموي . والمتو سنة ٠٠١‏ ه. 
(۲) البیت في دیوانه: ص ۳٣١‏ . وفیه: لا يرقأً. 
(۳) وفیات الأعیان: ۲۷۲/۳ . 
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فبكى المتوكل والحاضرون. ثم قال له المتوكل: يا أبا الحسن هل عليك دين؟ قال: نعم 
أربعة آلاف درهم» فامر له ہا وضرف مکرماً. فلا کرت السعاية به عند المتوكل أحضره المدينةء 
وأقره بسر من رأی» وتدعی العسكر لان المعتصم Ul‏ بناها انتقل إ إليها بعسکره» فقيل ها: 
العسكر» فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهرء وهذا قيل له العسكري. وتوفي في جمادى الآخرة 
سنة أربع وخمسين ومائتين ن» وهو أحد الأئمة الأثني عشر على مذهب الإمامية رضي الله تعالی عنه 
وعن آبائه الکرام . والدود أنواع کثرة يدخل فبها الأساريع والحلم والأرضة ودود الخل والزبلء 
ودود الفاكهة ودود القز والدود الأخضر الذي يوجد في ٿ شجر الصنوبر» وهو ف القَوة والفعل 
کالذراریح » وکله معروف ومنه ما یتولد في جوف الإنسان . وروی ابن عدي بسند فيه عصمة بن 
محمد بن فضالة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه) أن النبى ب قال: «كلوا التمر على الريق 
فإنه يقتل الدود'» . وقالت الحكاء : شرب الوخشيرق يرمي الدود من البطن» وورق الخوخ إذا 
ضمدت السرة به قتل ديدان البطن. روى البيهقي في الشعب» عن صدقة بن يسار أنه قال: 
دخل داود عليه الصلاة والسلام في محرابه» فأبصر دودة صغيرة فتفكر في خلقهاء وقال: ما 
يعبأً الله بخلق هذا الدودةء فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ لأنا على قدر ما 
آتاني الله » أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك الله . قال الله تعالى : إوإن من شيء إلا يسح 
بحمده)) وأما دود الفاكهة فذكر الزخشري في تفسير قوله تعالى: طوإني مرسلة إليهم 
مهدية 4 الآية انپا رع بعثت خسائة غلام» عليهم ثياب الجواري وحليهن»› وخسائة جارية على زي 
الغلهان» كلهم على سروج الذهب والخيل المسومةء وألف لبنة من ذهب وفضةء وتاجاًمکلاڈ 
بالدر والياقوت والمسك والعنس وحقا فيه درة يتيمة وخرزة مثقوبة معوجة الثقب» وبعثت ت برجلين 
من أشراف قومها امنذر بن عمرو وآخر ذي ري وعقل . وقالت : إن کان نبا میز ب بين الغلان 
والجواريء وثقب الدرة ثقباً مستوياًى وسلك في الخرزة,ٍ خیطاً ڈ ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر 
غضبان» فهو ملك فلا ولنك أمره» وإن ريت شيئ لطيفاً فهو نبي» فأعلم الله نبيه سليمان 
بذلك» فامر الجن فضربوا لبن الذهب والفضةء وفرشت في میدان بین يديه طوله سبعة فراسخ › 
وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفة من ذهب وشرفة من فضةء وأمر بأحسن الدواب ف البر 
والبحر فربطوهاء عن يمين الميدان ويساره على اللبنء وأمر بأولاد الجن وهم خلق کثیر» فاقیموا 
على اليمين واليسارء ثم قعد على کرسیه» والکراسي عن ينه ویساره» واصطفت الشياطين 
صفوفاً فراسخ » والجن صفوفاً فراسخ › واللأنس صفوفاً فراسخ› والوحش والسباع والطيور 
والهوام كذلك. فلا دنا القوم» نظروا فرأوا الدواب تروث على لبنات الذهب والفضةء 
فرموا بجا معھم منہاء فلا وقفوا بین یدیه» نظر إ إلبهم بوجه طلقء ثم ثم قال: أين الحق الذي فيه 
كذا وكذا؟ فقدموه بين يديه فأمر الأرضةء فأخحذت شعرة ونفدت فا فجعل رزقها في الشجرء 
وأخذت دودة بيضاء بفيها الخيط» ونفذت فيها فجعل رزقها ف الفواكه » ودعا بالماءء فكانت 
الحارية تأخحذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرىء ثم تضرب به وجههاء والغلام کا يأخذه يضرب 
به وجهه» ثم ردا الهديةء وقال للمنذر: ارجع إليهم. فلا رجع وأخبرها الخبر قالت: هو نبي وما 


(1) الكامل لابن عدي .۲٠۰٠۰۹/٥‏ (۲) سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ . (۳) سورة النمل: الآية .٠٠‏ 
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لنا به طاقة فشخصت إليه في أثني عشر ألف قيل تحت يدكل قبل ألوف. 

وأما دود القز فیقال ا الدودة الهندية» وهي من أعجب المخلوقات» وذلك انه یکون ول 
بزراً من قدر حب التين» ثم مخرج من الدود عند فصل الربيع › ویکون عند الخروج أصغر من 
الذر» وفي لونه ويخرج من الأماكن الدافثة من غير حضن»ء » إذا كان مصروراً مجعولاً في حق» وربا 
تأخر خحروجه فتصره النساء وتجعله تحت ثدہن»› وإذا خرج أطعم ورق التوت الأبيضٍ»› ولا یزال 
يكبر ويعظم إلى أن يصير في قدر اللإصبع» وينتقل من السواد إلى البياض ولا فأولاء وذلك في 
مدة ستين يوماً على الأكثر» ثم يأخذ في النسج على نفسه با بخرجه من فيه إلى أن ينفد ما في جوفه 
منه . ويكمل عليه ما يبنيه إلى أن يصير كهيئة الجوزة» ويبقى فيه محبوساً قريباً من عشرة أيام» ثم 
ينقب عن نفسه تلك الجوزة» فيخرج منہا فراش أبیض له جناحان» لا یسکنان من الاضطراب› 
وعند خحروجه یج إلى السفادء فیلصقی الذكر دنبه بذنب الأنثى ویلتحمان مدة» ثم يفترقان» 
وتبزر الأنى البزر الذي تقدم ذكره على خرق بيض»› تفرش له قصداً إلى أن ينفد ما فيها منه» ثم 
وتان هذا إن أريد منها البزر وإن أريد الحرير ترك في الشمس بعد فراغه من النسج» بعشرة 
آیام يوماً بعض یوم فیموت . وفيه من آسرار الطبيعة أنه بلك من صوت الرعد» وضرب الطست 
والهاون ومن شم الجل والدخحان ومس الحائض والحنب. ويخشى عليه من الفأر والعصفور والنمل 
والوزغ وكثرة ا لحر والبرد وقد ألغز فيه بعض الشعراء فقال : 


واستبدلت بلوها لونين 


بلا سا وبلا بابين 
قصيرة ضئيلة الجيبين 


حت إذا دبت على رجلين 
حاكت هاخيسأا بلا نرين 
ونقبته بعد ليلتين 
قد صبغت بالنقش حاجبين 
كأا قد قطعت نتصفين 
ماانبتاإلا لقرب الحين 


إن الردى كحل لكلعين 

قال الإمام أبو طالب المكي)ء في كتابه قوت القلوب: وقد مثل بعض الحكاء ابن آدم 
بدود القز» لا يزال ينسج على نفسه» من جهله حتی لا یکون له غحلص» فيقتل نفسه ويصرر القز 
لغبره» وربا قتلوه إذا فرغ من نسجهء لأن القز يلتف عليه فیروم الخروج عنه فیشمس. وریا 
غمز بالأيدي حتى يوت لثلا يقطع القز ليخرج القز صحيحا. فهذه صورةالمكتسبالجاهل الذي 
هلکه أهله وماله وتتنعم ورنته با شقي هو به فإن أطاعوا به» کان أجره هم» وحسابه عليه» وإن 
عصوا به كان شريكهم في المعصية لأنه أكسبهم إياها به» فلا يدري أي الحسرتين عليه أعظم 
إذهابه عمره لغيره» أو نظره إلى ماله في ميزان غيره؟ انتهى . وقد أشار إلى ذلك أبو الفتح البستي 
بقوله : 
(1) مكي بن أي طالب حموش بن محمد الأندلس. مقرىء عام بالعربية والتقسير. مات سنة .٤۳۷‏ من أهل 

القبروانء طاف في بلاد المشرق وعاد إلى موطنه. له تصانيف كشرة . 
”( البستي : علي بن حمد٬‏ أبو الفتح البستي . وفاته سنة ٤٠٠‏ ه. شاعر رقيق . 
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أل تر أن المرء ء طول حياته معنى بأمر لا يزال يعالجه 
کدود كکدود الققز ي ينسج دائ وهلك غ|وسط ماهو ناسجه 


وله أيضاً وأجاد: 


لا يغرنك أنني لين الل سس فعزمي إذا انتضيت حسام 
أنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخحريسن زکام 


وقال آخر(") في المعنى : 

یفنی الحريص بجمع المال مدته وللحوادث ما يبقى وما يدع( 

کدوده القزما تبنته ہلكکها وغرها بالذي تبليه ينتفع () 

لما أخذت دودة القز تنسج» أقبل العنكبوت يتشبه بهاء وقال: لي نسج ولك نسج . فقالت 
دوده القز: إن نسجي ملابس الملوك ونسجك ملابس الذباب» وعند مس الحاجة یتبین الفرفق 
ولذلك قیل : 

إذا اشتبكت دموع في خحدود تبین من بکیى ممن تباكى 

تتمة : شجرة الصنوبر تثمر في كل ثلاثين سنة مرة» وشجرة الدبا تصعد في كل أسبوعين» 
فتقول لشجرة الصنوبر: إن الطريق التي قد قطعتها في ثلاثين سنة قطعتها في أسبوعين. ويقال: 
لك شجرة ولي شجرة› فتقول شجرة الصنوبر ها : مهلا إلى أن تهب رياح الخريف» فحینگذ يتبین 
لك اغترارك بالإسم . وقال المسعودي في ترجمة الراضي إن دودة بطرستان» تكون من الثقال إلى 
اة مثاقیل » تضيءِ ني الليل كا يضيء الشمع› وتطير بالنهار فترى ها أجنحةء وهي خضراء 
ملساء لا جناحين نها في الحقيقة» غذاؤها التراب» لم تشہع قط منه خوفاً أن تفنی تراب الأرض 
فتهلك جوعاً. قال: وفيها منافع كثرة وخواص واسعة انتهى . وسيأتي عن الحاحظ قريب من 
هذا. 

الحكم: يحرم أكله بجميع أنواعه» لأنه مستخبث إلا ما تولد من مأكول فعندنا فيه ثلاثة 
وجه : أصحها. جواز ز أکله معه لا منفرداًء والثاني جب قییزه ولا يکل أصلاء والثالث يؤکل معه 
ومنفرداً . وعلى الأصح ظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يسهل تييزه أو يشق . ولا جوز بيع الدود 
إلا القرمز الذي يصبغ به وهو دود أحر يوجد في شجر البلوط في بعض البلاد صدفي يشبه 
الحلزون. تجمعة نساء تلك البلاد بأفواههن . وأما دود القز فيجوز بيعه» وچب إطعامه ورق 
الفرصادء وهو التوت الأبيض› ومجوز تشميسه» وإن هلك لتحصيل فائدته . و جوز بيع الفيلج 
وفي باطنه الدود الميت لأن بقاءه فيه من مصلحته» فيجوز بيعه وزنا وجزفاء كا صرح به القاضي 


. ۳٤١/۳ : هو أبوعليء ابن الشبل.. والبيتان في فوات الوفيات‎ )١( 
ف الفوات: «یغنی البخيل». «وللحوادث والأيام ما يلع».‎ (Y) 
. في الفوات: «تبنيه يهدمها»‎ )۳( 
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حسين. وقال الإمام : إن باعه جزافاً کا صرح به القاضي حسین وقال الإمام إن باعه جزافاً جازء 
وإن باعه وزنا م بجز. قلت: وهذا هو الصحيح المعتمدى لأن الدود الذي فيه ينع معرفة مقدار 
ما فيه من المقصود. وهو القز وقد جزم به الشيخانء في آخر كتاب السلم. وجزم به ابن الرفعة 
وغبره . وفي روڻه الخلاف في روث ما لا نفس له سائلة. وقي بزره الوجهان في بيض ما لا يکل 
والأصح الطهارة. وقال الفوراني والمتولي : إن قلنا دود القز طاهرء بعد الموت فبزره طاهرء وإن 
قلنا إنه نجس فالبزر كالبيض لأن له ناء مثله. وفي فتاوى القفال: إن بزر القز لا مثل لهء ولا 
يجوز السلم فيهء لأن أهل الصنعة لا يعرفون أن هذا البزر يكون نسجه أحر أو أبيض» فهو 
كالسلم في الجواهر. 

الأمثال: قالوا('“: «أصنع من دود القز». وربا قالوا: «أكثر من الدود وأضعف من 
الدود» . قال ابن رشد» في جامع البيان والتحصيل : سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» عن البحر» فقال: خلق قوي یرکبه خلق ضعیف»› دود 
على عودان ضاعوا هلكواء وإن بقوا فرقوا. فقال عمر: لا أ حمل فيه أحدا أبدا. 

الخواص: إذا أخذ دود القزء وخلط بالزيت ولطخ به بدن إنسان نفع من نهش الهوام» 
وذوات السموم ودودة القز إن أخرجت منه وأكلها الدجاج حصل له سمن کثیر» ودود الزبل 
الأصفر الذي بخلق منهء إذا طبخ في زيت عتيق حتی ينضح ويدهن بذلك الزيت داء الثعلب» 
فإنه يبرئه» وهو في ذلك عجیب جرب إذا داوم عليه . 

التعبير: الدود في المنام عدو من الأهلء ودود القز زبون للتاجرء ورعية للسلطان» فمن 
أخذ منه شيئا نال منفعة منهم» وربا دلت رؤية الدود على مال حرام . ويعبر أيضا بالضر فمن زال 
عنه زال ذلك عنهء وربما عر الدود بالأولاد القصيري الأعار» وأصحاب التركات السنية» وربا 
دلت رؤيته على قرب الأجل ونهاية العمر» وريما دلت على الحاكة من الرجال والنساءء والمحاكين 
للصور والله أعلم . 

دؤالة: كنخالة من أساء الثعلب» سمي بذلك لنشاطه وخفة مشيه والدألان مشية 
النشيط . 

الدودمس: ضرب من الحيات عرنفش الغلاصيم› ينفخ فيحرق ما أصاب والجمع 
دودمسات ودوامیس قاله ابن سیده . 

الدوسر: الجمل الضخم والأنثى دوسرة. وحمل دوسري كأنه منسوب إليه . 

الديسم : بالفتح ولد الدب قال الجوهري : قلت لأبي الغوث: يقال إنه ولد الذئب من 
الكلبة! فقال: ما هو إلا ولد الدب . وقال في المحكم : إنه ولد الثعلب . وقال الجاحظ : إنه ولد 
الذئب من الكلبة . وهو أغبر اللون وغبرته متزجة بسواد. وحكمه: تحريم الأكل على كل تقدير. 

الديك: ذكر الدجاج وجمعه ديوك وديكةء وتصغره دويك» وکنيته أبوحسان» 


. ٤۷۹/١ جمهرة الأمثال:‎ )١( 


VY 


ویسمی الأنيس والموؤانس› ومن شأنه أنه لا مجنو على ولده» ولا يالف زوجة واحدة» وهو أبله 
الطبيعةء وذلك أنه إذا سقط من حائط لم يكن له هداية ترشده إلى دار أهله. وفيه من الخصال 
الحميدة أنه يسوي بين دجاجه» ولا يؤثر واحدة على واحدة إلا نادراء وأعظم ما فيه من العجائب» 
معرفة الأوقات الليلية فيقسط أصواته عليها تقسيطاًء لا يكاد يغادر منه شيا سواء طال أو قصر . 
ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده» فسبحان من هداه لذلك . وهمذا أفتی القاضى حسین والمتولي 
والرافعي بجواز اعتماد الديك المجرب في أوقات الصلوات . ومن غريب أمره» إذا كانت الديكة 
بمکان» ودخحل عليها ديك غریب سفدته کلهاء وقد أجاد أبو بكر الصنوبري في مدحه حيث قال(): 

مغرد الليل مايألوك تغريدا مل الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا 

لما تطرب هز العطف من طرب ومد للصوت لمامهه الحيدا 

كکلابس مطرفا مرخ ذوائبه تضاحك البيض من اطرافه السودا 

حال المقلد لوقيست قلائدە بالورد قصر عہا الورد توريدا 

وفي تاریخ ابن خلکان في ترجمة محمد بن معن بن محمد بن صادح» المنعوت با معتصمء 
من قصيدة مدحه بها أبو القاسم الأسعد بن بليطة في صفة الديك : 

كأن أنوشروان أعطاه تاجه فاط عليه كف مارية القُرطا 

سبى حلة الطاووس حسن لباسه ولل يكفه حتى سبى لمشية اللطا 


قال(*) ا لجاحظ : ويدخل في الديك اندي والجلاسي والنبطي والسندي والزنجيء وزعم 
أهل التجربة أن الديك الأبيض الأفرق؛من خواصه أن يحفظ الدار التى هو فيهاء وزعموا أن 
الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق» لم يزل ينكب في أهله وماله. ٠‏ 

وروی عبد الحق بن قانع بإسناده إلى جابر بن أثوب» بسكون الثاء المثلثة وفتح الواو» وهو 
أثوب بن عتبةء أن النبي بي قال: «الديك الأبيض خليلي». وإسناده لا يثبت. ورواه غيره 
بلفظ : «الديك الأبيض صديقي وعدو الشيطان»ء بحرس صاحبه وسبع دور خلفه». قال: وکان 
النبي ية يقتنيه في البيت والمسجد. وفي 'التهذيب في ترجة البزي الراوي عن ابن كثير» وهو 
أبوالحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أي بزة لمكي وهو ضعيف 
الحديث» عن الحسن عن نس أن النبي ية قال : «الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي 
جبریل حرس بیته وستة عشر بیتا من جرانه» . وروى الشيخ حب الدين الطبري «أن النبي ي 
کان له ديك أبیض وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلوات» . 


. ٤١/٥ وفيات الأعيان:‎ )۲( . ٠۷١/١ العقد الفريد:‎ )١( 
آنوشروان: من أكاسرة الفرس. وفي الوفيات : «أعلاه تاجه» و «ناطت عليه».‎ )۳( 
. ٠٤١/۳ الحيوان:‎ )٤( 


EVA 


وفي الصحيحين وسنن أي داود والرمذي والنسائي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
النبي ية( قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإا رات ملكاًء وإذا 
سمعتم نہاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان. فإنها رات شیطاناً» . قال القاضي عیاض : سببه 
رجاء تأمين الملاثكة على الدعاءء واستغفارهم وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع والابتهال. وفيه 
استحباب الدعاء عند حضور الصالين والتبرك بهم وإغا أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق 
الحم لأن الشيطان بخاف من شره عند حضوره فينبغي أن يتعوذ منه انتهى . وني معجم 
الطبراني وتاریخ أصبهان» عن النبي آنه قال : «إن لله سبحانه دیکاً أبیض جناحاه موشیان 
بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ» جناح با مشرق وجناح با مغرب ورأسه تحت العرش وقوائمه في 
اهواءء يؤذن في كل سحر فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل الأرض. إلا الثقلينء 
الإنس والحن» فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض فإذا دنا يوم القيامة يقول الله تعالى : ضم جناحيك» 
وغض صوتك. فيعلم أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين أن الساعة قد اقتربت». وروى 
الطبراني والبيهقي في الشعب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي 5 
قال: «إن لله ديكا رجلاه في التخوم» وعنقه تحت العرش منطويةء فإذا كان هنة من الليل»› 
صاح : : سبوح قدوس»› فتصيح الديكة» . وهو في کامل ابن عدي في ترجحة علي بن ابي علي 
اللهبي . قال: وهو يروي أحاديث منكرة عن جابر رضي الله عنه. وفي كتاب فضل الذكرء 
للحافظ العلامة جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» عن ثوبان مول رسول الله ب قال : «إن لله 
عز وجل دیکا رجلاه في الأرض السفلى» وعنقه مثنية تحت العرش» وجناحاه في المواء بحفق ا. 
ي السحر كل ليلةء يقول: سبحان الملك القدوس ربنا الملك الرحن لا إله غيره». وروى الثعلبي 
أن النبى ية قال: «ثلاثة أصوات بحبها الله تعالى. صوت الديك» وصوت قارىء القرآن» 
وصوت المستغفرين بالأسحار» . وروی الامام أحمد وأبو داود وابن ماجة» عن زيد بن خالد 
الجهني رضي الله تعالى عنه» أن النبي ية قال : «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» . إسناده)' 
جيد وي لفظ «فإنه يدعو إلى الصلاة» قال الأإمام الحلمي ف قوله َة «فإنه يدعو إلى الصلاة» 

دلیل على أن کل من استفید منه خیر» لا ينبغي أن یسب ویستهان به» بل حقه آن یکرم ویشکر 
ويتلقى بالإإحسان»ء وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراخه حقيقة : الصلاة أو قد 
حانت الصلاةء بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة ۰ عند طلوع الفجرء 
وعند الزوال» فطرة فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاةء ولا جوز هم أن يصلوا 
بصراخة› من غير دلالة سواه إلا من جرب منه ما لا بخلف فيصير ذلك له إشارة والله أعلم 
انتھی . وروی الجاكم ف المستدرك في أوائل کتاب الان والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن 
أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال : «إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في 
الأرض وعنقه مثنية تحت العرش» وهو يقول : سبحانك ما أعظم شأنك» قال : فیرد عليه ما یعلم 
ذلك من حلف بي کاذباً» . وروی الإمامان أبو طالب لكي وحجهة الأسلام الغزالي» عن 


(0) رواه البخاري : بدء الخلق: ٠١‏ . ومسلم ذکر: ۸۲. الترمذي دعوات : ٥٦‏ . 
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ميمون بن مهران» أنه قال: بلخني أن تحت العرش ملكأ في صورة ديك» براثنه من لؤلؤة وصيصته 
من زبرجد أخضرء فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا وقال: ليقم القائمون» فإذا 
مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال: ليقم المصلون» فإذا طلع الفجر.ضرب بجناحيه 
وزقا وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم ومعنى زقا صاح . 

نکتة: کان سهل بن هارون بن راهويه» في خدمة المأمون» وكان حكي) فصيحاً شاعراً 
فارسي الأصل شيعي المذهب» شديد التعصب على العرب» وله مصنفات عديدة في الأدب 
وغبره» وکان ا لجاحظ يصف براعته وحکمته وشجاعته في کتبه» وكان إليه النهاية في البخل وله فيه 
حكايات عجيبة : فمن ذلك قال دعبل : کنا عنده یوماً فأطلنا القعود» حتی کاد موت جوعأ ثم 
قال: ويحك يا غلام غدنا! فأتاه بقصعة فيها ديك مطبوخ › فتأمله ثم قال آین الرأس يا غلام؟ 
قال : رمیت به. فقال: إني والله لأمقت من يرمي برجله» فکیف برأسه؟ ولو لم يكن في فعلت 
إلا الطيرة والفأل لكراهته» أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاءء ومنه يصرخ الديك» ولولا 
صوته ما أريد» وفيه عرفه الذي يتبرك به» وعينه التي يضرب بها المثل في الصفاءء فيقال: «شراب 
كعين الديك». ودماغه عجب لوجع الكليتين» ول ير عظم أهش تحت الأسنان منه» وهب أنك 
ظننت أني لا آکله أو ليس العيال كانوا يأكلونه؟ فإن كان قد بلغ من نبلك أنك لا تأكله» فعندنا 
من يأكله» أو ما علمت أنه خير من طرف الجناح» ومن رأس العنق؟ انظر لي أين هو؟ فقال: 
ا ر ین هو ولا أین رمیت به. فقال: رميته في بطنك قاتلك الله . 

: محل أكله لما تقدم في الدجاج» ویکره سبه لا تقدم في حدیث زید بن خالد 

مهي ويجوز اعتماد الديك المجرب في أوقات الصلوات كا تقدم قریباً. قال أصبغ' بن زيد 
الواسطي : كان لسعيد بن جبير ديك يقوم في الليل بصياحه» فلم يصح ليلة حتى أصبح فلم 
يصل سعيد تلك الليلة فشتق ذلك علیه» فقال: ماله قطع الله صوته؟ فلم يسمع له صوت بعد 
ذلك. وفي مناقب إمامنا الشافعي رحه الله تعالیء أن رجلا ساله عن را خی دیکاً له» 
فقال: عليه أرشه. وني الكامل . في ترجمة عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنههاء أن النبي بية: «نبى عن خصاء الديك والغنم والخيل. وقال“: « إنغا الناء في 
ا خيل» . وتحرم المناقرة بالديكة . وسيأتي ما ورد في ذلك من النهي في باب الكاف» قي المناطحة 
بالكباش» في لفظ الكبش إن شاء الله تعالى . 

الأمثال : قالوا“ : «أشجع من ديك»«وأسفد من ديك" )» . 


فائدة: روی) مسلم وغیره أن عمر رضي الله عنه خطب الناس يوماً فحمد الله وأٹنی 
عليه . ثم قال : إنی رأیت رؤیا لا راه إلا لحضور أجلي وهي ان ديكا نقرني ثلاث نقرات» وي 

نظ رای کان دیا ار لقان رة او تقر فحدثتها أساء بنث عميس رضي الله عتا 
فحدثتني بأن يقتلني رجل من الأعاجم . وكان هذا القول منه يوم الجحمعة فطعن يوم الأربعاء 
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رضي الله عنه . وروى الحاكم عن سام بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر رضي الله. 
تحالى عنه أنه قال عل الخبر: رایت في النام کان دیکا نقرني ثلاث نقرات فقلت: أعجمي يقتلنيء 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . فمن استخلف فهو الخليفة . وذکر 
ابن خلکان وغبره» أن عمر رضي الله عنه» لما طعن» اختار من الصحابة ستة نفرء وهم المتقدم 
ذکرهم . وکان سعد بن ابي وقاص غائباًء وجعل عبد الله أبنه مشیر ولیس له من الأمر شيء 
وأقام المسور بن حرمة» وثلاڻين نفساً من الأنصارء وقال : إن اتففوا على واخد ا لانة أيام» 
وإلا فاضربوا رقاب الكل فلا خير للمسلمين فيهم» وإن افترقوا فرقتين. فالفرقة التي فيها 
عبد الرحمن بن عوف. وأو صي أن يصلي صهيب بالناس ثلاثة أيام» فأخرج عبد الرحمن بن عوف 
نفسه من الشورى» واختار عثان فبايعه الناس. ونقل أن العباس بن عبد المطلب قال لعلي : 
يا ابن خي لا تدخل نفسك في الشورى مع القوم» فإني أخحاف أن يخرجوك منها فتبقى وصمة 
الهمزة في لفظ الأوز. وضصر به ال فەروز الفاري غلام رة شةب وکان موسا 
وقیل: کان نصرانیاًء ثلاث ضربات أحداهن تحت سرتهء فقال : قتلتي الكلب. . وخرج من 
المحراب ودخلٍ عبد الرحن بن عوف» فأتم الصلاة بالناس . ومر أبو لؤلؤة هاربا في يده خنجر 
يضرت به ینا وشمالً فطرح ج عليه رجل من الأنصار رداءه» فلا علم أنه مأخوذ» نحر نقسه. 
وکان بعض الذين ي المسجد لم يشعروا بذلك لشغلهم بالصلاة إا آم فقدوا صوت عمر ولم 
فسقوه نبیذا» فخرج من جرحه» فقال قوم : نبیذ وقال قوم: دم فسقوه لبنا فخرج من جرحه . 
فقيل له : أوص يا أمير المؤمنين» فأاوصی بالشوری كا تقدم . وكان قتله في ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين وبقي ثلاثة أيام» وتوفي لأربع بقين من ذي الحجة .وقيل لليلتين وقد تقدم بعض ذلك 
في الأوز. 

ويقال إن عبيد الله بن عمر وثب على الهرمزان فقتله» وقتل معه رجلا نصرانی يعرف 
بحفنة من أهل نجران» کانا قد ا) بإغراء أي لؤلؤة بعمر رضي الله عله . وقتل بنتاً لأبي لؤلۇة 
طفلة . ووداهم عثمان رضي الله عنه. ولحق عبيد الله بمعاوية في خلافة علي رضي الله عنه. 


وكان في أيام عمر الفتوحات العظام» وهو الذي سمى الغزوات الشواتي والصوائف» وهو 
ول من أرخ التاريخ بعام الهجرةء وأول من دعي بأمير المؤمنين وأول من ختم الكتب» وكان في 
يده خاتم رسول الله ب وفيه نظر. وأول من ضرب بالدرة وحملها. وأول من قال: أطال الله 
بقاءك» قالما لعي رضي الله عناء وهو الذي أخر المقام إلى موضعه اليوم» وكان ملصقاً بالبيت» 
وهو أول من جمع الناس على إمام واحد في التراويح . وحج بالناس عشر سنين متوالية آخرها سنة 
ثلاث وعشرين» ومعه نساء رسول الله ية في الهوادج ورجع إلى المدينة فرأى الرؤيا المتقدم 
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ذکرهاء وتزوج عمر أم کلثوم بنت علي رضي الله عنه» وأصدقها أربعين آلف درهم» وکان آي 
عمر رضي الله عنه قد حد ابنه عبيد الله على الشراب» فقال له وهو محده : قتلتني يا أبتاه . فقال 
له: : يا بني إذا لقيت ربك فأخبره أن أباك يقيم الحدود. والذي في السير أن المحدود في الشراب 
ابنه الأوسط أبو شحمة» وإسمه عبد الرحمنء وأمه أم ولد يقال ما الميبة . وقتل عبيد الله الرجلين 
مشكل وقتله الطفلة أشكل والله أعلم . وذكر غير واحدمن الثقات» أنه كان لرقية بنت 
رسول الله كلل › من عثان» ولد يقال له عبد الله » وبه کان یکی › بلغ سبع سنين نقره ديك في 
وجهه فیات بعد أمه في جمادى سنة أربع . ول يولد له غيره من بنات النبي ب . ولا هاجرت رقية 
إل الحبشة كان فتيان الحبشة يتعرضون لرؤيتها ويتعجبون من حماهاء» فآذاها ذلك فدعت عليهم 
فهلکوا جيعاً. وقالوا: «ما كلمته إلا كحسو الديك» يريدون السرعة قال الشاعر: 


ویوماً كحسو الديك قد بات صحبتي ينالونه فوق القلاص العياهل“ 


یرید قلته وسرعته وضربوا ا مل بصفاء عينه فقالوا: «أصفى من عين الديك» ‏ . 
ومن المشهور في ذلك قصيدة عدي بن زيد العبادي التي يقول) فيها : 

بكر العاذلون في وضح الصب ببح يقولون لي أماتستفيق 

ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موھهوق 

لست أدري إذا أكثروا العذل فيها أعدو يلومني أم صديق 

ودعوا بالصبوح یوما فجاءت قينة ف يضما إبريق 

قدمته على عقاركعين ال ديك صفيّ سلافها الراووق“ 


ومذه الأبيات حكاية حسنة مشهورة مذكورة في درة الغواص . وي تاریخ ابن خحلکان» ف 
ترجمة حاد الراوية قال: كنت منقطعاً إلى يزيد بن عبد الملكء وكان أخوه هشام يجفوني لذلك في 
آیامه» فلا مات یزید» وأفضت الخلافة إلى هشام» خفتة فمكشت في بيتي سنة لا أخرج إلا لمن 
أثق به» من إخواني سراء فلا م أسمع أحداً ذكرني في السنة» أمنت فخرجت يوما» وصليت 
الجمعة بالرصافةء وإذا شرطيان قد وقفا علي وقالا : يا هماد أجب الأمير يوسف بن عمر» وكان 
والياً على العراق» فقلت في نفسي : من هذا كنت أخاف . م قلت للشرطين: هل لكا أن تدعاني 
حتی آتي أهليء فاودعهم وداع من لا يرجع إليهم بدا ثم سير معکا إليه؟ فغالا: ما إلى ذلك 
سبیل. فاستسلمت في أیدیاء ثم صرت إلى يوسف بن عمر» وهو في الايوان الأحمر» فسلمت 


. ١٠١/۲ المستقصی:‎ )١( 

(۲) القلاص: جع القلوص : الناقة الشابة. 

(۳) مجمع الأمثال: ٤١۷/١‏ . 

. وعدي بن زيد بن حاد بن زيد العبادي التميمي» شاعر جاهلي من الدهاة‎ . ۲٠۸/۲ .وفيات الأعيان:‎ )٤( 
. موهوق : څبوس‎ )٥( 

() السلاف: الخمرة المصفاة. الراووق: ما تروق به الخمرة. 
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يوسف بن عمر الثقفي» ما بعد فإذا :قرات کا ما هذا فابعث إلى حماد اة ن اتيك من 
غير ترویع » وادفع له خسمائة دينار وجلا مهرياًء يسير عليه لإثنتي عشرة ليلة إلى دمشق . قال : 
فأاخحذت الدنانبر ونظرت فإذا حمل مرحول فجعلت رحلي في الغرز وسرت إثنتقي عشرة ليلة حى 
وافیت دمشق» فنزلت على باب هشام» فاستأذنت فأذن لي فدخلت عليه في دار قوراء مفروشة 
بالرخام» وبين كل رخامتين قضيب من ذهب وهشام جالس على طنفسة حراءء وعليه ثياب همر 
من الخزء وقد تضمخ بالمسك والعنبر فسلمت عليه فرد علي السلام» واستدناني فدنوت ليه حت 
قبلت رجله فإذا جاريتان لر أر مثله] قط في أذن كل واحدة منه] حلقتانء فيهما لؤلؤتان تتقدان» 
فقال لي : كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ قلت : بخير يا أمير المؤمنين . فقال: أتدري فيم بعثت 
إليك؟ قلت : لا. قال: بعثت إليك لبيت خطر ببالي لم أدر قائله! قلت: وما هو؟ قال: 

ودعوا بالصبوح يومأفجاءعت قينة في يمينهماابريق“ 

فقلت: يقوله عدي بن زيد البادي في قصيدة له فقال: اشدنییا فانشدته : 


بكر العاذلون في وضح الصب 
ويلومون فيك ياابنة عبد اله 


والقلب عندكم موهوق 


لست أدري إذا أكثرواالعذل فيها 
قال حاد فانتهيت فيها إلى قوله: 

ودعوا بالصبوح يومأفجاءت 
مرةقبل مزجهافإداما 
وطفا فوقها فقاقيع كاليا 
ثم كان المزاج ماء سحاب 


قينة في يمينها ابريق) 
ديك صفي سلافها الراووق 
قوت حمر يزينها التصفيق 
لاصری آجنْ ولا مطروق“ 


قال : فطرب هشام» د ٹم قال لي : أحسنت يا حاد والله » يا جارية اسقيه فسقتني شربة 
ذهیت بثلٹ عقلي› فقال : اع فاعدته فاستخفه الطرب حتى نزل عن فرشه» ثم قال للجارية 
الأخرى: اسقيه فسقتنيء شربة ذهبت بثلث آخر من عقليء ثم قال: سل حاجتك يا حماد. 
فقلت : كائنة ما كانت؟ قال : نعم . قلت : إحدى هاتين الجاريتين» فقال: هما لك با عليهاء ثم 
قال للجارية الأولى : اسقيه فسقتني شربةء فسقطت منہا فلم أعقل حتى أصبحت» والحاریتان 
عند رأمي» فإذا عشرة من الخدم ومع كل واحد منہم بدرة فيها عشرة آلاف درهم. فقال 
أحدهم : إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك: خذ هذه وانتفع بها في سفرك فأخذتها 
والحاريتين وعدت إلى آهلي انتهى . هكذا ساقها الحريري في كتابه درة الغواص» وفيه 
(۱) وفیات الأعیان: ۲٠۰۸/۲‏ . 


(۲) الصبوح: شراب الصباح. (۳) آجن: فاسد. 
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اعترضان: أحدهما قوله : یا جاریة اسقیهء فزں هشام لم یکن يشرب الخمرء اللهم إلا أن كان 
يشرب بحضرته . والثاني قوله : إن هشاماً بعث إلى يوسف بن عمر الثقفي » فإنه في هذا التاريخ ‏ ) 
يكن متولياً على العراق» وإنغا كان واليا عليه في التاريخ المذكور خالد بن عبد الله القسري حسبا 
ذکره آهل التاريخ . 

الخواص: لحم الديوك حار يابس» باعتدال أجوده عند اعتدال أصواتهاء وهو ينفع 
أصحاب القولنج» ويستحب كدها قبل ذبحهاء وأكل لحمها يولد غذاء حمودا ويوافق من 
الأمزجة الباردة ومن الأسنان الشيوخ› ومن الزمان الشتاء. والديوك العتيقة تنحل منها قوة في 
الطبخ » ولحمها يطل البطن» وينفع المفاصل» والرعشة والحمى العتيقة » ذات الأدوار» ولا سيا 
إذا عمل بلح كثير وماء كرنب» ولبان القرطم والإسفاناخ. وأما الفراخ فغذاؤها موافقٍ لجميع 
الناس حين تبتدىء بالصياح . والدجاج قبل أن يبيض . وينبغي أن يواصل أكلها دائ). وأما 
خواص أجزائه فدم الديك أو دماغه إذا طلي به على لسع الموام أبرأه» والاكتحال بدمه ينفع 
البياض في العين» وعرف الديك إذا أحرق وسقي منه من یبول في فراشه ازال عنه ذلك وأبرأه. 
وإذا طليت جبهة الديك وعرفه بدهن لم يصح . وإذا نتف الريش الطويل الذي في ذنبه» عند 
ركوبه على الدجاجة وهو يسفدهاء وجعل في مجرى الحام» فمن اغتسل من ذلك الماء أنعظ. وفي 
طرف جناحيه عظمتان» إذا علقت اليمنى على من به الحمى الدائمة أبرأته» وإذا علقت اليسرى 
على من به حى الربع أبرأته. وهاتان العظمتان ينعان الإعياء والنعاس إذا علقتا على بهيمة. 
وخصيته إذا شويت وأكلتها المرأة التي لا تحبل» في حيضها قبل الطهر بثلاثة يام » وجامعها زوجها 
حبلت. وإذا أخذ هذا العضو من يريد الجاع الكثير» وصره في قرطاس وعلقه على عضده الأيسر»› 
أنعظ انعاظا شديدا عجيباء فإذا حله سكن ذلك عنه. وعرف الديك الأبيض أو الأحر إذا بخر به 
اللجنون نفعه نفعاً عجيباً . ومرارة تخلط برق ضأن وتؤكل على الريق تذهب النسيان» وتذكر ما 
نسي . ودمه يخلط بعسل ويعرض على النار» ويطلى به الذكر يقوي الذكر والباه. وخصية الديك 
تعلق على الديك المهارش لا يغلبه ديك . 

التعبير: الديك تدل رؤيته على الخطيب والمؤذن»› والقارىء المطرب» وربا دلت رؤيته على 
الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه» لأنه يذكر بالصلاة ولا يصلي» وربا دلت رؤيته على الرجل 
الكثير النكاح» أو السار الكثبر العياطء أو الزمار الذي يأوي إلى النساءء أو الحارس» ورا دلت 
رؤيته على الرجل الكريم المؤثر على نفسه با يحتاج إليهء أو القانع با جد أو الناقص الحظ» 
والعائل أو الكثر الوقوع ف الشدائدء ورا تدل رؤيته على رب الدار كا أن الدجاجة ربة البيت» 
ويعبر أيضا بمملوك»› لأنه ضمن المدرج لنوح عليه الصلاة والسلام لا أنفذه يكشف خر الماء إن 
کان نقص فغدر ولم يأات» فبقي الديك رهينا كالمملوك من ذلك الزمان وامتنع من الطيران. 
وقيل: الديك في المنام رجل محارب من قبل الماليك. وقيل: الديك إذا كان أبيض أفرق فأنه 
مؤذن» فمن ذبحه ف ا منام» فإنه ١‏ جیب المؤذن» وقیل : رؤية الديك تدل على مصاحبة العلاء 
وأولي الحكمة. روي أن رجلا ق ابن سبرین» فقال له: رأیت کان دیکاً دخل منزلي فلقط حبات 
شعیر کانت فیه» فقال له ابن سيرين: إن سرق لك شيء فأعلمني . فا كان إلا أيام إذ أتى الرجل 
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إليه فقال : : سرق لي بساط من سطح منزلي» فقال ابن سبرین : المؤذن أخذهء فكان كذلك . وقال 
آخر لابن سیرین : رایت کاأني أخنق دیکاء فقال ابن سیرین؟ هذا رجل ینکح یده. وقال له آخر: 
ریت کان دیکا یصیح بباب بیت إنسان وینشد: 

قد کان من رب هذا البيت ما كانا هيوالصاحبه ياقوم أكفانا 

فقال غوت صاحب الدار بعد أربعة وثلائين يوماًء فکان كذلك . وهي عدد حروف الديك 
بالجمل»› وجاءه آخر فقال : رأیت کان دیکاً یقول : ايله اله ايله فقال له : بقي من أجلك ثلاثة ثة أيام 
فكان كذلك. 

ديك الجن : دويبة توجد في البساتينء إذا ألقيت في خر عتيق حت تموت» وتترك في عحارة» 
وتسد رأسها وتدفن في وسط الدارء فإنه لا يرى فيها شيء من الأرضة أصلا قاله القزويني . وديك 
الجن لقب لأب محمد بن عبد السلام الحمصي الشاعر المشهور من شعراء الدولة العباسية» کان 
يتشیع تشيعاً حسناً وله مراث في الحسين رضي الله عنه» وكان ماجنا خليعاً عاكفاً على القصف 
واللهو متلافاً لا ورنه. مولده سنة إحادى وستین ومان وعاش بضعأً وسبعین سنه وتوفي ي أيام 
الخحصیب» جاءه إلى بيته فاختفى منهء فقال لامته: قولي له: احرج فقد فتنت أهل العراق 
بقولك(): 

موردة من كف . بسي كاأاغا تناوها من حلده فأدارها 

فلا سمح ذلك ديك الجن خرج إليه واجتمع به وأضافه . وفي تاریخ ٩‏ ابن خلکان أن ۰ 
دعبلا الخزاعي» U‏ اجتاز محص سمع ديك الجن بوصوله فاختفی منه» خوفاً أن يظهر 
لدعبلء لأنه كان قاصراً بالنسبة إليه» فقصده في داره» فطرق الباب واستأذن عليه» فقالت 
الحارية : لیس هو هنا فعرف قصده› فقال ها: قولي له: اخرج فأنت أشعر اللأنس والجن 
بقولك : 

فقام تكاد الكأس تحرق كفه من الشمس أو من وجنتيه استعارها 

موردة من كف ظبي كأنغا تناوها من خده فأدارها 

فلا بلغ ذلك ديك الجن خرج إليه وأضافه. 

الديلم : ذكر الدراج وحکمه وخواصه وأمثاله وتعبیره کالدراج . 

ابن دأية : الغراب الأبقع سمي بذلك لأنه إذا رأى دبرة في ظهر بعيء أو قرحة في عنقه نزل 
عليه ونقرها إلى الديات. 

فائدة : الديات بتشديد الدال وبالياء ا لمغناة تحت والتاء ا لمناة فوق في آخره هي عظام الرقبةء 


(۱) وفیات الأعیان: ۱۸١/۳‏ . (۲) وفیات الأعیان: ۱۸١/۴۳‏ . 
(۳) دعبل بن علي بن رزين الخزاعي» أبوعلي» شاعر هجاءء بغدادي . وفاته سنة ۲٤٠‏ ه. 


{Ao 


وفقار الظهر. قال ابن الأعرابي في نوادره: فقار البعير ثان عشرة فقرة» وأكثرها إحدى وعشرون 
فقرة» وفقار الإنسان سبع عشرة فقرة. وقال جالینوس : : خحرز الظهر من لدن منت حح من 
الدماغء إلى عظم العجز أربع وعشرون خرزة» سبع منها في العنق» وسبع عشرة في الظهرء ثنتا 

عشرة في الصلب» وخس في البطن»› وهو العجز. قال : والاضلاع أربع وعشرون : اثنتا عشرة في 
کل جانب» وحملة العظام التي ف جسم اللإنسان مائتان وثأنية وأربعون عظا» حاشا العظم الذي 
ف القلب والعظام التي حشي ہا خلل المفاصل» وتسمى السمسميةء وإغا سميت بالسمسمية 
لصغرها قال : : ويح الثقب التي ف بدن اللأنسان انا عشرة : العينان والأذنان» والمنخران» 
والفم» والئديان» والفرجان» والسرة» حاشا الثقب الصغا ر التي تسمي المسام» وهي الي حرج 
منہا العرق فإنہا لا تکكاد تنحصر. 

روي : : أن عتبة بن آي سفیان» ول رجلا من أهله على الطائف. فظلم رجا من الأزدء 
فاق الأزدي عتبة» فمثل بین يديه »› فقال : أصلح الله الأمير إنك قل أمرت من کان مظلوماً أن 
يتيك فقد أتاك مظلوم غریب الديارء ٠‏ ثم ذكر ظلامته بضجة وجا فقال له عتبة : أف أراك 
أرأيتك إن انباتك ا اتجعل ل عليك مسألة؟ قال عتبة: نعم . .ا 

إن الصلاة أربع وأربع نم ثلاث بعدهن أربسع 

ثم صلاة الفجر لا تضيع 

فقال عتبة : صدقت ما مسألتك؟ قال: كم فقار ظهرك؟ قال عتبة: لا أدري . فقال: 
أفتحكم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ فقال عتبة : أخرجوه عني» وردوا عليه غنيمته . 
والأبل تعرف من الغراب ذلك فهي تخافه وتحذره وهو الذي تسميه العرب الأعوروتتشاءم به . 

الدئل : بضم الدال وكسر الممزة دابة شبيهة بابن عرس» وكان من حقه أن يكتب في أول 
الباب» وإنغا أخرناه لأنه يكتب في الرسم بالياء قال كعب ٠‏ بن مالك الأنصاري رضی الله عنه: 

اراد موضع زوم لیا کیت ابن عرس قال اد بن بی : ما نعلم إسيً جاء على فعل 
غير هذا. قال الأخحفش : وإليه ينسب أبو الأسود الدئليء قاضي البصرة› إل آم فتحوا الهمزة» 
على مذهبهم في النسبةء استفقالاً لتوالي الكسرتين مع ياء النسب» کا نسبوا إلى رة نغري وال 
ملك ملكي . وإسم أبي الأسود ظالم بن عمرو بن سليان بن عمرووي سمه ونسبه اختلاف كثير 
وکان من سادات التابعين وأعيانهم . يروي عن علي وأي موسی وأي ذر وعمران بن حصين 


() العقد الفريد: ٤٥۸/۳‏ ولم ينسبه إلى أحد. 
ف الرسلام. مات سنة ٥١‏ ه. 
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رضي الله تعالى عنهم أجمعين . وصحب علياً رضي الله عنه» وشهد معه وقعة صفين› وهر 
بصري» وكان من أكمل الرجال رايا وأسدهم عقلا" ويعد من الشعراء والمحدثين والبخلاء 

والفرسان والبخر والعرج والمفاليج والنحويين. وهو أول من وضع النحوء فقيل: إن عليا 
رضي الله تعالی عنه» وضع له: الكلام كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف» ثم دفعه إليه» 
وقال له: تمم على هذا وسمي النحو نحوأًء لأن أبا الأسود قال : استاذنت على علي بن آبي طالب» 
رضي الله تعالی عنه» في آن أضع نحو ما وضع › فسمي لذلك نحواً. وهو القائللبنيه: لا 
تجاودوا الله عز وجل» فإنه أجود وأمجدء ولو شاء أن يوسع على الناس كلهم لفعلء فلا تجهدوا 
أنفسكم في التوسعة على الناس فتهلكوا هزالاً . وهو صاحب نوادر» فمنها: أنه سمع رجلا 
يقول: من يعشي الحائع؟ فدعاه وعشاه» فلا ذهب السائل ليخرج» قال له : هيهات إغا أطعمتك على 
أن لا تؤذي المسلمين الليلة . ثم وضع رجله في الأدهم حتى أصبح . والأدهم القيد. ومنهاأنه قال له 
رجل : : إنك ظرف علم ووعاء حلم » غير أنك بخيل . فقال: لا حير في ظرف لا يسك ما فيه . 

ومنہا آنه اشتری حصاناً بتسعة دناني. واجتاز به على رجل أعور» فقال : بکم اشتریته؟ فقال : 

قومه . فقال: قيمته أربعة دنانبر ونصف. فقال: معذور أنت لأنك نظرته بعين واحدة فقومته 
بنصف قيمته » ولو نظرته بالعين الأخرى لو كانت صحيحة» لقومته ببقية القيمة . ومضى إلى داره 
ونام » فلا استيقظ سمعه يقضم» فقال: ما هذا؟ قالوا: الفرس يأكل شعيره» فقال: لا أترك في 
مالي من انام وهو يمحقه ویتلفهء ولا أترك إلا مايزيده وينميه فباعه واشترى بثمنه أرضاً للزراعة . 

ومنها أن جبرانه بالبصرة» كانوا بخالفونه في الاعتقاد ويؤذونه وير جونه في الليل با لحجارة» ويقولون 
له: إنما يرمك الله تعالى فيقول هم : كذبتم لو رمي الله لأصابني وأنتم تر جموني فلا يصيبني . ٹم 
باع الدار. فقيل له: بعت دارك؟ فقال: بل بعت جاري فأرسلها مثلا. وهذا عکس ما جری 
لأي الجهم العدوي»› فإنه باع داره بمائة ألف درهم» د ثم قال : بکم تشترون جوار سعید ۲ بن 
العاص؟ فقالوا: وهل یشترى جوار قط؟ قال: ردوا عل داري» وخذوا درامکم» والله لا ادع 
جوار رجل إن فقدت سال عنيء وإن رآني رحب بي ون غبت حفظني» وإن شهدت قربي 
وإن سألته أعطانيء وإن لم أسأله ابتدأني» وإن نابتني جائحة فرج عفني . . فبلغ ذلك سعيداً فبعث 
إليه مائة ألف درهم . . ومنها أنه دخل على معاوية رضي الله تعالی عنه یوما فبینها هو بخاطبه إدا 
ضرط أبو الأسود» فضحك معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين لا تخر مها أحداأء فلا حرج من 
عنده» دحل عمرو بن ا فأخحره معاوية با کان من أي الأسود» فلا رآه عمروقال له: 

يا أبا الأسود ضرطت بين يدي أ مير المؤمنين؟ فلا دحل على معاوية قال له : ألم أسألك أن لا تخبر 
سا أحدا؟ فقال له معاوية : ما علم ہا إلا عمروء فقال: اياه كنت أحذر» ولكن فأنت لا تصلح 
للخلافة! قال ٠:‏ کیف؟ قال : إذا لم تكن لك أمانة على ضرطة فكيف تؤمن على أموال المسلمين 
ودمائهم؟ فضحك معاوية ووصله. ومنہا أنه قيل له: هل شهد معاوية بدرا؟ قال: نعم . لكن 
من ذلك الجانب. وكان أبو الأسود يعلم أولاد زياد ابن أبيه» والي العراقين فخاصمته امرأته إلى 
زياد في ولدهاء وقالت: إنه يريد أن يغلبني على ولدي ‏ وقد کان بطي له وعاء» وڻديي له سقاءء 


(۱) سعید بن العاص بن سعید بن العاص» الأموي القرشى. صحابي توفي سنۀة 0۹ ه. 


AY 


وحجري له وطاء. فقال: أبو الأسود: بهذا تريدين أن تغلبيني على ولدي وقد لته قبل أن 
تحمليه» ووضعته قبل أن تضعيه . فقالت : ولا سواء إنك حلته خفاً وحملته ثقلا ووضعته شهوة 
ووضعته کرهاً. فقال له زياد: إني آرى امرأة عاقلة فادفع ابنها إليها فأخحلق أن تحسن أدبه. توفي 
أبو الأسود بالبصرة في طاعون الجارف سنة تسع وستين» وعمره س وثانون سنة» وهذا 
الطاعون كان بالبصرة ة مات فيه سراة الناس . قيل إنه مات فيه لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
ثلا ثون ولداً والله تعالى أعلم . 


باب الذال المعجمة 


ذۇالة: إسم للذئب كأسامة للأسدء وهو معرفة سمي بذلىك لأنه يذأل في مشيته من 
الذألان» وهو المشي الخفيفء وني الحديث أن النبي ية مر بجارية سوداء ترقص صبياً ها 
وتقول : 

ذؤال يا ابن القرم يا ذؤال. 

فقال ية : «لا تقولي ذؤالة فإنه شر السباع». وذؤال ترخيم ذؤالة والقرم السيد. 

الذباب: معروف واحدته ذبابة ولا تقل ذبانة. حمعه في القلة أذبة وفي الكثرة ذبان بكسر 
الذال وتشديد الباء الموحدة وبالنون في آخره كغراب وأغربة وغربان وقراد وأقردة وقردان قال 
التابغة: 

ياواهب الناس بعيراً صلبه ضرابة بالمشفر الأذبة 

ولا يقال ذبابات إلا في الديون قال الراجز: 

أو يقضى الله ذبابات الديون . 

وأرض مذبة بفتح اليم والذال أي ذات ذباب . وقال الفراء: أرض مذبوبة» كا يقال 
أرض موحوشة» آي ذات وحوش . وسمي ذباباً لكثرة حركته واضطرابه» وقیل لأنه کلم ذب 
آب» وكنيته أبو حفص وأبو حكيم وأبو الحدرس والذباب أجهل الخلق لأنه يلقي أ نفسه في . 
الهلكة . قال الجوهري : يقال ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب العين المهملة ف العنكبوت قول و إن الذباب أحرص الأشياء ول لق للذباب 
أجفان لصغر أحداقهاء ومن شأن الأجفان أ ن تصقل مرآة الحدقة من الخبارء فجعل الله هما عوضاً 
من الأجفان يدين تصقل ا مرآة حدقتهاء فلهذا ترى الذباب أبداً يسح بيده عينيه» ‏ وهو 
أصناف كثررة متولدة من العفونة . قال“ الجاحظ : الذباب عند العرب يقع على الزنابير والنحل 
والبعوض بأنواعه » كالبق والبراغيث والقمل والصزاب والناموس والفراش والنمل . والذباب المعروف 
عند الاطلاق العرفي وهوأصناف النعر والقمع وا لخازبازوالشعراء وذباب الكلاب وذباب الرياض 
وذباب الكلا والذباب الذي خخالط الناس مخلق من الفسادء وقد مخلق من الأجسادء ويقال: إن 
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الباقلا إذا عتق في موضع استحال كله ذباباً» وطار من الكوى التي في ذلك الموضغع ولا يبقى فيه 
غير القشر انتهى . روى الحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالی عنه أنه قال» وهو على المئير: 
سمعت رسول الله َة يقول : : «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوهاء فالله الله في 
اخوانكم من أهل القبور» فإن أعمالكم تعرض عليهم». ومعنى تمور تذهب وتجيء» وا لجو ما بين 
السماء والأرض. وني مسند أبي يعلى الموصليء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن 
الني هة قال : «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النارء إلا النحل('). وهوفي الكامل 
في ترجمة عمرو بن شقيق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهاء أنه قال: قال رسول الله کا : 
«الذباب كله في النار إلا النحل. قيل كونه في النار ليس بعذاب له وإنما ليعذب به أهل النار 
بوقوعه عليهم»". وروى النسائي والحاكم عن أبي المليح عن أبيه أسامة بن عميربن عامر 
الأقيش اههذلي البصري قال: كنت رديف رسول الله بل فعثر بعبرنا فقلت: تعس الشيطان. 
فقال َة : «لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل 
بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مل الذبابة». ورواه أبو داود عن أبي المليح عن رجل قال: 
كنت رديف رسول الله ية فعثرت دابته فقلت: الخ ورواه ابن السني كا رواه النسائي والحاكم» 
وصرح فيه بان أبا المليح رواه عن أبيه أسامة بن مالك. وكلتا الروايتين صحيحة فإن الرجل 
الملجهول في روأية أي داود صحابي والصحابة كلهم عدولء لا تضر الحهالة بأعيانهم . وقال الام 
العلامة الذهبي : الرجل المجهول المبهم أبوعزة. ورواه خالد الحذاء عن آي قيمة الهمجيمي عن 

أبیه خحالد قال : كنت رديفاً للنبي کل فعثرت الناقة » فقال إلى آخره . كذا هوني أسد الغايةء i‏ 
ذكر المنسوبين إلى القبائل . وأماقوله : تعس فقيل : معناه هلك» وقيل : سقط وقيل : عش وقيل لزمه 
الشر. وتعس بفتح العين وكسرهاوالفتح أشهر» ولإ يذكر الجوهري غيرالفتح . وروى الطبراني وابن 
أي الدنياء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً 
يذبون عنه ما لم یقدر عليه فمن ذلك سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل 
الذباب» في اليوم الصائف ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل وجبل كل باسط يديه فاغر فاه» 
ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». والعرب تجعل الذباب والفراش والنحل 
والدبر ونحوها کلھا واحداً کا تقدم . . وجالينوس يقول: إنه ألوان فللإبل ذباب» وللبقر ذباب. 
وأصله دود صغار مخرج من آبدانہن فيصر ذباباً وزنابير. وذباب الناس يتولد من الزبل ويكثر 
الذباب إذا هاجت ريح الجنوب ويخلق في تلك الساعة» وإذا هبت ريح الشمال حف وتلاشی . 
وهو من ذوات الخراطيم کالبعوض ۔ انتھی . ومن عجيب أمره أنه يلقي رجيعه على الأبيض أسودء 
وعلى الأسود أبيض› ولا يقع على شجرة اليقطين . ولذلك أنبتها الله على نبيه يونس عليه الصلاة 
والسلام» لأنه حين احرج من بطن الحوت لو وقعت عليه ذبابة لآلمته فمنع الله عنه الذباب 
بذلك. فلم يزل كذلك حت تصلب جسمه. ولا یظهر کثیراً إلا في الأماكن العفنةء ومبدأ خلقه 
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منها ثم من السفادء وريا بقي الذكر على الأنثى عامة اليوم . وهو من الحيوانات الشمسية» لأنه 
يفي شتاء ويظهر صيفاًء وبقية ة أنواعه کالناموس والفراش والنعر والقمع وغبرها» ستذكر ف 
أبواما إن شاء الله تعالی وما أحسن قول أي العلاء المعري› ووفاته سنة تسم وأربعين وأربعائة : 
يا طالب الرزقي اهني بقوة هیهات أنت بباطل مشغخوفٌ 
رعت الأسود بقوة جيف الفلا ورعى الذبابُ الشهدَ وهو ضعيف 
ولحمد الأندلسى في المعنى : 
مغل الرزق الذي تطلبه مشل الظل الذي يشي معك 
وني المعنى“ أيضاً لأبي الخير الكاتب الواسطي : 
جرى قلم اله لقضاء بمايكون فسيان | لتحرك والسكونُ 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين 
وقد أجاد الأمير سيف الدين علي بن فليح الظاهري في التحذير من احتقار العدوّ بقوله : 
لا تحقرن عدوالأن جانبه وإن تراه ضعيف البطش وا جلد 
فللذبابة في الحرح المديد يد تنال ماقصضرت عنه يد الأسد 
وفي تاریخ ٩‏ 1 بن خلکان» في ترحمة الإمام يوسف بن زهرة اهمذاني الزاهد» صاحب 
المقامات والكرامات والأحوال الظاهرات» آنه جلس یوما للوعظ فاجتمع إليه العام فقام من 
بینم فقيه یعرف بابن السقاء وآذاه» وسأله عن مسألة» فقال له الإمام يوسف :اجلس فإني أجد 
من كلامك رائحة الكفر» ولعلك أن توت على غير دين الإسلام! فقدم رسول ملك الروم إلى 
الخليفة فخرج ابن السقاء ص الرسول إل القطنطينية فتنصر ومات نصرانياً. وکان ابن السقاء 
قارئاً للقرآن» محموداً في تلاوته . وحكى من رآه بالقسطنطينية قال : رأیته مریضاً ملقی على دكةء 
وبيده مروحة يدفع بها الذباب عن وجههء فقلت له : هل القرآن باق على حفظك؟ فقال : ما أذکر 
منه إلا آية واحدة وهي وربا يود الذين كفروا لؤ کانوا مسلمین ۳4 والباقي آنسته . اه نعوذ 
بالل من سخطه وخذلانه» ونسأله حسن الخاتمة . فانظر يا أخي كيف هلك هذا الرجل»› وخذل 
بالانتقادء وترك الاعتقاد. نسأل الله السلامةء فعليك يا أخي بالاعتقادء وترك الانتقاد على 
المشايخ العارفين»› والعلاء العاملين» والمؤمنين الصاللين» فإن حراہم مسمومة . فقل من تعرض 
هم وسلم» » فسلم تسلم ولا تنتقد تندم» واقتد بإمام العارفين» وراس الصديقين» وعلامة العلاء 
العاملين ف وقته الشيخ جي الدين عد القادر الكيلاني رهه الل تعالی» U‏ عزم على زيارة قطب 
(۱) وفیات الأعیان: ٠۷۲/١‏ . 
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الغوث بمكةء وقال رفيقاه ما قالا فقال: أما أنا فذاهب على قدم الزيارة والتبرك» لا على قدم 
الإنكار والامتحانء فآل أمره إلى أن قال: قدمى هذا على رقبة كل وليء وآل أمر أحد رفيقيه إلى 
الكفض وترك الإان بالانتقادء وترك الاعتقاد. كا اتفق في هذه الحكاية. وآل أمره الآخر إلى 
اشتغاله بالدنياء وتركه خدمة المولى لقلة التوفيق . فنسال الله التوفيق واهداية والأمانة على الأيان 
به وبرسوله» والاعتقاد ا لحسن في أوليائه وأصفيائه» محمد وآله. حدث بجی بن معاذ أن أبا 

جعفر المنصور كان جالساًء فالح على وجهه ذباب حى أضجرهء فقال: انظروا من بالباب» 
فقالوا: مقاتل بن سليان فقال: علي به» فلا دخل علیه» قال له: هل تعلم لاذا خلت الله 
الذباب؟ قال : نعم . ليذل به الحبابرة» فسکت المنصور. ومقاتل بن سلیمان مشهور بتفسبر 
كتاب الله العزيز» وأخحذ الحديث عن جماعة» قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الناس كلهم 
عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سلبان في التفسير» وعلى زهير بن أي سلمى في الشعر» وعلى أي 
حنيفة في الفقه. قعد مقاتل بن سليان يوما فقال: سلون عا دون العرش . فقال له رجل : آدم 
عليه الصلاة والسلام لا حج أول حجة حجها من حلق رأسه» فقال ليس هذا من علمكم ولكني 
ابتليت لما اعجبتني نفسي . وقيل إنه قيل له الذرة أو النملة أمعاؤها في مقدمها أو مؤخرها؟ فلم 
يدر ما يقول فكانت عقوبة عوقب با وأنشد أبو عمرو بن العلاء في هذا المعنى(): 

من تحل بخيرماهوفيه فضحته شواهد الامتحانِ 

والعلاء خحتلفون فيه فمنهم من وثقه ومنہم من كذبه» وترك حدیثه . قیل: إنه کان يتكلم 
في الصفات با لا تحل الرواية عنه. وقیل : إنه كان يأخذ عن البهود والنصارى علم القرآن الذي 
یوافق کتبهم» وکان مشبهاً. قال ابن خلکان وغیره: وهذا لا أعتقد صحته. وتوفي مقاتل بن 
سليان في سنة مس وخمسين ومائة وفي مناقب الإمام الشافعي أن المأمون ساله فقال: لاي شيء 
خلتى الله الذباب؟ فقال: مذلة للملوك. فضحك الأمون وقال: رأيته وقد وقع على جسدي 
فقال: نعم . ولقد سألتني عنه وماعندي‌جواب . فلم رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك أحد 
فح الله لي فيه بالجحواب. فقال لله درك. وني شفاء الصدور وتاریخ ابن النجار مسنداً أن 
النبي یی کان لا يقع على جسده ولا ثيابه ذباب أصلاً. 

الحكم : کل أنواعه بحرم أکلهاء وفیه وجه آنه بحل حکاه الرافعي . وقال الماوردي : ومن 
الفقهاء من أباح الذباب المتولد من مأكول کالفول ونحوه» ولعل قائل هذا القول هو الذي يقول 
بإباحة المتولد من الفواكه. 

فرع : قال في الأحياء في أول كتاب الحلال والحرام : لو وقعت ذبابة أو نملة في قدر طبيخ 
وتهرت أجزاؤها لم بحرم أكل ذلك الطبيخء لأن تحريم کر الذباب والنمل ونحوها إنغا كان 
للاستقذار ولا يعد هذا مستقذراً. قال: ولو وقع فيه جزء من لحم آدمي میت» إ محل أكل ذلك 
الطبيخ › حتی لو کان لحم الآدمي وزن دانق» حرم الطبيخ لا لنجاسته فإن الآدمي الميت 


)0 العقد الفريد: 14/۲ وأبو عمرو بن العلاء بن عار بن العريانء المازني البصري» من القراء السبعة» 
عام بالعربية والشعر والنحو مات بالكوفة سنة ۱١١‏ ه. 
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طاهر على الصحيح » خلافاً لأبي حنيفة» ولكن لأن أكل لحم الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذارهء 
بخلاف الذباب. هذا كلام الغزالي رحمه الله تعالى. قال في شرح المهذب المختار أنه لا بحرم أكل 
الطبيخ في مسألة لحم الآدمي لأنه صار مستھلکا فهو کالبول وغبره إذا وقع في قلتين من الماء فإنه 
جوز استعمال جيعه لأن البول صار باستهلاكه كالعدم . وروى البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه وابن خزية وابن حبان أن النبي ب قال'“: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقلهء 
فإن في أحد جناحيه داء وني الآخر دواء وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء» . وفي رواية النسائي 
أوابن ماجة «أن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم 
السم ويؤخر الشفاء» . قال الخطابي: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق لهء وقال: 
کیف یکون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حت 
تقدم جناح الداء وتؤخر جناح_الشفاءء وما أداها إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل» أو متجاهل 
فإن الذي جد نفسه» ونفس سائر الحيوانات» قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ثم يرى أن الله قد ألف بينها وقهرها على 
الإجتاع وجعل منها قوي الحيوان التي منها بقاؤه وصلاحه لحدير أن لا ينكر إجتماع الداء والشفاء 
في جزأين من حيوان واحد. وإن الذي أهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وتعسل فيه» 
وأهم الذرة ن تکتسب قوتہا وتدخره لأوان حاجتها إليهء هو الذي خلق الذبابة وجعل هما الهداية 
إلى أن تقدم جناحاً وتؤخرجناحاً لما أراده من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحانء الذي 
هو مضار التكليف». وله في كل شيء حكمة وعنوان.ء وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى . وقد 
تأملت الذباب فوجدته يتقى بجناحه الأيسر وهو مناسب للداءء كا أن الأيين مناسب للدواء. وقد 
استفيد من الحديث أنه إذا وقع في المائع لا ينجسه لأنه ليس له نفس سائلةء هذا هو المشهور وني 
قول ينجسه» كسائر الميتات النجسة» وفي ثالث حرج أن ما يعم وقوعه كالذباب والبعوض لا 
نجس وما لا يعم کالخنافس والعقارب ينجس. وهو متجه لا حيد عنه وحمل الخلاف في ميتة 
أجنبية أما الناشىء منه كدود الفواكه والحبن والخل» فلا نجس ما مات فيه بلا خلاف. كذا قاله 
الشيخان وابن الرفعة وحكى الدارمي في المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها الفرق بين الكشر والقليل ومحل 
ذلك ما لم یتغیر به لکثرته فان کثر وتغیر به فالأصح أنه ینجسه وحله أيضأ إذا وقع فيه بنفسه فإذا 
طرح فيه ضر . 

فرع : لو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل وأشباه ذلك في الطعام» هل يؤمر بغمسه لعموم 
قوله ية «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم». الحديث(؟ وهذه الأنواع كلها يقع عليها إسم 
الذباب في اللغة كا تقدم نقله عن الجاحظ وغيره. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في العسل إنه 
مذقة ذبابة. وروي الذباب كله ف النار إلا النحل کا سبق . فسمي الكل ذباباً وإذا كان كذلك 
فالظاهر وجوب حمل الأمر بالخمس على الحميع إلا النحل فإن الغمس قد يؤدي إلى قتله وهو 
حرام . 
(1) رواه البخاري: بده الخلق: ۱۷. وأبو داود أطعمة : ۸ . والنسائي فرع : ۱١‏ . وابن ماجه طب: ١‏ 

والدارسمي أطعمة: ۱۲ . وابن حنبل: ۲۲۹/۲ . 
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الأمثال : قال() الله تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) الآية . معنى ضرب أثبت وألزم» نحوضربت عليه الذلةء 
وضربت عليهم الحزيةء ويحتمل أن يكون من الضريب الذي هو المثل» وهذا المثل من أبلغ ما 
آنزل الله تعالى في تجهيل قريش واستركاك عقوممء والشهادة على أن الشيطان خدعهم» حيث 
وصفوا بالآلمية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والاحاطة بالمعلومات عن آخرهاء 
صوراً وغائيل وأدل من ذلك على عجزهم» وانتفاء قدرتهم» أن هذا الخلق الأذل الأقل» لر 
اختطف متهم شيئاء فاجتمعوا على أن یستخلصوه منهء لم يقدروا. وعن ابن عباس رضي الله 
عنه) أن الأصنام كانت ثلثائة وستين صن حول الكعبةء وكانوا يضمخونها بأنواع الطيب ويطلون 
رؤوسها بالعسلء وكان الذباب يذهب بذلك. وكانوا يتالون من هذه الجهة. فجعلت مثلا. 
وقالوا: «أجرأ من ذبابة وأهون من ذبابة("» . «واطيش وأخطأ من الذباب» لأنه يلقي نفسه في 
الشيء الحار» والشيء الذي يلتصق به ولا بمكنه التخلص وقالوا١):‏ «أوغل من ذباب: قال 
الشاعر: 

أوغل في التطفيل من ذباب على طعام وعلى شراب 

لو أبصر الرغفان في السحاب لطارن الحوبلا حجاب 

قال أبو عبيد كان رجل من أهل الكوفة يقال له طفيل بن دلال من بني عبد الله بن 
غطفان» وكان يأتي الولائم من غبر أن یدعی إليهاء وكان يقال له طفيل الأعراس» وكان أول 
رجل لابس هذا العمل في الأمصار فصار مثلا ينسب إليه كل من يقتدي به. وقالوا(*): «أزهى 
من ذبابة» . وقالوا: «أصابه ذباب لادغ» یضرب لمن نزل به شر عظيم يرق له من سمعه» وقالوا 
ما يساوي متك ذباب يضرب للشىء الحقير» والمتك العرق الذي في باطن الذكرء وهو كالخيط في 
باطنه على خلقة العجان . وني كتاب النصائح لابن ظفر قال: رأيت في أخبار بعض الملوك أن 
وزيره أشار عليه بجمع الأموال وادخارها وقال: إن الرجال» وإن تفرقوا عنك اليوم» مى 
احتجتهم عرضت عليهم الأموال فتهافتوا عليك. فقال: هل مذا من شاهد؟ قال: نعم. هل 
بحضرتنا الساعة ذباب؟ قال: لا. فأمر الوزير بجفنة فيها عسل» فأحضرت فتساقط عليهم 
الذباب» فاستشار الملك بعض خواص أصحابهء فنهاه عن ذلك» وقال : لا تغبر قلوب الرجال» 
فليس کل وقت أردتهم بحضرون. فقال: فهل لذلك من دليل؟ قال: نعم. إذا أمسينا أخبرتك 
فل أظلم اليل . قال للملك: أحضر جفنة العسلء فأحضرت فلم تحضر ذبابةء فرجع الملك 
عن رأیه الأول. 

الخواص: قال الجاحظ : إذا ضرب اللبن بالكندس ونضح به البيت لم يدخله ذباب» وإذا 


أخحذت ذبابة وفصلت رأسها ودلکت ما قرصة الزنبور سكنت وإذا أحرق الذباب وسحق وخلط 
بعسل وطلى به داء الثعلب فإنه ينبت فيه الشعر» وإذا ماتت الذبابةء فنثر عليها خحبث الحديد 


.۳۸١/۲ سورة الحج : الآية ۷۳. () محمع الأمثال:‎ )١( 
.٠١١/١ المستقصی:‎ )( . ۲۸۹/۲ ۲۱٤/۱ جمهرة الأمثال:‎ )۲( 
.۴١۷/١ جمهرة الأمثال: ۲۱۷/۲ء‎ )۳( 
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عاشت من وقتهاء وإذا بخر البيت بورق القرع أو كاد س أو سليخة ذهب منه الذباب» وإذا طبخ 
ورقف القرع ورش به البيت أو الحيطان ل یقع فيه ذباب انتھی . 

صفة طلسم لمع الذباب: يؤخحذ كندس جدید وزرنیخ أصفر أجزاء متساوية» يسحقان 
ويعجنان اء بصل الفار» ويدهن ويعمل منه تمثال ويوضع على المائدة» فلا يقربها ذباب ما دام 
عليها وإذا وضع على باب البیت باقة من الخحشيشة التي يقال ها سادريون» فلا يدحل البيت ذباب 
ما دامت الباقة معلقة على الباب» وإذا أخحذت الذباب الكبير فقطعت رؤوسهن» وحككت 
بجسدهن موضع الشعرة الي تنبت في الجحفن› حکا شدیداً فإنه يذهبها أصلا وهو عجیب جرب » 
وإذا أخذت ذبابة وجعلت في خرقة كتان وربطت بخيط ووسع الربط عليها وعلقت على من 
يشتکي عینه سکن أله» وتعلق في عنقه أو عضده. وإن شدخ الذباب وضمد به العين الرارة 
أبرأها. وقال محمد بن زكريا القزويني : رأيت في كتب الطبيعيات الرومية إذا علقت ذبابة حية على 
من یشتکي ضرسه بریء. ومن عضه کلب فلیستر وجهه عن الذباب» فإن ذلك مایژذیه والله أعلم . 

التعبير: الذباب في المنام خصم ألد وجيش ضعيف» وريا دل اجتماعه على الرزق 
الطيب» وريا دل على الداء والدواء للحديث المتقدم . وربا دلت رؤيته على الأعمال السيئة 
والوقوع فيا يوجب التقريع لقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له إلى قرله: إضعف الطالب والمطلوب)(). 

الذر: النمل الأحر الصغير واحدته ذرة. قال تعالى : إن اله لا یظلم مثقال ذرة 04 أي 
١‏ یبخس ولا ینقص أحداً من ثواب عمله مثقال ذرةء أي وزن ذرة. سل علب عنہا فقال : إن 
۰ مائة نغلة وزن حبة. والذرة واحدة منها وقيل: إن الذرة ليس ما وزن. ويحكى أن رجلا وضع 
خبزاً حتی علاه الذر وستره ثم وزنه فلم يزد شيئ . وقيل: الدر اجزاء المباء في الكوة» وكل جزء 
منه ذرة ولا يكون ما وزن. وي صحيح مسلم وغیره من حديث انس رضي الله تعالی عنه» ف 
شفاعة النبي إل يوم القيامة : «ثم بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن ذرة». صحفها(") شعبة بن بسطام» وقال: مثقال ذرة بضم الذال وتخفيف الراء وقال 
العبدري : إنما قال درة بالدال المهملة وتشديد الراء واحدة الدر وهو تصحيف التصحيف. قال 
ابن بطة من الحنابلة في تفسير الآية : مثقال مفعال من الثقل» والذرة النملة الصغيرة الحمراى 
وهي أصغر ما يكون إذا مر عليها حول لأنها تصخر وتحرى كا تفعل الأفعى . تقول العرب أفعى 
حارية وهي أشدها سا قال امرؤ القيس : 

من القاصرات الطرفِ لو دب مول من الذّر فوق الأتب منها الأنّرادذ) 

الملحول الذي ق عليه حول والأتب ثوب تلقيه المرأة في عنقها بلا كم ولا جيب وقال 
حسان : 


. ٤١ سورة النساء: الآية‎ )۲( .۷٣ سورة الحج : الآية‎ )١( 

(۳) رواه البخاري : تورید .۲٤ ۲١‏ ومسلم في الإيعان: .1٤4 1٤۷‏ والترمذي في البر: .١‏ ورواه 
النسائي في الإان: 1۸ . وابن حنبل: ۲۹٦/۱‏ . 

.٩٩ دیوان امریء القیس:‎ )٤( 
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لويدب الحولي من ولد الذ ٠‏ رعليها لأندبتها الكلوم() 


أي لو دبت الحولية من الذر عليها لأثرت بها الكلوم . وقال السهيلي وغيره: أهلك الله 
تعالی جرهم بالذر والرف» حت كان آخرهم موتا امرأة رؤیت تطوف بالبیت بعدهم بزمان» 
فتعجبوا من طوها وعظم خلقهاء حتی قال ها قائل: : أجنية أنت أمإنسية؟فقالت: بل انسيه من 
جرهم ٠‏ ثم اكترت من رجلين من جهينة بعيرأً إلى أرض خيبرء فلا آنزلاها استخراها عن الماء 
فاخا فولياً فأتاها الذر فتعلق بها إلى أن انتهى إلى خياشيمهاء ثم نزل إلى حلقها فهلكت . 
وعبر عن الذرة يزيد بن هارون بأنها دودة راء وهي عبارة فاسدة. وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه) أنه قال: الذرة رأس النملة . وقال بعض العلاء لان تفضل حسناق سياتي 
مثقال ذرة أحب إلي من الدنيا وما فيها قال" الله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره انتهى . وهذه الآية كان رسول الله ية يسميها الجامعة الفاذةء آي 
ا منفردة في معناها. وروى البيهقي في الشعب» من حديث صالح المري عن الحسن عن أنس أن 
شائلا أتى النبي ية فاعطاه تمرة فقال السائل: سبحان الله نبي من أنبياء الله يتصدق بتمرة: فقال 
النبي لل : «أو ما عملت أن فيها مثاقيل ذر كثر» . وثم أتاه آخر فساله فأعطاه تمرة فقال : تمرة 
من نبي من الأنبياء لا تفارقني هذه التمرة ما بقيت ولا أزال أرجو بركتها أبداً فأمر له بمعروف . 
وفي رواية قال للجارية : : إذهبي إلى أم سلمة فمريها فلتعطه الأربعين درهماً التي عندها قال أنس : 
فا لبث الرجل أن استغنى». وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ب قال : «يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى الجاء ء من القرناء وحتى 
الذرة من الذرة". وأعطى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سائلا تمرتين» فقبض السائل يده 
فقال له سعد: يا هذا إن الله قد قبل منا مثاقيل الذرة. وفعلت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا في 
حبة عنب. وسمع هذه الآية صعصعة بن عقال التميمي عند النبي ب فقال: حسبي لا أبالي 
أن لا أسمع آية غيرها. وسمعها رجل عند الحسن البصري فقال: انتهت الموعظة. فقال 
الحسن: فقه الرجل . وروى الحاكم في المستدرك عن أبي أساء الرحبي» أن هذه السورة نزلت 
وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» يأكل مع النبي بء فترك أبو بكر الأکل وبکى» فقال له 
النبى ية : «ما يبكيك». فقال: يا رسول الله أو نسأل عن مثاقيل الذر؟ فقال رسول الله ية : 
«يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا نما تكره فمثاقيل ذر الشر» ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير إلى 
الآخرة». قال: والذرة نملة صغيرة راء لا يرجح بها ميزان . وروى الإمام أحمد في الزهد عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى أن النبي ية قال: «ججاء بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال على صور 
الذر يطؤهم الناس» من هوانہم على الله حى يقضي بين الناس» قال : ثم يذهب بہم إلى نار 
الأنيار. قيل: يا رسول الله وما نار الأنيار؟ قال عصارة أهل النار». ورواه) صاحب الترغيب 
والترهيب. وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي ب () قال : «بحشر المتكبرون يوم 


(۱) دیوان حسان بن ثابت ٤۳۳‏ . (۲) سورة الزلرلة: الأية ۷ ۸. (۳) رواه آحمد: ۳٣۲/۲‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم في الأشربة : .۷١‏ والترمذي في القيامة : ٤١‏ . والنسائي في الأشربة: ٤۹‏ . وابن حنبل: ۸۲/۲. 
() رواه الترمذي قيامة: .٤١‏ وأحمد: ٠۷۹/۲‏ . 
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القيامة أمثال الذر في صور الناس» يغشاهم الصغار من كل مكان» ويساقون إلى سجن من النار 
يقال له بولس» »> تعلوهم نار الأنيارء ویسقون من طينة الخبالء وهي عصارة أهل النار». رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وفي شعب الان للبيهقي عن الأصمعي قال: مررت 
بأعرابية في البادية في كوخ فقلت هما يا اعرابية من يؤنسك ههنا؟ قالت : : يۇنسني مؤنس الموتق في 
قبورهم . . قلت: ومن آين تأكلين؟ قالت: يطعمني مطعم الذرة وهي أصغر مني . وفي المدهش 
للإمام العلامة أي الفرج بن الجوزي أن رجلا من العجم طلب الأدب حينا فبين) هو في بعض 
الطريق سائر إذ مر بصخرة ملساء فتأملها فإذا ذر يدب عليهاء وقد أثر عليها من كثرة دبيبه 
ففكر وقال: مع صلابة هذا الحجرء وخفة هذا الذر قد أثر فيه هذا الأثرء فأنا أحرى على أن دوم 
على الطلب فلعلي أظفر ببغيتي . فراجع الإثبات على الأدب» فلم یلبث أن خرج مبرزاً . وھکذا 
جب أن يكون طالب فائدة دينية أو دنيوية » لا سيا طالب التوحيد والمعرفةء أن یکون کراراغبر 
فرار» فإما الظفر والغنيمة وإما القتل والشهادة. وسئل أبو زيد البسطامى رحه الله تعالى» عن 

العارف؟ فقال: هو أن يكون وحداني التدبير» فرداني المعنى» ٠صمداني‏ الرؤية» رباني الق 
وحداني العيش» نوراني العلم خلداني العجائب.ء ساوي الحديث» وحشي الطلب ملكوتي السرء 
عنده مفاتح الغيب» وخزائن الحكم وجواهر القدس» وسرادقات الأبرار» فإذا جاوز الحد وارتفع 
إلى أعللى فهو غير مدرك وحاله غير موصوف . وي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
أن النبي ية قال('): «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كب». فقال رجل: إن 
الرجل جب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» فقال: «إن الله جيل بحب ا لجال الكبر بطر الحى 
وغمط الناس». ورواه) الترمذي. وقال : حسن غريب . وقیل : المراد بالكبر ههنا الكر عن الإان 
فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه. وقيل لا يكون في قلبه كبر حين دخول الحنة. كا 
قال() الله تعالى : «(ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية وهذان التأويلان فيه بعدء فإن 
الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف» وهو الارتفاع على الناس واحتقارهمء والظاهر 
فيه ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين» أنه لا يدخلها دون مجازاةء أو لا يدخلها مع أول 
الداخلينء وأما قوله» «فقال رجل». فذلك الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي» قاله القاضي 
عياضٍ» وأشار إليه ابن عبد البر. وحكى أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال في إسمه 
أقوالاً : : أحدها أنه أبو ربحانة» وإسمه شمعون» وقيل: ربيعة بن عامرء وقيل: سواد 
بالتخفيف بن عمرو» وقيل: معاذ بن جبل. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع 

وقيل : عبد الله بن عمرو بن العاص. ومعنى قوله إن الله جميل: أي إن كل أمره سیحانه حن 
وجميل» فله الأساء الحسنى» وصفات الجال والكمال» وقيل جيل بمعنى مجمل ككريم وسميع 
بجعنی مکرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشيري : معناه جليل: وقيل معناه ذو النور والبهجة آي 
مالكه)ا وقيل: معناه جيل الأفعال بكم» والنظر إليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه» ويثيب عليه 


1 : وابن حنبل‎ .٩ : وابن ماجه مقدمة‎ . ٠١ ٩ : رواه البخاري في الاإيان: ۳ والترمذي جهنم‎ )١( 
. ۱۳۳/٤١ وابن حنبل:‎ . ٠١ وابن ماجه دعاء:‎ . ۱٤۷ رواه مسلم إیان:‎ )۲( 
٠ . سورة الأعراف: الآية ۳ج‎ )۳( 
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الجزيل سبحانه ما أكرمه! قال شيخ الإسلام بجی النووي رحه الله تعالى: هذا الإسم ورد في 
الحديث الصحيح وورد في الأساء الحسنى . وفي إسناده مقال والمختار جواز اطلاقه على الله تعالى» 
ومن العلاء ومن معه. وقال إمام الحرمين أبو المعالي : ما ورد به الشرع جوزنا إطلاقه»› ومام یرد 
فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتجويز ولا منع » فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع » ولو 
قضينا بتحريم أو تحليل لكنا مثبتين حك بغير الشرع» ثم لا يشترط في جواز الاطلاق ورود ما 
نقطع به في الشرع» ولكن ما يقتضي العملء وإن لي يوجب العمل فإنه كاف إلا أن الأقيسة 
الشرعية من مقتضيات العمل» ولا جوز التمسك ہا في تسمية الله تعالى وصفته. قال النووي : 
وقد اختلف أهل السنة في تسميته تعالى ووصفه» من أوصاف الكال والحلال والمدح» با لم يرد به 
الشرع ولا منعه» فأجازه طائفة ومنعه آخرونء إلا أن یرد به شرع مقطوع به من نص کتاب» أو 
سنة متواترةء أو إجاع على اطلاقه» فإن ورد به خبر واحد فقد اختلفوا فيه» فأجازه طائفة وقالوا 
الدعاء به والثناء من باب العمل. وذلك جائر بخبر الواحدء ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى 
اعتقاده ما يجوز أن يستحيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع » قال القاضي : والصواب جوازه 
لاشتاله على العمل»› ولقوله تعالى : ډوه الأساء الحسنی فادعوه ہاچ وهو کا قال . وأما قوله 
وغمط الناس كذا في نسخ صحيح مسلم» وكذلك ذكره بو داود في مصنفه» وذكره الترمذي 
وغبره غمص بالصاد المهملة وما بجعنى واحد وهو احتقارهم . 

وأما رؤيته في المنام» فإنها تعبر بالنسل لقوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذریاتہم ٩‏ والذر أيضا يعبر بالضعفاء من الناس . وقیل : الذر جند لأنه من النمل 
والله تعالى أعلم . 

الذراح : قال الجوهري : الذراح والذروح بالضم دويبة راء منقطة بسواد تطير وهي من 
السموم والجحمع الذراريح .وقال سيبويه : واحد الذراريح ذرحرح» وليس عنده في الكلام فعول 
بواحدة. وکان يقول: سبوح قدوس بفتح أوائله). والذراح أنواع فمنه ما يتولد من الحنطة ومنه 
دود الصنوبر ومنه ما في أجنحته خحطوط صفر ولونه ختلف وأجسامها كبار طوال متلئة قريبة الشبه 
من بنات وردان . ۰ 

الحكم : يحرم أكلها لاستخبائها. 

الخواص: الذراريح تنفع الجرب» والعلة التي ينقشر معها الجحلد. ويخلط في الأدوية الموافقة 
للأورام» كالسرطان والقوابي الرديثةء قال الرازي : الاكتحال منها ينفع الطرفة في العينء وإذا 
طلي بها مسحوقة قتلت القمل» وإذا طبخت في زيت أبرأ ذلك الزيت داء الثعلب وزعم القدماء 
من الأطباء: أنه إذا جعل شيء منها من خرقة حراء وعلقت على من به حى أبرأته بخاصية 


حه . 


الذرع : بالتحريك ولد البقرة الوحشية تقول منه أذرعت البقرة فهي مذرع . 


. ٠۷۲ةيالا‎ : سورة الأعراف‎ )۲( . ۱۸١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


۹۷ حياة الحيوان الکبړر ی /ج 1/۱ 


الذعلب: والذعلبة الناقة السريعةء ؤفي حديث سواد بن مطرف الذعلب الناقة 
الوجناء('). . 

الذثب: يهمز ولا يمز وأصله الهمزة والأنلى ذئبةء وجمع القلة أذؤب» وجمع الكثرة ذثاب 
وذؤبان. ويسمى الخاطف والسَيّد والسرحان وذؤالة والعمّلس والسلقء والأنثى سلقة 
والسمسام» وکنیته أبومذقة لأنه لونه كذلك قال الشاعر: 

حى إذا جن الظلام واحتلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

ومن کناه الشهرة أبوجعدة. قال عبید بن الأبرص(") للمنذر بن ماء الساء ملك الحيرة 
حین أراد قتله : 

وقالوا: هي الخمر تكنى اللطلا كم الذئثب يكن أباجعدة 

ضربه مثلاً أي تظهر لي الإكرام وأنت تريد قتلي . كا أن الخمرة» وإن سميت طلاء وحسن 
إسمهاء فإن فعلها قبیح . وكذلك الذئب» وإن حسنت كنيته فإن فعله قبیح . والحعدة الشاة 
وقيل : نبت طيب الريح ينبت في الربيع ويجف سريعا وسثل ابن الزبير عن المتعة؟ فقال: الذئب 
يكن أبا جعدة. يعني أن المتعة حسنة اللإسم قبيحة المعنى» كا أن الذئب حسن الكنية قبيح 
الفعل. ومن كناه أبو ثمامة وأبو جاعد وأبو رعلة وأبو سلعامة وأبو العطلس وأبو كاسب وأبو سبلة . 
ومن أصحابه الشهيرة أو يس مصغرا» ککمیت وحیف . قال الشاعر الهذلي : 

ياليت شعري عنك والأمرعمم مافعل اليوم أويس بالغنم 

ومن أوصافه الغبش» وهو لون كلون الرماد يقال : ذثب أغبش وذثبة غبشاء. وروى الاإمام 
أحمد وأبو يعي الموصلي وعبد الباقي بن قانع أن الأعشى الشاعر المازني الحرمازي»ء وإسمه 
عبد الله بن الأعورء كانت عنده امرأة يقال ما معاذةء فخرج في شهر رجب ير هله من هجرء 
فهربت امرأته ناشزة عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف بن بهصل بن کعب بن قميع بن 
دلف بن أهصم بن عبدالله بن الحرمازء فجعلها خلف ظهره» فلا قدم لم مجدها في بيته فأخبر 
بخبرها فطلبها منه» فلم يدفعها إليه وكان مطرف أعز منه في قومه فأتى النبي ية فعاذ به وأنشاً 

كالذثبة الغبشاء في ظل السَرَّبُ خرجت أبغيها الطعام في رجب 

فخالفتني بزاع وهربٌ وقلفتي بين عيص مونَشَّبٍ( 

فقال() النبي ية عند ذلك : «وهن شر غالب لمن غلب». كنى عن فسادها وخيانتها 


)١(‏ الناقة الوجناء: الشديدة. 

(۲) عبيد بن الأبرص: شاعر جاهلي من آأصحاب المعلقات قتله المنذر في يوم بؤسة سنة ۲٠١‏ ق. ه. 
(۳) العَيص اللمؤتشب: الشجر الملتف. وال شبة: الذئب كا في القاموس . 

۲ رواه أحمد:‎ (٤( 


۸ 


بالذربةء وأصله ومن ذرب المعدة وهو فسادها. وقيل : أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها مأخحوذة 
من قوم : ذرب لسانهء إذا كان حاد اللسان لا يبالي بجا يقولء والعيص بالعين والصاد المهملتين 
أصل الشجر والمؤتشب الملتف وقوله لطت بالذنب وهو بالطاء المهملةء أراد به أنها منعته بضعها 
من لطت الناقة بذنبهاء إذا سدت فرجها به إذا أرادها الفحل . وقیل : أراد توارت وأخحفت 
شخصها عنه» کا تخفي الناقة فرجها بذنبهاء وكان الأعشى المذكور شكاً إلى النبي َة إمرأته وما 
صنعت» وأنها عند رجل منم يقال له مطرف بن بہصل» > فكتب النبي َة إلى مطرف: «انظر 
امرأة هذا معاذة فادفعهاإليه» . فأتاه(") بكتاب النبى ية فقرأه عليه» فقال هما : يا معاذة هذا كتاب 
رسول الله ي فيك وأنا دافعك إليه. فقالت:خذ لى العهد والميثاق وذمة النبى بء أن لا 
يعاقبني في صنعت» فأخذ ها ذلك ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول: 

لعمرك ما حبي معاذة بالذي ٠‏ يخيره الواشي ولا قدم العهد 

ولا سوء ما جاءت به إذ أزها غواة رجال اذينا جوا بعدي 


وقال الزخشري في تفسیره قوله"“ تعالى : إن كيدكن عظيم) استعظم كيد النساء على 
کید الشيطان» لأنه وإِن کان في الرجال‌کید» إلا أن النساء ألطف کیداء وأنفذ حيلة وهن ف 
ذلك رفقوبذلك يغلبن الرجل . ومنه قوله تعالی : إومن شر النفاثات في العقد4' والنفاثات من 

بينہن اللاي هن ما ليس لغرهن من البوائق . وعن بعضص العلاء آنه قال : : Uf‏ أخحاف من النساء 
اکر ما أحاف من الشيطان» لأن الله تعالى يقول(“: إن كيد الشيطان كان ضعيفاًي وقال”"“ في 
النساء: : إن کیدکن عظيم ) وفي تاریخ () ابن خحلکان» في ترحمة عمر بن أي ربيعة» قال : بین 
عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت» د رأی امرأة تطوف بالبيت»› فأاعجبته فسأل عنها فاذا هي من 
البصرة فکلمها مراراء فلم تلتفت إليه وقالت: إليك عني فإنكف ف حرم الله ف موضصع عظيم 
الحرمة» فلا ألح عليها ومنعها من الطواف أتت محرماً اء وقالت له تعای معي أرني المناسك» 
فحضر معها فلا رآها عمر ب بن أبي ربيعة عدل عنهاء فتمثلت بشعر الزبرقان) بن بدر السعدي : 

تعدو الذئاب على من لا کلاب له وتتقي مربض المستأسد الضاري(“ 

فبلغ المنصور خرهماء فقال: وددت أن م تبق فتاة في خدرها إلا سمعته. وكانت ولادة 
عمر بن أبي ربيعة في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فکان الحسن 
البصري يقولء إذا جرى ذكر ولادته : أي حق رفع وأي باطل وضع» وغزا في البحر فأحرقوا 
السفينة فاحترق» وذلك في سنة ثلاث ونانین . 


(۱) رواه أحمد: ۲ ۲۰۲ . (۳) سورة الفلق : الآية ٤‏ . 
(۲) سورة يوسف: الآية ۲۸. )٤(‏ سورة النساء: الآية .۷١‏ 
)٥(‏ وفیات الأعيان: ٤۳٦/۳‏ . 

)١(‏ الزبرقان بن بدر التميمي السعدي» صحابيء من رؤساء قومه. مات سنة ٤٥‏ . ه. 
(۷) البيت في الحيوان للجاحظ غير معزو. وفيه : «وتتقي صولة . 
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وللأسد والذثب في الصبر على الجوع ما ليس لغيرهما من الحيوانء لكن الأسد شديد الهم 
حریص. رغیب شره» وهو ع ذلك يحتمل أن یبقی أياماً لا يأكل شيئاً والذئب وإن کان اقفر 
منزلا وأقل خصبا وأكثر كداء إذا ۾ جد شيا اکتفی بالنسیم » فیقتات به وجوفه یذیب العظم 
المصمت»› ولا يذيب نوی التمرء ول يوجد الالتحام عند السفاد إل ف الكلب والذئب. . ومی 
التحم الذثب والذئبةء وهجم عليه هاجم قتلهما كيف شاءء إلا آنہ) لا يکادان يوجدان كذلك› 
لأا إذا أرادا السفاد توخا موضعاً ١‏ يطؤه اللإنس» خوفاً عل أنفسه)| ويسقد مضطجیاً على 
الأرض› وهو موصوف بالانفراد والوحذةء وإذا أراد العدو فإنغا هو الوثب والقفزء ولا يعود إلى 
ف يسةشبع منپا أبدا. ومن عجیب امره آنه ينام بإحدى مقلتيه والأخرى يقظى حت تکتفي العين 
النائمة من النوم» فيفتحها وينام بالأخرى ليحترس باليقظى ويستريح بالنائمة قال حميد(ا) بن ثور 
في وصقه» في أبيات مشهورة منہا: 


وت کنوم الذئب في ذي حفيظة أكلت طعاماً دونه وهو جائع) 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخر ی الأعادي فهو يقظان هاجع 


وهو أكثر الحيوان عواء إذا كان مرس فإذا أخذ وضرب بالعصي والسيوف حتى يتقطع أو 
يهشم لم يسمع له صوت إلى أن يوت . وفيه من قوة حاسة الشمء أنه يدرك المشموم من فرسخ , 
وأكثر ما يتعرض للغنم في الصبح وإغا يتوقع فترة الكلب ونومه وكلالهء » لأنه يظل طول ليله حارماً 
متيقضاً . ومن غريب أمره أنه إذا إجتمع جلده مع جلد شاة تغط جلد الشاةء وأنه متی وطیء ورق 
العنصل مات من ساعته . والذ؛ ثب إذا كده ا جوع عوى فتجتمع له الذئاب» ويقف بعضها إلى بعض . 
فمن ول منها وثب إليه الباقون وأكلوه» وإذا عرض للإنسان» وخاف العجز عنهء عوى عواء 
استغاثة فتسمعه الذئاب» فتقبل على الإنسان اقبالاً واحدأء وهم سواء في الحرص على أكلهء فإن 
دی الإنسانُ واحداً منہاء وثب الباقون على المدمى فمزقوه» وترکوا اللإنسان . وقال بعض 
الشعراء يعاتب صديقاً له وان قد أعان عليه في أمر نزل به: 

وكنت كذئب السُوء لما رأى دما بصاحبه يوماً أحال على الدم 

روی البيهقي في الشعب» عن الأصمعي› قال : دخحلت البادية فإذا بعجوز بين يدا شاة 
مقتولة وجرو ذئب مقع › فنظرت إليها فقالت: أتدري ما هذا؟ قلت: لا. قالت: جرو ذثب 
أخذناه وأدخلناه بيتناء فلا كبر قتل شاتنا. وقد قلت في ذلك شعرأقلت هها: ما هو؟ فأنشدته : 


بقرت شويتي وفجعت قلبي وأنت لشاتناولد ربيب<() 


(1) ميد بن ثور بن حزن الملالي العامري . شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم مات سنة ٠١‏ ه؟. 

(۲) البيت في الحيوان للجاحظ: ٤۷۲/١‏ . وفيه: «. . . الذئب عن حفيظة» . البيت في الشعر والشعراء ۲٤۷‏ . 
وفيه : «المنايا بأخرى فهو. . 

(۳) العقد الفريد: .۲٤١/١‏ وهو و للقرزەق. وفي العقد: وکنا کذئب. 

)٤(‏ شوبهة تصغير شاة. 


O° 


غذيت بدَرّهاوربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب 
إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديبُ 
وهو إذا خافه إنسان طمع فيه» وإذا طمع الإنسان فيه خافه» ويقطع العظم بلسانه ويبريه 
بري السيف» ولا يسمع له صوت» ویقال: عوى الذئب» كا يقال عوى الكلب قال الشاعر ٠:‏ 
عوى الذئبُ فاستانستٌ للذثب إذعوى وصوت إنسان فكدت أطي 
وقال آخر: 
ليت شعري كيف الخلا من النا س وقد أصبحوا ذثاب اعتداء 
قلت لا بلاهم: صدق خحري رضي الله عن أي الدرداء 
أشار إلى قول أبي الدرداء: إياكم ومعاشرة الناس فإنيم ما رکبوا قلب امریء إلا غیروه» 
ولا جواد إلا عقروه» ولا بعيراً إلا أدبروه. وروى السهيلي» في الكلام على غزوة أحد» في حديث 
مسندى أنه قال: لا ولد عبد الله بن الزبير نظر إليه النبى ية وقال: «هوهو ورب الكعبة» . فلم 
سمعت أمه أساء ذلك أمسکت عن ارضاعه» فقال ا النبى ية : «أرضعيه ولو بماء عينيك› 
کیش بين ذثاب عليها ثياب ليمنعن البيت أو يقتلن دونه»(). وروى ابن ماجة والبيهقي عن 
كعب بن مالك وقال: حديث صحيح حسنء» أن النبي يل قال: «ما ذثبان جائعان رسلا في 
زريبة غنم بأفسد ما من حرص الرجل على الال والشرف لدينه وقد نص الله تعالى على ذم 
احرص بقوله : إولتجدنهم أحرص الناس على حياة)() وروى ابن عدي عن عمرو بن حنيف 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنا أن النبي ية قال : وأدحلت الحنة فرأيت فيها ذئباء فقلت : 
أذئب في الجنة؟ فقال: أكلت ابن شرطي» . قال ابن عباس: هذا ونما أكل ابنه فلو أكله رفع في ' 
عليين . وقد رأيته كذلك في تاریخ نيسابور للحاكم في ترجمة شيخه علي بن محمد بن إساعيل 
الطوسي وهو حديث موضوع . 
وروی الحاکم في مستدرکه بإسناد على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال: بینا راع يرعى بالحرةء إذ عدا الذئب على شاة فحال الراعي بینه وبینہا فأقعى الذئب 
على ذنبه» وقال: يا عبد الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي! فقال الرجل: واعجبا ذثب 
یکلمنی! فقال الذئب: ألا أخبرك بأاعجب مني هذا رسول الله اة بين الحرتين يخبر الناس بانباء 
ما قد سبق» فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من زوايا المدينةء ثم أتى النبي ب فأخبره فخرج 
رسول الله ية فقال(): «صدق والذي نفسي بيده» . 
)١(‏ هو الأصيمر السعدي الشاعر اللص الفاتك» من شعراء الدولتين الأموية والعباسية. مات سنة ٠۷١‏ ه. 
(۲) البيت في الحيوان للجاحظ: ۳۷۹/۱ . 
(۳) رواه مسلم في الرضاع : ۲۸ ۴۰ والحدود: ۲۳. ورواه النسائي في النكاح: ٥۳‏ والدارمي في 
الحدود: ۱۷. وأحمد: .۲٣۱ ۱۷٤/٦ ۳٤۸/١‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي في الزهد: ٤١‏ . والدارمي في الرقاق: .۲٠‏ وأحمد: ٤٦١  ٤٥٦/‏ . 
(ه) رواه البخاري أنبياء: .٠٤‏ فضائل الصحابة: ١‏ 1. ورواه مسلم في فضائل الصحابة: .٠١‏ ورواه 
الترمذي في المناقب: 1۷ . وابن ماجة أضاحي : .٩‏ وأحمد: .۲٤١/۲‏ 
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فائدة : قال:ابن عبد البر وغيره : كلم الذثب من الصحابة ثلاثة : رافع بن عميرة وسلمة بن 
الأكوع وأهبان بن أوس الأسلمي رضي الله تعالى عنهم . قال: ولذلك تقول العرب: هو کذئب 
أهبان يتعجبون منه» وذلك أن أهبان بن أوس امذكور كان في غنم له فشد الذثب على شاة منها 
فصاح به أهبان فأقعى الذئب وقال: أتنزع مني رزقاً رزقنيه الله تعالى؟ فقال أهبان: ا 
ولا رأيت أعجب من هذا ذثب يتكلم فقال الذثب: أتعجب من هذا! ورسول الله ي بين هذه 
النخلات وأوماً بيده إلى المدينة يحدث با كان وجا يكون» ويدعو الناس إلى الله وإلى عبادته وهم لا 
جیبونه» قال أهبان بن أوس: فجثت النبي ية وأخبرته بالقصة وأسلمت» فقال لي : «حدث به 
الناس». قال عبد الله بن أبي داود السجستاني الحافظ فيقال لأهبان: مكلم الذئب ولأولاده أولاد 
مكلم الذثب» ومحمد بن الأشعث الخزاعي من ولده واتفتق مثل ذلك لرافع بن عميرة وسلمة بن 
الأكوع انتهى . وقال البخاري“: أنبأنا شعيب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «بينها راع في غنمه إذا عدا عليها 
الذئب فأخذ منها شاةء فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب > وقال: من هما يوم السبع يوم لا راعي 
ها غيري . وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه وكلمته فقالت : إني لم أخلق هذا 
ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم وبقرة تتكلم . فقال النبي يي 
آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر؟ قال ابن الأعرابي : السبع بسكون الباء الموضع الذي عنده المحشر 
يوم القيامة . أراد من هما يوم القيامة . وقيل : هذا التفسير يفسد بقول الذئب في تام الحديث يوم 
لا راعي ها غيري» والذئب لا يكون هما راعياً يوم القيامة . وقيل راد من ها يوم الفتن حين 
بترکھا الناس هنلا لا راعي هما نهبة للسباع والذئاب» فجعل فجعل السبع هما راعياً إذ هو منفرد ہا . 
ويكون حينئذ بضم الباء. وهذا انذار رجا يكون من الشدائد والفتن التي تأي حتی مل الناس 
فيها مواشيهم وتتمكن منها السباع بلا مانع . وقال أبو عبيدة معمر ب بن المثنى يوم السبع عيد كان 
لمم لي الجاهلية يشتخلون فيه بلهوهم ولعبهم وأكلهم فيجيء ء الذئب فيأخذها وليس هو بالسبع 
الذي يفترس الناس. قال: وأملاه أبو عامر العبدي الحافظ بضم الباء وكان من العلم والاتقان 
بمکان . وني الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى بل قال): «کانت امرآتان 
معهما ابناهما إذ جاء الذئب فذهب بابن أحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إغا ذهب بابنك أنت 
وقالت الأخحرى إنغا ذهب بابنك» فتحاك| إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكرى»ء 
فخرجتا على سليان فأخبرتاه بذلك فقال سليان عليه الصلاة والسلام : ائتوني بالسكين أشقه 
بینکا نصفین فقالت الصغرى: لا ويرححمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى». قال أبوهريرة 


. وغیر کا تقدم‎ .٦-٥ وفضائل الصحابة:‎ ٠٤ رواه البخاري في الأنبياء:‎ )١( 

(۲) معمر بن الخنى التيمي بالولاءء أبو عبيدة النحوي اللغوي الأديب. له نحو من مثتي مصنف. مات سنة 
۹ ه. ویقال إنه کان إباضيا معتزلياًشعوبياً. 

(۴) رواه البخاري في الفرائض: ۳١‏ والحرث: ٤‏ والأنبياء: ٤١‏ ورواه مسلم في المساجد: ۳» والأقضية 
٠١‏ وأبو داود في الصلاة: ٠1۷‏ والنسائي في السهو: ۰. وابن ماجه في الصید: ٠٤‏ وابن حنبل: ۲ _ 
۲ 


رضى الله تعالى عنه والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية واستدل بهذا 
الحديث من جوز أن المرأة تستلحق اللقيط وأنه يلحقها لأنها أحد الأبوين. ونقله صاحب 
التقريب عن ابن سريج والأصح أنه لا يلحقها إذا استلحقته لإمكان إقامة البينة على الولادة 
بطريق المشاهدة بخلاف الرجل . وفيه وجه ثالث يلحت الخلية دون المزوجةء لتعذر الإلحاق بها 
دونه» وإذا قلنا يلحقها بالإستلحاق. وكان ما زوج لم يلحقه في الأصح وليس المراد بالزوج من 
هي في عصمته» بل کونہا فراشاء لشخص لوثبت نسب اللقيط ما بالبينة» احق صاحب الفراش 
سواء كانت في العصمة أو في العدة . وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد أن النبي بل قال : 
«الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ القاسية إياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة 
والمساجد»('). وفي تاريخ ابن النجار عن وهب بن منبه قال: بينها امرأة من بني إسرائيل» على 
ساحل البحر تغسل ثياباء وصبي ها يدب بين يديهاء إذ جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف كان 
معهاء فيا کان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصبي» > فجعلت تعدو خلفه وتقول: يا ذئب ابني 
يا ذئب ابني» فبعث الله مَلّكا فزع الصبي من فم الذئب ورمى به إليها. وقال : لقمة بلقمة. 
وهو في الحلية عن مالك بن دينار وقال: أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فرماه السبع 
فنوديت لقمة بلقمة . وروی الإمام أحمد ف الزهد عن سام بن آي الحعدى قال : حرجت امرأة 
وکان معها صبي اء فجاء الذئب فاختلسه منها فخرجت في أثره وكان معها رغيف» فعرض هما 
سائل فأعطته الرغيف» فجاء الذئثب بصبيها فرده عليها وقد تقدم نظير ذلك عنه في باب الممزة في 
الأسود السالخ . قال ابن سعد کان موسی بن أعین راعياً بكرمان في خلافة عمر بن عبد العزيز 
فکانت الذئاب والشاه والوحش ترعي ف موضع واحد فبین| نحن ذات ليلة إذ عرض الذئاب 
لشاة» فقلنا ما نرى الرجل الصالح إلا قد مات» فنظرنا فإذا عمر بن عبد العزيز قد مات تلك 
الليلةء وذلك لعشر بقين من شهر رجب سنة إحدى ومائة كا تقدم ف الأوز وكانت مدة خلافته 
سنتين وخسة أشهر. وروی الامام أحمد في الزهد أيضاً عن مالك بن دينار قال: لما استعمل 
عمر بن عبد العزيز على الناس» قال رعاة الشاة: من هذا العبد الصالح الذي قام على الناس؟ 
قيل هم : وما أعلمكم بذلك قالوا إنه إذا ولي على الناس خليفة عدل كفت الذثاب والأسد عن 
شياهنا. 

الأمثال : وصفته العرب بأوصاف ختلفة فقالوا"): «أغدر من ذئب» . واختل(") وأخحبث() 
واخون() وأجول وأعتى وأعوى وأظلم) وأحرأ وأكسب0 وأجوع وأنشط وأوقح ٠"‏ 


(۱) رواہ ابن حنبل: ۲٤۳ ۲۳۳ ٥‏ . (1) حهرة الأمثال: ۲۷/۲ . 

(۲) حمهرة الأمثال: ٠۳١١/١‏ . (۷) حمهرة الأمثال: ٠٤١/۲١‏ . 
(۳) جمهرة الأمثال: .٠٠٠١/١‏ (۸) حمهرة الأمثال: ۲۱۸/۱ . 
)٤(‏ حمهرة الأمثال: ٠۷٠/١‏ . (۹) جمهرة الأمثال: ٠٠١۱/۲‏ . 
)٥(‏ جهرة الأمثال: )۱١( . ٠٠٠۹/١‏ حمهرة الأمثال: ۲۷٣/۲‏ . 
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واجسر وأيقظ :0 وأعق ( وألأم MM‏ من ذئب» . وقالوا :«أخوك. آم الذئب (6( وقالوا(° : 

«أخف رأساً من الذثب ». لأنه ینام بإحدی مقلتیه کا تقدم . وسیاتي له ذكر في أمثال الغراب. 

وقالوا في الدعاء على العدو: رماه الله بداء الذئب أي الجوعء وقالوا: الذثب يكني أبا جعدة كا 
تقدم» وقالوا (": «من استرعى الذثب الغنم فقد ظلم» . أي ظلم الغنمء ويجوز أن يراد به ظلم 
الذثب» حيث كلفه ما ليس في طبعهء وأول من قال ذلك أكثم بن صيفي › وقاله عمر رضي الله 
تعالى عنه في قصة سارية بن حصن المشهورة» وذلك أنه كان يخطب يوم الحمعة بالمدينة فقال في 
خطبته : «يا سارية بن حصن الجبل الجبل من استرعى الذثب الغنم فقد ظلم» . فالتفت الناس 
بعضهم إلى بعض› ولم يفهموا مراده فلا قضی صلاته» قال له علي کرم الله وجهه: ما هذا الذي 
قلته؟ قال: أو سمعته؟ قال: نعم. أنا وكل من في هذا المسجد. قال: وقع في خلدي أن 
المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم» وأنهم يرون بجبل فإن عدلوا إليه» قاتلوا من وجدوا 
وظفرواء وإن جاوزوه هلكوا فخرج مني هذا الكلام» فجاء البشير بعد شهر»ء فذكر أنهم سمعوا 
في ذلك اليوم› في تلك الساعة حین جاوزوا الحبل»› صوتاً یشبه صوت عمر رضي الله تعال عنه 
يقول: يا سارية بن حصن الحبل الجبل! فعدلوا إليه ففتح الله عليهم . کذا نقله في تهذيب الأساء 
واللغات» وفي طبقات ابن سعد وأسد الغابة أنه سارية بن زنيم بن عمروبن عبد الله بن ن¿ جابر. 

وأنشدوا في معنى هذا المثل البيت: 

وراعي الشام يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذثابً! 


کان بجی ) بن معاذ الرازي رحه الله تعالى يقول لعلماء الدنيا في زمانه: يا أصحاب 
العلم قصوركم قيصرية () وبيوتكم كسرويةء وأثوابكم طالوتية» وأخفافكم جالوتية» وأوانيكم 
فرعونية » ومراكبكم قارونيةء وموائدکم جاهلية» ومذاهبكم شيطانية» فأين المحمدية . 

الخواص: إذا علق راس الذثب في برج همام م يقر به سنور ولا شيءَ يؤذي الحام . وكعب 
الذئب الأيين إذا علق على رأس رمح» ثم إجتمع عليه جماعة لم يصلوا إليه ما دام الكعب معلقا 
على رغه . وعينه اليمنى من علقها عليه لم مخف لصا ولا سبعاً. وخصيته إذا شقت وملحت ؟ 
وسقي منہا وزن مثقال اء الجرجير من به وجح الخاصرة ابراه وهو نافع أيضاً لذات الحنب 5 


شرب منہا بجاء حاروعسل . ودمه ينفع من الصمم إذا ديف بدهن الحوز وقطر في الأذن. ودماغه 
يداف اء السذاب والزیت ويدهن به الجسد ينفع من كل علة ظاهرة وباطنة ف البدن من الرد. 


. ٠١۷/١ جحمهرة الأمثال:‎ )٤( . ۳۳۸/۲ جمهرة الأمثال:‎ )١( 
.٠٤١/١ جمهرة الأمثال:‎ )( .٠١/۲ جهرة الأمثال:‎ )( 
. ۲۱٤/۲ جمهرة الأمثال:‎ )١( . 1١/۲ حهرة الأمثال:‎ ۳ 


.)( بجی بن معاذ بن > جعفر الرازي» واعظ» زاهد من أهل الري . مات بنیسابور سنة ۲۵۸ هہ. 

(۸) قيصرية: نسبة إلى قيصر ملك الروم» وكسروية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس. طالوتية: نسبة إلى 
طالوت. جالوتية: نسبة إلى جالوت. وقارونية : نسبة إلى قارون. كل ذلك كناية عن كثرة التنعى 
والاختلاف والفرقة . 


of 


وأنيابه وجلده وعينه إذا لها الإنسان معه غلب خصمهء وكان عيبا إلى الناس جيعاً وكبده تنفع 
من وجع الكبد . وقضيبه إذا شوي في الفرن ومضغت منه قطعة هيجت الباهء وإذا خلطت مرارته 
بالعسل أو بالماء ولطخ با الذكر وقت الجاع أحبت المرأة الرجل حباً شديداً. وإذا علق ذنب 
الذثب على معلف بقر لم تقرب إليه ما دام معلقأء وإن أجهدها الجوع . وإن بخر موضع بزبله م 
يقربه الفأر. وقيل: مجتمع إليه الفأرء وإذا إجتمع جلده وجلد شاة في موضع واحد تجرد جلد 
الشاة كا تقدم . ومن أدمن الجلوس على جلده أمن من القولنج » وإذا علق وتر من ذنبه على شيء 
من الملاهي وضرب با تقطعت جيع أوتار الغنم التي تكون على الملاهي» ولم يسمع ها 
صوت» وإذا بخر بجلد الذئب حانوت من يعمل الدفوف التى تلعب ا النساء» تشققت وإن 
اتخذ طبل من جلده وضرب به بين طبول تشققت الطبول كلها. وشحمه ينفع من داء الثعلب» 
وشرب مرارته ينفع من استرخاء البطن» وإذا لطخ بها على الإحليل جامع الرجل ما شاءء وإذا 
طلي بمرارته مع مرارة نسر ودهن الزئبق هيج الباه وأنعظ . وربا أنزل من لذة ذلك وإذا ديفت 
مرارته بدهن ورد ودهن ا الرجل حاجبيه أحبته المرأة ٳذا مشي بين يديا . وإذا حلطت مرارته 
بورس وطلی بہا الوجه اذهب البهق . وعين الذئبة إذا علقت على من يصرع تمنع من الصرع» وإن 
أخذ عظم من العظام التي توجد في ذيل الذئب» وخدش با الضرس الوجع أبرأه من وقته. وقال 
جالينوس : يسعط بمرارة الذئب ودهن البنفسج من به الشقيقة المزمنة » فأنه يبرا . وإن سعط بذلك المولود 
أمن من الصرع ما عاش . وعيناه إذا علقتا على صبي لم يصرع وإن أخذ جزء من مرارة الذئب 
وجزء من عسل لم تصبه النار واكتحل به نفع من ظلمة العين وضعف البصر. وإن عقد ذنب الذئب 
بإسم امرأةء لم يقدر عليها أحد من الرجال» حى تحل العقدة . وأن خلطت مرارة الذثب بعسل» 
وطلي به الذكرء وجامع امرأة» فإنها تحب ذلك الرجل حباً شديدأء ودم الذثب ينضج الحراحات . 


صفة طلسم لجمعم الذئاب : يعمل تثال ذئب من نحاس ومجوف داخله» ويوضع فيه 
قضيب ذئب ويصفر به فتجتمع الذئاب التي تسمع صوته إليه. 

صفة طلسم تهرب منه الذئاب : يعمل تثال ذثب من نحاس» ومحشی من خرء ذئب» 
ويدفن ف أي موضع أردت فإن الذئاب ترب من ذلك اموضع . 

التعبير : تدل رؤيتە عل الكذب والحيلة والعداوة للأهل والمكر م . وقيلٍ: الذئب ف 
الرؤيا لص غشوم ظلوم وجروه ولد لص» فمن رأی جرو ذثب فإنه يربي لصا لقيطاً وإن تحول 
الذئب حیواناً انساً کالخروف, وشبهه فانه لص توب ومن رآی ذا دحل داره فليحذر اللصوص»› 
ومن رأى ذثباً فإنه يتهم إنساناً ويكون امتهم بريثاً لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام . ومن رأی 
ذئاً وکلاً واجتمعا عل النفاق والکر واخدیعة والله اعام 
المشية الخفيفة . 

وني الحديث أن النبي ية مر بجارية سوداء ترقص صبياً ما وتقول ذؤال يا ابن القرم 


يا ذؤال» فقال النبي ب : «لا تقولي ذؤال فإنه شر السباع » وذؤال ترخيم ذؤالة والقرم السيد». 
الذيخ : بكسر الذال ذكر الضباع الكثير الشعر والأنثى ذيخة والحمع ذيوخ وأذياخ وذيخة . 
روى البخاري في أحاديث الأنبياءء وفي التفسير عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ۳ 
عبد الحميد» وعن ابن أبي ذثب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء 
النبي بي قال: «يلقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» 
فيقول له إبراهيم عليه الاام : ألم أقل لك أن لا تعصنيء فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فاي خزي اخزی من ان یکون ابي في 
النار؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الحنة على الكافرين»› فيقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر 
فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النا“. ورواه النسائي والبزار والحاكم في آخر 
المستدرك. عن أبي سعيد الخدري أن النبي ب قال : «ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة يريد أن 
يدخله الجنة قال: فينادي إن الحنة لا يدخلها مشرك لأن الله حرم الجنة على كل مشرك قال: 
فيقول: «أي رب أي فيحول في صورة قبيحة» وريح منتنة فيتركه». قال: فکان أصحاب 
النبي ب يرون أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولم يزدهم رسول الله 4ة على ذلك . ثم قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ثم روی الحاکم عن اد بن سلمة عن آيوب عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال: «يلقى رجل أباه يوم القيامة 
فيقول: يا أبت أي ابن كنت .لك فيقول: خيرابن فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: 
نعم . فيقول خحذ بازرتي فيأخذ بازرته ثم ينطلق حتى يأي الله وهو يعرض الخلقء 
فيقول : يا عبدي إدخل من أي أبواب الجحنة شئت فیقول : : أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني. قال: فیمسخ الله آباه ضبعاً ثم یلقی في النار فیۇخذ بأنفه فيقول الله تعالى : يا عبدي 
أبوك هو فيقول لا وعزتك». ثم قال: صحيح على شرط مسلم» وني حديث خزية بن ثابت أو 
ابن حکیم السلمي البهزي وي بالأنصاري : «والذيخ عرنجم آي کالح منقبض من شدة 
الجذب». وهو حديث طويل شرحه ابن الأثير في أوائل كتاب مثال الطالب» والحكمة في كونه مسخ 
ضبعاً» دون غيره من الحيوان أن الضبع أحمق الحيوان» كا سيأتي إن شاء ال في أمثال الضبع . 
ومن حقه أنه يغفل عا يجب التيقظ له. ولذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا أكون 
كالضبع تسمع اللدم فتخرج حتى تصاد. والدم الضرب الخفيف فلا م يقبل آزر النصيحة من 
أشفق الناس عليه» وقبل خديعة عدوه الشيطان أشبه الضبع الموصوفة بالحمق . لأن الصياد إذا 
اراد أن یصیدها رمی في جحرها بحجر فتحسبه شیئاً تصیده» فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك . 
ويقال ها وهي في جحرها : أطرفي أم طريتق خامري أم عامر أبشري بجراد عطلى وشاة هزلى» فلا فلا 
يزال يقال ها ذلك» حت يدخل عليها الصائد» فیربط يدا ورجليهاء ثم يجرها. ولان آزر لو 
مسخ کلباً أو خنزیراً لكان فيه تشويه الخلقة» فأراد الله تعالى إكرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بجعل أبيه على هيئة متوسطة . قال في المحكم قال ذيخته آي ذللته فلا فیس ابراهیم لاه جنا 
الذل من الرحمة» فلم يقبل حشر» بصفة الذل يوم القيامة. وهذه الحكمة هي أحد الأسباب 


(۱) روأه البخاري في تفسير سورة: ٣‏ 


الباعثة على تاليف هذا الكتاب ك| تقدم في خطبته والله أعلم . 
باب الراء المهملة 


الراحلة: قال الجوهري : هي الناقة التي تصلح لأن ترحل» وكذلك الرحول ويقال 
الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى انتهى . والماء فيها للمبالغة كالتي في داهية وراوية 
وعلامة . وإنغا سميت راحلة لأنها ترحل أي يشد عليها الرحل فهي فاعلة بجعنى مفعولة كقوله(٠‏ 
تعالى : فهو في عيشة راضية) أي مرضية. وقد ورد فاعل بجعنى مفعول في عدة مواضع من 
القرآن العظيم . كقوله"“ تعالى : طلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) أي لا معصوم . 
وکقوله“ تعالی : إماء دافقق) أي موفوق . وکقوله(““ تعالى : «إحرما آمنا) آې مأموناً. وفيه جاء 
أيضاً مفعول بمعنى فاعل» کقوله() تعال : (حجاباً مستوراًي آي ساترٰ و کان وعده 
مأتبأًي“ أي آتياً, قال الحريري": وقد يكنى عن النعل بالراحلةء لأنها مطية القدم وإليها أشار 
الشاعر بقوله ملغزا: 

رواحلناست وتنحن ثلاثة نجنبهن الماء في كل مورد 

روى البيهقي في الشعب» في أواخر الباب الخامس والخمسينء أن النبي ية قال: «من 
مشى عن راحلته عقبة فكأا أعتق رقبة». قال أبوأحمد: العقبة ستة أميال» وروى البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث الزهري عن سام عن ابن عمر رضي الله تعالى عتا أن النبي با 
قال : «الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة». وقال البيهقى في سننه في باب إنصاف الخصمين 
في الدخول على القاضي والاستهاع منها والإنصاف فما هذا الحديث يتأول على أن الناس في 
أحكام الدين سواء» لا فضل فيها الشريف على مشروف» ولا لرفيع على وضيعء كالإبل المائة لا 
يكون فيها راحلة» وهي الذلولة التي ترحل وترکب. وذکر قبله عن ابن سیرین أنه قال: کان 
أبو عبيدة بن حذيفة قاضياًء فدحل عليه رجل من الأشراف» وهو يستوقد نارأء فسأله حاجة» 
فقال له أبو عبيدة : أسألك أن تدخل أصبعك في هذه النار» قال سبحان الله . قال: أبخلت علي 
بإصبع من ¿ أصابعك أن تدخله في هذه النارء وتسألني إدخال جسمي کله في نار جهنم؟ وقال 
ابن قتيبة : الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغبره» وهى كاملة الأوصاف. فإذا كانت 
في ابل عرفت . قال: ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب بل هل 
أشباه كالاإبل الماثة . وقال الأزهري : الراحلة عند العرب» الجمل النجيب“ والناقة النجيبة . 


. 1۷ سورة العلكبوت : الآية‎ )٤( . ۲١ سورة الحاقة : الآية‎ )١( 
. ٤٥ سورة اللإسراء: الأية‎ )٠( . ٤۳ سورة هود: الآية‎ )۲( 
. 1١ سورة مريم : الأية‎ )١( . 1 سورة الطارق: الآأية‎ )۳( 


(۷) الحريري : القاسم بن علي بن محمد بن عثانء أبو عمد الحريريء البصري الأديب الكبير صاحب 
«المقامات» الحريرية. «ودرة الغواص». مات بالبصرة سنة ٠٥١١‏ ه. 

(۸) رواه البخاري في الرقاق ٠٠:‏ . ومسلم في فضائل الصحابة: ۲۳۲ . 

. أبو العباس القرطبي‎ )٩( 


قال: واطماء فيها للمبالغة» کا يقال: رجل نسابة وداهية . قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة 
غلط بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها الراغب في الأخرة قلیل جداء 
كقلة الراحلة في الإّبل هذا کلام الأزهري . قال الإمام النووي وهو أجود من کلام ابن قتيبة . 
وأجود منا قول آخرين : أن المرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل فيهم جدا كقلة 
الراحلة في الإبل. قالوا: والراحلة البعير الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال 
والأسفار. وقال الإمام العلامة الحافظ أبو العباس القرطبي » شيخ المغسرين في زمانه : الذي يقع 
لي أن الذي يناسب التمشيل بالراحلةء إنغا هو الرجل الكريم الجواد الذي يتحمل كل الناس 
وأثقا لهم » با يتكلف من القيام بحقوقهم والخرامات عنهم وكشف كربهم . فهذا هو القليل الوجود 
بل قد يصدق عليه إسم المفقود. قلت: وهذا أشبه القولين والله أعلم . 


الرأل: ولد النعام والأنثى رألة والجمع رئال ورئلان. وشيأتي ذكر النعام في باب النون إن 
شاء الله تعالی . 


الراعي : بالراء والعين المهملتين طائر متولد بين الورشان والحام وهو شكل عجيب. قاله 
القزويني وقال“ الجاحظ : إنه متولد بين الام والورشان وهو كثير النسلء ويطول عمره وله 
فضل وعظم في البدن والفرخ عليها زلة في الهدير قرقرة ليست لأبويهء حتی صارت سبباً للزيادة 
في ثمنه وعلة للحرص على اتخاذه وقد ضبطه بعض مصنفي العصر بالزاي والغين المعجمتين 
وهو وهم . 

الري: على وزن فعلى بالضم : الشاة التي وضعت حديثاً» وإن مات ولدها فهي أيضاً ري 
وقیل : ربابا ما بینها وبين عشرین يوما» وقیل: هي رب ما بینها وبين شهرین من وضعهاء 
وخصها أبو زيد بالمعز وغيره بالضأن وقيل: الربى من المعز والرعوث من الضأن وجمعها رباب 
بالضم . قلت : وقد جاء الجمع على فعال في خس عشرة كلمة رباب جمع ربىء ورخحال الآتي في 
الباب. ورذال جمع رذلء وبساط جمع بسط وناقة بسيطة أي هزيلة وتؤام تقول هذا در تؤام أي 
من التوأمين ونذال جمع تذل ورعاة جمع راع» وقاء جمع قميء أي حقير» وجمال مع جمل». 
وسحاح جمع سح ٬المطر‏ أي كثة أنصبابه» وعراق جمع عرق. قال علي كرم الله وجهه: الدنيا 
أهون على الله من عراق خنزير بيد أجذم . وظؤار جمع ظئر وهي الدابة وثناء جمع ثني واحد أثناء 
الشيء» وعزاز جمع عزيز وفرار جمع فرير وهو الظبي . 

الرٌباح : بفتح الراء الموحدة المخففة: دويبة كالسنور» وهي التي محلب منها الرّباد)» 
وهذا هو الصواب في التعبير ووهم الجوهري فقال في النسخة التي بخطه: الرباح إسم دويبة 
يجلب منها الكافور وهو وهم عجيب. فإن الكافور صمغ شجر باهند والرباح نوع منه فكأن 
الجوهري لا سمع أن الزباد محلب من الحيوان سرى ذهنه إلى الكافور» فذكره. وسيأتي ذكره في 
باب الزاء المعجمة» فلا رأى ابن القطاع هذا الوهم» أصلحه فقال: والرباح بلد يجلب منه 


. الحيوان للجاحظ: ۱۹۳/۳ . (۲) الّباد: طيب يرشح من تحت ذنب السنور أو الرّباح‎ )١( 


0۰۸ 


الكافورء وهو أيضاً وهم لأن الكافور صمغ شجر يكون داخل الخشب ويتخشخش فيه إذا 
حرك فينشر ويستخرج وقد أجاد ابن رشیق() بقوله : 

فکرت ليلة وصلها ف صدها فجرت بقايا أدمعي کالعندم ٩‏ 

فطفقت أمسح مقلتي في نحرها إذ عادة الكافور إمساك الدم° 

الرباح: بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة ذكر القرود وسيأتي حكمه. 

الأمثال : قالوا0): «أجبن من رباح». 

البح : بضم الراء المهملة وفتح الباء الموحدة الفصيل كأنه لغة في الربسع والربح أيضاً طاثر 
قاله الحوهري . 

الربية : دويبة بين الفأر وأم حبين قاله ابن سیده وقال غبره هي الفأر. 

الرتوت: الخنازير. قاله الجوهري بعد أن قال: الرت الرئيس وهؤلاء رتوت البلد. وقال. 
ف اللحكم : الرت شيءَ يشه الخنزير الري» وجمعه رتوت . وقيل هي الخنازير الذكور وقد 

الريلا: بضم الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة جنس من الموام ويد أيضاً وسيأتي ذكرها في 
آخر الصيد وقال الحاحظ : الرثيلا نوع من العناكب وتسمى عقرب الحيات» لأنها تقتل الحيات› 
والأفاعي انتهى . وقال أبو عمر وموسى القرطبي الإسرائيلي: الرثيلا إسم يقع على أنواع كثيرة من 
الحيوان. وقيل: إنها ستة أنواع» وقيل : ثانية وكلها من أصناف العنكبوت . وذكر حذاق الأطباء 
أن أعظم هذه الأنواع شراً: المصريةء أما النوعان الموجودان في البيوت» في أكثر البلادء فها 
العنكبوت ونكايته) قليلة . وأما بقية الأنواع الأخرى من الرثيلات فإنها توجد غالباً في الأريافء 
ومنها نوع له زغب» وأهل مصر يسمونه أبا صوفة . ونهش هذه الأنواع كلها قريب من لسع 
العقرب وسيأتي ذكرها في الصاد في الصيدان إن شاء الله تعالى . ومن خواصها أن شرب دماغها 

وهي ف الرؤيا تدل عل امرأة مؤذية مفسدة )ا يصلحه الناس من نسج ناقضة )ا يرمونه 
منه. وقيل: هي في الرؤية عدو قتال حقيبر المنظر شديد الطعنة والله أعلم . 

الرّخل: الأنئى من ولد الضأن والحمع رخال کا تقدم . 

الرخ: بالخاء المعجمة في آخره طائر في جزاثر بحر الصين يكون جناحه الواحدة عشرة 


(۱) ابن رشيق هو آبو علي» ا لحسن بن رشيقء المعروف بالقبروانيء أديب بليغ ناقد . توفي سنة ٤1۳‏ ه. بمازر في 
صقلية . والبیتان مع ترجمته في وفیات الأعيان: ۸۷/۲. 

(۲) في الوفيات: «فكرت ليلة وصلة في صدّه» . والعندم : دم الأخوين أو البقم . 

(۳) في الوفيات: «. . . آمسح ناظري في نحره إذ شيمة. . .). 

.۲٠٤/۱ جمهرة الأمثال:‎ )٤( 


Î 


آلاف باع » ذکره الحاحظ وأبو حامد الأندلسى قال : وقد کان وصل إل أرض المغرب رجل من 
التجار ممن سافر إلى الصين وأقام بها مدة وكان عنده أصل ريشة من جناحه» کانت تسح قربة ماء 
وكان يقول: إنه سافر مرة في بحر الصين فألقتهم الريح إلى جزيرة عظيمة فخرج إليها أهل 
السفينة ليأخذوا الماء والحطب» فرأوا قبة عظيمة أعلى من مائة ذراع» وها لمعان بريق فعجبوا منها 
فلا دنوا منہا إذا هي بيضة الرخ» فجعلوا یضر بونہا با لخشب والفؤوس والحجارة حی انشقت عن 
فرخ کأنه جبل» فتعلقوا بريشة من جناحه فجروه» فنفض جناحه» فبقيت هذه الريشة معهم 
وخرج أصلها من جناحه» ولم یکمل بعد خلقه فقتلوه ولوا ما قدروا عليه من لحمه وقد کان 
بعضهم طبخ بالحزيرة قدرا من مه وحرکها بعود حطب ٹم أكلوه. وکان فيهم مشایخ فلا 
أصبحوا إذ هم قد اسودت لحاهم ولم يشب بعد ذلك من أكل من ذلك الطعام . وکانوا يقولون : 
إن ذلك العود الذي حركوا به القدر من عود شجرة النشاب. قال: فلا طلعت الشمس. إذا 
بالرخ قد أقبل في المواء كأنه سحابة عظيمة في رجله حجر كالبيت العظيم أكبر من السفينة فلا 
حاذى السفينة ألقى ذلك الحجر بسرعة فوقع الحجر في البحر وسبقت السفينة ونجاهم الله تبارك 
وتعالی بفضله ورحته . والرخ من أدوات الشطرنج والحمع رخاخ ورخخة قال ابن سيده وقد أجاد 
سري الرفاء(') حيث قال: 

وفتية رَهَر الآداب بينهمم اى وأنضرٌ من زهر الرياحين 

راحوا إلى الراح مشي الخ وانصرفوا والراح يشي بهم مشي الراذين“ 

ومن مستحسن شعره قوله) : 

وحتفي كامن في مقلتيه كمون الوت في حد الحسام 

التعبير: الرخ في المنام يدل على أخبار غريبة» وأسفار بعيدة» وربا دل على الهذر في الكلام 
الصحيح والسقيم . وكذلك العنقاء والله أعلم . وسيأتي حكمها في باب العين المهملة. 

الرخة: بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقةء» وكنيتها أم جعفران وأم رسالة وأم 

يارتماً قاظ على مطلوب بيعجل كف الخارىء الويف 


)١(‏ السري الرفاء: هو أبو الحسن السريٰ بن أحمد بن السّري الرفاء الموصلي الشاعر» كان في صباه يرفو ويطرزء 
مدح سيف الدولة وغيره من الرؤساء شعره عذب غني بالتشبيهات واجمل ما فيه الأوصاف. مات سنة 
۲ ھ. 

(۲) وفیات الأعیان: ۳٣١/۲‏ . وفي البيت الثاني : «تعثي بهم مشي الفرازين» . والراح : الخمرة» والراذين : جمع 
الرذون: دابة کاار. 

(۳) وفیات الأعیان: ۳٣۱/۲‏ . 

. وني الديوان: «. .. على يتخوب» والينخوب: الجبان‎ .۲٠٠ ديوان الأعشى:‎ )٤( 
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مطلوب إسم جبل»› والمطيب معناه الذي يطلب طیب النفس بالاستنجاء . ومنه الاستطابة 
وتسمى الرخة بالأنوق كا تقدم . ويقال ها ذات الإسمين لذلك» وهي تحمق مع تحرزها. قال 
الكميت : 

وذات إسمين والألوان شتى تمق وهي كيّسة المحويل 


أي الحيلة» وذكر عند الشعبي الروافض» فقال: لو كانوا من الدواب لکانوا مرا ولو 
کانوا من الطیر لکانوا رخا . ومن طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من الجبال إلا بالموحش منهاء ولا 
من الأماكن إلا باسحقها وأبعدها من أماكن أعدائهء ولا من الهضاب إلا بصخورها. ولذلك 
تضرب العرب المثل بالامتناع ببيضه فيقولون : «أعز من بيض الأنوق»'). كا تقدم . والأنثى منه 
لا قكن من نفسها غير ذكرهاء وتبيض بيضة واحدة وربا أتأمت وهي من لثام الطير» وهي 
ثلاثة : البوم والغراب والرخة. 

وحکمها: تحريم الأكل كا تقدم . روى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنها قال: «نهى رسول الله َة عن أكل الرخمة»٠.‏ وإسناده ليس بالقوي وقال الإمام العلامة 
القرطبي» في تفسير آخر سورة الأحزاب : لإكالذين آذوا موسى بقوهم أنه قتل أخاه هارون 
فتكلمت الملائكة بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الزخة فلذلك جعله الله أصم أبكم وكذلك 
رواه الحاكم في المستدرك وفي كتاب تواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقال الزحشري : إنبا 
تقول في صياحها سبحان ربي الأعلى . 

الأمثال : قالوا: «أحمق من رخة وأموق». وإنما حصت من بين الطير بذلك لأنبا ألأم 
الطير وأظهرها حقاً وموقاء وأقذرها طعا لأنها تأكل العذرة . وقالوا: إنطقي يا رخحم فإنك فن 
طبر الله أصله أن الطير صاحت فصاحت لرخمة» فقيل ها: بزأً بها إنك من طبر الله فانطقي 
يضرب للرجل الذي لا يلتقت إليه ولا يسمع منه. 

الخواص: إذا بخر البيت بريشها طرد الموام وزبلها يداف بخل خر ويطلى به البرص يغير 
لونه وینفعه . وکبدها تشوې وتسحق وتداف()» ويسقى ذلك لمن به جنون» کل یوم ثلاث مرات» 
ثلاثة أيام متوالية يشفى . وإن علق رأسها على المرأة التي عسرت ولادتہاء وضعت سریعاء والحلد 
الأصفر الذي على قانصة الرخة إذا نحل وسحق بعد يفيف وشرب شراب امل لع من كل 
سم . وعظم رأس الرخة ينفع من وجع الرأاس تعليقا 

التعبير: الرخة في الرؤيا إنسان أحمق قذرء فمن رای أنه أخحذ رخة فإنه يقع في حرب 
يسفك فيه دم کثیر. وقیل : من أخذ رخة مرض مرضاً شديداً. وقالت النصارى: الرخحم 
الكثير يدل على عسكر محل في ذلك المكانء وهم سفلى يأکلون الحرام . وقال ارطامیدورس : 


)۳( جمهرة الأمثال: A75‏ 
)١(‏ حمهرة الأمثال: ۲/١٥ه٠.‏ (€( تداف: تخلط . 
(۷) الكامل لابن عدي : .٩۲١ ٩4۲٤/۳‏ 
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الرخم دليل خير لمن صنعته خارج البلد كالكلاسين وصناع الآجرء لأن الرخم لا يدخل البلدء 
والرخم في المنام يدل على ناس يغسلون الموتق» ويسكنون المقابر» لأن الرخم يأكل الجيفة ولا 
يدخل المدن. ومن رأى رخمة في دار وكان فيها مريض» فإنه يوت . وإن م يكن في الدار مريض 
خشي على صاحب الدار من اموت أو المرض الشديد. والله أعلم . 

الرشاً: بفتح الراء الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه والجمع رشا . أنشدنا شيخنا الإمام 
العلامة جمال لدي عبد ارح الأسنوي رحه الله تعالى قال: أنشدنا شيخنا الشيخ أثير الدين 
ابو حیان)» قال: أنشدنا شیخنا بو جعفر بن الزببر قال: آنشدنا أبو ا لخطاب بن خلیل قال : 
أنشدنا شيخنا أبو حفص عمر بن عمر قاضى أشبيلية لنفسهء وقد أهديت إليه جارية » فتبين له أنه 


قد کان وطىء آمها فردها ومعها هذه الأبيات : 


يامهدي الرشا الذي ألحاظه 
ماعن قلى صرفت إليك افا 
ياشاة ماقنص لن حلت له 


وقال أبو الفتح البستي وأجاد: 


رشا كأن بعارضيه كليهاا 


لولا المهيمن واجتناب المحرم 


صيد الغزالة ل سح للمحرم“ 


ماشفي وجد وإن م أكتم 
حرمت علي وليتها )م تحرم 


في الد مثل عذارك المتحدر 
مسکاً تساقط فوق ورد أحمر 


الرشك: بضم الراء وإسكان الشين المعجمةء وهو بالفارسية إسم للعقرب . ذكر القاضي 
الإمام أبو الوليد ابن الفرضي في كتاب الألقاب» في أسماء نقلة الحديث» والخطيب أبوعلي 
الخساني» في كتاب تقييد المهملء والقاضي أبو الفضل عياض بن موسى» في كتاب مشارق 
الأنوار» والحافظ أبو الفرج بن الجوزي» وغيرهم : أن يزيد بن أبي يزيد وإسمه سنان الضبعي» 
مولاهم البصري الدارد المعروف بالرشك. أنه لقب بذلك لكبر لحيته قيل: إن العقرب دخل في 
لحيته » فأقامت ثلاثة أيام وهو لا يدري بها لعظم لحيته» وطوههاء قال ابن دحية() في كتابع العلم 
المنشور: والعجب كيف لا بحس ا وكيف لا تسقط عند وضوئه للصلاةء ولعله كان لا يخلل 


)١(‏ الإسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» جال الدينء فقيه أصولي من علاء العربيةء 
أقام في القاهرة. له مصنفات كثيرة» توفي سنة ۷۷١‏ ه. 

(۲) أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الخرناطي الأندلسي الجيّانيء أثير الدينء عام بالعربية 
والتفسير والحديث» ولد في غرناطة ومات بالقاهرة سنة ۷٤١‏ ه. 

(۳) القلى: البغخض. 

)٤(‏ الرشاً: الخغزال. الخريز: الصغير. الأحور. في عينه حور أي بياض. 

)٥(‏ ابن دحية: عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الحطاب. أديب مؤرخ» محدث من أهل سبتة بالأندلس. 
استقر بمصر ومات بالقاهرة سنة ٦۳۳‏ ه. 
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لحيته لكرهاء أو كانت العقرب صغيرة جدأء فإختبأات بين الشعرء وأما كونها مقدرة بثلاثة أيام» 
فهذا التقدير كيف يصح؟ لأنه لو علم بها في أول وجودها في لحيته ما تركها! فمن أين تعلم هذه 
المدة؟ انتهى . والذي عندي في ذلك أنه بحتمل أن يكون في منتزه» أو كان في مكان فيه العقارب 
كثيرةء وكانت مدة إقامته في ذلك المكان ثلاثة أيام» فلا أصابيا بعد ذلك» علم أن مبدأً وجودها 
کان من ذلك الوقت» وهذا أولى من تكذيب من رواه من الأئمة الأعلام. فقد روى الجاكم 
ابو عبد الله في کتاب علوم الحدیث» له عن بجی بن معین آنه قال : کان يزيد یسرح يته فخرج 
منها عقرب فلقب بالرشك انتهى . والمشهور أن الرشك هوالقسام بلغة أهل البصرة» سمي 
بذلك لأنه كان يقسم الأرزض والدور وغيبر ذلك. مات بالبصرة سنة ثلاثين ومائة وروى له 
الجاعة . قال الترمذي أبو عيسى في باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهر. حدثنا مود بن 
غيلانء حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد الرشك› قال : سمعت معاذا يقول: قلت لعائشة 
رضي الله تعالی عنہا أكان رسول الله بي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم . قلت: من 
ہا کان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيها صام . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ويزيد 
الرشك هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي » وهو يزيد القاسمء وهوالقسام. والرشك هوالقسام بلخة 
أهل البصرة كا تقدم . 

الرفراف : طائر يقال له ملاعب ظلهء ويقال له خاطف ظله. وسيأتي الكلام عليه في باب 
الميم والظليم أيضا يقال له رفراف» لرفرفته عند عدوه والرفرف ضرب من السمك قاله 
ابن سیده. 

الرق: بكسر الراء بالقاف ضرب من دواب الماء يشبه التمساح» والرق أيضاً العظيم من 
السلاحف وجعه رقوق. وفي غريب الحديث كان فقهاء المدينة يشترون الرق ويأكلونه. رواه 
الجوهري بفتح الراء والأكثرون بكسرها. 

الركاب: بكسر الراء الاإبل» واحدتہا راحلة وجعها ركائب. وفي حديث جابر رصي الله 
عنه أن النبي بيا بعث بعثاء عليهم قيس بن سعد بن عبادة فجهد وانتحر هم قيس تسع 
رکائب. فقال رسول الله بل : «إن الحود لمن شيمة أهل ذلك البيت». ويجمع أيضا على ركب 
ومنه قيل : زيت ركابي» لأنه بجمل على ظهور الإبل . والركوبة ما يركب يقال: ما له ركوبه ولا 
حلوبة ولا حولة أي ما يركبه ويجحلبه. وحمل عليه. وقرأت عائشة د تعالی عنہا فمنہا 
ركوبتهم . وجمع الركوبة ركائب انتهى . وقال السهيليء قبيل الكلام على ما آنزل الله تعالى» ي 
غزوة بدر: والركوبة ركائب . انتهى . ولو أراد الحمع بغر هاء لقال : رکب کعجز. کا جاء ي 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام فال: «إن الحنة لا يدخلها العجز» . قاها مازحاً لعمته صفية 
رضي الله عنہاء وقيل: بل قاها لامرأة من الأنصار. ذكر ذلك هناد بن السري في كتاب الرقائق 
له. 

الركن: الفأر ويسمى ركيناً على لفظ التصغبر قاله ابن سيده. 

الرمكة : بالتحريك الأنشى من البراذين والجحمع رماك ورمكات وأرماك أيضاً عن الفراى 


۳۳ حياة الحیوان الکبړری/ج ۱/م‎ o1۳ 


مثل ثمار وأثمار ووقع ني الوسيط في الباب الثاني من أبواب البيع لو قال: بعتك هذه النعجة فإذا 
هي رمكة ففي قول يعول على الإشارة وي قوله آخر يعول على العبارة قال ابن الصلاح: هذا 
تصحیف» إغا هو هذه البغلة فإن الرمكة لا تشتبه بالنعجة. 

الرهدون: والرهدنة بفتح الراءء طائر يشبه الحمرة يرهدن في مشيته كأنه يستدبر وجمعه 
رهادن» وهو كثر بمكة خصوصا بالمسجد الحرام وهو يشبه العصافر إلا آنه أدبس . 

الروبيات : هو سمك صغير جداً أمر. 

الخواص: إن طرحت رجل الروبيان في شراب من يحب الشراب ابغضه» ورقمته ینحر ہا 
فيسقط الجنين وإذا دق الروبيان وهو طري» وضمد به مو ضع الشوك أو السهم الغائص في البدن 
أخرجه بسهولة . وإن سلق مع الحمص الأسود وضمد به السرة ة أخرج حب القرع . وإن جفف 
وسحقی واکتحل به صاحب الغشاوة نفعه . وإن سحق مع سکنجبین وشرب أخحرج حب القرع 
من الجوف . قاله عبد الملك بن زهر. 

جماالعيروالآرام بمشين خحلفه وأطلاؤها ينهضن من کل ثم 

ل: إذا ذهب فوج جاء فوح . وقال الأصمعى : الآرام الظباء البيض الخالصة البياض»› 

يقو فوج جاء فوج . صمعي : الارام ياض 
الواحدة ريم . قال: وهي تسكن الرمال وهذا النوع من الظباءء يقال إنه ضانبا لأنه أكثرها شحاً 
ولیً: وکان زکي الدين بن كامل القطيعي أبو الفضل یعرف بقتيل الريم» وأسبر الهوى . توفي 
سنة ست وأربعين وخمسائة . ومن شعره: 

لي مهجة كادت بحر كلومها للناس من فرط الجحوى تتكلم 

)يبق مهاغر ارسم أ عظم متحدنلات للھوی تت تتظلم“ 

م رباح : بفتح الراء تخفيف الباء الموحدة وحاء مهملة طائر آغر اجر الحناحين والظهر يأکل 
العنب قاله ف الرت. 

أبو رباح : بكسر الراء وتخفيف الباء ا لمناة تحت اليؤيؤ وسيأتي في آخر الكتاب. 

ذورمیح : مصغر البربوع › وره ذنبه. وقيل: هو ضرب من اليرابيع طويل الرجلين قاله 


ابن سیده . 


. العير: الحمار. اطلاء: جمع الطلا: ولد الغزال. مجم : مرتع‎ )١( 
جع الكلم : الجرح . الجوى : الشوق.‎ e ۲۷/۲ : البیتان في فوات الوفیات‎ )۲( 
. في الفوات : «متجردات للهوی.‎ (™) 
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